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الشيخ الإمام انحبتهد قاضى قضاة القطر العائى 
- نْ على نْ مد الشوكاى 


لياع 


الطبعة الأاخيرة 


ملتزمالطيعءال قشر | 
شيك مكتبة وَمَطبعَة مسقا لباب حلى,أولادء بض 
عمو نصًاراكائ مشركاة فاضا 








مسج سه 


د 





تسر الله امأ ستمع متقالبى فوعاها فأدءاها كنا سمعتها 


2 


باب نفقة الرقيق والرفق هم 


( حديث شريف ) 


0 


اال ع عبد الله 0 0 01 قال” لقهترمان 54 0 هل" عط 0 
لي ا ؟ قال : لاء قال : فانتطلق* فأعنطهيم' فإِن سول للم صَلّى 


الله عنَاتَينْه روآله وَسَّم قال" : كد ا نر إن أن* يل 06 ل 0 


روا 0 3 


ا أبى ا عن الى صل ازا نه وآله 0 قال> 


د املو لك طتعامه” وكسوكئه” دلا كلت من ككل ما لاسطيق ١)‏ وام 
حمل 0 1 

0 تن أنى دار ع ا صل اللّه عليه 0 0 قال م 
ار واوا تكلم" جعلهمم ال م ل يكلم ؟ ع اكاك وا ا 
سدم فلمطعمه اليكل" , يليه من تلبس » ولا تكتلفوهم' ما 


ةماه 


غلبم ٠»‏ فإن” كلسييو هم عيسو * عليه ( م اك 1 
4 ح (وععن تن" أى هبر عتنر السى" صلى القه عتلي وآ لي وَستم قال إ] 


6 كه سج عه إكرهة مسة 


أ أل 0 اد مه بطتعامهء فإن* 1 0 فَثيتاو لله تعفد أر الل 0 
أو أكثلة” أو أكلسين ‏ فإ ره وعلاجه” ا 1 0 


6 (وعسن” أن قال و" كان عام وصية رول اللو عن الي لينم 


3 د ماهةهوي 0 


واالله 0 حين حتضتركئه الوفاة وهو و بنفسه الصلاة” وما مك كك 0 


5د عرد أ 
أعانكم ار 0 أ وأنشى تاوت ا ا ا 


تا ادر جد أها النسا وابن سعد » وله عند النساثى أسائيد منها مارجاله - 
رجال الصحيح » وله شاهد من حديث على :عند ألىداود وابن ماجه . زاد فيه « والزكاة 


د الصلاة » . وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على 


ذلك كا حكاه صاحب البحر وغيره » وظاهر حديث عبد الله بن مرو وحديث الى هريرة 
أنه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل بل الواجب الكفاية بالمعر وف » وظاهر جدرث أل در 
ل الس رإطعامه مما بأكل وكسوته مما يلبس » وهو محمول على الندب والقرينة 
الصارفة إليه الإجماع على أنه لايجب على السيد ذلك .٠وذهبت‏ العترة والشافعى إلى أن الواجت 
الكفاية بالمعروف هما وقع فى رواية : فلا يجوز التقتير الحارج عن العادة » ولا يحب بذل 
فوق المعتاد قدرا وجنسا وصفة ( قوله ولا يكلف من العمل ما لايطيق ) فيه دليل على نحريم 
تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه ( قوله إذا أى أحدكم 
خادمه ) بنصب أحدكم ورفع خادمه : واتلخادم يطلق على الذكر والأنثى » وهو أعم" من 
الحرّ والمملوك ( قوله فإن لم يجاسه ) أى لم يجلس المخدوم انخادم ( قوله لقمة أو لقمتين ) بضم 
اللام وهى العين المأكولة من الطعام » وروى بفتح اللام والصواب الأول إذا كان المراد 
العين : وهو ما يلتقم . والثانى إذا كان المراد الفعل وهكذا ( قوله أكلة أو أكلتين ) وهو 
ا من الراوى . وق هذا دليل على أنه لايجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك 
ذل يبعي أن يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخرا وهى توليه ره وعلاجه ويدفع إليه 
ما يكفيه من أىّ طعام أحبّ على حسب ما تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع . وقد نقله 
ابن المنذر فققال : الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذى يأكل 
أ 
منه مثله فى تلك البلد » وكذلك الإدام والكسوة ٠‏ ولالسيد أن يستآثر بالنفيس من ذلك وإن 
كان الأفضل المشاركة . وقال الشافعى بعد أن ذكر الحديث : هذا عندنا على وجهين : 
الأول أن إجلاسه معه أفضل ءفإن لم يفعل فليس بواجب . الثانى أنه يكون الحيار إلى السيد 
بين أن يجلسه أو يناوله ويكون اختيارا غير حتم ( قوله كانت عامة وصية رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وس ) فيه دليل على وقوع وصية منه صلى الله عليه وآ له وساى » وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى كتاب الوصايا ( قوله يغرغر ) بغينين معجمتين وراءين مهملتين مبى 
للمجهو ل( قوله الصلاة وما ملكت أيمانكي ) أىحافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى المملوكين. 


باب نفقة البهائم 


ع ام 0 أن" الى صَلى الله عَليلم وآله وَسَلَم قال «وعنابت 
امثرأة” في هرق ل لك و ال اله 


2 
ا 


طعمسمها 
11 18 سات دفن - هه 0 الها 2-6 ع0 0 
وسقفها إذ حوسمات ولا هن شر كناءنا كل من خحشاش الأرض - وروى 
0ه و 1 و 5 1 
١‏ 0 


بوهريرة مثله ) 





هت 


0 (وعن أن هريرة أن" 0 ا عله وآله وه نسم قال‎ - ١ 
فوجد بترا قرل" فيها فَشسَرِب‎ ٠ ل عمسشبى بطريق اشصل عليه العطش”‎ 


0 خترج ء فإذا كلب تهت يأكثل” الى من العتطتش ء فتقال" الرأَجل” : لقنّد» 
نَع هنذأ الكتلئبة مين" العتطتش, ميثثل” اذى كان سل على ٠‏ فترّل البثثر فا" 
0 ل ل ا ا ل © 

0 ا ىى ص ر 
فادرا ان را ل الم ون" للنا فى التهاتم أجبرًا ؟ فتقال” : و 


ا ده 


عه د دا ماي 2< 
رطيسة أجر ) متفق عللسيهين ). 
كار دعن اشرافة بن مالك قال « سأللت رسول” الله صَلَى اير عليه 
وآله سكم عن الضصَالَة من الإبل تغتشى حياضى قد" للطلها للإبل » هل* 


دس شاع وي 
1 


لى من أجثْرٍ فى شأن ما أسْقيها ؟ قال : تعتم' فى كثلذات كسد حراء أ 


0 
سا سا بر عه ل في 
رواه احمد 1 

حديث سراقة أخرجه أيضا ابن ماجه وأبو يعلى والبغوى والطبرانى فى الكبير والضياء 
ف امختارة ( قوله عذبت امرأة ) قال الحافظ : لم أقن على اسمها » ووقع فى .رواية أنها 
حميرية » وى أخرى أنها من بنى إسرائيل كا فى سلم » والجمع تمكن لأن طائفة من حمير 
دخلوا فى الهودية فيكو ن نسبتها إلى بنى إسرائيل لأنهم أهل دينها » وإلى حير لآنىم قبيلتها 
( قوله ىهرة ) أى بسبب هرّة » واهرة : أنثى السنور ( قوله خشاش الأرض ) يفتح الحاء 
المعجمة و يجوز ضمها وكسرها بعدها معجمتان بينهما ألف ؛ والمراد هوام الأرض وحشراتها . 
قال النووى : وروى بالحاء المهملة والمراد نيات الأرضض » قال : وهو ضعيف أو غلط . 
وف رواية «من حشرات الأرض » وقد استدل” بهذا الحديث على تحريم حبس الهرة وما 
يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب » لأآن ذلك من تعذيب خلق الله » وقد نسى عنه 
الشارع . قال القاضى عياض : يحتمل أن تكون عذابت ف النار حقيقة أو بالحساب » لآن 
من نوقش الحساب عذاب » ولا ينى أن قوله « فدخلت فيها النار » يدل” على الاحيّال الأأول: 
وقد قبل إن المرأة كانت كافرة فدخلت النار بكفرها وزيد فى عذابها لأجل المرّة . قال 
النووى : والأظهر أنبا كانت مسلمة ‏ وإنما دخلت النار بهذه المعصية ( قوله يلهث ) قال 
فى القاموس : اللهثان : العطشان » وبالتخريك العطش كاللهث واللهاث » وقد لحث 
كسمع وكغراب :حر" العطش وشد”ة الموت » قال : ولحث كنع مثا وطاثا بالضم : أخرج 
لسانه عطشا وتعبا أو إعياء كاللهث واللهثة بالضم : التعب والعطش انتبى . ( قوله الثرى ) 
هو الثراب الندى "كا فى القاموس ( قوله فى كل كبد رطبة ) الرطب فى الأصل ضد اليابس » 





ا 

وأريدبه هنا الحياة » لأن الرطوبة فى البدن تلازمهاء وكذلك الخرارة فى الأصل ضد البرودة 
وأريد بها هنا الحياة لآن الحرارة تلازمها وقد استلل” بأحاديث الباب على وجوب نفقة 
الحيوان على مالكه » وليس فيها ما يدل على الوجوب المدعئ . أما حديث ابن عمر وحديث 
ألى هريرة الأول الذى أشار إليه المصنف فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان المحبوس 
ا ل من الدعوى » اللهم " إلا أن يقال : إن مالك الحيوان حابس له 
فملكه فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حانسا له لاإذا سيبه » فلا وجوب عليه 
اقوله فى الحديث ٠‏ ولا هى تركتها تأكل من حقاش الأررض 0 ها وقع التصرارح بلاللث 
فى كتب الفقه » ولكن لاييراً بالتسبيب إلا إذا كان فى مكان معشب يتمكن الحيوان فيه 

من تناول ما يقوم بكفايته . وأما حديث أى هريرة الثانى فليس فيه إلا أن المنحسن إلى 
الحواث عند لحاج إلى لشراب ويلحق ب لام مأجور » اليس لاع فى استحقا الجر 
ما ذ 5 ر إتما النزاع و فى الوجوب . ومكذلك حديك شراقة بن مالك ليس فيه إلا رد الاجر 
للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يستفاد منه الو.جوب » غاية الأمر أن الإحسان إلى الحيوان 
المملوك أولى من الإحسان إلى غيره » لأن هذه الأحاديث مصرحة بأن الإحسان إلى غير 
المملوك موجب للأجر ٠‏ وفحوى اتخطاب يدل على أن المملوك أولى بالإحسان لكونه 
محبوسا عن منافع نفسه بمنافع مالكه . وأما أن المحسن إليه أولى بالأجر من الحسن إلى غير 
المملوك فلا » فأول ما يستدل” به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث الهرة » لأن 
السبب فى دخول تلك المأة النار ليس مجرّد ذلك الإنفاق » بل مجموع الثرك والحبس » فاذا 
كان هذا الحكر ثابتا فى مثل الهرّة » فثبوته فى مثل الحيوانات الى تملك أولى لأنها مملوكة 
محبوسة مشغولة بمصالح المالك . وقد ذهبت العترة والشافعى وأصعابه إلى أن مالك البهيمة إذا 
ترد عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد يجامع كون كل منهما مملوكا 
ذا كبد رطبة » مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه . وذهب أبوحنيفة وأصحابه 
إلى أن مال كالدابة يمر بأحد تلك الأمور استصلاحا لاحتّا » قالوا : إذ لايثبت لها حق ولا 


خصومة ولا ينصب عنها فهى كالشجرة . وأجيب بأنها ذات روح ترم فيجب حفظه 
كالاديّ . وأما الشجر فلا يحبر على إصلاحدإجماعا لكونة ليس بذى روح فافترقا » والتخيير 
بين الأمور الثلاثة المذكورة إنما هوف ال حيوان الذى دمه محترم انا اواك التي كا 
أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح ( قوله قد لطتها ) بضم اللام وبالطاء 
المهملة وهو فى الأصل : الازوم والستر والإلصاق ما حققه صاحب القاموس » والمراد هنا 
إصلاح الخياض ؛ يقال لاط حوضه يليطه : إذا أصاحه بالطين والمدر ونحوهما » ومنه قيل 
اللائط لمن يفعل الفاحشة 





0 


اكتات الدما 
باب إيجاب القصاص بالقتلالعمد وأن مستحقة بالخيار بينه وبين الدية 


١ 0‏ اذل مور قال : قال” 0 الله 0 الل علي وآلم 
وسَكم رلا 0 6 امْرئ ملم كك إن لالد د الله وأنى 0 الل 
د باحدى ثلاث : اليب الر لزني » والتفنسٍ بالتّمس . والتتّارك لدينه المُفارق 
للجماعة » 0 الحباعة )0 


2 (وعسن 'عائشة” رلا ل د مأ اممْرِئ ملم ل 3# ن" ثلائةر : إلدة مسن 


زف 0 ما حلصن" « و ل ما أسلتم” أو قعل ين فتل” بها ( 


0 مد والنساف 1 عملم" _متعئناهة 


فى إحدى ثلاث خصال :زان حصن سا ره 


ود ده 8ك 


0 ورجل رج من الإسلام فيتحارب 0 


دعيةم عه ناهد ع6 و 
فيقتل أو ا و شه ئ َ الاأرض 


لاود مسلم” بكافر ) 

حديث عائشة بالافظ الآخر أخحرجه أرضا الودازد وام وصدحه ( قوله امرئ لم 
فيه دليل على أن الكافر بحل دمه لغير النلاث المذكور لآن التوصيف بالمسلم بشعر أن 
الكافر يخالفه فى ذلك ولا يصح أن تكون الخالفة إلى عدم حل" دمه مطلقًا ( قوله يشهد أن 
لاإله إلا الله الخ ) هذا وصف كاشف لأن المسلم لايكون مسلما إلا إذا كان يشبد تلك 
الشبادة ( قوله إلا بإحدى ثلاث ) مفهوم هذا د على أنه لاحل بغير هذه الثلاث . 
وسيأق ما يدل" عل أنه يحل" بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة 
الدالة على أنه يحل" دم المسلم بغير الأمو ر المذكورة ( قوله الثيبٍ اازانى ) هذا مجمع عليه على 
ما سيأ بيانه إن شاء الله ( قوله واانفس بالنفس ) اراد به القصاص . وقد يستدل” ان 
قال : إنه يقتل لخر بالعبد والرجل 1 والمسم بالكافر لما فيه من العموم » وسيا 
محفيق لحلاف وما هو الهق" ىهذه المواطن ( قوله والتارك لدينه ) ظاهره أن 0 
موجبات قتل المرتد” بأ نوع من أنواع الكفر كانت » والمراد عفارقة الجماعة : مفارقة 
جماعة الإسلام ء» ولا يكون ذلك إلا بالكفر لابالبغى والابتداع ونحوهما ء فإنه وإن كان 
فى ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين » إذ المراد الترك الكلى ولا يكون إلا بالكفر 





كك 
لامجرد ما يدق عليه ار ك وإن كان تلحصلة من خصال امع على أنه لايجوز 
قتل العاصى بترك رةه ن نحصال الإسلام الله إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغى 
ونحوه دفعا لاقصدا » ولكن ذلك ثابت فق كل فرد من ن الأفراد » فيجوز لكل فرد من أفراد 
ل 0 أن كلا عر 10ت 0 
فك لباك بن المراد بالترك للدين والمفارقة الجماعة الكفر فقط كنا يدل" على ذلك قوله 
ف للكت لاخر ( أو سكم * بعد ما أسلم » وكذلك قوله « أو رجل يخرج من الإسلام » 
( قوله بخرج من الإسلام ) هذا مستت من قوله م مسام ) باعتبار م ما كان عليه لاباعتيار 
الحال الذى قتل فيه » فإن قله عار تكاذ] فا بعد عليه آله امرؤئ ار قوله فيقتل 
أو يصلت أو يننى ) هذه الأفعال الثلاثة ثة أوائلها مضمومة مبنية لالمجهول . وفيه دليل على 
أنه يجوز أن يفعل عن كفر وحارب أىّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة . ومكن أن يراد بقوله 
«:ورجل يرج من الإسلام » المحارب ٠‏ ووصفه بالحروج عن الإسلام لقصد المالغة: 
ويدل” على إرادة هذا المعنى شا اي ا 0 
لما تقرّر من أن مجرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم " إليه امحاربة ؛ ويدل على إرادة ذلك. 
المعنى أيضا ذكر حد ل ا اك 
فإن هذا هو الذى أمر الله به فى حق” المحار بين بقوله ‏ إتما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
ويسعون ق الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديههم وأرجلهم من خلاف أو 
هرا دن الارم -” 

م ب (وعتن أى هتريرة أن الشبى صلَّى الله عليه وآله وسَلم قال « من 
قتل له قتيل” 0 سير الطردن : إمن أن” كك رىَ 6 ا أن" يَقكل» 
ل ا لتفلظ الرمذرى « إما أن* إمالان لك 70 


وى ممه 


6 1( لاعن ال رسيي ) قال. : سمعلت مول الله صتلى الله انيلم 


وسو 


وآله 0 0 « مسن اميه يدم ل 2« ا : اراح فهو 

بالميار بين إحدى ثلاث انان المتمة 0 المقل. ٠‏ أو عقوا 

فإن” را رابعة ارا يديه 0 2 ا وان ا" 
5( وعن ا قال د كان فى ببى إسرائيا 0 

ف لاا ‏ لا الة 0 بكم القصاص 


سهد جه 2 .0 
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إلتبله المتطذلوب باحسان, - ذلك عقيف" ين ربكم ورمة'- فيا كتنب على هن" 
كان فبلك” ) روا ابننخا وَالتّسائى والد الاقطى ) ١‏ 

ديت أى شريح اللخزاعى فى إسناده محمد بن إسحق وقلا أورده معنعنا وهو معروف 
بالتدليس » فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرّة ؛ وفى إسناده أيضا سفيان 
ابن أد ى العرجاء السلمى » قال أبو حاتم الرازى : ليس بالمشهور . وقد أخرج الحديث 
ار النسائى » وأصله فى الصحيحين من حديث ألى هريرة ععناه كما فى حديثه المل كور. 
وأبو شريح بضم الشين المعجمة و فتحالراء و سكون التحتية وبعدها حاء مهملة اسمه خويلد بن 
تمرو ؛ ويقال كعب بن عمرو » ويقال هاي » ويقال عبد الرحمن بن عمرو » وقيل غير 
ذلك » والأول هو المشهور ( قوله بير النظرين إما أن يفتدى وإما أن يقتل ) ظاهره أن 
الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون. للقتيل سواء أكانوا يزتونه بسي أو سك ) وهلا 
مذهب العترة والشافعى وأنى حنيفة وأصحابه . وقال الزهرى ومالك : يختص” بالعصبة إذ 
شرع لننى العار كولاية التكاح 2 فإن عفوا فالدية كالتركة . وقال ابن سير ين : خنص” 
بالورثة من النسب إذ شرع للتشى » والزوجية ترتفع بالموت فلا تشقى وا حك بأنه شرع 
لحفظ الدماء لقوله 6 5 المطائرل حاة ل . وظاهر الحديث أن القصاص ه الدية 


واجيان على التخيير » وإليه ذهبت. الحادوية والناصر وأبو حامد والشافعى فى قول له 0 1 
مالك وأبو حنيفة وأصحابه وااتششافعى فى أحد قوليه والناصر والداعى والطبرى : إن الو 

بالقتل هو القصاص لاالدية » فليس لاولى” اختيارها لقوله تعالى - كب عليكم 0 
ف القتلى ‏ ول يذ ك 0 . ونجاب بأن 0 الذكر فى الاية 0 الذكر مطلقاء 
فان الدية قل.ذ > كرت و ىق حديى الباب وهنا تقدير الآية فن اقتص” كك زتره » ومن 
عق له من أخحيه ثىء فالدية » وبدل” على ذلك تفسير ابن عباس المذ كور . وظاهر الخديث 
أيضا أن الولى” إذا عا عنالقصاص ل تسقط الدية بل يحب على القاتل تسليمها . وروى عن 


مالك وأى حنيفة والشافعى فى قول له والمؤيد بالله فى قول له أيضا أنها تتبع القصاص. 


ف الستؤمل » وبو “يده عدم السقوط قوله تعالى ‏ فن عنى له من أخيه ث ىع فاتباع بال مع روف 


وأذاء إليه بإحسان ب . وأجاب الها ثلون بالسقوط بأن المعرودف والإحسان التفضل 
لاالوجوب 00 تقتضيه العبارة 2 أن الوجوب يفتضى العقاب على الترك والمعروف 
والإحسان لايقتضيان ,ذلك بدليل قوله تعالى - ذلك خفيف من دبكم ورحمة د ور أن 
التخفيف المذ كور هو و بالتخبير بين -- والدية ذه الأمة: بعك أن كان الوا جب عل 
ى إسرائيل هو القصاص فقطاء » ولم يكن 1 يم الدية َ - ل التخيير بين 1 رين أوسع 
0 من لعبين واحد مهما كا 0 ابن عباس 1 كور فى الباب . ويدل على 





المي 8 يل 


عدم سقوط الدية بسقوط القصا ص حديث أنى هر برةوحدي ثألى شر يح المذكورانوقد اتن ا 
'الترمذى واب بن ماجه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « من قتل متعمدا أسلم 
ناه قتا فاك تسيا سوا .بون لسرا لحتنا لسر لحر سه اين ا 
وأربعين خلفة فى بطونها أولادها » وفى الكشاف فى تفسير الآية المذكورة ما لفظه فاتباع | 
بالمعروف - فليكن اتباع أو فالامر اتباع وهذه توصية للمعفو عنه والعاق حميعاء يعنى 
فليتبع الولى” القاتل بالمعروف بأن لايعنف عليه وأن لايطالبه إلامطالبة جميلة وليؤد إليه 
القاتل بدل دم المقتول أداء بإحسان بأن لابمطله ولا يبخسه ذلك الحكم المذكور من العفو 
والدية - نخفيف من ربكم و رحمة لأن أهل التوراة كتب عايهم القصاص البتة وحرم العفو 
وألخذ الدية » وعل لى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية :ور نك هذاه الاكة نا 
الثلاث : القصاص والدية والعفو برسي اكليم ولا ا . والمراد بقوله فْ حديث 
أبى شريح » فإن أراد رابعة فخذوا على يديه » أى إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية 
و ار ؛ ومن ذلك قوله تعالى - فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم - . 


باب ماجاء لايقتل مسلم بكافر والتشديد فى قتل الذمى 
وما جاء فى الحر بالعبد 


ل ل ا أبى ا ال و لع ل 5 هل 0 0 
الوحتى ما لنينس” ف القثرآن ؟ فقال” : لا وَالّدى فَلّى ا وكا سه إل 
فهنما يعنطيهٍ اند رتحادة فى القترآنر » وما فى هدام الصّحيفةٍ ل : وما فى 
هدم الصحيفةٍ ا وفكاك الأسير أن انفلا مل 


بعس 


كار روا أحمد والتُخارئ والتّسا وأبُود اود والرمدرى ) 
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5 . وق لفاظٍ أن إلى صل اله عليه 0 وَسَكم قال « لايقتل 
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اد 

حديث على الآخر أخحرجه أيضا الخام وصححه . وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه 
أبو داود والمنذرى وصاحب التلخيص ل رجال الصحيح إلى مرو بن شعيب . 
وف الباب عن ابن عمر عند ابن حبان فى صميحه وأشار إليه الترمذئ وحسنه . وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه . وروى الشافعى من حديث عطاء وطاوس ومججاهد والحسن مرسلا 
أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسام قال يوم الفتح « لايقتل مؤمن بكافر ». وروى 
البيق من جديث عمران بن حصين نحو ما فى الباب . وكذلك رواه البزار من خديثه. وروى 
أبوداود والنسائى والبييق من حديث عاء ئنشة نحوه . وقال الحافظ ف الفتح بعد أن ذ كر حديث 
على الآخر وحديث مرو بن شعيب وحديث عائشة وابن عباس : إن طرقها كلها ضعيفة 
إلا الطريق الأولى والثانية » فإن سند كل منهما حسن انتبى . وروى عبد الرزاق'عن معمر 
عن الزهرى عن سال عن أبيه ٠‏ أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عؤان فلم يقتله 
وغاظ عليه الدية » قال ابن حزم : هذا فى غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شى ء 
0 هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال : 
لا تقتلوه ولكن اعتقلوه( قوله هل عندك, ) اللخطاب لعلى” ولكنه غلبه على غيره من أهل 
000 تهم أو للتعظم . قال الحافظ : وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة 
الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت ت لاسما على" اختصاصا بثبىء من الوحى لم يطلع عليه 
0 2 وقد سأل عليا عن هذه المسئلة قيس بن عبادة والاشير النخعى . قال : والظاهر 
أن المسئول عنه هنا ما.يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحى الشامل للكتاب والسنة » فإن الله 
سبحانه وتعالى سماها وحيا » إذ فسر قوله تعالى ‏ وما ينطق عن الموى ‏ بما هو أعم" من 
القرآن . ؤيدل” على ذلك قوله «وما و فى هذه الصحيفة » فان المذكور فيها ليس من القرآن بل 
من أحكام السنة . وقد أخخرج أحمد والبييق أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال : قد فعلناه » 
فيقول : صدق الله ورسوله فلا يلزم منه ننى ما ينسب إلى على من عام اتفر ونحوه » أو 
يقال هو مندرج نحت قوله ١‏ إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا فى القرآن » فانه ينسب إلى كثير 
من فتح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن . ومما يدل" على اختصاص على” 
بشىء من الأسرار دون غيره » حديث الخدج المقتول من اللخوارج يوم الأبروان كما 
فى صمح مسلم وسأن أنى داود » فانه قال يومثد و القسوا فييم الل ال ار 

لم الام يلل بنفسه حتى ألى أناسا قد قتل بعضهم على بعض » فقال : 
أخرجوهم » فوجدوه ما ل الأرض ع فكبر وقال : صدق الله وبلغ رسوله » فقام إليه 
عبيدة السلماتى فقّال : يا أمير المؤمنين والله الذى لاإله إلا هو لقد ممعت هذا من رسول الله 
صل الله عليه وآله وس » قال : إى والله الذى لا إله إلا هو ٠»‏ حتى استحلفه ثلاثا وهو 
يحلف » والنخدج المذكور هو ذو الثدية » وكان فى يده مثل ثدى المرأة على رأسه حلمة مثل 





0 
حلمة الندى عليه شعرات مثلّ سبالة السنور ( قوله إلا فهما ) هكذا فى رواية بالنصب 
الاستثناء . ونى رواية بالرفع على البدل » والفهم بمعتى المفهوم من لفظ القرآن أو معناه 
( قوله وما فى هذه الصحيفة ) أى الورقة المكتوبة » والعقل : الدية » وسميت بذلك لأنهم 
كانوا يعطون الإبل ويربطوما بغناء دار المقتول بالعقال وهو الخبل . وق رواية «الديات )» 
أى تفصيل أحكامها ( قوله وفكاك الأسير ) بكسر الفاء وفتحها : أى أحكام #ليص 
الأسرا من بد العدو والترغيب فيه ( قوله وأن لايقتل 0 بكافر ) فيه دليل ل أن اسم 
لايقاد بالكافر » أما الكا افر الحربى فذلك إجماع كا حكاه ا البحر » وأما الذى فذهب» 


3ه 


إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه . وذهب الشعى و ار 0 وأصحابه إل أ 
قل اسل الذي , واتدلوا بقوله ىق حديث على" وعمرو. بن شعيب ( ولا ذو عهد 
فعهده ) ووجهه أنه معطوف ا لد كن اما : ولا ذو عهد فى عهده بكافر 
كنا و المعطوف عليه » والمراد بالكافر المذكور ى المعطوف هو المرنى فقط بدليل جعله 
مقابلا المعاهد » لأن المعاهد يقتل يمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا فيازم أن يقيد 
الكافر ف المعطوف عليه بالخرلى كا قيد فى المعطوف » لآن الصفة بعد متعدد ترجع إلى 
الجميع اتغاقا » فيكون التقدير : لايقتل موئمن بكافر حرى. ولا ذوعهد فى عهده بكافر 
حرى » وهو يدل" عفهومه على أن الممسلم يقتل بالكافر الذى . ويجاب أولا بأن هذا مفهوم 
صفة » واللحلاف فى العمل به مشبور بين أثمة الأصول . ومن جملة القائلين بعدم العمل به 
الحنفية فكيف يصح احتجاجهم به . وثانيا:بآن الحملة المعطوفة » ع قوله « ولا ذو عهد 
فى عهده » رد البى عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلا . ورد" بأن الحديث مسوق لبيان 
القصاص لالابى عن القتل » فإن تحريم قتل المعاهد معلوم من ضرورة أخلاق الحاهلية 
فضلا عن الإسلام . وأجيب عن هذا الرد” بأن الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع 
وكون تحريم قتل المعاهد معلوما من أخلاق الخاهلية لايستلزم معلوميته فى شريعة الإسلام 
كيف والاحكام الشرعية جاءت يخلاف القواعد الخاهلية » فلا بد من معرفة أن الشر بعة 


الإسلامية قررته . ويو ديد ذلك أن السيب 0 صلى الله عليه و له وسلم يوم م الفتتح 
بقوله « لايقتل ملم بكافر » ما ذكره الشافعى فى الأم حيث قال : 1 يوم الفتح 


كانت بسبب القتيل الذى قتلته خزاعة وكان له عهد » فتخطب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال « لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به ) وقال « لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ) 
فأشار بقوله « لايقتل 0 بكافر ») إلى تركه الاقتضاص من اللخزاعى بالمعاهد الذى قتله » 
وبقوله « ولا ذو عهد فى عهده » إلى النبى عن الإقدام ع لى ما فعله القاتل المذكور » فيكون 
قوله « ولا ذو عهد فى عهده ) كلاما تاما لايحتاج إلى عدار ولا سوا وقد تقرر أن التقدير 
خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة كا قرّرناه . ويجاب ثالثا. بأن 





لك 

الصحيح المعلوم من كلام احققين من النحاة وهو الذى نص عليه الرضى أنه لايلزم اشتراك 
ارا وا لحر ا إلواى لولاا للد وق بال ار 
مطلا من غير نظر إلى كونه قصاصا أو غير قصاص فلا يستازم كون إحدى الكملتين 
فى القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير الى لد 
العموم بتقدير ما أضمر ف المعطوف ممنوع ل اه 
صاحب المهاج وغيزه من أهل الأصول . كن ااا ارت بأنه يقتل المسلم 
م قوله تعالى ‏ النفس بالتفس - . ويجان بأنه مخصص بأحاديث البات . ومن 
أدلتهم ما أخرجه البييق من حديث عبد الرحمن بن البيلمانى « أن رسول الله صل الله عليه 
وآلهو واس يراسملا ناهد وال ل : أنا أكرم من وى بذمته » ا ل 
ولا تنيت عثله حيجة وبأن ا لاا لحر ع ل م د ل 0 

فكيدك إذا أرسله كما قال الدارقطنى . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا حديث ليس 
بمسند ولا يجعل مثله إماما تسفك به دماء المسلمين . وأما ما وقع فى رواية عمار بن مطرعن 
ابن البيلماى عن ابن عمر فقال البييق : هو خطأ من وجهين. : أحدهما وضله بذكر ابن 
عمر » والاخر أنه رواه عن إبراهيم عن ربيعة » وإتما رواه إبراهيمعن ابن المتكدر ؛ والحمل 
فيه على عمار بن مطر الرهاوى فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك 
في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به . وروى عن البهق أنه قال : لم يسنده غير ابن 
أى يحبى » يعنى إبراهيم المذكور. وقد ذكرنا فى غير ل أنه لايحتج 
عثله لكو نه ضعيفا جدا . وقد قال على" بن المدينى : إن هذا الحديث إنما يدور على إبراهيم 
ابن أى بيحبى » وقيل إن كلام ابن المديى هذا غير مسلم » فان أبا داود قد أخرجه ى 
فى المراسيل » وكذلك الطحاوى من طريق سلوان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلمائى » فلم 
يكن دائرا على إبراهم . ونجاب بأن ابن المدينى إنا أراد أن الحديث المسند بذكر ابن عم 
يدور على إبراهيم بن بن ألى يحبى فقط » ول يرد أن المسند والمرسل يدوران عليه فلا استدراك 
وقد أجاب الشافعى م عن حديث ابن البيلمانى المذكور بأنه كان فى قصة المستأمن 
الذئ قتله عمرو بن أمية ء فلو ثبت لكان منسوحاءء لآن حديث ( لايقتل مسلم بكافر » 
خطب به النى' صا م ا قال روا عرو شيا لله 
مرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان . واستدلوا بما أخحرجه الطبرانى أن عليا أى برجل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة » فقامت عليه البينة » فأمر بقتله » فجاء أخوه فقال : 
إلى قد عفوت » قال : فلعلهم هددوك وفرقوك وقرعوك ء قال : لا » ولكن قتله لايرد” 
اك ى وعرضوا لى ورضيت » قال : أنت أعل من كان له ذمتنا فدمه كلمنا وديته 
كديتنا » وهذا مع كونه قون صحانى فى إسناده أبو الختوث الأسدى وهو ضعيف الحديث 





كا قال الدارقطنى . وقد روى على" رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ١‏ أنه لاخر عار تكزمر »ا كاافى ححيت الات وشوج كا عوراو عن 
الشافعى ى هذه القضية أنه قال : ما دلكم أن عليا يروى عن اللو ما لى الله عليه وآ له وسلم 
شيئا ويقول نحخلافه ؟ . واستدلوا أيضا عا واه الو عن عمر فى مسلم قتل معاهدا فقال : 
إن كانت طيرة فى غضب فعلى القاتل أربعة 7 لاف » وإن كان القاتل لصا عاديا فيقتل . 
ويجاب عن هذا ألا بأنه قول صحانى ولا حجة فيه . وثانيا بأنه لادلالة فيه على محل النزاع 
لأنه رتب القتل على كون القاتللصا عاديا : وذلك خارج عن محل النزاع » وأسقط القصاص 
عن القاتل ىق غضب وذلك غير مسقط لو كان القصاص واجبا . وثالثا بأنه قال الشافعى 
: اطع اإري عن عر و اقل لماه زه ابعل ارد ا 0 
أو ضعاف أو تجمع الانقطاع | والضعف . وقد نمسك با روى عن عمر ثما ذكرنا مالك. 
والليث فقالا : يقتل المسلم بالذى إذا قتله غيلة . قال : والغيلة : أن يضجعه فيذنحه » 
ولا متمسيك لما ى ذلك لا غرفت إذا تقزر هذا عام أن الحق ما ذهب إليه الجمهور » 
ويؤيده قوله تعالى ‏ ولن يجعل الله للكافرين على الموئمنين سَبيلا ‏ ولو كان للكافر أن 
اسم لكلل للك امل سيل وق لى اال اد كن ل لس 
مكدا » وقوله تعالى ‏ لايستوى أصحاب النارا وأصعاب الخنة ‏ ووجهه أن الفعل الواقع 
فى سياق الننى يتضمن النكرة فهو فى قوة لااستواء فبم” كل أمر من الأمور إلااما خص” » 
ويئيد ذلك أيضا قصة البودى الذى لطمه المسل لما قال لا » والذى اصطق مومى على 
البشر فلطمه لخر » فإن الننبى صلى الله عليه وآ له و 1 القصاص "ا فى ) الصحيح 
وهو حجة على الكوفيين ا بتون المقصاص باللطمة . ومن ذلك حديث ١‏ الإسلام ار 
ع عي ل ال 0 
تتكافاً دمائهم ) أى تنساوى 'قى القصاص والديات . والكفء : النظير والمساوى » ومنه 
الكفاءة فى النكاح » والمراد أنه لافرق بين الشريف والوضيع فى الدم بخلاف ما كان عليه 
الخاهلية من ن المفاضلة وعدم المساواة ( قوله وهم بد على من سواعم ) أ ه جتمعون على 

أعدائهم لايسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا ( قوله ويسعى بنمتهم أدناهم ) يعنى إذا 
0 رأة بشرط أن يكون 

ع ع 1 

لس عر الله بن مارو عد لد م الله عليه وآله وسلم 

قال «من قتل” مامتلا 01 00 ا ا ريحها يوجد من ماده 


2-2 


أ بعين را أحمد والفكا 





اكد 


ه - ( وعن” أنى هريئرة عن التَّى صل الله عليه وآله سكم قال" > 
آلا من فكن” نمسا معاهد ة ها دملة الله ود مه راستوله تمل الله أعلقكه 


وآله وسآئّم- فقتد' أخفر ذمّة الله » ولا يرح را محة” الحنّة,ء وإن” ريحها 
0 2 8 ا ل 0 ا 
ليوجد من مسيرة اريعين خريفا ‏ رواه ابن ماجه والرمذى و صححه 3 

حديث أنى هريرة قال الترمذى بعد أن قال إنه حسن صحيح : إنه قد روىعن ألى هريرة 
من غير وجه مرفوعا ( قوله معاهدا ) المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى. 
دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى. 
مأمنه . ويدل” على ذلك أيضا قو له تعالى ‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ‏ ( قوله لم يرح رائحة الحنة ) بفتح الأول من يرح وأصله 
راح الشىء : أى وجد ريحه » ولم يرحه : أى لم يحد ريحه » وراتحة الخنة نسيمها الطيب » 
وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدا اللثنة » لآنه إذا لم يشم" نسيمها وهو يوجد من 
مسيرة أربعين عاما لم يدخلها ( قوله فقد أخفر ذمة الله ) باللخاء والفاء والراء : أى نقض 
عهده وغدر . والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد لدلالتهما على تليده 
فى النار وعدم خروجه عنها وتحريم الحنة عليه مع أنه قد وقع االحلاف بين أهل العلم ى قاتل 
المسلم هل يخلد فيها أم يخرج عنها » ففن قال إنه يخلد تمسك بقوله تعالى ‏ ومن يقتل مؤمنا ' 
متعيذا فجزاوئه جهنم خالدا فيها ‏ الاية » ومن قال بعدم تخليده على الدوام قال : الود 
فى اللغة : اللبث الطويل ولا يدل" على الدوام ونياق الكلام عليه . وأما قاتل المعاهد 
فالحديثان مصرحان بأنه لايحد رائحة الكنة وذلك مستلزم لعدم دخوها أبدا » وهذان 
الحديثان وأمثالهما ينبغى أن يخصص ببما عموم الأحاديث القاضية بروج الموحدين من, 
النار ودخولهم الحنة بعد ذلك . وقال فى الفتح: إن المراد بهذا النتى وإن كان عاما التتخصيص 
بزمان ما لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما وكان من أهل الكبائر فهو 
محكوم بإسلامه غير مخلد فى النار ومآ له إلى الحنة ولو عذاب قبل ذلك انتهى. وقد ثبت 
ف الترمذى من حديث ألى هريرة بلفظ «سبعين خريما » ومثله رؤئ عن أحمد عن رجل من' ! 
الصحابة » وفى رواية للطبرانى من حديث ألى هريرة بلفظ « مائة عام » ونى أخرى له عن 
أى بكرة بلفظ خمسواثة عام » ومثله فى الموطأ. وى رواية ق مسند الفردوس من حديث 
جابر بلفظ « ألف عام » وقد جمع صاحب الفتح بين هذه الأحاديث . 

5 - رون اللسن عن شمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآيلم 
وسلنّم- قال" « من * قتدّل> عتبئدده” تناه“ » ومن" جتداح عبئده” جد عناه ) رام 


المسة . واقال- ال مذ ى: بحد يث حسن غرييا . وى روانة الى داو 





لك 


«السسان )ومن صصي عتلاه خصيا]كة قال" البسخارى ال عن ل د00 
تناع الحتسّن 0 مر 0 . وأختذ ردقه من" «قكل عبد قتتللناه » 
مده 3 عم 


0 أهْل الع 0 على أنه ل ل بعبد هء وتأولُوا احبر على أنه 


0 


أراد من" كان” عه لي وهم تقتدام للك مانعاً كك الرقالد ارقطى 


0 اه 


1 ياسناد م عن سمعيل” 0 عياش عن اااي من مرو 00 شعيب من 
أببيه 0 جدام وأن” 0 ب 0 1 0 الى سل الل 


كه وآله 0 57 را من المُسلمين ‏ ولم 0 
ال تا عه ساس 0 


وأمره أن" ع ك0 “» وإسمعميل” ب 0 فيه ضعلف". إل أن أحمتد قال" : 
ما روى عن الغامكين لصحي 2 0 روى عع أل الحجاز فلسين بصحيح »ء 


سه 


وكذ "لك فول البتخارئٌ فيه ). 


حديث معرة قال اللخافظظل ه 2 بلوخ غ المرام ان التر مذدى صدحه ») والصواب ما قاله المصئئ. 
هنا » فإنالم نجد فى نسخ من الترمذى إلا لفظ حسن غريب كنا قال المصنف . والزيادة الى 
اذ كرها أبوداود والنساق صصحها الخاكرء وف إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن 


عن سمرة وق سماعه منه خلاف طويل » فقال يحى بن معين إنه لم 0 . وقال 
عل بن الديى : إن سماعه منه صعيح » نا حكى ذلك المصئف عنه وعن بعض أهل العام 
أله لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط » وقد قدمنا اللخلاف فى سماعه وعدمه بما هو 
أطول من هذا . وقد روى أبوداود'عن قتادة بإسشات ع أن الحسن نسى هذا الحديث 
فكان يقول: لايقتل حر بعبد . وحديث الباب مروئ من طريق قتادة عنه. وحديث إسمعيل 
ابن عياش رواه عن الأوزاعى آنا ذكره المصنف والأوزاعى شاب دمشتى » وإسمعيل قوىّ 
فى الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشائى ء قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم 
بامحمود وعنده غرائب .. وى الباب عن عمر عند البيتى وابن عدئ قال: قال رسول الله 
صلى ا ا كم « لايقاد تملوك من مالك » ولا ولد من والده) وى إسناده عمر 
ابن عيسى ا وار الحديث كنا قال البخارى. وعن ابن عباس" عند الدار قطنى 
والبييق مرفوعا ١‏ لايقتل حر بعبد » وفيه جويبر وغيره من المتروكين . وعن على قال 
( من السنة لايقتل حر بعبد » ذكره صاحب التلخيص و أخرجه البهتى » وف إسناده جابر 
النعنى وهو ضعيف . وأخرج البببى عن على" قال« أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم برجل قتل عبده متعمدا » فجلده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 0 
ونفاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به ») وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب 





لد 


المذكور فى الباب . وأخرج البيق أيضا من حديث عبد الله بن حمرو فى قصة زنباع 
ا عبده وجدع أنفه » فقال رسول” الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ( من مثل 
بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسولهء فآعتقه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وم يقتص" من سيده » وى إسناده المثنى بن الضباح وهوضعيف لايحتج بهء وله 
طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة وهو أيضا ضعيف . وله أيضا طريق ثالثة فيها سواد 
ابن حمرة وليس بالقوى .. وفى سنن أبى داود من حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال «جاء رجل مستصرخ إلى الننى صلى الله عليه وسام فقال : حادثة لى يا رسول الله » 
فقال : ويحك مالك ؟ فقال : شر أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره» فال رسول 
الهصلى الله عليه وآ له وسلم: على بالرجل » فطلب فلم يقدر عايه » فقال زسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : اذهب فأنت حر » فقال : يا رسول الله على من 'نصرقى ء قال: على 
أكل مومن أو قال: على كل مس » وأخرج أحمك وابن أى شيبة عن عرو اين شو دن 
أبيه عن جده ١‏ أن أبا بكر وير كانا لايقتلان لحر بالعبد» وأخرج البييق عن أنى جعفر 
عن بكير أنه قال « مضت السنة بأن لايقتل اللمرت المسلم بالعبد وإن قتله عمدا » وكذلك أخرج 
عن الحسن وعطاء والزهرى من قولهم . 

وقد اختلتف أهل العلم فى قتل الحر بالعبد . وحكى صاحب البحر الإجماع على أنه لايقتل 
السيد بعبده إلا عن النخعى » وهكذا حكى اللخلاف عن النخعى وبعض التابعين التر مذئ . 
وأما قتل الحر بعبد غيره فحكاه فى البحر عن أنى حنيفة وأق يوسف » وحكاه صاحب 
الكشاف عن سعيد بن المسيب والشعبى والنخعى وقتادة والنورى وألى حتيفة وأصمابه . 
وحكى الترمذى عن الحسن البصرى وعطاء بن أنى رباح وبعض أهل العلم انف لين ين 
لخر والعبد قصاص لاق النفس ولا فيا دون النفس . قال“: وهو قول أحمد وإسمق » 
وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والشافعى. 
وحكاه فى البحر عن على” وكمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة >ميعا والشافعى ومالك 
وأحمد بن حنبل . وروى الترمذى ف المسكلة مذهبا ثالثا فقال : وقال بعضهم : إذا قتل 
عبده لايقتل به » وإذا قتل عبد غيره قتل به » وهو قول سفيان الثورى انتبى . وقد احتج 
الوك القصاض بن ار والعند بحديت سمرة الم كور وهو بصن فى قل اليد بده 
ويدل بفحوى الطاب على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى . وأجاب عنه النافون أله 
بالمقال الذى تقدم فيه . وثانيا بالأحاديث القاضية بأنه لايقتل حر بعبد » فإنها قد رويت 
من ارق متعددة يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج . وثالثا بأنه خارج مخرج التحذير. 
ورابعا بأنه منسوخ 2 ويويد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه . وخامسا بأن النبى أرجح 
من غيره ا تقرر فى الأصول . والأحاديث المذكورة فى أنه لايقتل حر بعبد مشتملة عليه. 

؟ - نيل الأوطار - ٠7‏ 





كه 


وسادسا بأنه يفهم من دليل اتخطاب ققوله ل ار ار وليه الم أنه دشتن 
الح بالعبد » ولا يحقى أن هذه الأجوبة يكن مناقشة بعضها » 0 دعوى النسخ 
المثيتون فقالوا : إن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعا - النفس بالنفس - . واستدلوا 
أيضا بالحديث المتقدم فى أول الباب عن على أن الننى صا اه قال: 
المؤمنون تتكافاً دمارهم » ويجاب عن الاحتجاج بالاية المدكورة » أعى قوله - النفس 
بالنفس - بأنها حكاية لشريعة بنى إسرائيل لقوله تعالى فى أوّل الآية ‏ وكتبنا علييم فيها أن 
النفس بالنفس - يخللاف قوله تعالى ‏ الحر بالحر والعبد بالعبد ‏ ذإنها خطاب لأمة محمد 
صلل الله عليه وآله وسلم » وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا ار 2 
وقد ثبت ما هو كذلك . على أنه قد اختلف ف التعبد بشرع من قب قبلنا من الأصل سما ذلك 
رف فك الأصول م إنا لو فرضنا أن الايتين جميعا تشريع هذه الأمة لكان تآية 
البقرة مفسرة لما 00 ف آية الماتدة أكون زايد المائدة مطلقةء وآية البقرة مقيدة » 
والمطاق نحمل عإ لى المقيد . وقلك أبك بعضهم عدم م بوت القصاص 0 أنه لايقتص” من الحو 
بأطراف اد هايا ا النفس » وأيد آخرثبوت القصاص فقال : إن العتق يقارن المثلة 
00 جناية على ف التحقيق حيث كان الحانى سيده . ويجاب عن هذا بأنه إعا يم 
لى فرض بقاء الى يد ااي ا كن فيه أن يتعقب الحناية العتق ثم يتعقبه ا موت 
لأنه لابد من تأخر المعلول عن ا ف الذهن وإن تقار رنا فى الواقع على فرض أن العبلد 
يعتق بئفسس المثلة لا بالمرافعة وهو 1 خللاف . وقد أجاب صضاحب - عن هذا الإشكال 
فتال : إنه ب 00 فى صورة جدعه وخصيه لا صور رة قتله انهى. وهذا وه لآن المراد بالمثلة 
فى كلام المورد للتأبيد هئ المثلة بالعبد الموجبة لعتقه بالضرب و اللطم و نحوثما لاالمثلة اخصوصة 
إلى شرئق ذهن صاحبالمنحة إليها . وقد أورد عل , المستدلين بقوله ا ره بالحر 
والعبد بالعبد ا 0 م عا لى مقتضى ذلك 3 لايقتل العبد با حر واه بأن قتل العبك 
بالحر 0 فلا ل م 0 بينهما 1 ذلك و اك أنضاباً بانه يازم أ ) لايقتل الذ ك5 
باد ولا الات بالنااة الذوات عن ذلك 


ياب 0 00 باارأة والقتل بالمفقل 


وهل يمثل بالقاتل إذا مثل آم لا ؟ 
0 رح نس 0 0 وديا رض 0 ل جاريةر 0 حجرين 2 فقيل 


02 


ل قعل لك هذا ؟ فلان أو وْ لان حَى أمتى الود فأؤمات برأسها » 


ا - 


د ا نامر نه الى * صل الاعليئه وآله وَسَلّم فبرض 


ا ا 10 





كم 


(فوله رض رأس س جازية ) فروالة لسلم و فتتلها حجر فجى + بها إن اذى صل اله 
عليه وله وسلم وبما رمق » وى رواية أخرى قتل جارية من الأنصار على حلى اهام 
ألقاها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة؛ ؛ فأمر به أن يرجم حتى يموت» فرجم حتى مات » 
والحديث يدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة » وإليه ذهب الجمهور. وحكى ابن المنذر 
الإجماع عليه إلا رواية عن على" ؛ وعن الحسن وعطاء ؛ ورواه البخارى عن أهل العلم ء 
وروى فى البحر عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وعكرمة وعطاء ومالك وأحد 
قولى الشافعى أنه لايقتل الرجل بالمرأة وإنهما تجب الدية» وقد رواه أيضا عن الحسن البصرى 
0 الوليد الباجى واللخطابى . وحكى هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذين حكاه 


صاحب البحر عنهم ولكنه قال : وهو مذهب مالك والشافعى» ولم يقل : وهو أحد قولى 
الشافعى 'نا قال صاحب البحر. وقد أشار السعد فى حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية ااتى 
اا 0م محص . قال : ولا يوجد بق كتب المذهيين » يعى مذهب مالك 


والشافعى ترد د فى: قتل الذكر ا م ٠‏ وأخرج البيييق عن ألى الزناد أنه قال + كان 
من أدركته من فقهائنا الذين ينبى إلى قوطم منهم سعيك د الست ره ار بير والقاسم 
إن تح وأبو بكر بن'عيد الربمن م وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد لله بن عتبة 
وسلمان بن يسار فى مشيخة جلة من سو 0 من نظرامهم أهل فقه وفضل ٠‏ أن المرأة تقاد 
من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل شىء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها. ورويناه 
عن الزهرى وغيره وعن النخعى والشعبى وعمر بن عبد العزيز . قال البييق : وروينا عن 
الشعبى وإبراهيم خلافه فيا دون النفس . واختلف ابلشمهور هل يتوق ورثة الرجل من ورثة 
المرأة أم لا؟ فذهب المادى و والقاسم والناصر وا بو العباس وأبو طالب إلى أنيم يتوفون نصط. 
دية الرجل » وحكاه الببيق عن ععمّان البتى » وحكاه أيضا السعد فى حاشية الكشاف عن 
مالك. وذهبت الشافعية والحنفية وزيد بن على" والموئيد بالله والإمام يحبى إلى أنه يقتل الرجل 
بالمرأة ولا توفية . وقد احتج القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى ‏ النفس بالنفس - . 
ويجاب عن ذلك بما قدمنا نى الباب الأول من أن هذه الآية حكاية عن بنى 00 
على ذلك قوله تعالى ‏ وكتبنا علهم في, ا أك ف الوراة اوقد شرح ماب كتاف 1 
واردة لحكاية ما كتب ى ار أهلها ٠‏ فتكرل هذه الالة مدر ة أو متيلة او بخص م 2 
بقوله .تعالى ‏ اخر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى- وهذه الآية تدل” على اعتبار الموافقة 
اتورة وأثوئة وسرية . وقد أجاب الببعد عن هذا فى حاشيته على الكشاف بوجوه: الأول 
أن القول بالمقهوم إنما هو على تقدير أن لايظهر للقيد فائدة » وههنا الغائدة أن الآبة إغا 
برل الات ور اثانى أنه لو اعتبر ذلك لزم أن لاتقتل الأنثى بالذكر نظرا إلى مفهوم الأنى 
قال : وهذا 1 على م ذكرنا كا ١‏ ويدفع بأنه ع ار الأولى الات أ لاعبرة 
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سرد 1 لناب مرف لا على قتل النفس بالنفس كيفما كانت. لايقال تلك حكاية 
عما فى التوراة لابيان الح فى شريعتنا . لأنا نقول : شرائع من قبلنا لاسها إذا ذكرت 
ف كتابنا حجة » واكم مثلها فى أدلة أحكامنا حى يظهر الناسخ » وما ذكر هنا يعنى ف البقرة | 

يصلح مفسرا فلا يجعل ناا . وأما أن تلك الآية يعنى آية.المائدة ليست ناسة هذه فلا: 0 20 
ان كر فى السو 1 ردن درفل عدمالنسخ أن تلك “عافدل 
حكاية لما فى التوراة » وهذه أعنى ‏ الحر باحر ”0 ان 
تلك » وإلى هذا أشار يعنى الزشرى بقوله: ولآن تلك عطنا ع على مضمون قوله ويقولون 
هى مفسرة لكنهم يقولون إن الشكى فى كتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرر 
فيصلح ناسنا » وما ذكرنا من كونه مفسرا ١‏ إها يتم " لو كان قولنا النفس بالنفس مبهما ولا 
إبهام بل هو عام ع« والتنضيص عى بعض الأفراد لايدفع ل لعموم سي ما والخصم بذع ى تأخر 
العام حيث بجعله ناسغا » لكن يرد عليه أنه ليس فيه رفع شى ء من الحكم السابق بل إثبات 
زيادة حك م آخخر ء اللهم إلا أن يقال : إن فى قوله ‏ ار باحر الآية دلالة على وجوب 
ار ام ية والذكورة دون !! رق والآنوثة انتهبى كلام السعد . , 

والحاصل أن الاستدلال بالقرآن عا لى قتل الح بالعبد أو عدمه 0 قتل لم5 بالأننى 0 
عدمه لايخلو عن إشكال يفت فى عضد الظن” الحاصل بالاستدلال » فالأولى التعويل على 
ما سلف من الأحاديث القاضية يأنه لايقتل الحر بالعبد » وعلى ما ورد من الأحاديث 
والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى . منها. حديث الباب وإن كان لايخلو عن إشكال » 
لأن قتل الذكر الكافر بالأنثى المسلمة لايستازم قتل الذكر المسلم بها لما نينهما من التفاوت 
ولولم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية بأنه لايقتا ل المسلم بالكافر . ومنها ما أخرجه مالك 


والشافعى من حديث مرو بن حزم « أن النى ' صلى الله عليه وآ له وسام كتب فى كتابه إلى 
أهل الهن أن الذكر يقتل بالأنث »وهو عندهما عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن مرو بن 
ل أبيه وأن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم لعمرو بن حزم 


أن الذك ستل اناا ) ووصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن 
أنى بكر بن حزم عن أبيه عن جده » وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد فى عهد النبى' صلى 
الله عليه وآله وسلم ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ وكذا أخرحه عد الر زاف عن 
معمر . ومن طريقة الدارقطنى . ورواه أبوداود والنساتى من طريق ابن وهب عن يونس 
عن الزهرى مرسلا . ورواه أبوداود فى المراسيل عن ابن شباب قال « قرأت فى كتاث 
رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى مجران » وكان الكتاب عند 
أنلى بكر بن حزم » ورواه النسائى وابن حبان والحاكم والبيق موصولا مطولا من حديث 
الحكم بن موسى عن حى بن حمزة عن سلوان بن داود : حدثتى الزهرى عن ألى بكر بن 
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محمد بن مرو بن حزم عن أبيه عن جده ؛ وفرقه الدارى فىمسنده عن الحكم مقطعا . قال 
الحافظ : وقد اختلف أهل الحديث فى صعة هذا الحديث فقال أبو داود فى المراسيل : قد 
أسند هذا الحديث ولا يصح ‏ والذى فى إسناد سلوان بن داوذ وهم إنما هو سلوان بن أرقم ‏ 
وقال فى موضع آخر: لاأحداث به : وقد و الحكم بن موسى فى قوله سلوان بن داود» 
وقد حدثى محمد بن الوليد الدمشى أنه قرأ ىأصل يحي بن حمزة سلهان بن أرقم » وهكذه 
قال أبو زرعة الدمشق إنه الصواب » وتبعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن المروى 
وغيرثما - وقال صالح جزرة : حدثنا دحم قال : قرأت فى كتاب بحى بن حمرة حديث» 
كمرو بن حزم فإذا هو عن سلبان بن أرقم . قال صالح : كتب عنى هذه الحكاية مسلم بن 
الحجاج . قال الحافظ أيضا : ويئيد هذه الحكاية مارواه النسائى عن اميم بن مروان عن 
محمد بن بكار عن يحى بن حمزة عن سلوان بن أرقم عن الزهرى وقال: هذا أشبه بالصواب 
وقال ابن حزم فى الى : صعيفة مرو بن حزم منقطعة لانقوم بها حجة » وسلمان بن داود 
متفق على تركه . وقال عبد الحق" : سليان بن داود الذى يروى هذه النسخة عن الزهرى 
ضعيف » ويقال إنه سليان بن أرة . وتعقبه ابن عدى فقال: هذا خطأ إنما هو سلمان بن 


داود 2 وقد جوذه الحكم بن موسى ٠‏ وقال أبو ررعة : عرضت على أحمد فقال سامان بن 


داود العاى ضعيف » وسلمان بن داود الخولانى ثقة » وكلاهما يروى عن الزهرى ؛ والذى 
روى حديث الصدقات هو اندولانى » فن ضعفه فإنها ظن” أن الراوى هو الهاى . وقد أثنى 
على سلوان بن داود الحولانى هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعمّان بن سعيد وجماعة من الحفاظ . 
وحكى الخاكم عن أنى حاتم أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال سلوان بن داود : عندنا 
من لاسن به . وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والخاكر والببيق ونقل عن أحد أنه قال : ١‏ 
ع ع ع ١‏ اخيع 
أرجو أن يكون صميحا » وصححه أيضا من حيث الشبرة لامن حيث الإسناد جماعة من الأمة 
منهم الشافعى فإنه قال فى رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وله و . وقال ابن عيد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل 
السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستختى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر فى ححيئه 
لتلتى الناس له بالقبول والمعرفة . قال : ويدل على شهرته ما روئى ابن وهب عن مالك عن 
الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال « وجد كتاب عند آل حزم 
يذ كرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وس » . وقال العقيل : هذا حديث ثابت 
محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع حمن فوق الزهرى. وقال يعقوب بن أنى سفيان: 
لاأعلم ى 8 الكتب المنقولة كتايا أصح من كتاب مرو بن 00 هذاء فإن أصراب رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأمم . قال الاك :قد شهد 
د ار وإمام عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب » ثم ساق ذلك بسنده إليهما 
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ان لظ هذا الحديث فى أبواب الديات» هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للجمهور . 


ومما يقوى ما ذهبوا إليه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « وهم يقتلون قاتلها) وسيأق فى باب 
أن الدم حق” لشميع الورثة من الرجال والنساء . ووجهه ما فيه من العموم الشامل للرجل 
والمرأة وها بشي ماذهيوا إليم أيضا آنا قد حامنا أن الحشكةاى شرعية القصاصض هى حقن 
الدماء وحياة النفوس" كا يشير إلى ذلك قوله تعالى - ولك فى القصاص حاة اوت لك 
الاقتصاص للأثى من الذكر يفضى إلى إتلاف نفوس الإناث لآمور كثيرة: منها كراهية 
توريثين” . ومنها مخافة العار لاسما عند ظهور أدنى شىء منبن لما بتى ف القلوب من حمية 
الحاهلية التى نشأ عنها الوأد . ومنها كونهن مستضعفات لايخشى من رام القتل لهن” أن يناله 
من المدافعة ما يناله من الر جال» فلا شك" ولا ريب أن الترخيص فى ذلك من أعظم الذرائع 
المفضية إلى هلاك نفوسون” ولا سها ى مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة 
والأنفة اللاحقة بما كانت عليه ابخاهلية . لايقال يلزم مثل هذا فى الحرٌ إذا قتل عبدا » لأن 
الثرخيص قف القودايفضى إلى مثل ذلك الأمر . لآنا تقول 0 
معار ضتها لما. هو مقدم عليها من الأدلة فلا يعمل بها فق الاقتياد للعبد من ار الما سلف مم 
الأدلة القاضية بالمنع » ويعمل بها ف الاقتياد للأنثى من الذكى لأنالم تعارض ما هو كذلك 
بل نجاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت . ونى حديث الباب ذليل على أنه يقبت القصاص 
فى القتل بالمثقل » وسيأتى بيان لحلاف فيه . وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز القود. بمثل ماقتل 
به المقتول » وإليه ذهب الحمهور » ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى - وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ا وله ان فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعالى ‏ وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ‏ وما أخرجه البييق والبزار عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من حديث البراء 
وفيه « ومن حرق حرقناه ء ومن غرق غرقناه) قال البييق : فى إسناده بعض من يجهل 
وإنما قاله زياد فى خطبته » وهذا إذا كان السبب الذى وقع القتل به مما يجوز فعله لاإذا كان 
لانحوز كن قتل غيره بإجاره الحم أو+اللواط به . وذهبت العترة والكوفيون » ومنهم 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لايكون إلا بالسيف . واستدلوا بحديث النعمان بن 
شير عند ابن ماجه والبزار والطحاوى والطبراتى والبييق بألفاظ عذتلفة . منها « لاقود إلا 


بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضا والبزار والبيق من حديث ألى بكرة . وأخرجه الدارقطنى 
والبييق من حديث أنى هريرة . وأخرجه الدارقطنى + دلت عل . وأحرجه البييق 
والطبرانى من حديث ابن مسعود . وأخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن ن مرسلا » وهذه الطرق 
كلها لاتلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم : حدية مكرا وفاك 
عبد الحق” وابن الخوزى : طرقه كلها ضعيفة . وقال البيق اح ام . ويوؤيد معنى * 
هذا الحديث الذى يقوى بعض طرقه بعضا حديث شداد بن أوس عند مسلم وأنى داود 





1 
والذاق وان فا إن النى صلى الله عليه وآ له وشلم قال : « إذا قتا فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وإحسان القتل لابحصل بغير ضرب العنق بالسيف كا بحصل به 
ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم 
المعروف فى أصحابه » فإذا رأوا رجلا يستحق" القتل قال قائلهم : يا رسول الله دعتى أضرت 
عنقه » حتى قيل إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة . وقد ثبت الهى عنها كا سيق . 
وأما حديث ابن عر أن النى صل الله عليه وآاله وسام قال « يقتل القاتل ويصبر الصابر » 
أخرجه البيبق والدارقطنى وصححه ابن القطان » فالأشبر فيه رواية معمر عن إسماعيل بن 
أمية مرسلا . وقد قال الدارقطنى : الإرسال فيه أكثر . وقال الببيق : الموصول غير محفوظ . 
وأما حديث أنس المذكور ف الباب فقد أجيب عنه بأنه فعل لاظاهر له فلا يعارض ما ثبت 


تأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو 


من الأقوال فى الأمر بإحسان القتلة والبى عن المثلة وحصر القود فى السيف . 


٠ 0‏ 0 6 ده ا 2226 8 

| (وعن حمل بن مالك قال كفك بين امراتين » فضربت‎ - ١ 

ال 5 مسطح فقند) وحتييا ” فاقفى الى صل الله عليه 
0 1 1 5 


وسلّم فى جتدينها بغارة. وأن' تقنتدل بها » ركاه اللتممسة إلا الترمذ ىا ) . 


ا أنّس_ قال كن ره اللو ا عليه وآله و 


ان ل ل ا ل رن ا 

؛ - (وعتن عمران” بئْن_حصئينِ قال « ما خسطتبنا رتسُول الله صَللَى الله 
وآله وسَلّم خطبة إلا" أمرنا بالصّداقنة ونهانا عتن_المثئلة »روا أتمدا» 

3 7 70 

الحديث الاوك أ ف الصحيحين من حديث أفهريرة والمغيرة ان شعبة ولكن بدون 
زيادة قوله « وأن تقتل بها ) التى هى المقصود من ذكر الحديث ههنا . وقد قال المنذرى : 
إن هذه الزيلدة لم تذكر فى غير هذه الرواية . وحديث أنس رجال إسناده ثقات + فإن 
النسالى قال : أخبرنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الصمد ؛ حدثنا هشام عن قتادة عن أنس 


2 


م روات )ا 


فذكره . وحديث تمران بنحصين قال فى جمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه من 
لم أعرفهم انتهبى . وأحاديث البى عن المثلة أيضا أصلها فى صميح البخارى من حديث 
عبد الله بن يزيد الأنصارى وفى غيره من حديث ابن عباس .قال الترمذى : وفى الباب يعنى 
ف الس عن ا ل ل ا 
وأى أيوب انبى ( قوله سطح ) بكسر الب وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة 
أيضا بعدها حاء مهملة . قال أبوداود : قال النضر بن شميل : المسطح : هو الصولج اه . 


1 





ات 


والصولج :الذى يرق به الحبز . وقال أبو عبيد : هو غود من أعواد الحباء . وقد استدل. 
المصنف رحمه الله يحديث حمل بن مالك المل"كور عا لى أنه يثبت القصاص فى القتل بالمثقل » 
وإليه ذهب الجمهور اه اللذكور أل الباب . وحكى ف البحر 

عن الحسن البصرى والشعبى والنخعى وأ حنيفة أنه لاقصاص بالمثقل. 0 
ل ل : قال رسول الله صلى ا 
خطأ إلا السيف » ولكل خطأ أرش » وى لفظ « كل شىء سوى الحديدة + خطأ » ولكل 
خطأ أرش » وهذا الحديث يدور على جابر الحعنى وقيس بن الر بيع ولا حنج عنما » وآيقا 
هذا الدليل أخص” من الدعوى ‏ فإِنَ أيا حنيفة يوجب القصاص بالمحدد » ولو كان حجرا 
أو خشبا » ويوجبه أيضا بالمنجنيق لكونه معروفا بقتل الناس وبالإلقاء فى النار » فالراجح 
ما ذهب إليه اتمهور لآن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار » والقتل بالمثقل 
كالقتل بالمحدد ى إتلاف النفوس » فلو ولم بجحب به القتصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق 
الأرواح ؛ واأدل اكلة لقاضية بوجوب القصاص كابا وسئة وردث مطلقة غر مقيدة 
بمحدد أو غيره » وهذا إذا كانت ابحناية بشبىء يقصد به القتل ى العادة وكان اللحانى عامدا 
لالو كانت بمثل العصا والسوط والبندقة ونحوها فلا قصاص فيها عند الحمهور وهى شبه 
العمل عط لى ما سباق تحقيقه وسناق أيضا بقية الكلام عا لى حديث حمل بن مالك ىباب دية 
ان 0 أبواب الديات . وقد استدل” بالأحاديث المذكورة ف النهى عن المثلة القائلون 
بأنه لايجوز الاقتصاص بغير السيف » وقد قدمنا الىلاف فى ذلك . قال الترمذى + فكره 
أهل العام المثلة . 

باب ما جاء فى شيه العمد 

عن عر دن ال ين أبيهٍ عن جدام أن" الى صَلَّى الل 
عليه وآله وَسلّم قال" « عتقثل” شبله العَمْد مُغَلظ مثل عقثل العمد » 
ولا ل صاحبه » وذلك” 1 9 الشسيمطان” ان التّاسٍ كر دماءة 
فى غير ضغينةٍ » ولاحمل_ سلاح روا أحد وأشرد اوه )0 

ا ري د اشر بن ار أن" رسُول الله صل الله اد وآله 


وَسَلّم قال ألا إن" قعيل شط شبه العمد قتيل” السّوط أو العتصًا فيه ماقة” 


0 الإرطل مم ا فى بُطونها اه ا ل الرمذئ » 
0 


كا من حديث عد الله 0 0 مثله 


ا الدمشتى المكحولى وقد تكلم فيه غير 





00 

واحد ووثقه غير واحد . والحديث الثانى أخرجه أيضا البخارى ف التاريخ وساق اختلاف. 
الرواة فيه » وأخرجه الدارقطنى فى سننه وساق أيضا فيه الاختلاف » وقد صمحه ابن حبان. 
وقال ابن ااقطان : هو صحيح ولا يضره الاختلاف . وحديث عبد الله بن عمر الذى أشار 
إليه الصنف لفظه فى سنن أنى داود قال « خطب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم 
الفتح على درجة البيت أو الكعبة » وذكر مثل الحديث الذى قبله » وذكر له طرقا فى بعضها 
على بن زيد بن جدعان ولا يحنج بحديئه » وسيأق فى باب أجناس مال الدية حديث عقبة 
ابن أوس عن رجل من الصحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثانى . وفى الباب عن 
على" عند ألىداوده أنه قال فى شبه العمد أثلانا : ثلاث وثلاثون حقة » وثلاث وثلاثون 
جذعة » وأربع وثلاثون ثنية إلى يازل عامها كلها خلفة » . وىإسناده عاصم بن ضمرة وقد 
تكلم فيه غير واحد . وعن على" أيضا عند أنى داود « قال فى الخطإ أرباعا : حمس وعشرون 
حفة » وخمس وعشرون جذعة » وخمس وعشرون بنات لبون » ومس وعشرون بنات 
مخاض » . وعن عمّان بن عفان وزيد بن ثابت عند أنى داود قالا فى المغلظة : أربعون جذعة 
خلفة » وثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون . وفى الحطأ ثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون 
وعشرون بنو لبون ذكورا » وعشرون بنات مخاض . وأخرج أبوداود عن علقمة والأسود 
أنبما قالا ٠‏ قال عبد الله : فى شبه العمد : مس وعشرون حقة » وس وعش رون جذعة » 
وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشرون بنات مخاض » . وقد استدل” بأحاديث 
الباب من قال : إن القتل على ثلاثة أضرب : عمد » وخطل » وشبه عمد . وإليه ذهب زيد 
ابن على والشافعية والحنفية والأوزاعى والثورى وأحمد وإبحق وأبو ثور وحماهير من العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فجعلوا فى العمد القصاص . وف اللخطل الدية التى 
سباق تفصيلها . وق شبه العمد وهو ماكان بما مثله لايقتل فى العادة كالعصا والسوط 
والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة وهى مائة من الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها. 
وقال ابن أنى ليل : إن قتل بالحجر أو العصا ذإن كرّر ذلك فهو عمد وإلا فخطأ . وقال 
عطاء كر : شرط العمذ أن يكون بسلاح . وقال الخصاص : القتل ينقسم إلى عمد 
وخطل » وشبه العمد » وجار مجرى اللخطل وهو ما ليس إنباء كفعل الصلحاء ٠‏ . قال الإمام 
يحى : ولا مرة للخلاف إلا فى شبه العمد . وقال مالك والليث والهادى والناصر والموعيد باللّه 
وأبوطالب : إن القل ضربان : عمد » وخطأ . فانخطأ ما وقع بسبب من الأسباب » أو من 
غير مكلف » أو غير قاصد للمقتول أو للقتل بما مثله لايقتل فى العادة . والعمد ما عداه » 
والأول لاقود فيه . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك . والثانى فيه القود . وله 
يحى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإجاب. 


دية مغلظة على فاعله » وسيأقى تفصيل اللايات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى . 





ل ا مد 


ا 


باب من 


مسشك رجلا وقتله آخر 
١‏ - ون ابن عبر عن الشّى صَلَى اشاعلينه وآلله 0 قال" ( إذا 
١‏ 1 | ا وقيله الالح كل اتذى فكل” 0 اذى 


1 ( 0 1 الد ارقطى” 


كار و 10 رضى الل 0 0 5 فى في جل 0 0 


و يوسب يي 


منستعسد”| وأمتسكته” تخت » قال" : بنقنتتل” القائدل” » وأبنببس” الانصر في السجان 


0 ارات )رو 3 شافع / 

حديت ابن حمر د خرجه الدارقطنى من طريق الثورى عن إسمعيل بن أمية عن 0 
ابن عمر » ورواه معمر وغيره عن إسمعيل . قال الدارقطنى : والإرسال أكثر . وأخرجه 
أيضا البق ورجح المرسل وقال : إنه موضول غير محفوظ . قال الحافظ فى بلوغ المرام : 
ورجاله ثقات وصعحه 7 القطان .. وقد روى أيضا عن إسمعيل عن سعيك بز إن المسيب 
.مرفوعا ».والصواب عن إسماعيلقا ل «قضى رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم )الحديث. 
ورواه | 0 الماناك عن معمر عن سد فيان 6 0 درفعه قال( اقتلوا القائل 4 واصبروا 
الصاير ( يعنى احسوا الذى ا وأئر على" رذضى الله عنه هو من طريق سفيان عن 
جابر عن عامر عنه. والحديث فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لايازمه | 
القود ولا يعد" فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد » بل الواجب 
حبسه فقط . وقد حكى صاحب البحر هذا .القول عن العثرة والفر ل » يعنى الشافعية 
والشفة. وفداستدل” هم بالحديث والآثر المذكورين » وبقوله تعالى ‏ فن اعتدى علب 
ل عر لد له . وحكى ف البحر لمش لساك 
أنه يقنل الممسلك كامباشر لاقل لأنهما شريكان » إذ لولا الإمساك لما حصل القتل . وأجيب 
بأن ذلك تسبيب مع مباشرة, ولا حكم له معها . والمق العمل عمقتذضى الحديث المذكور » 
لآأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وحاعة من المديكت 
وهو الرا- جح لأن الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها » والحبس المذكور جعله الجمهور 
مركولا إل نظر الإمام فى طول المد“ة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس عقصود استمراره 
إل الوت ؛ وقد أحذ ها روى عن عل رضى اللّه عنه م ن الحبس إلى الموت ربيعة . 

باب القصاص ار ال 
2 ها انرق و أن لي عمتهة سيت ا جارية » فطلبوا 


7 1 الصو فايرا من الأرش فأبا » فأتؤا رسُول الل صل الله عليه 


ل الس ساق 





0 


وله وم لآير ا الرساصى 0 ر وول ١‏ الله , صلى اللا عتلتينه, وآله ولثم 
0 م صو 00 


بالقصاصء فقال نس بْن ادر يار سول اش تكسا ثنية الربيع ' لاوَائّدِى 


ا كا ال رسو الله صن الله عليه وآ 1 
لت اللو القصاص” فترضى القئام” فَحَفا » فققال” رسو الله صن | 


ها 2ه 


عليه وآ لهو وسلما 5 إن من" عباد اللو 1 كك و أقسم على اللو 0 , ا 
اللخارى واللتسكة زلا اكرمد 16 )0 


( قوله الربيع ) بضم الراء وهى بنت النضر ( قوله فطلبوا إليها العفو ) أى طلب أهل 
الحانية إلى المحنى عليها العفو فأنى أهل | خنى عليها . وفى رواية للبخارى « فطلبوا إليهم العفو 
بوا » أى إلى أهل الى عليها ( 3 0 ردول اما ١‏ إلاعليو راك وسار يع 0 
اح لصم أ الال وك 0 
نص القرآن.وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لاقلعا » ولكن بشرط 
أن يعرف مقدار المكسور. ويمكن أخذ مثله من سن" الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تبرد 
بن الحانى إلى الحل" الذّاهب من سن" ان فى عليه كنا قال أحمد بن حنيل . وقد حكى الإجماع 
لى أنه لاقصاص ف العظم الذى يخاف منه الحلاك » وحكى عن الليث والشافعى والحنفية 
أنه 0 فى العظم الذذى لسن اسن أ لذت المماثئلة متعذرة لخيلولة اللحم والعصب 
والخلد . قال الطحاوى : اتفقوا على أ لاتصاص ف خلم ا فلحت به سار الا 
وتعقب بأنه الف لحديث الباب فيكون فاسد الاعتبار » وقد تأوّل من قال بعدم القصاص 
فى العظم مطلقا إذا كسرهذا الحديث بأن المراد بقوله سرت ثنية جارية : أى قلعتها وهو 
ا ل ا 
ار ا وو اه وفع ل ولت قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن 
5 بى عليه أو ورثته الدية أو العفو » وقيل غير.ذلك » وجميع ما قيل لا لو من بعد » 
ا الله عليه وآ له وسلم » ن الثناء عليه بأنه مره نا بر الله ف 0 ولا 
نابي رداها شم إل ب اماد نجنا ليت اقول ولط رفول تل 
الأثبر فيه الرفع على أنه مبتدأ والقصاص خبره » ويجوز فيه النصب على المصدرية لفعل 
محذوف هما فى - صبغة الله و_وعدالله ‏ ويكون القصاصمرفوعاعلى أنه خبر مبتد! محذدوف 
وأشار صلى الله عليه وآ له وسام بذلك إلى قوله تعاللى ‏ واخروح قصاص - وقيل إلى قوله 
تعالى ‏ والسن" بالسن” ‏ وهو الظاهر . 





0 


باب من عض بل رجل فانترعها فسقطت ثنيته 

1 رسن ران شن خصين ( أن رجلا عض بد رجل فارعلا 
من" فيه فوقحّت تنيينَاه » فاختْيتصّمُوا إلى الت صَلَى الله عليه وله وَسّلم؛ 
فال" : يتعتض” أجد كم" يد أخيه كا يتعض” الفتحل” » لادرية لك » رواه 
اللباعة إل آنا كاد )1 

دوعا يَعْلى 0 ارفكة كال 1 كان لا ١‏ أجير فقاتل إنساناً فعض 
ا صاحبة" فاتترع” أأمبئعه 0 ثنيته ال 200000 0 
الى مل ا عليه وآ له وسلم قأهد 5 ثنيته ا 
ما كا قلغم المح د رمدي 6 

فى رواية 00 عن عمران بن حصان أن قال « قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض" أحدهما 
صاحبه » ظاهره الف ما فى حديث يعلى المذّ كور من قوله 0 كان لى أجير فقاتل إنسانا ( 
وسياق الجمع ( قوله عض" بد رجل ) فى رواية للم « عض" ذراع رجل » وف رواية 
للبخارى ١‏ فعض" أصيع صاحبه ) وقد جمع بتعداد القصة . وقيل رواية الذراع أرجح من 
رواية الأصبع لأنها من طريق جماعة كا حقق ذلك صاحب الفتح ( قوله ثنيتاه ) هكذا 
فى رواية البخارى عند 0 . وى رواية للكشمييى ١‏ ثناياه ) بصيغة الجمع . وف رواية 
بصيغة الإفراد كما وقعم ى فى حديث يعل + ويجمع بين ذلك بأنه أريد بصيغة الإفراد انس 
وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع علن المثتى » 


ولكنه وقع فى رواية لليخارى « إحدى ثنيتيه) وهى مصرحة بالإفراد » والجمع بتعل د 


الواقعة بعيد ( قوله فاختصموا )قى رواية بصيغة التثنية( قوله يعفر" أحدكم ) يفتح أوله 
وبفتح العين المهملة بعدها ضاد معجمة مشدادة لآن أصله عضض بكسر الضاد الأولى 
يعضض بفتحها ثم أدخحمت ونقلت ال حركة التى عليها إلى ما قبلها » والمراد بالفحل الذكر 
من الإيل ( قوله فعض" أحدهما صاحبه ) لم يصرّح بالفاعل . وقد ورد فى بعض الروايات 
« أن رجلا من ب نى نمم قاتل رجلا فعض يده ) ويعلى هو من بى كيم . ويدل على ذلك 
رواية مسا المتقدمة » واستبعد القرطبى وقوع مثل ذلك من مثل يعلى . وأجيب باحّال أن 
يكون ذلك فى أول الإسلام . قال النووى : إن الرواية الأولى . من صتبيح مسلم تدل على أن 
المعضوض يعلى . وف الرواية الثانية والثالثة منه أن المعضوض أجير يعلى 0 رجح الحافظ 
أن المعضوض أجير يعلى . قال : وبحتمل أن,ما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره فى وقت أو 
وقتين . وقد تعقب الزين العراق فىشرح الترمذىما قاله النووى بأنه ليس فى رواية 1 
ولا غيره من الكتب الستة ولا غير ها ما يدل على أن يعلى هو المعضوض لاصر كا ولاإشا 





اكه 

قال : فيتعين أن يكون بعا يعلى هو الغعاض" انتهى . ولكنه يشكل على ذلك ما فى حديث يعى 

المذكور ف الباب من أن المقاتلة وقعت بين أجيره وإنسان آخر » فلا بد” 0 تعد د 
القصة كما سلف ( قوله فأندر) بالنون والدال المهملة والراء: أى أزال ثنيته( قوله تقضمها ) 
بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح وهو الإمساك بأطراف الأسنان . والحديثان 
يدلان على أن الحناية إذا وقعت على الينى عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شاببها 
فلا قصاص ولا أرش ؛ وإليه ذهب الحمهور ولكن بشرط أن لايتمكن المعضوض مثلا 
من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك » وأن يكو ذذلك العض” مما يتألم بهالمعضوض » 
وظاهر الدليل عدم الاشتراط . وقد قيل إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية » وى وجه 
للشافعية أنه مهدر مطلقا . و روى عن مالك أنه يجب الضمان ى مثا ل ايل 
8 ؛ وقد تأؤل أتباعه ذلك الدايل بتأويلات : في غاية السقوط وعار ضوه بأقيسة باطلة . 

وما أحسن ما قال يحبى بن يعمر : لو بلغ مالكا هذا الحديث لم يخالفه »وكذا قال ابن بطال. 


باب من اطلع من بيت 0 مغلة ق عليهم بغير إذمم 
5- رعن اس د ون و اا وال ل ا ل اللو 
ص الله عليه وآله م 5 ا الله أصلَى الل ل وآله م 
مدارى حل جازراسة ,فتال لد 35 ا الك مط لت به 


2ه 


قْ عييك 1 ما جعل” الإذان” من لحل البصرٍ 10 


ا (وعن" أن 0 أن ا اطّلم” ف بعضٍ حجر الى صل الله عتلتيله 
وآله وسلمة فقام له ع صل الله عليه وآله وسكمة مشقص أو 
000 


بمشاقص » فكا” فى أنظر إليه تمل الرتجل” ليطعنه) ). 
ا 0 1 اللو ل الله عليه وآله ر وسلم” قال” 


الو أن راك اط 0 ل" بغتير إذدٍ فخذ فمه* مخصاة فَفقات 1 


ما كان” عليك” جنا ( ميف اي 4 


26 يران 10 أن" ا صل الله عللية وآ له له وسَلّم "قال رومن اطلع 
د بت قوم بغير إذاعهمة فقد حل" ثم ' أن" تفقوا عيلتة” الرواة ما 


ف 0 دوساو 


اه 
سل ٠‏ وف روابةٍ « من ار بغير ير إذ نم ففقكئوا عينه 
فلاد دية ا ماما ا ا و00 


الف الاخرمن حديث أى هريرة الآخر ار أيضا ابن حيان وكححه( قوله مدر رى) 





وه 
مدر بكسرالميم وسكون الدال المهملة : عود يشبه أحد أسنان المشط . وقد بجعل من حديد 
( قوله معشقص) بكسراهيم وسكون الشينالمعجمة وفتح القاف بعدهاصاد» قال فى القاموس 
المشقص كنبر : نصل عر يض أو سهم فيه ذلك رسن أو سهم فيه ذلك يربح به 
الوحش ( قوله يختل ) بفتح الياء التحتية وسكون اللحاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة وهو 
الحدع والاختفاء على ما فى امون ( قوله ليطعنه ) بهم العين وقد تفتح ( قوله فخذفته ) 
الحذف بالحاء المعجمة : الرتى بالحصاة . وأما بالحاء المهملة فهو بالعصا لابالحصا . 
وقد استدل بأحاديث 1 ن قال من قصد النظر إلى مككان لايجوز له الدخول إليه 
بغبر إذن جاز للمنظور ١‏ 0 أن بفقأ ولا قصاص عليه ولا دية 0 بذلك 
فى الحديث الآخر » ولقوله « فقد حل” 0 أن يفقئوا عينه ) ومقتضى الحل” أنه لايضمن 
ولا يقتص' منه » ولقوله ؛ ماكان عليك من جناح » . وإيجاب القصاص أو الدية جناح » 
ولأن قوله صا ا م المذ كور «١‏ لو و أعام أ أنك تنظر طعنت به ى عينك ) يلال 
على الخواز . وقد ذهب إلىمقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهمالشافعى . وخالفت 
المالكية هذه الأحاديث فقالت : إذا فعل صاحب المكان : يمن اطلع عليه ما أذن به النبى” 
صلى الله عليه وآ له وسلم وجب عليه القصاص أو الدية وساعده, على ذلك جماعة من العلماء 
وغاية ما عولوا عليه قولهم إن المعاصى لاتدفع بمثلهاء وهذا ءن 0 0 يتعجب المنصف 
من الإقدام على العْسك بمثلها فى مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة كل عالم يعلم أن 
ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية » فكيف يجعل فقء عين المطل 5 1 مقابلة المعاصى 
بمثلها . ومن جملة ما عولوا عليه قولهم إن الحديث وارد على سبيل التغليظ والإرهاب . 
ويجاب عنه بالمنع » والسند أن ظاهر ما بلغنا عنه صلى الله عليه وآ له وسام حمول على 
التشريع إلا 0 تدل على إرادة البالغة » وقد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه موؤوّل 
بالإجماع » على أن من قصد النظر إلى رة غيره لم يكن ذلك مبيحا لفقء عينه ولا سقوط 
ا كت ألا 3 الإجماع » وقد 00 زع القرطبى فى ثبوته وقال : إن الحديث يتناول 
كل مطلع ٠‏ قال : لأ الحدرت الذ كور إعا هو للمطلنة الاطلاع على العورة فبالأولى نظرها 
المحقق ؛ ولو سام الإجماع المذكور لم يكن معار ضا لما ورد به الدليل لأنه فى أمر ار » فان 
النظر إلى البيت ربما كان مفضيا إلى النظر إلى الحرم وسائر ما يقصد صاحب البيت ستره عن 
أحن الناس . وفراق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين فى الشارع وى خالص ملك 
المنظور إليه » وبعضهم فرق بين من رى الناظر قبل الإنذار وبعده . وظاهر أحاديث الباب 
عدم الفرق . 


و والخاصل آك لها ل العلم فى هذه الأحاديث تم أصيل وشرو طا واعتبارات يطول استيفاؤها | 
وغالبها مخالف لظاهر الت ل 2 ذلك ل خارج عنه » وما كان هذا سبيله فليس 





حت 
فى الاشتغال ببسطه ورده كثير فائدة » وبعضها مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث. 
المذكورة » ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة » وبعضها مأخوذ من القباس. 
وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحا معتيرا على سنن القواعد المعثبرة فى الأصول . 


باب النهى عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال 


وك 0 جابر « أن ا جرح فأراد أن” يستقيد” 3 ا ال كن 
الله عليه وآله 1 أن" يُسْتقاد من الخار ح حى يبأ المجروح » رواهة 


سيدا يه 0 


الد ارقطى ) . 
١‏ - ( وعتن” عرو بئن شعتيُب عن" أبيه عن" جتدام « أن رجلا طتعتن” 


5 بقرد ل فسجاء إ! ل ا 0 وآله وسلم فتالا: 


51 م 


أقدانى » فقال” 0 0 ليه فقال” : أقدنى » فأقاد 0 ٠‏ ألم جاعة 


ا ا 


اليه فال 2 ا و سكون] التذ عترجت “قال : قله سنك فعصيتبى فأبعد”لء” 
الله بطل كت ؛ م نبى سول الله مل اف عليه وآله وَسَلم أن* 
1 ف 5 0 يبرا صاحبةة 1 أخملة رظي ). 

حديث جابر أخرجه أيضا أبو بكر بن أنى شيبة عن ابن علية عن أبوب عن مرو بن 
ذرثان غنه وخر حه نضا نان بن أنى ث شيبة بهذا الإسناد ..وقال أبنو الحس؟ انار كن 
أخطأ فيه اينا ١‏ أن شبية وخجالفهما.أخمد بن تحتل وير م فر ووه عن جنم انال 
عمرو مرسلا » وكذلك قال أصعاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ الى اللرس لك 
وأخرجه أيضا البيق من حديث جابر مرسّلا بإسناد آخخر . وقال : تفرد به عبد الله الأموى 
عن ابن جريج وعنه عن يعقوب بن حميد . وأحرجه أيضا من وجه آنحر عن جابر قال 
ا فيها 
بقدر ما انتبت إليه » وفى إسناده ابن لطيعة » وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن ألى الزبير 
من وجهين آخرين عن جابر » ولم يصح ثثى ء من ذلك وحديت عروار اسك ناد 
الحافظ فى بلوغ المرام : وأعل” بالإرسال ء وقد تقدم الحلاف فى سماع عمرو بن شعيب 
. واتصال إسناده » وأخرجه أيضا الشافعى والببيق من طريق عبرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة . وقد استدل" بالحديثين المذكورين من قال : إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الخرح 
ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك » وإليه ذهبت العترة وأبوحنيفة ومالك » وذهب 
الشافعى إلى أنه يندب فقط ». ونمسك بتمكينه صلى الله عليه وآ له وسا م الرجل المطعون 
بالقرن المذكور فى حديث الباب من القصاص قبل البرء . واستدل” 0 الجر عل 





ا ا 
الوجوب بقوله 0 يسفر الخرح » ) وأصله « أن رجلا 
طعن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأحذ م النى صلى الله عايه وآ له وسلم القصاص 
فقال : انتظروا حتى يرأ صاحبكم ثم أقتص لكم + فبراً حسان ثم عفا » وهذا الحديث إن 
صح فحديث عرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناه القت إلى معناه المجازى كا أنه قرينة 
لصرف النهى المذكور فى حديث جابر إلى الكراهة . وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة 
التعجيل للنبى" صل الله عليه وآ له وسلم قرينة أن أمره الأنصار بالانتظار لاوجوب »: لأأن 
دفع المفاسد واجب كما قال ى ضوء الهار . فيجاب عنه بأن محل اللجة هو إذنه صلى 
عليه وآ له وسلم بالاقتصاص قبل الاندمال » وهو لايأذن إلا بما كان جائزا » وظهور 
المفسدة غير قادح فى الحواز المذكور » وليس ظهورها بكلى ولا أكثرى حتى تكون معلومة 
عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة » فلا بحب ترك الإذن دفعا للمفسدة الناشئة منه 
نادرا نعم 0 له , 6 أن يقنص”" من جرح الخ) ) بدل” على نر بم الاقتصاص قبل الاندمال 
لآن لفظ « ثم ) يقتخى اأترتيب فيكو ن النبى الواقع بعدها ناننا للإذن الواقع قبلها . 


باب ف أن الدم حدق أمجميع الورثة من الرجال والنساءع 


ه وسره . ومة مع اها 0ه شاو 1 02 


كك 7ت 0 00 أبيه 00 00 « أن 0 الله 0-0 


ا قا 0 ( ا ا يه لفل 2 5 


00 


ل ا 00 ل الله صلنَى الله عليه وآله وس 0 
«وعلى المفسسلين أن” حجزو | ارلا نالارل ون كاتتت أمراة )ةا اسرد ار 


ان . وراد بالمتتلين أولياءة المقثول الطالبينَ ع 2 | : أئ 
كر عدن القتوّد بعتفاو أحتد هم وَلَوْ كان" امرأة » وقتؤله”: الأول فالأوآل”: 
أى الأقترب الأئربة 6 

حديث عمرو بن شعيب فى إسناده محمد بن راشد الدمشتى المكحولى » وقد وثقه غير 
واحك وتكلم فيه غير واحد » وهو حديث طويل هذا طرف منه » وقد بسطه أبو داود 
فى سننه . وحديث عائشة فى إسناده حصن بن عبد الرحمن » ويقال ابن محصن أبو حذيفة 
الدمشتقى . قال أبو حاتم الرازى : لاأعلم روى عنه غير الأوزاعى ولا أعلم أحذا سه 
( قوله أن يعقل ) العقل : الدية» والمراد هنا بقوله « أن يعقل » أن يدفع عن الرأة ما لزمها 
من الدية عصبتها » والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد . 





شك 
فأما فى الغرائفى فكل هن لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بت بعد الفرض أحد » وقوم 
الرجل الذين يتعصبون له كذا فى القاموس ( قوله أن ا بحاء مهملة ثم جم 0 
وقد فسره أبوداود با ذكره المصنف . وقد استدل” المصئف بالحديثين المذكورين عل أن 
المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنست 0 
القصاص الم 0 » وإليه ذهبت العثرة والشافعى وأبو حيفة وأصحابه » وذهب الزهرى 
ومالك إلى أن ذلك تص" بالعصبة قالا : لأنه مشروع لننى العار كولاية النكاح فان وقع 
العفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة . وقال ابن سير ين : إنه 0 بدم المقتول الورثة 
اك إذ هو 0 للتشى » والزوجية ترتفع بالموث » ورد” بأنه شرع لحفظ الدماء . 
9 واستدل” لذلك ق البحر بقوله تعالى ب ولكم ْ القصاص حياة ب وبقول عر .حين عفت 
أخت المقتول : عتق عن القتل . قال : ول يخالف . وسبأتى فى باب ما تحمله العاقلة بيان 
كيفنية العفو واحتلاف الأدلة فى ثبوته إن شاء الله تعالى 


باب فضل العفو عن,الاقتصاص والشدفاعة ذلك 


اللا رعن أنى هد ريرة عن الى صن لعل الم قال ( ماعتفا 


0 ع ا ا ا 0 0 عز» 0 أحملة ومسلي” 1 مذرى 


ا 
0 ( عن" نس قال” مارفع إلى رَسُولر الله صل الله كك .وآله روسكم 


1 فيه القصّاص” لك 1 فيه ر بالعقلو )ار 2 0 ل الريك 0 


اس (وعتن أن درام قال وله الله صَللَى الله عتاين وآلم 
2 01 


ل «مامين” واج 0 عا بشىء ف جسك. م فرشصداق 


3 


| الل به درحة ا به 0 ختطيقة” ل اس "ماجة* والترّمد ذرى). 


؛ - لو 0 عد 7 من سن عو ف ل اي صَلنَى اللي ا وآله 
00 ساس 2ه م 


وسلمة قال” 0 لي الى 0 ع بكرو إن" كت حالف بدن 


ميو 4 


لاحم 1 0 صداقة فتمن قُوا 0 لا 0 تيك 000 0 مبتسغبى 


اها 


رع وح الهو ع وجل 3 000 الل عه عرزا 0 "القيامة ٠‏ ولا يمفتسح ع 
اه عل إل فتح الله عن 00 باب فقر 0 ا 
حديث أن سكت عنه أبو رك لك » وإسناده لابأس به . وحديث ألى الدرداء 
هو من رواية أبى السفر عن أى الدرداء » قال الترمذى : هذا حديث غريب انه الانن 
- نيل الأوطار  ٠‏ 








م ل 

هذا الوجه » ولا أعرف لأنى السفر سماعا من أن ارجا وان اع اسه فل الاك 
لا وري ١‏ وعدت عد امن بن عرف اشر جه يها أبن عل والراك» 
وف إسناده رجل لم يسم" . وأخرجه البزار من طريق أنى سلمة بن عبد الرجمن بن عوف عن 
أبيه وقال : إن الرواية هذه أصح » ويشبد لصحته ما ورد من الأحاديث فى الترغيب 
فى الصدقة والتنفير عن المسئلة وقد تقدمت. وأما فضل العفو المذكور فيه فبو مثل حديث 
أى هريرة المذكور فى الباب » والترغيب ف العفو ثابت بالأحاديث الصحبحة ونصوص 
القرآن الكريم , ولا حلاف فى مشروعية العفو فى الحملة » وإنما وقع الخلاف فيا هو الآولى 
للمظلوم هل العفو عن ظاله أو الترك ؟ فن رجح الأول قال : إن الله سبحانه لايندب عباده 
إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة على مصاحة الانتصاف من الظالم » فالعاى له من 
الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ أجر أو وضع 
وزر لولم يعف عن ظالمه . ومن رجح الثانى قال : إنا لانعلم هل عوض المظلمة أنفع 
للمظلوم أم أجر العفو ؟ ومع الترد”د فى ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريق . ويجاب 
بأن غاية هذا عدم ارم بأولوية العفو لاالحزم بأولوية الترك الذى هو الدعوى ثم الدليل 
قائم على أولوية العفو » لأن الترغيب ف الثبىء يستلزم راجحيته » ولا سها إذا نص الشارع 
على أنه من موجبات رفع الدرجات وحط الخطيئات وزيادة الع ثما وقع فى أحاديث الباب 
ونحن لاننكر أن,للمظلوم الذى ل بعف عن ظلامته عوضا عنها » فيأحذ من حسناتظالمه 
أو يضع عليه من سيثاته » ولكنه لايساوى الأجر الذى يستحقه العاى لآن الندب إلى العفو 
والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك » وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساويا 
أو مفضولا فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرا بالعاق على فيض 
أن العفو مفضول لأنه كان سببا فى نقصان ما يستحقه من عوض المظلمة » واللازم باطل 
فالملزوم مثله . ا 


باب ثبوت القصاص بالإقرار 


وعد وائل بن تحجر قال ( إلى لقاغدا مع ا ا مه 
وآله وَسَلم | ا سه فال 0 شرل اناما 


قل أحى ٠»‏ فال سول" الله صل الله علليلم وآله وسكم” : أقتتائسه ؟ فقال : 


ب سوس ه عامس ا ل ا ل ل اك 5 0 
إله لي ل وسعسار ف اقمث عليه البينة قال * عم فسائتتة . فاك 5 د 
0 و ا 1 1 ا ار ا ل 1 2 0 

قتراسه” ؟ قال" : كنت أنا وهو نحختسطب من شجرة فسبى فاغضسى » 


اد ع دوع ى 


فَم به بالفأس_ على قترانه فقسليئة » فقال" لله الى صَنَّى اله عليه وآله آا 


0 
ل كساق 
00 0 0 ونع ؟ِ ؟قال”: : أنا هو ا لى قتوى من إذالة” 


فرع إلبْه بنسعته وقال” ا صاحبتك ؛ قال : فاتطلق به نه الرجثل” 2 


101000 - 0 .عه 


كا لقال 0 اللو صل الله عليه وآله لم مم ا قتله فهو 


منافد » رجتم فتقال” : يا رول الل 0 اذك فلت إن فيه فر 
0 أخذاننه أذ مرك » فقال رسول الل صل الله" عليلم وآله و 0 أ 


بن ره بائمك ولثم صاحبكة د 0 اله لعن قال" بل > 


سمه ل 


قال > 5 2 ذلك” كذالك” 6 رممى بنسعته 0 سبيلهة َ( 0 سملم 


انار " وق روادةر قال « جاء” ك0 ! ل الى صَلتَّى الله عليه وآله وسلمة 
عبشي" فقال” : إن فل سل الى قال 2 سن فلي ل د لك 
ا بالفأس وكل* أأرد' قتله”, 7 : 0 الك ماك تود 0 ؟قال : لا, 
قال : أفرأينت إن" أرسلتك تسأل* 1 لتخم اديه ؟ فالا لا . فاك 
تفنو اليك" تعلطو نلك" د يستنه” ؟ قال" : لا ء قال ار 0 

له » فققال” 0 الله صلَى الل عليه وآله 0 

كان" مثالله” » فلخ بم الررَجُل” حتيئنث” م رم لل 

عاشتت فالة سول الله صَلتَى اللهة عليه وآله 0 


هم صاحبه و نمه 0 من أصاب ؛ الثّار واو رك ا 1 


ار 
باعتبار اتفاقها فى المعنى هى والرواية الأولى . وى رواية أخرى من حديث وائل بن حجر 
أخحرجها أبوداود والنساق . قال « كنت عند النى صلى ل الله علئه وااله وجل إد بج 0 
قاتل فى عنقه النسعة » قال : فدعا ولى” المقتول فقال:: أتعفو ؟ قال : ل , قال : 

الدية ؟ قال : لا » قال ال : نعم قال ١‏ لعي ؛ ها كلاق لاقل 


أما إنك إن عفوت عنمإإنه يبوء بإنمه ولثم صاحبه »قال : فعفا عنهء قال : فأنا رأيته > 
النسعة) 2 قوله بنسعة ( رن وسكو نَ السين بعدها عين مهملة . قال 0 القامو وس : 
الس مع بالكسر : سير ينسح مج عريضا على هيئة أعنة البغال تشد” به الرحال ٠»‏ والقطعة منه 
نسعة وسعى انسعا لطوله : الجمع نسع بالضم ونسع يالك كسر كعنب وأنساع ونسوع ( قوله 


ختطب ) من الاحتطاب 1 ووقع قَّ نسخة « تبط ) من الاختباط ( قوله إن قتله فهو مثله ) 








ا 


قد استشكل هذا بعد إذنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم بالاقتصاص وإقرار القاتل القتل على 
الصفة المذكورة ا لى حمل هذا المطلق على المقيد بأنه ى يرد قتله بذلك الفعل . قال 
المصنف رحمه الله تعالى : وقال ابن قتيبة ق قوله « إن قتله فهو مثله )لم يرد أنه مثله ف المأتم 
وكيف يريده والقصاص مباح ولكن أحب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله 
كان مثله فى الاثم ليعفو شل نفسا كا أن الأول قتل نفسا » وإن كان 
الأول ظالما والآخر مقتصا . وقيل معناه لم البواء فصارا متساويين لافضل 
للمقتص” إذا استوفى على المقتص” منه . وقيل أراد ردعه عن قتله » لأن القاتل اداعى أنه 
م يقصد قتله » فلو قتله الولى" كان فى وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل » 
0 فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
فدفع القاتل إلى و وليه » فقال القاتل : يا رسول الله والله ما أردت قتله » فقال الننى صلى 
الله عليه وآله وسلم : أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت الثار » فخلاه الرجل وكان 
مكتوفا بنسعة فخرج بجر نسعثه » قال : : فكان يسمى ذا النسعة » رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذى وصححه انتبى . وأخرج هذا الحديث أيضاالنسائى وهومشتملعلى زيادة وهى تقبيد 
الإقرار بأنه لم برد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها ويحمل المطلق على المقيد كما تقدمفيكون عدم 
قصد القتل موجبا لكون القتل خطأ ولكنه يشكل على قول من قال إن عدم قصد القتل عايصير 
القتل من جنس اتخطأ إذا كان با مثله لايقتل فى العادة لا إذاكان مثله يقتل ف العاذة فإنه 
يكون عمدا وإن لم يقصد به القتلء وإلى هذا ذهبت المحادوية والحديث يرد علهم .لايقال: 

الحديث مشكل من جهة أخرى وهى أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أذن لول لى المحنى : عليه 
بالاقتصاص ولو كان القتل خطأ لم يأذن له بذك إذ لاقصاص فقتل الخطأإججماعا كما حكاه 
صاحب البحر وهو صريح القرآن والسئة . لآنا تقول :لم يمنعه صلى الله عليه وآ له وسلم من 
الاقتصاص بمجرد تلك الدعوى لاحتال أن يكون المدعى كاذبا فيها بل حكم على القاتل بما 

هو ظاهر الشرع اي لى الدم م عن القود بما ذكره معلقا لذلك على صدقه ( قوله 
أما تريد أن ببوء بإ > دنه عست كه ما كون القاتل يبوء بِإثّم المقتول فظاهر » وأما كونه 
يبوء بإثم وليه فلآنه لما قتل قريبه وفرق بينه وبينه كان جانيا علبه جناية شديدة لما جرت به 
عادة البشر هن تألم لفقد القريب والتأسف على فراق الحبيب » ولا سما إذا كان ذلك بقتله » 
ولاشك” أن ذلك ذنب شديك ينضم إلى ذنب القتل » فاذا عنما ولى الدم عن القاتل كانت 

ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية فى عنق القاتل فينتصف منه يوم القيامة وت 
ما يساويها من ذنوبه عليه فيبوء بِثْمه ( قوله قال يا نبى' الله لعله ) أى لعله أن لايبوء بإنمى 
وإنم صاحبى ٠»‏ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : بل يعنى بلى يبوء بذلك . وأما قوله 
فى الرواية الأخرى « بإم صاحبه وإنمه » فلا إشكال فيه » وهو مثل ما حكاه الله فى القرآن 


00 


عن ابن آدم حيث قال فى أريد أن تبوء بإنى داعك ‏ وراد بإليواء الاسال فاك 
ا : احتمله أو اعترف به ا م 
فقاومه انّبى . وقد استدل” المصنف رحمه الله بحديثوائل بن حجر على أنه يثبت اللقصاص 
عا لى الحانى بإقراره وهو مما لاأحففظ فيه نتحلافا إذا كان الإقرار صعيحا متجرذا عن عن الموانع 


باب ثبوت القتل بشاهدين 
0 ل كنا ل قال « أصب رجُل” من النتصار ل 
مقتذولا” » فاطق أولياؤه إلى التى صَلَى الله عليه وآله وس ار ا 
ذلك لله » فتقال” : لكي" شاه دان يشتدان على قتتثل لحك ” » فَقَالُوا : 
1 ع 0 0 عن هم وك ل بسر ثون” 
على أعنظم” من" هذا » قال" : فاخستارو وا متم مني ال ريم 6 فودام” 
| 


ٍ صَلَّى الل عايل وآله ا من" عندده رارق واه ار و 31 


0 ل وعين عرو سن 00 أله عن" 1 ه () أن ابن اما 
امن قيدة ل ا اب خيسبر ٠‏ فتقال رسُول* اللو م الله عماتيئه وله وسَلم” 
0 شاهد ين على| مسن" قسله* أدفعه إليكم ارم 2 شان رسن إل 


معه شعو .-2 15 3 


دمن أن أصيب شاهد ين 1 نما أصبحح ب على أبُوًا زم قال" : فسحلف 
ا عاك ا سكول الله فكيف أحلف على ما ل أعلاتم "؟ فقال” 
كول الله صَلنّى الله عليه وآله و روسكم : فاسْتحلف 0 سين قتسامة ع 
فَقَال : يا رسلول التو ع تتطلديئ” وهنم ل 1 


م الل عليه 1 2 له وسكم” د ل ع 


و 


ِ 
عش 


ليمت وأعا م بنصفها) ) رواة “التّمافة). 
الحديث الأول لكت عند ابر دار والشرل ؛ ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن 
على بن راشد وقد وثق . والحديث الثاق فى إسناده “مرو بن شعيب وقد تقدم 1 
عليه » والراوى عنه عبيد الله بن الأخنس » وقد حسن الحافظ و فى الفتح إسناد هذا الحديث 
والكلام على ما اشتمل عليه الحديئان من أحكام ع نأى ف ناما © وأور دهم المصريا 
ههنا للاستدلال بهما على أنه يبت القتل بشهادة شاهدين » ولا أحفظ عن أحد من أهل 


العلم أنه يقول باشتر اط زيادة على شهادة شاهدين ف القصاص 2 ولكنه وقع لحلاف فى قبول 
شهادة النساء فى القصاص كارأتين مع الرجل » فحكى صاحب البحر عن الأوزاعى 
داك أ القصاص كالأموال 3 فيه شبادة ربجلين 1 رجل وام رأتين » وظاهر 








لا 1 

اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أن من عداهما يقول يخلافه » والمعروف من مذهب 
الحادوية أنها. لاتقبل فى التقصاص إلا شبادة رجلين أصلين لافرعين» والمعروف فى مذهب 
الشافعية أنه يكنى فى الشهادة على المال والعقود المالية شبادة رجلين أو رجل وامرأتين » 
وف عقوبة لله تعالى كحد” الشرب وقطع الطريق» أو لاد كالقصاص رجلان . قال 
النووى ف المهاج ما لفظه : ولمال وعقد مالى كبيع وإقالة وحوالة وضمان وبحوا امال 
كخيار رجلان أو رجل وامرأتان » ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لادى وما يطلع.عليه 
رجال غالباكنكاح وطلاق ورجعة وإسلام ورداة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة 
وو ضار وشبادة عل شبادة رجلان انتبى . واستدل” الشارح الى للأوّل. بقوله تعالى 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ قال : وعموم 
لأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأر بعة وما لايكتى فيه بالرجل 
والمرأتين . واستدل" للثانى بما رواه مالك عن الزهرى ٠‏ قال: مضت السنة أنه لايجوز شهادة 
النساء فى الحدود ولا فى التكاح والطلاق . قال: وقيس عل الثلاثة باى المذكورات بجامع 
أنبا ليست بال ولا يقصد منها مال » والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال 
الولاية والخلافة لاالمال انتبى. وقد أخرج قول الزهرى المذكور ابن ألى شيبة بإسناد فيه 
لحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلا لاتقوم بمثله الحجة فلا يصلح 
لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلا عما لم يدخل تحته بل ليق به بطريق 
لانن . وأما الحديثان المذكوران ف الباب فليس فيهما إلا مجرّد التنصيص على شهادة 
الشاهدين فى القصاص ٠»‏ وذلك لاندل” على عدم قبوال شبادة رجل وامرأتين » وغاية الآمر 
أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم طلب ما هو الآأصل الذى لايجخزى عنه غير ه إلا مع عدمه 
كنا يدل” عليه قوله تعالى ‏ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ والأصل مع إمكانه متعين 
لاجوز العدول إلى بدله مع وجوده فذلك هو النكتة ف التنصيص فى حديتى الباب على شهادة 
أشاهدين (قوله إن ابن محيصة ) بضم المبم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح 
الصاد المهملة ( قوله برمته ) بضم الراء وتشديد اميم : وهى الحبل الذى يقاد به ( قوله فقسم 
ديته عليهم ) هو مخالف لما ى المنفق عليه الآتى » وسيأتى الكلام على ذلك . 





١‏ - وعن' أى سلمة بن عند الرمسن_وستلتيان بن يسار عن ل م 
أصتاب الت صلل الله عليله وآله وَسسَنَّم من الأنصار أن الى مان 
عليه وآله وسلم قر القتسامة على ما كانتت عليه ىق الداهلية رواة أ 
م ةا 


لكر 


١‏ - ( وعن سبل بن أى حثمة نال و اتطلق عد اش بن ميل 


0 1 2 د ا 0 رهسو ومدق ا ف فقا 6 ف ّ إلى 
و 0 و يسبر وهو فتفر اخنصة” 


ا 


عبد الله 0 سكل وتو تمستا فا ديه تيلا » فدافنه 0 المدرينة” 


ودع درق ىمظع برو 


فاطق ” 1 ]ا 0 سل و خيصة وحويصة ابنا مسعلود إلى اتيم 
صَلّى الله عليه م فل هك عتد ارين 0 فقال : 


ده وده 


ك0 0 0 دا ث القتوم سك وك ا قال” : أتلفون” و وتستسحقئون 


قاتلكم' أو صاحبكلم' » فقالوا : وكتيئف “نلف و 1 لي وم ش قال 
5ل س زرو 5و ل وم 


0 ود رخمسين يمينا 2 فقالُو كات ل أعان قوم كفار ؟ 
فعقدد) ل مك الله عليه وآله ل 0 00 000 ا 2 


* - (وف رواية متفن علها: فكال سول الل كن اك “علي وآله 
وَسَلم و يقشسم درن ل عن ل يتم ' فبداق] رسكي ار 
: كف نلف ك3 فت ركب" رك بأمسان سين 


ا 22 


0 فاليا ال م ار ا 


0 0 قال” ا 6 من ااا 
0 ( وف لفظٍ لأحمد م فقال> ل الله صَلَّى الل عانيه 0 


2 00 


مون قاتلكم م لفون" علي خمسين عمينا م تُسلمه) وف روابةر 
ملق عدليها فتقال” م : (تأتنون” ا على مسن' قسنَلَه ؟ قاللوار ة 


دق 


سين » قال” فيتحلفتون” 2 قالو ١‏ : لاترضى كم الود 2 1 ستول 


الله حك الله عليه 0 له سل أن" يطل" دم افد ]ةا 
ابل المد قن 000 

( قوله ماءجاء فى القسامة ) بفتح القاف وتحخفيف السين المهملة 1 مصدر أقسم » » والمراد 
بها الأبمان » واشتقاق القسامة من لم كاشتقاق الجماعة من . وقد حكى إمام 
الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأمان » وعند أهل اللغة 0 0 وقد صرح 
بذلك فى القاموس . وقال فى الضياء : إنها الأعان . وقال ى هكم : إنها فى اللغة الجماعة 
م أطلقت على الأبمان ( قوله أقر القسامة على ما كانت عليه فى الخاهلية ) القسامة فى الكاهلية 
قد أخرج البخارى والنسائى صفتها عن ابن عباس أن أوّل قسامة كانت فى الخاهلية لفينا 
بى هاشم كان رجل من بنى هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى » فانطلق معه 








لك 
فى إبله © قر له رتجل من نى هاشم قد اتقطعت عروة جوالقه فقال : أغى بعقال أشدا به 
عروة جوالق لاتتفر الإبل » فأعطاه عقالا فشد" به عروة جوالقه » فلما نزلوا عقلت الإبل 
إلا بعبرا واحدا » فقال الذى استأنجر ه : ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الابل + قال 
ليس له عمال » قال : فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا كان فيه أنجله » فر به رجل من أهل 
الهِن فقّال : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشبده ورا شهدته » قال : هل أنت مبلغ عنى رسالة 
مرة من الدهر ؟قل م قل فإ شبدت فاديا قيض » » فإذا أنجابوك فناد يا آل هائم 
له فى عقال ومات المستأجر ؛ فلما قدم 
الذى استأجره أتاه أبو طالب فقال : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض فأحسنت القيام عليه 


ووليت دفته قال : قد كان أهل ذاك منك » فكث حينا ثم إن الرجل الذى أوصى إليه 
أن 


يبلغ عنه واى الموسم فقال يا قريش ٠‏ قالوا : هذه قريش » قال يا 1ل بى هاشم » 
قالوا : هذه بنو هاشم ؛ قال : أين أبو طالب ؟ قالوا : هذا أبو طالب » قال : أمرنى فلا 
أن أباغك رسالة أن فلانا قتله بى عمّال » فأتاه أبو طالب فقال : اختر منا إحدى ثلاث : 
إن شئت أن تودى مائة من الإبل فإنكقتات صاحينا » وإن شئت حلف خسون من قومك 
إنلك لم تقتله » » فإن أبيت فتلناك به » فأتى قومه فأخبرهم ٠‏ فقالوا تحلف » فأتته امرأة من 
بنى هاشم كانت نحت رجل منهم كانت قد ولدت منه » فقّالت : يا أبا طالب أحب أن 


نجير ابنى هذا رس ال لامر عينه حيث تصبر الأعان » ففعل ؛ فأتاه رجل | 


منهم فقال : يا أبا طالب أردت سين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل 
رجل منهم يعيران ع هذان البعيران فاقبلهما مى ولا تصير عيى حيث تصير الأعان 4 
فقبلهما » وجاء هانية وأربعون فحلفوا ء قال اين. عباس : فوالذى نفسبى بيده ما حال 
الحول ومنالعّانية والأربعين عين تطرف اتتبى . وقد أأخرج البيبيق من طريق سلوان بن 
يسار عن أناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم « أن القسامة كانت فى الكاهلية 
قسامة الدم فأقرّها. رك ]| ى الله عليه وآله وسلم على ما كانت عليه فى الخاهلية 
وقضى با بين أنامن من الأنصار من بنى حارثة اداعوا على اليبود ( قوله عن سهل بن 
أبى حثمة قال انطلق ) هكذا فى كثير من روايات البخارى ومسام . وى رواية لمسلم ١‏ عن 
رجال من كبراء قومه » وى أخرى له « عن رجل من كبراء قومه ) ( قوله ومخيصة ) قد 
تقدم ضبطه ق البات الذى قبل هذا وهو ابن عم عبد الله بن سبل ( قوله يتشحط فى دمه ) 
بالشين المعجمة والحاء المهملة المشددة بعدها طاء مهملة أيضا وهو الاضطراب ف الدم . كما 
الل ل سن اللا ال ل ريت اراق وتشديد الياء مصغرا » وقد 
روى التخفيف فيه وق حيصة ( قوله كبر كبر ) أى دع من هو أكبر منك سنا يتكلم » 


اكاة 


هكذا ف رواية يحبى بن سعيد أن الذى رع لو مل ات أصغرهم . و 
رواية أن الذى تكلم هو خحيصة وكان أصغر من حويصة( قوله أنحلفون وتستحقون 0 
فيه دليل عل 0 ع قساطة .اليه مض لبر السات را ل ا 
والكوفة والشام » حكى ذلك القاضى عياض » ول يختلف هؤلاء فى الحملة إنما اختلفوا 
فى التفاصيل على ما سيأ بيانه . وروى القاضى عياض عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة 
وسالم بن عبد الله والحكم وود ونان بن عا وام زا 
وسمر بن عبد العزيز فى رواية عنه أن القسامة غير ثابتة خالفتها لأصول الشريعة من وجوه : 
منها أن البينة على المدعى والهينعلى المنكر فى أصل الشرع . ومنها أن الهين لايجوز إلا على 
ما علمه الإنسان قطعا بالمشاهدة ال1سية أو ما يقوم مقامها ..وأيضا لم يكن حديث الباب 
م ا كانت القسامة من أحكام الجاهلية فتلطف لمم الى صلى الله عليه 
و 0 0 كيف بطلانها ؛ وإلى ثبوت القسامة أيضا ذهب الناصر كما حكاه 
عنه صاحب البحر 0 بأن القسامة امل ون أصرل الشربعة مستفل” لورود الدليل 
بها فتخصص بها الآدلة العامة » وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين» ولا ل" طرح سنة 
خاصة لأجل سنة عامة » وعدم الحكم فى حديث سهل بن أنى حثمة لايستازم عدم الحكم 
مطلقا » فإنه صلى الله عليه و 1 له وسلل قل عرض على المتخاصمين العين وقال ) إما أن يدوا 


ار وإما أن يأذنوا بحرب» ار ا» وهو لايعرض إلا ماكان شرعا . 
وأما دعوى أنه قال ذلك للتلطف بهم و إن لف دي اللاطلة وال ما ال 00 
د لى سامة المذكور فى الباب أن الننى' ص! زه ل رانو الا بن لى ما كانت عليه 
ع رن قدمنا صفة الواقعة التى وقعت لأنى طالب مع قاتل الهاشمى . وقد أخرج 
أحمد والببيق عن أنى سعيد قال و وجد زسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قتيلا بين قريتين» 
فأمر رسول الله صا ل مابينهما » فوجده أقرب إلى أحد الكانيين 


بشبر فألق ديته علبهم ) قال البييق الل ل بهما . وقال 
العقيى : هذا الحديث ليس له أصل . وأخرج عبد الرزاق وابن ن ألى شيبة والبييق عن 
الشعبى ١‏ أن قتيلا وحد بين وادعة وشا كر © فأمرهم مر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما 
فوجدوه إلى وادعة أقرب ا فأحلفهم عمر خسين عينا » كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتله ». 
م أغرمهم الدية » فقالوا : يا أمير. الموؤمنين لاأبماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت 
عن أعاننا ؟ فقال عمر : كذلك الحق' » وأخرج نحوه الدارقطنى والبييق عن سعيد بن 
المسريب » وفيه أن عمر قال «( إنما قضيت عليكم بققضاء نبيك ال الا )قال 
الببيق : دف إل الت" صل اله عليه وله ألم ل بن صبيح أجمعوا عللى. 
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تركه . وقال الشافعى : ليس بتكذيب إنما رواه الشعبى عن الحرث الأعور . وقال الببيق : 
روى عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عمر . وروى عن مطرف عن أنى إسعق عن 
الحرث بن الأزمع / كنم سمعه أبو إ#ق من الكرث . وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق 
والببيق عن سلوان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا 
فوطئ على آم بع دجل من جهينة ة فمات » ذال عمر للذين ادعى علهم : أتحلفون خسين 

د ا 2 فأبوا فقال للاخرين : : احلفوا أنتم 2 فأبوا » فقذى غمر بطر الد 
على السعديين » وسأق كه صلى التدعليه وا له وسلم 1 اليرود بالدية( قوله فيدفع 0 
قد تقدم ضبط الرمة وتفسيرها فى الباب الأول . وقد استدل" بهذا من قال : إنه يحب القود 
بالقسامة » وإليه ذهب الزهرى وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والأوزاعى والشافعى 
فى أحد قوليه وأحد وإنعق وأبو ثور وداود ومعظم الحجازيين.. وحكاه مالك عن ابن 
الزيير . واختلف فى ذلك على عمر بن عبد العزيز . وحكى ف البحر عن أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه ومعاوية والمرتضى والشافعى فى أحد قوليه أنه لاحب القود بالقسامة » وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسائر|الكوفيين وكثير من البصريين وبعض المدنيين والثورى 
والأوزاعى والهادوية » بل الواجبعندهم حميعا الهين » فيحلف خسون رجلا من أهل القرية 
خمسين ينا ما قتلناه ولا علمنا قاتله » ولا يمين على المداعئ » فان حلفوا لزمتهم الدية عند 
جمهورهم . وقد أ ج ابن أبى شيبة عن الحسن ن أن أبا بكر وعمر والخماعة الأولى لم يكونوا 
يقتلون بالقسامة . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة والببيق عن عمر إن القسامة إنما تورجب 
العقل ولا تشيظ الدم . وقال عبد الرزاق 2 مصنفه : قلت لعبيد الله إن عر العمرى : 
أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار أقاد بالقسامة ؟ قال : لاء قلت : فأبو بكر؟ 
كال لاك فلت - فعمر © قال “لا قلت : فلم تجترئون عايها ا © سكت د.وقل استدل” 
بقوله صإ 0 ( تقدل حون منكم على رجل منهم. فيدفع برمته ) ) أحد 
ومالك فق المشبورعنه أن القسامة إنما له .وكال اللمهر را بشترط أن 
تكون على معين سواءكان واحدا أو أكثر . واختلفوا هل يختص" القتل بواحد من التماعة 
المعينين أو يقتل الكل".وقال أشبب :لهم أن يحلفوا على حماعة ويتاروا واحدا للقت لويسجن 
الباقون عاما وبضر بون مائة مائة . قال الحافظ : وهو قول ل يسبق إليه . وقال جماعة من 
أهل العام : إن شرط القسامة أن تكون على غير معين . واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن 
أذ قط المك كور © فان الدعوى فيه وقعت على أهل خيبر من غير تعيين . ويجاب عن هذا 
بأن غايته أن القسامة تصحّ على غير معين » وليس فيه ما يدل” على اشتراط كو: نها على غير 

-معين ولا سيا وقد ثبت 3 صلى الله عليه وآ له وسلم قزر القسامة على ما كانت عليه 





0016 
فى الخاهلية . وقد قدمنا أن أوّل قسامة كانت فى الكاهلية قسامة أى طالب » وهى دعوى 
على معين كا تقدم . فان قيل إذا كانت ا ا ار الل 
الدية فها وجه إيجاب القسامة ؟ فيقال لمالم يكن للك المعين بينة ولم حصل منه مصادقة 
كان ذلك مجرّد لوث » فان اللوث ا هو ات » وله صور 
ذكرها صاحب البحر : منها وجود القتيل ى يلد يسكنه محصورون 0 
اشترط عداوة المستوطنين للقتيل كا ىقصة أهل خيبر . ومنها وجوده فى صكراء وبالقرب 
منه رجل فى بده سلاح مخضوب بالدم ول يكن هناك غيره . ومنها وجوده بين صنى القتال 
ومنها وجوده ميتا بين مزدخمين فى سوق أو نحوه. ومنها كون الشباد على القتل نساء 
أوصبيانا لايقدرتواطوهم على الكذب هذا معنى كلام البحر. ومن صور اللوث أن يقول 
المقتول فى حياته دى عند فلان أو هو قتلزق أو نحو ذلك فانها تغبت القسامة بذلك عند 
مالك والليث . واداعى مالك أن ذلك عليه الأئمة قديما وحديثا واعتر ض هذه الدعوى 


ابن العربى وف الفتح أنه لم يقل بذلك غيرهما . ومنها إذا كان الشبود غير عدول أو كان 
الشاهد واحدا فانها تثبت القسامة عند مالك والليث » ولم حك صاحب البحر اشتراط اللوث 
إلا عن الشافعى . وحكى عن القاسمية والحتفية أنه لايشترط . ورد بأن عدم الاشتراط غفلة 
عن أن الاختصاص بموضع الحناية نوع من اللوثٌ والقسامة لاتثبت ام 


بود بأيمان سين منهم ) أى يخلصو نكم عن الأعان بأن يحلفوا » فاذا حلفوا انتّبت الخصومة 
فلم يجب عاههم ثبىء وخلصمم أنتم من :الأيعان . 0 بين هذه الرواية والرواية الأخرى 
الى فبها تقديم طلب البينة على الين حيث قال « يأتون بالبينة على من قتله » قالوا : ما 
بينة «آبأن يقال : إن الرواية الأخرى مشتملة على زيادة وه طلب البينة أولا ثم الهين ثانيا » 
ولااوجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البينة وهر فى الرواية المذكورة لآن النى ل 
ل ال ل فط أن رن ا المسلمين ا 
سم أنه م ب ان عا ل 00 
المسلمين خرجوا يمتارون ترا » فيجوز أن يكون طائفة أحرى خرجوا لمثل ذلك» ثم قال : 
وقد وجدنا لطلب البينة ق هذه القصة شاهدا » وذ كر حديث عرو بن شعيب وحديث 
3 ا ؛ فى الباب الأول ( قوله أن يبطل دمه ) فى رواية للبخارى ١‏ أن يطل 
0 وفتح الطاء وتشديد اللام : أق عدر (قوله قوداء عاثة من إبل الصدقة 
0 واية الأولى « فعقله » أى أعطى ديته. ونى رواية «أن النبى ل 0 
أعطى عقله ‏ والعقل : الدية كما تقدم . وقد زعم بعضهم أن قوله « من إبل الصدقة » غاط 
من سعيد بن عبيد لتصريح يحبى بن سعيد بقوله « فعقله البى صلى الله عليه وآ له وسلم من 








6 
عنده ) وجمع بعضهم ن الراك يشال أن مكرك الننبى صلى الله عليه وآ له وس اشتراها 
من إبل الصدقة ال دفعه من عنده » أو المراد بقوله « من عنده ) أى من بيت المال المرصك 
للمصالح وأطاق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به تجانا . وحمله بعضهم على ظاهره . وقد حكى 
القاضى عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة فى المصالح العامة » واستدل” بهذا 
الحديث وغيره . قال القاضى عياض : وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى علههم 
ف العين إلا الشافعى وأحمد فقالا بقول الحمهور يبدأ بالمدعين ورداها إن أبوا على المدعى 

علبهم ؛ وقال بعكسه أهلالكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة. وقال الأوزاعى 
ستحلف من أهل القرية خسون رجلا سين عينا ماقتلناه ولا علمنا من قتله » فان حلفوا 
برئوا » وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكول حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا 
دمه ؛ فان نقصت قسامتهم عادت دية . وقال عؤان البق : يبدأ الملدعى عليهم بالأعان » فان 
00 . وقال الكوفيون : إذا حلفوا وجبت عليهم الدية . قال فى الفتح : 
واتفقوا كلهم على لعن القسامة عجرد دغوى الأول اء حتى يقترن با شبهة يغلب على 
الطن 'الحكم بها . واختلفوا ق تصوير الشببة عإ لاه كر اللخلاف فى كل 
واحدة منها » وهى ما أسلفناه ى بان صور اللوث . قال ف الفح بعذأن ذكر السابعة من 
تلك الصور وهى أن يوجد القتيل ف محلة أوقبيلة أنه لايوجب القسامةعند الثورى والأوزاعى 
وألى حنيفة وأتباعهم إلا هذه الصورة ولا يجب فيا سواها . وبمذا يتبين لك أن عدم اشتراط 
اللوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره يما سلف غير صعيح » ومن شروط القسامة عند 
الجميع إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر 

والحاصل أن أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب » والآدلة فبها واردة على أنحاء 
#تلفة » ومذاهب العلماء فى تفاصيلها متنوعة إلى أنواع » ومتشعبة إلى شعب » فن رام 
الإحاطة بها فعليه بكتب اللخلاف ومطولاات شروح الحديث . 


502 واسهة 


5-5-0 ( وعدن 07 00 شع يسبب ص أبيه 0 جده 5 رول الله 0 


الله عايل وآلو 0 فال م اشام اك عل اف ا إل 


ف مايا 2 و اه 20 مط ا 


هه م .6 


ان لل للا من نتن يسار عن جل 0 
الى صق اش عليه واله رطم فلل ليرد ويدأمم" : 
بعلت متكثم' تون" رَجْلا فأبتوًا » فقال” للأنئصار سر ا 
سس لاحب طول اه ؟ تمتها سول انم اش عليه وال 


2 و 1 ا لم ا 6د الى ا ا ل ا 
وسلم دية على المعود لآنه وجد سين أظهدر هم )ارواهة ارك ارد )0 


الحديث الآوّل أخرجه أيضا ابن عبد البر” والبييق من حاديث مسلم بن خالد عن ابن 
جريج عن تمرو بن شعيب » به قال البخارى إن ابن جريج لم يسمع من مرو بن شعيب . 
وقد روى عن عمر.مرسلا من طر يق عبد الرزاق وهو أحفظ من مسام بن خالد وأوثق. 
ورواه:ابن عدى والدارقطنى من حديث عمان بن محمد بن سام عن ابن جريج عن عطاء 
عن أن هربرة مر فوعا بلفظ الحديت اكور لس فى التلخيص : وهو ضعيف 
والحديث الثاق إاراوى لد عن أن سلمة وسلمان هو الزهرى »قال المدرى فى ختصر الدن 
بعد ذكره . قال بعضهم : وهذا ضعيف لايلتفت إليه . وقد قيل للإمام الشافعى : ما منعك 
أن تأحذ يحديث ابن 0 » يعنى هذا ؟ فقال مرسل والقتيل أنصارى والأنصاريون 
بالعناية أولى بالعام ب؛ به من غير ه + إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة . قال الببيق 
وأظئه ان عق ار ور وى امار لان سلمة وسليان بن يسار عن رجال من 
الأنصار » وذكر هذا الحديث . وقد استدل” بالحديث الأول على أن أحكام القسامة مخالفة 
لما عليه سائر القضايا من إنجاب البينة على المدعى والعهين على المدعى عليه » فيتدفع به 
ما أوراده النافون لاقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية » وقد تقدم تفصيل ذلك 
انيدل بالحديث كان نون فاك ,الات الدية عا لى من وجد القتي ل بين أظهرهم » ويعارضه 
حديث عمر و بن شعيب تدم ؛ ف البات الأوال فان فيه « أنه أعا: نهم بنصف 0 ) ويعارض 
الجميع ما فى المتفق عليه مر: 0 أبى حثمة ( أن النبى' صا لى الله عليه وآ له وسلم 
عقّله من عنده » فان أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال « ادم يمكن وكان 
المخرج متحدا فالمصير إلى ما فى الصحيحين هو المتعين» 8 مع ماق حديث أى سلمة 
المذكور فى الباب . وحديث عمرو .بن شعيت المذكور ق الباب الآول م ن الحكم بالدية 
بدون أعان 10 فقال 0 استحقوا ) قال ق القاموس : استحقه : استوجبه اه . 
والمراد ههنا أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم أمر الاتصار بأن ستو جو | المق اللى العورئه 
على البود ل ا | بأنهم لايحلفون على الغيب . 


0 0 ا 2 


1 لأس التمدر د | عله اداه 0 1 من خطل 
ا ل 3 05 20 3 5 - عو ف 1 
متعلق باستار الكعبة . فقال : اقتلوه»). 


١‏ - ( وعن أى هريئرة” قال" ١‏ ألا فتتح الهأ على رتسُوليه متكّةة قام فى التّاس 
اه عت م _- ل سا ساننه 


فتحمد الله وأثدى عليه » “ثم قال : إن الله حيس عبن مكة الفيل وستلط 
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التراعىئ 1 قال” لعسهر ف بن سعيد امد ع 
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يهنا الأمير أ حتد نك قتؤلاة قام” ار 
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1 
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لحرت إل 0 


566 2ه 0 اماه 


الله علي وآله 1 من يوم الفح تععنه آذذااى ووعاة! فلك 


ّ 
ل 3 


لعأ سا2 عو :هه آذ ع 
ا عاق حين 000 بهو جمد ا وأكدئ 6ه 0 "قال 2 إن الميكة 


حرمسها الله ولم أمحرمئها النّاس” ء فلا 06 لامسرى ومن بالله واليتوم الاير 


أن يسّفك بها دماولا يعنضدا بها شجرة » فان أجد ترخص بقتال رسول 


الله صَلنّى الله عدلتيلم وله وسلتّم فيها فَقدُودُوا لَه : إن الله قدا أذن لرسوله 
0 مه 21 وه سلم قراخ 
و يأذن لكم عا أذن” لى فيها ساعة م ن مار ؛ ثم عاددت حرمستها الينوم 


ان 


0 0 بالأمنس . فلسبلع العاهنا الغائب : فقيل أن شري : ماذًا قال 
الك لحتراو ؟ قال : قال أنا أعم بذاك منك يا آبا شربح إن الحرم لابعيك 
عاصيا ولا فارًا بدام را 500 


0-5 0 ابن عتبناسٍ كال 206 1 الل كك الل عليه 1 لهو 
اه عم ع اما ل ا 0 با 1 لس لم2 ا ا ا ا ا 20 
وسلم يع 2 مكة «إن 11 البتليد حرام سر هسه الله م جحلىق السمسوات 
0 2 1 ا ل الال 0 
والارص »© ضشهو 0 0 لله م لقيامسة ع« وإنه 4 0 القستال” فيه 


الأحد قل قم 0 0 ساعة مين 


0 2 يع حرام حرمة الله إلى 


يسوم القبيامسة ) مستتّفسق” عا ل أسسين ). 
بى صَلَى الله عدلتيله وله وَسَلّم قال 
فى الحرم ء أو قتسل" غير قاتلهم» 


وعه ساو 


0 0 بذ حول الم ) رواه أحمد .و 


مه قو 0 2 


0 . وقال” اَن سر 4 2 0 قاتل” 00 قَ 0 5 هجته 4 5 
0 د تمان قْ الى يْصِيبُ حدا ثم يننج إلى الحترم ينقام عليه الحند إذا 
حرج من الجرم م أ ف لوقه 30 1 

حديث عبدالله 3 عر ادرحةه أيضا ١‏ بن ن حبان 
أشار اله المصنف ره أيضا الدار رقطى حر والكا > 


راخا 





كك 
حديث عائشة ار ا اسن مرفوعا « أبغض الناس إلى 
الله ثلاثة م » ومتبع فى ل 
دمه ) والماحد ق الأصل : هو المائل عن الهق . وأخرج عمر بن شبة عن عطاء بن يزيل: 
قال « قتل رجل بالمزدلفة » يعنى فى غزوة الفتح » فذكر القصة وفيها ان الله عليه 
وام لان 6 أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة : رجل قتل فى الحرم » أو قتل 
غير قاتله » أو قتل بذحل فى الخاهلية » ( قوله عن أنس أن الى ص إلى الله عليه و1 له وشم 
دخل مكة الخ ) قد تقدم هذا الحديث وشرحه فى باب دخول مكة من غير إحرام من أبواب. 
الحج ( قوله إن الله حبس عن مكة الفيل ) هو الحيوان المشهور» وأشار بحبسه عن مكة إلى 
قضية الحبشة وهى مشبورة ساقها ابن إسعق مسوطة . 
وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشى لما غلب على الهِن وكان. نصرانيا بنى كنيسة وألزم 
الناس بالحج إليها » فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوّط وهرب » فغضب أبرهة ' 
وعزم على نخريب الكعبة » فتجهز فى جيش كثيف واستصحب معه فيلا عظها » فلما قرب 
من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه » وكان ميل الحيئة » فطلب منه أن يرد عليه إبلا 
نببت » فاستقصر همته وقال : لقد ظننت أنك لاتسألنى إلا فى الأمر الذى جئت فيه » فقال . 
إن هذا البيت ربا سيحميه » فأعاد إليه إبله » وتقدم أبرهة يجيوشه فقدموا الفيل » فأرسل الله 
علبهم طيرا مع كل واحدة ثلاثة أحجار حجران فى رجليه وحجر فى متقاره » فألقتها عليهم 


فلم يبق منهم أحد إلا أصيب . وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس 
قا : جاء أصداب الفيل حتى ل الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء مهملة : مو ضع حارج 
مكة من جهة طريق الهِن » فأتاهم عبد المطلب فقّال : إن هذا بيت اللهلم يساط عليه أحدا » 


فقالوا : لانرجع حتى نهدمه » فكانوا لايقدمون الفيل قبله إلا تأخر » فدعا الله الطير 
الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء » فلما حاذتهم رمتهم ما بق منهم أحد إلا أخذته الحكة » 
فكان لاحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه . قال ابن إمق 0 يغوث بن عتبة قال 
حدثت أن أول ما وقعت الحصبة والخدرى بأرض العرب يومئدذ . وعند الطبرى يسئله 
0 مةد أنها كانت طيرا - خضرا خرجت من البح رها رئوس 0 ووس السباع ) . 
ولابن 1 فى حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند قوى بعث الله عليهم طيرا أنشاً ها من البحر 
لطال الوا لي لور اوري تقدم ( قوله لعمرو بن سعيد ) هو المعروف بالأشدق وكان 
أمبرا عل دمشق من جهة عبد الملك بن مروان فقتله عبد الملك وقصته مشبورة ( قوله وله 
يعضد بها شجرة ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى الحج ( قوله فان أحد ترخص بقتالك رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وس فيها ) أى استدل” بقتاله صبى الله عليه وآ له وسلم فيها على أن 





القن 2/0 

القئال فيها لغيره مرخص فيه ( قوله إن ارم عاصيا ) هذا من عمرو المذ كور معارضة 
الحديث رسول الله صلى الله عليه وآ له وساء برأيه وهو مصادم لانص” 2 ولا جرم فالمك كور 
من عتاة الأمة النايين عن التق" ( قوله ولا فارا بخربة ) بضم الحاء المعجمة و يجوز فتحها 
وسكون الراء بعدها باء موحدة » وهى فى الأصل سرقة الإبل » وف البخارى أنمها الحيانة . 
وقال ال ملي : قد روى شزية بالزائ والياء التحية :أى جراكة سبحا مني زاقوله إن 
أعدى الناس ) فى رواية « إن أعتى الناس » وهما تفضيل : أى ازائد .فى التعدى أو العتً 
على غيره » والعتوّ : التكبر والتجبر . وقد أخخرج البيبتى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده أنه قال : وجد فى قاتم سيف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كتاب « إن أعدى 
الناس على الله » الحديث . وأخرج من حديث سلوان بلفظ ١‏ إن أعٍ بى الناس على الله ) . 
وأخرج ات أبى شريح بلفظ « إن أعق اأناس على الله » الحديث ( قوله بلحول 
الخاهلية ) مع ذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : وهو الثأر وطلب المكافأة 
والعداوة أيضا.والمراد هناطاب من كان له دم فى الحاهلية بعد دخو له و مم .والمراد أن 
هؤلاء ا/ لثلاثة » أعتى أهل المعاصى وأبغضهم إلى الله » وإلا فالشرك أبغض إليه من كل 
قخصية . كذا قال المهلث وغيرة!. وقد استلل درت اليل المذكور على أن الحرم لايعصم 
من إقامة واجب » ولا يوئخر لأجله عن وقته » كذا قال الاطالى » وقد ذهب إلى ذلك 
مالك والشافعى ٠‏ وهو اختيار ابن المنذر . يويد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود 
ف كل مكان وزمان . وذهب الحمهور من الصحابة والتابعين ومن بعده, » والخنفية وسائر 

أهل العراق » وأحمد ومن وافقه م ن أهل اديت والح ف إك أنه ل لأحد أن يسفك 
بالجرم دما ولا رقم به جدا حى رج عنه من ن لحأ |[ إليه . واستداوا على ذلاك يعموم حديث 
ألى هر ريرة وأنى * مريح وابن عباس وعبد الله بن © 5 وموم قوله تعالى ‏ ومن دخله كان 
آمنا ‏ وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده » فان الاهلية كان يرى أحدم م قاتل ابنه 
فلا يميجه » وكذاك فى الإسلام كا قاله ابن عمر فى الآثر المذكور » وكما روى الإمام أحمد 
عن مر بن الطاب أنه قال : لو وجدت فيه قائل الخطاب ما مسسته حتى خرج منه . 
وهكذا روىعن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل أى فى الخرم ما هحنه. وأما الاستدلال 
ان المذكور فوهم ؛ لآن الى صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل' ابن خطل 
الساعة الى أحل الله له فيها القتال بمكة » وقد أخبرنا بأنها لم تحل” لأحد قبله ولا لأحد 
بعده » 0 أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كا كانت . وأما الاستدلال بعموم 
الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أو لا منع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم 
التصر بح هما » وعلى تسلم العموم فهو مخصص بأحادرث الياب 5: نا قاضية بنع ذلك 





0 


رم 0 الحدود . هذا إذا ارتكب 


ىُْ مكانٌ خاص” 9 وجى 1 


ار قصاصا فى خارج كرمع لاا كذ وأفا إذا اريك كا رت نا 
أو قصاصا ‏ فى الجر م ؟فذهب بعض ا إلى أنه 3 من الجر م ويقام عليه للد . وروائ 
ا دان ل 0 فى الحرم أقيم 0 رم) . ويؤيد ذلك 
قوله تعالى ‏ ولاتقاتلو ع عند المسجد 0 يقاتلوك فيه فإن 1 فاقتلوه ‏ ويؤيده 
. م“ 
بها أذ ابخان فق الحرم حالك لوم بعلات امنإ وإكانار ترك الحد والقصاص 
0 يوجبه فى اك رم لعظم الفساد يي و ل ال ا 
ن غير فرق ق بين اللاجئ إلى الحرم» والمرتكب لما يوجب حد! أو قصاصا فى داخلهء وبين 
0 النفس أو قطع العضو ٠‏ والآبة ا لى فيها الإذن بمقاتلة من قاتل عند المسجد الحرام لاتدل” 
إلا على جواز المدافعة 1: ن قاتل حال 0 يدل على ذلك التقييد بالشرط . وقد اختلف 
العلماء ك0 نهذه الآية منسوخة ١‏ أو محكة حى قال 2 و جعفر ف كتاب ال لناسخ و ال 
إنها من أصعن ماق الناسخ والمنسوخ ‏ فمن قال بأ: نبا محكمة مجاهد وطاوس » وأنه لاوز 
الابتداء بالقتال فى الحرم تمسكا بظاهر الآية وبأحاديث الباب . وقال فى جامع البيان : إن 
هذا قول الأكثر لقائلين بالنسخ قتادة ء قال : و والناسخ هما قوله تعالى الوم 
حتى 0 فتنة 0 بآية التوبة كنا ذكره النجرى . قال أبو جعفر : وهذا قول 
أكثر أهل النظر » وأن المشركين يقاتلون : فى الحرم وغيره بالقرآن والسنة » قال الله تعالى 
فاقتلوا ا دين حيث وجل كو هر 2 براءة رِ 5 بعك البق ر وسنتين 9 وقال تعالى ‏ وقاتلوا 
المشركين كافة ‏ . وأما السنة فا واو آرة صلى الله عليه وآله وسلم « دخل وعلى امه 
المغفر 0 ابن خطل ») وقد اختار صاحب تيسير البيان القول الأول 0 
النسخ . 5 ١‏ بآبة براءة ة فلآن قوله تعالى المائدة 3 علو شعائر الله ولا الشهر ارام 0 
موافق لابة البقرة » والمائدة نزلت بعد بر أكثر أهل العلم بالقرآن » ثم إن كلمة 
« حيث ) تدل عل المكان فهى عامة ف و نة » وأية البقرة نص قىَ البى عن القتال 
ف مكان مخصوص وهو المسجد الحرام ن مخصصة ل براءة » »؛ ويحكو ن التقد, برك فاقتلوا 
ركيد حيث وجد عو وهم اك أن 0 السك الحرام فل هلو ىم 6 يقاتلوك وم 
به . وأما قوله تعالى ‏ وقاتلوه دحم اح لاتكون فتنة - فهو مطلق فى الأمكنة والأزمنة 
و 0 ال » وآية البقرة مقيدة ببعض الأمكنة » فيكون ذلك المطلق مقيدا بها » وإذا أمكن 
الجمع فلا نسخ هذا معنى كلامه وهو طو يل و لكن و ىق كون | العام المتأخر بنخصص باللخاص” 
المتقدم حلاف بين أهل الأصول » والراجح التخصيص » وى كون عموم الأشخاص 
لايستلزم موم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلاف أيضا معروف بين أهل الأصول . 
4 ع نيل الأوطارت ١‏ 





8© د 


باب ماجاء فى توبة القاتل والتشديد فى القتل 
ل ل واسعوت الن صَلَّى الله علنيه وآله 0 
دأوك عا ع ين اتاسنا ا ف الد ماءر 0 الجماعة” إل أيا اود )» 


هي 


را ابن مسعود ال قال” سول الله صَلَّى ال عليه وآله 


م 
َك 


0 لال نفس ظلما إل كان عا ا آدام الأوك عسل من 6دمها 


نَ كك مدن سن لل ( 0 "علي ) 1 


واس 

لآأنه 
ل قال : قال" رَسسُول" الله صَلَى الله عليه وآله 

م مسن 'أعان عإ لتر مؤمن بشطر كلمة لى الله عمد روحت" تك 


ال 2 


بين عيلية نه آيس” من”' رخمة الو ل 0 

5 ( وعتن 'معاوية :قال : 00 الله صل عليه وآله 0 
ل د كل ذاتب عسى الله أن" يغفره 0 0 توت كافراء أو اارّجل” 
دل كا اواك 10 اسان : ولآلى ا من" حدريث 
أى الدرداعر كذلك ). 

حديث أنى هريرة أخحرجه أيضا الببيق » وى إسناده يزيد بن أنى زياد وهو ضعيف . وقد 
روى عن الزهرى مرسلا أخر جه البييق من طر يق ذ فرح بن فضالة عن الضحاك عن الز هرى 
رفمه » وفرح ضعيف وقد قواه أحمد . وبالغ ابن الموزى فذدكر المنديث فى الموضوعات 
وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال ى العلل : إنه باطل موضوع . وقد رواه أبونعيم في الحلية 
من طريق حكيم بن نافع عن خلض بن حوشب عن المحكم بن عتيية عن سعيد بن المسيب 
سمعت عي ر فذكره » وقال :- تفرد ابه كيم عن خلف » ورواه الطبراق من حديث ابن 
عباس موه . وأورده ابن الحوزى من طريق أخرى عن أى سعيد اللمدرى بلفظ ٠‏ يجىء 
اله رد ا ا م 
أنى شيبة . قال الحافظ : ومحمد لايستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع »© فأما عطية 
د لك كن حديثه بحسنه الترمذى إذا توبع . وحديث مغاوية جميع رجال إسناده ثقات 
ويشهد له ما فى هذا الباب من الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل . وحديث أنى الدرداء 
اذى أشار إليه المصنف لفظه : قال أبوالدرداء : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول ٠‏ كل ذنب عمى الله أن يغفره إلا من مات مشركا » أو مؤؤمن قتل مؤمنا 
متعمدا » وروى أبوداود أيضا عن عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله صلى الله 





اك 
عليه وآله وسلم أنه قال ١‏ من قتل موّمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » قال 
الحطاق : فاعتبط : أى ففئله بغير سب ؛ وفسره يحبى بن يحبى الغسانى بأنه الذى يقتل 
صاحبه ف الفتثة فرى أنه على هدى لايستغفر الله من ذلك . وهذان الحديثان سكت عنهها 
أبوداود والمنذرى فى مختصر السنن » ورجال إسناد كل واحد منهما موثقون ( قوله أول 
ما يقضى بين الناس الخ ) فيه دليل على عظم ذنب القتل » لأن الابتداء إنما يكون بالأهم” 
وعائد الوصول محذوف ء والتقدير أول ما يقضى فبه » ويجوز أن تكون مصدرية ويكون 
تقديره أل قضاء فى الدماء » أو يكون المصدر بمعنى اسم المفعول : أى أوّل مقضى فيه 
الدماء . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذى أخرجه أصعاب السئن عن 
أى هريرة بلفظ « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته ) . وأجيب بأن الأول. يتعلق بمعاملات 
العباد والثا علدت ال ال المافظ عل أن السلان أ يا ل 0 
أورده من طريق أنى وائل عن ابن مسعود رفعه « أول ما يحاسب العبد به الصلاة » وأول 
ما يقضى بين الناس فى الدماء » وقد .استدل” يحديث ابن مسعود الأول المذكور على أن 
القضاء يختص بالناس ولا يكون بين البهائم وهو غلط » لأن مفاده حصر الأولية فى القضاء 
بن الناس » وليس فيه ننى القضاء بين الهائم مثلا بعد القضاء بين الناس ( قوله على ابن آدم 
الأول ) هو قابيل عند الأكثر » وعكس القاضى جمال الدين واصل فى تاريخه فقال : اسم 
المفتول قابيل اشتق" من قبول قربانه . وقيل اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء . وقيل قبن 
مثله بغير ألف . وعن الحسن : لم يكن ابن آدم المذكور وأخوه المقتولمن صلب آدم وإنها 
كانا من بنى إسرائيل ؛ أخرجه الطبرى . وعن مجاهد أنبما كانا ولدى آدم لصلبه وهذا 
هو المشهور وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأوّل : أى أوْل من ولد لآدم » ويقال : 
إنه لم يولد لآدم فى الحنة غيره وغير توأمته » ومن ثم" فخر على أخيه هابيل فقال : نحن من 
أدلاد الخة وأ بن أولاد الأو ء ذ كر ذلك ابن إيضن ف التدا روك أكذر د بيك 
بكسر الكاف وسكون الفاء وهو النصيب . وأكثر ما يطلق على الأجركقز له تعالى ‏ كفلين 
هن دحمته - ويطلق على الامم كقوله تعالى ‏ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها - 
( قوله لآنه أوّل من سن القت ) فيه دليل على أن من سن" شيئا كتب له أو عليه » وهو 
أصل فى أن المعونة على ما لايحل” حرام . وقد أ ج مسلم من حديث جرير ١‏ من سن” 
فى الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من حمل مها كل يوم القيامة » ومن سك” 
فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ؛ وهو محمول على 
من لم يتب من ذلك الذنب ( قوله بشطر كلمة ) قال الحطالى : قال ابن عبينة : مثل أن يقول 
اق من قوله اقتل » وى هذا من الوعيد الشديد ما لايقادر قدره » فإذا كان شطر الكلمة 
موجبا لكتب الإياس من الرحمة بين عينى قائلها » فكيف يمن أراق دم المسلم ظلما وعدوانا 





سك اراك 
يغير حجة نيرة ؟. وقد استدل” بهذا الحديث وبحديث معاوية وأنى الدرداء المذكورين 
بعده على أنها لاتقبل التوبة من قاتل العمد » وسبأتقى بيان ماهو اق" إن شاء الله تعالى . 


- روسن أف بكثرة قال" : قال رسُول” الله صل اشعليته وآله وسكا 


« إذا توّاجهالمسلمان بسيكفتهما فَعستدّ ل أحّدْهماصاحبه فالقاتل ل 


3 انار 2 فقيل: هذا القاتل” ها بال المقتثول ؟ قال فك أرّادة بل" صاحبه ) 
د 2ه 


مان عله 0 


5 1 جتداب البجلى” عن 1 ا الل عليه و1 لهوسلمة 


00 حا د ب ا رجه اش عيية ام ع روا ااا ورد ات ب 39 
قال ركان .ممن كان قبلكم رتجل بوجرح فجزع »فاخحدذ سكين الم 


- 5و2 .2 لمعه تع تم ّ 0 2 هه 0 
يده 2 ارقا الد م حبى مات ؛ قال الله تعالى : باد رلى عبذرى بنفسه 
2 


0 ٠ 
3 حرمت علية الحنة ( اخرجاه‎ 


5 3 0 


0 (أرعن” ألى هاررة قال :قال «ر سول الله ملااان عليه وآله وسَلم 


. 2 
اق انطية 


_- سه 0 - 
بدة 6 فحدك يدانه _فى 


0 2 2 
« من قتل نفسه نحد 


فى نار جم خالدًا علدا فما أبَد) ؛ ومن 


في نار جهسم خالدا مخلد) فيا أبدا؛ ومن تم 
. ا ُُ 


و مترد فى نار هم خالدا 0 


رع المفكد ات ل ا ا ار ا 
ا د ع 0 00 3 )1 1 

نقيت ا من الكتفار فقاتتى فسَرب إحدى يدا بالسَيئف فقطعتها » 

7 سس جره فتال الست ل الال ار اند ا ل 

' قاتها ؟ قال : لاتقنتثلته” » قال : فقت يا رسُؤل الله نه قطع يتدى *ثم” قال" 


أفطعها أنأفتكه © قال - لا تفكله فإنه عار لشلك فسل أن 


داك ل ان" 


تل أن يقول ' كلمنة الى قال 0 مسن 


4 - (وعبن” جاير قال لا عا الى صل الله عنيمٍ وآله وسكا إلى 
ومعسدماةع 


2 ماده اه ه سه - ا واه فده 
المداينة هاجر إليه الطفيلٍ بدن كرو وهاجر معةه رجل من قومه فاجتووا 


5 - سمه 2ه 8م ده 
حبى مات » فراه الطفيل بز 


ل 





اتح بط 
ا 2( فال 5 5 ما صن 1 رتك 6 قا 5 0 كك لخر إلى 1 


0 لله عليه وآ له وسنّم» فتقال": مالى أرّاك” ميُختعلنيا يديك » قال : قيل لى 
لنن' تضلح منئك ما أفسّد'ت » فتقتصها المي ” على رتَسُول الله صل الله عتَليئر 
وآله وسلتم” » فقال رسول” الل صَلَى اللن عَليْهوآ لو وسَكّم” : ولبديتر 
فاغفر ١‏ رواه أمد ومُسئلم” ) . 

( قوله فالقاتل والمقتول فى النار ) قال فى الفتح : قال العلماء : معنى كونهما فى النار 
أنهما يستحقان ذلك » ولكن أمرها إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخررجهما من النار كسائر 
الموحدين » وإن شاء عفا عنهما أصلا . وقيل هو محمول على من استحل” ذلك » ولا حءجة 
فيه الخوارج . ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصى مخلدون فى النار لأنه لايلزم من قوله 
« القاتل والمقتول فى النار ) استمرار بقائهما فيها . واحتيج به من لم ير القتال نى الفتنة وهم كل 
من ترك القتال مع على فى حروبه كسعد بن ألى وقاص وعبد الله بن عمر. ومحمد بن مسلمة 
وأى بكرة وغيرهم » وقالوا : يحب الكف حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم 
من قال : لايدخل ف الفتنة فإن أحد أراد قتله دفع عن نفسه انتهبى ١‏ ويدل” على القول 


الآخر حديث أنى هريرة عند أحمد ومسام » وقد تقدم فى باب دفع الصائل من كتاب 


الغصب » وفيه « أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : قاتله ) ويدل” على القول الأول ما تقدم. من 
الأحاديث فى باب أن الدفع لايلزم المصول عليه من ذلك الكتاب . قال فى الفتح : وذهب 
جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الحق” وقتال الباغين . وحمل هئلاء الأحاديث 


الواردة فى ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب اللق” . قال : 
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك 
ولو عرف المحق منهم لأنهم ل يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن انجدّباد » وقد عفا الله عن 
المخطئ فى الاجتهاد » بل ثبت أنه يوئجر أجرا واحدا » وأن المصيب يوئجر أجرين . قال 
الطبرى : لوكان الواجب ىكل اختلااف يمع بين المسلمين اهرب منه بلزوم المنازل وكسر 
السو ا أقبم حق ولا أبطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب اخخرمات من 
أخذ الأموال وسففك الدماء وسيى اريم بأن يحار بوهم » ويكف المسلمون أيدههم ويقولوا : 
هذه فتنة وقد نهنا عن القتال فيها » وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدى السفهاء اه . وقد 
أخرج البزار زيادة ى هذا الحديث تبين المراد » وهو ( إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول 
ف الثار » وييده ما أخرجه مسر بلفظ « لاتذهب الدنيا حتى يأتى على الناس زمان لايدرى 
القاتل فم قتل ولا المقتول فم قتل » فقيل كيف يكون ذلك ؟ قال الرج » القاتل والمقتول 
ف الثار » قال القرطبى : فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب دنيا 





كم 


أو اتباع هوى فهو الذى أريد بقوله ٠‏ القاتل والمقتول فى النار » قال الحافظ 0 
الذين تؤقفوا عن القتال فى الحمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا » وكلهم متأ 
مأجور إن شاء ل 
صمة نيات جميع المقتتلين فى الحمل وصفين وإرادة كل واحد منهم الدين لاالدنيا وصلاح 
أحوال الثاس » لاجر الملك ومناقشة بعضهم لبعض مع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه 
اميق" » ويبعد ذلك كل البعد ؛ ولاسيا ى حق "من عرف منهم الحديث الصحيح أنها « تقتل 
عمارا الفئة الباغية » فان إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمار معاندة إلحق” وتماد 
فى الباطل كما لايخنى على منصف » وليس هذا منا محبة لفتح باب المثالبعلى يعض الصحابة » 
فأنا كما علم الله من أشد الساعين فى سد هذا الباب والمنفرين للخاص والعام عن الدخول فيه 
حتى كتبنا ى ذلك رسائل وقعنا بسببها مع المتظهر ين بالرفض وانحبين له بدون تظهر. فى أمور 
يطول شرحها حتى رمينا تارة بالنصب وتارة بالانحراف عن مذاهب أهل البيت » وتارة 
بالعداوة للشيعة » وبجاءتنا الرسل المشتملة على العتاب من كثير من الأصعاب والسباب من 
حماعة من غير ذوى الألباب . ومن رأى ما لأهل عصرنا من الحوابات على رسالتنا الى 
سميناها [ إرشاد ل ل ل اا 
وما جبلوا عليه من عداوة من سلك مسلك الإنصاف وآثر نص الدليل على مذاهب 
الأسلاف وعداوة الصحابة الأخياز وعدم التتقييد بمذاهب الآل الأطهار » فإنا قد حكينا 

م » وعلى ترك السب لأحد منهم 
من ثلاث عشرة طريقا 6 وأقما المحة عا لى من يزعم أنه من أتباع أهل البيت » ولا يتقيد 
يمذاهبهم فى مثل هذا الأمر الذى هو مزلة أقدام اللقصرين فلم يقابل ذلك بالقبول » والله 
المستعان وأقول : 

إنى بليت بأهل الحهل فى زمن2 قاموا به ورجال تاقد قعدوا 

ومما يوئيد ما تقدم من التأويل للحديث المذكورما أخرجه مسلم عن أنىهريرة « يرفعه من 
قائل نحت راية عمية فغضب لغضبه أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ) . 
وقد قدمنا ما هو أبسط من هذا الكلام فى باب دفع الصائل » وباب أن الدفع لايازم 
المصول عليه من كتاب الغصب فراجعه ( قوله فقيل هذا القاتل فا بال المقتول ) القائل هو 
أبو بكرة "كما وقع مبينا فى رواية مسلم . ومعنى ذلك أن هذا القاتل قد استحق النار بذذمهم 
وهو الإقدام على قتل صاحبه فها بال المقتول ؟ أى فا ذنبه ( قوله قال قد أراد قتل صاحبه ) 
فى لفظ للبخارى فى كتاب الأبمان « إنه كان جريصا على قتل صاحبه ») . وفك استدل بذلك 
من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم و إن لم يقع الفعل . وأجاب من لم بقل بذلك أن فى ذلك فعلا 





دإ دم 


:وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال » ولا يلزم من كون القاتل والمقتول ف النار أن يكونا 
فى مرتبة واحدة ٠‏ فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذاب على القتال:فقط » فلم 
بقع التعذيب على العزم ارد » ويئيد هذا حديث « إن الله تجاوز لأمتى ما حداثت , 
أنفسها مالم يتكلموا به أو يعملوا» . قال فالفتح : والحاصل أن المراتب ثلاث : الهم” 
ارد وهو يثاب عليه ولاياخذ به » واقتران الفعل باهم أو بالعزم ولا نزاع ف الموئاخذة 
به » والعزم وهو أقوى من الحم وفيه النزاع ( قوله يتوجأ ) أى يضرب ببا نفسه » وحديث 
جندب البجل وأنى هريرة يدلان على أن من قتل نفسه من انخلدين ف النار » فيكون عموم 
إخراج الموحدين مخصصا عثل هذا وما ورد فى معناه كما حققنا ذلك مرارا . وظاهر حديث 
جابر المذكور يخالفهما ذإن الرجل الذى قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد 
موته الرجل الذى رآه فى المنام بآن الله تعالى غفر له ء ووقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
التقرير لذلك بل دعا له . ويمكن المع بأنهلم يرد قتل نفسه بقطع البراجم » وإنما حمله الضجر 
وما حل به من المرض عل ذلك خلا الرجلالمذ كور فى خديث جندب فإندقطع يده مريدا 
القتل نفسه » وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة فى تخليد من قتل نفسه فى النار وتحريم 
الحنة عليه مقيدة بأن يكون مريذا للقتل ا 
حك ل لل ا 
أهل النارفلما حضر القتال قاتلقتالا شديدا فأصابه جراح » فقيل : يارسول الله الذى قلت 
نفا إنه من أهل النارقد قاتل قتالا شديدا وقد مات ٠‏ فقال : ص| لى الله عليه و سلم إلى النار 
تددم الماك ان لاح قن صل ذلك إذ قيل له : إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة 
فلما كان من الليل ل يصبر على الخراح فأخذ ذباب سيفه فتحامل عليه فقتل نفسه 5 
ا ل : الله أكبر أشنهد أنى عبد الله ورسوله ثم أمر 
بلالا فنادى فى الناس ار ل لا ل ا 
بالرجل الفاجر ) وأخرج أبوداود من حديث جابر بن مسلمة قال ( أخبر النبى صلى الله 
ام برجل قتل نفسه ء فقال : لاأصل عليه » ( قوله أرأيت إن لقيت رجلا ) ١‏ 
فى رواية الخارى ؟ إن لقت ناور افجلا فرت ني فتملحها ٠‏ وطاهها نا قل د 
ولح للا و ل 
الباب . وق لفظ للبخارى فى غزوة بدر بلفظ « أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار » 
الحديث ( قوله ثم لاذ منى بشجرة ) أى التجأ إليها » وفى رواية للبخارى « ثم لاذ بشجرة » 
( قوله فقال أسلمت لله ) أى دخلت فى الإسلام ( قوله إن قتلته فإنه بمنز لتك قبل أن تقتلة ) 
قال الكرقان . القتل لس سيا لكون كل 6سا عله الاخر ك لكه عند النحاة مرواك 
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بالإخبار : أىهو سيب لإحبار رى لك بذلك وعند البيانيين المراد لازمه( قوله وأنت نز لته 
قبل أن يقول كلمته ) قال اللخطانى : معناه أن الكافر مباح الدم م يحكم الدين قبل أن يسلم 
فاذا أسا صار مصان الدم كالمسام » فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق” لال 
كالكافر نحقا الدين » وليس اراد إحاقه به فى الكفر كا يقوله انتوارج من تكفير ال 
بالكبيرة . 
وحاصله اتحاد المنز لتين مع اختلاف المأحذ : أى أنه مثلك فى. صون الدم وإنك مثله 
فى الهدر . ونقل ابن التين عن الداودى أن معناه : إناك صرت قاتلا كما كان هو قاتلا » 
وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه » وإنما أراد. أن كلا منهما 
قاتل ولم يرد أنه صاركافرا بقتله إياه . ونقل ابن بطال عن المهلت أن معناه أنك بقصدك 
لقتله عمدا 1 ثم كا كان هو بقصده لقتلك 5 ثما فنا فى حالة واحدة من العصيان . وقبل 
المعق ع عنده حلال الدم قبل أن 00 0 كان عندك حلال الدم م قبل ذلك . وقيل معئاه. 
أنه مغفور له بشهادة التوحيد كا أنك مغفور لك بشبادة بدر . ونقّل ابن بطال عن ابن 
القصار أن معنى قوله « وأنت بمنزلته » أى فى إباحة الدم َ وإنما قصد بذلك ردعه وزجره 
عن قتله » لأن الكافر إذا قال أسلمت حرم قتله . وبعفب أن الكافرمباح الدم » والمسلم 
30 إن لم يتعمد قتله ولم يك كن عرف أنه مس وإنما قتله متأولا فلا يكون بمنز لته فى إباحة 
2 

. وقال القاضى عياض : 0 أنه مثله ى مخالفة الحق وارتكاب الام وإن اختلت 
0 فى كون أحدهما كفرا والآخر معصية . واستدل" بهذا الحديث على صعة إسلام من قال: 
أسلمت لله ولم يزد على ذلك . وقد ورد فى بعض طرق الحديث ( أنه قال : لاإله إلا الله » 
كما فى صصيح مسلم ( قوله فاجتووا المدينة ) أى استوحموها ( قوله فأخذ مشاقص ) جمع 
00 » وقك تقدم تفسيره وباب من اطلع قفبيت 000 مم 0 » وقد تقدم 

ف فى الحج ( قوله براجمه 0 بر جمة بضم الموحدة وسكون الراء وم ١‏ . جم . قال 
1 00 3 وهى المفصل الظاهر أو الباطن من الاصابع والإصيع الوسطى من كل طائر 
أو هى مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو رؤوس السلاميات إذا 
قبضت كفك نشرت وارتفعت اه ( قو له الشين 0 والباء 
الموحدة : : أى' انفجرت يداه دما ( قوله [ ان نصلح منك منك ما أفسدت ) فيه دليل عل 0 


ع 


أفسد عضوا من اعضائه ل يصلح يوم القيامة بل يبق على الصفة الى هو عليها عقؤية له . 


رع عاضا 0 الصّامت 0 0 الله على الله عليه وآله 


واسَلم آقال” سولق عصابة” من 'أصحابه ١‏ وى عا أن لاسر نوا بالل 0 


دوبع يه عق 


ب 
رلا مدرقراء 0 درا ولا بمجلوا) أولا 


بع 
د 


٠‏ 0 ا 


0 
كم 6 ود ا توا يتات تمدير ونه 


560 


سه اسع ما عه 0 


بين م طح د سسا رين 0 ار قاح جره 


عا الهو 0 'أصاب من م تمركت بهو ف اد ا 0 ا ل 


ماع دعو ذه ه سه 


مسن أصاب 0 ذلاك شيا 6 ا ا فهر 0 الث ( إن" شاءا انا 0 3 
وإن ا 1 2 فامعناءة عل ذلك ) وق لتفتط ار فلا تمتك 


حرم الله ل بالنتق” 00 . 


الب ل 


ار ألى سعيد أ 0 ل ال عليه وآله سل فلن ؟ 


هع ه 


ركان افيه 0 ا" تنلكم” ا تسعة' و تسعين فل 0 أع لم 


- 9 


أهل الأرئض ان على ره فأناه © فقال” ا قد ل تسعة وتسعين 
تنا فهتل" لمن" مربة + فقال ١‏ لا فقتمم” فكتمل به مانةة , "ثم "سال علا 
أعنتم أل 0 ٠»‏ فتدال” على رجثل_عالم ٠‏ فقال : الله تسل" مائة” تقس 
فتهتل' له" من" تتؤبة ؟ فتقال تعنم '»متن* 7 ل بسك وابئين التّؤبة » آمطتلق* 


8 


نا 1 0 وكذا فإن” ا انا رن الله فاعتبد الله 0 ولاه 


0 | لى أرضك فامنا أرض عع فى لحن إد | لصيل انا ا نا 


الملو ات ف فيه ملائكة 0 حة و مسلائكة” الكل اب لت ك2 لكلة 


موا سه 


جاء تائباء ا فقباله الله وي لنت مسلائكة” |( الل اب ات 4 يعلمسل 


ع سوس اه 
فاتاه هم ا صورةٍ آد مرئ ا سمدم » فال : قيسوا 
و ع 0 


ان 0 6 1 6ن أذ ا در 4 00 سار اد لإ 


الآر ضٍِ ا أن , 0 ملائكة إلا مقر م لاتيتهما ) . 
15 - ( 0 واثالة م القع قال (١‏ نينا 0 اللو 0 الله للك 
وآله 0 ف 00 شط م يعدى الذار بالقستال » فقال” : أعتقاوا ١‏ 0 


ا 
بعتو الله بكل” علضر مه عراي من ١‏ الثار ا رادر فار 


حديث واثلة أخرجه أيضا النساقى وابن حبان والحاكم ( قوله وحوله عصابة ) بفتح 
اللام على الظرفية . والعصابة بكس العين : اتجماعة م بن العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها 
للك ع لاف ولس لع ل ٠‏ المعاهدة 
سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كما فى قوله تعالى ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الحنة ‏ ( قوله ولا تقتلوا أولادكم ) قال محمد بن إسماعيل التبمى وغير ه': 





ا 


خص” القت بالأولاد لأنه قتل وقطيعة لا ال ل ل ولا اا 

فههم وهو وأد الينات أوقتل البنين خشية الإملاق » أو خصهم انكر لآنهم بصدد أن 
لايدفعوا عن أنفسهم ( قوله ولا تأتوا بيبتان ) الببتان : الكذب الذى يببت سامعه » وخص” 
الأيدى والآأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال بقع مما إذ ا هى العوامل والحوامل 
للمباشرة والسعى » ولذا يسمون الصنائع الأيادى . وقد يعاقب الرجل يجناية قولية فيقال : 
هذا بما كسبت يداك . ويحتمل أن يكون اراد لاتببتوا الناس كفاحا وبعضكم شاهد بعضا 
كا يقال : قلت كذا بين يدى فلان قاله الخطالى . وقد تعقب بذكر الأرجل . وأجاب 
الكرمانى بأن المراد الأيدى وذكر الأرجل لتأكيد . ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن 
مقتضيا فليس بمانع ؛ ويحتمل أن يكون اراد بما بين الأرجل والأيدى القلب » لآنه هو 
الذى يترجم الاسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء . وقال أبومحمد بن ألى جمرة : يحتمل أن 
.يكون قوله ( بين أيديكم » : أى فى الخال . وقوله : وأرجلكم » أى ف المستقبل ل لأن السعى 
.من أفعال الأرجل . وقال غيره : أصل هذا كان فى بيعة النساء وكنى به كما قال الهروى 
عن نسبة الممأة الولد الذى تزنى به أو تلقطه إلى زوجها » ثم لما استعمل هذا اللفظ فى بيعة 
الرجال احتيج إلى خمله عل غير ما ورد فيه أولا زقولة ولا اتعصوا فمتر وات ) خز ماخر 
من الشارع حسته مهيا وأمرا . قال النووى : يحتمل أن يكون المراد ولا تعصونى ولا أحدا 
اراس عليكى التروت » فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بقىء بعده . وقال غيره : 
نبه بذلك على أن طاعة الخاوق إنما نجب فيا كان غير معصية الله فهى جديرة بالتوق 
فى معصية الله ( قوله فن وف منكم ) أى ثبت على العهد » ولفظ « وى ) بالتخفيف وى 
برواية بالتشديد وههما معنى ( قوله فأجره على الله ) هذا على سبيل التفخم لأنه لما ذكر 
المبالغة المققضية لوجود العوض أثبت ذكر الأجر. وقد وقع التصريح فىرواية الصحيحين 
بالعوض فقال بابكنة ( قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو ) أى العقاب ( كفارة 
له ) قال النووى : يعموم هذا الحديث صوص بقوله تعالل - إن الله لاير أن يشر كيه م 
فالمرتك" إذا قتل على ارتداده لايكون القتل كفارة له . قال الحافظ : وهذا بناء على أن قوله 
« من ذلك شيئا » يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر . وقد قبل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر 
بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه . ويويده 


أنى الأشعث عن عبادة فى هذا الحديث « ومن أى منكم حداا ) إذ 


رواية مسلم من طريق 
القتل على الشرك لايسمى حد! . ويجاب بأن خطاب المسلمين لعن التحذير هم من 
الإشراك . وأما كون القتل على الشرك لايسمى حد! » فان أراد لغة أو 0 فمنوع » 
.وإن أراد عرفا فذلك غير نافع » فالصواب ماقاله التووى . وقال الطييى : أل الراك 





81-- 


بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء'» ويدل عليه تنكير شيئا : أئ شركا أيا ما كان + 
وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد . وقد تكرّر هذا 
اللفظ فى الكتاب والأحاديث حيث لايراد به إلا ذلك . وقال القاضى عياض : ذهب أكثر 
العلماء إلى أن الحدود كفارات » واستدلوا بالحديث . ومن العلماء من وقف لأجل حديث 
أنى هريرة الذى أخرجه الحاكم فى المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن ألى ذئب عن 
سعيد المقبرى عن أنى هريرة أن النى" صلى اك الحدود كفارة 
لأهلها أم لا ؟ » قال الحافظ : وهو صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجه أحمد عن 
عبد الرزاق عن معمر » وذكر الدارقطنى أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف 
رواه عن معمر فأرسله . وقد وصله الحاكم من طريق آدم بن أنى إياس عن ابن ألى ذئب 
فقويت رواية معمر . قال القاضى عياض : لكن حديث عبادة أصح إسنادا . ويمكن الجمع 
بنهما أن يكون حديث أنى هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك » وهذا 
جمع حسن لولا أن القاضى ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة المذكو ركان بمكة ليلة العقبة 
لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم البيعة الأولى بمنى والى عررزة افا 
الرد ا ع ل م ل لع ل ا ايا . ويمكن أن يجاب بأن 
أبا هريرة لم يسمعه من النبى ما ان صخانى آآخر كان سمعه من 

النى صلى الله عليه وآ له وسلم قديما اح ل ال سال اع ال 
أن بوره كفارة كما سمع عبادة » ولايخنى مافى هذا من التعسف على أنه ببطله أن 
أبا هريرة صرح بسماعه من-النبى" ص لى الله عليه وآله وسلم » وأن الحدود لم تكن لت 
إذ ذاك . ورجح الحافظ أن 0 ا ل 2 وإنما وقع فى ليلة 
العقبة ما ذكره ابن إحق وغيره من أهل المغازى أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
إن عضر من الانصان © يعاسم عل أن ترق ا عون مد ادي ودار قار 
على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصعابه ) وقد ثبت فى الصحيح من حديث عبادة أنه قال 
« بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمككره)الحديث ساقه البخارى ىكتابالفتن من صعيحه » وأخرج أحمد والطبراق منوجه 
آخر عن عبادة أنها جرت له قصة مع أنىهريرة عند معاوية بالشام فقال : (يا أبا هريرة 
إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على السمع والطاعة والنشاط 
والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهبى عن المتكر » وعلى أن نقول بالحق” ولا نخاف فى الله 
لومة لاثم » وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قدم علينا يثرب فتمنعه 
مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الحنة » الحديث . قال الحافظ : والذى يقوى أن 





هذه البيعة المذكورة فى حديث عبادة وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية الى 
الممتحنة وهى قوله تعالى يا أيها النبى إذا جاءك المواه منات يبايعنك ‏ ونرول هذه الانة 
متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف . والدليل على ذلك ما عند البخارى فى كتاب الحدود 
فى حديث عبادة هذا أن الى ل ل 
فى تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال : قرأ النس ء . ولمسلء من طريق معمر عن الزهرى قال 


« فتلا علينا آية النساء قال أن لايشركن بالله شيئا - ) 0 ن هذا الحديث « بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وساء على ما بايع عليه لاب رن رطس سعد 
رسول الله صلى الله عليه* وآله ار النساء » فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة 
إعا صدرت بعد نزول الاية » بل بعد صدور الببعة » يل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام 
أنى هريرة بمدة . وقد أطال الحافظ فى الفتح الكلام فى كتاب ب الإعان على هذا » فن رام 
الاستكال فليراجعه . 

واعا 


١ ُ ِ 1‏ 
وهو فق الترمذى وصصحه 6 وفيه ( من آأصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فالله أ كرم 


أن عبادة بن الصامت لم يتفرد برواية هذا المعنى بل روى ذلك على" بن أبى طالب 


ن أن يثنى العقوبة على عبده فى الالحرة ) وهو عند الطبرانى بإسناد حسن » ولفظه « من أصاب 
ذنيا دنا أقه عليه حد” ذلك الذن فهو كفارة له » وللطيراق 0 ابن عمر مرفوعا « ماعوقبه 
رجل على دَتكُ إلا جعله الله كفار رة لما 0 صاب من ذلك الذنب ) قال ابن التبن : يريك بقوله 
( فعوقب به ) أى بالقطع فى الس, 00 الزنا . وأما قتل الولد فليس له عقوبة 
معلومة إلا أن يريد قبل التفسر ى فكنى عنه . وى رواية الصناحى عن عبادة فى هذا الحديث 
ولا تقتلوا النفس التى حرم 0 إلا بالحق” ‏ ولكن قوله فى حديث 'الباب فعوقب به هو 
أعم "من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا . قال ابن التين وحكى عن القاضى إسماعيل وغيره 
أن قل القاتل إنما هو إرداع لغيره. وأما فى الاتخحرة فالطلب للمقتول قاتم لآأنه لم يصا 
حق . قال.الحافظ : بل وصل إليه حق” » وأى حق فان المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه 
بالقتل كما ورد فى احبر الذى صححه ابن حبان أن السيف عاء للخطايا ٠‏ وروى الطبراق 0 
ابن مسعود قال : إذا جاء القتل عا كل شى ع . وللطيرااىق أيضا عن الحسن بن عل الحره : 
وللبزار عن عائشة مر فوعا « لاير القتل بذنب إلا محاه » فلولا القتل ما كفرت ») ولو كان 
حد القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل . ويستفاد من الحديث أن إقامة 
الحد كفارة للذنب ولول يتب المخدود . قال فى الفتح-: وهو قول الحمهور : وقيل لابد 
من التوبة » وبذلك جزم بعض التابعين وهوقول المعتزلة ووافقهم ان رمك ومن المفسر ين 
البغوى وطائفة يسيرة ( قوله فهو إلى الله ) قال المازرى : فيه رد على الخوارج الذين 





لكك اح 


يكفرون بالذنوت » ورك على المعتز لة الذين نوجبون تعذيب الفاسق إذا مات ئلا توبة » 
لآن الننى صل الله عليه وآ له وسلم أخبرناربآنه نحت المشيئة ول يقل لابد أن يعد به . وقال 
الطيبى : فيه إشارة إلى الكف عن الشبادة بالنار على أحد أو بالحنة لأحد إلا من ورد 
ل ل من تاب من ذلك ومن لح يتب َ 
وإلى ذلك ذهبت طائفة و ذهب الخمهو 0 0 من تاب لاببق علية مو ةالحذة 2 ع ذلك 
فلا يأمن من مكر الله لأنه لااطلاع له هل قبلت توبته أم لا.. وقيل يفرق بين ما يحب فيه 
الحد” و 0 (دقوله اتطلق إلى أر رض كذا وكذا الخ ) قال العلماء : فى هذا استحباب 
مفارقة التا إن للمو 00 ل أصاب عا الذنو باو ل المساعدين له على ذلك ث ومقاطعتهم 


ما داموا عا لى حالهم » 8 مهم صحبة أهل اتخير والصلاح و المتعي دين ن الورعين 


(قوله نصف الطريق ) هو ا الصاد : أى بلغ نصفها كذا قال النووى (قوله فقال 
قيسوا ما بين الأرضين ) هذا محمول على أن الله تعالى أمرهر عند اشتباه الأمرعا عايهم واختلافهم 
فيه أن يحكموا رجلا يمر بهم » فر املك ف صورة رجل , فحكم بذلك ..وقد استدل” هبذا 
الحديث على قبول توبة القاتل مدا . قال النووى : هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم ٠‏ ولم 
بخالف أحد منهم إلا ابن عباس . وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فراد قائله 
الزجر ا 3 1 يعتقد بطلان توبته » وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا وق 
الاحتجاج به خلاف فليس هذا مو ضع الخلاف » وإنما موضعه إذا ى يرد شرعنا عوافقته 
وتقريره فان ورد كان شرعا لنا بلا شك" ء.وهذا قد ورد شرعتنا به » وذلك قوله تعالى 
8 7 لايدعون مع الله إلا آخر ولا يتمتلون النفس إلى قوله تعالى ‏ إلا من تاب الاية 
00 تعالى - ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاواه جهنم خالدا فيها ‏ فال النووى فى شرح 

: إن الصواب سو فقد 0 0 وقد يحازى بغيره . وقد 
2 بل يعنى عنه » فان قتل عمدا مستحلا بغير حق” ولا تأويل فهو كافر مرتد” يخلد 
2 جهنم بالإجماع وإن 


جزائها جهم حالدا فيها الكن تفضل الله تعالى وأحار أنه لالد من مات موحدا فيها 


ن كا 


كان غير مستحل" بل معتقدا تحر يمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة 


فلا يخلد هذا ولكن قد يعنى عنه ولا يدخل النار أصلا . وقد لايعوعنه بل يعذ"ب كسائر 


عصاة الموحددين ثم يخرج معهم إلى 00 ولا يخلد فى النار ء قال : فهذا هو الصواب قمعنى 


الآية » ولا يلزم من اكه سوا ن يخازى بعقوبة مخصوصة أن رت ذلك الحزاء » 
وليس فى الاية إخبار بأنه يخلد فى 0 فيها أنها جزاه : أى يستحق أن بجازى بذلك . 
وقيل وردت الاية فى رجل.بعينه . وقيل المراد بالخلود طول المدأة لاالدوام . وقيل معناها 
هذا جزائه إن جازاه » وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة غخالفتها حقيقة لفظ الآية » 





اق اباك 
ثم قال الصواب ما قدمناه اه كلام التووى . و ينبغى أن نتكلم أولا فى معنى الخلود » ثم نبين. 
ثانيا الجمع بين هذه الآبة وبين ما خالفها » فنقول معنى الخلود الثبات الداثم . قال فى 
الكشاف عند الكلام على قوله تعالى ‏ ولهم فيها أزواج مطهرة وههفيها خالدون ما لفظه : 
والخلد: الثبات الدام والبقاء اللازم الذى لاينقطع » قال الله تعالي ‏ وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد أفإن مت فهم اللخالدون ‏ وقال امرة القيس 
ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالى وهل ينعمن من كان ف العصر اللخالى 
وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الحموم لايبيت على حال 

وقال فى القاموس : وخلد خلودا : دام اه. وأما بيان الجمع بين هذه الاية وما خخالفها 
فنقول : لانزاع أن قوله تعالى ‏ ومن يقتل مرّمنا 0 العموم الشاملة للتائب وغير 
التائب بل للمسلم والكافر والاستثناء المذكورف آنة الفرقان » أعنى قوله تعالى ‏ إلا من تاب - 
بعد قوله تعالى ‏ ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا 0 مختص بالتائبين فيكون مخصصا 
لعموم قوله تعالى - ومن يقتل مؤمنا - أما على ما هو المذهب الحق" من أنه ينينى العام على 
الخاص مطلقا تقدام أو تأخر أو قارن فظاهر . وأما على مذهب من قال : إن العام" المتأخر 
ينسخ الخاص” المتقدم » فاذا سلمنا تأخر قوله تعاللى ‏ ومن يقتل مؤمنا ‏ على آية الفرقان فلا 
نسلم تأخرها عن العمومات القاضية بأن القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله كقوله تعالى 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميعا ‏ 
وقوله تعالى ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . ومن ذلك 
ما أخر جه مسلم عن أنى هريرة أن النى. صل الله عليه و 1ل وتسا قال و من نأض قبل اوح 
الشمس من مغربها تاب الله عليه » وما أخر جه الترمذى وصصحه من .حديث صفوان بن 
عسال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « باب من قبل المغرب يسير الراكب 
فى عرضه أربعين أو سبعين سنة » خلقه الله تعاللى يوم خلق السموات والأرض مفتوح لاتوبة 
لايغاق حتى تطلع الشمس من مغر بها » وأخرج الترمذى أيضا عن ابن عمر أن رسول الله 
ا ال رس ال وإنرات برعل يقبل توبة العبد مالم يغرغر ») . وأخرج 

ات ألى موسى أن” رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إن الله عن 
وجل" يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط بده بالنهار ليتوب مسىء الليل. 
حتى تطلع الشمس من مغر.ما » ونحو هذه الأحاديث ما يطول تعداده . لايقال : 
إن هذه العمومات مخصصة بقوله تعالى - ومن يقتل مؤمنا متعمدا ‏ الاآية . لأنا 
نقول : الآية أعم” من وجه وهو شموها للتائب وغيره ء وأخص” من وجه وهوكوتما ى 
القاتل » وهذه العمومات أعم من وجه » وهو شُمولما لمن كان ذنبه القتتل ولمن كان 





كل ال 
ذنبه غير القتل ؛ وأخص" من وجه وهو كونها فى التائب » وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا" 
الرجوع إلى الترجبح . ولا شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقا أرجح لكثرتما » 
وهكذا أيضا يقال إن الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار وهى متواترة المعنى- | 
يعرف ذلك من له إلمام بكتب الحديث تدل” على خروج كل موحد سواء كان ذنبه القتل 
أو غيره » والاية القاضية بروج من قتل نفسا هى أعم” من أن يكون القاتل موحدا أو غير 
موحد فيتعارض عمومان وكلاهما ظنى الدلالة » ولكن عموم آية القتل قد عورض عا سمعته 
بخلاف أحاديث خروج الموحدين فإنها إتما عورضت با هو أعم” منها مطلقا كآيات الوعيد 
للعصاة الدالة على الخلود الشاملة للكافر والمسلم » ولا حكم لهذه المعارضة أو بما هو أخص” 
منها مطلتا كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل المعاصى نحو من قتل نفسه » وهو يبنى 
العام على الخاص » وبما قررناه يلوح لك انتباض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم 
خلوده ف النار إذا لم يتب . ويتبين لك أيضا أنه لاحجة فيا احتج به ابن عباس من أن آية 
الفرقان مكية منسوخة بقوله تعالى ‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ‏ الاية كما أخرج ذلك عنه 
البخارى ومسا وغيرهما » وكذلك لاحجة له فها أخرجه اللساق ‏ والترمذى عنه أنه مع 
را حل او للم لو ل ا 
رراسه تيده وأوداجه تشخب دما يقول : يارب قتلنى هذا حتى يدنيه من العرش ») وق 
رواية] للنسائى « فيقول : أى رب سل هذا فم قتلنى ؟ » لأن غاية ذلك وقوع المنازعة بين 
يدى الله عر وجل” »:وذلك لايستلزم أخذ التائب بذلك الذنب ولا ليده فى النار على فرض, 
عدم التوبة » والتوبة النافعة ههنا هى الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له وارث أو 
السلطان إن لم يكن له وارث » والندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العو دحك ار 
لامجرّد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها » لأن حق 
الآدى لابد فيه من أمر زائد على حقوق الله وهو تسليمه أو تسم عوضه بعد الاعتراف به 
فان قلت : فعلام تحمل حديث أنى هريرة وحديث معاوية المذكورين فى أول الباب فان 
الأول يقضى بأن القاتل أو المعين على القتل يلت الله مكتوبا بين عينيه الإياس من الرجة » 
والثاق يقضى بأن ذنب القتل لايغفره الله . قلت: هما محمولان على عدم صدور التوبة 
من القاتل » والدليل على هذا التأويل ما فى الباب من الأدلة القاضية بالقبول عموما وخصوصا 
ولو لم يكن من ذلك إلا حديث الرجل القاتل للمائة الذئ تنازعت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب . وحديث عبادة بن الصامت المذكور قبله فانهما يلجتان إلى المصير إلى. 
ذلك التأويل » ولاسها مع ما قدمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة » ومع كون الحديثين 


فى الصحيحين يلاف حديث أنىهريرة ومعاوية . وأيضا فى حديث معاوية نفسه ما يرشد 








ا 
إلى هذا التأويل فائه جعل الرجل القاتل عمدا هتمتر نا بالرجل الذى يموت كافرا »نولا شك" 
أن الذى بموت كافرا مصرًا على ذنبه غير تائب منه من الخلدين فى النار » فيستفاد من هذا 
التقييد أن التوبة تمحو ذنب الكفر فيكون ذلك القرين الذى هو القتل أولى بقبولما . وقد 
قال العلامة الزعخشرى ف الكشاف إن هذه الابة يعنى قوله ‏ ومن يقتل ممنا ‏ فيها من 
التبديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ . قال : ومن ثم روىعن ابن 
عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة . وعن سفيان كان أهل أ 
سئلوا قالوا : لاتوبة له » وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله فى التغليظ والتشديد » 
وإلا فكل ذنب ممح بالتوبة » وناهيك عمحو الشرك دليلا » م ذكر حديث ١‏ لزوال الدنيا 
أهون على الله من قتل رجل سام ) وهو عتك الاسان من حدرث بر يدة . وعد ابن ماده من 
ديت الراء . وعتد اسان أبضا من ليك نر ٠‏ وأ 2 أيها الررمدى . وأا 
حديث واثلة بنالأسققح الذى ذكره المصئف فالرجل الذى أوجب على نفسه النار بالقتل 


فأمرهم 
ولا بد من حمله على التوبة » فاذا تاب القاتل عمدا فانه يشرع له التكفير لهذا الحديث » , 
وهو دليل على ثبوت الكفارة فى قتل العمد كما ذهب إليه الشافعى وأصحابه.ومن أهل البيت 


القنا اسم والشادى ال بالله والإمام بحبى . وقد حكى فى البحر عن الحادىعدم الوجوب 


صلى الله عليه وآ له وسل بأن يعتقوا عنه ؛ فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمدا » 
1 


فى العمد» ولكنه نص" ى الأحكام والمنتتخب على الوجوب فيه » وهذا [إذا عنى عن القاتل 
أو رضى الوارث بالدية . وأما إذا اقتص" منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث 
عبادة المذكور فى الباب ولما أخرجة أبو نعيم فى المعرفة أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال . 
0 القتل كفارة ) وهو من حديث خزعة بن ثابت» وق إسناده ابن طيعة . قال الحافظ : 
لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا . ورواه الطبراق ى الي عن الحسن بن 


على موقوفا عليه. وأما الكفارة فى قتل انشطأ فهى واجبة بالإجماع وهو نص _القرآن الكريم 


أردات الديات 


باب دية النفس وأعضائها ومنافعها 
5( عن أنى دكار 000 مسد د عرو ا رم 0 أ يه 0 لاه ١‏ أن 
رول الله 0 الل عليه واله له سمت 5 إلى أهال ان كتاباء وكانة 
فى اكتابه أن 0 اعبط 1 ثمنا فتلا 0 دن فالتهك قو 2 بد ا 0 0 


ا ا و لشي اناه لالم ل الو ل وأ ف ال آدا 


ا 


قا سم اسه سه سمه 


ع 0 الك دل 2 وف النّسا ان الل" ب وف الشفتسينٍ الل" ب ب وف البسم ين 


سوساه 


00 وف امنب الدب 2 وى العيحينٍ ادي" 2 وف 


02© وفالذ كر الك 
00 0 03 نصف 0 بق 6 وف لك در مقر 0 لدايّة » وف الخائفة ا 
ل أ 
1 1 0 0" 1 "الإبل » وق 1 تمس مين الإبل. » وف الوضحة. 
0 ال ل بالمرأة» وعلى أهل_الذاهب أللف د يئار » 
ل قله : وقد روى هذا الحتديث 8 ا نر الزهئْرئ 0 
الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وابن الخارود والحاكم والبيق موصولا . 
وأخرجه أيضا أبوداود فى المراسيل » وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحد والحاكم 
وابن حبان والبييق » وقد قدمنا بسط الكلام عليه واخحتلاف الحفاظ فيه فى باب قتل الرجل 
بالمرأة ( قوله من اعتبط ) بعين مهملة فثناة فوقية ففوحدة فطاء مهملة : وهو القتل بغير 
سبب موجب » وأصله من اعتبط الناقة : إذا ذيحها من غير مرض ولا داء » فن قتل موثمنا 
كذلك وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو بقع 
ٍ م العفو ( قوله وإن ف النفس الدية ماثة من الإبل ) الاقتصارعلى هذا النوع من أنواع الدية 
يدل على أنه فى الأصل الوجوب كا ذهب إإيه الشافعى ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم 
قالا : وبقية الأصناف كانت مصالحة لاتقديرا شرعيا . وقال أبو <نيفة وزفر والشافعى 
فى قول له : بل هى من الإبل لانص" » ومن النقدي: ل 
صلح . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدية من الإبل مائة » ومن البقر مائتان » ومن 
ألفان » ومن الذهب ألف مثقال . واختلفوا فى الفضة فذهب المادى والمؤيد بالله إلى أنها 
عشرة لاف درم » وذهب مالك والشافعى فى قول له إلى أ نما اثنا عشر ألف درم . قال 
زيد بن" عل" والناصر : أو مائتا حلة « الكلة ؛ إزار ورداء أو قميص وسراويل » وستأق 
أد دلة هذه الأقوال ف ياب ألجناس الدية 2 وسياق أنضًا لحلاف ىق ضفة الإبل وتنوعها 
( قوله وإن فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية ) بهم المهمزة من أوعب على البنا 0 
ا قطع حيعه . وى هذا دليل على أنه حبق قطع الأنف حميعه الدية . قال فى 
فصل : والآننف مركبة من قصبة ومارن وأرلة وروثة » وفيها الدبة إذا ا 0 
أصل القصبة إجماعا . ثم قال : فرع : قال المادى : وى كل واحد مه ن الأربع حكومة . 
وقال الناصر والفقهاء : بل فى المارن الدية وق بعضه حصته . وجاك عن ذلك بأن المار 3 
وحده لايسمى أنفا وإنما الدية فى الأأانف. ع رواهالشافعى عن طاو س أنه فال : عتلنا 
ه - نيل الأوطار - ب 





00 


فى كتاب رسول الله صل الله عليه و وآله وسلم وو الآنف إذا قطع مار نه ماثة من الؤبل »" 
0 من حديث مرو بنشعيب عن أبيه عن جده قال «قضى النى صل الله عليه وآ له 
إذا جدعت ثندوة الأنف بنصف العق لسو من الإبل وعدها من الذهب والوؤرق ) قال 
0 :أراد بالثندوة هنا : روثة 5 الأنف وهىطرفه ومقدمه اه. وإنما قال أراد بالثندوة هنا 
لأنها فى الأصل للحم الندى أو أصلهعلى ها ى فى القاموسء وف القاموس أيضا أن المارن: الأنف. 
أو طرفه أو مالان منه 3 وفيه أن الأرنبة ظرف الآنف 3 0 أن الر ون طرفت الآرنبة . 
.قال ق البحر : فرع .: 5 قطع الأرنبة وهى الغضروف الذى جمع المنخرين ففيه الدية 
إذ هو زوج كالعيتين » و الوترة حكومة ‏ وهى الحاجزة بين المنخرين » وى إحداهما 
نصف الدية » وق الحاجز 1 ؛ فإن قطع 0 والقصبة أو المارن والخلدة [التى نحته 
لزمت دية وحكومة اه . والوترة هى الوثيرة . قال فى القاموس : وهى حجاب ما بين 
المخرين ( قوله وو وى اللسان الدية ) فيه دليل على ء الواجب اللسان إذا قطع حنيعه الدية . 


وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك : قال : فإن جنى ما أبطل كلامه فدية » فإن 


أبطل بعضه فحصته » ويعتبر بعدد الحرو وق 
ثمانية عشر حرفا لاما عداها . واختلف فى لسان الأخرس إذا قطعت ؛ فذهب الأكثر إلى 


0 بعدد حروف اللسان فقط وهى 


أنبا يجب فيا حكومة فط . وذهب النخم ل با يحب فها دية ( قوله وى الشفتين الدية ) 
إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم » وقيل إنه مجمع عليه » قال فى البحر : وخداهمًا من نحت 
المذخرين إلى منتهى الشدقين ى عرض الوجه و فضل لإحداهما عا لى الأخرى عند ألى حنيفة 
والشافعى والناصر والحادوية . وذهب زيد بن ثابت إل أن دية العليا ثلث والسفلى ثلثان » 
ومثله فى المنتخب » قال فق البحر 0 لسقل ١١‏ كان للجمال والإمساك » يعنى للطعام 
والشراب . وأمبجاب عنه بقوله صلى الله عليه وآ له و وسلم « وق الشفتين الدية » ولم يفصل . 
ولا حى أن غاية ما ى هذا أنه 0 دية وليس ظاهرا فى أن لكل واحدة نصف 
دية حتى يكون ترك الفصل منه صلى الله عليه وآله وسار مشعرا بذلك + ولاشّك أن 
فى السفلى نفعا زائدا على النفع الكائن فى العليا ولو لم يكن إلا الإمساك للطعام والشراب على 
فرض الاستواء فى الحمال ( قوله وف البيضتين ) الدية ) فى رواية وق الأاشين 0 ( 
ومعتاهما ومعقى البيضتين واحد كا نى الصحاح والضياء والقاموس 1د لف ااانا 
الأنثيين هما الكلدتان المحيطتان بالبيضتين فينظر فى أصل ذلك فان كتب اللغة على خلافه .. 
وقد قيل إن وجوب الديةٌ فى البيضتين مجمع عليه . وذهب المدهور إل أن الواح فى "كل 


| 3 


واحدة نصف الدية . وححى فق اليحر عن عل عليه السلام أن فق اليسرى ثلثا الدية إِذ. 


و 
و 


ادل ا وف العى رر ر ‏ لت رترل وو للك الاي 





0 ا 
هذا ثما لايعرف فيه خلاف بين أهل العلم ؛ وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب 
والشيخ والصبى كا صرح به الشافعى والإمام بحبى . وأما ذكر العنين والخصى” فذهب 
الجمهور إلى أن فيه حكومة » وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل ( قوله وى 
الصلب الدية ) قال فى القاموس : الصلب بالضم وبالتحريك : عظم من لدن الكاهل إلى 
العجب اه . ولا أعرف خلافا فى وجوب الدية فبه . وقد قيل إن المراد بالصلب هنا هو 
مانى الحدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة فى الأعضاء لانفس المثن» بدليل ما رواه 
ابن المنذر عن على" عليه السلام أنه قال : فى الصلب الدية إذا منع من الجماع » هكذا 
قاض رء الذار ٠‏ والارك حمل الصلب فى كلام الشارع على المعنى اللغوى + وعلى فرض 
صلاحية قول على" لتقييد ما ثبت عنه صل الله عليه وآ له وسلم فليس من لازمه تفسير 
ا ل الثن زيادة » وهى الإفضاء إلى منع الجماع 
رلك ا مع إمكان الجماع ( قوله وفى العينين الدية ) هذا ثما لاأعرف فيه خلافا بين 
أهل العلم » وكذلك لا يعرف الخلاف بينهم فى أن الواجب فى كل عين نصف الدية . 
وإنما اختلفوا ىعين الأعور » فحكى فى البحر عن الأوزاعى والنخعى والعترة والنفية 
والشافعية أن الواجب فيها نصف دية إذلم يفصل الدليل . وحكى أيضا عن على عليه السلام 
وكمر وابن عمر والزهرى ومالك والليث وأحمد وإسحق أن الواجب فيا دية كاملة لعماه 
بذهابها . وأجاب عنه بأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر ؛ ثم حكى أيضا عن العترة والشافعية 
والحنفية أنه يقتص" من الأعور إذا أذهب عين من له عينان» وخالف فى ذلك أحمد بن 
حنبل ٠‏ والظاهر ما قاله الأولون ( قوله وفى الرجل الواحدة نصف الدية ) هذا أيضا مما 
لاأعرف فيه خلافا » وهكذا لاخلاف فى أن فى اليدين دية كاملة.. قال فى البحر : وحد” 
موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف . والحد الموجب للدية من 
الكوع كا حكاه صاحب البحر عن العترة وأنى حنيفة والشافعى » فإن قطعت اليد من 
المدكب أو الرجل من الركبة فنى كل واحدة منهما نصف دية ٠»‏ وحكومة عند ألى حنيفة 
ونحمد والقاسمية والموئيد بالله » وعند أبى يوسف والشافعى فى قول له عر عل 
الكوع ومفصل الساق فى دية اليد والرجل فلا تحب حكومة لذلك ( قوله وفى المأمومة ثلث 
الدية ) هى ابكناية البالغة أم” الدماغ ؛ وهو الدماغ أو الخلدة الرقيقة التى عليه كا نحكاه 
صاحب القاموس . وإلى إجاب ثلث الدية فقط فى المأمومة ذعت عل ور والعترة 
والحنفية والشافعية. وذهب بعض أصعاب الشافعى إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة 
الدماغ . وحكى ابن المنذر الأجماع على أنه يحب فى المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فانه ” 
قال : يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد ( قوله وف ابخائفة ثلث الدية) قال ف القاموس : 








لفل ازا -! الشف 


الخائفة هى الطعنة زالتى اغ الحوف أو تنفذه » ثم فسر اللموف بالبطن . وقال فى البحر 
م صدر رس ل 
ال وفالغيث أتها ثم وصل الحوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة اه . 
وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذ كور فى كتب اللغة. وإلى وجوب ثلث الدية ف الخائفة 
ذهب الحمهور . وحك فى:تهاية ابد الإجماع على ذلك ( قوله وق المنقلة خمسة عشرمن 
الإبل ) فى رواية « حمس عشرة ) قال فى القاموس : هى الشجة التى ينقل منها فراش العظام 
:وهى قشورتكون على العظم دون اللحم » وفى النهاية أنها التى تخرج صغار العظام وتنتقل 
ن أماكنها . وقيل التى: تنقل العظم : أى تكسره. وقد حكى صاحب البحر القول بإ 
مس عشرة ناقة عن على " وزيد بن ثابت والعترة والفريقين » يعنى الشافعية والحنفية ( قوله 
وف كل أصبع مز ن أصابع اا مر من الإبل ) هذا مذهب الأكثرين. وروى 
عن عمر أنه كان يجعل فى الخنصر سا من الإبل » وف البنصر تسعا » وى الوسطى عشرا » 
وق السبابة اثنتى عثرة .وق الإبهام ثلاث عشرة » م روى عنه الرجوع عن ذلك 
وروىعن مجاهد أنه قال فى الإبهام حمس ى عشرة » وف الى تليبا عشر » وف الؤسطى 
عشر » وف الى تليها ثمان » وق الخنصر سبع » وهو مردود بحديث الباب وبما سيأنى قريبا 
من حديث أى موسى وعمرو بن شعيب . وذهبت الشافعية وا حنفية والقاسمية إلى أن فى كل 
أملة ثلث دية الأصبع إلا أتملة الإبهام ففيها النصف . وقال مالك : بل الثلث ( قوله وق 
الس حمس من الإبل ) ذهب إلى هذا حمهور العلماء . وظاهر الحديث عدم , الفرق بين الثنايا 
والأنياب والضروس لأنه يصدق على كل منها أنه سن". وروى عن على" 0 
عشر من الإبل . وروى عن عمر وابن عباس أنه يجب فى كل ثنية حسون دينارا » وق 
الناجذ أربعون ؛ وف الناب ثلاثون» وى كل ضرس خسة وعشرون. وروى مالك والشافعى 
عن عمر أن فى كسر الضرس حملا » قال الشافعى ) : وبه أقول لأنى لا أعلم له خالفا من 
الصحابة » وق قول للشافعى ل اسن سح من الإبل مالم يزد على دية النفس » وإلا 
كفت ف حميعها دية . وأجاب عنه فى البحر بأنه خلاف الإجماع . ورد بأنه لاوجه الحكم 
بمخالفة ,الإجماع لاختلاف الناس ق دية الأسنان » وسيأق قريبا ما يدل" على أن جميع 
الأسنان مستوية ( قوله وى الى ضحة مس من الإبل ) هى الى تكشف العظم بلا هم 
وقد ذهب إلى إيجاب اللحمس ف الموضحة الشافعية والحنفية والعئرة وجماعة من الصحابة . 
وروى عن مالك أن الموضحة إن كانت ف الأنف أو اللحى الأسفل فحكومة » وإلا 
فخمس من الإبل . وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يحب فى الموضحة عشرالدية وذلك عشر 
من الإبل » وتقدير أرش الموضحة المذكور فى الحديث إنما هو فى موضحة الرأس والوجه 


رن دنع 


لاموضحة ما عداهما من البدن فإنها على النصف من ذلك كما هو الختار لمذهب المادوية 
وكذلك الحاشمة والمنقلة والدامية وسائر الحنايات . وحكى ف البحر عن الإمام يحبى أن 
الموضحة والحاشمة والمنقلة إنما أرشها المقدر فى الرأس وفها فى غيره حكومة . وقيل بل 
فى جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت . قال فى البحر : وهو الأقرب المذهب لكن 
ينسب من دية ذلك العضو قياسا على الرأس » فنى الموضحة نصف عشر دية ما هى فيه اه . 
وحكق ف البحر أيضا فى مو وضع آخر عن الإمام يحبى والقاسعية وأحد قولى 0 أن 
فى الموضحة ونحوها فى غير الرأس كه |1 يعر ال لشرع أرشها إلا فيه . وحكى ا 

1 الى واحد . قال الإمام م يحبى : وهوغير بعيد إذا لم يفصل ا 

ن العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألثن واللام. وأخرج الببيق عن عرو إن 
ل ور قلا للوضحة ف رجه واوأس سوا 0 
الى أيضا عن سلوان بن يسار نحو ذلك ( قوله وإن الرجل يقتل بالمرأة ) قد نقدم الكلام عل 
هذا مبسوطا ( قوله وعلى أهل الذهب لت دينار ) فيه 2 1 ن جعل الذهب من أنواع 
الدية الشرعية كا سلف . 


سام وداه .0 2 


؟ - (وعن مسرو بن شعيب علن أبيهٍ 1 جداه «أن” 1 اللو ا 


الله 0 وآله وسلم قتضى فى الآف إذا جدع 0 بالعقال كاماد 
ذا 1 00 ا قتصف |/ لقال 2 قضى قْ العدسين ري العقل 
» والمأمومئة. ثلث العقئل » 


والرجل نصف العقال 2 واليد 2 نصف الع عقا 
0 


سه 


كاله ا عش رمن الإبل» روام 0 © ورواة أبوة اونا وا ما 0 
و 0 فيه العين ولا المجفلة” 5 


037 رومن اسن مساب عن الى امل إل عله ال ا ا 


د د 2 


) هل 3 وهل ه سواء” ؛ يعبى امل 9 والبنصر والا. 0 ا الماعة ١‏ 


5 


1 د كر م 0 اك تك ن والكجيئين سواء ل ا 
1 ا 1ك مذ ىاو ا 6 


3 2 سامة مه 


6 ( وعسنٍ ابن عَبآاٍ أ ل 0 الله عليه وآله وس 


١‏ اسان راك م ال ا را ا 
ف و 0 2 0 رك 


ا 


8 - 0 و 
. دي #« عو 2 وو 
4 الأأصا م ع بعشار عش من كل 2 رواه أحمد و 


فى 0 دأن” اي عن الل عليه وآله 


وأبود اود والتّساق) . 








ع الله عليه وآله لم 0 5 كل أ صبع ع من الإبل » وف اكتل 


سن” 0 رةه والأصا بع ا والأستانا اسحواء اليم 
لظ ال رفك 012 . 
ار رحن | تمرداين! شُعَيبٍ عن" أبيه عن' جداهٍ 1 ل الل 
عليه وآله وَسَلّم قال «ف الموراضح لس من الإبل روه المتمة) 
- (وعن' عرو بن شعبئب عن أبيه علن' جداه « أن التَى صَلَى الله 
عليه وآله وسَلم قتضى ف العسكينٍ العؤْرّاء. السسّاداة المكانما إذاطْمست كت 
كم وف الكد ١‏ الشتادء إذا ل ا ا ا 


اه م 


تك م ديَها ( ا الاق : ولأبى ا 00 «قضى قف العكين الغا مقر 
الساد ة للكانا كلك الذانه )0 

4 - (وعلن” عر بن المتطاب و أنه قتضى فى رجل_ صرب رجلا قله 
ركاه هلمرا ا م ال م ل ا 0 17 0 ا 2 
سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات ) ذ كره أحمد بن حتبل 
انوا ألا طار سواه حبك الله )0 

حديث عمرو بن شعيب الأول فى إسناده محمد بن راشد الدمشتى المكحولى »؛ وقد تكلم 
فيه جماعة من أهل ا وه حماعة » ولفظ أنى داود « قتضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام فى الأنف إذا جدع الدية كاملة » وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خحسون 
من الإبل أو عدا من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة ..وف اليد إذا قطعت 
نصف العقل » وى الرجل نصف العقل » وف المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون وثلث 
أ فنا من الذهت أو الورق أو البقر أو الشاء » وابخائفة” مثل ذلك» وى الأصابع فى كل 
أصبع عشر من الإبل » وهو حديث طويل . وحديث ابن عباس الثانى أخررجه أيضا البزار 
وابن حبان » ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث ألنى موسى أخحرجه أيضا ابن حبان 
وابن ماجه » وسكت عنه أبوداود والمنذرى وإسناذه لابأس به . وحديث مرو بن شعيب 
الثاى سكت عنه أبوداود والمنذرى وصاحب التلخيص : ورجال إسناده إلى “مرو بن 
شعيب ثقات . وحديثه الثالث أخرجه أيضا ابن خزمة واين اللخارود وصححاه . وحديثه 
الرابع سكت عنه أبوداود والنسائى » ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات . وأثر مر 
أخرجه أيضا ابن أنى شيبة عن خالد عن عوف : معت شيخا فى زمن الحاكم وهو ابن 


1ك 
الهلب عم أنى قلابة قال « رجى رجل رجلا محجر فى رأسه فى زمن عبر فذهب#سمعه 
ا فقصى عمر فيه بأربع ديات وهو حى ) وقد 
قدمنا الكلام المتعلق بفقه أكثر هذه الأحاديث فى شرح حديث عمرو بن حزم المذكور 
ف أول الباب » ونتكلم الان عل الي حم لك رورله ففصم لتر أي اليه قله 
هذه وهله سواء الع )هذا بعر" صريح يرد " القول بالتفاضل بين الأصابع » ولا أعرف 
مخالفا من أهل العلم لما يقضيه إلا ما روى عن عمر ومجاهد . وقد قدمنا أنه روى عن عمر 
الرجوع ( قوله الأسنان سواء ) هذه حملة مستقلة لفظ الدستات ف 4 1 و لمعل وا تدز 
وقوله « الثنية » مبتدأ والضرس مبتدأ آخبر والخبر عنهما قوله « سواء » وما تعرضنا مثل هذا 
مع وضوحه لأنه ربما ظن أن سواء الأو ل ععى غير وان أكلين عن الاسناك و سواء 
الثانية » ويكون التقدير الأسنان غير الثنية والضرس سواء » ولا شك أن هذا غير مراد 
بل المراد الحكم على جميع الأسنان التى يدخل تحتها الثنية والضرس بالاستواء والتنصيص على 
اق ادن عا ريع توهم عدم دخولهما نحت الأسنان » لهذا اقتصر فى الرواية 
الثانية على قوله « الأسنان سواء » وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثنية والضرس 
من الصحابة وغيرهي » وقول مه ن حكم و فى الأسنان بأحكام عختلفة كما سلف ( قوله قضى 
فى العين العوراء الساد”ة لكانها ) أى الى هى باقية لم يذهب إلا نورها » والمراد بالطمس 
ذهاب جرمها . وإما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها 
باقية الحمال » فاذا قلعت أو فقئت ذهبث ذلك ( قوله وى اليد الشلاء الخ ) هى التى لانفع 
فبها » وإنما وجب فيها ثلث دية الصحيحة لذهاب الحمال أيضا ( 3 قوله وى السن” السوداء 
الخ ) نفع السن” السوداء باق » وإتما ذهب منها مجرّد الحمال فيكون على هذا التقدير ذهات 
النفع كذهاب الحمال » وبقاؤه فقط كبقائه وحده . قال فى البحر : مسئلة : وإذا اسود” 
السن" وضعف ففيه الدية لذهاب امال والمنفعة » ولول على عليه السلام : إذا اسودات 
فقد ثم عقلها أى ذا » فإن لم تضعف فحكومة . وقال اللاصر وزفر : وكذا لو اصفرت 
أو و احمرت . وقبل لاثىء فى الاصفرار إذ أكثر الأسنات كذلك . قلنا إذا لم حصل جناية اه 
( قوله بأربع ديات ) فيه دليل على أنه يجب فى كل واحد من الأأربعة المذّكورة دية عند من 
مجعل قول الصحالى حجة . وقد استدل” بها صاحب البحر وز عم أنه لم ينكره أحد من 
الصحابة فكان إجماعا . وقد قال الحافظ ابن حجر 0 
ف ال لسمع الدية . قال : وقد رواه البيية ثى من طريق قتادة عن ابن المشيب عن على" رضى الله 
عنه » وقد زعم الرافعى أنه ثبت فى حديث معاذ أن فى البصر الدية . قال الحافظ : لم أجده . 
وروى الببيق من حديث معاذ « ف العقل الدية») وسنده ضعيف . قال الببيق : وروينا عن 








لطر ادم 

عر تعن زيد بن ثابت مثله . وقذ زعم الرافعى أن ذلك فى حديث مرو بن حزم وهو خلط 
وأخرج البييق عن زيد بن أسلم بلفظ مضت السنة فى أشياء من الإنسان إلى أن قال: وف ' 
اللسان الدية » وى الصوت إذا انقطع الدية » . 

والخاصل أنه قد ورد النص” بإيجاب الدية فى بعض الحواس” الحم الظاهرة ها عرفت» 
ويقاس مالم يرد فيه نص" منها على ما ورد فيه . وقد قبل إنها نجب الدية ى ذهاب القول 
بغير قطع اللسان بالقياس على السمع يجامع فوات القرّة » والأولى التعويل على النص ذ 
المذكور فى حديث زيد بن أسلم . وأما ذهاب التكاح فيمكن أن يستدل لإيجاب الدية فيه 
بالقياس على سلس البول » فإنه قد روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن على" أنه قضى بالدية لمن ضرب حتبّى سلس بوله 2 والجامع ذهاب القوة » 
ولكن هذا على القول بحجية قول على" عليه السلام . قال فى البحر 0 وى إبطال مى الرجل 
بحيث لايقع منه حمل دية كاملة > إذ هو إبطال منفعة كاملة كالشال :-وخالف من المرأة 
ولبنها ففهما حكومة إذ قد يطرأ ويزول خلافه من الرجل فيستمر » وإذا انقطع لم يرجع اه 
وهذا إذا كان ذهاب النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين » فإن كان بذلك دخات ديته 
فى 'دية ذلك المقطوع » وهكذا ذهاب البصر إذا كان بغير قلع العينين أو فقثهما وإلا وجبته 
الدية للعينين ولاشىء لذهابه » وهكذا السمع لو ذهب بقطع الآذنين . 


باب دية أهل الذمة 
0غ عن عبرو 0 شعيبٍ ع أبيه 0 جلام 2 الندبى م الله 
ملك وله وسلكما قال « عقفل” الكافر صف 5 بذ المسلم ا 
ل ا 001 ا ل ا 11 
والتسانى والترمذى . و فى لفْظ « قضى أن عقل اهل الكتا بين نصف عقل 
3 2 7 3 3 


لد لان وهم 


5 


ليود والتصَارَى » رواه” أنمتد” والتسا ابن ماجه” . وى رواية 
كانتت قيمةاً الدابتة على هد رسو ل الل صَلَّى الله عبليئهِ وله وَسَكم ماهائة 
د و ماني آالاف درهم أل الكتات ترمقك الصف من ذائة 
مساك 
كر 

َ- ا - ا ا عاه 7 52 غيره ‏ اس - 
ادل قل علدت 2 قال : فماروض) لخر عل أهل الذ هب آلف د ينار » وعل 


أهْل الورقر اثتنى' عتشرَ ألثفاء وعلى أهل البق ما ذى بقرةٍ » وتعلى أهثل الشسّاق 


قال < وكان ذلك كد للك 1 استخلف 1 كام" ختطيبا فقال :” 


ألفئ شاترء وعلى أهل ‏ الكل ماتى حل ال ١‏ ترك حيه أمزة الدسير 


ييَرْفَعمْها فما رفع من الداية. 0 


ا ار 


سعيدر 0 ا تسيب قال « كان” 0 ا دية المودرئ 


16 م عرق به 


والنصراى د 1 لاف و لسن 2 مائة 1( و ل الشافعى والد ارقط 


ى 0 


حديث عمرو با اا ل وس ابن الحارود . وأثرعمر أخرجه أيضا 


تار ين حزم الإيصال من طريق ابن يعة عن يزيد بن حبيب عن ألى اللخبير 


عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « دية اخهوسى تماعائة دره » 


5 5 
وأنخرجه أيضا الطحاو ) وابن عدى والبييق وإسناده ضعيف من اجل ابن طيعة . وروى 
البق عن ابن مسعود وعلى” عليه السلام أنهما كانا يقولان « فى دية الخوسى تمانمائة درهم ) 
وف إسناده ابن طيعة . وأخرج البيق أيضا عن عقبة بن عامر نحوه » وفيه أيضا ابن لميعة 
وروى نحو ذلك ابن عدى والببيق والطحاوى عن عيّان » وفيه ابن ليعة ( قوله عَمّل الكافر 
نص كيه لا لم ) أى ذية الك لاد بعت دك الل وليل للق إاد يك اأكائر العا لص 
دية المسلم » 0 ذهب مالك » وذهب الشافعى والناصر إلى أن دية الكافر أربعة 7 لاف. 
دره » سر رن والتصراق ثلث دية المملم » ودية احيومى 
اتا عه عشر دية المسلم . قا ل شارحه الى : إنه قال بالأوّل عمر وعنّان » وبالثانى ع غير وعنان 
أيضا وابن مسعود : ٠‏ ثم قال النووى فى الهاج 8 وكذا وثتى" له أمان ٠‏ يعنى أن ديته دية 
جوسى 2 ثم قال 0 أن من ل يباغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبد ل فديته 0 
وإلا فكمجومى . وحكى ف البحر عن زيد بن على" والقاسمية وأ ىحنيفة وأصحابه أن دية 


اخبوسى كالذبى : وعنالناصر والإمام يحبى والشافعى ومالك أنها ثمانهائتدرهم .وذهب الثورى 


والزهرى وزيد بن على وأبوحنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن دية الذى كدية المسلم . وروى 


عن أمد أن ديته مثل دية المسام إن قتل عمدا وإلا فنصف دية . احتج من قال إن ديته ثلث 
دية المسلم بفعل عمر المذّكور من عدم رفع دية أهل الذمة 0 كانت قعصره أر بعة آ لاف 
درهم ‏ ودية المسام اثناعشر ألت درهم . ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض 
عدم معار ضته لما ثبت عنه صا لى الله عليه وآ له وسلم » فكيف وهو هنا معارض للثابت. 
قولا وفعلا. لك قاليات 
ويجاب عنه بما تقدم » ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذى ذكرناه فانه موافق 
لفعل عمر لآن ذلك ك المقدار هو ثلثا عشر الدية إذ هى اثنا عشر ألف درهر وعشرها اثناعشر 
مائة » وثلثا عشرها تمانمائة . ويجاب بأن إسناده ضعيف كا أسلفنا فلا يقوم عثله حجة . 
لايقال : إن الرواية الثانية من حديث الباب بلفظ « قضى أن عقل أهل الكتابين الخ ) مقيدة 
باليبود والنصارى » والرواية الأو ولى منه مطلقة » فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد 
بالخديث دية اليبود والنصارى دون ان لآنا تقول : لاسم صلاحية الرواية الثانية 





ا 

التقييد ولا لتتخصيص » لآن ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام » وما كان 
كذلك فلا يكون مقيدا لغيره ولا مخصصا له . ويوضح ذلك أن غاية ما فى قوله عقل أهل 
الكتايين أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللقب » وهو غير معمول به عند الجمهور 
.وهو البق" فلا يصلح لتخصيص قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « عقل الكافر نصف دية 
المسلم » ولا لتقبيده على فرض الإطلاق ولااسها وخخرج اللفظين واحد والراوى واحد ء ان 
ذلك يفيد أن أحدهما من تصرف الراوى واللازم الأخذ بما هو مشتمل على زيادة » فيكون 
امبوسى داخلا تحت ذلك العموم » وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا يخرج عنه إلا من 
لاذمة له ولا أمان ولاعهد من المسلمين لأنه مباح الدم ع ولو فيض عدم دخول الخومسى 
تحت ذلك اللفظ كان حكجمه حكم الهبود والنصارى والخامع الذمة من المسلمين الجميع 
ويؤيد ذلك حديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) واحتج القائلون بأن دية الذى كدية المسلم 
بعموم قوله تعالى - وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ‏ قالوا : 
وإطاذف اليه يسا آنا الذية العورده وعن أذ المتلم . ويجاب عنه أولا بمنع كون المعهود 
ههنا هو دية المسلم » لم لايجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة 
والمعاهدين 8 بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب . واستدلوا ثانيا بما أحر جه الترمذى 


عن ابن عباس . وقال غريب أن النى' صلى الله عليه وآله وس ودى العامريين اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الضمرى وكان لما عهد من النبى' صلى الله عليه وآ له وس لم يشعر به 
عمرو بدية المسلمين . وبما أخررجه البييق عن الزهرى أنها كانت دية اليبودى: والنصرااق 
فى زمن النى صلى الله عليه وآله وسل مثل دية المسلم » وق زمن ألى بكر وعمر وعمْان » 
فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألتى النصف ف بيت المال . قال : ثم قضى 
عمر بن عبد العزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية . وبما أخرجه أيضا عن عكرمة عن 


ابن عباس قال « جعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دية العامريين ذية الخر السام 
وكان لمما عهد ) وأخرج أيضا من وجه آخر 0 أنه صل الله عليه وآ له وسل عل ده 
اد الى )و لخر يجا عن ابن عر و أنه التي صل الله عليه وآ له وسلم ودى 
اد 0 . ويجاب عن حديث- ابن عباس بأن فى إسناده أبا سعيل ال بقَال وامعه سعيد 
ابن المرزبان ولا يحتج بحديثه » والراوى عنه أبو بكر بن عياش . وحديث الزهرى مرسل 
ومراسيله قبيحة لأنهحافظ كبير لايرسل إلا لعلة . وحديث ابن عباس الآخر فى إسناده 
أيضا أبو سعيد البقال المذكور » وله طريق أخرى فيها الحسن بن عمارة وهو متروك . 
وحديث ابن عمر فق إسناده أب و كرز وهو أيضا متروك . ومع هذه العلل فهذه الأحاديث 
معار ضة بحديث الباب وهو أرجح منها من جهة صحته » وكونه قولا وهذه فعلا والقول 





د 
أرجح من الفعل : ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعاناها مخصصة لعموم حديث الباب 
كان غاية ما فيها إخراج المعاهد ولا ضير فى ذلك » فان بين الذى والمعاهد فرقا » لأن الذى 
5 ورضى ان الذلة لاف الماهد فلم برض ل 
ضمان دمه وماله الضمان الأصلى الذى كان بير ن أهل الكفر وهو الدية الكاملة الى ورد الإسلام 
بتشر برد » ولكنه يعكر على هذا ما وقع ف رواية من حلديث عمرو بن شعيب عند أى اود 
بلفظ ( دية المعاهد نصفدية ة الح ) وخلص عن هذا بعض ن المتأخرين فقال : إن لفظ المعاهد 
يطلق على الذى فيحمل ما وقع فى حديث عرو بن شعيب عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث 
ولايخنى ماى ذلك من التكلف » والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابلة مما | 
لاأصل له ف الصحة.. وأما ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باغتبار العمد والخطأً فليس 
عليه دليل : 


ع 


باب دية ال مرأة ةق النفس 0 دونها 


8 


0 


خا 00 الرجل 10 


0 0 ربيعة” كن | 
كم فى أص صبع المرأق ؟ قال” 
ثلاث أصا زبع 0( ؟ قال> 0 
ن الزيل قلت ف فى أ أصا بع" ؟قال” عشرون من لكل اقلت : 
0 0 د ا تقتص اله ها ؟ قال سعيد : أعراف 
أت © فلن : بل عا متقبت أو جاهل متعلم” : قال" ال ا 1 
أخى ) رواهة الك فى الموطٍ ا 1 
ل اموا را العا ان ا ل ا 
صصح هذا الحديث ابن خزيمة كما حكى ذلك عنه فى بلوغ المرام . وحديث سعيد بن المسيب 


أخرجه أيضا الببيق » وعلى تسليم أن قوله من السنة يدل" على افر لل كك 


الشافعى فيا أخرجه عنه الببيق أن قول سعيد من السنة يشبه أن ن يكون عن النى صلى الله عليه 
وآله وسل أو عن عامة من أصحابه ثم قال : : وقد كا مول إنه عل هذا الى ثم وقفت 
عنه » وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لانجد لقوله السنة نفاذا إنها عن 








ا 

النبى صل الله عليه وآ له وسلم والقياس أولى بنافيبا . وروى صاحب التلخيص عن الشافعى 
أنه قال : كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وى نفسى.منه ثىء » ثم علمت أنه 
يريد أنه سنة أهل المدينة. فرجعت عنه . وى الباب عن معاذ بن جبل عن الننبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ١‏ دية المرأة نصف دية الرجل » قال البييق : إسناده لايثبت مثله . وأخرج 
الى عن عل عليه السلام أنه قال :.دية المرأة على النصف من دية الرجل فى الكل » وهو 
من رواية إبراهم النخعى عنه وفيه انقطاع . وأخرجه ابن ألى شيبة من طريق الشعى عنه . 
وأخرجه أيضا من وجه آآخر عنه » وعن تمر ( قوله عقل لمرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ, 
الثلث من ديته ) فيه دليل على أذ ارك المرأة ساوى آر ث2 ش الرجل فى الحخراحات التى لايبلغ 
أرشها إلى ثلث دية الرجل » وفما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من اللتراحات يكون أرشها فيه 
كنصف أرش الرجل لحديث سعيد بن المسيب المذكور . وإلى هذا ذهب الحمهور من 
أهل المدينة منهم مالك وأصحابه » وهو مذهب سعيد بن المسيب كا تقدم فى رواية مالك عنه . 
ورواه أيضاعن عروة بن الزبير » وهو مروئ عن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز 
وبه قال أحمد وإسعق والشافعى فى قول » وصفة التقدير أن. يكون على الصفة المذّكورة 
فق حديث الباب عن سعيد بن المسيب فانه جع لأرش أصبعها عشرا و ا الأصبعين عشربن 
0 الثلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرجل فلم سأله السائل عن أر 1 الأدبع 
الأصابع جعلها عشرين » لأنها. لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أر؟ ش الأصابع الأربع 
من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع م ن المرأة عشرين » وهذا كا قال ربيعة بن 
أى عبد الرحن « إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ») والسبب. 
فى ذلك أن سعيدا جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعا إلى جميع الأرش » 
ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث لاباعتبار ما دونه فيكون مثلا فى الأصبع 
الرابعة من المرأة حمسن من الإبل لأمها هى التى جاوزت الثلث ولا كم بالتنصيف ف الثلاث؛ 
الأصابع » فاذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها با خس وثلاثون ناقة لم يكن فى ذلك إشكال 
وم 1 حديث. عمرو بن شعيب المذكور إلا على أن أرشها ف الثلث فا دون مثل أرش 
الرجل» وليس فى ذلك دليل على أنها إذا حصلت الحاوزة اثلث لزم تنصيف ما ى بجاوز 
الثلث من الحنايات على فرض وقوعها متعددة كالأأصايع والأسنان » وأما لوكانت جناية 
واحدة مجاوزة للثلث من دية الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل فى الكل 
فان كان ما أفتى به سعيد مفهوما من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مسل » وإن كان 
حفظ ذلك التفصيل من السنة التى أشار إليها » فان أراد سنة أهل المديئة "كما تقدم عن الشافعى 
فليس فى ذلك حجة ء وإن أراد السنة الثابتة عنه صل الله عليه وآ له وسل فنع » ولكن مع 


و ل 


ا 


الاحتال لاينتيض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به » ولا سوا بعد قول الشافعى إنه علم أن 
سعيدا أراد سنة أهل المدينة» ومع ذلك فالمرسل لاتققوم به حجةء فالأولى أن حكم فى الحنايات 
الممعدافة ككل أر تق الرجل فى الثلث فا ذون ؛ وبعد اخجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث 
فقط لثلا يتقحم الإنسان فى مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة . وحكى 
ل ةس يبلغ أرشها 
. من الإبل ثم ينصفٍ قال فى نباية امحتبد : إن الأشبز عن 0 
وحماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية ‏ جراحة الرجل إلا الموضحة فانها على النصف . وحكى 
فى ابر ابضاسي ريد ين ثابت وسلوان بن د يسار أنهما يستويان حتى 0 أرشنا حس عكرة 
: ن الإيل 0 0 يستويان إلى النصف 6 ينصف » وهذه الأقوال لادليل 
. وذهب على وابن ألى ليل وابن شبرمة والليث والثورى والعتّرة والشافعية والخنفية 
0 ذلك عنهم 2 البحر إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل فى القليل والكثير 
واستدلوا بحديث معاذ الذئ ذكرناه » وهو مع كونه لايصاح للاحتجاج به لما سلف يمكن 
الجمع بينه وبين حديث الباب إما يحمله على ا اللفظ . وذلك 7 
عليه كما حكاه فى البحر فى موضعين . حكى ى أحدهما بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم” 
وابن عَلية أن ديتها مثل دية الرجل » ويمكن ف بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق 
على دية النفس وما دونها وهو أن يقال : هذا العموم مخصوص بحديث تمرو بن شعيب 
المذكور فتكون ديتها كنصف دية الرجل فما جاوز الثلث فقط . 


باب دية الجنين 


مع دي 2 د كر كلامل نقد عات ل 
١‏ - (عن ألى هريرة قال « قضى رسول الله صلى 
' فى جتنين امرأة من بى ى كيان سقط ميتا بغرة ع 
17 5 ص 900 _ 3 
_ سأ سم بالغرةٍ توفيت 3 
0 لبنيها وزوجها ا ل على عصبتا » وي روايةر 


دب ع سس سواه 


« اقمتتت انان من 0 فريكت إجد اهنا الاجرى حجر فقتلسها 


ومافى بتطلنها » فاخْحْسَصّمُوا إلى رسُول الله صل الله عليه وآله وَسَلّم فقسهى 


3 دية جنيها 0 عبد أو وليدة » وقغى بدديّة المرأة على عاتقها ا 


عتاسهما ٠‏ واقيهٍ ل لى أن" دية شبه العمدٍ تحملها العاقلةة 16 


1 200 


1 ( وعن المغيرةر 0 شعية 0 2 0 1 أنه اه فى إملاص 
للرأة » فقال: المُغيرة” : قتضى الشَىً َل الله عليه وآله وَسَّلَّم فيه م 








0 
عبد أو 0 6 0 0 من 1 شهدا الى 0 الله عن لينو 


بت دا سوه 


ري م 8 بعمُودٍ قم طاطم |2 





ما 


0 0 21 
وهى حبلى © فا إلى فيها الى صن الله عك عه وآله 1 فقضى فيها على 


عه الها 81 الدائة ارقا 1 د قفالا مكنا أتدرى ما لاطعم” 


- 7 2 معى 


/ 0 فقّال 3 000 0 00 


د اراد والحناق + وك للك 3 مذ 1 ول 
3 0 اعد اضرا ةر وا )! 





ولا شرب ولا صاح ولاا 


م مم 2ت 27 عه اد 22م 
الاعرابٍ ) رواه أحمد ومسا 





0 اك ابن عباس فى قصة حم 00 مالك قال" ١‏ فأسقتطتت غثلاما 
بالدايةء فقال عها : 


ااا ا ا ا 227 


قك ذبت شعره مية 0 | 





رأة .© فقضى عا لى العاقا 











1ك أانسقطت ادى ا غلاما قد نبت شتعره 0 فتقال أشوالقائلة : 0 
كاذ ب إن زوالله ما استتل 7 لاخر فتن لطر فياك ال عا 


5 


عليه وآله وَسَّلّم 0 الحاهلية ل ؟ أد فى الصى غرة) روا 
كر ماده والسناق » وهنو داليل” على أ الأب من العاقلة ) . 

حديث ابن عباس أخرجه أيضا ار ا و 0 
امرأة ) الحنين بفتح الحم بعده نونان بينهما ياء تحتية ساكنة بوزن عظيم وهو حمل المرأة ما دام 
فى بطنها سعى بذلك لاستتاره » فإن حرج حا فهو ولد أو ميتا فهو سقط » وقد يطلق عليه 
جنين . قال الباجى فى شرح رجال الموطأ : انين : ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء 
كان داكن أم ف مالم يستهل” صارخا ( قوله بغرة ) يضم | الغين المعجمة وتشديد الراء 
وأصلها البِياض ق. وجه الفرس . قال الوهرى : كأنه عبر بالغرّة عن 0 كما قالوا 
أعتق رقبة » وقوله « عبد أو أمة » تفسير للغرّة » وقد اختلف هل لفظ غرّة. مضاف إلى 
عبد أو منون . قال الإسعاعيل : قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنونين . وحكى الم 
عياض الاختلاف وقال : التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هى وتوجيه الإضافة أن الشىء 
قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر . قال الباجى : يحتمل أن تكون أوشكا من الراوى فى تلك 
الواقعة الخخصوصة . ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر . قال فى الفتح : 0 المرفوع 
من الحديث قوله « بغرة » وأما قوله « عبد أو أمة ) فشك من الراوى قى المراد بها . وروى 
عن ألىعمرو بن العلاء أنه قال : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يجرى عنده فى دية 


هلا 
الحنين الرقبة السوداء » وذلك منه مراعاة لأصل الاشتقاق » وقد شذ” بذلك فان سائر أهل. 
العلم يقولون بالحواز . وقال مالك : الحمران أولى من السودان . قال فى الفتح : وق رواية 
ابن أنى عاصم ماله عبد ولا أمة» قال : عش رمن الإبل »قالوا :ماله شىء إلا أن تعينهمن صدقة 
بى تبان فأعانه بها » وفى حديثه عند المترث بن أنى أسامة « وف اللحنين عبد أوأمة أوعشر من 
الإبل أوماثة شاة ووقع ىحديث أنىهريرة١‏ قضى رسول اللوصل الله عليه وآله وسلر ف انين 
بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل) وكذا وقععند عبد الرزاق عن حم لبن النابغة ٠‏ قضى رسول 
0 لي اق كانه الاق وسار يلدي لق المراة وى المترن غرة عبد أو امد أو فراس ) وأشار 
ببق إلى أن ذك ر الفرس ف المرفوع 0 وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل 
0 للغرّة » وذكر أنه فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن ديئار عن طاوؤس بلفظ 
« فقضى أن فق الحنين غرّة ) قال كاوس : الفرس غرة ! وعدا أخرج ال:ماخيل عن عروة 
قال : الفرسش غرة ؛اوكانيما رأناآن الفرس أحق” بإطلاق الغرّة من الآدى . ونقل ابن 
المنذر واللتطاد فى عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير : الغرة عبد أو أمة أو فرس . 
و توسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : يجزى كل مااوقع عليه امم غرة . وحكى 
لا الارر أن أقل” ما يجرى من العبد والأمة ما سلم من العرواتك الم يليت ا ارد 
فى البيع لآن المعيب ليس من اللحيار .. واستنبط الشافعى من ذلك أن يكون منتفعا به بشرط 
أن لاينقص عن سبع سنين » لأن من لم يبلغها لاستفل" غالبا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالثر بية. 
فلا يجبر امن على ل » ووافقه على ذلك القاسعية 0 5 من لفظ الغلام 
المذكور فى رواية أن لايزيد على خمس عشرة ولا تزيد الحارية على عشر 0" 
دقيق العيد : : إنه حزى ولو باغ لين وي منها مالم يصل إلى سن” ارم » ورجحه الحافظ 
وذهب الباقر والصادق والناصر فى أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الدية ؛ وخالفهم فى ذلك 
الحمهور وقالوا : الغرة ما ذكر فى الحديث . قال فى الفتح : ونطاق الغرّة على الى ء. 
النفيس آدميا كان أم غيره ' 00 أم أن 4 وقبل أطلق عل الادى غرة ا أدرفق 
الحروان فان محل الغرة الوجه وهو أشرف الأعضاء. قال فى الجر ٠‏ واسنا نهارن طراة 
الثبىء :.أى خياره . وفى القاموس : والغرة بالضم : العبد والآمة ( قوله ” ثم إن المرأة التى 
قضى عايها بالغرة توفيت ) ف الرواية الثانية « فقتاتها ومانى بطنها » وى 00 المغيرة 
المذكورة ١‏ فقتلتها وهى حبلى ) وى حديث ابن عباس المذكور « فأسقطت غلاما قد نبت 
شعره ميتا وماتت المرأة) ويجمع بين هذه الروايات بأن موت المرأة تأخر عن موت ما فى بطنها 
فيكون قوله فقتاتها وما ى بطنها إخبارا | بنفس القتل » وسائر الروايات يدل على تأخر موت. 
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المرأة ( قوله فى إملاص المرأة ) وقع تفسير الإملاص فى الاعتصام م ن البخارى : هو أن 
تضرب المرأة فى بطنها فتلق جنينها » وهذا التفسير أخص" من قول أهل اللغة إن الإمللاص 
أن تزلقه المرأة قبل الولادة : أى قبل حين الولادة » هكذا نقله أبوداود فى السئن عن ابن 
عبيد وهو كذلك فى الغريب له . وقال الخليل : أملصت الناقة إذا رمت ولدها . وقال ابن 
القطاع : أملصت الحامل : ألقت ولدها . ووقع فى بعض الروايات : ملاص بغير ألف 
كأنه اسم فعل الولد فحذف وأقيم المضاف مقامه » أو اسم لتلك الولادة كانخداج . وروى 
الإ«ماعيلى عن هشام أنه قال : الملاص : الحنين . وقال صاحب البارع : الإملاص : 
الإسقاط ( قوله فشبهد محمد بن مسلمة ) زاد البخارى فى رواية « فقال عمر : من بش, 
معلث ؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد له » وفى رواية له أن عمر قال للمغيرة « لانبرح حتى 
تنج باغخرج مما قلت » قال : فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به » فشهد معى 


ل 


م صل الله عليه و له وسلم قضى به ) ( قوله فسطاط ) هو اتخيمة ( قوله فقضى 
فيها على عصبة القاتلة ) فى حديث ألى هريرة المذكور ١‏ وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وف 
حديث ابن عباس المذ كور أيضا « فقضى على العاقلة بالدية » وظاهر هذه الروايات يخالف 
ماق فى الرواية الأولى من حديث أنى هريرة حيث قال د ثم إن الرأة التى قضى عليها | بالغرة » 
ويمكن المع بأن نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبار أنها هىأرالمحكوم عليها باللحناية 


فى الأضل فلا ل صن عه ينها بالدية » والمراد بالعاقلة المذكورة هى العصبة 
مم من عدا الولد وذوى الأرحام ٠‏ ووقع فى رواية عند البييق فقال أبوها « إنما يعقلها 
ا » فاختصموا إلى رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام فقال : الدية على العصبة » 
وف حديث أى هريرة المذكور « فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثما 
لزوجها وبنيبا وأن العقل على عصبتها » وسيأق الكلام على العاقلة وضمانها لدية اللخطأ فى باب 
العاقلة وما نحمله . وقد استدل" المصنف بحديث ألى هريرة المذكور على أن دية شبه العمد 
تحملها العاقلة » وسيأق تكميل الكلام عليه ( قوله مثل ذلك يطل ) بضم أوله وفتح الطاء 
المهملة وتشديد اللام : أى يبطل ويهدر » يقال طل القتل يطل" فهو مطلول » وروى بالباء 
الموحدة وتخفيف لامعل أنه فعل ما من البطلان ( قوله فقال ل مع مثل مم نع الأعراب ) 
استدل” بذلك على ذم السجع فى ام » ومحل الكراهة إذا كان ظاهر 5 » وكذا 
لن كان سحا سل 0 أو فى باطل . فأما الو اكان منسحما وهر زا أ 
فى مباح فلاكراهة» بل ربا كان فى بعضه ما يستحبمثل أن يكون فيه إذعان مخالف الطاعة 
وعلى هذا يحمل ما جاء عن الننى صلل الله عليه وآ له وسم » وكذا عن غيره من السلف 
الصالح . قال الحافظ : والذى يظهرلى أن الذى جاءمن ذلائعن النبى” صل الله عليه وآ له وسلم 





ل ا 
لم يكن عن قصد إلى التسجيع » وإنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته . وأما من بعده فقد يكو ن كذلك 
وقد يكون عن قصد وهو الغالب » ومراتهم فى ذلك متفاوتة جدا . وفى قوله فى حديث 
ابن عباس المكداكو رام أتججع ابجاهلية وكهاتتها » دليل على أن المذموم من السجع إنما هو 
ما كان من ذلك القبيل الذى يراد به إبطال شرع أو إثبات باطل أو كان متكلفا . وقد حكى 
النووى عن العلماء أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لاغيره ( قوله حمل بن مالك ) بفتح 
الحاء المهملة وامبم ى بعض الروايات حمل بن النابغة وهو نسبة إلى جده » وإلا فهو حمل ين 
مالك بن النابغة ( قوله فقال أبوالقاتلة ) فى رواية لمسلم وألى داود م فقال حمل بن النابغة وهو 
زوج القاتلة » وق رواية للبخارى « فقال ولى المرأة » وى حديث أى ل 
فى الياب « فال عصبتها ) وق ر: اية للطبرانى ١‏ فقال أخوها العلاء بن مسروح » وى رواية 
الببيق من حديث أسامة بن عمير « فقال أبوها ؟ ويجمع بين الروايات بأن كل واحد من 
أنما 0 ١‏ روهال ذلك لأنهم كلهم من عصبتها » لاف المقتولة فان فى حديث 
أسامة بن عمير أن المقتو لة عامرية والقاتلة هذلية » فيبعد أن تكون عصبة إحدى الرأتين 
عصبة للأخرى مع اختلاف القبيلة . وقد استدل” بأحاديث البا ب على أنه بيجب فى الحنين 
على قاتله الغرة إن خرج ميتا . وقد حكى فى البحر الإجماع على أن المرأة إذا ضربت فخرج 
جنينها بعد موتها ففيها القود أو الدية . وأما ابنين فذهيت العثرة والشافعى إلى أن فيه الغرة 
وهو ظاهر أحاديث الباب . وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنه لايضمن . وأما إذا مات احنين 
يقتل أمه وم ينفصل فذهبت العترة والحنفية والشافعية إلى أنه لا ثبىء فيه ؛ وقال الزهرى : 
إن سكنت حركته ففيه الغرّة . ورد بأنه يجوز أن يكون غير آدى فلا ضوان مع الشك" . قال 
قُْ الفتح : وقد شرط الفقهاء فى وجوب الغرّة انفصال الحنين ميتا بسبب الخناية » فلو 
انفصل حيا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة انهى . فان أخرج الحنين رأسه ومات 
وم يخرج الباق فذهبت الحنفية والشافعية والحادوية إلى أن فيه الغرّة أيضا » وذهب مالك إلى 
أنه لحب فيه ثى 2 قال ابن دقيق العيد : ويحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الروا 
وحملها على أنه انفصل وإنلم يكن فى اللفظ مايدل” عليه » وتعقب بما فى حديث ابن عباس 
المذكور أنها أسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا » فإنه صريح فى الانفصال » وبا فى حديث 
ألى هريرة المذكور ف الباب بلفظ « سقط ميتا ؛ وفى لفظ لابخارى« فطرحت جنينها » 
عل رعلا الحكم مختص” بولد الحرّة » لآن” القصة وردت فى ذلك » وما وقع فى الأحاديث 
بلفظ إملاص المرأة ووه فهو وإن كان فيه عموم لكن الراوى ذكر أنه شبد واقعة خصوصة. 
وقد ذهب الشافعى والحادوية وغيرهم إلى أن فى جنين الحعة عر فح أمد كا أن الر الاك 
ف جين الخرة عقر ديها , 
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اه فقتل ف المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام 


١‏ 1 مود سر لبيد قال ١‏ اختضت درف المْسْلمين ل ليان 
أبى ا يوم الخد ولا َعنِْفُوتَ' فقتلوةة 2 1 1 الل صانَى 
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عليه وآله وس 00 أن يديه ل 0 حل 1 بدا بته على خسن 


رواه 1 00 
ووسده 


5 (وعن عاروة بن الاير قال « كان” أل اكه "ايان شينْخا كبيراء 


فرّفع 4 فى الاطام. ممع لقنا ر يوم لخد » فخرج ون الشادةر فجاء” من" : 
4 و دو سيو 


احية اك » فابتدره 0 حور ا بخدائة 


20 هرم ه 0 
0 ار الى ا 2 فقال” حدذايفة 
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يعفر الله لكم وهو أرحم ' لاحي فقضى الى ل اله عنيه وآله 


وَسَكم بدريته ( 0 الك 0 : 


حديث محمود بن لبيد ى إسناده محمد بن إسعق وهو مدلس» وبقية رجاله نار 
وأضل الحديثين فى صصح البخارى وغيره عن عروة عن عائشة قالت « لما كان يوم أحد 
ا إبليس : أى عباد الله أخراكم الرصط الل لاما في 
وأخراهم » فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه العان » فقال : أى تدان ألى » قالت : فوالله 
ما احتجزوا حّى قتلوه » قال حذيفة : غفر الله لكم » » قال عروة : ؛ نما زالت ق حذيفة منه 
بقية خير حبى لمق 0 عن الأؤزاعى عن الزهرى 
قال "انحط المسامون بألى حذيفة يوم أحد حى قتلاوه » فقال حذيفة : يغفر الله لى ل 
الحم الراكيت قلف الى صا لى الله عليه وآ له وسلم فوداه من عنده ا 
السراج و 2 ل لمي أن والد حذيفة قتل يوم أحد ؛ قتله بعض المسامين وهو 
يظن أنه من المشركين » فوداه رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلم » قال فى الفتح : ورجاله 
ثفات مع كاله ان ا ا فى الباب فى دفع 
أصل الدية » وإن كان حديث عروة يدل ع لى أنه لم محصل منه صلى الله عليه وآ له وسام 
إلا عرد القضاء بالدية » ومرسل الزهرى وعكرمة يدلان على أنه صلى الله عليه و؟ له وسلم 
وداه من عنده . وحديث محمود بن ليك الك كرون يدل عإ لى أن حذيفة تصداق بدية أبيه على 
المسلمين » ولا تعارضن بينه وبين تلك المرسلات لأن غاية مافيها أنه وقع القضاء منه صلى الله 
عليه وله وسلم بالدية أو وقع منه الدفع لما من بيث المال ..وليس فيها أن حذيفة قبضها 


0-0 
وصيرها من جملة ماله حى يناى ذلك تصدقه بها عليهم » ويمكن الجمع أيضا بين تلك 
المرسلات بأنه وقع منه صل الله عليه وآ له وسلم القضاء بالدية ثم الافع ها من بيت"المال ثم 
تعقب ذلك التصدافى بها من حذيفة . وقد استدل” المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره على 
الحكم فيمن قتله قاتل فى المعركة وهو يظنه كافرا ثم الكش مسلما ؛ وقد ترجم البنخارى 
على حديث عائشة الذى ذكرناه فقال : باب إذا مات من الزجام » وترجم عليه فى بان 
آخر فتّال : باب العفو فى الخطأ بعد الموت . قال ابن بطال اختلف على عمر و”على” عليه 
السلام هل تجب الدية فى بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسمق : أى بالوجوب . وتوجهه أنه 
0 مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته ق بيت مال المسلمين . وروى مسدد 
0 من طريق يزيد بن مذ كور « أن رجلا زحم يوم الجمعة فات!» فوداه على رضى 
الله تعاق عنه.امن بيت مال المسلمين ٠‏ وقال ,امسن البصرى :إن ديته تحب على يم كن 
حضر ٠‏ وإلل ذلك ذهبت المادوية . وقال الشافعى ومن وافقه إنه يقال لولى” المقتول : 
اداع على من شئْت واحلف » فإن حلفت استحققت الدية » وإن نكلت حلف المداعى 
عليه على النى وسقطت المطالبة . وتوجيهه أن الدم لايجب إلا بالطلب » ومنها قول مالك : 
دمه هدر . وتوجبهه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يوئخذ به أحد ( قوله الآطام ) جمع 
أطم : وهو بناء مرتفع كاللحصن ( قوله توشقوه ) بالشين المعجمة وبعدها قاف : أى قطعوه 
بأسيافهم » ومنه الوشيقة : وهى اللحم يغلل ثم يقدآد . 


باب ما جاء ق مسكلة الزبية والقتل بالسبب 


-١‏ (عن حتش بن ال معتمرعن' على رضوان” اللم عليه قال ٠:‏ بعتتبى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم” إلى اليتمّن فاتممسيلنا إلى قوام. قتد” بستتها 
في للأسّد ٠‏ فبيةع)1 هلم* كذالك يد افون" إذ' سقط رتل ” فتعاتق” 
لاحر ع طلوة الرنجل” بآخر حّى صَاروا فيها أربعة” ٠‏ فجرتجهلم” الأسد” 
فانتتدب له" ربخل ” _بحربسة فقتله” وماثوا من” جراحتتهم" كلهم ' ٠‏ فقام 
ارلا لون ١ ١‏ 


لى أؤلياءر الاخر فأخْرجُوا السلاح ليتقتتاثوا » فأتاهلم” على" 
رضوان الله عليه على تفثّة ذلك» فتقال : يدون أن" تَقستتلوا وَرسول” الله 
صل الله” عليه وآله وَسَلّم” حى ؟ إن أقضى بيتكم' قضاءء إن* رَضِيم ابه 
00 جيه نك اعد ع اه اود م 3ه دم عو اتن سال 2 
فهر القضاء . وإلا حجر بعضكم على أبعنض حى تأنوا التّبى صَلَى الله 


2 2ه اث اصاممر اكت وج 210 ري ا ا ع ا 0 
عليه و | له و سلم فيكو ن هو الى يقضى بيتكم »ع من عدابعد ذلك 








ل 1 ل 
مسن ل امحرامين قائل الدين؟ 0 روا امار دبع «الداية. وثلت الدايةر 
ونصف ؛ الديةر للك كاملة « فلأل 0 | الديةر إلآتها ا 0 فوقه 
ثلاث" » ورلنتنى تثث الدايةر ؛ وللاتّالث نضف الداية ورللرًا 8 الدية كاملة” 


فأدر انان" 5 0 را ين 0 الله أ عانيه آله 0 0 عند "مقا 


1 


إتراهم را عليه القصةة » فأجازه سول ةا 0 الله اعلم و1 له 
وَسَلّم )2 ا أخّرة ا باتفاظ لاخر 0 1 وفيه ( وجعل” الداية على 
قبائل اند ب راك 


؟ - (وعن” على" بئن رباح التخمرى» أن أعمى أكانا نشل فى المرسمر 
0 5 .6 


فى خلاف مر مر الطاب وهو 0 


1 


1 
فهر أله 


لاما لقي متكترًا 3 يلقل الأعسْمَى الصّحيح المبنْصرا 


ة مسرا 
0 أ كان 0 بتصير فوقعا ف بر عر فوقع ال على البتصير 2 
ات البتصير ٠‏ فقضى 0 بعقال البتصير على الع 0 ا الدار رقتطيى ا 


م 


اهم رافك 1 1 و م 0 








وى الحديث « أن" رجلا أنى أهل” أبئياتٍ فاست 
م ل ب ا أخمدة ف روايةز م متتصور وقال” :أقول” به ). 
حديث حنش بن المعتمر أنخخ رجه أيضا البييق والبزار » قال : ولا تعلمه يروى إلاعن 
على :ولا نعم له إلا هذه الطريقة » وحنش ضعيف » ود ولقه أبوداود » قال فى مجمع 
الزوائد : وبقية رجاله رجال المج ٠‏ وآثر على بن رباح أخحرجه أيضا البييق » وهو 
من رواية موسى بن على" بن رباح عن أبيه » قال الحافظ : : وفيه انقطاع َ ولفظه 0 فقذفى 
عمر بعل البصير على الأعمى فذاكر أن الع ى اكاك ينشك م اذ اكر الأبيات ) ( قوله زبية 
للأسد ) الزبية بضم الزاى وسكون الموحدة بعدها نحتية : وهى حفرة الاسك نطق ها 
على الرابية بالراء 0 ف ' القاموس : والزبية بالضم : الرابية لايعاوها ماء » ثم قال : وحفرة 
ديك اس ؛ والمقصود هنا الحفرة التى يحفرها الناس لبقم فيها الأسد فيقتلونه » ومن 
إطلاق الزبية على امل المرتفع قول عَنَان ك عفان حاطب على اك أى طالب رضى الله عنه 
أيام حصره فى الدار : قد بلغ السيلى الزبى ونالنى ما حسبى به وكق (قوله على تفثة ذلك ) 
بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء مإ همز ة مفتوحة . قال فى القاموس : تفئة الشى ع : حينه 
وزمانه وقد استلل” هذا القضاء الذى قضى 0 الموئمنين وقرره رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام على أن دية المتجاذبين و ف الب تكون غل الصفة المذكورة فيوئخد من قوم 


ةمات 


الجماعة الذين ازدحموا على البثر وندافعوا ذلك المقدار 2 0 على تلك الصفة » فيعطى 
الأول من المتردين ربع الدية » ويبدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل المزدحمين و بفعل 
نفسه وهو جذبه أن مجنبه » فكأن موته وقع بعجموع الاز زدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه» 
رك الاز دحام منز لة سبب واحد من الأسباب الى كان وتو الثلاثة عايه منزلة 
00 أسبات فهدر من ديته ثلاثة أرباع واستحق الثانى ثلث الدية لأنه هلك مجموع الحذبت 
المنسبب عن الازدحام ووقوع الاثنين عليه » ونزل الازدحام منز لة سبب واحد» ووقوع 
الاثنين عليه منزلة سببين فهدر من دمه الثلثان لأن وقوع الاثنين عليه كان يسببه » واستحق” 
الثالث نصف الدية لأنه هلك بمجموع الحذب من تحته المتسبب عن الازدحام وبوقوع من 
فوقه عليه وهو واحد » وسقط م نصفها » 0 كانهلاكه بمجراد الحذب 
له فط فكان مستحقا للدية كاملة » ول يجعل للجناية التى وقعت هن الأسد عليهم حك جناية 
من تضمن جنايته حتى ينظر فى مقدار ما شاركها من الوقوع الذى كان هلاك الواقعين 
بمجموعهما » والمعروف فى كتب الفقه أنه إذا تجاذب حاعة فى بثر بأن سقط الأول ثم 
جذب من يجنبه فوقع عليه ثم كذلك حتى صار الواقعون فى البئر مثلا أربعة فانه يدر من 
الأول سقوط الثانى عليه لأنه بسيبه وهو ربع الدية » ويضمن الحافر .ربع ديته » والثالث 


والرابع نصفها » ويهدر من الثانى سقوط الثالث عليه وحصته ثلث ديته » ويضمن الأول 


ثالث ديته والثالث ثلنها » ويهدر من الثالث و وقوع الرابع عليه وحصته نصف الدية ويضمن 
الباى نصفها ويضمن 3 جميع دية الرابع . هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع و ف لير 
وصدم بعضهم لبعض . وأما إذا لم يتصادموا بل تجاذيوا ووقع كل واحد نم يجانب من 
البثر غير جانب صاحبه فانها تكون دية الأوّل على الحافر ودية الثانى على الأول » ودية 
الثالث على الثالى » ودية الرابع على الثالث . و أما إذا تصادموا فى البئر ول يتجاذبوا فربع 
دية الأول:على الحافر » وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع ونصف دية الثانى على الثالث والنصف 
الآخر على الرابع » ودية الثالث على الرابع » و.هدر الرابع » وهذا إذا كان الموت وقع 
عجره المه ادمة من دون أن يكون للهوى 0 ( وإلاكان على الحافر» من الضمان بقدر ذلك 
ويكون الغمان فى صورة التصادم والتجاذب على عاقلة الحافر . ونى أموال المتجاذبين 
المتصادمين وفى صورة التجاذب فقط كذلك . وأما ىق صورة ة التصادم فقط فعلى عواقلهم 
فقط . وأما إذا لم يكن ن نجاذب ولا تصادم فالديات كلها على عاقلة الحافر . 

والحاصل أن من كان جانيا عل غيره 0 فا لزم بالحناية عل عاقلته » ومن كان جانيا 
مدا فن ماله » وتحمل قصة الأعمى المذكورة فى الباب على أنه لم يقع على البصير اذبه له 

وإلاكان هدرا ( قوله فاستسقاهم مم فلم يسقوه الخ ) فيه دليل على أن من منع هن غير ه مايحتاج 





5-1 
ليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فات ضمنه لآنه متسبب بذلك لموته وسد الرمق 
واجب!. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون الضوان 
على المباشر فقط . قال فى البحر : مسئلة : ومن سقط فى بثر فجر آخر فاتا بالتصادم 
والهوى" ضمن الحافر نصف دية الأول فقط وهدر نصف إذ مات بسببين منه ومن الحافر . 
وقبل لاشىء على الحافر إِذ هو فاعل سبب واللحذب مباشرة » وأما المجذوب فعلى الحاذب 

قولا واحدا إذ هو المباشر انْبى . 


بات أحنامس قال الدية وأستان إبلهاً 


عاو عه 0 --26 90 ه اااة 7 
١‏ ذوعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله 


عليه وآله وسلّم 
بثْت تعاض » وثتلاثون” بثت لبتونر» وتلاثثون حفة” » وعتشثرة” ببى لبون 
رن روه اليه إن الك ملي )7 


قن أن من" قل ختطأ فد يَندُمائة”من الإبل » ثلاثون” 


لاض ف 0 رار 


0 ( وعدن الحتجّاج 0 أرطاة” ع كك 0 0 عن 0 10 0 
مالك الطّاى عتن ابن مسعتود قال”: قال رسُول الله صل الله عليه وآله 
وَسَكم” بدى د به المطا عشرون حمق وعثرون جذاعةز» وا 
لخاد 2 رول للم رن :و عتساونا ان اص ذااكرا ١‏ ديلا 


2 


0 9 0 ُ 2 ا لطم 
ا وقال ابن ماجه فق إسناده عن الحجاج 1 | زيد يسن > 


قال" أبنُو حاتم الراز : المتجاج يدايس" عن الضتّعتفاء»فاذ”! قال حدثنا لان 
فلا يتاب به ) . 

الحديث الأول سكت عنه أبوداود » وقال المنذرى : فى إسناده عمرو بن شعيبٍ » وقد 
تقدم الكلام عليه » ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحؤلى » وقد 
وثقه أحمد وابن معين والنسائ وضعفه ابن حبان وأبو زرعة . قال الخطابى : هذا الحديث 
لاأعرف أحدا قال به من الفقهاء . والحديث الثانى أخررجه أيضا البزار والبميق والدارقطنى 
وقال : عشرون بنو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض . رواه كذلك من طريق 
أى عبيدة عن أبيه » يعنى عبد الله بن مسعود موقوفا وقال : هذا إسناد حسن . وضعف 


الأوّل من أورجه عديدة » وتعقبه البييق بأن الدارقطنى وهر فيه وابنواد قد يعثر ال 


وقد رأيته فى جامع سفيان الثورى عن منصورعن إبراهيم عن عبد الله وعن إبن إتمق عن 
علفمة عن عبد الله وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بن هرون عن سليان التيمى عن 





تك الأكلند 

أنى مجلز عن أنى عبيدة عن عبد الله » وعند الجميع بنو مخاض .قال الحافظ : وقد رد" » 

يعنى الببيق عن نفسه بنفسة فقال : وقد رأيته فى كتاب ابن خز يمة وهو إمام من رواية وكيع 

عن سفيان فقال بنو لبون ؟ا قال الدارقطنى ٠‏ فانتنى أن يكون الدارةطنى عثر . وقد تكلم 

الترمذى على حديث ابن مسعود المذكور فال : لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد 

روى عن عبد الله موقوفا . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لانعلمه روى عن عبد الله 

مرفوعا إلا بهذا الإسناد . وذكر اللخطانى أن خشف بن مالك مجهول لايعرف إلا بهذا 

3 الحديث» وعدل الشافعىعن القول به لذه العلة ولأن فيه بنى مخاض ولا مدل لبنى المخاض 


فى شىء من أسنان الصدقات . وقد روى عن التى صلى الله عليه وآ له وسام فى قصة القسامة 


« أنه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة » وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض . وقال 
الدارقطى : هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام فى ذلك 
وقال : لانعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن- ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا 
زيد بن جبير » ثم قال : لانعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو 
رجل مشهوز بالتدليس وبأنه يحداث عبن لم يلقه ولم يسمع منه » ثم ذكر أنه قد اختلف فيه 
على الحجاج بن أرطاة . وقال البييق : خشف بن مالك مجهول . وقال الموصلى : خشف 
ابن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديْث . قال المنذرى بعد أن ذكر اللحلاف فيه على 
الحجاج . والحجاج غير محتج به » وكذا قال البييق » والصحيح أنه موقوف عل عبد الله 
كا سلف . 

وقد اخنلف العلماء فى دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة ؛ فذهب الحسن 
البصرى والشعبى والحادى والموديد بالله وأبوطالب إلى أها تكون أرباعا : ربعا جذعا » وريعا 
حقاقا ٠‏ وريعا بئات لون » وريعا ينات خا وق قلما تقس هذه الأسان فى 015 
الزكاة . واستدلوا بحديث ذكره الأمير الحسين فى الشفاء عن السائب بن زيد عن النى” 
صلى الله عليه وآله وس قال ٠‏ دية الإنسان خمس وعشرون جذعة » وخس وعشرون 
حقة » وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشرون بنات مخاض ») وقد أخرجه أبوداود 
موقوفا على على" رضى الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة قال « فى اللخطأ أرباعا ) فذكره 
وأخرجه أيضا أبوداود عن ابن مسعود موقوفا من طريق عاقمة والأسود قالا : قال عبد الله 
فى انخطل شبه العمد خمس وعشرون حقة » ومس وعشرون جذعة » ومس وعشرون بنات 
لبون » ومس وعشرون بنات مخاض » ولم أجد هذا مرفوعا إلى النى' صلى الله عليه وآ له 
وسم فى كتاب حديقى فلينظر فا ذكره صاحب الشفاء . وذهب ابن مسعود والزهرى 
وعكرمة والليث والثورى وعمر بن عبد العزيز وسلهان بن يسار ومالك واكنفية والشافعية 





0ت 
إلى أن الدية تكون أخسا : سا جذاعاء وخمساحقاقا » وخمسا بنات لبون» وخمسا بنات خاض »> 
وخسا أبناء لبون . وحكى صاحب البحرعن أنى حنيفة أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض 
وهوموافق لحديث الباب عن ابن مسعود مرقوعا » والأول موافةاللموقوف عن ابن مسعود 
كا ذكرنا . وذهبعئان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة؛ وثلاثين حقة » 
وعشرين ابن لبون» وعشرين بنت مخاض . وهذا لحلاف فى دية الخطأ المحض» وأما فى دية 
ال الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى . 


' عتطاء بن أنى رباح « أن رسُول الله صَلَّى الله عتلتيله وآله 


» وف روايةر 0 عتطاء عبن جابر قال ١‏ فَرّضرسُول” الله صلَّى 
الله عليه وآله لم 1 فى الدينة عل أل الإبل ماثة” من الإبل. » دعل 
أهل البقر ماتى بقرق» 0 أهْل الشاء أللفى شاقء وعلى أهمل المخدّلمادى” 
حلة )روا 0 1 
0 ( وعتن' تحرو بأن, شتيب عن أبير عن بجلاه قال و فضى رسول 
الله صل الله علتيئه وآله روسلمة : أن من ل فى الْبقعرٍ على أهْل 


عرو سه واسى3 


البقر ما ثى ) بقرةر :اومن أكان عملاة ف الشساءر ألفى شا اإرواة السية 
ل الَرمذرى 6 

6 عطاء رواه أبو داود مسّندا بذكر جابر ومرسلا » وهو من رواية محمد بن 
إتدق عنه ؛ وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس » فالمرسل فيه علتان 
الإرسال وكونهمن طريقه ؛ والمسند أيضافيهعلتانالعلة الأولى كونه ف إسناده 7 إحق المذ كور 
والعلة الثانية كو نه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله » ولم يسم من حدثه عن عطاء 
فهى رواية عن مجهول . وحديث تمرو بن شعيب فى إسناده محمد بن راشد الدمشق 
المكدول 6 وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه حماعة ؛ وهذا الذى ذكره المصنئف ههنذا بعض 
من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبوداود فى سننه . وقد استدل” بحديثى الباب 
من قال : إن الدية من الإبل مائة » ومن البقر مائتان » ومن الشاء ألفان » ومن الخال 
مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل . وفبهما رد على من قال : إن الأصل 
فى الدية الإبل وبقية الأصناف مصاحة لاتقدير شرعى . وقد قدمنا تفصيل لحلاف فى ذلك 
فى أول أبواب الديات . ويدل” على أن الدية من الذهب ألف دينار ما تقدم فى حديث 

ا لم «وعا إن أهل الذهب الف دنار ) ويدل على أنها من الفضة اثنا عشر 
ألف درهه ما سيأق قريبا » وهو ما أخرجه أبو ل عر اد عاد أن 





5 
رجلا من بنى عدى قتل فجعل الننى" صلى الله عليه وآ له وسام ديته اثنى عشر ألفا » قال. 
أبوداود : رواه ابن عييئة عن مرو عن عكرمة عن النى صلى الله عليه وآ له وسام لم يذدكر 
عن أبن عباس . وأخرجه الترمذى مرفوعا ومرسلا » وأرسله النسائى » ورواه ابن ماجه 
مرفوعا . قال الترمذى :: ولا نعام أحدا يذكر فى هذا الحديت عن ابن عباس غير محمد 
ابن 0 اننبى . ومحمد إن مسلم 


ومسلم فى الاستشهاد ووثقه يحبى بن] معين » وقال مرّة : إذا حدث من حفظه مخطىة» 


هذا هو الطائق » وقد أخرج له البخارى فى المتابعات 
وإذا حدةث من كتابه فليس به بأس » وضعفه الإمام أحمد . وقد أخرجه النسائى عن محمد 
أبن ميمون عن ابن عيينة » وقال فيه : معنا مرة يقول عن ابن عباس وأخرجه الدار قطنى 
فى سننه عن ألى محمد بن صاعد وقال فيه عن ابن عباس . وقال الدارقطنى : قال ابن ميمون 
وإغا قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة » وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وذكره البميق من حديث الطائنى موصولا . وقال ١‏ رواه ايضا 
سفيان عن تمرو بن دينار موصولا » ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكى 
الخياط . روى عن ابن عيينة وغيره » قال النسانى : صالح 5 وقال أبوحاتم الرازى :"كان 
0 مغفلا ذكر لى منه أنه روى عن أنى سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة حديثا باطلا » وما 
ببعد أن يكن وضع للشيخ فإنه كان أميا . وقال فى الخلاصة : وثقه ابن حبان » ويعارض 
هذا الحديث ما أخرجه أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل تماتمائة دينار أو مانية 5 لاف درهم) 
ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين » قال : فكان ذلك كذلك حتّى استخلث 
مر فقّام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت » قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دار 2 وعل أخل الورق اثنى عشر ألفا » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل الشاة 
ألى شاة » وعلى أهل الحال مائتى حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيا رفع من الدية . 
ولا يخنى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبى" صلى الله عليه وآله وسلم فرضها اثنى عثار 


ألفا وهو مثبت فيقدم على النانى كا تقرّر فى الأصول ؛ وكثرة طرقه تشهد لصحته والرفع 


زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها . 
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وآله وسكم" حلب يام فتلع مك" فال ١‏ ألا ون قتيل” ختطأ العمند 
بالشرط والقصا الجر ديه ملظم مانة من الس ع مني [ر رن 0 
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5 - (وعن عكرمة عن ابن عباس « أن رجلا قتل » فجعل النبى 
صَلَى الله عليه وآله وسَلّم دريته اثتى عشر ألفا » رواه المتمئسهة إل 


مد » وروئ ذلك عن" عكترمة عن الشَّى صل الله عليه وآله وَسلم 


لم ع ودع 
,رسلا » وهو اصح واشبر )6 


الحديث الأول أخرجه أيضا البخارى فى تاريخه الكبير وساق احتلاف الرواة فيه . 
وأخرجه أيضا الدارقطنى وساق أيضا الاختلاف » ويشبد له ما أخحرجه أبوداود عقبه من 
.حديث ابن عمر بنحوه . وقد قلمنا ما يشهد لذلك أيضا فى باب ما جاء فى شبه العمد . 
والحديث الثانى قد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه فى شر حالحديث الذى قبل حديث عقبة 
الاو المذكور . وتقدم أيضا اللخلاف فى شبه العمد وأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه 
عمد وخطأ فى باب ما جاء فى شبه العمد مستوى ( قوله خلفة ) بفتح الخاء المعجمة وكسر 
اللام بعدها فاء : وهى الحامل » و تجمع على خلفات وخلائف . وقد ذهب الشافعى إلى 
تغليظ الدية أيضا على من قتل فى الحرم أو قتل محرما أو فى الأشبر الحرم » قال : لأن 
الصحابة رضى الله عنهم غلظوا فى هذه الأحوال وإن اختافوا فى كيفية التغليظ » ول نكر 
ذلك أحد من الصحابة فكان إحماعا . ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السلف على ما حكاه 
فى البحر تمر وعمان وابن عباس والزهرى وقتادة وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن 
زيد ومجاهد وسليان بن يسار والنخعى والأوزاعى وأحمد وإإلعق دع . وقد أخرج 
البق من طريق مجاهد عن عير « أنه قضى فيمن قتل فى الحرم أو فى الشبر الحرام أو وهو 
محرم بالدية وثلث الدية » وهو منقطع » وى إسناده ليث بن أنى سليم وهو ضعيف . قال 
الببيق : وروى عكرمة عن تمر بن اللخطاب ما يدل على التغليظ فى الشبر الحرام . وقال 
ابن المنذر : روينا عن عمر بن اتخطاب أنه قال « من قتل فى الحرم أو قتل محرما أو قتل 
فى الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية ) وروى الشافعى والبييق عن عمر أيضا من طريق 
ابن ألى نجيح عن أبيه «أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها » فقضى فيها بئانية "لاف رام 
دية وثلث » وروى البيبق وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال 
« يزاد فى دية المقتول ق الأشبر الحرم أربعة آلاف » وف دية المقتول فى الحرم أربعة 
لاف » وروى ابن حزم عنه « أن رجلا قتل فى البلد الحرام فى الشبر الحرام » فقال ابن 
عباس : ديته اثنا عشر ألفا » وللشبر ارام والبلد الحرام أربعة 5 لاف ) وذهيت العثرة 
:وأبوحنيفة إلى عدم التغليظ فى جميع ما سلف إلا فى شبه العمد فان أبا حنيفة يخلظ فيه . 
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0 عل عاقلة ١١‏ قائلة » وبرا زر جع 0 » قال" : فتقال” 


الحديث الأول الذى أشار إليهالمصنف بقوله « صح عنه أنه قضى الخ) قد تقدم فى باب دية 
الحنين . وحديث عبادة قد تقدم مايشهد له فى باب دية انين أيضا . وحديث جابر أخرجه 
أيضا اا ده رأضفحة الور فى الروضة » وف إسناده مجالد. وهو ضعيف لايحتج بما 
انفرد به فنى تصحيحه ما فيه . وقد تك جماعة من الأثمة فى مجالد بن سعيد . وقد اختلفت 
الأحاديث فى بعضها ما يدل" على أن لكل واحدة من المرأتين المقتتلتين زوجا غير زوج 
الاخرى تا ى حديت جار الدذكور فى الاك وكارف حديكف أى هريرة عند الشيخين 
بلفظ « إن امرأتين من هذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج » فبرأ الزوج والولد » ثم ماتت 
القاتلة » فجعل النى صلى الله عليه وآ له وسلم ميراتها لبنيها والعقل على العصبة ».. وق بعض 
الأحاديث ما يدل" على أن المرأتين المقتتلتين 00 واحد كا فى حديث الباب وكا أخرجه 








0 

الطبرانى من طريق أى المليح بن أسامة بن عمير الحذلى عن أبيه قال كان فينا رجل يقال 
له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرىعامرية » فضربتالحذلية بطن العامرية » 
وأخرجه الحرث من طريق أى المليح فأرسله لم يقل عن أبيه » ولفظه « أن حمل بن النابغة 
كان له امرأتان مليكة وامرأة منا يقال لها أم” عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة » 
فضر بت أم” عفيف مليكة ) وفى رواية لابن عباس عند ألى داود ( إحداهما مليكة والأخرى 
أم عطيف ) ( قوله باب العاقلة ) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية » وسميت الدية 
. عقلا تسمية بالمصدر » لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى” المقتول » ثم كثْر الاستعمال حتى 
أطلق العقار على الدية ولو لم تكن إبلا » وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأن وهر عص 

الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول . وتحميل العاقاة الدية ثابت بالسنة 
وهو إجماع ا” حكاه فى الفح » وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى - ولا 
تزروازرة وزر أنحرى - فتكونا| لاحاديث الققاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الاية لما 
فى ذلك من المصلحة » لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتى على جيع ماله » لآن تتابع 
الخطأ لايوؤمن » ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . وعاقلة الرجل عشيرته » فيبدأ 
بفخذه الأدنى » فان عجزوا ضضم" إلييم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة 
النسب ثم السبب ثم فى بيت المال . وقال.الناصر : إنها تجب على العصبة ثم على أهل الديوان 
يعنى جند السلطان . وقال أبوحنيفة : إنها تحب على أهل الديوان ولاثبىء على الورثة لأن 
عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث ولم ينكر هكذا فى البحر » ولا يخنى ما فى ذلك 
من امخالفة للأحاديث الصحيحة . وقد حكى فى البحر عن الأصم” وان اغلية واكك 
الخوارج أن دية اللخطأ فى مال القاتل ولا تلزم العاقلة . وحكى عن علقمة وابن أى ليل 
وابن شبرمة والبتق وأى ثور أن الذى يازم العاقلة هو انخطأ المحض وعمد اللحطأ فى مال القائل 
( قوله على كل 0 بهم العين 1 لهملة والقياس فى مصدر عقل أن يأتى على العقل 
أو العقول » وإنما دخلت الماء لإفادة المرة 0 ِ له لاحل" أن يتوالى مولى رجل ) 
الخ ) فيه تخريم أن يتولى مولى الرجل موالى رجل آخرء وليس المراد بقوله « بغير إذنه » 
أنه يجوز الى الإذن » بل المراد التأكيد 0 لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ 
( قوله قضى ف الحنين المقتول بغرة ال لخ ) قد تقدم تفسير الحنين والغرة وما يتعلق بهما 
فى باب دية الحنين ( قوله وبرأ زوجها وولدها ) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من 
العاقلة » وإليه ذهب مالك والشافعى » وذهبت العترة 0 أن الولد من حملة العاقلة . وقد 
: 0 اك 
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الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه » وصحح الحافظ إستاده » وهو عند ألى داود من رواية 
أحمد بن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ألى نضرة عن تمران بن حصين » 
وهذا إسناد صعيح . وفى الحديث دليل على أن الفقير لايضمن أرش ما جناه ولا يضمن 

عاقلته أيضا ذلك . . قال البيبتى : إن كان المراد د فيه الفلام المملوك فإجماع أهل العم على أن جناية 
العبد فى رقبته » وقد حمله اللتطانى على أن الحانى كان حرا وكانت ا وكانت عاقلته 

» فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم وإما لأنهم لايعقلون الحناية الواقعة من العبد على 

ا 0 أن 1 كان عبدا » وقد يكون الخانى غلاما حرا وكانت الحناية عبدا ذ 
بعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم بجعل فى الحال عليه شيئا أو رآه على عاقلته فوجدهم 
فقراء فا ل ولا عليه لكر ون جنايته فى حكم الخطأ » هذا معنى كلام 
الطاقا » وقد ذهب أكثر العترة إلى أن جناية الخطأ تاز زم العاقلة وإن كانوا فقراء » قالوا : : 

إذا شرعت لقن دم الخاطئ فعم الوجوب ؛ وقال الشافعى : لاتلزم الفقير » وقال أبوحنيفة: 
تلزم الفقير إذا كان له حرفة 0 . وقد ذهب الشافعى فى أحد قوليه إلى أن عمد الصغير 
فى ماله وكذلك اجون ولا يازم العاقلة . وذهبت العتر 0 حنيفة والشافعى ى 1 قوليه 
إلى أن عمد الصئى وا ينون على عاقلتهما واستدل”" لهم فى لبحر بما روى عن على عليه 
السلام أنه قال : لاعبد للصبيان واخيانين » قال : وهو توقيف ' أو اجتباد اشتهر 7 كر 
ولايد من ن تأويل لفظ الغلام بما سلق لما نه تدم من الإجماع وملا فى أيضا حديث ١‏ إن العاقلة 
لاتعل جناية العبد ») . 

1 روعان مرو بن الأخوص أنه شبد حجة الوداع 00 
صلى الله عليه وآ 0 سَلّم فققال ا الله 2 الله عليه وآله و 0 
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قال” تعم » قال : أما إنه لا بجى ا نتجى عليه » وقرا رسول الله 
5 شاي 2 لو وما ععاه دش بير عها له في 
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وسلكم ) لح الراجا ل ريرة أبيه ٠‏ ولا مجريرة أنحيه ) 0 الحساق )- 
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وسلم> 0 تجى كر ل نفس 8 روا ا والنسان )! 


عدت عمرو بن الأخوص أخرجه أيضا أبوداود كما روى عنه ذلك صاحب التلخيص 

ورجال إسناده ثقات إلا سلمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول . وحديث 0 

ا للم وت ده وله طرق اك سا عا لات ري ل لقان 
مرسلا بإسناد رجاله ثقات. وحديث ألى رمثة أخرجه أيضا النسائى والترمذى وحسنهء 
وصضحه ابن خزيمة وابن الخارود والخاكم . قال الحافظ : وأخرج نحوه أحمد والنسائى 
من رواية ثعلبة بن زهدم . وللنسانى وابن ماجه وابن حبان من رواية طارق انحاربى . 
ولابن ماجه من رواية أسامة بن شريك انتهبى . وحديث ابن مسعود أحرجه أيضا البزار 

ورجاله رجال الصحيح . وحديث الرجل من بتى يربوع رجال أحجد رجال الصحيح . 

واحادنت البات يذهد بعضها تعض ويقوى بعضها بعضا - والتلانة الاحاديت الأول يدل 
على أنه لايضمن الولد من جناية أبيه شيثا » ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئا » أما عدم 
ضان الولد فهو مخصوص من ضؤن العاقلة با سلف فى حديث جابر . وأما الاب فقد 
استدل” ببذه الأحاديث عل أنه لايضمن جتاية اينه "كما أن الابن لايضمن جناية الآن. » 
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى الابن والآأب كا تقدم » وجعلا هذه الأحاديث خضصة 
لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم فلا يكون الت والابن من العاقلة الى 

تضمن الحناية الواقعة على جهة الخطأ ‏ وخالفتهما فى ذلك العترة كما سلف ٠‏ ويمحكن 
الا ستدلال هم أن هذه الاحاذيث قاضية بعدم ضهان 00 لحناية الآب ٠‏ والآاب لحناية. 
الابن سواء كانت عمدا أوخطأ » فتكون مخصصة بالأحاديث القاضية بضّان العاقاة » وهذا 
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بإقاعل اديه امار لد لأ ع حر ل ا 

ااا لى الله عليه وآ له وسام جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجهاوولدها . 
والحخاصل أنه قد تعارض ههنا عمومان لأن الأحاديث القاضية بضمان العاقلة هى 5 
الأب وغيره من الأقارب كاٌسلف » والأحاديث المذدكورة هى أعم” من جناية العمد واتخطأ» 
وقد قيل إن ما نحمله العاقلة فى جناية الخطأ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الحناية: » وإنما 
هو من باب النصرة والمعاضدة فما بين:الأقارب فلا معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث 
مان العاقلة » وقد تقدم فى باب دية الحنين من حديث ابن عباس ١‏ أن النبى” صل الله عليه 
وآله وسلم قال لأنى القاتلة : أده فى الصبى غرّة » وجعله المصنف دليلا على أن الأب من 
الاق كا سلف وماس يك إن امسعو رحتيت لوج اليا ب رع فهما يدلان 
عل أنه لايوّاخد أحد بذنب أحد فى عقوبة ولا ضان ولكنهما مخصصان بأحاديث ضيان 
العاقلة المتقدمة لأنبما أعم' مطلقا كما خصص بها عموم قوله تعالى - ولا تزروازرة وزر 
أخرى ‏ وقد قدمنا أن ضمان العاقلة حناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه صاحب الفتح » 
وقد حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد كاسيأق ( قوله وعن المشخاش) 
بخاعين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين الأول ساكنة ( قوله عن ألنى رمتة ) بكسر 
الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وتاء مثلثة وتاء تأنيث واسعه رفاعة بن ير ى بفتح التحتية 
بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة كم باء موحدة ثم ياء النسبة» .فى اسمه اختلاف كثير 
ا ل ار 
أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك ».وهو هنا من حناء كنا وقع مبينا فى فى الرواية ( قوله 
بجريرة أبيه) يجب فراء فتحتية فراء فهاء تأنيث. قال فى القاموس : وابخريرة: الذنب واللخناية 


٠‏ روعن حر قال العملة السد امات والاعْتراف لاتعقله العاقلة» 


سه امه عه مه 


واه الدارقلطئى” » وحكى أنمد” عن ابئن عباس مثئله” : وقال" الى : 


«مضت ان العاقلة لا ل شيا من 'دية الجسد إلا" أن" خا وال ناك 


0 


0 “مالك” فى الوط » وعلى هذا وأمثثالم ل الات مره 3 

أذ 2 ار جدانف] البييق ء قال الحافظ : وهو منقطع » وق إسناده عبد الملك بن 
حسين وهو ضعيف . قال البييق : وا محفوظ أنه عن عامر الشعبى من قوله . وأثر ان اد 
3 رجه أيضًا البييق » ولفظه ( لانمحمل العاقلة عمدا ولاصاحا ولااعترافا ولا ما جى المماوك) 


وقول الزهرى روى معناه الببيق عن أنى الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة . وف الباب عن, 


عبادة بن الصامت عند الدارقطنى والطبراى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : 





ب لط 

« لاتجعلوا على العاقلة من دية المعثرف شينا» وى إسناده محمد بنسعيد المصلوب وهو كذاب 
وفيه أيضا الحرث بن نبهان وهو منكر الحديث » وقد تمسك بما فى الباب من قال : إن 
العاقلة لاتعّل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف. وقد اختلف فى اننى عليه إذا كان 
ا روات وقرة رأ با لاد ارك ال أن العاقلة تحمل 
افك كار . وده مالك واللسث وأحد وإسن رآ تور إل أن لكيه . وقد أجيب 
عن قول”عمر مع كونه ثما لايحتج به لكون أقوال الصحابة لاتكون حجة إلا إذا أحمعوا أن 
المراد أن العاقلة لاتعقل الحناية الواقعة من العبد على غيره كا يدل" على ذلك قول ابن عباس 
الذدى ذكرناه بافظ « ولا ما جنى المملوك » . 

والحاصل أنه لم يكن فى الباب ما ينبغى إثبات الأنحكام الشرعية بمثله » فالمتوجه الرجوع 
إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا الخناية الخطأ » ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان 
مدا وظاهره عدم الفرق بين كون الحناية الواقعة على جهة العمد من الرجل على غيره أو 
على نفسه » وإليه ذهبت العترة الحتفية والشافعية » وذهب الأوزاعى وأحمد وإحق إلى أن 
جناية العمد على نفس الحالى مضمونة على عاقلته . 

واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية الخطأ موئجلة على العاقلة . ولكن اختلفوا فى مقدار 
. الأجل » فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين > وقال ربيعة : إلى مس . وحكى 
فى البحر عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق أنها تكون حالة إذلم يرو عنه صلى الله 
عليه وآ له وسل تأجيلها . قال فى البحر : قلنا روى عن على" رضى الله عنه أنه قضى بالدية 
على العاقلة فى ثلاث سنين » وقاله عمر وابن عباس ولم ينكرا انتبى . قال الشافعى في المختصر 
لاأعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين . 
قال الرافعى : تكل أصحابنا فى ورود الخبر بذلك فنهم من قال : ورد ونسبه إلى رواية على" 
عليه السلام ؛ ومنهم من قال : ورد أنه صلى الله عليه و5 له وسام قضى بالدية على العاقلة . 
.وأما التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك من إجماع الصحابة . وقال ابن لبد ١‏ مارت كرة 
الشافعى لانعرفه أصلا من كتاب ولاسنة » وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال : 
لانعرف فيه شيئا » فقيل إن أبا عبد الله » يعنى الشافعى رواه عن الننبى صل الله عليه وآ له 


فل فال لماه سمعه من ذلك المدلى فإنه كان حسن الظن”" به » يعتى إد براهيم بن ألى يجبى . 
وتعقبه ابن الرفعة بأن من عرف حجة على من لم يعرف . وروى البيق من طريق ابن طيعة 
عن يى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : من السنة أن تنجم الدية فى ثلاث سنين . 
وقد وافق الشافعى على نقل الإجماع الترمذى فى جامعه وابن المنذر » فحكى كل واحد 
مهما الإجماع . وقد روى الأنجيل ثلاث سنين ابن ألى شيبة وعبد الرزاق والبييق عن عمر 





1 


0-0000 ة الشعبى عنه ٠‏ ورواة عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن دوائل . 
:ل رن بن انلخطاب جعل الدية الكاملة و فى ثلاث سنين » وجعا ول 


00 النصف ؤسنة ») وروى الي ى التأجيل المذ كور عن مير ر المومنين على" رضوان 
الله تعالى عليه 2 وهو منقطع وق إسناده ابن طيعة . 


كان الحدود 


باب ماجاء ف رجم الزانى المحصن وجلد البكر وتغريبه 


1 كه 


١‏ (رع ن أف هريئرة وَرَينْدٍ بأن خالدٍ أ أ ممما قالا« إن رجلا من الأعمرّاب 
أن بكرن الت , صلل الله عليه وآلهم وَسَلم فال :يا سول الله نشد لك اله 


إل سيان ياك اللو 2 امم ” الرة وتعثر فته مث : نعم" فاقتض 
م بكتاب الله وإكلان ى © فال رسوال أنه صن الله علي وآله ار 
عم ه 


0 » قال”: إن" اببّى كان" عسيفاع ل هذ فى بامثرأتم» إن حيرت أن ا" 


وساسهة 


بى الراجم :فافتد ل _بمائة شاة ووليدةر 2 تأت أهثل العام رخس 0 


0 0 الى جلا مائّة وتَغريب عام ٠»‏ وأن على امراً أة هذا ارج 0 فال 


07 ال 


الله صَلى الله 0 وآله 0 


01 بكتاب الله , الوليدة” 00 رد » وعلى ابنك” 0 اك ا 


و ع 


عام 5 وغل اا لسر لرجل م إلى امرأةر هك اده فان ا 


وَالَدِى تفسبى بيده لأفضين 


سه سرس عه 


فار جامنها » قال؟ سات ترما ا با رسول” الله ام عليه 


و1 له م فرجمّت ( ا الجماعةة . قال” مالك” عي : الأجيرً 6 
وحتج به ا ل ومن" م 00 1 


فيمن” زفى ولا 0 ب عا قات ل عل 0 
سه (وعن الشعدبى" 2 أ علا رضي الم عنه حين وجم" ل ا 0 


ير « ورجتمتها يوم المجمعة » وقال : جلك ها بكتاب 2 
ورتجمتها يسم رسُول الل صَلَى الله و وآله وَسلّم- » رواثها 00 
والبسخارئ ) 


- نيل الأوطار - ؛ 








0 


00 رعنا عبادة بن الصّامت قال : قال” 0 الله م 2 امم 


- - ع3 2 
وآله وساكم > را انا عو فد تله الل من" سبيلا له 
بالبكثر جد ماقة واتقئ سكة ٠‏ والششت الذحف: حتلل كاتا والرتجم” 0 
الى 2 إل البسَخارٍى 9 والنضاق 2 ٠‏ 


ه - (وعن' جابر بن عبد الله ( أن" رجلا رز 


:ٍ 2-2-2-6 


ا عليه وآله وسالم فَجلد ا الى 





0 » روا ا 0 

0 روعن تادر سن العرةار أن" رسُول الله صلَى ال نه وآله روسكم" 
رجتم ماعبر بن" مالك ول يذ كثر جد ) رواه أحمدا ) . 

حديث بجابر بن عبد الله سكت عنه أبوداواد والمنذرى © وقد قدمتا'ق أول الكتاب أن 
ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به 2 وقد أخحرجه أبوداود عنه من طريقين » ورجال 
إسناده رجال الصحح ' وأخرجه أيضا النسائى . وحديث جاير بن سمرة أتخرجه أيضا 
البمق 0 الحافظ فى التلخيص. ول يتكلم عليه وقد أحرجه أيضا البزار:» قال ى 3 
الزوائد : فى إسناده صفوان: بن المعاسر 0 أعر فه » وبرقية إسناده ثقّات » وحدبثه أضله 
ف الصحيح وساف ( قوله كتاب الحدود ) الحد” لغة المنع 6 وفزه م البوزانت حداادا 
وسميت عقوبات المعاصى حدودا لأنها تمنع العاصى من العود إلى تلك المعصية الى 
لأجاها فى الغالب . وأصل الحل” 0 الحاجز بين الشيئين» ويقال على ما ميز 0 
غيره ؛ ومنه حدود الدار والأرض » ويطاق الحد أيضا على نفس المعصية » ومنه ‏ تلك 
حدود الله فلا تقربوها ‏ وف الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق الله فيخرج التعزير لعدم 
تقديره » والقصاص لأنه حق” لإدى ( قوله أنشدك الله ) 3 الهمزة وسكون النون وم 
المعجمة : أى أذكرك الله ( قوله إلا قضيت لى بكتاب الله ) أى لاأسألك إلا القضاء بكتات 
الله فالفعل موول بالمصدر للضرورة » أو بتقدير حرف المصدر فيكون الاستثناء مفرغا » 
والمراد يكتاب الله.ما حكم به الله على عباده سواء كان من القرآن أو على لسسان الرسول صلى 
الله عليه وآ له وسام . وقيل اراد به القرآن فقط ( قوله وهو أفقه منه ) لعل" الراوى عرف 
ذلك قبل الواقعة » 3 اتدل ما وقع منه فى هذه القضية على أنه أفقه من صاحبه ( قوله قال 
إن ابنى هذا الخ ) القائل هو الآخر الذى وصفه الراوى بأنه أفقه كما يشعر بذلك السياق 
وقال الكرمانى : إن القائل هو الأوّل » ويدل” على ذلك ما وقع فى تكتاب الصلح من صحيح 
البخارى بافظ « فقال الأعرانى إن ابنى » بعد قوله نى الحديث « جاء أعرانى ) قال الحافظ : 


د 


والمحفوظ ما فى سائر الطرق ( قوله عسيقا على هذا ) بفتح العين المهملة وكسر السين المههملة 
أيضا وتحتية وفاء كالأنجير وزنا ومعى ٠‏ وقد وقع. تفسيره بذلك فى صحيح البخارئ مدررجا 
ان لاإ » ووقع فى رؤاية للنساى بلفظ « كان'ابئ أجيرا لامرأته » ويطلق 
العسي على السائل والعبد والحادم » والعسف فى أصل اللغة : الور » وسعى الأجير بذلك 
لآن ا يعسفه على العمل : أى يجور عليه » ومعنى قوله « على هذا ) عند هذا ( قوله 
وإف أحرت ) على البناء للمجهول ( قوله جلد مائة ) بالإضافة فى زواية الأكثرين » وقرىَ 
بانوين جلد ونصب مائة » قا لالحافظ ٠‏ ول يشت رواية ١‏ قوله والغنم رد ( أى مردود » 
وقد استدل بذاك على عدم حل" الأموال المأخوذة فى الصلح مع عدم طيبة النفس ( قوله 
وعلى ابنلك جلد ماثة ) حكه صلى الله عليه وآ له وساء بالحلد من دون سال عن الإحصان 
تشع ا عالى بذلك من قبل . ووقم فى زواية بلفظ « وابى لم حصن » ( قوله'يا أنيس ) 
بضم الهمزة بعدها نون ثم نحتية ثم سين مهملة مصغرا . قال ابن عبد البر" : هو ابن الضحاك 
الا ؛ وقبل ابن مرشد . وقال ابن السكن فى كتاب الصحابة.: لم أدر من هو ولا ذكر 
إلا.ىهذا الخديث » وغاط بعضهم فقال : إنه أنس بن مالك وليس الأمركذلك أفإن أنس 
ابن مالك أنصار ى وهذا أسامى كا وقع التصريح بذلك فى حديث الباب ( قوله فان اعترفت 
فارحمها ) فيه داول لمن قال : إنه يكق الإقرار مرّة واحدة » وسيآنى اللحلاف فى ذلك وبيان 
اهن 0 0 7 استشكل بعنه صلى 0 عليه وآ له وس إلى ار مع أمره أن أن اناه 
بالستر . واجيب بأن بعثه صلى الله عليه وآ له وسلم إليها لم يكن لاجل إثبات الحد عليها » بل 
لآم لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد” القذفت 


( قوله فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرجمت ) فى رواية الأكثرين « فاعترفت 


فرجمها » وفى رواية مختصرة ( فغدا علبها فرجمها » وى رواية « وأمًا امرأة هذا فترجم » 
والرواية المذكورة فى الباب أتم” من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيسا أعاد جوابها على 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فأمرما فرجمها . قال الخافظ : والذى يظهر أن أنيسا 
لما اغارف أعلم الننى صلى آلله عليه وآ له وسلم مبالغة فى الاستثبات معكو نه كانعاق له رحمها 
على اعترافها » ولكنه لابد من أن يمال إن أنيسا أعلم الننى صلى الله عليه وآ له وسم ومعه 
غيره من يصح أن يثبت بشبادته حد الزنا » لكنه اختصر: ذلك فى الرواية وإن كان قد 
استدل" به البعض بأنه يجوز الحاكم أن يحكم بإقرار الزانى من غير أن يشهد عليه غير ه» وأنيس 
قد فوص .إليه الننى” ضل الله عليه وآ له وسلم الحكم . وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين » 
ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها . وقد حكى القاضى بمياض عن الشافعى فى قول 


ع 


وال ثور أنه وق الام ى امنود أن كك عا أقرببة لصم عتاه وى ذلك الجمهور 





م 
( قوله بننى عام ) فى هذا الحديث . وى .حديث ألى هريرة المذكور قبله . وى حديث 
عبادة بن الصامت المذكور بعده دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير 
محصن . وقد 1 بن نصر فى كتاب: الإجماع الاتفاق على نى الزانى البكر إلا عن 
الكوفيين فاك انزنا للك : أقسم البى 0 أنه 
يقضى بكتاب الله تعالى » ثم قال « إن عليه جاد مائة وتغريب عام ») وهو المبين لكتاب الله 
تعاللى . وخطب عمر بذلك على رو ا ل 1 
إجماعا . وقد حكى القول بذلك صاحب البحر عن اللخلفاء الأربعة وزيد بن:على” والصادق 
وابن أى ليل والثورى ومالك والشافعى وأحمد وإندق والإمام بحبى وأحد قولى الناصص 
وحكى عن القاسمية وألى حنيفة وحماد أن التغريب والحبس غير واجبين » واستدل لهم 
بقوله : إذلم يذكرا فى آية الحلد » وبقوله صلى الله عايه وآله وسام إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها ) 3 » وهذا الاستدلال م من الغراب » فإن عدم ذكر التغريب فى آية الخلد 
لايدل” على مطلق العدم . وقد ذكر التغريب ف الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل 
عل الحديث من ا الصحابة بعضها د ال ا 0 
وليس بين هذا الذكر وبين عدمه ى الآية منافاة 6 وما أشبه هذا الاستدلال بما استدل به 
الحوارج على عدم ثبوت رجم المحصن فقالوا : لأنه لم يذكر فى كتاب الله . وأغرب من 
هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب فى قوله « إذا زنت آمة أحدكم 3 
والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشبرة المعتبرة عند الحنفية فها ورد من 
السنة زائدا على القرآن » فليس لهم معذرة عنها بذلك وقد تملوا بما هو دونها بمراحل كحديث 
نتمض الوضوء بالقهقهة » وحديث جواز الوضوء بالنبيذ وهما زيادة على ما فى القرآن » 
وليست هذه الزيادة ثما برج مها المزيد عليه عن أن يكون #زئا حق تنجه دعوى النسخ : 
وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بآنه عقوبة لاحد . ويجاب عن ذلك الول 


بموجبه » فإن الخدود كلها عقوبات والنزاع ‏ فى ثبوتة لق خراد التسمية :وأما الاسة لال 


ا ري اط 00 ا 
00 بكرا » فجلده النبى صلى الله عليه وآ له وسل مائة » وسأله البيزة 


1 عل المرأة إذ كذبته فلم م 2 0 حد الفرية انين ) قالوا 0 التغريب 


٠‏ واجبا لما أخل به النبى صلى الله عليه وآ له و وشم . فيجاب عنه باحتَّالَ أن يكون ذلك قبل 
مشر وعية ة التغريب » غاية الأمر احتّال لم ه وتأخر هه عن أحاديث التغر يبا 6 والمتوجه 


عند ذلك المصير لك الزيادة الى تع منافية للمزيد »ولا يصاح ذلك الصرف ع3 الوجوب 


إلا على فرض تأخره ول يعلم » وهكذا يقال فى حديث ١‏ إذا زنت أمة أحدكر » المتقدم . وبه 





ل 

ع نا ان دن أنه ناسخ لتغريب معللا ذلك بأن إذا سقط عن الأمة سقط عن 
اسن ا ف معناها » قال : ويتاكد ذلك بأحاديك « لاتسافر المرأة إلا مع ذى محرم ) 
وقد تقدمت ..قال : وإذا انتنى عن النساء انتنى ع نالرجال . قال: وهو مبنى على أن العموم 
إذا حص" سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف التهى . وغاية الأمر أنا 0 تأآخر 
حديث الآمة 1 الحاديك التغر يب كان 0 ما يستفاد منه كان التغريب فى حق" الإماء 
لبس بواجب ولا يازم ثبوت مثل ذلك فى.حق” غيرها ؛ أو يقال : إن حديث الأمة الذكور 
مخصص لعموم حا در التغريب مطلقا على ما هو الوق" دن أله بى العام" على الخاون 
تقدم أو ناخر أو قارن » ولكن ذلك سر باعتبار” عدم الوجوب فى الخاص" لاباعتبار 
الثبوت مطلتا » فإن محرد الت رك لايفيد مثل ذلك » وظاهر أجاديث التغريب أله ثابت 

فق الل كر نالا وإليه ذهب الشافعى . وقال مالك والأوزاعي ا 
عورة وهو مروى عن أمير المؤمنين على" رضى الله عنه » وظاهرها أيضا أنه لافرق 
لحر والعبد وإليه ذهب الثورى وداود-والطبرى والشافعى فى قول له والإمام حى 2 
اد قوله تعالى ب فعلمون نصف ماعل ) الخصنات من ن العذاب ‏ . وقد ذهب بعضوم إلى 
أنه انلصف فحن" الأمة والعبد قياسا على الحل” وهو قياس كيح ل قول للشافعى أنه 
لاينصف فيهما . وذهب مالك وأحمد بن حنبل وإسمق والشافى فى قول له وهو مروىّ عن 
الحسن إلى أنه لاتغريب للرق” . واستداوا بحديث ١‏ إذا زنت أمة أحد )المتقدم » وقد 
تقدم الخو اب عن ذلك نات الحديث أيضا ؟ ف نا اللسد قم رن على رقيقه . 
وظاهر الأحاديث الملكورة فى الباب أن الريك هو نى اازاذ زانى عن له سنة » وإليه ذهب 


مالك و الشافعى وغيرهما م نْ تقدم د كزَه . والتغريب يصدق با يطلق عليه ادم الغربة شرعا 2 
فلا بد من اع الزاى عن م الذى لايصدق عليه اسم الغربة 000 وأقله مسافة 
قصر 1 وحكى ١‏ ف البحر عن 0 وزيك بن عل والصادق والخاصر قَْ احد قوليه ان التغريبه 


هو حيس سنة . وأجات عنه بأنه مخالف لوضع التغريب . وتعقبه صاحب ضوء النهاربأن 
مخالفة الوضع لاتناق التجوز ٠‏ وهما مشتركان فى فقد الأانيس » قال : ومنه ( بدا الدين 
غريبا وسيعود غريبا.» وجعل قرينة اجاز حديث الذبى عن سفر المرأة مع غير حرم . 
ويجاب عن هذا التعقب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هى حقيقة فيه فى لسان 
الشارع ولا يعدل عن :ذلك إلى اهاز إلا ملجئ ولا ملجئ هنا ».فان التغريب المذ كور 
ا فرع مر لج لراك مرج إقامته بحيث يعد” غريبا » والخبوس فى وطنه 
لايصدق عليه ذلك الاسم وهذا المعنى هو المعروفٍ عند الصحابة الذين نهم 
الشارع ؛ فقد غراب حمر من المدينة إلى الشام 2 وغرب عؤان إلى مصر ٠‏ وغرب ابن 


هر أعرف يمقاصد 





له 

عمر أمته إلى فدك . وأما النبى عن سفر المرأة فلا يصاح جعله قرينة على أن المراد بالتغريب 
هو الحبس . أما أولا فلآن النبى مقيد بعدم ارم . وأما ثانيا فلأنه عام” مخصوص بأحاديث 
التغريب . وأما ثالثا فلآن أمر التغريب إلى الإمام لاإلى امحدود ء وتبى المرأة عن السفر إذا 
كانت مختارة له » وأما مع الإإكراه من الإمام فلا نمبى يتعلق بها ( قوله جلدتها يكتاب الله 
تعانى ور جنها بسنة رسول!التد) ى هذا الحديث وكذلك ى حديث عيادة المك كور بعله ٠‏ 
وحديث بخابر بن عبد الله دليل على أنه يجمع الميحصن بين الخلد والرجم . أما الرجم فهو" 

لل روا كناك حكاد عه أيضا ابن 
0 » وحكاه أيضا عن بعض العتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم إلا أنه م كر 


2 تمر | ران وهذا باطل 2 فِ نه قك ليت بالسنة المتو اثر 5 ؛ امجمع عليها انها هو اتات 1 
القرآن لحديث تمر عند الجماعة أنه قال :. كان ما أثر زل على رسول الله صلى الله عليه وآ له 


ونم آي الرجم ف رأناها و وعيناها 3 درم رسول اللدصلى الله عليه وآله و ورحمنا بعده ع( 


ونس التلاوة لابستلزم نسخ | لحك كا أخرجه أبوداود من حديث ابن عباس . وقد أخرج 
أجمد والطبراى فى الكبير من حديث أى أمامة بن سبل عن خالته العجماء ١‏ إن فها أنزل الله 

ن القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما ألبتة بما قضيا:من اللذة » وأخرجه ابن حيان 
ق صدييحه مذ ان ا ا بلفظ « كانت سورة الأحزات توازى سورة البقرة 
وكان فيها آية الرجم :الشيح والشيحة » الحديث . وأما الخاد نقد ذهب إل إكابدعل الحصن 
مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة وأحمد وإسدق وداود الظاهرى وابن المنذر تمسكا 
بها سلف . وذهب مالك والحنفية والشافعية وحمهور العلماء إلى أنه لايجلد ا حصن بل يرجم ' 
فقط وهو مروى غن أحمد بن حنبل »: وتمسكوا عحديث مسمرة فى أنه صلى الله عليه وآ له 
ا ماعزا بل اقتصر على رجمه » قالوا : وهو متأخحر عن أحاديث الخلد فيكون 
نابيخا الحديث عبادة بن الصامت المذكور . وبجاب بنع التأخر المدعى ٠‏ فلا يصلح ترك 
جعد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر ولم يثبت ما يدل على ذلك » ومع غدم ثبوت تأخزه 
لايكون ذلك الترك مقتضيا لإبطال الحلد الذى.أثبته القرآن على كل من زنى » ولاريب أنه 
يصدق عل المحصن أنه زان فكيف إذا انضم” إلى ذلك من السنة ما هو صريح فى الجمع بين 
الخلد والرجم للمحصن كحديث عبادة المذكور ولا سها وهو صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس فى ذلك المقام بأخذ ذلك 
لمكم عنه فقال « خذوا عنى خذوا عنى ») فلا يصح الاحتجاج بعد نص" الكتاب والسنة 
بسكوته صل الله علي وآ له وسام فى بعض المواطن أو حدم بياه لذلك أوإضاله لمر به . 
وغاية ما فى حديث مرة أنه لم يتعرض لذكر نجلده صلى الله عليه وآ له وسلم لماعز » ومجرد 





0 
هذا لاينتيض لمعارضة ما هو فى رتبته فكيف ما بينه وبينه ما بين السماء والأرض » وقد تقرر 
أن المثبت أولى من الناى 0 0 
معلوما من الكتاب والسنة > وكنب يليق بعالم أن م لحكر الثابت كتابا 2 
مجرد ترك الراوى لذلك الحكم ة فى قضية عين لاعموم يك أمير الممنين على بن 
ا ل ل سل الله عليه وآ له وسلم بعدة من السنين لما جمع 
لتلك المرأة بين الرج جم والخلد « جلدتها بكتاب الله ا يي 


على مثله الناسخ وعل من حضرته من ن الصحابة ال كاير 


وبالحملة إنا لو فرضنا أنه صلى الله عليه وآ له و وسلم أ قد جلد ماعز وصح لنا ذلك 
لكان على فرض تقدمه منسوخا » وعلى فرض التباس المتقدم بالمتأخر مرجوحا » ويتعين تأويله 
بها يحتمله من وجوه التأويل » وعلى فرض تأخره غاية 7 فيه أنه يدل" على أن الخلد لمن 
استحق الرجم غير واجب لا غير جائز» ولكن أبن الدليل على التأخر.. قال ابن المنذر : 
عارض بعضهم الشافعى فقال : الحلد ثابت على البكر بكتات الله » والرجم ثابت ابسنة 
رسول الله كما قال أمبر الؤيدن على رضئ الله عنه . وقد ثبت المع بينهما فى حديث عبادة 
وحمل به أمير العم منين عا لى' ووافقه ألى » وليس ىقصة ماعز ومن ذكر معه بنصر بح 0 
الخلد عن المرتجوم ل 0 ون ترك ذكره لوضوحه وكونه الأفضل اتبى . 
استدل الكمهور أيضا بعدم ذ كر ر الخلد فى رجم الغامدية وغير ها » قالوا : وعدم 0 
يدل” على عدم وقوعه 6 وعدم وقوعه يدل” على عدم وجويه . ويجاب بمنع كون عدم الذكر 
ل على عدم الوقوع . ل لايقال إنعدم الذكر لقَيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالخلد . 
وأيضا 0 الذكر لايعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثيات وعدم العلم ليس علما بالعدم 


ومن علم حجة على من ل يعلم . 


باب رجم المخصن من أهل الكتاب 
0 الإسلام ليس بشرط فى الإحصان 


١‏ -ت (زعتن ادن 1 أن ا موا الك ص الله عليه وآله م 
برحل وامرأ أ مت فد زنيا »2 فال درا أنجداون فكب" ؟ فَقالُوا : 


حم 0 | ويخْريان » قال : كدبثم' إن" فيها الررَجّم فأ'نوا بالتؤراةر 
فاتلُوها إن ا 0 0 بالتؤراةر وجاءءوا بقارئ لهم الى 
د 0 0 سنها واضع يداه له ا ل ا 


دم فاذا هى تلوح 1 اوتالكرا : محمد إن فيها الرّجُم ولكن 7 





ود 0 لع 


هه ده اماق 


ك1 ع بيثنا ار ا ره الله صل الله عليه وآله وسلم فرجما » 


وماءعق مه 


قال : فلقد” ل ا يقيها الحجارة” بتفسه ( م علية ا 


رواية أحمد” « بقار ب أعتور يقال لله ابئن” صوريا) . 


ا 0 0 بن عد الله قال « رجتم التّبى صل الله عللتيلمٍ وآله 


١ 5‏ . ك2 
أساسم ا من 0 وامرأة” ) رو واه أحمد ل 01 
0 وَعَنِ البراع 0 عازبٍ قال” 2 1 5-6 لى الي طَلى الله عليه وآله 


0 4 2 غنود فداعاهل,” فقال :.أهكذدا انحدون” 0 5 


. 


فى كتابكم' ؟ قاللوا:: ؛ فتداعا رجلا من" عدلمائم' فقال : أتشداك بالله 


لتددرىأ: باعل 2 0 ا ان ار دلا 
ولتولا أنك نهد تى هذا لم ااختيرك ندا الرجم » ولكن أكثر فأشرافنا 
ركنا ادا أخذ نا الشريش تر كناو وذ أختذانا الضّعيف أقمْنا عليه تدا ع 


فَقيلنا ااتعانوا فالتجتتسع ع عا لى ىعر تقيمهً عا لى الششريف والوضيع ‏ 2 ا 


0 والائد” مكان ١‏ الرجم” فقال ا م الله عنك ينهو وآله ا 
التهم إى أو 0 لأخنا أماوك ل[ 0 6 00 به له فرلجم” 
وجل يا اال سول ل رتك الدرين” بعار مو فالكثقئرٍ من الم ادا 


1 


2 فأترّل” الل عرز 


إلى ققَؤله إن" ام هلها فلخلارة 0 اثنتنوا محمد فإن' أمركلم” 

9 و6اعنه 1 6 3 
بالتحه يم 0 0 إن آفتا 5 0 بالر جم 00 يا الله 
تبارك وتعالى - ومين 0 حم م الل رد م م الكافرو ن ومين 


و وسلل ه 


م بحكم 0 0 فأولتك” ها الغدّرلدونة - ومن ٍ بكم ل" 


لد 


الله ذا او تي ها الفاسقتون فالا هى ف الكفار 0 ) رو 2 0 ومسلم 
وكرت اورف ) ” : 

( قوله م بسين مهملة 00 معيجمة .» قال ف الققاموس : السخم : محركةالسواد » 
والأسخم : الأسود « 2 قال : وقد تخ تسخم عليه و وتم يضدره تسخها : : أغضبه » ووجهه 
سوّده ( قوله ويخريان ) باللخاء والزاى المعجمتين : أى يفضحان و يشهران . قال فى القاموس 
خزى كرضى خزيا بالكسر : م 
٠‏ فإذا هى تلوح ) يعنى آية الرجم ( قوله فلقد رأيته ينأ ) بفتخ أو له وسكو كون ابي وف الأو 
يعدها همزة : أى ينيحنى . قال قالقا أموس : جنا عليه كيجعل , وفرح جنوءا وجنا ا 





ا 

كأجنا وجانا وتجانا وكفرح : أشرف كاهله على صدره فهو أجنأ » واغْجنأ بالغهم : الترس. 
لاحديد فيه اك و هذه اللفظة روايات كثير ة هذه أصحها على ماذكره 0 المشارق: 
( قوله رجلا من أسلم ) هو ماعز بن مالك الأسلمئ ( قوله وامرأة هى الحهنية ) ويقال لما 
الغامدية ( قوله محمم ) بفهم اليم الأولى وفتيح الخاء المهملة وتشديد اليم الثانية مفتوحة : اسم 
مفعول :أل مسود الوجه 2 والتحميم : التسويك . وأحاديث الباب دل على ا الزنا 
يقام على الكافر كنا يقام على المسلم . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يلد الخربى . 
وأما الرجم فذهب الشافعى وأبو يوسف والقاممية إلى آنه يرجم المخصن من الكفار . وذهب. 
أبوحنيفة ومحمد وزيد بن على" والناصر والإمام يحبى إلى أنه ”يلد ولا يرجم . قال الإمام 
بحبى : والذى كالحربى فى الخلاف . وقال مالك : لاحداعليه . وأما الربىالمستأمن ؛ 
فذهيت العيرة والشافى وآبو يوست إل أله د . ودض كالك وآزو جيف وغول إل أن 
لاحد” . وقد بالغ ابن عبد الب فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب لارجم هو 
املعم ارو الا و ل ذلك » ومن حملة من قال بأن الإساد رمم 
ربيعة شيخ خ مالك و بعفؤى الشافعية . وأنحاديث الباب تدل على أنه يحد الذنى كنا ممل” المسلم . 
وا لتربى والمستأم, ن يلحقان الى عا احير . وقد أجاب من اشترط الإسلام عن ا 
الباب بأنه صلى الله عله و1 ل وس إنما أمذرى حكم التوراة على على أعلها ول يكم علييم بحكم 
الإسلام » وقد كان ذلك عند مقدمه المدينة » وكان إذ ذاك مأمورا باتباع 3 التوراة 2 
نسح ذلك الحكم بقوله تعالى ‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائك را بيه لواب 
من التعسف ٠‏ ونصب مثله فى مقابلة أحاديث الباب من لعاف » وكونه صلى الله عليه 
8 م فعل ذلك عند مقدمه المدينة لاايناة فق ثبوت الشرعية » ا الله لأهل 
ا الله عليه وآ له وسلم » ولا طريق لنا إلى ثبوت الأنحكام ال 

ن أحكا م الإسلام إلا عثل هذه الطريق 2 ول يتعقب ذلك ف شرعنا ما يبطله 2 ولا سما 
وهر 5 زّ 0 بحكم بينهم با أنز ل الله ومنبى عن اتباع أهوائهم كا صرّح بذلك القرآن. 
وقد اتوه صل ال ا لحكم ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم فحكم ينوم 
بشرعه » ونببهم على أن ذلك ثابت فى شرعهم كثبوته فى شرعه » ولا يجوز أن يقال إنه حكم 
بيهم بشرعهم مع خالفته لشرعه لآن الحكم فته علهم با هو منسوخ عنده لاوز عل 
مكلف » وإعا أ راد بتوله :فإنى أحكم بيدكم بالتوراة» كنا وقع فى رواية منحديث أى هريرة 
الزامهم الرجة + 2 أما الاحتيجاج يقوله تعالى - واللاق بأتين الفاحشة من م فغاية. : 
ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين وهو مرج على الغالب كما فى الخطابات 
اللخاصة بالمومنين والمسلمين مع أن كثيرا منها يستوى فيه الكافر والمسلم بالإجاع » ولو سلمنا 








00 
أن الآية تدل” عفهومها على "أن نساء الكفار خارجات عن ذلك المكر فهذا المفهوم قد 
عارضه منطوق حديث ابن تمز المذكور ف الباب ٠‏ فإنه صرح بأنه صلى الله عليه وآ له 

٠‏ وسام ريجم البهودية مع الييودى . ومن غرائب التعصبات ما زوى عزمالك أنه قال : إنا 
رجم الننبى صلى الله عليه "ا وس الييوديين لآن الود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحا كنوا 

إليه . وتعقب يأنه صلى الله عنيه وآ له وسلم إذا أقام الحد على هن لاذمة له فلآن يقيمه على 

من له ذمة.بالأولى » كذا قال الطحاوى . وقال القرطى معترضا على قول مالك : إن مجىء 

يوذ سائلين له صلى الله عليه وآ له 0 يوجب 0 6 كنا لو دخخلوا للتتجارة فإن, 

ف أمان"إلى أن تردوا إلى مأههم اجات بعضهم بأ صلى الله عليه وآ له وسا ا مر 


0 
ب رحمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلا على أن 52 تم بيهم بشرعهم لانة 


م 


در جم فى شرعه إلا ا حصن : وتعقب ذلك يأ: نه قد ثبت فى طريق عند الطبراق « أن أحبار 


حصاهما '. وأخرج 


إسئادة رجحل 


و 
و32 


اييود اجتمعوا فى بيت المدراس وقد زفى .رجل «نبم بامرأة / 0 
الرداره عن أن عر ون قال ورلم ول عادر د ن المهود وقد ١‏ حصنا ) 
من مزينة لم يسم 8 وأخرج ا من حديث ابن عيام س ( 
و1 له م بهودى ومو دية قل 0 ( وأخرج البييتى من حديث عبك الله 1 الحرث 


«دأق 


رسول الله صلى الله عليه 


الزريلى: أن المود ر توا رسول الله صإ م ببوذى ويهودية قد زنيا 


يوقل أحم صنا ) وإسناده ضعيف فهذا يدل” على أنه وى الله عليه وا له وسلم قد عَم الإحصان 
بإخبارهم له لأنهم جاءوا إليه سائلين بطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك . ومن 
حملة ما تمسك به من قال : إن الإسلام شرط حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا « من 0 
بالله فليس بمحصن » و رجح الدارقطنى وغيره الوق . وأخرجه إمق بن راهويه ف مسنده 
على الوجهين ٠‏ ومنهم من أوّل الإحصان فى هذا الحديث بإحصان القذف . ولأحاديث 


الباب فوائد ليس هذا موضع بسطها . 
باب اعتبار تكرار الإقرار باازنا أريعا 


ار ع أن 5-0507 قال م أن 06 ل اللو 1 الل عليه 1 له 
1 سم تحر الشجند فاداء فال :اسوك الله إنى زَنَيت ا ع 


رد د عله , أدب مات » فَلمّاشَبد على تفْسه أرب شهادات دعاه الشبى 
مك انه عتَلنّه وآله وسلم” فققال : أبك” جنون ؟ قال لاء قال> : فهكر* 
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أحدصتت ؟ قال : نعم » فقال” الى صَلَى الله عليه وآاله وسلم أذ هيواارة 
م امه 


يخا ر حخصوه »قال” أ 





اه 


0 شهاب أخصسبرى من" عجار بن" 5 1 ,الله .قال 0 









كك 






0 فرتم او بام كن كما" اد لم الحجار 5 5 فأد أدر > ا بالحترقر 
دسا شاه 4 سه نيه مده ع 
وراحماة ) محفن عليه 5 كل على أن ن الاحصان نْ 6 ' بالإقئرار 0 2 


عه 


0 و الحو اب 0 إقرار) 9 





مالك حين 2 يبه 


0 دين 'جابر‎ ١ 











مع اه عه 


بر أعتضلة 0 عليه 


اه 


إل الشىئ ص1 كه 0 





ا َ 


داء-0 فشهد” على نفسه ٠‏ فقال ل اللو 0 


0 2 - 


الله إن قد زَنى الآخر » فرجمه ) 


5 2 
2 


عليه 0 0 فتَعَتّك؟ قال> 


١ 


00 20 ع 3 3 


روأة هسب 0 0 و 1 الأحمد « أن ماع زا جاء” فاقر عند ا ع 






عليه وآله 00 أربع يراك 0 0 له ) 0 3 


ل مالك 0 0 


اسيم ه 


2 وفع يجار ب 







ة آل فلان »ء قال” 









وآله م فاعسر ا 0 نا 0 


52--5- 1 


فال : شهد” تدعا لى تساك آر بسع مرات 


00 ماعيز 0 مالاك إىالنسى صا ى الله عانيه ‏ 














دع اي وهات 6ه 


فطرده م جاء فاعيرف بالز نام 





6ق 01 


اذ هبوا به فارجموه ( وف ا 1 


4 - ( وعدن ألى بكر الصد رق “قال 3 كحت عند الى صلى الله اعلر 
6-غ2 دشرع سا سه عو ورم م - 


رف عنلاه مره ير دهع ثم جاء 





جالساً 1 ماعز كن كلذك 





مله مه .ده 22 


« 0 جاء فاعيرف عنداه” القالقة فرده » 


ملم سه 20 


فاعسير ف عنده 





1 مس م 2 


عة" رحَمسك” » قال : فاعتترف الرابعة” 


ات اله 7 





ا د 1 اراب 





ا 
ع 
2 "اه 


فسحيسه م ال * عنه ا 5 لحم ا ا قال” م براجمه )0( 





6 20 سه 


(روعن درائدة قال ١‏ كنا ص دكث أصتاب الشّبى" صلى الله عليه 


وآله روسل 3 ماعز 0 مالك 1 ولجلس” فى رحله ا اعترافه 5-0 


مات م يمه ا عند الرابعة راض جتن 






5 - ( وعتن” بربئدة أينْضًا قال" « كنا أححَاب رَسُْول الله صَلَّى الله عتليئه 


وآله و روسكم نتحلاث أن العامد ية وماعر بن ” مالك لثر رجعا بعد اعثر فيك 
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را ع ا 1 


أو قال م يتراجعا بد اعثترآفهما لم “لطل كا وها سينا شنا 
الرابعة 0 أسود اراد 4 

قصة ماعز قل رواها جماعة من الصحابة منهم من ذكرة المضتفة ومنهم جراعة ى يذ كرههم 2 
وقد اتفق غليها الشيخان من خديث ألى هريرة وابن عباس وجابر من دون تسمية صاحب 
القصة . وقد أطال أبوداود فى سننه واستوى طرقها . وحديث أنى بكر أخرجه أيضا أبو يع 
والبزار والطبرانى 2 وف أسانيدهم كاهم جابر الجعق وهو ضعيف 3 وحديث در بدة الآخر 
أخرج تحوه النسائى » ار 0 0 رق الغنوى . وقد شمر 00 
بحى بن معين . وقال الإمام أحرا لعل ا 0 لحديث يجبىء بالعجائب مرجئ متهم ؛ وقال 
أبو حاتم الرازى : يكتب حديثه » ولكنه يشهد لهذا الحديث حديئه الأؤل الذى ذكره 
الت وحديث أنى 05 الذى قبله 6 وكذلك |! لرواية الاخرى من حديث ابن عياس 


التى عزاها المصنف إلى ألى داود » لآن قوله فيها « شبدت على نفساك أربع 


به فارحموه ) يشعر بأن ذلك هو العلة ىثبوت الرجم.وقد سكت أبوداود والمنذرى عن هذه 


مرّات » اذهيوا 


الرواية ورجالها رجال الصحيح ( قوله أبلك جنون ) وقع فى رواية:من حديث بريدة « فنيأل 
وق لفظ «م فأرسل إلى قومه » فقالوا : ما تعلم إلا 

أنه ف العقل من صا حينا ) وفى حديث أى سعيد ( ما انعم نه بأبنا ) ويجمع بين هذه الرو ١‏ يات 

بأنه سأله ألا عن حيط .0 وفيه دليل عل أند بعل الإمام الاستفصال والبحث. 


عن حقيقة الخال . ولا يعارض هذا عدم استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم فقصة العسييف 


أبه جئون ؟ فأخير يأنه ليس عجنون ) 


المتقدمة لأن عدم ذكر الاستفصال فيا لايدل على 1 لاحتّال أن يقتصر الراوى على نقل 


بعذى الواقع ( قوله فهل أحصنت ) بفتح الهمزة : أى تروجت . وقد ر وى فى هذه القصة 


زيادات فى الاستفصال » منها فى حديث ابن عباس عند الإسخارئ والنسائى و داود يافظ 
« لعلك قبلت أو عمزت أو نظرت » والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته . 
وى زواية هم من حديث ابن عباس أيضا « أفنكتها ؟ قال ': نعم » وسيأق ذلك فى باب 
استفسار امقر . وق روانة ل ود لى داود من حديث بريدة « أنه صلى الله عليه وآ له و 
قال له : أشربتخمرا ؟ قال لا ؛ وفيه « فقام رجل ار م 
اذهبوا به فارحموه ) فيه دليل على أنه لابجب أن يكون الإمام أل من يرجم : شان 
0 لى ذلك فى بات إن السنة بداءة الشاهد بالرجل و بداءة كم به . وفيه أيضا دليل 
على أن لانجب الحفر للمرجوم لآن النبى صلى الله عليه وآاله وسلم لم يأمرهم ذلك سباق 
بيان ذلك فى بابد ما جاء فىالحفر للمرجوم ( قوله فلما أذلقته الحجارة ) بالذال المعجمة 


والقاف : أى باغت منه الحهد ( قوله أعضل ) بالعين المهملة والضاد المعجمة : أى ضخم 


0 4 - 


1 َ 
ووقع "فى حديث الى سعيد عند مسل يلفظ 


1 
0 له ا مرات ) 0 ار من طريق شعبة عن سماك قال « فرداه مرتين ) 


وف أخرى ١‏ مرتين أو ثلاثا.) قال شعية : فذكرته لسعيد بن جَبِير ». فقال : إنه رده أربع 

مرات . وقد جمع بين الروايات ت يبحمل رواية المر تين على أنه اعترف مرتين فى يوم ومرتين 
ف 6 تحر هه على ذلك ما خوج ار وداود عزن 0 عباس قال م ( جاء ماعز إلى 1 
صلى الله عليه وآ لاوس فاعترف بالزنامرتين فطرده م جا ءفاعترف بالزنا 0 و الرواية 
المذكورة فى الباب » فلعله اقتصر الراوى عا لى ما وقع مله ا اليومين . و 0 


2 


الغلاث فلعله اقتصر الراوى فيرا ء على المرات الى رده فيها فإنه لم يرداه فى الرابعة بل استثبت 
سأك عن له م أ برعه وقول لو ريا ند ا رافهما ) أى رجعا إل رسال 
وحتمل أنه أ راد الرجوع عن الإقرار » ولكن الظاهر الأول لقوله « أو 0 
فإِن المراد به لم يرجعا إليه صلى ار » فيكون معنى الحديث : لو رجعا إلى 


رحالهما ولم يرجعا إليه صلى الله عليه وآ له و وسلم بعد كال الإقرار لم يرحمهما . وقد استدل” 
بأحاديث البات القنا 1 بأنه يشترط ف الإقرار 1 أن يكن أريع مرات » فإن نقص عنها 
00 مذ وهم العتر وأبوحنيفة وأص ايه وابن فى ليل وأحد بن حنبل وإحق والحسن 
ابن صالح 0 » وفيه أيضا عن أنى 3 ر وغمر والحسن البصرى ومالك وحماد 
وأف ثور والبيق والشافى أنه يكنى وقوع الإقرار مرة واحدة . وروى ذلك عن داود . 
وجب 2 عدت اباب بها سلف من الاضطراب ويرد” علهم بما تقدم ٠‏ واستدلوا 
بحديث العسبيف المتقدم فإن فيه أنه صلى الله عل ليه وله وسلم قال لأنيس م واغد ا نيس 
إلى امرأة هذا فان اعتر فت فارحمها » وبا أخرجه مسلم والترمذى وأبوداود والنسانى وابن' 
ماجه م١‏ بن بحديث عبادة بن الصامت أنه صلى ا جهينة ول 
تقر لك مرة ة واحدة.) وسان الحديث فى باب تأخار الرا جم عن الخبلى . وكذلك حديث 
بريدة الذى سيأ هنالك» فان فيه « أنه صلى اله عليه واله صر رعيااقل أن ردن أريكا )ا 
ولما أن رجه أبوداود والنساق من حديث خالد ب ن اللجلاج عن أده 4 كان قاعدا يعمل 
فى السوق فرت امرأة تحمل صبيا » فثار الناس معها وثرت فيمن سار » فانتهيت: إلى النبى 
صلل انه لا وال واصلى واو رلك من أبوهذًا متك ؟ فشكت 2 فنا ل شان : وها 
أنا أبوه يا رسول الله » فنظر رسول الله صلى الله عليه وآ له وس إلى بعض من حوله يسأهم 
عنه » فقالوا : ما علمنا إلا خيرا » فقال له النى صلى الله عليه وآ له وسلم :: أحصنت ؟ قال 








كه 


قار باقر لد وعن ابر 3 ن عبد الله عند أنى داود « أن النى 1 الله عليه وآ له 


الاتر ست ور ل امام ار به الى صلى الله عليه وآآله وسلم فجلد الحد” 


6 أخبر أنه محصن مر ب فرجم ) ) وقد تقدم . ومن ذلك حديث الذى أقر بأنه زى بامرأة 
وكرت ساق اف اناس يمن 1 أنه زفى بامرأة فجحدت . ومن ذلك حديث الرجل 


الذى ادعت المرأة أن أنه وقع . عليها فأمر مه ار رارف أنه الفاعل » فنى رواية 
( أنه رحمه ) وى رواية « أنه عفا عنه) وهو فى سنن النسانى والترمذى . ومن ذلك حديث 
ل 0 ينقل أن النى صلى اع و ويم كرّر عليهما الإقرار ..قالوا : ولو 


كان تربيع الإقرار شرطا لما تركه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فىمثل هذه الواقعات التى 

يترتب عاليها سفك الدماء وهتك 0 1 اجات و الآأدلة بأنها مطلقة قيدتها 
افيتان افيا أنه وق الإقرار أر 0 رات .ورد أت الإطاحق واالقس ةر عار رك 
الألفاظ » وجميع الأحاديث التى. ذ الإقرار أفعال ولا ظاهر ا » وغاية ما فيها 
جو از تأخير إقامة الل" بعد وقوع الإقرار مرة إلى 
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نَ 2 إلى إلى أربع » ثم لايحوز التأخير 
بعد ذلك » وظاهر السياقات مشعر بأن النى" صل الله عليه و" 0 فعل ذلك فى قصة 
ماعز لقصد الت 7 رشعر يذلك قوله له ١‏ أيك جنوك ؟ِ 2( م م سواله بعد ذلك لقومه 2 
فتحمل الأحاديث البى فها التراتى عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان 
أمره ملتبسا فى ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك . وأحاديث إقامة الحد” 
بعد الإقرار مرّة واحدة على من كان معروفا بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات . 
وأما ما رواه بريدة من أن الضّحابة كانوا يتحدثون أنه لو تجلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث 
مرات ل يرجمه 0 ذلك مما تقوم به الحجة » لآن الصحالى لايكون فهمه حجة إذا عارض 
الدليل الصحيح . و وما يويد ما ذ كرناه أن الننى صلى الله عا ليه وآ له وسام لما قالت له الغامدية 
أتريد أن تردانى كما رددت ماعزا ؟ لم يتكر ذلك 0 كات : تأخير الرجم عن. 
الحبيل 2 ور كلت تربيع اا شرطا لقال خا : إبما ردذته لكونه لم بق 3 ربعاء وهذه الواقعة 
من أعظم الآدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيا بأنها متأخرة عن قضية 
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ماعز » وقد اكتنى فيها بدون أريع مرات كا سيأ . وأما قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى حديث ابن عباس المذكور فى الباب « شهدت على نفسك أربع شهادات » فليس فى هذا 
ما يدل على الشرطية أصلا ء وغاية ما فيه أن الننى صل الله عليه وآ له وسام أخبره رأنه قل 


ا الرجم لذيك وليس فيدماين الاستحقاق دونه فها دونه ولا سيا وقد وفع منه الرجم 


بدون حصول ادبع كما ساف . وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فانه لما اعتير فيه 
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أربعة شهود اعتبر فى إقراره أن يكون أربع مرات فَنى غاية الفساد لأنه يلزم من ذلك أن يعتبر 


-١11ك-‏ 
فى الإقرار بالأموال والتقوق أن يكون مرّتين » لأن الشهادة فى ذلك لابد 00 00 . 
رجلين » ولا يكنى في الرجل الواحد » واللازم باطل بإجماع المسلمين فالمازوم م 
قد ند لك 0 أخاراطة ار بع عرفت 0 اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية والقاسمية من 0 
الأربع لاتكنى أ ل تكون لس واحد » يل لديد أن تكون رةه مالس » لأن تعداد 
الأمكنة فرع تعد"د الإقرار الو ّ فيها » وإذالم يشترط فى الأصل تبعه الفرع فى ذلك . وأيضا 
لو فرضنا اشترا طكون الإقرار أر بعالم يستازم كون مواضعه متعددة ؛ أما عقلا فظاهر لأن 
الإقرار أربع مر نف فى إمكانه عاقل . 
7 _ ا در لشرع ما يدل على أن الإقرار ر الواقع بين يديه صلى الله عليه وآ له وسا 
وقع من رجل فى أربعة مواضع » فضلا عن وجود مايدل” على أن ذلك شر طع ا 


الألفاظ: فى حديث ماعز بلفظ أنه أقر أربع 0 » أو شهد عل نفسه أدبع شاذات ) 
وأما الرد” الواقع بعد كلمرة ماق حدرت أن بكر المذكور فليس فى ذلك أنه رد” 0 
من ذلك الموضع إلى ل مو ضع ار ار لون مم لعن القرورى لك 0 هو تعدد امالس 

بل الاستقيا 0 عا لى ذلك ما وقع منه صا لاهلا و وم من الؤلاد لا ل 
أن ٠‏ ذللك الرد” لأجله » وما يؤيد ذلك حديث ابه و فان فيه ( إنه جاء 
اليوم الأول فأقر مرتين فطرده » 2 اليوم الثانى فأقر مرتين فأمر برحمه » وهكذا ببجاب 
عن اد سنك لال عا رد وى نعم بن هزال ا لى الله عليه وآ له و وسام أعرض عن ماعز فى المرة 
الأول وا لاب والالقة قا سرجه أبرداولة ‏ (أعر لد عا 1 0 تساف 4ن ا 
ألى له ريرة » والإعراض لايستلزم أن تكدون المواضع الى أقر فها لمق أربعة بلا شك” 
ولا ريت ولوسل أله سس للك يشر ماما رروى امه دوا موا ولا ثم من 0 
يميه لم من عن شماله ثم من ورائة 0 وسياقا قريبا أنه كان يقر كل مرّة فى جهة غير الدية 
الاو » فهذا ليس فيه أيضا أن الإعراض لقصد تعداد الإقرار أو تل د ع السه » بل لقصد 
الاستنيات كا ساف الما سلق . 


باب استفسار امقر بالزنا واعتيار تصمر ببحه ما لذ رده فية 


ا عن ابن ع قال م نا أى ماعرٌ بئن” مالك الشى 0 الله عليه 
وآله روسكم تاك لد : ملك فلار عسرات أو تراه ا 0 


مده 


الله ء قال : أفن ا 0 ؟قال” : تعم” فلخل داك 5 برجمه ( واه 


أحمل* لسار ار ا 3 








ات 
2 رع أنى هْرَيئْرَة قال و جاء الأسلتمئ إلى تى الله صل الله عليه 
وآ له وَسكّم فتتهد على تقس أنه صاب امثرأة»حراما أربع مترّات كل" ذلك" 
ا عه ء فأقبل عليه فى الخامسة » فقال : أنكتما ) قال : تعم » 
قال" كان الى لفكسه عله والرّشاءء فى ال مر * 
فيل" 0 تتم" أت با ترما ما باق ا جل من امثرأته 
حلالاة » قال" فا تريدا ا ؟ قال" 0 أن" ون ام 


2 مع بره 


فراجم ( ا كرد او والداركُطى ) . 

حلي أنى هر يرة. أخرجه أيضا النساقٌ » وى :إسناده ابن الهضهاض ذكره البخارى 
ى تار ده ء وحى الللاق فيهدوذ كر له هذا الحديث ٠‏ وقال : جيف ى أهل اللجار 
ليس يعرف إلا بهذا الواحد ( قوله أو خمزت ) بغين معجمة وزاىء والمراد لعلك وقع منك 
هذه المقدمات فتجوّزت بإطلاق لفظ الزنا عليها . وق رواية « هل ضاجعم, | ؟قال 7 
قال : فهل باشرتما ؟ قال 0 : هل جامعتها ؟ قال : نعم »( قوله لايكنى ) يفتح 
أوله وسكون الكاف من الكناية : أى أنه ذكر هذا اللفظ صريحا ولم يكن عنه بلفظ آخر 
كالجماع ( قوله المرود ) بكسر اليم : الميل ( قوله والرشاء ) بككسر الراء » قال فى القاموس : 
والرشاء ككساء الحبل » وق هذا من المبالغة فى الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده 
فنك بيان حقية الحال فلم يكعف بإقرار امقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لاأصرح منه 
فى المطلوب وهو لفظ النيك الذى كات صلى الله عليه وآ له وسلم يتب أ ى عن التكل به 
3 ل اا ال موطن 2 م لم يكتف يدك بل ضورة تصويرا 
حسيا » ولك أن مور الشى ع باهر لس دن أبلغ فى الاستفصال من تسمية بأصرح 
بأسمائه وأدلها عليه . وقد استدل” بهذين الحديثين على مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا » 
وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان منتهكا الحرم ومن لم يكن 
كذاك لأن ترك الاستفصال بنزل منزلة العموم ة فى المقال ء وذهيت المال كية ! لى أنه لايلقن 
من اشتهر بانتباك الخرم . وقال أبو ثور : لايلقن إلا من العم 6 وإذ إذا فصر 
الإمام فْ الاستفصال 6 انكشف بعك التنفيك وجود مسقط ل فقيل يضمن الدية من 
ماله إن تعمد التقصير وإلا فن بيت ألمال . وقيل على عاقلة الإمام قياسا عا على جناية اتخطأ . 
قال فى ضوء النهار : والحق” أنه إذا تعمد التقصير فى البحث عن. المسقط اجمع على إسقاطه 
اقتص" منه وإلاخلا يضمن إلا الدية لما عرفت من كون الخلاف شببة اه » وهذا إنما يتم 
يعد تسليم أن استفصال المقر عن المسقطات المجمع عليها واجب على الإمام » وشرط فى إقامة 


ل 2 


الحل” يستلزم عدمة العدم كما هو شأن سائر الشروط على ما عرف فى الأصول والواجبات 
والشروط لاتثبت عجرد فعله صلى الله عليه وآ له وسلٍ » وليس فى المقام إلا ذلك وغايته 
الندب . وأما الاستدلال على الوجوب بأن الإمام حاكم والخاكم يجب عليه التثبت فيمكن 
مناقشته بمنع الصغرى. » والسند أن الحاكم هو من يفصل الخصو مات بين العباد عند الترافع 
إليه » ولا خصومة ههنا بل جرد التنفيذ لما شرعه الله على من تعدى حدوده بشهادة لسانه 
عليه بذلك ؛ وكون المانع مجوزا لايستازم القدح فى عمد الحكم الواقع بعد كمال السبب 
وهو الإقرار بشروطه » وإلا لزم ذلك فى الإقرار بالأموال والحقوق فيجب على الحا 
مثلا بعد أن يقرت عنده رجل بأنه أخذ مال رجل أن يقول له لعلك أردت اغجازولم يصدر 
منك الأأخذ حقيقة لعلك كذا لعلك كذاء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله؛ وبيان الملازمة 
أن وجود المانع مجوز فى الإقرار بالآموال والحقوق "ما هو مجوز ف الإقرار بالزنا » فتقرر 
لك بهذا أن إبجاب الاستفصال على الإمام فى مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطا لإقامة الير” 
بمجرد كونه حاكا غير منتيض » فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق 
مشروعية الاستفصال فى الإقرار بالزنا لا بالمشروعية المقيدة بالؤجوب أو الشرطية . 


باب أن من أقر بيحد وأم يسمه لايحد 


0 أك كال كشا عند التَى صل للد عليه وآله وسآلّم” 
فجاءءه رجل” فال : يا رسو ل الله إنى أصبْت حدا فأقمئه” على" ول" يتسأله” ع 
قال" : وحتضرت الضّلاة فَصَلَى متم الشّى صل الل عليه وآله وَسلّم فقتس 
نت الى ا عليه ولد روسكم قام إليه الرجل” فقال : يا رستول” 
الم إنى أصبئت حدا فأقم ف كتاب الله . قال : أليئنس” قدأ ا 0 0 
قال رس كاذ . فإك اله قد عدر الك داك | سل أ 0 
والأخمدة ومسل “من حدريث أن أهامة واه ). 

لفظ حديث ألى أمامة الذى أشار إليه المصنض قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وآ ل - 
وسلوفى المسجد ونحن معه إذ جاء جل فقَال : ايا رسول الله إى أصيت تحدًا فأقمد على” , 
فيكت عنه 0 ثم أعاد فسكت ؛ وأقيمت الصادة ؛ فلما انصرف رسول الله صلى الله علي 
وآله وسلم تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد" عليه فال له : أ 
الس قد ديات فأحسنت الوضوء ؟ قال : بلى يا رسول الله » قال : ثم شهدت الصلاة 
معنا ؟ قال سوك الله كان فإن اله ان فد حمر للك د لك أو كال 1ت 7 
وف الباب عن ابن مسعود عند مسلم والترمذى وأبىداود والنسافى قال « إنى عات امرأة 


8 نيل الأوطار - ب؛ 


رأيت حين خرجت من بيتاث 








-1١١5 


من أقصى المدينة فأصبت منها ما دو ن أن أمسها ع فأنا هذا 0 ع شيك + فقا كر 


لقد ستر الله عليك اوسا كل نفسك © فل يرد" التى لى الله عليه وآ له 0 
أ 

فانطاق الرجل » فأتبعه النى" صن 0 وآله 0 ع فتلا عليه - أقم الصلاة 

طرق"ا رك الل آخر الآية » فقالك رجل من القوم الال 


عامة + فقّال : للناس كافة ) هذا لفظ أى داودء وهذا الرجل هو أبو الاسر كعبت بن 
و : وقلاغيره رقو له اف أصبت حذا ) قا ى الهاية - أى أصيت ذنا أوجا على 
آى عقوية . قال 5 معناه معصية من المعاصى 
الموحبة 3 للتعرير » وهى هنا من الصغائر كم كفاتما الصلاة » ولو أنها كانت موجبة 1 
أو غيره لم تسقط بالصلاة » فقد أجمع العلماء على أن المعاصى الموجبة للحدود لاتسقط 
جدودها بالصلاة . وحكى القاضى عياض عن بعضببم أن المراد الحد المعروف ء قال : 
وإنما لم بحده لآنه لم يفسلا موجب الحد ول يستفسره النى صلى الله عليه وآ له وسلم إيثارا 
لسر بل اسح تلقين الرجل صرحا انتبى . ومما يويد ما ذهب إليه الخمهور من أن المراد 
بالحد” المطلق فى الأحاديث هو غير الزنا ونحوه .من الآمور الى توجب الحد ما فى حديثه 
ابن مسعود الذى ذكرناه من قوله « فأصيت منها مادون أن أمسها » فإن هذا يفسرما أبهم 
فى حديث أنس وأنى أمامة » هذا إذا كانت القصة واحدة » وأما إذا كانت متعددة فلا 
يلخ ما عا فسر فق قصة لخرى ى © وتوجه العمل م 
أن الصاذة يكف ما رصدق عليه انه رك لد ولاشك ولا ريك أنه أقر كل 
: ا هلايطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن م يع منه ذلك لأحاديث 
البات ولما سباق من آنا تدرا الخدود 0 يعد تو اتسينا فبالاول قبل التفدير 
اقطع عا ختلفة القادير فلا يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام » ويؤيد ذلك ما سلف 
من استفصاله صل الله عليه وآ له وسام لماعز بعل أ ا ه زنىن 


باب ما يذكر ىق الرجوع 0 الإقرار 
رع أت 0 قال دجاء ماعر الآستميئ"إلى رسُول_الله صلل الله 
عله وآله وَسَلّم فال : إنها قدا رق © فأعرض عه 2 ذم جاءه معنا 
حت الاتعر فقال .. إنه قد رف ١‏ تاعرص عتدان ما 3 عن شق الاخر 
فال : يا رَسُول الله إنّه قد" رَنى » فير به ف الرابعة ف أأخار رج !ا ع 


فرجم باللحجارة_ فك) ورك 1 للنجارة م 


يغمد* 0 0 دل 
321 م ا 


معةه الحى 5 ل فضربة به وضيربه لفن حى مات 2 فك ا ذلك” رك 


0-1 


الله . صلَى الله عليه وآله له سكم أن 0 نس السجارةر وعدن 


دام مه 0 


لوت 1 سول" اللو َك 0 عليه وال وسلم :هد كر كتيوه 


معه شاي 


رواة أحتد وادن: ماه وال وى واقال” 0 
2 0 1 1 ىق قصة ماعر 0 2 ع فيمن” رجم جل 0 


0 صرخ بثا نا يا قوام” ردن إلى 
رسولٍ اللو 0 ال ل فإن” قوميى قتلدونى” وغتروفى مين' 


00 


فى ؛ وأختسبرون أد أن ل اللو صلاى ال 0 به وآله روسكم ع قاتى 


3 


لكب ري 0 سولراك صل الله عه 


0 0 


د تراه ٠‏ ولجتتشمونى به ؟ ليستتبت 
ول اللو صل الله 0 يو واله له وسلمة منله » فأمن رك حد قلا 0 راق 
5 0 : 
الحديث الأول قال 0 بعد أن قال إنه حديث حسن : وقد روى من غير وجه عن 
أى هريرة انتهبى . ورجال إسناده ثقات ؛ فإن الت رمذى رواه من حديث عبدة بن سلوان 
عن اك بن كرو حار سلمة عن أنى هريرة . والحديث الثان أنحرجه أيضا الساق 
وأشار إليه الث فى إسناده محمد بن إعمق »؛ وفية خلاف قد تقدم الكلام علية 2 وأخرج 
البخارى و ومو و 0 رفك والنسالى من حديث 1 لى سلمة بن عبدالرحمن عن جابير طرفا منه » 
ولفظط أى داود قال : 0 3 0 1 قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لى : 
حدثبى نحسن بن محمك بن ع وما لن عايه السلام قال : حدئنى ذلك من قول 00 
الله صلى الله عليه وآ له و وسام 1 0 من شْلم من رجال 1 م من لاأنهم ) قال : 
أعرف ا 6 قال : فجئت جابر بن عبد الله فقلت : إن ر جلا م ن أسام حدثون 0 
رسول الله صلى اح ل اام ماعز من اللجارة حين 
أصابته ر أله تركتموه » وما أعرف الحديث ؟ قال : يا ابن أخى أنا أعلم الناس بهذا الحديث 
فذكره ٠.‏ وف الباب عن ن نعيم بن هزال عن أبيه عند أى داود وفيه ١‏ ف رجم وجد مس” 
الميجارة ا ل ؛ فلقيه عبد الله بن ا وقد عبجز أححايه فنزع له بوظيف بعير 
فقتله » َم أ الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر ذلك له فقال : هلا ام لعله أن. 
يتوب فيتوب الله عليه ( قوله فلن وجل مرك الحجارة فر وشت بح عراز ل ا 
00 ) ظاهر هذه 00 ورواية نعيم بن هزال 0 وقع منه الفرار حتى ضربه الرعل 
دسا اا د رخ يا قوم | لخ » أنه لم يفر 





د 
و ل د له قال « لما إمر رول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع » فو فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا 
له ولكنه قام لنا.» قال أب و كاهل : فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد” واشتددنا خلفه 
حتى أنى عرض الحرّة » فانتصب لنا فرميناه جلاميد الحرة حتى سكت ) فظاهر هذه الرواية 
أنه إنما فر لأجل ما فى ذلك امحل" الذى فر فيه من الأحجار التى تقتل بلا تعذيب يخلاف 
انحل الذى كان فيه ٠»‏ فإنه ل يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك . وبمكزد ن الجمع بين هذه 
الروايات بأن يقال : إنه فر أوّلا من المكان الأول لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرة » 
فلما وصل إليها ونصب نفسه ووجد من الحجارة التى تفغهوى إلى الموت قال ذلك المقال 
وأمرهم أن يرد وه إلى رسول الله صل الله عليه وآ.له وسلم ؛ فلما لم 'يفعلوا هرب » فلقيه 
الرجل الذى معه الى الخمل 0 مات (١‏ قوله هلا تركتموه ) 
انعد به عإ لى أنه يقبل من امقر الرجوع 02 5 قرار ويسقظ عنه الحد » وإلى ذلك ذهب 
ا 5 مالك فى قول له . وذهب ابن إلى لبلى 
والبتى وأبو ثور ورواية عن مالك وقول لاشافعى أنه لايقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد 
كاله كغيره من الإقرارات . قال الأولون : 0 إذا هرب لعله يرجع . قال فى البحر : 
مسئلة : وإذا هرب المرجوم بالبينة أتبع الرجم حتى يموت لابالإقرار لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى ماعز « هلا خليتموه » ولضحة الرجوع عن الإقرار » ولا ضمان إذلم يضمنهم 
صل الله عليه وآآله وسلم لاحئال 0 هري رجوعا أو غيره ات د وذكرك المالكة إل 
أن المرجوم لايترك إذا هرب . وعن أشبب إن ذكر عذرا » فقيل يترك وإل#فلا » ونقله 
العتبى عن مالك : وحكى اللخمى عنه قولين فيمن رجع إلى 1 ( قوله ليستثبت.رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) هذا من قول جابر » يعنى أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام إما قال كذلك لأجل الت ا ان ا لان ل ل اس مه 
لأجلها » وإِنلم يد شبية كذلك أقام غليه الحد” » وليس المراد أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام أمرهم أن يدغوه » وأن هرث الحدود من الخد من حملة المسقطات » ولهذا قال 
« فهلا تركتموه وجئتمو فى 'به ؟ ). 


باب أن الحد لايجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 


ار 0 نكرل ات صل إن علسه يوا له وك 


لاعن" بين العستجلاى وامثرأته .. قتقالء شداد” بن اماد هى المرأَة الى قال" 


ل اللو صَلَى ٠‏ الله عليه له وسَكم :“لوا كن أها الحهالكرمنت. 





ااا - 


5 ول. 


لراجمسما ؟ قال": لاء تلك امثرأة” كانت قند* أعنلتتة ف الإسلام ‏ متفق عليه ) 


” - (وعن ابن عباس قاف :قال رسو الله صل الله عليه ل 
0 2 6 ل حما ا بغير فيه ا لرجمت 5 ل ظهر رمم ا 


2 يي وهيثها ومن د حك حل عم ( وا ادن 6 3 واحتج 0 من 
بحد المرأة بتكويها عن التّعان ) . 


حديث ابن عباس الثانى إسناده فى سئن ابن ماجه هكذا : حدثنا العباس بن الواليد 
الدمشى قال : حدثنا زيد بن حبى بن عبيد قال :حدتتى الليث ره ن سعد عن عبيد الله بن 
أى: جعفر عن أنى الأسود عن عروة عن ابن عباس فل كروك والعباس صدوق وزيد بن 
لع ريه ل الت ان الصحيح دعداد رك الفا ا د 0ك 
وما القاط اأخر وى بعد آنا لما أتت بالولد على النعت المكروه قال: صل الله عليه ' 
وآله وسام « لولا الإيمان لكان لى وها شأن » أخرجه أحمد وأبوذاود من حديثه » ولفظ 
البخارى 1 لولا ما عغبى من كتاب الله ) وقد ته ادم فى اللعان ما قاله صللى الله عليه وله 
وس ق شأن الولد 0 كان فى بطن المرأة وقت للعان فإنه قال « إن أتت به على الصفة 
الفلانية فهو لشريك بن ححماء » وإن 0 به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية » 
قوله فقال شداد بن الحاد ى 0 فى كتاب اللعان : إن السائا ل هو عبيد الله بر ن شداد بن اماد 
وهو ابن خالة ابن عباس قال : سماه أبو الزناد عو ال 0 بن محمد فى هذا الحديث كا 
فىاكتات اذوه من ييح البخارى ( قوله كانت قد أعلنت ىن الإسلام ) فى لفظ للبخارى 
« كانت تظهر فى الإسلام السوء » أى كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة 
ولا اعتراف كما تقدم فى- اللعان . قال الداودى : فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء . 
هار .العيب علٍ لى العموم شحتمل ٠‏ وقد استلال” 
لصي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلٍ « لوكنت راءما أحدا بغير بينة لرخمتها ) 
لى أنه لايجب اللحب بالتهم ٠‏ ولا شلك أن إقامة الحد إضرار يمن لايجوز الإضرار به وهو 
قبيح عقلا 'وشرعا فلا جوز منه إلذ ما أنجازه 6 كالحدو د والقصاص وقااشيه ذلك بعد 
خصول البقين 2 0 د ادس وا والة. 1 مظنة للخطل والغاط » وما كان كذاك 


وتعقب بأن ابن عباس لم يسمها » فإنْ أ 


أراد 
0 


فاه رساج به أل 3 الم وإضراره بلا خللاف 
7 ربع اف كرسرة ال قال رسول” | الله صَلَى اللعمليله وآله وَسَلم” 
وئره ساس 


« أذ فعوا الكل وداها ود 3 ا اد ا ماجة ). 








1ت 
00 عائشة قالت : تال رمن ل اللو صلل اللا عليه واله و روسكم 
رعو شود عن؟ اللستلمين م الات امه فإن” ع 0 00-0 





ماعيهة 4 .ه 


سبيله” ب فإ الإمامة إن" ممختطبى” فى العتفئو حير مين" أن لي فى العقلوبة » 


ا الترُمِذرى وذ 10 0 روى مسوقوفا ؛ وأن ارفك أصح قال اوفك 

وى عن" غير واحد من ٠‏ الصحارة رصق الله عكاة كما منثل ذلك ). 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه أخو رجه اين ماجه بإسناد ضعر ل من طر: 0 

ابن الفضل وهو ضعيف . وحديث عااشة رجه أيضا | الحاكم والبييق ولكن فق إسناد 


00 أى زياد وهو ضعيف كا قال الترمذى . و قال البخارئ فيه : إنه منكر د 
وقال النساى : متروك انتبى . والضّواب الموقوف 00 فى رواية وكيع . قال البييق : رواية 
تاك الصواب . قال : ورواه رشدين عرز لمك ورشدين ضعيف . 
الباب عن على ل" مرفوعا «:ادرءوا الحدود بااشبهات ») وفيه اتار 0 ن نافع الل 
50 الحديث . قال : وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن 0 
عن عبد الله بن مسعود قال « ادرعو | الحدود بالشبهات» ادفعوا القت لعن المسلمين ما استطعتم ( 
وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا ؛ وروى منقطعا وموفوفا على تمر . ورواه 
ال م الاتصال عن مر موقوفا عليه . قال الحافظ : 0 


و8 
ع 


ان أى شيبة من طريق إبراهيم النخعئ عن عبر يافظ ( لآن أحطء فى الحدود بالشبوات 
أحب |" من أن أقيمها بالشبات ) وف سنك ألى حنيفة ا ى.من طريق مق.م نان 
عباس مرفوعا ب يافظ « ادرءوا الحدود بالشببات » وما فقالباب وإن كان فيه امال المعروف 
ل من عضله ما ذ كرناه فيصاح بعد ذلك للاحتجاج به على مشر وعية درء الحدود 
بالشببات الحتملة لامطاق الشببة . وقد ات البييق وعبد الرزاق عن عمر أنه عذر رجلا 
زنى فى الشام واد”عى الخهل بتحريم الزنا .. وكذا رونى عنه وعن عْان أنهما عذرا جارية 
ولت اهن أعيجمية واداعت ها لى تع م التحريم / 


رع نان عساسر فلن فل ا ب اتات كان فت تر 


ا 0 


الله آية" الرجكم سنن وَعقنذناها ووعنيئناها » ورجتم رسسُول الله صللى الله علنينه 
وآله ب يسم ورَجتَمنا دا » فأحنفى إن طال” بالشّاس نكن رك 0 ل 

وَاللو ما “جد الررّجْم فى ككتاب الله تعالى فَيَمِدُوا برك فريضة أثْرها الله تعاق ‏ 
لا فى كتاب الله عل ل رن زد تحصن من الرعاار وَالتّساء إذا 


هار كنا 3 1 أو لاعمتراف روه المسماعة إل سسا 0 
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( قوله آية الرجم ) هى ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما ألبتة ) وقد قدمنا الكلام على 
ذلك فى أو 0 ن تم الما صدر من ن الج وقدم يه 
( قوله, فأحثى إن طا ل بالناس زمان الخ ) قد و وقع ما خشيه رضى الله عنة رح 
اك راج ضرا كرا تَّ ت مشروعية الرجم كا ساف وم 
عبدالرزاق والطبراق عن ابن عباس أن عمر 0 « سيجىء أقو ام 36 بون بالرجم 0 
رواية للنسائى « وإن ناسا يقولون :ها بال الرجم فإن ما الال الحلد ) وهذا 
من المواطن الى و وافق حدس شمر فيها الصواب. وقد وصفه صا لا يدوا وما 
طبقته فى ذلك الشأن كما قال :« إن يكن فى هذه الآمة محدسون فنهم مر ) ( قوله إذا قامث 


تى أفف.بى 


البيئة ) أى شهادة ا شبود ذ ا 2-5 ) قوله 0 كا كل ) يفتح نح المهملة 9 والموحدة 
وق رواية م الحمل ) وقد استدل ل يذلك من قال إن ا أ 2 إذا وجدت حاملا ولا زوج 
ا ولاسيد ولم تذكر شببة » وهو مرو 0 عمر ومالك وأححايه ؛ قالوا : إذا حملت ولم 
يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد” إلا أ ن تكونغريبة وتدعى أنه مره د 
ودهت اد ور إل أن مجرد الحبل لايثبت به الحد” بل لابد” من الاعتراف أو البينة » 
واستدلوا بالأحاديث الواردة فى درء الحدود بالذبهبات . 


ِ والخاصل أن هذا من قول حمر ع( ذلك شرت 2 مثل هذا الآمر العظ لعطيم لع الذى يفذرى 


00 ل الصحابة ول ينكر عليه لايستازم أن يكون إجماعا 

كا ببنا ذلك فى غير موضع من هذا ع ل ا سال الاجتهاد غير لازم 
للمخالف اولااهيا واقائل بلك مرو اه : بمئزلة من الله ا ما 
اللهم” إلا أن يدعى أن قوله : إذا قامت البيئة أو كان 00 عاد اس المج لال 
كتاب الله تعالى ولكنه حلاف الظاهر لآن الذى كان فى كتاب الله هو وما أسافنا فى أول 

كتات الحدود . وقد حاتت ارت 9 أويل ذلك على أن الى راد أن الحبل إذا كان من زنا 
ار ل لي 
لابينة والاعتراف ( قوله أو و الاعتراف ) قد تقدم الحلاف فى مقداره وما هولق 

1 


باب من قر نه زنى بامر 3 فجحدت 


١‏ رن سل 1 سعد و أن اك جاء إ! ل النبى 0 الله ا رواله 
سم فقال إله فد رق بامثرأقر ماهاء فأرسّل” وا صل الله عليه وآله 
وسَكم” إل المرأةر فدعاها فسألما عمنًا قال 11 تر كه دوا 


أحمنة وأبردارادة 1 





0 
الحديث فى إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدنى + قال ابن معين : ثقة » وقال 
أبوجاتم |/ ارارى : ليس عغروف . وى الباكك عن ٠١‏ بن عباس عند أى ذاود والتماق و أن 
دين بكربن لبت أن الننى صلى اداه ولاه وس أقر أنه زنى بامرأة أربع مرات » 
فجلده مائة وكان بكرا » ثم سأله البينة على المرأة » فقالت : كذب يا رسول الله » فجلده 
حد الفرية تمانين » وى إسناده القاسم ب بن فياض الصنعائن تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن 
حبان : إنه بطل الاحتيجاج بد + وقال الكاك :هذا ا ركد اسدل: خدت 

سبل بن سعد مالك والشافعى فقالا : نحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لاللقذف . وقال 

الأوزاعى وأبوحنيفة : بحد للقذف فقط » قالا : لأن إنكارها شببة . وأجيب بأنه لايبطل 
به إقراره . وذهبت المادوية ومحمد وروى عن الشافعى إلى أنه نحد" لازنا والقذف . واستدلوا 
كيت انر ن عباس الذئ ذ كر ناه » وهذا هو الظاهر لوجهين : الول أن غاية ما ق حدرث 
سبل( أن الى صل الله عليه وآ له وس م1 محد ذلك الرجل للقذف) وذلك لاينتهؤى للاستدلال 

به عإ لى السقوط لاحتّال أن بك كرت ذلك عدم الطلب من الأ أو لوجود مشسيقط حلاف حديث 
اين عباس فإن فيه 3 أقام ار عليه . الوجه الثاذ ف أن ن ظاهر أدلة القكذف العموم فلا رج 
0 ذلك إلا م ما خرج بدليل » وقد صدق على من 0 كذلك أنه قاذف » وقد تقدم طرف 
ن الكلام فى باب من أقر بالزنا بامرأة لايكون قاذفا من أبواب اللعان . 


00 الحث على إقامة الحد إذا بت والنهى عن الشفاعة فيه 


0 'قال”‎ 0 0-١ 
» يَعْمَل به ف الأرّض حير لأهمل الأرض من أن بمطروا أرزبعين صباحا‎ 
حك ل‎ 


اه 5 اه 0 ا )2 ثلاثين ) وحمل بالعنّك” فييما). 


را افر الى ااه عليه وآله 0 آقال” من 
ااه ين حد من" حداود الله فهو مخ مضا قر فى أمْره ا 
مد وأبتود اود ).. 0 

حديث أنى.هريرة أخرج نحوه الطبراى فى الأوسط من حديث ابن عباس مرفوعا بافظ 
« وحد يقام ف الأرض يبحقه أزكى من مطر أربعين صباحا » قال فى مجمع الزوائد : وق 
إسناده زريق بن السحب ولم أعرفه » وفى إسناد حديث أنىهريرة المذكور ف الباب عند 
ابن ماجه والنسافى جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجى وهو ضعيف منكر الحديث 
وحديث ابن ع 


اه أيضا لم وضفحه )» وأخريه دن كك شبية عنه من وجه آخر 
صعيح موقوفا عليه . وأخرج نحوه الطبرانى فى الأوسط عن أنى هريرة مرفوعا وقال فيه 
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« فقد ضاد الله فى ملكه » . وحديث أنىهريرة فيه الترغيب فى إقامة الحدود » وأن ذلك 
مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك 
حرم المسلمين » ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسل من حديث عائشة فى الصحيحين. 
أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم خطب فقال « أيها"الناس إتما هلك الذين من قبلكم أنه 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه » فإذا 
كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الحلاك كانت إقامتها على 
كل أحد من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة' » وتبين سر قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ( حد يعمل به فى الأرض خير لاه ل الأرض من أن عطروا أربعين صباحا » 
الحديث . وحديث ابن عمر المذكور فيه دليل على ريم الشفاعة فى الحدود والترهيب. 
لفاعلها بما هو غابة فى ذلك ؛وهو وصفه بمضادة الله تعالى فى أمره » وقد ثبت الم 


0 


ذلك فى الصحيحين كا فى حديث عائشة فى قصة امرأة الخرومية لما شفع فيها أسامة بن زيد 
فقال الننى صل الله عليه وآ له وسلم لهم أتشفع فى حد من حدود الله » وفى لفظ « لاأراك 
تشفع فى حد من حدود الله ) وسيأنى فى باب ما جاء فى الختلس من كتاب القطع 'ولكنه 
ينبغى أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لاإذا كان قبل ذلك لما 


ف حديث صفوان بن أمية عنلك أحمدو الاريعة 4 وصصحه الخاكم وابن الخارود «أن 0 صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذى سرق رداءة فشفع فيه : هلا كان قبل 


أن تأتينى به ؟ ) وأخترج أبوداود والنسا والجاكم وصح<ه من حديث تمرو بن 


شعيب عن 
أ عن جده رفعه ( تعافوا الحدود فا بينكم ها يلغنى من حد فقد وجب ) وأخرج, 
الطبرانى عن عروة بن الزيير قال م لق الزيير ساوقا فشفع فيه » ل له حى يبلغ الإمام ّ 
قال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشقع ) وأخترج ابن ألى شيبة قال الحافظ يسند' 
حسن « أن الزيير وكمارا وابن عباس أخذوا شارقا فخلوا سبيله » فقال عكرمة فقات : 
0 ما صنعتم حين خليتم سبيله » ققالوا : لأأم” لك لها لو كنت أنت لدرك أن |" 
سبيلك » وأخترج الدارقطنى من حديث الزبير مرفوعا « اشفعوا مالم يصل إلى الوالى» فإذا 
وصل إلى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه). والموقوف أصح . وقد اداعى ابن عبد البر' الإجماع 
على أنه جب على السلطان الإقامة إذا بلغه اند" » وهكذا حكى الإجماع فى البحر . وحكى. 
الخطانى عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره ٠‏ فقال : لايشفع فى الأوال. 
مطلقا » وى الثانى ل الشفاغة قبل الرفع لابعده » والراجح عدم الفرق بين المحدودين 2 
وعلى التفصيل: المذ كو ر بين لل الرفع و بعده تحمل الأأحاديث الواردة فى الترغيب ف الستر 
على المسلم فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام . 
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ا 


باب 


اكه بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا نت بالإقرار 


0 ا عامر ا أشعى قال" دكان” ار زَوْج غائب ا 1 0 0 
00 


سمه ره ع 


حملت قجاء بها متؤلاها إلى أمير. المُوْمِنِينَ على" بن أبى طالب رضى لك عد 


عفان إن هذه ادوع ف ادها يوم اميس ماقة » ويجمها 
يوم الجمعةء رك إل لخر وأنا شاهد * ء “ثم قال : إن الرتجم 0 


ين الله صلل الله عليه روآله روسكم 0 تند على اد 


عشت كره 00 س2 


لكان> 1 3 مى , الشاهدة 0 12 دس 0 جره 27 
و من 1 يشم 31 ار 


عإدة ره إسرعه ىد 


اقرت فأنا ل 0 رماها » فرماها محر 6 رمئ اسه آنا فيهيم 6 فكنت 
واللر فيمن ليا را مد 26 
الحديث أخرتحة أيضنا النساق و والحاكم ٠‏ م » وأضله فى عحيح البخارى ولكن يدون ذكر 
ما يعده 5 تقدم ى أول كتاب للدره من حديث الشعبى » وسيأق الكلام على 
0 0 اإشاهد أول من ير الزانى المحصنحيث ثبت ذلك بالشهادة فقد 
ذهب ا والحادوية !! أن ذلك واجب علهيم وت الإمام يبر رهم على ذلك 0 فيه من 
الزجر عن التساهل والترغيب فالتغبت » وإذا كان ثبوت 97 بالإقراروجب أن يكون 
الإمام أوّل من يرجم أو مأموره لما عند أنى داود فى رواية من حديث أى بكرة ١‏ أن النى 
صل الله عليه وآ له وسل م رجم امرأة وكان هو أل هن رماها حصاة مثل الخمصة 2 ثم قال: 
ارموها واتقوا 00 وكات بأن عرد هذا الفعل لايدل” على الوجوب . وأما حديث 
العسيف المتقدم فلا قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فيه ( واغد يا انسل عل أفراة هذا 
فإن اعترفت م ( 0 وجوب البداءة يذلك منه » يل غايئه الآمر ينفس ١‏ لرجم م 
الخاص” الذى هو محل" النزاع . وأمااما رواه المصنف ف الباب عن أمير المومنين عل رصى 
الله عنه فإنما ينتيض للاحتجاج ,به على قول من يقول بالجية.لا على من الف فى ذلك 
و المقام مقام اجتباد > ولهذا حكى صاحب البحر عن العثرة والشافعى لاا يازم الإإمام 
حضور الرجم وهو 1 لعدم دليل يدل" على الوجوب ؛ ولما تقدم فى حديث ماعز أنه 
اي 1م 0 برجم ماعز ول رج ج معهم ) والزنا منه ثيت بإقراره 5ا سااف» 
وكذلك لم حفر فى رجم الغامدية كنا زعم البعضى . قال فى التلخيص : لم 0 0 
أنه حضير بلاق بعتن الطرق ما يدل عل مل عن ارد رم كك اناس ى © قال : 
انا الغامدية فنى سئن أى داود وغيره ما يدل" على ذلك . وإذا تقرر هذا تبين 0 الوجوب 


ء 





1ك 
غلى الشهود ولا على الإمام . وأما الاستحباب فقن حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا 


أن كا الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بن بالإقرار » وتيداً 0 به إذا ثيت بالبينة . 


١‏ (عتن أنى سعيد قال ا اسن لسرن اه صل الك سل بل 


وسَنّم أن" 0 ماعز بان مالك رجن به إلى ابيع فوالله ما حفرنا لهأ » 
ولا اه 2 ولكبن” قام ا فر ا بالعظام ‏ م 2 ا ى فتخرج 
5 


1 0 دتمت لننا :ة در ارك قرم ا لام يك المشدال نم 


حصت ) ). 


. 


8 ( وعن عبد الل 0 1 بداة عدن آد قال" )2 جاءات الغامد . 5 ا 5 
يا سول الو يه ست طهر ا ده 2 كان العد فلت + 
باس الوم تتردادانى لسك ث, رد فى كا رّداد'ت ماعز قراك إن لبا 
قال" : إنا لافاةمتبى حى تلدرى .. فتن وددات أنه" بالمى فى ختراقة قالنت : 


هذا ف" وللاية .فال انه 0 ف ضعديه 0 انه فليا فطمتهة 

ا بالصى ف يده كسرة حير » فقالت : هذا يا تى اللو قد" قطمتهة 

وقد اسل الطعام ع فَدافم الصربى. لك دل دن مسي . 8 أسر 0 
دقيه 


فَحفر لما إلى 0 « وأمير 0 مدر ف ل خالدة 00 الوليد 


حجر فر ر ا فشتضحخ 0 لى ولحل خالد فنسبها 2 سم ا صل 
اله عاد د را 0 سس امم 0 : 0 يا خالدة 6 ترترى تفبرى 


-3 ا 


يدم ل توي 2 0 ما حب 1 ا لعفر 00 6 أممر مها فَصَلَىَ 


عند ودافتت » رواهما: 0 ومشسطلي” اداه 8 


1 عبد الله ا ا ع سه ) أ ماعز ب ست أمالك الأسمى‎ 0 ١ 
و‎ 


اس صل اليراً عليه وآله روملم فقّال” لا اللو رس 


قَ 0 أن” تطهرق درد ةا فلك كان الغند أتاه فتقال : يا رَسُول الور 


فى قد كم : فادها الثّانية” » فأرسل رك اللو صَلَى الي عليه وآلم 


م إلى قنومه : هل تعدتمون بعتقئله بأسا را منه سينا ؟ قاللو د 
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ب سم و اسه 1 00 0 5 ا ع اساضسالع هاس اسه هو 
ما ل لذ وف لعفل من صاحينا فها ترى »© 2 الثالثة فارسل إلميم 
ع ال" 0 6 اريم 1 ل يه ولا بعقاله 4 فلا 1 ا 

دادو واه فلا ونه عدعاة 


حفر له حفرة »2 ثم ا مرا به رم ( ا ليه 0 » وقال” فى آخرهو 


ا الى صَلَى الله عليه وآله وَسَثّم فَحُفر له حفارة” فجعل فيها إلى 


م ه و نس عسادمه ص - جاه 
صضك 0 5 أمر الناس برجمه ا 
لل 


4 - ( وعتن” خالد بان الأجلاجر ا 0 فد كر قصّة رجُل 


بالزناء فقال له رَسسُول” الله على الله عليه وله واسكم احتصلئن ) 


وعمس 2ه 


اعسرف 


قال" : تم" فأمر بركمه سن ل 2 نكم را 
بالحجارة_ 0 هدأ) ا ل )0 : 

حديث خالد بن اللجلاج فى إسناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختاف فيه » وقد 
أحرجه أيضا النسائى ولآبيه صعبة وهو بفتح اللام وسكون اليم وآخخره جيم أيضا » وهو 
عامرى كنيته أبو العلاء » عاش ماثة وعشرين سنة ( قوله والخزف ) بفتتح الحاء اللعجمة 
والزاى آنخره فاء: وهى أكسار الأوانى المصنوعة من المدر( قوله عرض الكرة ) بغهم العين 
المهملة وسكون الراء » والخرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : وهى, أرض ذات أحجار 
سودء وقد سمى بذلك مواضع منها مواضع و قعة حنين و مو ضع بتبوك و بنقدة وبين المدينة والعقيق 
وقبل المدينة وببلادعبس وببلاد فزارة وببلاد بنى القبن و بالدهناء و بعاليةالحجازوةرب فيدو 
يجبال طى” وبأرض بارق وبنجد وببنى مرّة وقرب خيبروهى حرة النار وبظاهر المدينة 
نحت راك وبباكانت وقعة الحرة أيام يزيد وبالبريك فى طريق الهن وحرة غلاس ولبن 
ولفاف وشوران والخمارة وجفل وميطان ومعشر وليل وعباد والرجلاء وقماة مواضع 
بالمدينة كذا فى القاموس ( قوله يجلاميد ) الخلاميد جمع جلمد : وهو الصخر كالخلمود 
والحندل كجعفر: ما يقله الرجل من الحجارة وبكسر الدال وكعلبط : الموضع بمجتمع فيه 
الحجارة » وأرض جندلة كعلبطة وقد تفتح كسرتها كذا نع القاموس ( قوله إما.لا فاذهى) 
قال النووى ف شرح مسلم : هو يكسر الهمزة من إما وتشديد الب وبالإمالة » ومعناه إذا 
أبيت أن تسترى نفسلك وتتونبى عن قولك فاذهبى حتى تلدى فترحمين بعد ذلك اه ( قوله 
فنضخ ) بانخاء المععجمة وبالمهملة ( قوله صاحب مكس ) بفتح اللبم وسكون الكاف بعدها 
مهملة : هو من يتونل الغهرائب الى توتخد من الناس بغير حق" . قال فى القاموس : مكس 
2 البيع كس : إذا جى له وكين الفمن والظام » ودراهم كانت توثخذ من 
بائعى السلغ فى الأسواق فى الحاهلية » أو درهم كان يأخذه المصدق يعد فراغه من الصدقة 





0 
اتبى*( قوله فصلى عليها ) قال القاضى عياض : هو يفتح الصاد واللام عند حمهور رواة 
مسلم ء ولكن و ف رواية ابن أى شيبة وأى داود والطبراق فصلى 0 البنا 
٠ 000‏ ووئيدة ما وقع كَ رواية لأنى داود يلفظ «م َم أمريهم فصلوا عليها » ووثع 
يت 1 بن حصين عند مسام « أنه قال تمر للنى. صل الله عليه وآ له وسلم : أيضى 
عليها ؟ فقا .: لقد تابت توبة لو قسمت بين بن أهل المدينة لوسعنهم » ( قول إلا وف العقل ) 
متح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة . وهذه الأحاديث المذكورة فى الباب قد 
قدمنا الكلام على فقهها ».و إنما ساقها المصنض ههنا للاستدلال با على ما ترجم الباب به 
وشو الك ر للمرجوم . وقد اختلفت الروايات فى ذلك » فحديث أنى سعيد المذ كور فيه 
ل د وحديتك عيد الله بره نبريدة فيه أنهم حفروا له | المصدره . وقد جمع بين 
روايتين بأن امن جع يي عكه الو ترام لا واكك م لا كر أو أنهم ميعفروا له أول 
الآمر 0 فر فأدركوه حفروا له حفيرة فاتتصب هم فيها حتى فرغوا منه » أو أنهم 
حفرو الك وك لامر م كر ا 
عدم إمكان الحم مع فالواجب تقديم رواية الإثبات عل الننى » “ولو فرضنا أن ذلك 
مرجح توجه 1 الروايتين والرجوع إلى غيرههما 0 بن اللجلاج ا 
التصربح بالحفن بدون تسمية ة المرجوم » وكذلك حديثه لت للغامدية . وقد ذهبت 
العترة إلى أنه 'يستحب الحف رإلى سرّة الرجل وثدى امرأة.وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه 
لحف رللرجل. وق قول ال إذا تحف ر له فلا بأس »وبه قال الإمام يى .وق وجه 
للشافعية أنه بير الإمام 06 المرأة ام ثلاثة أو جه » ثالها حفر إن ثبت زناها بالبيئة 
لا بالإقرار م أىيوسف وأى ثورأنه يحفر للرجل وامرأة . والمشهور عن الاعة 
الثلاثة أنه لاحفر مطلقا ؛ والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا . 


در الرجم عن الحبلى حى تضع ار الجلد 
عن دق المرضن الجر روالة 


وده سه 


ا عن لي ا بريدة عن أبيه « أن الى صلَّى لله تلم وآله 


اه اه من" غامد 0 0 قال ل اللو طهرق » 


وعك اي فاستخقرى الل وتو إِلنْمء فقا ا 0 
ل ماعر بن مالك قال” 00 لت كن 
ن اانا قال" 301 لصو بعال لو حي امت ى ماى بطنكء 


سي من الأتصار حتى رسكت ال دن الى صل الله 
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عليه و آله وَسكم قدا “فل ضعت العام كيه فاك 1 لاد حيها 


ونداع ل عاش لي ا يترْضعهً 0 ا من "الأتصار ال 


إلى رختاعه اناي اله + قال ١‏ فترجمها )روا مسلا والدارقطمبى” وقال”: 
هذ حد بنك صميح 6 . 


سام ه سه عو له ماع 
؟ - (وعن ران انر حصينٍ « ان امسرأة” 0 جه 0 ل الله 
موه 


صل الله عليه واله وسامم وهيى بعليو الزناء فقالتت: يا رسُول الله 


م سيلا فأقمله 0 » فداعا - ؟ الم صل الله 0 وآله 0 0 


ا 


2 0 6 25 الل 0 





ع ا 2 ال 0 5 0 ل ا ٌ ول الله و 0 ا *؟ قال- : 0 


ا ا 0 00 092 اك اه 


تاّت تنوبة 1 قسمت سين سبسعين من 0 1 يش لوس 0 1 كك 


ه لغيه 


وتحد ت أفضل” ن أن" جاد ' تُْ مما لله ؟ )ارو و ا لد ليغا رى ا : 





0 0 د 0 على أن تلوت 0 فظ 0 8 الكتشه نف). 
5 ا 


7 د رزاوعن عل فال راان 0 


5 ل مسرل الله ع ال عدليلة و1 


ست 2 فأمرى أن" أجلداهاء فال بنثبا فاذ ا هى مل ا عهاد بدفاس ‏ تحن 


أن" أجلدها أن' أتنثلها” > فذ كرت ذلك" اذى صا اللدا د و لوستم 
شال ١‏ احست الركي ىن ار ررك ا ةا ا 
والترمد ًّ و 1 0 

2 قوله من غامد ( بين معجمة و دال مهملة ل رجل هو 0 قبيلة 0 وهم بطن من 
جهينة » ولهذا وقع فى فى حديث تمران بن حصين المذكور امرأة من جهينة وهى هذه » وادم 
غامد المذكور عمرو بن عبد الله ولقب غامدا لإصلاحه أمرا كان ىقومه » وهذه القصة 
قد رواها جماعة من الصحابة منهم بريدة وعيران بن خصين "ما ذكره المصضنف فى هذا 
الباب وفى الباب الأول . وه.هم أبو هريرة وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 
وابن عباس وأحاديئهم عند مسلم » وى سياق الأحاديث بغض اختلاف » فى حديث 
بريدة المتقدم فى الباب الأول « أنها جاغت بنفسها إلمالننبى صلى الله عليه وله وسَلم < 
الحمل وعند الوضع عر رجمها إلى الفطام » فجاءت بعدؤ ذلك ورجمت . وى حديثه 


-/ا1 ا 


المذكور فى هذا الباب ١‏ أنه كفلها رجل من الأنصار حتى وضعت »ء ثم أنى فأخبر النى' 
صلى الله عليه وآله م فقال + لانرحهها وندع ولدها صغيرا » فقام رجل من الانصار 
وقال : إلى" رضاعه فرحمت ) وى حديث تمران بن خصين المذكور أنها «لما أقرتت دعا 


1 


النى صلى الله عليه وآ له وسلم وليها وأمره بالإحسان إليها حتى تضع » / جاء بها عند 
الوضع فرت ول يهلها إلى الفطام » ويمكن ادمع بأنها جاءت عند الولادة وجاء معها 
ل ا وتكام » ولكنه ببق الإشكال فى رواية “أنه رجمها عند الولادة ولم يوئخرها » 
ورواية أنه أخرها إلى الفطام » وقد قيل إنهما روايتان حيحتان والقصة واحدة » ورواية 


| 


لخن رواية حتحة صريحة لايمكن تأويلها » فيتعين تأويل الرواية:القاضية بأنها رحمت عند 
الولادة بأن يقال فيها طىّ وحذف التقدير أن وليها جاء با إلى النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم عند الولادة .فأمر بتأخيرها إلى الفطام ثم أمر »ا فرجمت ء ولا يخنى أن هذا وإن تم” 
باعتبار حلديت زان المك كور ق البات .قلا دم" تاعتبان حديث بريدة المل كور فان قنه ( آنه 
قام رجل من الانصار فقال إلى" رضاعه يا نى الله » فرحمها ) ويبعد أن يقال إن هذا 
لايدل” على أنه قبل قوله وكفالته] بن أخرها إلى الفطام ثم أمر برحمها بعد ذلك » -لأآن 
السياق يأنى ذلك كل الإباء » وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف بين الصحابة فى القصة 
الواحدة التى مخرجها متحد بالاتفاق ثم ترتكب لجل الجمع بين روايتهم العظائم التى لاتخاو 
ف الغالب من تعسفات وتكافات كأن السهو والغلط والنسيان لاجرى علييم وما هم إلا 
كسائر الناس فى العوارض البشرية » فان أمكننا الجمع بوجه سليم عن التعسفات فذاك » 
وإلا توجه علينا المصير إلى الترجيح وحمل الغاط أو النسيان على الرواية المرجوحة » إما من 
الصحانى أو من هو دونه من الرواة . وقد مر لذا فى هذا الشرح.عدة مواطن من هذا القيئل 
مشينا فيها على ما مثبى عليه الناس من الجمع بوجوه ينفر عن قبوطا كل طبع سليم » وبأ 
ارضا ما كل عقل مستقم ( قوله أصبت حدا فأقمه على ) هذا الإجمال قد وقع من المرأة 
تببيئه ها فى سائر الروايات » ولكنه وقع الاختصار فى هذه الرواية كما يشعر بذلك قوله 


صل الله عليه وآ له وسلم عقب ذلك « أحسن إليها فاذا وضعت فأتنى » وقد قدمنا أن عرّد' 


الإقرار بالحد من دون تعيين لايجوز للإمام أن يحد” به ( قوله أحسن إليها ) نما أمره بذلك 


لأن سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الداهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره بالإنحسان 
تحذيرا من ذلك ( قوله فشدت“ ) فى رواية « فشكت » ومعناهما واحد والغرض من ذلك أن 
لاتتكفف عند وقوع الرجم علها لما جرت به العادة من الاضطران عند نزول الموت. 
وعدم المبالاة بها يبدو من الإنسان » وههذا ذهب الحمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل 
قاغا لا طيرن عورة آلآ من الشناعة . وقد زعم النووى أنه اتفق العلماء على أن المرأة 











11 
6 قاعدة وليس فى الأحاديث مايدل” على ذلك ©» ولاشيك أنه أقرث إلى ال وم 
يمك ذلك ف البحر إلا عن أنى حنيفة والمادوية وك اع ان أنى ليل وأى يوسف أنها 
يك ” قائمة » وذهب مالك إلى أن الرجل بحد” قاعدا ( قوله ثم صلى عليها ) قد تقدم انلحلاف 
فى ذلك فى كتاب الخنائز ( قوله لو قسمت بين سبعين الخ ) فى رو واية بريدة المتقدمة فى الباب 
الأول (١‏ و تابها صاحب مكس » ولا مانع من أن يكون ذلك قد وقع جميعه منه صلى الله 
3 عليه وآ له وسام . ووفيه دليل على أن الحدود لاتسقط بالتوبة » وإليه ذهب حماعة من العلماء 
منهم الحنفية والحادى . وذهب حماعة منهم ل سقوطها مها ومنهم الشافعى » وقد رةه 
بقصة الغامدية على أنه جب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم » وعند 
المادوية أنها لاترئخر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها للرضاع والحضانة ؛ فان وجد من يقوم 
الك عر ورا عت ابروا ار واو ا » قانك 
فى القاموس : تماثل العليل قارب البرء » وفى رواية لأبى داود «حتى ينقطع عنها الدم 
وسيأق فى ياب حد الرقيق بلفظ « إذا تعالت من نفاسها فاجلدها » وفيه دديل على أن المريض 
بمهل حتى برأ أو يقارب البرء . وقد حكى فى البحر الإجماع على أنه بمهل البكر حتئ تزول 
شدة لخر والبر د والمرض المرجو » فان كان مأيوسا فقال المادى وأصحاب الشافعى : أنه 
يضرت بعكو ل إن احتمله . وقال الناصر والموكيد بالله : لايحد فى مرضه وإن كان مأيوسا . 
الظاهر الأوّل لحديث أى أمامة بن سهل بن حنيف الآنى قريبا . وأما المرجوم إذا كان 
مريضا ر نوه فذهيت العترة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لامهل ارض ولا لغيره 
إذ القصد إتلافه . وقال المروزى :يوئخر لشدة الحر أو البرد أو المرض » سواء ثبت بإقراره 
أو بالبيئة . وقال الاسفرايينى : يوخر للمرض فقط »:وق الح والبرد أوجة يرجم فى الخال 
أو حيث يقبت بالبينة لا الإكران أو العكس . . 
ياب صفة سوط الجلد وكيف يجلدمن بهمرض لايرجى برؤه 

رحن اكد بن نر أسلتم أن رجلا اغراف على نفسه بالزنا عا 0 
رسول. اللو ص الله عطليلو 0 لهو وسلمك » فداعا ار الله ص الله 0 
وآله وسلية بسؤطٍ ٠‏ فق بسؤاطٍ فتكسوار ‏ افتقال” : فتوى: هذ افا و 
بسؤوط جديد كل" تقطع ركه » فقال : بين هذاين » فى سوط قد" 
جل لد !1 ف الوط 0 


7ت ( وعلن' ألى أأمامة” بن سبل عن سعيد بن 0 بن عنبادة قال : 








154ب 


( كان سن اشاة تنا رو جل" ضعيف" م ا ار الحى إل وهو على أمتر 
لك خيك عا فد كر ذلك سمل ب عادة” لرسولٍ للم صَلَّى 

ل عله وآله وسلّم ؛ وكان ذلك الررجُل ممُسلما » فتقال” ار 

قالوا : ا الله ام كم 8 نحسب 2 5 مائةة قتلناه” 


فقال” مر ل عتشكالا” فيه 0 م 0 ار نه 0 
قال” 0 ففعلوا ( ا حر وابن 0 575 إلى ا ا 00 رواية أى 


ا دنر 0 رعتن” 0 الصحابة من الأتصارء وفيه 0 0 إليك” 


ا غظامه” ما 0 0 جد على عظم )) 

حديث زيد بن أسلى هو مرسل » وله شاهد عند عبد الررّاق عن معمر بن يحى بن 
ا نحوه » وآآخر عند ابن وهب من طريق 5 0 ابن عباس » فهذه المراسيل 
الثلاثة وشد” بعضها بعضا . وحديث أن ماف أ رجه أيضا اأش فعى والبيى وقال : هذا هو 
امحفوظ عن أبى أمامة مرسلا 0 سام عن سهل دن سعد 
وقال 2 فليح 4 «الصوات عن أن جازم عن أن 2 بن سهل بن حنيف عن 4 . 
ورواه الطبراذ من حديث أى ا بن سهل عن أنى سعيك الخدرى وقال : كانت الطارق 
كلها محفوظة فيكون أبو كا قد حماه عن جماعة من الصصحابة وأرسله 0 . ورواه 
را داود من حاديث الزهرى عن أنى أمامة عن رجل من الأنصار ؛ ولفظه « أنه اشتكى 
0 منهم حقى أضنى فعاد جادة على عظم » فدخات عليه جارية لبعههم ٠»‏ فهان 0 
فوقع عليها » فلم | دخل عليه رج جال قومه يعودو نه أخبر هم يذلك وقال : استفتوا لى رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسا فإنى قل وقعت عل لى جارية دخات ل 7 فذكر واذلك ارسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقالوا : 0 بأخلا مه الل له مثل الذى هو به 
لو عملناه إأايك لتفسحت عظامه ما هو إلا جلد عا لى عظم 2 فأمر رسول الله صلى الله عليه 


00 د ادو ا ن حديث 


لك الا بن سهل بن حنيف عن أبيه بالافظ الذى ذكره 1 قاركة سناده عبد الأعلى 

ابن 0 التعلبى قال المدرق : لاعدي يه وهو كوق 06 قال و ف 00 صلدو وق م 

من السادسة . وقال الحافظ ى بلوغ الرام : إن إسناد هذا الحديث حسن ولكنه اختلف 

فى وصله وإرسا له ( قوله لم تفط لع عرته ) أى عذيته : وهى طرفه ( قوله وركب 0 

الراء وكسر. الكاف على صيغة 0 ري اا عل الدابة وضربها به حثى 

لان 0 قوله روجل ) تصغير رجل التحقير ( قوله مخدج 2 قم الم دون الداء المعيجمة 
و نيل الأوطار - 07 





اك 


وفتح الدال المهملة بعدها جم : وهو السقيم الناقص الخاق » وفى رواية ( مقعد ) ( قوله 
يخبث ما ) بفتح أو له وسكون الداء ء المعجمة وضم الموحدة وآخر» مثلثة : أى يزف مها ( قوله 
كس ييه كرون اللثلثة » قال ل : كقرطاس "لعاف والخيرك » 
ويقال غذكول وعفكولة بشم أالعين انتبى . وجاء فى رواية ١‏ « إثكال » وى أخرى « أثكول » 
| لغتان فى العتكال ررس يكون فيه البسر .. والشمراخ دن الشين المعجمة وسكون 
0 00 حاء عد وهو عضن دقيق . وقال ف القاموس : الشمراخ بالكسى : العقكال 
عليه بسر أو عنبكالشمروخ انتّبى . والمراد ههنا بالعذكال 0 م الذى يكون 
فيه أغصان كثيرة » وكل واحد من: هذه الأغصان يسمى * شورانحا . وحدديث زيد بن أسلم 
فيه دليل على أنه يلبغى أن 0 السوط الذى يجلد به الزافى متوسطا بين اللديد والعتيق 
وهكذا إذا كان الحلد بعود ينبغى أن يكون متوسطا بين الكبير والصغير 00 من 
لحنت ال تكد العظ ا اللحم » ولا من الأعواد الرقيقة التى لاتوثر فى الألم 
وينبغى أن م بين الحديد َك . وقال فى البحر : وقدر عرضه بأصبع 
وطوله بذراع. . وحديث ألى أمامة فيه دليل على أن المريض إذالم يحتمل الخلد ضرب يعذكول 
أو ما يشاءيه مما تجتمله » 2 أن تباشره جميع الشمار ييخ . وقد قبل يكنى الاعتّاد » وهذا 
العمل من الحيل الدائرة ة شرعا . وقد جوز الله مثله ى قوله ‏ وخذد بيدك ضِغثا الاية 


باب 0 أو عمل عمل قوم لوط ران نه 


ا عن البراء ب ب ن عازب قال" ١‏ ليت خالى ومعنهً الراكة فقلت :1 0 


ريد ؟ قال د اللو 1 ى الله عليه وله ار إلى وجل ترج 


امرأة” أبيه 00 يعدم أن" أرب عندقه ل 0 الم لدان ول 


ل كر إن ماحد 9 الى أنددل )” 

الحديث حسنه الترمذى وأخرجه أبوداود عن البراء أيضا بلفظ « بينا أطوف على ابل 
فلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء » فجغل الأعراب يطيفو لى لاز لثى من النى. 
صلى الله عليه وآله و إذ أتوا قبة فاستخرجوا ٠‏ لارحدت اعت نالك مه 
فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه » قال المنذرى : وقد اختلف فى هذا اختلافا كثيرا ؛ فروى 

عن البراء وروى عنه عن عمه » وروى عنه قال : .مر بى خالى أبو برذة بن يار ومعه لواء » 
وهذا لفظ الترمذدى . وروى عنه عن خاله وسماه هشيع فى حديثه الحرث بن مرو » وهذا 
م . وروى عنه قال ١‏ مر بنا أناس ينطلقون ») وروى عنه « إلى لأطوف على 
ان ضلت ف تلك الأأحياء فْ عهك النى صلى الله عليه و1 له 0 إذ 2 رهط معهم 





الات 
لواء » وهذا لفظ الأسائى . والحديث أسانيد كثير 5 » منها ما رجاله رجال الصيحيح . 
والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من سخالف قطعيا من قطعيات الشربعة 
كهذه المسعلة فإن الله تعالى يقول ‏ ولا تنكحو | مانكح آباؤكم من النساء ‏ ولكنه لايل" 
من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذى أمر صلى الله عليه وآ له وسام بقتله عالم بالتحريم 
وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر ؛ والمرتد” يقتل للأدلة الآ نية . وفيه أيضا متمسك 
لقول مالك إنه يجوز التعزير بالقتل . وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب 
معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه . وقد قدمنا ىكتان الزكاة الكلام على التأديب بالمال . 


ساشاه و 


”3 داروعن عكرمة عبن ابن عساسٍ قال” : قال” ل اللو من الله 


عليئة وا لك ولا 


2 ع واس مادووماق واه م يمه 3 ا 1 53 
7 « مسن وجد موه يعمل ل 0 لوط فاقتلوا الفاعل 
ع .هوي - اح ا هة اسصادع 28 

والمفعول به )رواه الحمسة إلا النساق ). 

رع شد د ا وجاهد عن ابن عسام ف ابكار ت” 


واوا دو 


2 :4 22-2 0 
على اللوطية جرخم )رواه أبوداود ). 


الحديث الذى من طريق عكرمة أخرجه أيضا الخاكم والببيق . وقال الحافظ : رجاله 
موثقون إلا أن فيه اختلافا . وقال الترمذى : إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن 
النى صل الله عليه وآ له وسام من هذا الوجه . وروى محمد بن إنحق هذا 'الحديث عن 
مرو بن أى تمرو فقال « ملعون من عمل عمل قوم لوط ١‏ ول يذكر القتل انتبى . وقال 
بحى بن معين مرو بن أنى مرو مول المطلب ثقة ينكر عليه جديث عكرمة عن ابن عباس 
أن النى .صل الله عليه وآ له وسام قال « اقتلوا الفاعل والمفعول به » . ويجاب عن ذلك يأنه 
قد احتيج الشيخان به » وروى عنه مالك فى الموطل . وقد استنكر النسائى هذا الحديث ٠‏ 
والأثر الروى عن ابن عباس هن طريق سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه أيضا النساق والببيق. 
وف الباب عن أنى هريرة عند ابن ملجه واكم أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
«اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أولم حصنا ) وإسناده ضعيف. قال ابن الطلاع فى أحكامه: 
ل عن رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجم ف اللواط ولا أنه حكم فيه . 
وثبت عنه أنه قال « اقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه عنه ابن عباس وأبو هزيرة انتبى . 
قال الحافظ .: وحديث ألى هريرة لايصمٌ . وقد أخرجه الإزار من طريق عاصم بن عمر 
العمرى عن سيل لز ابه نه وعاصع متر وك ٠‏ وقد رواك ابن ماحه من طررقم امطد 
١‏ فارحموا الأعلى والأسفل » . وأخرج البق من حديث أنى مومى أنه صل الله عليه وآ له 
وسلم قال « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت امرأة المرأة فهما زانيتان ) وى 





0 

إسناده محمد بنعبد الرحمن » كذبه أبو حاتم » وقال البييت : لاأعرفه و الحديث منكر بهذ االإسناد 
0 : ورو أه أبوالفتح الازدى فق الضعفاء والطبراق فق الكبر حبير من و ححه آحر عن أى موسى » 
وفيه بشر بن المفضل البجلى وهو جهول : وقد أخب ر نجه رو داود الطيالسى فى منلده عنة 7 
وأخرج البيبى عن على عليه السلام أنه رجم لوطيا . قال الشافعى : و بهذا نأخذ : يرجم 
الاوطىّ محصنا كان أو غير محصن . وأخرج البيبى أيضا ء أن بكر : أنه جمع الناس فى حق 
رجل ينكح كا ينكح الذس اء » فسأل أصحاب رسول الله صلى لله عليه وآ له وسام عن ذلك » 
فكان مه ال ا ا ن أى طالب عليه |/ لسلام قال - هذا ا به 3 
من ن الام إلا آم وإحلة صنع الله ب اكد علمم متم 6 7 محرقه بالنار » فاجتمع أصدان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلم على أن نحرقه بالنار » فكتب أبو بكر إلى خخالد بن الوليد 
بأمرة أن حرقه بالنار . وق إسناده إرسال . وروى من وجه آخر عن جعفر بن محمد ع 
أبيه 0 على فى غير هذه ه القعبة قال 6 ويحرق بالنار . وأخرج البييق أيضا عن ابن 
عباس أنه سسئل عن حد اللوطى فقال : ينظر أعلى بناء فى القرية فيرى به منكسا ثم يتبع 
الحجارة . 


وقد اختلف أهل العام فى 00 ة الفاعل لاواط والمفعول به بعد اتفاقهم ع لى تحريمه وأنه 
0 ن الكبائر للأحاديث ا ترة قى نحر يمه ولعن فاعله ؛ فذهب من تقدم ذكره من الصحابة 
إل أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا » وإليه ذهب الشافعى والثاد 


والقاسم 5 إبراهيم .-واستدلوا عتا“ذكره المصنف وذكرناه فى هذا الباب وهو. بمجموعه 


ينتبؤى للاحتجاج به : وقد اختلفوا فى كيفية قل اللوطى ؛ فروى عن على" أنه يقتل بااسريف 


حم حرق لعظم المعضية,»- وإل “ذلك دهن أبو 5 ر كنا تقدم عنه . وذهب تمر وعذان إلى 


أنه ياتى عليه حائط . وذهب ابن عباس إلى أنه يلتى من أعلى بناء ف البلد . وقد حكى صاحب 
ا اخ الصحابة على القتل . وقد حكى البخوى عن الشعبى والزهرى ومالك وأحمد 
وإحق أنه يرجم . وحكى ذلك ال ا ل الا وأحمد وإسحق » وروى عن 
النخعى أنه قال : لو كان ا أن يرجم |! لزاق مرتين لرجم اللوطى . وقال المنذرى : 
حرق اللوطية يال نار أبو بكر وعلى وعبد الله بن الزبير 


فحت ا . وذهب سعيد 
ابن المسيب وعطاء ين أى 0 قتادة والنخعى والثو لاا وأيؤطالت 

والإمام يحى والشافعى فى قول له إلى أن حد اللوطى حد الزانى: فيجلد البكر ويغرب 
ويرجم المحصن . وحكاه فى البحر عن القاسم م إن إبراهيم : وروى ع6 اليد بالله القيل مطلقا 
١ك‏ لس راتوا أن التلووط نوع من من أنواع الزنا لآنه إبلاج فرج فى فرج ان 
اللائط والملوط به داخلين نحت عموم م الآدلة الواردة فى الزانى المحصن والبكر . وقد تقدمت 





0 


ويؤيد ذلك حديث ١‏ إذا أق الر جل 0 فهما زانيان ) وقد تقدم » وعلى فرض عدم 
شمول الآدلة المذكورة لمما فهما لاحقان بالزا فى بالقياس.. واب عن ذلك بأن الآدلة الواردة 
بقتل الفاعل و المفعول به مطلةًا مخصصة 0 م أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض 
شو ا ) ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم م الشمول لاله يصير فاسد الاعتبار 
ماانةرر فى الاصرل كن 521 


5 2 هذه ار بمة ومقارف هذه الرذيلة اللميمة بأن 


يعاقب 0 يصير بها عبرة ا َ ويعذاب تعذييا 0 شهوة الفساقة المتمر” ردين 0 
دام ألى يفاحشة قوم ما سبقهم با بن أحد 3 العالمين أن يصلى من العقوية بما يكون 
ف الشدة و 5 مشابها لعقوبتهم . وقد 00 تعالى بهم و 0 3 العذاب بكرم 
وثيهم . وذهب أبوحنيفة والشافعى فى قول له والمرتضى والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطى 
فقط » ولا يحنى ما فى هذا المذهب من اغخالفة للأدلة المذكورة فى خصوص اللوطى والأدلة | 
لواردة فى الزاى على العموم . وأما الاستدلال هذا بحديث ١‏ لآن أخطىء فى العفو خير من 
أن 000 فى العقوية ) دو ب أن ذلك إغا هو مع مع الالتيا س والتزاع ليس هوق ذلك . 
ن عك رمةة عن اسن عسساسٍ 2 الاب 
0 من 27 على بييمة ةا واقتلوا"” 


سكم ه 


5 0 : 
الهيمةة ( 0 0 ووو 1 لك مذذى وقال : : لاتعرفه” إل من حدايث 


2 3 2 2-0 1 
عرو 0 أبى مرو 2 وروى اَي مذرى وا و رد واه من ا م عاصم ع 


5 6 جاس ات ال 012 ات 
أى رز دنر عن ادنر عنام أنه قا «من الى فى مسيمة قلا حد عليه التي 
عدعء ده 


أنه أصح ) . 
الحديث الذئى رواه عكرمة أخرجه ا النسائى وابن ماجهء قال ل هذا حديث 
لانعرفه إلا م ن حديث تمرو بن الى عمرو ل ابن عباس ع ا لى الله عليه ! 
دافم ١‏ مت رواسا ل ع لمم أى رزين 0 0 « من 
ام فى بهيمة فلا حد عليه » حدثنا بذلك محمد بن بشار » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدئنا 
سفيان » وهذا أصحّ من ن الحديث الأو ل . والعمل على هذا عند أهل 7 وهو قول أجل 
إسمق انتهى . وقد روى هذا الحديث ابه ن ماجه ى سئنه من حديث إيرا براهم بن إسمعيل عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله علية وآ له و 
١‏ من وقع على ذات 0 2 ومن وقع عا لى بمهيمة فاقتلوه واقتلو وا الميمة) وإبراهم 
الم كور قل وثقه أحمل . وقال البخارى : منكر الحديث » وضعفه غير واحد من الحفاظ » 
وأخرتجه أبو يعى 0 من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزيير عن عل" بن مسر 





175 
عن حمد بن عبرو عن د لى سلمة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة مرفوعا » وذكر ابن عدى 
عن أى بيعل أنه قال :-بلغنا أن عبد الغفار رجع عه © واداكر ابن عدى أنهم كانوا لقنوه : 
را ا وقم عا سبمة وقال : اقتلوه واقتلوها لايقال 


جا 

هذه التى فعل بها كذا وكذا » ومال البهى إلى ل . ورواه أيضا من طريق عباد بن 
منصور عن عكرمة . ورواه عبد الرزاق عن ! براهم بن محمد عن داود بن الخصين عن 
عكرمة » وإبراهيم ضعيق وإن كان الشافى يتوى أمرة:. إذا عرفت هذا تين لك أنه 
م يتفرّد برواية الحدديث عمرو بن ألى عزوعن عكرمة' كما قال التَرمذى » بل رواه عن 
عكرمة جماعة كا بينا . وقد قال الببيق : رويئاه عن عكرمة من أوجه » مع أن تفرد عمرو 
أيه نأف رو لايقدح و ق الحديث + فل قدمنا أنه احتيج به الشيخان ووثقه بحجى بن معين 
ل البخارى : عرو صدوق ولكنه روى عن ع5 ةما كر و الزن لدف ارام برد رين 


عن ابن عباس أخترجه أيضا النسائى : ولاحكم لرأى ابنعباس إذا انفرد » فكييف إذا عارص 
| 


المروى عن رسول الله صلى لله عليه وآ له وسام من طريقه ؟ 

٠‏ وقد" اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة » فأخرج البييق عن جابر بن زيد أنه قال 
من أنى الهيمة أقهم عليه الحد” . وأخرج أيضًا عن الحسن بن على" رضى الله عنهما أنه قال : 
إن كان ّخصنا رجم ..وروى أيضا عن الحسن الإصرى أنه قال : هو بمنزلة الزانى . قال 
الجاكر : أرى أن يجلد ولا يبلغ يه الحد ء وهو جمع 1 َ كا حكى 
ذلك صاحب البحر 2 وقد ذهب إل 1 يواجب م كالر: : الشافعى ققول له والهادوية 
وأبو يوسيض ؛ وذهس أبو حيفة ومالك والث الى فول له واطرفى والمؤيد بالله 
والنا صر والإمام يحى إلى أنه يواجب التعزير فقط إذ ليس بزنا . ورد بأنه فرج حرم شرعا 
مشت طيعا فأوجب الخد كالقبل 1 وذهب الشافعى 0 له إلى أنه يقتل أحذا حديث 
الباب . وى الخديث دليل على أنها تقتل الهيمة » والعلة فى ذلك ما روى أبو داود والنساق 
أنه قيل لابن عباس ما شأن الببيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يكل لحمها . 
وقد عمل بها ذلك العمل . وقد تقدم أن العلة أن يقال : هذه التّى فعل بها كذا وكذا . 
وقد ذهب !! لمكريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى انها تذبح على عليه السلام والشافعى فى قول 
.له ء وذهبت القاسمية والشافعى فى قول لواو حرفة وأدر روسك إل أنه يكره أكلها 
تنزيها فقط . قال فى البحر :إنها تذبح البهيمة ولوكانت غير مأكولة لثلا تأى بولد مشوه؛ 
لا دري أن راعا ات نه فارت رولك وه ان ونا دك( أز الى صل الله 
عليه وآله وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله ‏ فهو عموم مخصص لحديث الباب . 





ا 


ياب فيمن وطى > جارية دراه 


-١‏ (عنر التعممان م بشير ١‏ أنه رفع إليه 1 غتشى جاربة” أمراتة 
فقال” : لأقضين فيها بقتضاء رسول الل م الله عتلنيلم وآله وستكم)» إن 


ا لي لك ك0 تك مائة وإن" كانت َم تحاتها لك اكه ( 


ا ا وف ودار عن التُعُمان. عن الى صلق أ عليه وآلهو 
وَسَلم” ١‏ أ قال” فى الرجلٍ يأ جاريئة” امنرأتهر > قال : إن كانت أجلميا له 


م ارت ع2 


جلك “مات ون َم كن احلسيا له سه ) روا سرض اراد رواسا ! 


الحديث قال الثر مذى : فى إسناده اضطراب » سمعت محمدا يعنى البخارى يقول : 
لم يسمع قتادة من حبيب بن سلم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة » وأبو بشر 
لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إتما رواه عن خالد بن عرفطة انتهبى . والذى 
فى السئن أن أبا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب ٠‏ ولكن الترمذى رواه فى سئنه 
عن ألى بشر عن حبيب وخالد بن عرفطة . قال أبو حاتم الرازى : هو مجهول . وقال 
رمدي د عالت عبن ن لمعيل عنه فقال : أنا أتق هذا الحذيث . وقال النساق : 
أحاديث النعمان هذه مضطربة . وقال الخطان : هذا الحديث غير متصل وليس العمل 
عليه انتبى . وعرفطة بضم العين وسكون الرا امي وح الفاء وارعلها طاء مي مله فوته 
وتاء تأنيث .. وى البات عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن البق عند أى داود والنساق 
0 أن رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم قهى فى رجل وقع عل حار لمأن » إن كان 
استكرهها فهى حرة وعليه لسيد” ها مثلها » وإن كانت طاوعته فهئ له وعليه لسيدتما مثا 
قال النساق : لاتصح هذه الأحاديث . وقال البيق : قبيصة بن حريث غير 0 . 
وروينا 2 أل ذاوة أنه قال ٠‏ سمعت أحمد بن حنبل يقول. : رواه عن سلمة بن المحبق 
شيخ لايعرف لانحدث عنه غير الحسن » يعنى قبيصة بن حريث . وقال البخارى فى التاريخ 
قبييصة بن حريث مع سلمة بن امحبق ىحديثه نظر . وقال ابن المنذر : لايثبت خبر سلمة 
أبن انحبق . وقال الخطانى : هذا حديث منكر » وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة 
لاتقوم بمثله . وكان ان لايبالى أن يروى الحديث ممن سمع . وقال بعذءهم : هذا كان 
قبل الخدود . وقد روى أبوداود والنساقى وابن ماجه من طريق الحسن اليصرى عن سلمة 
ابن امحبق نحو ذلك إلا أنه قال « وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدتمه! ) : وقد 
اختاف فى هذا الحديث عن الحسن فقيل عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق . 
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وقيل عنه عن سامة من غير ذكر قبيصة . وقيل عن جون بن قتادة عن سامة » وجون بن 
قتادة قال الإمام أحد : لابعرف )و 0 0 المبم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة 
مشددةمفتوحة ؛ ومن أهل الاغة من يكسره بق لقت واسعه كن بن عبيد وسلمة ايثف 
له صعبة » سكن البصرة » كنيته أبو سئان 0 سنان » وذكر أيو عبد الله ب منده أن 
لابئهسئان صصبة أيضا . وجون بفتح ابدبم وسكون الواو بعدها نون . 


,وقد اختلف أهل العلم د 0 رأته > فقال الثرامذى : روى عنْ غير 
واحد من الصحابة منهم 00 المومنين عل وابن عبر أن عليه الرجم . وقال ابن مسعود : 
ليسى عليه حد" ولكن يعزّر . وذهت أحمد وإسحق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهبى . 
وهذا هو 0 لأن الحديث وإ كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شببة يدر 
بها الخد . ا ل 1 ال الروجة لازوج وظء أمنها أو وطي؛ امرأة 
سحن دمها حد . وقال أبوحنيفة : لا إذ ها شبهة . قلنا لانسلم التبى . وهذا منع جرد 
فان مثل حديث النعمان إذا لم دكن ضيه فا الدى كران سبك ؟ر قو له وإن كانت لم نحلها 
لك مك ) راد 0 داود « فوجدوه كم شا له فحاده ماثة ) . 


باب حل زنا الرقيق خمسون جلدة 


ار المؤْمنِينَ على رضى الله عتنثه قال « أرْسلتى رسو الل 


صَلَى الله عليه وآله م إلى أمّة سؤداء رتت الآأجلدتها الحسد” » قال 


و 6ع فى 


و حك 0 ود مهاه ف 6 0 00 ال اديه و ا له 0 8 فر له 


ذلك ءففاك ل : إذا تعالست من اماه )ا فات لد ها سين ) رواء عسل الله 


ىم ست ه - 2 0 2 
من 0 0 ولائد من ولاثد الإمارة 


حمنسين تفسين فالزنا » واه مالك" فى لوعت ) 

حديث 0 المؤمنين على" قد تقدم الكلام عليه فى باب تأخير الرجم عن الحبى .» 
رثات كا ة فى الباب الذئ بعد هذا . وأثر حير موؤيد ديت الباب لو وقوع ذلك منه محر 
جماعة من الصحابة.. وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار « أن فاطمة بنت. 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كانت اك وليدتها إذا رنت عدن ) ويقبد لذاثك 
تموم قوله تعالى ‏ فعليين” نصض ما على المحصنات من العذاب ‏ ولا قائل بالفرق بين الآمة 





لاا ل 


والعيد كا حكى ذلك صاحب البحر . وروى عن ابن عباس أنه قال : لاحد على مملوك. 
حتى يتزوج تمسكا بقوله تعالى ‏ فاذا. ألحصن” - فاه تعالى علق حد الإماء بالإحضان . 
وأجاب عنه فى البحر بأن لفظ الإحضان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن » قال : 
ولو سلم :فخلاف ابن عباس منقوض » والأولى الحواب بحديث ألى هريرة وزيد بن نخالد 
الآى فى الباب الذى بعد هذا فان فيه « أنه سئل صل الله عليه وآ له وسلم عن الآفة إذا زنت 
ولم نحصن ٠»‏ فقال : إن زنت بلكلدرها ) وهذا نص فى محل التزاع . وأخرج مام 
وأبو داود والترمدى من حديث أن عبد الرحمن السلمى أن أمير المؤمنين عليا رضى الله 
عنه خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أأحصن منهم ومن لم حصن . 
وقد وافق ابن عباس طلوس وعطاء وابن جريج » وذهب الحمهور إلى خلاف ذلك ( قوله 
إذا تعالت من نفاسها ) بالعين المهملة : أى رجت » وفيه دليل على أنه بمهل من كان 
مريضا حتى يصح من مرضه » وقد تقدم الكلام على ذلك فى باتك تأخير الرجم عن الحباع . 


باب السيد يقيم الحد على رقيقه 


ران مر عن الشّبى صَلَى الله عتليه وآ له وَسَّّم قال ١‏ إذآا 
زَنت أمة أحدكم' فتبيّن زناها فَليتجلدها الحسد ولا ترب عتلايها » “ثم إن” 
رست فليتجتلدها الحند” ولا يراب عتلثيها » “نم إن" نت الثالقة ينها وَل 
بل عن شعرل مسن عله ..روواء أخله فرواية وأبئو د اود وذ كترا 
فيه رةه ل والبيئع . قال اللسطاى حك م لايةشصر عل 


الكار 0 

١‏ - ( وعن أى هربرة وريد .بن خالد. امشهتى قالا و سئئل الشّى” صل 
اذا علار وا داسك ع الأند إل ارم و تفن ل لال را د 
فاجلدوها » “ثم إن رت فاجئلد وها » ثم إن" رتت فاجتلدوها » “ثم بيعئوها 
ولو بضفير » قال ابان” شهاب : لاأدارى أَبَعمْد الشالقّة أو الر بعة . متفق” عتليئم) 

0 أمير المُؤْمدن عبلى” رضي الله عنثه” « أن" خاد ما لانبى صللَى اللهة 
علي وآله وسكّم أحخداقت » فأمرني التَى صَلَّى الله عليه وآ له سم أن 
أقم ليها سدع فاتيلها قوسد قها ' قي ضمين دتمها ٠‏ فأنينقه ” فأحاي ره 
فقال : إذ] حفت من دامها فأقم' عَلَنيها الحتدة» أقيسُوا الحدوه على ماملكشتة. 


ادك ١‏ راء امد برد" 


ساعره 





رك 
حديث على" ار مسم قى صريحه والببيق 0ت ووهم فاستدركه ( قوله فتبين 
:زناها ) الظاهر أن المراد تبينه بما يتبين فى حق الخرةء وذلك إما بشهادة أربعة أو بالإقرار 
على الخلاف المتقدم فيه . وقيل إن المراد بالتبين أن يعلم السيد بذلك وإنلم يقع إقرار ولا 
قامت شبادة.: و وإليه ذهب بعضهم . وحكى فى البحر الوع عل أنه يعدن شبادة أربعة 
فى العبد كالحر والآمة حكها حكمه . وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام 
أو الحاكم . وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنها تكون عند السيد ( قوله ولا يثرب عليها ) 
عثناة نحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة وهو التعنيف 
وقد ثبت فى رواية عند النساقٌ بلفظ « ولا يعتفها » والمراد أن اللازم لها شرعا هو ادل" فقط 
:1 إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب . وقيل إن المراد نهى السيد على أن 
على التثريب دون الحد وهو مخالف لما يفهمه السياق . ونى ذلك كا قال ابن بطال 
ل 2 لايعزر من أقبم عليه الحدا بالتعتيف واللوم » وهذالم يثبت أنه صلى الله عليه 
وآلهو ااا ؛ بل نهبى صلى الله عليه وآ له و وسم عن ذلك كا 
سيأق من حديث أنى هريرة فى كتاب حد” شارب الحمر ( قوله ثم إن زنت ) فيه دليل على 
أنه لايقام عإ لى الأمة الجر" إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لاإذا تكرّر منها الزنا قبل إقامة 
صم ذلك لفظ «ثم» بعد ذكر الخلد (قوله فليبعها) ظاهر هذا أنها لاتحد” إذا 
.زنت بعد أن جادها فى المرة الثانية » ولكن الرواية التى ذكرها المصنف عن أنى هريرة 
ل 0 ذ كر هارعن أحمد وأى ذاود 
ذكرا فى الرابعة الخد والبيع نص" فى حل النزاع » وبها يرد" على النووى حيث قال : 
إنه 0 المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الخلد مستدلا على ذلك 
بقوله « فليبعها » وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود . وأما الحافظ فى ا 
فقال : الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها » وصرّح بأن السكوت عن ابخلد 
لات فى أنه لم يسكت صل عليه وله وسل عن لك كا سلش » وظاهر الأمر ليع 
أنه واجب » وذهب اللحمهور إلى أنه مستحب فقط » وزعم بعس الشافعية أن الأمر بالبييع 
«منسوخ كا حكاه ابن ل 
المال كما | زعم بعضهم فيجاب عنه أوّلا بأن الإضاعة إنما تكون إذا لم يك كن شىء فى مقابل 
ل حل ريا 
.إرادة المبالغة لما كان فى البيع بحبل من شعر إضاعة » وإلا لزم أن يكون بيع الذىء لكر 
بالحقير إضاعة وهو ممنوع . وقد ذهب داود وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب » لآن 
:ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان ؛ و بيع الحقير بالكثير جائز إذا كان البائع عالما به 





0 

بالإجماع . قال ابن بطال : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الح" على مباعدة من تكرّر منه 
الزنا لثلا يظن" بالسيد الرضا بذلك » ولما فى ذلك من -الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا ه قال : 
وحمله بعضهم على الوجوب ٠‏ ولا سلف له فى الآمة فلا يشتغل به البى . وظاهره أنه أجمع 
السلف على عدم وجوب البيع فان صح ذلك كان هو القريئة الصارفة للأمر عن الوجوب 
وإلاكان الحق" ما قاله أهل الظاهر . وأحاديث الباب فبها دليل على أن السيد يقيم الحد” على 
مماوكه ؛ وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعى . وذهبت العترة إلى أن حد المماليك 
إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى سيده » ودتمب مالك إلى أن الآمة إن كانت مزوئجة 
كان أمر حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا لسيدها فأمر حد”ها إلى السيد» واستئنى 
مالك أيضا القطع ف السرقة وهو وجه اشافعية » وق وجه هم آخر يستئق 0 لحر 

ا ل يت السيد إلا حد الزنا » وذهبت الحنفية إلى أنه لايق 

الحدود على المماليك إلا الإمام مطاتا . وظاهر أحاديث الباب أنه بحد" المملوك سيده من 
غير 0 بين أن يكون الإمام 00 5 معدوما » وبين أن 2 كون السيد صاكا 0 
الحد” أم لا . وقال ابن حزم : يقيمه السيد إلا إذا كان كافرا . وقد أخرج الببيق عن 
عبد 00 ين أى ليل أنه قال : أذركت يقايا الانصار و وهم يضر بون الوليدة من ولائدهم 
مجالسهم إذا زنت » ورواه ال: شافعى ع اس مسعود وأد فى بردة 2 ا أيضا الببيق 
عن خارجة بن زيد عن أ َ 0 أيضا عن أى الزناد عن 0 عن الفقهاء الذين يننهبى 
إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لاينبغى لأحد يقبم شيئا من الحدود دون 
السلطان » إلا أن للرجل أن يقبم حد الزنا على عبده وأمته . وروى الشافعى عن ابن عمر أنه 
يد عبده وجلد عبدا له زلى . وأخرج مالك عن عائشة « 6 قطعت يك عبد لا » 


وأخرج أيضا ( أن حفصة قتلت جارية لها سمرتها » وأخرج عبد الرزاق والشافعى « أن 
قاطحة رينت رسوك الله ]| ل الله عليه وآ له نسار حدات بجارية لها زنت » وتقدم فى الباب 
الذى قبل هذا «تأنها جلدت”وليدة لها سين » وقد احتج من قال إنه لايقيم الحدود مطلقا 
إلا الإمام بما رواه الطحاوى عن مسام بن يسار أنه قال , « كان رجل من الصحابة يقول : 
الزكاة والخدود وابجمعة والنىء إلى السلطان » قال الطحاوى : لانعلم له مخالفا من الصحابة 
وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابيا . وظاهر أحاديث الباب أن الآمة والعبد يجلدان 


سواء كانا محصئين أم لا 6 لام ذلك فى الباب الذى قبل هذا . وقد اختلف 
أهل العلم فى المماوك إذا كان حصنا هل يرجم أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى الاق ؛ وذهب 
الزهرى وأبو ثور إلى الأول . واحتقج الأولون بآن الرجم لايتنصف 8 اعد ١‏ 
بعموم الآدلة . وأما المكاتب فذهبت العترة إلى أنه“لارجم عليه ويجلد كار بقدر ما أدى 





ا 
وف البقية كالعبد » وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه يلد كالعبد مطلقا لحديث ١‏ المكاتب: 
عبد ما بتى عليه 2 ) وقد تقدم . وتقدم الكلام على التقسيط ف المكاتب.فى باب الكتابة 


كت القطع فى السرقة 


م ا « أن" الى صلىآ الله عتليئهر لويرم قطم 


5 ارهم ( 0 5 2 وى اتفاظ امعطم 0 ) قيمته 


م -00 عائشة” 0 كان و الله صل الله عدايه واله له وَسلّم 


َه 


بقنطع , 3 ينار قتصاعد” 0 ا له ابن ماجه . 
لم قال" لادق لطع ا السّارِق 
5 ف ربع دينار قتصاعدا 1 0 اسان 0 لس ار 
روابة قال« تقنطع يد" السسارِق_ فى ف يع دنار روا الس راف واراسا نر أبنو 0 
وف روايةر قال ١م‏ 0 الله ىْ ر ع 33 رار قتصاعدا ( 0 البسخارى 
| رواب ال « اقطعوا فر رع دينار لط ذما هو أذانى ب 0 1 


وكان” دبع 5 ينار بومقة 5 ام الله 0 ا ع درهما ( ا 


ا . وف دواية قال ل اللو صل أله عليه 00 م لاتقتطع يدا 


اسار قر فها 00 عن الملجن”» قيل لعائشة” : مام ل ؟قالت: 


ديار 1 لمان 7 


وغ 3 ع وسوس 


8 - اه - ا 
1 وعن القن عن أبى صاراح عن ألى هريرة قال” * قال رسول. 
اللو صلى الله عتليه وآ له 0 « لعن الله" السارق" يرق البيلضة فتقتطع 


ا و 


- لاس ولس شرت فى 


ع 1 2 
يده برف لحيل 0 لا » قال الاعمش” : كا كرون انه 


0 


بض الحد ريد اع 0 كاتوا ؛ يرون أل 5-2 ا وى دراهم ) متفق 


0 0 ا ب ل 0 
بكسر الم آنا وحعيان وحنانة يضمهما ( قوله فصاعدا ) هو. منصوب ات : آاى 





فزائدا ويستعمل بالفاء م لابالواو . وفىرواية لسلم دل تقطع يد السارق إلا و 
دينار فا فوقه ) ( قوله فريع دينار ) هذه الرواية ل لرواية الثلاثة م الى 
ن الغمن كا فى رواية النسافى المذكورة ف الباب « أن تمن اجن كان ربع 0 
0 أحد 0 أ كان ربع الدينار يومتذ ثلاثة. دراه 


م 
لرواية ثلاثة درام وذلك أن الصمرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 0 


0 


)] وقال الشافعى : ودبع الدينار موافق 


اثنا عشر درهما بدينار » وكان كذلك بعده . وقد تقدم أن 7 فرض الدية عإ لى أهل الورق 
الى عشر ا درم 2 وعلى أهل الذهب ل ديئار . و أخرج 0 المنذر نان فى عنان 
بسارق سرق 1 ترجة فقومت بثلاثة درا هم من بن حساب الدينار ياثنى عشر فقطع وأخرج 
البييق أيضا من طريق الجعفر | بن محمد عن أريله أن أمثر ير المؤمنين عليا رضى الله عنه 
قطع فى ربع دينار”وكانت قيمته در د ونصفا . وأخرج الببيق أيضا من حديث جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن أميرالمومنين عإل” رضى الله عنه النعمع ف ربع دينار فصاعدا . 
وأخرج أيضا من طريقه عر 00 المؤمنين عل" م الله عنه أنه قطع يد سارق فى بيضة 

مر هحديد مها ربع ديئار » ورجاله ثقات و لكنه منقطع . وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث 
الباب من ثبوت القطع فى ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من الساف والخاف ومنهم 
الخلفاء الأر بعة 5 

واختلفوا فها يقوم به ماكان من غير الذتهب والفضة . فذهب مالك فى 00 

إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لابريع الدينار إذا كان الصرف معختلفا . وقال الشا 
الأصل فْ تقويم الأشيا ء هو الذهب ٠»‏ لأنه الأصّل فى جواهر 00 كلها حتى ا : 
إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتم! ربع دينار لم تو جب القطع انتبى . قال مالك : وكل 
واحد من الذهب والفضة معتبر قى نفسه 0 الا 000 بعض البغدادرين أنه ينظرر 
ف تقوم العروض .بما كان غالبا فى نقود أهل البلد . وذهبت العترة وأبو حنيفة وأصمابي ' 
وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب القطع ا رن روا ولا قطع فى » أقل من ذلك 


واحتجوا ما أخر جه البييق 00 من حديث محمد بن إحق 0 وت بن موبى عن 


عطاء ع٠‏ ل ان 0 ن انين" عا لى عهد رسول الله صلى 0 


يقوم عشرة دراهم 4و وأخرج نحو 5 الثساق عه » وأخرج عنه دار أن 2 كال 
دينارا أو عشرة 0 وأخرج لبي بق يعن تمد بن إسمق عن مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال ٠‏ كان تمن الجن على عهد رسول ال صل ا د ترام” 
واخرج النسالى عن عطاء مرسلا : أدنى ما 7 يقطع فيه 3 ان قال : وعنه عشرة هراهم 

قالوا : وهذه الروايات فى تقدير تمن ان" أرجح من الروايات الأوى وإن كانت أكثر 








2 
وأصح ولكن هذه أحوط » والحدو ود تدفع بالشهبات ٠»‏ فهذه الروايات 5 005 | شبهة فى العمل 
بما دونها . وروى نحو هذا عن ابن العربى قال : وإليه ذهب سفيان مع جلالته . ويجاب 
بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص فى إسنادها حميعا محمد بن إنق 
وقد عنعن » ولا لج عثله 0 جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لمعارضة ما فى الصحيحين 
عن ابن تمر وعائشة : وقد تعسف الطحاوى فزعم أن حديث عائشة مضطرب ثم بين 
الاضطراب بما يفيد بطلان قوله ؛ وقد اسّتوى صاحب الفتح الرد عليه . وأيضًا حديث 
ابن عر <بجة مسيتقلة » ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير تمن الغن” ابعشرة ة دراهم لمعارضة 
الروايات الصححة لم يكن ذلك مفيدا المطلوب ٠‏ أء عنى عدم ثبوث القطع. فيا دون ذلك 
لما ى الباب من إثبات القطع 2 ربع الدينار وهر دون عثرة درام »© فير 0 إلى هذه 
الروايات ويتعين 5 الروايات المتعارضة فى تمن امن" ٠‏ وبهذا يلوح ,لك عدم صمة 
الاستدلال برواية العشرة الدر امم عن بعس الصعدابة على سقوط اطع فها دونما وجعلها 
شببة » والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف . وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم قطعوا 
فى ربع دينار وى ثلاثة دراهم . المذهب الثالث نقله عياض عن النخعى أنه لابجب القطع 
إلا فى أربعة دنائير أو أربعين درتنا » وهذا قول لادليل عليه فيا أعلم . المذهب الرابع 





تحكاة ابن المنذر عن الحسن البصرى أنه نت 0 در رمين : وحكاه َ ف البحرع ع زياد بن 

آن زياد ديل على ذلك من المرفوع . وقد م ابن أى شيبة عر ا بسند قوى أن 

> ر قطع فى فى شىء. .ما يساوى درههين . وى لفظ لاا ثلاثة در رام + هيك 
اك 


حامس أربعة درام » نقله ابن المنذر عن الى «هرير رة وأى سعيد » وكذلك حكاه عنهما 
2 الببحر » ونقله عياض عن ا الصحا ابة وهو مردود بما سلف . المذهب السادس لت 


1 ( رواه ل المنذر عن اليا . المذهب اليد لسابع جسة درام 2( كا فْ البحر عن 


ىلم لى والحسن البصرى. 
0 | بما أخرجه ابن المنذر عن عمر أنه قال : لاتقطع ا إلاى 0 . المذهن 


م 


الثامن دينار أو ما بلغ قيمته » رواه ابن المنذر عن الننخعى : وحكاه م عن طائفة . 


0 
00 


والتخعى وروى عن 0 شبرمة » وهو مزوى ا 


المذهب التاسع ربع دينار من الذهب وهن غيره فى القليل 00 2 0 ذه ابن حزم 
ونقل نحوه ابن عبد البر . واستدل” ابن حزم بأن التحديد فى الذهب منصوص ولم يوجد 
نص فى غيره فيكون داخلا نحت عموم الآية . ويجاب عن ذلك برواية النساق المذكورة. 
فى الباب بلفظ ا« لاتقطع يد السارق فيا دون تمن امجن" » وبمكن أيضا الحواب عنه بقوله 
صل ال عليه آله وس ٠‏ اع دينار ولا تقطعوا فها دون ذلك » كا فى البات. 
لأنه يصدق عا لى مالم تبا بلغ قيمته ربع دينار أنه دونه » وإن كان من غير الذهب فاته يفضل, 


د 


الجنس على جنس آخر مغاير له باعتيار الزيادة ف العن وكذلك العرض على العرض باعتبار 
اختلاف تمنهما . المذهب العاشر أنه يثيت القطع فى القليل والكثير. حكاه البحر عن الحسن. 
البصرى وداود وانكوا وارج » و واستدلوا بإطلاق قوله تعالى ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبده - . وغات بان إطلدق الايد مقيد بالأحاديث المذكورة فى الباب . واستدلوا ثانيا 
يحديث 00 هريرة المذكور فى الباب فان فيه : يسرق الببضة فتقطع يده » ويسرقٍ الحبل 
فتقطع بده ) '. وقد أجيب عن ذلك أن المراد تحقير شأن السارق و وخسار ما رنحه » وأنه إذا 
جعل السرق عادة له جر زأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى يبلغ إل المقدار الذى 
تقطع به الأيدى . هكذا قال الخطابى وابن قتيبة وفيه تعسف . ويمكن أن يقال المراد 
المبالغة فى التنفير عن السرقة وجعل مالاقطع فيه عمتزلة مافيه القطع كنا فى حديث «من بى لله 
مسجدا ولو كفحصص قطاة اقسيد تصدق ولو بظلف محرق » مع أن مفحص القطاة ١‏ 
اا والظئف المحرق لاثواب فى التصدق به لعدم نفعه » ولكن مقام الترغيب 
فى بناء المساجد والصدقة اقتذبى ذلك » عل أنه قد قيل إن 1 بالبيضة بيضة الحديد كنا 
وقع فى البات عن الاعدن » ولاشك أن ها قيمة » وكذلك الخبل فان فى الخبال ما تزيد 

مته على ثلاثة دراهم كحبال السفن » ولكن مقام المبالغة لابناسب ذلك . وقد تمن 
امبر المومنين ‏ عليا رضى الله عنه قطع و فى بيضة حديد تمها ربع دينار . الحادى عشر أنه 
لماك القطع فى ف درهم قصاعدا لادونه » حكاه و ف البحر عن الب وروى عن ربيعة . 

هذه حملة المذاهب المذكورة فى المسئلة »وقد جعلها فى الفتح عشرين مذهبا » ولكن البقيق 
على ما ذ كرنا لايصلح جعلها مذاهب مستقلة لرنجوعها إلى ما حكيناه . 


باب اعتبار الحرز والقطع فيما تصرح إليه الفساد 


0 (عن رافع بن 2 قال” * د رسول1 الله الى الله عليه 
وآله ر وسلتم” مول م 0 قْ عر 2 ولاكر اراواة للش 


]6 سردو تا 


* - (وعن مرو بان شيب عن ' أبيه ع ' جد قال” اسيل 0 
الله صلتّى الث عليه وآلم ل عن الثمر المُعلّق فال : من' أصآاب” منله” 
بفيه ان “ذزى حاجة 0 0 عن قلاش ا عليه 3 ومن ع بشىعر 

ا 2 ده دع.ه وه د 
فعليه م ا مثليه ار 2( ومن" سرق منه سينا بعك ان 50ظ2 
ار ا الملجن” فعليه القتطلم ( ا ا وأبو ا . وق 


روابة قال” «سمعنت رجلا من لل ول الله صن الله عله وآله 


- تيده 0 


0 عن الريسةٍ الى تو جل” فىمراتعها قال” : فيها تمتها مسر تين وضرب" 
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تكال ٠‏ وما أحذ مين" عتطنه ففيه القظم إذا بلع مايلؤاحذ من* ذلك نمتن” 


المجّن » قال" : يا رسُول الله فَالَمرٌ وما تحن مثنها فى أكامها ؟ قال : مم من أخلا 
م اسح حبق ل 1 1 رد سر تك 
رن ا تكالر » وما أأخنة 1 ' أجرانه ففيه القتطلع إذآا 5 ل 
عن ذلك” 2 ال ؟روآاه ال لات 6 ولابن ةا 2 
ل ق آخره د وما لك يلع عن ا مجن" فقيه غرامة” متليه كات 
تكال ).2 


سا اهمه ل ما عع د ع ترك ء 


 *‏ ( وعن مر بانت عبد اللا «أن” 0 اترجة ف زمسن 


ِ 1 
1 كْ عفان فأمر رع ان 0 3 وك ثلامة” 0 0 


يع هه 


صرف الى عشر بد ينار فقطع 1 كل واه مالك” فى الموطر 3 
حدديث ر افع بن خدج ألخرجه أيضا الحاكم والبهيق © و كفحه ليميو تى وا بن حبان واختلف 
ا وصله وإرساله ١‏ وقال الطحاوى 2 هذا الحديث تلقت العلماء مثئة بالقبول 1 وحديث 
مرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم » وصصحه وجسنه الترمذى . وأثر عنان ألحرجه أيضا 
البييق وابن امنذر . وى الباب عن أى هريرة عند أحمد وابن ماجه بنحو حديث رافع : 
وق .إسناده سعد بن سعيد المقبرى وهو ضعي . وأخرج 0 أ شيبة عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أنى حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال « لاقطع فى مر معلق 
ولا فحريسة حبل) وهو معضل ( قوله ولاكثر ) بفتح الكاف والثاء المثلئة ٠‏ وهر اللكار” 
قال'ف التقاموس : والكثر ويحرك : حمار النخل أو طلعها » قال أيضا : والحمار كرمان : 
شحم النخلة ( قوله خبنة ) بفهم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون . قال فى القاموس 
خين الثوب وغيره خبنه خينا وحبانا بالكسر : عطفه وخاطه ليقصر » والطعام غيبه وخبأه 
للشلة » :و الحبنة بالقهم : ما نحمله فى حضنك .انتّهى ( قوله الحرين ) قال فى النهاية 
2 له كالبيدر الحنطة » وتجمع عا لى جرن بضمتين . قال فى القاموس 
.وؤالحزن ب بالم وكأمير ومثير البدر وآدرن ل : جمعه فيه انتهى ( قول 0 
بفتح الخاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة » قيل هى التى ترعى وعليها 
حرس فهى ء! لى هذا امحروسة نفسها 7 وقيل هى السيارة الى يدركها الليل قبل أن تصل إلى 
مأواها . و سور : حرس كرب سرق ,كاحتر س وكسمع : عاش طويلا؛ والحريسة: 
الخاوف خنع اين ن » وجدار هن حجارة يعمل لام ادبى رز قوله فها نهنا ربن 6 
فيه ذليل على جواز التأديب بالمال . وقد تقدم الكلام على ذلك فى الزكا 5 وقوله وضرب 


0-0 

نكاك )كر أن كرك بالدريى ادو وبالإضافة » وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال 
والبدن ر قوله فى أ كامها ) جمع كر بكسرٌ الكاف : وهو وعاء الطلع . وقد استدل بحديث 
رافع على أنه لاقطع على من سرق القّر والكثر سواء كانا باقيين فى منبتهما أو قد أخذا منه 
وجغلا فى غيره » وإل ذلك ذهب أبو حنيفة قال : ولا قطع فى الطعام ولا فها أصاه مباح 
كالصيد و«الخطب والخشيش : واستدل” على ذلك 1 ١‏ أن كله در لغ عر فا 
ولا 3 بها هالككها فلا حاجة إلى الزجر والخحرز فيها ناقص . وذهبت المادوية إلى أنه 
لاقطع فى المر والكثر والطبائخ والشواء والهرائس 0 ات رك 
فيها القطع وهو محكى عن الدمهور .. وذهب الثورى إلى أن الثىء إن كان نبى يونا فقط 
كاطرائس والشواء لم يقطع سارقه وإلا قطع . وقال الشافعئ : إن حديث رافع خرج ع 
ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فذلك لعدم الخرز » فاذا أحرزت 
اموا نط كانت كعبر ها . وقد جك صباحت البخر عن الااكثر أن شرط القطع الخرز. وعن 
أحمد وإبحيق وزفر واللحوارج » وهو مروئى :عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث أنه 
لايشترط . ويدل” على ذلك ما سيق فى قطع جاحد الوديعة وى بات تفسير الرز . وثما 
اك به على عدم القطع فى العر .إذا كان غير رز حَديث عمرو بن شعيب المذكور 

» فإن فيه ( 0 من ن أصاب من الم ر المعاق بفيه ولم يتخل خبنة فلا قطع عايه ولا 
ضان إن كان من ذوى الداجة » مك بثىء منه كان عليه غرامة مثليه » ومن سرق 
منه بعد أن بحرز فى الحرين قطع إذا بلغ تمن اين" ) فهذا يدل" على أن الغّر إذا أحرز قطع 
شارقه . وما يدل" عل اعتبار الخرز أيهها رواية النسائى وأحمد المذكورة:ف الباب فى ممارق 
الحريسة والقار . وأما أثر عنان المذكور ف الباب ١‏ أنه قطع فى أترجة » فلا يعارض ما ورد 
فى اعتبار .الحرز ٠‏ لآن غاية ما فيه أنه لم بيقع تقييد ذلك بالحرز فيمّن حمله على أن تلك 
الأترجة كانت قد أحرزت وهكذا حديث رافع فإن ظاهره أنه لاقطع ف كر نواد كن 
مطاقا » ولكنه مطاق مقيد نحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده م 


باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلي العرف 


١‏ - (عتن صفئوان بان أأمينّةة قال « كنت ناكما فى المُسجد على خميصة الى 
فَدرفك فأخمذ نا السّارق” فَرَفَعمْناه إلى رول الله صَلَى الله عتديئه وآ له وسلم” 
فأمسر بقطعه ل 0 الله أى خيصة 0 ثلاثين د رهما ؟ أنا ا 


0 


له أو ا فال قباد كن ره أ تأتيتى به ل 
00 الأوطار ٠‏ 
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ب ا 2 


إلذ الترْمذرى وى روابة انمد والتساق وفقطعة رسول الله مك انه عله 


وآله وسَلم)). 
روعن 00 عمر أن" ل ١‏ الله 3 عليه واله 1 م طبع 
ا . اه عه ع في 


0 سارقر سرق ب من صَنَةَ النّساء 0 لا” دراهم” ( وام حكن 


ره 0 رساك 5 


مس فى الموطأ والشافع ى والحكم من طرق » منها عن طاوس 
عن 'ابن عباس قال البييق ور دس بصحيح » 0 قال ل 
سماع طاوس عن صفوان 0 كن لأنه أدرك زمنَ + عنّان . وروى عنه أنه قاك :.أذركت سعين 

كحابيا . ورواه مالك ع عن الزهرى عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه . وقد 0 
والخاكم ؛ وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال الحافظ : وسنده 
ضعيف . ورواه البزار والبيق عن طاوس مرشلا. ورواه أيضا البييقعن الشافعىعن مالك 
أن صفموان بن أمية الحديث . وأخرجه أيضا البييق من حديث ميد ابن أخت صفوان عن 
صفوان . وحديث ابن تمر أخرجه أيضا مسلم م 
وميم مكسورة وتحتية ساكنة ثم صاد . قال رل : الخميصة كساء ء أسود مريع له 
علمان ( قوله برنسا ) بنهم الموحدة وسكون الراء وضم ا لنون بعده مهملة.. قال فى القاموس 
هو قلنسوة طوياة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة . وى جامع الأصول وسنن 
أى داود وغيرها بافظ «( ترسا ) بالمثناة من فوق وسكون الراء بعدها مهملة وهو معروف 
( قوله صفة النساء ) بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء : أى الموضع امختص"” مهن من المسجد 
وصفة المسجد موضع مظلل منه . وحديث صفوان يدل” على أ العفو بعد الرفع إلى الإمام 
لايسقط يه الحد” وهو جمع عليه كا قدمنا ذلك فى باب الحث عى إقامة الخد" إذا ثيت 
ونع المضاعة فد وروت عن أ ى حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا » والحديث 
برد د" عليه بقوله ١‏ فهلا كان قبل أن اتأتى به ؟ ) الإخيار له عما ذكره مز ن البيع ا ا 
إنما يصحان قبل الرفع إلى الإمام لابعده : وفيه دليل على أن القطع سقط بالعفو قبل الرفع - 
وهو مجمع عليه . وقد استدل ١‏ عد الات من قال بعدم اشتراط الحرز » وقد سبق ذكرهم 
فى الباب الذى قبل هذا . ويرد” بأن المسجد حرز لما بداخله من آلة وغيرها » وكذلك 
الصفة المذكورة ى ع احلديث ابن مر ولاسها بعلا أن جعل صفوان خيصةه حت رأسة ها 
ا » ولو سام ذلك كان 
غايته تخصيص الحرز عثل المسجد ونحوه ثما سترى الثاس فيه لمااق ترك القطع فى ذلك 
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من المفسدة . وأما العّسك بعموم آبة السرقة فلا ينتبؤن للاستدلال 


به آنه موم مخصوص 
د القاضية باعتبار 0 5 


وما يويك اعتباره قول صاجحب القاموس الشسرقة 
والاستراق اجبىء مستترا لأخدن مال غيره من حرزءفهذا إماممن أثمة اللغة جعل الحرز جزءا 
من مفهوم السرقة » وكذا قال ابن الخطيب فى تيستير البيان . 


باب ما جاء فى المختلس والمنتهب «الفنر وجاحد العارية 


10 (عن' جابر عم 0 الى ى" صلى اللدة عل لم والم و ثم قال” سان 
خائن ولامتتهبٍ ولا ملسن فطع ا م وصحه الث رُمذى). 
الحديث أخرجه أيضا >1١‏ م والبييق وابن حيان وصححه . وفى رواية له ع 


ن أبن جريج 
0 مرو بن دينار وأى الز بير عن“ حاير وليس فيه ذك ر الخائن » وروآه ابن الحوزى 


ف نان ين طرقريني بن إبراهم عن ابن جرييج وقال :لم يذكر فيه الخائن لمر 


قال ا طريقه فأخرجه من 0 ال 


لا تلض واولا عا الحائن قطع » وقال ابن أنى حاتم فى العلل : ل 


السميعة ابن جر ريج من 1 1 ب 1 جود 0 باسين سن معاد 00 8 وهو ضعيف 5 وكذا 
قال أبوداود . قال الحافظ أ اه المغير 3 ف 0 0 أن ال 50 حاير سد 


النساى من حديث المغيرة » ورواه سو يك 3 نصر عن اتن مارك عن أده 


ان ريج » أخبرى ] 
ابو الرردرة فال النساق : ورواه عيسى بن يونس 


والفضل بن مومى وابن وهب ومخلد بن 


0 ا ابن جريج حدثى أبو الر بار ول ألحسيه #عمعه عنه وقد 


أعله ابن در بعنعنة ألى الزيير عن جابر . وأجيب يأنه قد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 


وصرح اح بسماع أى الزبير من جاير ر:. وق البان عن عيد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد 


ع 
1 


ن أنس عند ابن ماجه أيضا والطبرانى فى الأاوسط . و 


0 
فى العلل وض عش د الأسردة يوك بهي تار 1 
بعد تصبحويح 0 ن حبان لحديث الياب » وياسين الزيات هو الكوق باضه 1 


2-7 ب باحو حديث ل لباب 2 


عباس عند م الحوز 


ِ 
الع 


قال ادر : 0 بحديثه » والمغيرة 1 مم هو السراج حراسَاذ فى كنيته أو 5 


0 معين : صالح الحديث صدوق . وقال أو داود الطيالسى :انه كان صدوقا . 


ذهب 0 أنه لايقطع اختلس و المنتهب والحائن العترة والشافعية والحنفية . وذهب 
وإسمق وزفر واشرارج لك أنه يقطع وذلك لعدم استارم الخرز يما سلف له 
00 هو من يأخل المال خفية ويظهر النصح للمالك ٠‏ والمتببت : هو من يتب المال 


ف 


2 
ِ 
احم 





-1١58- 


ع ل ا ل ل ل صر ره اسه ون اه 
هو من يأخذه سلبا ومكابرة . 


0 وعتني ان "عمر قال ١‏ كانت عرومية” تستعير اللتام 0 


5 ا ل الله عليه وآله 0 بقطع_ يدها ا 0ك 
ل ل ا صن الله علي وآله 0 فقنطعت يدها 


قال” أثر د اود : ا 1 3 مجيح عم 0 ا 0 صفية م عبيلد قال” 


٠.‏ 0 و ا 
فيه ١‏ فشهد عليها ) ) 


0 م عن 'عائشة” فال دكاتت ام 5 1 الماع" و جاجدو 
فأ 0 ال عل وله نه وسكم 3 3 يدها » فأنى أهلها أأسامة” بّن” 


زَيْدٍ را » فكلم” ل اك عليه وآله له وساتمة فيها فقا هه 


00 كن 3 عليه 0 وفلماة ا 0 لا اك تشاع فى حد” عن 


د اللّه ص 0-5 2 0 قام” ل ع الله 6ه وآله وسلم” خطيياً 

فنال : "عا هلك مسن" 0 أنه إذا سَرّق” فميم” الشّرِيف 00 2 

كما سراق" ا ا رك 2 وَادَذرى تفسسبى نيدم 0 3 فاطه. 
لم 


بنت عمد اا ل يدها » فقطع" اط ام مر ( ا ا ا ل 


3 


اك 3 روامةر قال ١م‏ استعارت 0 0 -- على اسم ناس 


رفون ولا تغرف هيى > فباعية : فأأحذات 3 ف بم 0 صلَى الله كك 


8 1 


و لهو وسلمة فأمر بقطع يدها 0 وهى 1 شفع 2 فسيها 3 سدام-ة دن زسدك ُ وقال” 
سر الك على ان عليه وآله وَسسلمة اك ا ا ا 1 


حديث 0 عر أخرجه ايضا أو عوانة ُ فى صديحه. من طرق ات عن 2 22 


اعرد أبها اسان 0 عوالة من وجه آآخر عن عبد الله بن تمر .العمرى عن نافع عنه 
أيضا بافظ ١‏ استعارت حليا » ( قوله كانت مخزومية ) اسمها فاطمة بنث الأسود بن عبد الاسد 


ع 


ابن عبد الله بن مرو وهى ينثت أح ى أنى سلمة بن عد الس ال ىَ رقوله تستعر المتاع 


وتجحده ) فى رواية لعبد الرزاق بسند صحيح إلى د كر بن عبك امن ١‏ أن امراة جاء 7 
فقالت : إن فلانة تستعير نحليا فأعارتما ا لاتراها » فجاءت إلى البّى استعارت لها 
تسأطهاء فقالت : ما استعرتك شيا فرجعت إلى الأخرى فأنكرت . فنجاءت إلى النى صلى 


| الله عليه وآله وسلى فدعاها فسأنها » فقالت : والذى بعثك بالق ما استعرت منها شيئا » 
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فقال : اذهبوا إلى بيتها تحدوه نحت فراشها » فأتوه وأخحذوه ٠‏ فأمر بها فقطعت » ( قوله فاق 
أهلها أسامة فكلموه ) فى رواية للبسخارى ١‏ إن قريشا أهمتهم المرأة امخزومية التى سرقت فقالوا: 
من يكل م رسول الله صلى الله عليه وآ لهو وسلم ومن حترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله 
0 يد له وس ) جاء فى رواية م أن الخزر وميةالمذلكورة عاذت بأم اسللة ا وأخرج 
الحاكم موصولا وأبو داود مرسلا أنها عاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم . واستشكل ذلك بأن زينب ماتت فى شهر جمادى من السنة 'السابعة من الطجرة » 
وقصة اخزومية فى غزوة الفتح سنة تمان ن . وقيل المراد زيب بنت أم سلمة ربيبة النى' صلل 
الله عليه و1 له وسلم فتكون نسبتها إليه مجازا . وجاء فى رواية لعبد الرزاق أنها عاذت بعمرو 
ابن أى سلمة . والجمع بين الروايات أ نها عاذت بأم” سلمة و ابنيها فشفعوا ذا إلى النبى” 0 

الله عليه و1 له وسلم 0 0 ؛ فطلب الجماعة من قريش من أشامة الشفاعة ظنا منهم بأن 


النى صلى الله عليه وآ له و وشم يقبل شفاعته لحبته له ١‏ قوله لا زاك تشفع ل من حدود 


الله ) فيه دليل على ريم الشفاعة ف الحدود» وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام 
لاقبل ذلك فانه جائز. و قله وردؤ ف 0 طرق هذا الحديث من مرسل حبيب بن أى فى تاك 
أن 0 صلى الله عليه وآله وسلم 3 قال لأسامة : ولمأ تشفع ؟ لاتشفع فى حد فان الحدود 
إذا انتهت إلى فليست بمتروكة). وقد قدمنا فى باب الحث على إقامة الحدود والهبى عن 
الشفاعة فيه ما فيه أكيل دلالة على الذرق ,بين الشفاعة فى الحد" قبل الرفع وبعده ( قوله إنما 
ا إغا هلك بنو إسرائيل ) وظاهر الحمر العموم وأنه لم بقع 
الاك 3 قبل هله الكمة و بى إسرائيل ل هذ | السبب 5 وقيل ا اخ من هلك سبب 
00 الحدود » فيكون المراد بالعموم هذا النوع. الخاص” . وى حديث عائشة عند أى الشيخ 
هم عطلوا الحدو دعن الأغنياء 5 وأقاموها على الضعفاء» ومثله ما فى حديث الياب 0 كانوا 
إذا سرق فهم الشريف تركوه الخ وق حديث ابن عباس ( أنهم كانوا يأحذون الدية 
ن الشسريف إذا قتل عمدا و والقصاص من الضعيف)») ( قوله فقطع بك ار ومية ) فيه دليل عن 
أنه ا العارية وإليه ذهب من ل اشر طفن القطع أن يكون من حرز وهو أل 
وإسحق وزفر والوارج 8 ا ستالقف »© ويه قال أهل الظاهر اير له ابن حزم . وذهب 
الجمهوور إلى ادم وجوب القطع ل ييل العارية 2 واستدلوا عل ذلك بأن الم رآن والسنة 
أوجبا القظ ع على السارق والاحد للوديعة ليس سارق رف بأن اسليول داخل 2 ادم 
السرقة - هو والسارق لايمكن الاحتراز منهما مخلاف الختلس والمتبب » كذا قال ابن 
الم و . ونجاب عن ذلك بأن الخائن لايمكن الاحتراز عنه لأنه آتحذ المال ضفية مع إظهار 
06 لف .؛ رفد ذل الكل يل على 1 لايقطع . وأجاب الخمهو ور عن له الباب 





1 بداهها- 
المذكورة فى المخزومية بأن الححد للعارية وإن كان مرويا فيها من طريق عائشة وجابر وابن 
حمر وغيرهم » لكنه ورد التصريح فى الصحيحين وغيرهما يذكر السرقة : وفى روايقمن 


ع 


حديث ابن مسعود ( انها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلما) 
أأخرجه اب ل ل وعلقه أبو داود والترمذى » ووقع فى مرسل 


حبيب بن أنى ثابت « أنها سرقت حليا ) قالوا”: والجمع تمكن بأن يكون الحلى فى القطيفة » 
قزر أن لذ كو رة قد وقع منها السرق فذكر جحد العارية لايدل” على أن القطع كان له 
فقط . ويمكن أن يكون ذكر الححد لقصد التعريف خالا وأنها كانت مشرة بذلك 
الوصف والقطع كان للسرقة » كذا قال اللخطالى وتبعه البميتى والنووى وغيرهما » ويوكيد هذا 
ما فى حديث الباب. من قوله صل الله عليه ل « إيما هلك من كان قبلكم بأنه إذا 
00 ا هذا عقب'ذكر المرأة المذكورة يدل عا للى أنه قد وقع 
عا السرق ٠.‏ وعكن أن حاب عن هذا بأن النى صا لى الله عليه وآ له وسام : نزل ذلك الححد 
منزلة السرق عن دليلا لمن قال : إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة . ولا بق 
أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الححد كا يشعر به قوله فى حديث 
اين عمر بعد وصف القصة قم رالتىئ صا الع ا و سن يدها . وكذلك بقية 
الألفاظ المذكورة . ولا يناى ذلك وصف الرأة فى بعض الروايات بأنها سرقت » فانه يصدق 
على جاحد الوديعة بأنه سارق ما شلك © فألحق قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك مخصصا 
للأدلة الدالة على اعتبار الحرز. ووجهه أن الخاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلوعام المعير 
أن المستعير إذا جحد لاشىء عليه حر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع . 


باب القطع بالإقرار وأنه لايكتى فيه بالمرة 


اك 0 ألى أميّة” المخزومئ أن" ول الله طن 0 عليه و1 لو 


7 وعم .2 2 


د فى بلص" فاعسترف اعسترافا ول ا ل ال ؛ فل كول 


الله 00 م : ما إخالك” سرقئت ؟ قال" : 
ادن قال : فقّال” ستول الله مك الله عانيه وآله ار 


جيكُوا به » قال ل » فتقال له رك الله 00 


دده 0 2 مع ولاه ديه 


عليه وآله وسلم ل استغمر اللي وأكرثة إليهو 2 فقال” : أستخقر الله 
وأثوب إِلنه » فقال” درل اللو 1 الل عليه 0 امسا 
عَليُم) روا “امد وأود اود وكك للك" الحساة 3 عن فيه ر مرتين 


ا ا 6 مر ثانية” فيه قال” ما إخالّك شرفت ؟ فال 





0-0-6 


- (روعن 0 بن 0 الرسمن_ عن أمير اي على رغ الله 
عه قال ١‏ لاتقاطع السَارق حدى يك على تفسه مرن ( حكاه أحمد ف 
رواية مهنا واحنتج به ) . 

حديث أنى أمية قال الحافظ فى باوغ المرام : رجاله ثقات . وقال الحطانى : إن فىإسناده 
مقالا . قال . والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم ب 1 دارا ” 
وكأنه شر لل أن آنا الدر مول أنى ذر لم يرو عنه إلا إسمق بن عبد الله بن أنى طاحة من 
رواية حماد بن سلمة سه ٠‏ ورشيك لهاها سيان فى الباب الذى بعد هذا . وى الباب 5 ثار عن 
حماعة من الصحابة » منها عن أنى الدرداء وأنه أقى يحارية سرقت »: فقال لها : أسرقت ؟ 
قولى لا » فقالت لا ا قا رار لكات ع 


؟ قل لا وسمى أبا بكر وعمر.. وأخرج أيضا 


مفرى يوق إلهم بالسارق فيقول : أدرقك 
عن عمر بن الليطاب أنى برجل فسأ له : أسرقت ؟ قل لا » فقال لا » فتركه . وعن ألى.هريرة 
عند ابن أن شية أن آنا هريرة أى رساراق فقاك ٠‏ أسرقت © قل لامريق أو الات وعن 
أى سعرة الانضارى فى جامع سفيان أن امرأة مرقت خلا فقال : أرقت ؟ قول لا 


( قوله ما إخالك سرقت ) بفتح الهمزة وكسرها : أى ما أظنك سرقت . وى ذلك دليل على 
أنه يستحب تلقين ما يسقظ الحذ” ( قوله مرتين أو ثلاثا ) استدل يه من قال : إن الإقرار 
بالسرقة مرّة ؤاحدة لايكنى » بل لابد من الإقرار مرتين 
مرثان » وإل ذلك ذهيت العترة وابن أ ليل وابن شير 
عن أى يوسف . وذهب مالك والشافعية والحنفية وهو مروئ عن ألى يوس إلى أله يكى 
الإقرار مرة :. ويجاب عن الاستدلال نحديث د نأمية الل كور أنه لايدل” على اشتراط الإقرار 
مرتين » وإنما يدل" على أنه يندب له تلقين المسقط للحد” عنه والمبالغة فى الاستثبات : 
وما يدل” على أن هذا هو ا اد أنه صا لى الله عليه وآ له وسلم قال ( لاإخالك سرقت ثلاث 
مرات » فى رواية » ولا قائل بأنه يشترط ل ثلاث مرات .» ولو كان رد الفعل يدل" على 
الشرطية لكان وقوع التكرار منه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات يقتضى اشتراطها » 
وقد تقام فى حديثت اجن" ورداء صفوان أن النى صلى اله عليه وآ له.وسلم قطع » ولم ينقل 
فى ذلك تكرير الإقرار . وأما الاحتجاج بما روى عن على عليه السلام انا ذكره المصنف 
فهو وإن كانت الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرتين لكنه لاتقوم به الحجة إلا عند من 
يرى حجية قوله كما ذهب إليه يعون الزيدية ( قوله قل أستخفر الله ) فيه دليل على مشروعية 
0 المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره + 








3 الاها- 


باب م بك السارق إذا قطعت واستحيا ب تعايقها عنقه 


(غن ن أى هريرةة أن ستول الم صلى الل عتلنيه وآله وسلم أرق 1 
بسارقر 06 سرق” ع » فَعَالُوا 1 ا اللو كلك ارقن سراق ا 


سول الله 0 7 عليه وآله وسكا 5 0 سرق” ع فقال” السسّارِق” : 
ص 


سكن الله » فققال” : اذاهَبُوا به ا 5 0 
4 فقنطم فى به سنال 3 إ ان فل فد كك إن اك فيل : 
ال لك رو الار فط 70 

م مه 0 - 2 وماه 


ار 0 درن 00 3 ال 2 اك فضالة بن عبيد 





0 1 ع ل ا ا ل ل 5 
0 عدن ال لد فى عنق السارقر أمن الدنة ؟ قال ٠ق‏ رسولك الله صلى 
كيك ينه ع ساسم 


1 4 آله 0 سا ف فقلطعت ا 0 فعلدقهٍ ( 
0 ال 0 5 


0 


3 ل 3 0 2 وف إستناد.ه الحتجاج 01 را ع ع 0 
حديث ألى هريرة أ رجه موصولا أيضا ارتم والببيق و صبحه ابن القطان وأخرجه 
اكاك ال حديث حمل بن عبد الرحم رحمن بن ثوبان يدون د أى هريرة 6 
' ورجح المرسل ابن خخز يمة وابن المدينى وغير واحد . وحديث عبد الرحمن بن محيريز قال 
الرمذى : حدن غريب لانعرفه إلا من حديث تمر بن على المقدى عن الحسجاج بن أرطاة 
وعبد الرحمن بن 2 ار وهر حر ع الله رن كرا شاف الل وقال النساى : الحيجاج 0 
أرطاة ضعيف لاحتج حديكه . قال المنذرى : وهذا الذى قاله النساتى قاله غير واحد من 
الآثمة ( قوله ثم احسموه ) ظاهره أن الحسم واحت ؛ :و اراد به الكى بلانار : 'أى يكو 
محل القطع ليتقطع الدم؛ لأن منافذ الدم تنسد” به لأآنه ربما استرسل الدم فيؤدى إلى التلف . 
وذكر ىق البحر أنه إذا 3 ره السارق الم عدم له وجعله مندويا | فقط 35 رضاه » وف 
كل من الطرفين نظر ٠‏ أما الأول فلآن ترك الحسم إذا كان مؤديا إلى التلف وجب علينا 
عدم الإجابة له إلى ما يواد إلى تلفه . وأما الثانى فلآن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرا 
ولاصارف له عن معناة الحقيق ولا سها مع كونه يوْدى الثرك إلى التاف فانه يصير واجبا 

من جهة أخرى . قال فى البحر : وثمن الدهن وأجرة القطع من :بيت المال ثم من 
0 » فإن انختار أن يقطع نفسه فوجهان . قال الإمام يحبى : لمكن كالقصاص 
ثر الحدود » وقيل بمكن لحصول الزجر انتهى ( قوله فعلقت فى عنقه ) فيه دليل على 


0 
مشروعية تعليق يد السارق فى عنقه لآن فى ذلك من الجر ما لامزيد عليه » فإن السارق, 
ينظر إلا مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من اتسار بمفارقة 
ذلك العضو النفيس » وكذلك الغير حصل. له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار 
ما تشرلع يوار اودية الرديئة .: وأخرج البييتى « أن عليا رضى الله عنه قطع سارقا » فروا به 


ويده معلقة قى عنقه ) . 


أت ذا جاء ف السارف وم السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه 


١‏ وعن عبد الله بن عبر أن" رسُوك الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلّم قال" ٠‏ افر ا فيا تكب 4 فنا ل 0 0 فقد” واجب ( 
زوه الكنات واكر د ارد ) ” 

(وعن هائشة] أن" رسُول الله صل الله عتليئه وآله 0 قال : 


0 أقيلُوا ذوى اينات 5 عم 5 ا 1 ا رك ا )5 


6ك ( وعين” ربيعة انس أن عبد الر ين ل كن ل آم لح 


ده * 


ا قل أخلة سارقا 0 0 أن” يذاه به إلى السمّتطان رفشفع 1 الز سير 


ع سان مه # 8 


برست » فال لا حبّى بلع به السسلئطان” » فقال” ا 2 به 
اله فلعن ا الشترفع واللشفتم ( ا مال 5 فى الموطر 0 


تاهاو 


6 رو عائشة” رن 0 ارم الى شرفت كرا 
م 0 الله صل الله عليه وآله وَسَلّم ردنا ات لانن 


ده ل اداع 


م سول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 00 سوال الله 
00 الله عليله 0 روسكم ققال” : أتشفع فى حد من” حداود الله ؟ ثم 
0 0 0 


2 اناس إعااصل من كان فشلكم ىم كانوا 
ام يم الخريف تر كوه ٠‏ وإذا مرق فم ع ؛ أقامُوا عليلم 
الوك وم الله رن فاطمة” بثت د 0 ل 0 
ميق عليه ). 

حديث عبد الله بن عمرو ألحرجه أيضا الذاكم وصصحه ». وسكت عنه أبو داود وهر 
ريق روا و بن شعيب عن أبيه عن جده . قال فى الفتح : وسنده إلى مرو بن شعيب» 
صعيج ٠‏ والواقع فيا وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد الله بن عمر بدون واو » ولعله 








90606 
غلط من الناسخ . وحديث عائشة الأول أخرجه أيضا النسائى وابن عدىّ والعقيل وقال : 
له طرق وليس فيها ىء يثبت » وذكره ابن طاهر فى تخريج أحاديث الشهاب من رواية 
عبك الله بن هرون بن مومى الفروى عن القعنى عن ابن ألى ذني عن أل هرى عن أن ٍ 
وقال : الإسناد باطل والحمل فيه على الفروى . ورواه الشافعى وابن حبان فى ديحه وابن 
عدى أيض] والببى من حديث عائشة بلفظ « أف يلوا ذوى الحيئات زلاتهم » ولم يذكر 
ما بعده .,قال الشافعى : وسمعت من آهل العام من يعرف هذا الحديث ويقول : ار 
للرجل من ذوى الهيئات عثرته مالم يكن حدا . وقال عبد الحق" : ذكره اين عدئ فى ناب 
واصل بن عبد الرحمن الرقاشى ولم يذكرله عاة . قال الحافظ : وواصل هو أبو حرة ضعيف» 
وف إسناده ابن حيان أبو بكر بن نافع . وقد نص" أبو زرعة على ضعفه فى هذا الحديث . 
وف الباب عن ابن عمر رواه أبو الشبح ى كاب الحدود بإسناد ضعيف ٠‏ وعن ابن مسعود 
براى فى الأوسط 


بإسناد ضعيف . وأثرا الزبير المذلكور أخرجه أر ينا الطبرانى . قال ف فى الفتح : وإسناده منقطع 


فعه ( نجاوزواعه ذنب السخى ) فإن الله بأخذ بيده عند عثراته » ورواه الط 
ر َ ) ورو 


وزرؤ 





مع وقفه » وهو عنك ابن أى شيبة بسند حسن عن الزبير : وق حديث عبد الله بن مرو 


دليل 0 مشروعية المعاقاة فى الخدود قبل الرفع إلى الإمام لابعده . وقد تقدم الكلام على 
ذلك . وحديث عائشة فيه دليز يل على أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهمالزلة نادرا. 
والميئة صورة الثبىء وشكله وحالته » ومراده أهل الهيئات الحسنة . والعثرات جمع عثرة 


والمراد 0 الزلة 5 وقع فى الرواية المذكورة ٠‏ قال الشافعى : وروى الميئات الذين يقالون 
عثراتهم ١‏ لذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل” أحدهم الزلة . وقال الماوردى: ف تفسير العثرات 
المذكورة وجهان : أحدهما الصغائر . والثاق أول معصية زل” فيها مطيع ٠‏ وامراد بقوله 
« إلا الحدود ») أى فإنها لاتقال بل تقام ع لى ذى الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام » وأما 
قبله فيستحب الستر مطاقا لما فى حديث أى هريرة عند الترمذى من حديث «١‏ ومن ستر على 
مسلم ستره نف ادن والارة و واس رارضا الحاكم » ورواه الترمذى من حديث ابن 
10 ورواه أبونعيم فى معرفة الصحابة من حديث مسلمة بن عخاد مرفوعاأ ١‏ من ستر مسلما 
فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والاخرة ) . وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ١‏ من ستر 
عورة ا المسلى سر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف عورة أخية كشن الله عورته 
حتى يفضحه فى بيته ) ( قوله فلعن الله الشافم و امشفع ) فيه التذديد فى الشفاعة فى الحدود 
يعد الرفع . وقد تقدم الكلام م على حديث الخزومية الذى ذكره المصذف ٠‏ 


00 


باب فى حد القطع وغيره هل يستوف فى دار الحرب أم لا ؟ 
رع مر بن أرطاةة 2 ول 5 رق "ف الغرو فجلده” 


2 0 


وم يقلطع يده وقال” : مانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 


الققطع فى الغرو ( و من وأدرة ا تسافا و بللرمترى مشه له المرفوع 3 


ا ( دعاق 0 ب العافت ١‏ أن" 0 الله كك الل عتليئم وآله 


وَسَكم قال» جاهد'وا النّاس” ف الله القتريبة والبتعيد » ولا بتْبالنوا فى الله لؤمةة 
6 7 غةا سا مه 


2 6 وأقيموا حداود الل ُ فى المحضر والمقر ( روااة: 1 ا دن امك 


5 0 أبية 5 


م بس ين أرطأة سكت عنه أبوداود : وقال الترمذى : غريب ورجال إسناده 
عند أن داود ثقات إلى بسر » وى إستاد التر 0 ابن طيعة © وق إسناذ النْساد إلى بقية بن 
الوليد . واختاف فى صحبة بسر المذكور وهو بنهم الباء الموحدة وسكون السين المهملة بعدها 
راء قرشى عامرى كنيته أبو عبد الرحمن فقيل له ححبة : وقيل لاصحبة له وإنه ولد بعد وفاة 
النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم و وله أخاء ر مشبورة » عن بن معين لانحسن الثناء عليه . 
قال المنذرى : وهذا يدل على أنه عنده لاكعبة له . ونقل فى اللخلاصة عن ابن معين أنه قال 
لاصعبة له وأنه رجل سوء » ولى انعن وله با آ ثار قبيحة انتبئ . ونقل عبد الغنى أن حديثه 
ف الدعاء فيه التصريح بسماعه من النبى صلى الله عليه وآله م » وقد 0 الدارقطنى » 
ولا يرتاب منصبف أن الرجل ليس بأهل للرواية » وقد فعل فى الإسلام أفاعيل لاتصدر 
عمن فى قلبه مثقال حبة من إيمان ,ا تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة » فثبوت صحبته 
لابرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح ٠‏ بل هو إجماع لاختاضف فيه أهل العلم قا 
حققنا ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير فى تنقيحه » ولكن 
إذا كان المناط فى قبول الرواية هو تخرى الصدق وعدم الكذب فلا ملازمة بين القدح 
فى العدالة وعدم قبول الرواية » وهذا يتمثى على قول من قال : إن الكفر والفسق مظنة 
تهمة لامن قال إنهما سلب أهلية على ما تقرر فى الأصول . وجديث عبادة بن الصامت 
أخرج أوله الطبرانى فى الأوسط والكبير » قال فى مجمع الزوائد : وأسائيد أحمد وغيره 
ثات + يشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة كه لعدم الفرق فيها بين القريب 
والبعيد والمقيم والمسافر'» ولا معارضة بين الحديئين لآن حديث بسر أخص" مطلعا من 

.حديث عبادة » فيبنى العام" على اللخاصض ٠»‏ وبيانه أن السفر المذكوبر ى حديث عبادة أعم” 





7ك و ا خم 


من الغزو المذكورٌ فى حديث بسر © لآن المسافر قد يكون غازيا وقد لايكون » 
اه ادة فى حموم الخد . وقوله ( فجلده ) 
فيه إحمال لعدم ذكر عدد الخلد » والظاهر ان الور ذلك إلى الإمام كسائر التعريرات . 


اكاك ولك شارب الخر 


0 رعن اس (١‏ أن الى مطل اله تله راك وَسَلم أ ب ل 
ود شرت لسر فجلد) نورت كين حو ار سان قال وطس باكر كر 
ا كان سر استنار الكاسن 7 فقال :عبد الركمن : أختف المنداود مانن 
> 22 10 


> ار ل ال ل 
قامر به 0 ( 0 أحمد ل وأبوداود واليرمذى و صححه 0 
زوع أنَسٍ أن" 2 صل الله عليه وآله و د د 
بالحتريد و رالتعال لك اك رن بَعين ) 0 عليه ). 


للد 


ا : جىء بالتعمان أو ابئن التُعممانر 


بن 
شاربا » فأمر رسُول” الله صَلَى الله عليه وآ له وَسلّم- من كان فى الببينت أن* 
ل - 0 6 


ىه 1 ع 
يضربوه 20 ف صا نيدن مرةا رن الخال ل م 


4 - وحن السائت بن د يد فال ١‏ كادواق الشسارن ف يد اسوك 
١ 2 7‏ تس 0 - صا يو فت بار 2 . ع دصر اسل سا و ذا م ا 
الله صلىالله عليه واله وسلم وى إمرة أنى بكر وصدرا من إمرة عبر 
00 إلينم تصربه” بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حى كان صَدارًا من" إمثرةر 


0 فجللد” ب أربعين » 0 إذا مر ف يها فحن اجلد انين ( روا هم 


عه سايم 


أحمد وَالسُخارِىٌ 30 


5 روحن أن مويرة قال ا الك صلى الله عليه وآله وَسَكّم” 
برحل قد" شرب ؛ فقال” اضربُوه ا ف مارب بيدمء 
وَالضارِب بتعلهو 6 وَالضارِبُ بثوبه فليا اتصرف قال” 0 الس 0 
أختراكة الل » قال- 0 لاتعيننوا عليه الشبطان ) رواه أ 
والبسُخارى وأبوداود ) . 

0 حضين بن 


ا د دده 
! 


ل صَكَ الصببح ر كمون 6 0 قال- ع أ يك - 2 د عد 5 00 





0ك 


- 52652 ده وعم و 


ا ا ا أ شرب 00 : وشهد آخر أنه 1 توما » فقال” 


عدمان” : إنه لل تاها حَى شربها » فقال .: ,د 0 قم فاجتلداه” » فال 
0 : 0 لي فاجلد”ه” فقال” مره : ول حارها من تو لى قارها 
فكأنة واجتد علتيله » فتقال" : ايا عبد اللو بْن” جعفر فٍُ فاجلداه . فجلدة” 
و د حى بل أربجن فال : : أمنسك' ال ل 


عام ع مده 2 


3 ماه و1 له 0 ربعن عن 2 ور بكر 5 ربعين» و 0 عمانين ا 
د عد اك اد د 0 ؛ فيه من الفقنهٍ أن” لتو كيل . نر 0 
و 3 اشن اد ددن على شيفين إذ 1 0 0 3 إلى ىع واحدٍ معنا جا 


كال مادق عا لى السينع _ والإقر 0 به أو على الفتثل والإقرار به ). 


ثرا 


( قوله قد شرب اللحمز ) اعلم أن الخمر يطلق على عصير العنب المشتد” إطلاقا حقيقيا 
جماعا . واختافوا هل يطلق على غيره حقيقة أو مجازا ؟ وعلى الثانى هل مجاز لغة كما جزم 


به صاحب احكم . قال صاحب المداية من الحنفية : الحمر عندنا ما اعتضر من ماء العنب 


إذا اشتد” » وهو المدروف عند أهل الاغة وأهل العلم اتهبى » أو من ابات القياشس عل الحمر 
الحقيقية عند من يثبت التسمية بالقياس . وقد صرح فى الراغب أن الخمر عند البعضي اسم 
لكر 5 »؛ وعنئدك يعون المتحد من العف و الغر » وعندك يعقوم اغير المطبوخ » ورجح 
أن ل شىء بسار العقل يسمى حرا را لآنها ميت بذلك خامرت, | العقل وسثرها له وكذا قال 
جماعة من أهل الاغة مهم الجوهرى وا نصر القشيرى والدينورى وصاخب القامو 

ويؤيد ذلك أنها حرمت بالمديئة وما كان شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والمّر . ويؤيده أيضا 
أن الكمر اق الأصل الستر » ومنه ار المرأة لاله يستر وجههاة واللخطية ومنه روا نمكم ( 
أى غطوها » والخالطة ومنه خامره داء : أى خالطه » والإدراك ومنه اختمر العجين أ 
بلغ وقت إدراكه . قال ابن عبد البرّ : الأوجه كلها موجودة فى اللحمر لآنها تركت حتى 
أدريكت وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه . ونقل عن ابن 
الأعرالى أنه قال 0ت الل شرا ل ) ترك سن اورت 6 راحنر ها تر را 
قال اللتطالى : زعم اق ف أن العرب لاتعرف الحمر إلا من العنب » فيقال. هم :إن الصحابة 
الذين سوا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء » فلو لم يككن هذ ١‏ الاسم 00 0 
أطلقوه انتبى ٠‏ ويجاب بإمكان أن يكون ذلك الإطلاق الو ا نيم شرعيا لالغويا ٠‏ 

الاستدلال 0 اخحتصاص اتحمر بعضير العنب بقوله تعالى ‏ إلى أن أعصر خمرا ‏ ففاسد 
لآن الصيغة لادليل فيها على الخصير المدعى وذكر شىء بحكم لاينى ما عداه . وقد روى ابن 











١ -موات‎ 

عبد البراً عن أهل المدينة وسائر الحجازبين وأهل الحديث كلهم أن كل مسكر خمر. وقال 
القرطى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثر تا تبطل مذهبالكوفيين القائلين 
بأن الخمر .لايكون إلا من العنب» وماكان من غيره لايسمى خمرا ولا يتناوله 0 
قول مخالف لاغة العرب وللسنة الصيحريحة وللصحاية » لانم لما ل تحريم ١‏ 3 ا 
من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكر » ولم يفرقوا بين مايتتخل من العنب وبي 
ما يتتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولم ل 
شكل عليم شىء من ذلك بل بادروا إلى 0 غير عصير العنب وهم أهل 
اللسان وباخ خنهم 0 ال رآ » فاو كان 0 لتوقفوا ع٠‏ 0 حى ل 
ويتحققوا التحريم . وقد أخرج أحمد فى مسنده عن درن مرا عن الى لى الله عليه وله 

1 وسام قال ١‏ ( من الخنطة خمر » ومن الشعير. خمر » ؤمن ار ا 0 » ومن 
العسل خمر ) .. وروى أيضا أنه خطب عير على المنبر وقأل : م ألا إن الخمر قد حر 
وهى من خسة 0 العنب ا والعسل والحخنطة والشعير » واتدمر ما خامر العفل ) وهو 
قَْ الصحيحين وغيرته| وهو من أهل الاغة . وتعقب بأن ذلك عكن أن _ ذون إطلاقا الام 
الشرعئ لا الاغوى فيكون حقيقة شرعية . قال ابن المنذر : القائل بأ الحمر من العنب 
حمر وعى وسعد واين تمر وابو موسى وابو هريرة وابن عباس وعائشة » ومن دم ان 
المسيب والشافعى وأحمد وإسق وعامة أهل الحديث . وحكاه فى البحر عن اللماعة 
المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى وعائشة وعن المذكورين من غيرهم إلا ابن المسبيب + 
دواد العدرة ومالكا والاور أعى وقال : إنه. يكفر مستحل حمر الشجرتين » ويفشق مستحل” 
ما عداهما ولا يكفر لهذا انليلدف » ثم قال : فرع : : وتحريم سائر المسكرات يا 0 السئة والقيامن 
فقط إذ لاسمى را إلا محازا .-وقيل بهما وبالقرآن لتسميتها خمرا فى حديث ١‏ إن من العر 
خمرا » الخبر » وقول أى موسى داس عمر « الحمر ما خخام ر العقل » قلنا مجاز أنبى . وفك 
ثبت فى الصحيخين وغيرهها أحاديث : منها ما هو بلفظ ١‏ كل مسكر خر. كل مسكر 
حرام ) : ومنها ما هو يلفظ « كل شراب أسكر فهو حرام » وهذا لايفيد المطلوب وهو 
كونها حقيقة فى غير عصير العنب ٠‏ أو مجازا لآن هذه الأحاديث غاية ما بثيت بها أن 
المسكرا على تمومه يقال له خمر ويحكم تحر عه 6 وهذه حقيقة شرعية لااغوية » وقد صرح 
الحطالى عثل هذا وقال : إن مسمى الحمر كان مجهولا عند المخاطبين حتى بينه الشارع بأنه 
ما أسكر فصار ذلك كلفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق الشرعية » وقد عرفت: 
ماسلف عن أهل اللغة من لحلاف ( قوله فجلد بجريدتين نحو أربعين ) الحر يدسعف النل د 
وف ذلك دليل على مشروعية أن يكون الخلد بابلخريد » وإليه ذهب بعض الشافعية . وقد 


0 -- 


صرح 0 ابو ا ومن تبعه يأنة لاوز بالسوط ٠‏ وصرح 7 حسين نتعين 


السوط 6 واحتم أله 000 ؛ وخالفه التووى ف شرح مسلم فقال امير على 
الاكتفاء بالخريد والنعال و طرافق الثيات 2 قال : والأصج جواز هه بالسورط 3 وحكى 


المافظ عنّ بعضص المت 0 أنه يتعين السوط للمتمراقين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء 


ومن 3 سب مايايق م وهذه الرواية مصراحة بأن الأريعيت كانت جر يدتن - 


وف رواية للنسانى « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ضربه بالنعال وا من أربعينَ » 


وق رواية لأحد والبييق ( فأمر نحوا من عثرين رجلا فجلده كل واحد جادتين بالخريد 
والنعال ٠‏ فيجمع بأن حملة الضربات كاتت نحو أر بعين إلا أن كل جلدة تعر ينين وهذا 
المع باعتوار راد اهرب بالخريد » وهو مبين لما أجمل فى الرواية المذكورة فى حديث 
أ بلفظ « إن الى" صل الله عليه وآ له 0 بالخريد والنعال » وكذلك 
ما فى سائر الروايات المجملة : ولكن 2 الضرب باللتريد والنعال فى روايات الباب 
يدل" على أن الضرب بمما غير مقدر نحد ٠‏ ا إذا كانت الضربات بالحريد مقدرة بذلك. 
المقدار فلم يادي يدل" على تقدير الضربات بالنعال إلا رواية النساى المتقدمة فإنم١‏ ممرحة 
أن الم كن ندل لخر من أر عن : ووزد أيضا الضرب بالأردية "قاق رواية 
السانيه : بن يريد الم كورة - وف حديث على المذكور فى جلد الوليد 0 إن الننبى 

صلل الله عليه وآ له وس م .جلك أربعين 2 ا ) أن النى” صللى 

عليه وآ له وساع لم يسن" فى ذلك سنة ) . و يمكن اللجمع بأن المراد بالسنة المذكود د 
الى هى الطريقة الشرة ول ارين ف فى مرة واحدة لايستلزم أن يكون ذلك سنة مع 
عدم الاستمرار كنا فى سا ثر الروايات : وقيل تحمل رواية الأربعين على التتقريب دون 
0 ا ات أيضا بما سيأتى أنه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الضسرب ياعتبار 

الجموع أربعين وبالنظر إلى اللخاصل من كل واحد من الطرفين قانين '. وقد :ضعف الطحاوئ 
هذه الرواية التى فيها التصريح بأن النى بى صلى الله عليه وآله وسلم جلد أربعين لعبد الله بن 

فبروزء أو يجاب بأنه قد:قوى الحديث البخارى كا روى ذلك الترمذى عنه . ووثق عبد الله 
المدكرر أرو ررعة والساك ؛ وإخراج مسلم له دليل على أنه من المقبولين”. وقال ابن 
عبد اليرد : إن هذا اديت أنيت شىء فى هذا الباب » واستدل” الطحاوى على ضعت 
الحديث بقوله فيه و وكل سنة الخ ؛ قال : لأن عليا لايرجح فعل عمر على فعل النبى' بذاع 
منه على أن قول على" « وهذا أُحيّ إلى إشارة » إلى العانين التى فعلها عمر » وليس الأمر 
كذلك بل المثتار إليه هو و الخلد الواقع بين يديه فى تلك الخال وهو أربعون كا يشعر بذلك 
الظاهر » ولكنه يشكل ه من وجه آآخر : وهو أن الكل” من فعل النى صل الله عليه وآ له 
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وسام ومر لايكون سنة » بل السنة فعل النبى صلى الله عليه وآ له وسام فقط . وقد قيل إن 
المراد أن ذلك جائز قد وقع لامحذور فيه . ويمكن أن يقال إن إطلاق السنة على فعل اللخائفاء 
لابأس به لما فى حديث العرباض بن سارية عند أهل السئن بلفظ « عايكم يسنتى وسنة الخانماء 
الراشدين الحادين عضوا عليها بالنواجذ » الحديث . ويمكن أن يقال المراد بالسنة الطريقة 
المألوفة » وقد ألف.الناس ذلك فى زمن عمر كا ألفوا الأربعين فى زمن النى” صلى الله عليه 
كه وسام وزمن ألى بكر ( قوله أخض الحدود ثمانين ) هكذا ثيت بالياء . قال ابن دقيق 
العيد : حذف عامل النضبء والتقدير اجعله ثمانين . وقيل التقدير أجلده ثمانين . وقيل 
التقدير أرى أن نجعله تمانين ( قوله النعمان أو ابن النعمان ) هكذا فى نسح هذا الكتاب 
مكبرا » وى يح البخارى : النعيان أو ابن النعمان بالتصغير ( قوله وعن حضين ) بثهم 
الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ( قوله لاتعينوا عليه ألشيطان ) فى ذلك ذليل على أنه لاحوز 
الدعاء على من آم عليه الحد” لما فى ذلك من إعانة الشيطان عليه » وقد تقدم فى حديث 
جلد الآمة النبى للسيد عن الثثريب عليهاء وتقدم أيضا « أن الى صلى الله عليه وآله و و 
أمر السارق بالتوبة » فلما تاب قال : تاب الله عليك ) . كا يلبغى أن يكوك لامر 
فى سائر المحدودين (قوله إنه لم يتقيأها حتى شربها ) فيه دليل على أنه يكنى فى ثبوت حد 
الشرب شاهدان : أحدهم يشهد عإ 1 والائخر على الىء ..ووجه الاستدلال بذلك 
أنه وقع بمجمع من الصحابة ولم ينكر » وإليه ذهب مالك والناصر والقاسمية . وذهبت 

الشافعية والحنفية إلى أنه لايكنى ذلك 0 لإمكان أن يكون المتقبئ ا مكرها على شر 
0 نحو ذلك ( قوله ول" حارها ) نحاء مهملة وبعد الألعة راء مقدةة قال القاموسن : 
والخار من العمل : .شاقه وشديده اه : وقارها بالقاف وبعد الآلف راء مشددة : أى 
ما لامشقة فيه.من الأعمال » والمراد ول" الأعمال الشاقة من تولى الأعمال التى لامشقة فيها » 
استعار للمشقة الجر » ولما لاعشقة فيه البرد ( قوله جمعتا ) بغهم اليم وفتح اليم والعين لفظ 
تأكيد للشهادتين كا يقال جمع لتأكيد ما فوق الاثنتين . وفى بعن النسخ جميعا وهو الصواب 
والأحاديث المذكورة فى الباب فيها دليل على مشروعية نحد" الشرب» وقد اداعى القاضى 
غياض الإجماع على ذلك : وقال فى البحر : مسثلة : ولاينقص حدآه عن الأربعيين إجماعا» 
وذكر أن اللخلاف إنما هو فى الزيادة على الأربعين : وحكى ابن المنذر والطبرى وغيرهما 
عن طائفة من أهل العلم أن :دمر لاحدء فيا » وإعا فها التعرير » واستدلوا بالاحاديك 
المروية عنيه صلى الله عليه ا ا ل من الضرت با لخر دك والنعال والآردية 
وبا أخر جه عبد الرزاق عن الزهرى «أن النبى صلى الله عليه و" لد وسول يرفيف اكلكر 
0 وإنما. كان يأمر من حضره أن يضر بوه بأيديهم .ونعاهم حتى يقول لهم ارفعوا ) © 


- ا 
وخرج أبوداود بسند قو وى عن ابن عياس أن النى' صلل الله عليه وآ له م اك 
فى الحمر حددا » ومما سيأق فى باب من م ر أوريح ٠‏ وأحيت :بأنه' قل نعف 
إجماع الصحابة على جلد الشارب » واختلافهم ف العدد إتما هو بعد الاتفاق عا ل نوك 
مطلق الحلد » وسيآق ف الباب المشار إليه الجواب عن بعض ما تمسكوا به . وقد ذهيت 
العترة ومالك والليث وأبو حنيفةُ وأصحابه والشافعى فى قول له إلى أن حد السكران ثمانون 
جلدة . وذهب أحمد تلود دأ تور والشافعي فى المشروره عه إلى أنه آر يعون لاما 
التى كانت فى زمنه صلى عليه وال وومل ورين أن بكر وفعلها على" فى زمن عئان كما 
سلف :«واستدل الأولون بأن عمر جلد انين بعد ما استشار الصحابة كما سلف . وبا 
سباق عن عل" آلة أقى بأنه يجلد انين » وبما فى حديث أنس المذكور أن النبى” صلى الله 


عليه و آله وسلم حال ة الحم 0 أ جك ير بدتين 


والحاصل أن دعوى إجماع الصحابة غير مسلمة » فان اختلافهم فى ذلك قبل إمارة عمر 
وبعدها وردت به الروايات الصحيحة » ولم يثبت عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
الاقتصار على مقدار معرين بل جلد تارة بالحريد وتارة بالنعال وتارة مهما فقط وتارة مهما 
مع الثيات وتارة بالأيدى والنعال ٠‏ والمتقول من المقادير فى ذلك إنما هو بطريق التخمين 
وهذا قال أنس نحو أربعين » وابلزم المذكور ق زواية على بالأربعين يعارضه ماسيأق 
من أنه ليس فى ذلك عن النبى" صلى الله عليه وآ.له وسلم مسنة » فالأولى الاقتصار على ما ورد 
عن الشارع من الأفعال و وتكون جميعها جائز هِ 39 وقع فقد حصل يه الاك ا مشر وع الذى 
أركيا إليه صلى الله عليه وآله وس بالفعل والقول كا فى حديث « من شرب الخمر 
فاجلدوه ) سيان 2 فالهاد ري ابه هو 0 الذى وقع ميه صلى الله عليه و1 له وس 
ومن الصحابة بين يليه © ولا دل يل يقترى م حم مقدار معين لاجوز غيره 4 لادقال الزيادة 
مقيولة فيتعين 2 إليها وهى رواية ة الانين . لأنا | نقول : هى زيادة شاذاة ى يذكرها إلا 
ابن دحية فانه قال و ف كناك : وهج الحمر قف ريم لمر : صتح اء عمر أنه قال : لقد 


مت أن أكتب ف المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وآ له عر 
وقد قال الحافظ ف التلخيص : إنهلى سيق ابن دحية إلى تص حر يحه . وحكى ا الطلاع 


أن فى مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وآ له وسام جلك كن اد ةن ) وورد 


من طريق لاتصح أنه جلد ثمانين انتبى . وهكذا ما و أبو داود من حديث عبد الرحمن 


0 حر أنه صلى الله عليه وآله وسلم آم ر بجلد الشارب د بعين فانه قال ابن أنى حاتم 
فى العلل 7 سان اي : ل يسمعه الزهر ى عن عبد الرحمن بل عن عقيل بن خالد عنه 
ولو صح لكان من جملة الأنواع التى بجوز فعلها » لاأنه هو المتعين لمعارضة غيره له على . 
١ح‏ نيل الأوطار 7“ 








وسلم بشاب فقال اضر بوه © فض ربؤه بالا 


ا 


أنه قد رواه الشافعى عن عبا د اأنمن المذكور بلفظ «دأق 0 الله صلى الله عليه وله 
بدئ والنعال » ومن ذلك حديث أى سعيك عند 
الثرمذى وقال : حسن « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا م ضرب 2 در بنعلين 
فى . ومما يؤيك 0 ثبوت مقدار معين عنه صلى لله علية وآله وسلم طلب 
عمر للمشورة من الصحابة ٠‏ فأشاروا عليه بآرائهم » ولوكان قد ثيت تقديره عنه صلى الله 
عليه وآ له وسا 00 أكاير الصحابة . 


3 
قم (وعدن اك طالب زر" رذى 11 0 ا 0 ا 





0 نا على 2 0 تت ا أ تفيمبى 0 شنا ]إل ص احب ؛ لمر 
وماك 212 


فانّه 1 ماله واد ع » وذلاك أن رسول الله 0 ال عليه .آله وسَتٍ 1 


0 ون ع ايت دنه و َّ عو ٠‏ 
ينسنه ) متفق عليه ا وهو ا 5 ه اود واايتن ماجنه” وقالا فيه : 1 يسن فيه 


ع و 1ك نو الى 


دوه 


عا فاه نحن كلت : ومعاى ل 





6 ع 4 يقدره ويوقته 


ن” ألى سعيد قال وجلد على عهلد رسُول الله ك0 لل عليه 


وآله وسلم ى من بتعدين أرْبعينَ 2 فلك ا كان" ا سر جعدل بدك ل 





سه 


٠ 3‏ (وعن اعبيد الله ا عندرى ب م الى يان أنه قال” لعنهان” ل 


) الو 00 2 فقّال” ً: ل منهة ا إن" ا" ا 1 4 داعا 





أمير 0 ا ا أن” يليه 0 ا 0 انين ( م 00 





- --2ئ2 وى 


البخارى . م عنه (أرتء نين) ويتوجه 0 ممع دكار 6 واف 0 سس 


81 ؤمنين على بن أنى طالب عليه السّلام لك 





ديد سوق ل له"طرقاتر 00 || يل شدي 


0 ان عي قال أرق رَسُول” الله صَلّى الله انيه وله وسا م 


ل ا فقال : إف لم اك ا ترنتازب بآ ورا فى دابَاء قر» 





7 0 فتهز بالآيدرى وخفق بالتعال » 00 عن الد بّاء 3 5 ا 
رف اشير 6 حي أن "مخدطا ( راك أ ( 

ا وعلن 00 0 يزيد أن در لت ع علتهم” فقال : إن 
وجدات من" قلان ريح شَراب » فرعم أشه مرت اشاح ورف ات كك 


م 


6 


شرب ا" كا ماكر جلدن1 1 1 ل َك ( ا النسافة 1 


2 سيو 


والد ارقُطى 1 


: (وعتن” أميرٍ الم هنين" على" رضى الله عسننه” رد اللفممْرٍ قال”‎ - ١ 
نا رت كل ورد سك هذى » وإذا هذى 0 رى ؛ وعلى 4 سررِى‎ 
. ) ا الدذار فطلب ومالك" مناه‎ 

5 - (وعن ايان شهابٍ أنه 0 عن حند العباد و فى لمر فتقال 
طلسن أ 0 نصف" حل” ا فى اللسمسر ا 1 و 0 ا اللو 
ا 1 جين ا بيك" ىا نصف ؛ الجالة قْ امسر ا مالك" و ف ل وص 3 

حديث أن سيعيك الأو ل ره الثر مذى وحللده » قال : وفىالباب عن على وعيك الرحمن 


ا زه وأى هريرة والشائب وابن عباس وعقبة بن اخركامى ا أى جعفر محمد 


ابن عل فيه انقطاع . وحديث أى شعيد الثائن أصله : ف حخييح مسلم . و 5 الشيخان عن 
جابر رن رسول الله صلى الله ع وآله ع مئ أن ينيك ا والزبييب حميعا » و وأن لك 


الرطب والبسر جميعا ) : وأخرج نجوه مسلم عن أى هريرة وابن مر وابن عباس ٠‏ واتفقا 
علية من حديث أن : قتادة يافظط « نمهى رسول الله صل الله عليه وآ له 1 أن مجمع بين 

ل والر هر والقر والزييب و لنديك 0 منهما على حدة 2ه والمى عن الانتياذ فى الك" باع) 
0 0 من حديث أى هريرة دأن النى صلى الله عليه 1 له وسلم قال أوفك عبك القيس 
أن ام عن َك و وحم و والنقير ا 0 وأندرج نحوه الشييخان من 'حديث ابن عباس 

ل قصة وفد عبد القيس ٠‏ وهما أيضا عن 0 ا باء والمزفت ٠‏ وللبخارى عن 

0 أنى أو ١‏ نيوى عن المزفت والحدم والتقير ») :0 وما عن عل ىلا2 عن ل باء ٠‏ 
والمزفت ٠‏ ولعائشة عند 0 ( نمدى وفك عبد 00 أن ايشدوا ف الل باء والنقير والازفت 
واللتم ( ا ٠.‏ والدباء : هوالقرع 2 والحنتم : هو اراز انذمر , والنقير :هو أصل 
8 ينقر ويتخل منه الإناء » والمزفت : هوالمطل 00 واللقبر : هو المطلى بالقار . 
واد مر رواه النساق 8 ل عر د الخرث بن كين وهو ثقة ع* 0 ام 6 يعى 
عبد الرحمن صاحب مالك » وهو ثقة أيقنا عن مالك نارق شهاب عن السائب بن دزيك 
عن تمر ٠‏ والسائ لب له صصبة ... وأثر على" الاير أخرجه أيضا الشافعى » وهو من طريق 
تور بن ريك الدين ٠‏ ولكيه منقط قطع . لأن ثورا لم يلحق تمر بلا لاف » ووصله النساى 
007 فروياه عن ثور عن عكرمة راان عباس ؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن- 
ابوت عن عكرمة » وم | بن عباس ٠»‏ وقد 0 هذا : بما تقدم ف وك الباب أن. عر 





-154ا- 


استشار الناس » فقال عبد 1 : أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر . قال فى التلخيص: 


ولا يقال تمل أن يكون على وعبد ادن أشار ا" بذاك حيعا لما تبنت ف صعيح بح مسام عن 


على" فجاد الوليد بن عقبة 0 جاده 1 بعين وقال. ( جاد رسول الله صلى 'الله عليه وآ له 
وسام أربعين وأبو بكر أربعين وعمر تمانين » وكل سنة » ع اح إل قار كاعر 
المشير بالقانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل لكن يمكن إن يقال أنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير 
اجتهاده » وهذا الأثر طرق : منها ما تقدم » ومنها ما أنخرجه الطبرى والطحاوى والبيق 
وفيه « أن رجلا من بنى كاب يقال له ابن وبرة أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال 
له : إن الناس قد اتهمكوا ق الاك العقوبة : فقال عمر من حوله * ما ترون ؟ 
فقال على : 00 مثل ما تقدم ») ذاش يوه عبد الرزاق عن عكرمة , وأخرج ابن 
أى شربةعن أى عبد الرمن 0 عن على" قال « شرب نفر من أهل الشمام اللخمر وتأولوا 
الآية الكربمة » فاسآشمار فههم ففلت :رع أن تستنيبهم فان تابوا 00 ان وال 
ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ماحرم » فاستتابهم فتابوا » فض بهم ثمانين ثمانين » 
واد ابن شهاب فيه انقطاع أنه لم يدرك عمر ولا عئان ( قوله-فانه لومات وديته ) فى هذا 
الحديث دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام وا لانائبه الآرش ولا 
القصاص إلا 0 الشرب . وقد اختلاف أهل م ق ذلك . فذهت الشافعى و أل ب 
تحنبل و 00 وا قاسم والناصر واو يوسف ومححمد ! إل أنه لانى عفيمن مات حل أوقصاص 
مطلقا من غير .فرق بين حك دري وغبره . وقد حكى التووى اللإجماع على ذلك » وفيه 
نظر فانه قد قال أبوحنيفة وابن أَد ى لبى إنها نيجب الدية على العاقاةة كنا خكاه ف البحر . 
وأجابا بأن عليا لم يرفع هذه المقالة إلى النى صلى الله عايه وآ له وس 00 أندرجها مخرج 
الاجتهاد . وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن حمير ( أن عل ار 0 0 
أو قصاص فلا دية له الق” قتله » ورواه بنحوه ابن المنذر عن أى كر 
اجتباد 0 الصحابة لإجوز به إهدار دم امرئ مسا عع على 1 د 2 
عن هذا بأن اهدر ما ذهب بلامقابل له » 0 م مقا بلللذنب»وره بأن لا 0 
عقوبة لاتفضى إلى القتل. وتعقب هذا الرد” بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفغهى إلى القتل فى بعس 
الأحوال فلاضمان . .وأما من مات بتعزير فذهب الحمهور إلى أنه يضمنه الإمام » وذهيت 
اهادوية إلى أنه لاثبىء فيه كالحد”.وحكى النووى عن اللحمهورمن العاماء أنه لاضمان فيمن 
مات بتعز ير لاعلى الإمام ولا علىعاقلته ولا فى بيت المال.وحكى عن الشافعى أنه يضمنه الإمام 
5ك على عانك رترليم ات قدمنا الجمع بين هذا وبين روايته السايقة ” أن النى 
' صل الله عليه وآله وسلم جلد 0 ) ( قوله فجلده تمانين ) هذا يخال ما تقدم فى أول 





-6--- 
الباب أن عليا أمر بجلده أر بعين » وظاهر هذه الرواية أنه جلد بنفسه وأن جملة الخلد ثمانون : 
وقد جمع المصنف بين الروايتين بما ذكره من رواية أنى جعفر . ولابد من الجمع بمثل ذلك 
لأن حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيد جدا » فإن المحدود فى القصتين واحد وهو الوليد بن 
عقبة وكان ذلك بينيدى عيان فى حذيرة على” ( قوله نشوات ) بفتح النون وسكون الشين . 
قال فى القاموس :. رجل نشوان وأشيان : سكران بين النشوة انتبى ( قوله فى دباءة ) يفم 
الذال: وتشديد الباء الموحدة واحدة الدباء » وهى الا نية الى تتخذ منه ( قوله نبز ) بهم 
النون وكسر الماء بعدهاتزاى : وهو الدفع باليد ؛ قال فى القاموس : هزه كنعه : ضريه 
ودفعه ( قوله ونمى عن الزبيب والقر ) يعنى أن يخلطا فيه دليل على أنه لايحوز الجمع بين 
الزبيب والغر وجعلهما نبيذا » وسيأق الكلام على ذلك فى كتاب الأاشر بة إن شاء الله تعالى 
( قوله فرعم أنه شرب الطلاء ) هئ الخمرة اللذيذة على ما فى القاموس ( قوله إذا شرب 
سكر الخ ( اعلم أن معنى 8 الاثر لايتم إلا يعد تسليم أن كل شارتخر يهتدى بما هو 
افتراء » وآن كل مفتر باد تمانين جلدة » والكل ممنوع ٠‏ فان المذيان:إذا كان ملازما 
للسكر- فلا يازمه الافتراء لأانه نوع نخاص من أنواع ما يذو به الإنسان ٠‏ والخلد إنما يازم 
0 ى افتراء خاصا وهو القذف لاكل مفتر » وهذا ممأ لاخلاف فيه فكي صصح مثل 
هذا القياس . فان قال قائل : إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك أيضا بمنوع 
الغالية 


فان أو اع المذيان بالنسبة إلى الافتراء » وأنو اع الافتراء بالنسبة إلى القذف هى 
اد ريت ب فلتت راق علم المعانى أن أصل إذا الزم بوقوع الشرط » ومثل هذا الأمر 
النادر مما يبعد اللزم بوقوعه “باعتبار كثرة 'الأفراد المشاركة له فى ذلك الاسم وغلبتها » 
والقياس شروط مدونة فى الأصول لاننطبق على مثل هذا الكلام » ولككن مثل أمير الموتمنين 
رضى الله عنه ومن بحذمرته من الصحابة الأ كاير هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعية ومداركها 
( قوله,باغى أن عليه نضف حل” الخر )"قد ذهب إلى التنضيف للعبد فى حد" الزنا والقذف 


والشرب الأ كثر من أهل العا . وذهب ابن مسعؤد والليث والزهرى وعمر بن عبد العزيز 
إل اه سترى ار والسداى ذلك لغموم الآدلة . ويجاب بأن القرآن مصرّح فى حد الزنا 
بالتنصيف . قال الله تعالى ‏ فعلمين” نصف ما على اللخصنات من العذاب - ويلحق بالإماء 
العبيد » وياحق بحل الزنا سائر الحدود » وهذا قياس صحبح لا يختاف فى صمته من أثبت 
العمل بالقياس : 


باب ماورد فى قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسخه 
5-7 عا عبد انه ابن كرو قال : قال راسو ل الم صَلَى الثرة ليام 


1 له.وسلم ومن" شرب المتمر فاجلدوه ‏ فإن* عاد" فاجلداوه » فإِنْ' عاد 





كك 
فاسلناوه 6 فإن عاد فافتلوها.. قال عبد الله ٠‏ الحون يحل قد شريه 
اللتمْرَ فى الرّابعة. فلكي" عل" أن" أقتله ) رواه أمداً) . 

؟ - ( وحن" معاوية” الى صَلَّى الله عليه والم واسلم؟ قال ( إذا 


2 1 هزر لد 00 ا 6 واه و ام 
شربوا الحمز م 6 ثم إذا شربوا فاجلد وهم ثم إذا شريوا 
الرابعة” فاقتلو هلم" را الم إل التساى د فال الس لاي 1 كان 


ء اعاام عام 2# 


هذا فى أوكر الأمرٍ 1 0 اسكد ارو خب ار د عن محمد 


ابن امار 1 جابر عن الى 5-0 الله علكدة روالم وسلم 3 د إن” 


شرب الَْمْر فاجلدوم ٠‏ فإن* عاد الرَابعة فاقْتلوه » قال : “ثم أل اله 
صلى الله عليه وآله روسل اك ل ين 1 الرابعة_ فضربه 
1 يقطلر” )). 


1 وعدن ا ازاشرى اك قبيصة” بن كك أن التى ص الله عليه 
وآله وَسَلم قال ومن شرت الحمر ناجلل وه » فان" عاد فاجتلد وه 
عاد ق ١‏ لتالقّة أو الرابعة فاقتلوه ؛ فى ف برجل 0 : جاده ؛ 2 
عدم 


ابه لك 6 م 1 ابه فجلده 0 ف 0 ل رفع ف 
وكات ا ( 0 حو قاد 1 الريدئ متعلناه 1 
1 4-- روعن أن هريرة 0 : قال رَسُول الل ا الله عسليكم 
0 «إن 0 فاجلداوهة م إن سكن فاجتل دوه »إفان" عاد و فى الرابعنة, 
فاضْ ربوا عنقه ) روآه ل ار اك اعد قال" لمر : 
فاق رسول اللو صَلَّى الله" عليه وآ آله روسكم سكا اه ابعة. فَخلَى 
سبيله )). 

حديث ابن ع عنرو أخرجه أيضا الحرث بن ألى أسامة فى مسنده من طريق اللحشن البصرى 
ورواه من طريقه ابن حزم » والحسن لم يسمع من عبد الله بن مرو فهو منقطع » وقد جزم 
يعدم سماعه منه ابن المدينى وغيره » ووقع فى نسخة من بن هذا الكتاب عبد الله ببن حمر بدون 
والسيرات إنبانا .. وحدرك متارة قال الجارت : هو أصح مافى هذا الام 
ار أيضا الشافعى والدارنى وابن المنذر واين حبان وصححه من حديث أى هريرة 
وأخرجه ابن أنى شيبة من رواية أنى سعيد وامحفقوظ أنه عن معاوية . و وأخرحه ابو داود من 
رواية أبان العطار » وفيه « فإن شربوا ع عل الرابحه فافاوم؟ وروا شا أبودارد 





بالاكةات 

من حديث ابن عمر قال وأحسبه قال فى الخامسة : « ثم إن شربها فاقتلوه » قال : وكذ 
درف غطيف فل اسلا ونج لجار سرجه ارا اسان 0 ودبت قرضة 
ابن ذئيب أخرجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق وعلقه الترمذى . وأخرجه أيضا انذطيب ' 
عن ابن :إحق عن الز هرى عن قبيصة قال سفيان بن عيينة : حداث الزهرى بهذا 6 وك 
منصور بن المعتمر و مخول .بن راشد فقال لمما.: كونا وافدى أهل العراق بهذا الخديث » 
وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة . ولد عام الفتح ؛ وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة » 
ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم » وعداه الأثمة من التابعين » 
وذكروا أنه مع الصحابة . قال المنذرى .: وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الممجرة أمكن 
أن يكون سمع الارضو اله مق انعا 17ل ربا فد فيل إل أن به الننى صلى الله 
عليذاوا له وكا رخر لام يدر 1 كر عن الزهرى أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذوئيب 
قال ٠‏ كان م* بن علماء هذه الأمة » وأما أبوه ذوئيت بن حلحاة فله صحرة ا . ووجال 
الحديث مع إرساله ثقات 2 وأعلة الطتعوى م اجرح من الا أن الزهرى 
راويه قال : بلغنى عن قبيصة وم يذكر ل وهب عن 
يونس قال : أخبرفى الزهرى أن قبيصة حدثه أنه بافه عن النى. صا اا م 
ويونس ديا لحديث الزهرى من الأوزاعى 0 أنخرج عبد الززاق عن ابن المتكدر 
مثلة ١‏ رآأنا حدرث أن هريرة فقد قدمنا من أخرجه ومن صححه . وف الباب عن الديريد 0 
أوس الثقق عند أحمد والاربعة والدارى والطبراق وصصحه الاكم وعن شر حبيل الكندى 
عند أحمد والظبراق وارن! منده ور اله إثقات ٠.‏ وعر ألى الرمداء لمعيه ملا رم 
ساكنة ودال موملة.» وبالمد عند الطبراق وابن منده » وفى إسناده ابن شيعة وفيه. « أن البى 
صلى الله عليه وآله وسلم أمر بضضرب عنقه وأنه ضرت عفد رفإن ثبت هذا كان و .5 
على من يقول : إن الى صلى الله عليه وآ له وسام لم يعمل به . 

وقد اختاف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أولا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
يقئل ونصره ابن حزم واحتج له ا ل ا على عدم القتل » وهذا هو ظاهر 
ماف الباب عن ابن مرو . وده اللجهور إلى أنه لايقتل الشارب وآن القتل منسوخ . 
قال الشافعى : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره » يعنى حديث قبيصة بن ذوايب » 3 
ذكر أنه لاخلاف ذلك بين أهل العلم . وقال القطالى : قد يرد لامر بالوعيد ولا يراد 
به الفعل » وإنما يقصد به الردع والتحذير . وقد يحتمل أن يكون القتل فى انخامسة واجبا ثم . 
مدر اويل من الآمة على أنه لايقتل انتبى . وحكى المنذرئ عن بعض أهل العا 1 
أنه قال : أجمع المساحون على وجوب الحد فى الحمز :'وأجمعوا على أنه لايقتل إذا تكرر 





م5 - 


منه إلا طائفة شاذة قالت : يقتل بعد حده أربع را الحديث وهو عند الكافة منسوخ اه 

وقال الترمذى : : إنه لايعلم فى ذلك ك احتلافا بين أهل العلم فى القديم والحديث تاكن أيضًا 
فى انحر كتابه الخامع فى العلل أن جميع قاف معفول لمعك اليمدن هن اهل العلم إلا حديث 
« إذا سكر فاجلدوه » المذكور فى الباب . وحديث الجمع بين الصلاتين ٠‏ َ/ احتج من 
أثبت القتل بأن حديث معاوية المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل » لأن 
إسلام دخاوية متأخر . وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوى لايستلزم تأخر المروئ 
حو واز أن بروى ذللك ٠عن‏ غير ه من ٠‏ الصحا به 3 المتقدم إسلامهم عا لى ! إسلامه انها قل أخرج 
الخطيب فى الببمات عن إحق عن الز هرى عن قبيصة ة أنه قال فى حديثه السابق (فأق برجل 
من الأنصار يقال له نعمان فغير به 0 مرّات »:فرأى المسامون أن القتل قد أخر » وأخرج 
عبد:الرزاق عن معمر عن سهيل وفيه قال : فحدثت به ابن المتكدر: فقال : قد ترك ذلك 
١‏ وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بابن النعمان فجلده ثلاثا » ثم ألى به الرابعة 
فيجاده وم يزده ) وقصة النعمان أ ا النعمات كانت يعد 1 لآن عقبة بن الحرث حذررها 
فهى إما حنين وما بالمدينة » ومعاوية أسا ام قبل الفتح أو فى الفتح على خلاف وحضور 


عقبة كان بعد الفتح 
3 6 


باب من وجد منه سكر أو ريح خمر وم يعترف 


١‏ - (رعتن ابن عباس 7 أن رسُوك الله صلى الله عليه وآله وشلم لم 


يُقتافى لمر حدا . وقال ابن عباس : دل ف 
فى الفج 6 نط7 به إلى الح صلق الله عل و وآاله سن 
بدار 00 الت فد حل عل التسادن” ل ل 


صَلَى الله عليه وآله لم وَسلم ؛ فضّحك وال : أفعلها ؟ ول يأمرٌ فبيه 
بشىئاء روه أ وأشردارة هال : هل ار المدنة ): 


0 0 


(روعن 1 كك 1 :ففرا ادن مسعود سورة 
1 » فقال” ل هك ل » فقال 0 الل : واللو م على 


جا 7 00 6 م 20 0 عاة هده 0 
ّ سول الو صلى الله عليه وا له 9 . وسللم : فقال . الحسنتة :6 فديد) هرا 
ا هسه يل 2 


2-0 2 
0 اد رح 0 ديح م امار » فتمال” اك الجمر وتكتلات ف 


د 


فسن ا مل عليه 336 


حديث ابن عباس أ رنحة أيضا النسائى » وقوى الحافظ إسناده ( قوله لم بعت ) من 





4ت 

التوقيت : أى لم يقدره بقدر ولا حداه يحل . وقد استدل: بهذا الخديت من قال : 

حد السكر غير واجب » وأنه غير مقدر وإنما هو تعزير فقط كا تقدم مد 
بأل قد واقع الإجماع ون تدحا به عل ومحوابه . وحديث ابن عباس المذكور قد قيل إنه 
كان قبل أن بشرع الحلد ثم شرع الخلد » والأولى أن يقال إن النى صبلى الله عليه وآ له 
وسلم إنما لم يقم الحد على ذلك الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشبادة 
عنده » وعلى هذا بوب المصنف ايكون فى ذلك دليل على أنه لايجب على الإعام أن يكم 
الحد” على شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه ولايازمه البحث بعد ذلك لا قدمنا 
من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ الحد على ما يوجبه د وأثر ابن مسعود المذكور فيه 
متمسلك لمن يجوز للإمام والناكم ومن صلح أن يقي م الحدود إذا علم بذلك ؛ وإن لم يقع من 
فاعل مايوجبها إقرار ولا قامت عليه البينة به . وقد خالف فى أصل حكم الحخاكم عا علم 
مطلقا شر.بح والشعبى وابن أأى ليل والأوزاعى ومالك وأحمد وإسخق ا ا 

لوا .لامجوز له أن يقغهى عا عل مطلقا . وقال الناصر والمؤيد بالله فى:قول له والشافعى 

0 : إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه فى كل شىء من غير فرق بين الحد 
وغيره . وذهرت العترة إل أنه كم بعلمه ف الأموال .دون الحدود إلا فى حد القذف فانه 
بحكم فيه بعلمه . ويدل على ذلك ما أخرجه البخارى تعليقا « أن عبر قال لعبد الم 

لو؛ أيت.رجلا على حد ؟ فقال : أرى شبادتلك شهادة لس امن قال : أصبت» 
وصله الببيق » ويوئبده حديثٌ « لوكنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها » فى قصة الملاعنة ‏ 
وقد تقدم » فان ذلك يدل" على أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلك قد علم زناها : 


باب ماجاء فى قدر التعزير والحبس ق التهم 


١‏ - رحن أن رده بن نيار أنه ا الى على اه عليه 'وآله ا 


تسرل لاملا فوق” عشراة أسواط ل إل ف تحتل من ا تل واد الله 00 
السباعة إلا النساق ) . 


اك ع 8 ١‏ مز بن -- عن أبيه 1 جدام دأن” لي عا 
عليه وآله مم بس 5 فى للق 0 ا ) رواة 0 
ل ابن 9 37 


حديث ألى بردة مع كونه متفقًا عليه قد تكلم فى إسناده ابن المنذر والأصيل من جهة 
الاختلاف فيه . وقال يف : قد أقام عمرو 0 إسناده فلا يضميرأه تقصير من قصر 





ا 
فيه . وقال الغزالل + .حسحه بعضى الأثمة ٠‏ وتعقيه الرافى فى التذنيي فقال : أراد بقوله 
بعض الأنمة صاحب التقريب. » ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة 
فقد صححه البخارى ومسلم وحديث بهزا بن حكم حسنه الترمذى . وقال الخاكر : صببيحج 
الإسناد ثم أخرج له شاهدا من حديث ألى هريرة » وفيه أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
حبس فى نهمة يوما وليلة ) وقد تقدم الاختلاف فى حديث مز بن خكيم عن أبيه عن جده 
. (قوله لايجلد ) روى بفتح الياء فى أوله وكسر اللام . وروى أيضا بذم الياء وفتح اللام . 
وروى بصيغة النببى مجزوما وبصيغة الننى مرفوعا ( قوله فوق عشرة أسواط ) فى رواية 
« فوق عشر ضربات » ( قوله إلا ىحد ) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص 
كحد الزنا والقذف ونحوههما : وقيل المراد بالحد” هنا عقوبة المعصية مطلقا لاالأشياء 
الخخصوصة ؛ فان ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء وعرف الشرع إطلاق اليد" 
على كل عقوبة لمعصية من المعاصى كبيرة أو صغيرة . ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى 
بعض المعاصرين له » وإليها ذهب ابن القبم ٠‏ وقاك المراد بالنبى المذكور ف التأديب 
للمصالح. كتأديب الأب لابنه الصغير . واعترض على ذلك بأنه قد ظه رأن الشارع يطلق 
الخدود على العقوبات المخصوصة » ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف إن أخنف الخدود 
مانون 5 تقدم فى كتاب حد" شارب الخمر . وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة 1 
أهل العام منهم اللييث وأحمد فى المشهور عنه وإسحق و بعض الشافعية. وذهب أبوحنيفةوالشافعى 
وزيد بن على والمئيد بالله والإمام يحبى إلى جواز الزيادة على عشرة أسو اط ولكى لايبلغ 
إن اذل الوا د . وذهب المادى والقاسم والناصر وأبوطالب إلى أنه يكون فى كل موجب 
للتعزير دون حد جنسه؛ وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعى وهو مروئ عن محمد بن اسن 
الشبياق . وقال أبو يوس : إنه ها يراه الخاكم بالغا ما بلغ . وقال مالك وابن أى ا 
أكثره حمسة وسبعون » هكذا حكى ذلك صاحب البحر » والذي حكاه النووى عن مالك 
.وأصحايه وأف ثور وأن يوسف وحيد ]له إل رأى الإمام بالغا م بلغ . وقال الرافعى : 
الأظهر أنها تجوز الزيادة على العششرة » وإتما المراعى النقصان عن الخد" . قال : وأما الحديث 
المذكور فنسوخ على ما ذكره بعضهم » واحتتج بعمل الصحابة خلافه من غير إنكار التهيئ. 
وقال الببيق عن الصحابة : آثار مختلفة فى مقدار التعزير.» وأحسن ما يصار إليه فى هذا 
.ما ثبت عن”النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ثم ذكر حديث أنى بردة المذكور فى الباب . 
قال الحافظ : فتبين بما نقله الببيق عن الصحابة أن لااتفاق على عمل فى ذلك » فكيف 
يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما تخالفه من غير .برهان وسبق إلى دعوى عمل 
«الصحابة خلافه الأصيل وجماعة » وعمدتهم كون عمر جال فى احفر تمانين » وأن الحدة 





0 
الأصلى أربء]ن » والباقية ضر بها تعزيرا » لكن حلدرث على" السابق يدل" عل أن عمر إعا 
ضرب انين معتقدا أنه الحد” » وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل . وذكر بعض المتأخرين 
أن الحديث محمول على التاديك الصادر من غير الولاة كالسيك يضرب عيده © والزوج 
يغرب زولجته » والآأب ولده . والحق” العمل بها دل” عليه الحديث الصحيح المذكور 
2 الباب ؛ وليس من خالفه متمساث يصاح للمعارضة . وقد نقل القرطى عن الخمهور 
أنهم قالوا با دل عايه » وخالفه النووى فنقل عن ابكمهور عدم القول به » ولكن إذا جاء 
هر الله بطل : 6 معقل. َ اد يلبغى ا التعويل على قول 1 32 قول رسول الله صل 
الله غليه وله وسلم 
دعنوا كل قول عند قول محمد فا امن فى دينه مخاطرز 


ل 


( قواه فى تهمة ) بهم التاء وسكون. الهاء » وقد تفتح فى اغة وهى فعاة من الوهم والتاء 


بدل من الواو » واتهمتة : إذا ظننت فيه ما نسب إليه . وفيه دليل على أن اليس هار 0 
بحبس عقوبة يكون حبس استظهار غير 0 بل لينكشف به بعض ماأ.وراءه . وقد بوب 
أبرداوة ع عدا لت تقال اباشاى 0 ف لدان لعاف ردك لله تناك 
عروايك اله ريد أن النى صا لى الله عليه وآ له وسام قال ولى الو ولحد حل عرضه وغقويته ) 
وقد تقدم -وذكر أيضًا حديث الهرماس بن حبيب عن أ يه عن جده قال ( « أتيتالنى” صل 
الله عليه وآ له وسلم بغريم لى » فقال لى ب 2 م 3 قال : يا أنخا بق تيم ما تريد أن تفعل 
بأسبر ك 0( وأحرجه أيضا ابن ماجه قال فى البحر : مسئلة : وندب الحاذ 5 للتأديت 
واستيفاء الحقوق لفعل أمير المؤمنين على" رضى الله عنه وعمر وعمان ول ينكر » وكذلك 
الدرة ركوط المع عر 

شرع امس ن عليه الحق” الإيفاء إحماعا إن طاب لحبسه صلى الله عليه وآ له 
وسلم 3 0 ]5 فى عبد حقى غرم لشريك قيمته » وكذلك التقييد أنئ 1 والحديث 


لد 3 كر أخر جه البييق وهو منقطع : 


باب المحار بين وقطاع الطارق 


واكك عن قتادة ع ع أن" ناسا مز ن كل ور ققَدِمُوا على 
التَى صَلى الله عليه وآله 0 ا بالإسلام فاسعو موا المدريتة, 
للا الى على انه عليه وآله وسَلم بذاود مر © وأمدرم 0 


.وو 


يخْرجُوا فَلْيَشرَبُوا من أبْوا لما وألبانها » فانتطتلقوا حتى إذا كانُوا بناحية 





الاكت 
ارق كدرو م إسلامهب” وقسَلوا راع الى صَلَّى الل عليه وآلو 
وسلم” واستاقوا اذو م ذلك” ا صل الله عليه وآله “نكم فكت 


2 000 0 
الطلت فى آثارهم” فأمر زعم فسمروا ا وفطعر | 3 وتركوا 


فى ناحية الحرة حتى مانوا على حاهم » روا اللجماعة » وراد البسخارئ: قال 


قتادة « بَلغنا أن" لا صل الله عليه وآله سكم بَعْدذلك” كان" بحت على 


الصد قة ٠»‏ ويتنهى عن المثلة. » وى روابة الأخمدة والبسخارئ وأنى داود » قال 
قاد" ؛ فحدا قن أ ذلك كان فل أن حر ا 
وللبسخارئ وأى ا ف هذا الحد ريث ) 0 سامير ف حميت ٠‏ فكتحلهلب” 
سس لك سا هاه 0 00 اا هه 2ه مه ورع 


3 يد يم م وها حسمهم 6 كم عن ِ لع ة يستسقون” 
ها و حبى ماتثوا ( وف رواية النساقر فقطع د ع و أرجلهني* و سيل 
اع .رس روه 

اعينهم ميم 0 


" - ( وعتن” سلائيان" اليم يمي عن" أنسٍ قال , ع سس الى صلى الله 


عليه وآله وَسَلم 5 ولعك اك وا عن الرأعاةر ا ل 
ا وَالْترمذٍ غ1 2 


ا ( و ل ٠‏ أن” 10 الل صلق الل عليه وآله 05 


ع ادر رين ف ا لقاحه وهل اي بِالتَارٍ عا 7 ف ذلك » فأنر 0 


- !ماجراء' الّذِين حار بون الله و رسوله” وتسعون فى الأرْض فسادًا أن' يُقتّدُوا 
عه وداه 13 


أو 0 030 ( 5 0 و ولا أ 


5ح( وعلنٍ ادنر عباس ْ 00 الطريق. 0 إذا قتَدوا شيك ا كال 
كا صلا رك فلوو 1 ّ ار 0 * 1 اول يُصَلَبُواء وَإذا 
كت 16 يى ومع 


كك ا لل ده عت أن ا ا حلاف م 
2 م 8 م 00 210 


ل سل رلا و را ل اث الي إفى مسْتتده 
7 2 2 00 دكين 2 كه 2 


حديث ألى الزناد مرسل » وق كك عند أب داو » ولم يذكر المنذرى له علة غير 
إرساله ٠‏ ورخال هذا المرسل رجال الصسحيح : وقد وصله أبوالزناد من طريق عبدالله بن 
الهم بن 5 عن كر كا سآ 2 الخذود .و يوثيدة ما أ رجه أرو داو ذاو النساق 
من حديث ابن عياش ( أن ناما أخاروا عا لى إبل رسول الله صبى الله عليه وآ له و سم وارتدوا 





ا 


عن الإسلام وقتلوا راعى رسول الله صلى م ايه و م 
تأخذواء فقطع أيهم وأرجلهم و سمل أعينهم قال : فنزلت فيهم آية امحاربة ) وعند 
البخارى وأى داود عه ن أى قلابة أنه قال ى العرنيين ( فهئلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا 


بعد إيجانهم تجار ااه را وهو شاف إلا : سبب الاية . وأخرج أب داود 


والنسانى عن ابن عمر أن الآية نزلت فى العرنيين: وأثر ابن عناش دق إستاده إرراهء رن عي 
ين جره باس 'ى 3 


ا أنى بحبى وهو ضعيف عن 0 مولى التوأمة عن ادن عياس 7 وأخرجه البييى م 
طريق محمد بن سعيد العوق عن آبائه | إلى اسن عبامن 4 فى قوله و إنا - جزاء الذين ن نحاريون الله 
ورسوله ‏ قال : إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبتة » فاذا حارب وأخن 
المال وقتل فعليه الصلب ٠‏ وإن لم يقتل فعليه قطع الب د والرجل من خلاف : وإذا حارب 
و وأحاف السبيل فإنما عليه النى ) ورواه أحرد بن حنيل قن تفسير ه عن أبي معاوية عن عطية به 
. وأخرج اه والقاق بإسناد حسن عن ابن عباس أنه 0 اي جزاء الذين 
#اربوك الله ورسوله ونسعون ىق الأرض فسادا ل يقتلوا أويصابوا ادي الي 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأأرض - إلى - غفور رحيم ‏ نزلت هذه الآية فى المشركين 
فن تاب منهم قبل أن بقدروا عليه لم بمنعه ذلك أن يقام فيه الحد” الذى أصابه وف إسادة” 
عل الحسين بن واقد وفيه مقال ( قوله من ا ا « من عكل 
أو و عرينة » بالشاك . ورواية الكتاب هئ الصواب كا قال الحافظ ٠‏ ويؤيدها مارواه 
أبوعوانة والطبرى من طريق سعيد بن يشير عن قتادة عن أنس قال : « كانوا ا بعة من 
عرينة وثلاثة 0 جل ) وزعم الداودى وابن التين أن عرينة هم عكل ل بل 
شما قبياتان متغايرتان » فعكيل من عدنان » وعرينة من قحطان . وعكل بم العين المهماة 
وإسكان 00 قبيلة من تب الرباب . وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون 0 ا[ 
من قف اعة وحى ل مجيلة » والمراد هنا الثالن » كذا تزه موسى بن عقبة فى اللغازئ » 
وك كذا رواه الطبرى من وجه آخر عن أنس : ووقع عند عبد الرزاق من حديث أى هريرة 


بإسناد ساقط أنهم من بد نى فزارة وهو غلط ٠‏ لآن ن ببى فزارة من مغر لايجتمعون مع عكل 
ولامع غرينة أصلا ارد درارن كد .فى امار أن قدومهم. كان بعد غزوة ذى قرد » 
وكانت فى جمادى الالحرة سنة ست . وذكر الواقدى أنها كانت فى شوال منها » وتبعه ابن 
سعد وابن حبان وغيرهما ر قوله فاستوخموا المدينة ).فى رواية « اجتووا المدينة » قال ابن 
فارش : (اختورت اللدية ل إذال كرفك المقام فيها وإن كنت فى نعمة » وقيده اللتطانى يما 
إذا تغمرر بالإقامة وهو ام:اسب لهذه القصة . وقال القزاز: اجتووا : أى لم يوافقهم طعامها ٠‏ 


وقال ابن العربى:: الاوى : داء يأخذ من الوباء م ورواية:« استوخموا » بمعنى هذه الرواية 
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وللبخارى فى الطب من رواية ثابت عن أنس «١‏ أن ناسا كان مسقم فالا :نا رسول الله 
ارا وأطعينا » فلما دوا قالوا.: إن المدينة وحمة » والظاهر أنهم قدموا سقاما » فلما دوا 
من السقم كرهو | الإقامة بالمدينة لومها » فأما السقم الذى كان بهم فهو الهزال الشديد واللتهد 
من الحوع كا رواه أبو عوانة عن أنمن أنه كان بهم هزال شديد . وعنده من رواية 
أن بل ممدرةاا انهم م الونخم الذى شكوا منه بعد أن صوت أجسامهم فهو من 

حمى المدينة كما رواه أمد غن أنسن . وذكر البخارى اك ١‏ أن الى" صللى 
الله عليه وآ له وسام دعا الله أن ينقلها إلى الايحفة 0 0 هم النى صل ) الله عليه وآ له 
توويك ) قد تقدم تفسير الذود فى.الزكأة . وفى رواية للبخارى وغيره ( 0 
بلقاح » أى 6 أن بلحيوا جا ورف أخرى لز 1 الم بلقاح » واللقاح بكسر 
وبعدها قاف واآلخره مهملة : النوق ذوات الألبان » واحدتها لقحة بكسر اللام و 00 
القاف ( قوله فليشربوا من أبوالها ) استدل بّه من قال بطهارة أبوالء الإبل » وقاس سائرٌ 
المأكولات عليها » وقد تقدم الكلام على ذلك ف 1 ائل الكتاب ( قوله بناحية الخرة ).هى 
أرضن ذات حجارة سود معروفة بالمدينة ( قوله وقتلوا راعى الى" صلى الله عليه وآ له 
0 تانية ثم مهملة خفيفة كما ذكره الطبراق وابن [حى فوع "السير 6 
وق لفظ لسلم أ نهم قتلوا-الحدا لاد وجاء الاآخر قد ع فقال : قذ م صاحبى 
وذهبوا بالإيل . قال الحافظ : ولم أقف على اسم الراعى الآنتى بالخبر.» والظاهر أنه راعى 
إبل الصدقة + ولم تلفق روايات البحارئ فى أن اللقتول راع 2 صلى الله عليه وآ له 
وسام ع تبعث الطلب و ف آثارهم 0 اق عو نطافة بن الأكوع أن اذه ىأ صلى الله 
عليه وآله وسلم ع ال ار رهم كرز بن جابر 0 اك بغم 
الكاف وسكون الراء بعدها زاىئ وىرواية للنسانى « فبعث فى ظلبيم قافة » أئ جمع قائف . 
ولسم « نهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا ؛ وبعث معهم قائها يقنص” 
آثارهم ) وق مغازى موسى بن عقبة 0 هذه السرية سعيد بن زيد » وذكر غيره أنه 
سعد بن زيد الا والأول أتصارى : وعك. كن الجمع بأن كل واحد منهما أمير قومه » 
قر الجميع . وى رواية نلطبراف وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلى أن النى' 
صل الله عليه وآ له وسلم بعثه فى 1 ثارهم )وإسناده ضعيف ٠.‏ والمعروف أن حريرا تآخر 
إسلامه عن هذا الوقت بمدة ( قوله فأمر بهم ) فيه حذف تقديره فأدركوا فأخذوا فجىء 


بهم فأمر بهم . وفى رواية للبخارى « فلما ارتفع انار جىء بهم » ( قوله فسمروا أعينهم ) 
بالسين المهملة وتشديد الهم 


« وسمل أعينهم » بتخفيف. اليم واللام ».قال اللخطاى : السمر اخة فى السمل وغخرجهما 


: وف رواية ابخارى ) وعرت أعينهم 0 وق رواية 1 


َ 
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متقارب 8 قال 2 وقل د ذو من المسيار يريك أنهم كحلوا 0 قد لعيت 2 قال - 
والسمل 5 فق ع الع عين ا - ىء كان . قال وذؤيبت المدل ‏ 


والعين بن بعدهم كان حداقها سملت بشوك فهى عورّاء 0 


وقد وقع التصريح بمعنى السمر فى الرواية المذكورة فى الباب بلفظ «١‏ فآمر عسامير الخ 2 
( قوله وما حسمهم ( أى لم يكو ماقطء 0 بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف ر قوله 
يستسقون فا سقوا ) فى رواية للبخارى ( م نبذهم ف الشمس حتى ماتوا )وى أخرى له 
١‏ يعذون الحجارة » وفى أخرى : له فى الطب ١‏ قال أنس : فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض 
باساله حى موت ) و رواية لآن عوانة من هذا الوجه « يعة ن الاراض البحد بردها ثما 
جد من الخر والشدأة) ( قوله وصليهم ) حكى ف الفح عن الوافدى أنهم صلبوا » قال 
والروايات الصحيحة ترداه » لكن عند أنى عوانة عق أنس قصب اثزين وقطع 5 
وسمل اثنين » وهذا يدل" عل أتهم فل » وقد تقدم مايدل” ءإ لى أنهم سبعة . وق 
البخارى فى اللتهاد عن انس أن رهطا من عكل ثمانية) ( قوله لانم سهلوا ع0 الرعاة ) 
ل ا ال ل 0 عاة 
وإلى ذلك مال جماعة مم ابن الخوزى . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة وقعت ف حقهم 
من جهات ٠»‏ وليس فى الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية » وقد نقل أهل المغازى 
0 مثلوا بالراعى . وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ . قال ابن شاهين : عقب حديث 
جمران بن حصين فى النهبى عن المثلة هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ان الحوزى بأن 
ادعاء ١‏ النسخ يحتاج ج إلى تاريخ . ويجاب عن هذا التعقب بحديث أنى الزناد المذكور » 'فان 
معاتية الله ل ل تدل على أن ذلك الفعل غير جائز ٠‏ ويوئيده 
ما أخرييه البخارى فى الحهاد من حديث أى م ريرة.فى الهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن 
0 أى هريرة » وقد حضر الإذن ثم البى عنه . ويئيده أيضا 
ما فى اليا ب عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود وأصرح من اللجميع مافى 
الباب عن قتادة أن ال: نبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك نهى عن اللمثلة » وإلى هذا مال 
0 د سر الشافعى . واستشكل القاضى عياض عدم سقيهم 

لوي بن أن من وجب عليه القتل فاستنسق لايمنع 2 وأنجان يأن 0 يقع 7 
ا ر الننى سي ليه وآله وسا ره عن سقيهم اه . وتعقب 0 
0 صل الله عليه وآ له وسلم اطلام ع| لى ذلك وسكت ار فًْ فى ثبوتالحكم د 
وأجاب النووى بأن اخماربت امريد لاحرمة له فى سق الماء ولاغيره » ويدل” عليه 
أن من معه ماء لطهارته ,فقط لايسوّ المرتد” ويتيمم بل يستعمله ولو مات اللمرتد عطشا . 
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وقال الخطالى : إنما فعل النى' صلى الله عليه وآ له وسام 7 ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك : 
وقيل إن الشكةق تعطيشهم لكوي تكفروا نعمة سق ألبان الإبل التى حصل لهم با الشفاء 

دن الجوع والو. لوحم ( قوله وعن.أين عباس 9 ع الطريق ) أى الى ا 
وقد حكى ف البحر عن ابن عباس والمؤيد بالله وأى طالب 0 افعية أن الاية » 
0 قوله تعالى ‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ نزلت قطاع الطريق انحاربين . 
وعن ابن عمر والادى أنها نزلت فى العرنيين » ويدل على 0 حدرك أن اراة المداكور 
تح امريد به وار عالت ع ل أت الس كت ورد شلك 
بالإجماع على أنه لايفعل بالمشركين كذلك + ويدفع هذا الرد” با أخحرجه أبو داود والنساقى 
ن عباس أنها نزلت فى المشركين » وقد دعا له النبى صلى .الله عايه وآ له وسام بعلم 
اللأويل . وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء له ن أنحاف السَبيل فى غير م 
لأخد المال » وسواء أخخاف المسلمين أو الذميين . قال المادى وأ بوحنيفة : إن قاطع الطريق 
فى المصر أو القرية ليس حار با للحوق الغوث بل مختاسا أو مَنتهبا . وى رواية.عن مالك : إذا 
كانوا على ثلاثة أميال من المصر أو القرية فحاربون لادون ذلك إذ باحقه الغوث . وى 
رواية أخرى عن مالك : لافرق بين المصر وغيره » لأن الآية لم تفصل ٠‏ وبه قاك الأوزاعى 
وأبو ثور وأبو بوسف ومد والشافعى والناصر والإمام بحبى : وإذا لم يكن قد أحدث 


امخارب غير الإخافة عزره الإمام فقط » قال أبوطالب وأسرب الثاني : ولاننى مع 
التعزير » وأثبته'الموكيد بالله » فان وقع منه القتل فققط فذهبت العترة والشافعى إلى أنه يقتل 
فقط . وعن ألى حنيفة ليس عمحارب إن قتل عثقل » فاك قتل وأنحذ المال فذهب الشافعى 


وأو حيفة د يوؤسف وتحمد والشادئ والموايد بالله وأو طالب إلى أنه يقتل ويصاب 

ول 1 لدخوله ف الفتل . وقال الناصر و أبو العبامن ا حير الإمام بين أن ل أو 
يقتل أو يقل ثم يصاب 2 أو يقطع م يقتل َ ٠‏ أو يقطع ويقتل ويصاب » لآن 0 للتخيير 
وقال مالك : إذا شهروا السلاح وأخافوا لزمهم مافى الآبة : وقال الحسن البصرى واين 
المسيب ومجاهد : إذا نخافوا خير الإمام بين أن يقتل ويصلب ٠‏ أو يقطع الرجل واليد فقطء 
0 حبس فقط لأجل التخيير . وقال أبو الطيب بن سلمة من الشافعية وحصله صاحب 
الواق للهادى أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا > قطعوا للمال ثم قتلوا للقتل ثم صابوا الجمع بين 
الأخذ والقتل . قال أبوحنيفة والهادوية : فان قتل وجرح قتل فقط ادخول اللخرح ف القتل 
وقال الشافعى : بل بجرح ثم يقتل إذ هما جنايتان » والننى المذكور فى الآية هو طرد سئة عند 
المادى والشافعى وأحمد والمكيد بالله وأبى طالب ٠‏ وقال الناض اوأرو حدفة واصاية : بل 
اليس فقط إذ القصد دفع أذاه . وإذا كان المحار بون جماعة و اختافت جناياتهم فذهيت 
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العترة والشافعى إلى أنه بحد كل واحد ماهم بقدر جنايته . وقال أبوحنيفة : بل يستوون إذ 
المعين كالقاتل . واختافوا هل يقدم الصلب على القتل أو العكس ؟ فذهب الشافعى والناصر 
9 والإمام > 0 أنه يقدم الصاب على القتل ٠‏ إذ المعنى يقتلون بالسيف أو و ابالصلتاء 
وقال 0 وأبر حيقة وهو مروى عن الشافعى رحمه الله : إنه لا صلب قبل القتل أنه 
مثلة » وجعل المادى أو معنى الواو » ولذلك قال بتقدم القتل على الصاب . وقال بعص 
أصراب الشافعى : يصاب قبل القتل ثلاثا ثم ينزل فيقتل . وقال يعض أصعاب الششافعى أب 
يصاب حتى يموت جوعا وعطثا . وقال أبو يوسف والكرخى : يصاب قبل القتل ويطعن 
فى لبته ونحت ثديه الأيسر ويخضخضص حى يموت . وروى الرازى عن أنى بكر 2 
أنه لامعنى الصاب بعد القتل . واختلفوا فى مقداز الصلب؛ فقال الهادى : حتى تنتثر عظامه 
وقال اي ن أق هريرة : حتى يشيل صديده . وقال بعض أصحاب الشافعئ : ثلاثا فى البلاد' 
الباردة » وفى الخارة ينزل قبل الثلاث . وقال الناضر والشافعى : ينزل بعد الثلاث ثم يقتل 
إن ل بمت ويغسل ويصلى عليه إن تاب . وقد رجح صاحب البحر أن الآبة للتخيير وتكون 
العقوبة بحسب الحنايات ٠‏ وأن التقدير أن يقتاوا إذا قتلوا » ويصابوا بعد القتل إذا قتلوا 
وأخدوا المبال . وتقطلة لع أيديهم ا جلهم 0 خلاف إذا أخذوا فقط » أو ينفوا من الأرض 
إذا أخافوا فقط ؛ إذ محاربة الله ورسوله بالفساد فى الأرض متنوعة كذلك » وهو مثل 
تفسير ,ابن عبا 0 فى الباب : وقال صاحب المنار : إن الاية تحتمل التخبير احتالا 
رجوحا . قال : والظاهر أن المراد -حصر أنواع عقوبة الغخاربة مثل ‏ إنما الصدقات للفقراء . 
الاية ., قال. : وهو مثل ما قاله صاحب البحر » يعنى فى كلامه 0 ذكرناه قبل هذا » 
ورجح صاحب ضوء الأهار اختصاص 7 أحكام المخارب بالكافر لتم ' فوائد وتندفع مفاسد 
م3 ذلك ؛ وهوكلام رصين لولا أنه قصر للعام على السبب الختلف فى كونه هو السبب. 
والعلماء فى تفصيل أحكام الحارزبين أقوال متنشرة ميسوطة فى كتب اللخلاف ٠‏ وقد أوردنا 


منها فىهذا الشرح طرفا مفيدا . 


باب قتال الخيادج لعل الى 


١‏ - (علن أمير المؤمنينَ على" بن أنى طالب رغ الله عسنئه” قال": ممعت 


سام و 


رسولة اللو صَلّى ا عل 2 روا ل م 1 سطع قوم فى آخر 0 
حد ادق الأسئيان. ا 2 ولو من قول خسصير ابرق لا يجاوز 


4 0 هاه هه 6 
كنا ملم تاج رهم ؛ رقتو من الداين ها رق اله من الرمثييةء فأيتتها 
١٠‏ نيل الأوطان - *؟ 
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ما ذهب إليه الهمهور » وكانت أحاديث. الضيافة مخصصة لأحاديث خرمة الأموال إلا 
بطيبة الأنفس » ولحديث ١‏ ليس فىالمال حق'مبوى الزكاة » . ومن التعسفات حمل أحاديث 
الضيافة على سد الرمق .. فإن هذا ما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة » وكذاك 
تخصيص الوجوب بأهل الوبردون أهل المدن استدلالا بما يروى أن الضيافة على أهل الوبر. 
قال النووى وغيره من الحفاظ : إنه حديث موضوع لاأصل له ( قوله أن يثوى ) بفتح 
أوله وسكون المثلثة : أى قم ( قوله حتى رجه ) بضم أوله وسكون الخاء المهملة : أى 
يوقعه فى الرج وهو الإنم لأنه قد يكدرة فيقول :“هذا الضيف ثقيل ٠‏ أو قد ثقل عاينا 
بطول إقامته » أو يتعرّض له با يئذيه » أو يظن” به ما لايحوز:. قال النووى : وهذا كاه 
محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه » وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته 
أو علم أوظن منه محبة الزيادةءلىالثلاث أوعدم كراهته فلا بأس بالز بادة» لآن النبى ما جاع 
لأجل كونه يوئمهء فلو شك فى حال المضيف هل تكره الزياذة ويلحقه بها حرج أم لا 
لم يحل" له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث ( قوله ليلة الضيف ) أى ويوهه بدليل الحديث 
الذى قبله ( قوله بفنائه ) بكسر الفاء وتخقييف النون ممدودا : وهو المنسع أ ل وقيل 
ما امتد" من جوانب الدار حمعه أفنية ( قوله فله أن يعقبنم الخ ) قال الإمام حل فى تفسز 
ذلك : أى للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذتيم . وعنه رواية 
أخرى أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار ٠‏ وإليه ذهيت الحادوية ٠‏ وقد تقدام 


عمل نازهن إلحق . 


بات الأدعان تصيبها النجاسة 


١‏ رحن امسسمتولة أن رسدوك الله صل الت 0 وله 0 عل 
00 فأرقر ة ف عور مانت فشاك را وا ل هنا وكلدو | م م ( 


ا ا وَالبتُخارئ شان . وق رواية (سسيئل” عدن ا تشع َك م 


ماك إن كان ]سد ]| اوها رف ريا وإ كان فاته قات و اا 
واه أذنة اود والنسات ).. 
7ه هسه و 
اك أن هد رسرة قال” سيل ل الله كن ال عليه وآله 
و 00 ذارةي وفعت 8 0 شال إن” 0 حا ' 0 0 
1 


ار نت فود 


فلا 1 و ( رواه أحميك 


وما ونا م 0 ما وسو وإن كان ما 


وأبوداود ) . 





-هلا١ ‏ 
حديث ألى هريرة قال ٠‏ لتر رمدذى :هو و حديث غير محفوظ » 32205 محمد بن إجمعيل » بع 

البخارى يقول : هذا خطأ . قال : الب بح حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن 0 
عن ميمو نةع يعنى الحديث الذى قيله ات : وجزم الذهلى بأن الط ريقين حيحتان» 
وقد قال أبوداود ف روايته عن اسن بن على قال اسن : ور با حداث به معمر ع عن 
الزخرى بن عديك الله اله بن عبد الله عن ل ل . وأخرجه أبو داود أيضا عن 
أجل د بن صالح عن عبد الرزاق» » وكذا أخرجه الأسا عن جشيش بن أصرم عن عبدالرزاق» 
وذ كو الإسماعيى أن الليث رواهعن الزهرى عن سعيك د بنالمسيب قال 2 بلغنا أن الى صلى 
الله عليه و1 له وسا لم سئل عن فأرة) 0 الحديث د يادة فى حديتث ميمونة التى 
زادها أبوداود ا 0 اتن حبان و ع بره( قوله فهاتت) استدل” بهذا الحديث 
لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لاينجس إلا بالتغير » وهو 
اتحتيار 00 . ووجه الاستدلال ما قاله ايه ن العربى سكا" 0 « وما 0 على 3 
كان جامد قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول انه لو و نقل من الت رن 
فى الال فيصير ثما <وله ل 3 إلقائه كله فا ىق د انان ضابط كلى 0 

وهو التغير ولكنه يدقع هذا ما فى الرواية لعن حك ميمو نه » وماق حديث 
أى هريرة المذكور من التفرقة بين الخامد و والمائع وتبيين حك 0 منهما . وضايط 
المائع عنئل الجمهوور أذ داك بسرعية ة إذا أحن مه شى ع 26 واستد ندل ل بقوله « فاتت ل( على أن 
تأثير ها إنما يَكوَنَ بوتا فيه » فلاو وقعت فيه وخرجت 0 » وما عدا الفأرة 
ملحق بها » وكذلاك ما يشابه السمن ملحق فلا ل عفهومهما . وحمد ابن حزم على عادته 
قال : فلو واوقع غير جنداً نْ الفأرة من الدواب فى مائع لم ينجس إلا بالتغير 0 درد فى ط ا 
حجيحة تقدير مايلى . وقد 0 ل أبى شيبة هن مر سل عطاء بن سار انه يكون قدر 
الكن وأسنده جيد لول إرسا له . وأما ماأخرجه الطبرانى عن 1 فى الدرداء مرفوعا من التقبيد 


قْ لو منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف» ولو ثبت لكان ظاهرا فى المائع 


وافشدل بقوله + كت 6 ( فلا تقر بوه »على أنه لانبجوز الانتفاع به فى شئ ع؛ فيحتاج من 
.أجاز الانتفاع به فى غير الأكل كالشافعية أ أو اأجاز بيعه كانفية إلى لواب عن الحديث 
فإنهم احتجوا به فى التفرقة بين الدامد والمائع 0 لسسع عا عند البيوق م من حديث 
لط ١‏ إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكاوه» وعنده من رواية ابن جريج 
مثله » فال صحيح أ أنه موقوف. وعند البييوى أيضا عن اين عرق فار رة وقعت فى زيت فقال: 

استصب<وا به وادهنوا به أدمك م وهذا السند على شرط الشيخين لأنه من طريق الثورى 
عن اروك عن نافع عنه إلا أنه رف واسيدل”* بالحديث على أن الفارة ة طاهرة العين + 


وأغرب ابن العرى م عن الشافعى وأ ى حنيفة أنها نحبسة . 





م 

مضمومة ٠‏ ومن ثم قيل هم الحرورية م بن الكواء بفتح الكاف 

وتشدي الود مع ال اليشكرى » وشبث بفتح الشين المعجمة والموحدة بعدها مثلثة العيمى » 
فأرسل إليهم على ارم ل كال منهم معه + ثم خرج إلييم عل لى " فأطاعوه 
ودخاوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم المذكوران » ثم أشاعوا أن عليا 2 الحكومة 
ولذلك رجعوا معه » فبلغ ذلك عليا فخطب: وأنكر 0 ن جانب المسجد : 
لاحكم إلا لله » فقال : كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ فقال لهم : لكم علين ثلاث : أن نمكم 
د » ومن رزقكم من النىء 2 م 2 0 نتحدثوا فِسنادا 6 وخرجوا 


شيئا يعد شىء إل أن اجتمعوا د بالمدائن 96 فراسلهم على الرجوج فأصروا على الامتناع 
حتّى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب » . 0 أيضا فأرادوا قتل رسوله 
ثم اجتمعوا على أن من لايعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله » واستعرضوا الناس 


فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومس بهم عبد الله بن خباب بن الآرت واليا لعلى” على 
بعذ ى تلك البلاد ومعه سريته وهى حامل + فقتلوا وبقروا بطن سريته عن ولد » فبلغ عاد 
0 إلهم 2 الدية ن الذى كان هياة للخروج إ! لى الشام فأوقع فع بهم 2 النمروان وم ينج : 
نهم إلا دون العشرة » ولا قتل من معه إلا نحو العشرة 0 0 3 
1 إلى من بتى منهم #ن مال إلى رأهم » فكانوا مختفين فى خلافة على بى كان م 
ابن ملجم لغنه الله الذى قتل عليا َضى الله عنه بعد أن دخل ف صلاة الصبح . 


م 


0 لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بم عسكر الشام بمكان يقال له 
نخيلة» وكانوا منقمعين فى إمارة زياد وابنه طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد لعنهم الله 
00 زياد واينه جماعة منهم فأبادهم بين قتل وحبس طويل ؛ فلما مات يزيد ووقع الافثراق 
وولى الخلافة عبد الله بنالزبير وأطاعه أهل الأمصار إلابعض أهلالذام وثارهروان فادعى 
انلحلافة وغلب على جميع الشام 5 مصر : فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق العامة 
ومع تجدة بن عامر» وزاد نجدة على معتقد ع أذمنم م ونحارب المسلمين فهو كافر 
ولو اعتقد معتقدهم 0 م وو وسعوا 05 2 الفاس. افأ بطلوا رح م حصن وقطعوا 
السارق من الإبط 5 0 جبوا الصلاة.عا لى الذائون ف حيقها 2 وكفر 1 من ترك الأمر 
بالمعروف واللهبى عن المنكر إن كان قادرا » وإنلم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة » وحكم 
مرتكب الكبيرة م حكم الكا افر » وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض له م مطلقاء 
وافتكوا | فى المنتسبين. إلى الإسلام بالقتل والسبى والنبب » فنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير 
دعوة » ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك » ول يزل البلاء بهم إلى أن أمر المهاب بن أن صفرة 
قتالهم » فطاوطم حتى ظفر بهم وتفلل جمعهم » ثم لم يزل منهم بقايا فى طول الدولة 





امام 


الأموية وصدر الدولة العباسة » ودخات طاثفة مم غم لخر وقد ص 1 ف أخبارهم 
أبو ا يكير مر المبم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء واسمه لوط بن بحجى ا له 
الطبرى فى تارحه : وصئف فى أخبارهي أيضا الم عدي ار ن قدامة الدوهرى 
أ ٠‏ شيوخ البخارى ب خارج الصيحيح كتابا كبيرا ؛ وجمع أخبارهم أ بو 0 المبرد 0 
لكامل 0 0 ني حلاف المذ كورين م من قبله » هذا خلاصة معتقد الكوار إج والسبب 
الذى لأجله خرجوا » وهو مجمع عليه عند علماء الأخبار » وبه يتبين 0 ما حكاه 
0 فعى 2 كلامه السال الف : وقد وردت عما ك5 رثا من أصل حال ادو وادج أخبار حياد : مها 
١‏ ترجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . وأخرج نحوه الطبرى عن يونس عن الزهرئ 
وأخرج نحو ذلك ابن أبى شيبة عن ألى رزين : قال القاضى أبو بكر بن العرى : التوارج 
صنفان : أحدهم يزعم أن عئان ات الحمل وصفين وكل من زضى بالتحكيم 
كم فار » والآخر تر يزعم | 5 كل من أق كبيرة فهو كافر عاد ف الثار بذ وقال غيره : 
بل الصف الأول متفرع عن الصنف الثانى . لأن الحامل هم على تكفير أوليك > ونم 
ديق ١‏ فيا فعلوه برهم . وقال ابن حزم : ذهت ا نحدة , 0 0 5 ن الخوارج إلى 
أن ن أق صغيرة عداب دغير النار ومن أدمن على صغيرة فيوو 5 "أرانكت الكبيرة 
فى التخايد فى النار . وذكر أن ن هنهم من غلا فى معتقد دهم الفاسد فأنكر الصلوات اللخمس 
وقال : ال لواجب صلاة بالغد اة » وصلاة 0 الع ا 2 ومنهم مر 0 رز نكاح ل الابن وبنت 
الأ اله 2 ومهم من 0 أن تكون سورة يبوسقف من القران 3 ا 3 ن قال لاإله 
إلا الله فهو موأمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقليه . وقال أبو منصور الخدادى فى المفالات 
عدة ف 0 انلتوارج عشرون فرقة . وقال ابن حزم : أسوقهم حالا الغلاة المذكورون » 
قرم إلى قول الحق” الأباضية : وقد إبقيت نهم بقية بالمغرب . قال الغز الى فى الوسيط 
0 لغيره فى حكم اللتوارج وجهان : أحدهما أن 00 2 م أهل الردة » والثاى أنه 
كحك م أهل البغى ؛ ورجح الرافعى الأول . قال فى الفتح 0 ن الذى قاله مطردا فى كل 
عام ل ل عقر : أحدهما من تدم كوه واثاق من خوج فى طب املك 
لاتللادعاء إلى معتقده » وهم غا لى قسمين ا 5 خرجوا غضبا للدين من أجل جور 
الولاة وترك ملهم بالسنة النبوية » فهوئلاء أهل حق . ومنهم الحسين بن على" رضى الله 
عنه وأهل المدينة و وقعة الرة ء والقراء الذين خترجوا على النجاج . وقسم خرجوا لطلب 
املك فقط سواء كانت لهم فيه شببة أولا وهم البغاة » وسيأق بيان حكهم وقوله ف آخر 
انز ال مان 2 ظاهر هذا حالف ما بعده من أأحاديث الات من ن روجهم فى نخلافة على . وأجاب 
ابن التين بأن المراد زمان الصحابة .. قال الحافظ : وفيه نظر لأن آآخر زمان الصحابة كان 





0 
عل راس المائة ٠»‏ وهم قد خر رجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة . ويمكن الجمع بأن المراد 
يآخر الزمان زمان خلافة البو ة لماه فى حديث سفينة عند أها 0 0 حبان ف ص ده 
مرفوعا ( اتخلافة يبعدى ثلاثون سنة ثم قصير ملكا » وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنبروان 
فى آخر نخلافة عن" سنة تمان وثلاثين من الحجرة وبعد موت الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
يدون ثلاثين سنة ( قوله حداث الأسنان ) بحاء مهملة ثم دال مهملة أيضا ثم بعد الألف 
عثلثة جمع حدث بفتحتين » والحدث :عتمو الصغير السن” هكذا فى أكثر الروايات » وى 
رواية السرخسى حدااث بم أوله وتشديد الدال : قال فى المطالع : معناه شباب . وقال ابن 
ل مثل كرام جمع كريم » وكبار جمع كبير و الحديث الحديد من 
كل تو لى الصغير بهذا الاعتبار ( قوله سفهاء الأحلام ) جمع حم بكسر أوله 
والد ب انل » وان ل : قال النوو ى ٠‏ ستفاد منه أن التنيت وقوة 

لبصيرة: تكون عند كال الس ا ل ( قوله يقولون من قل خير 
اه ن يكون على ظاهره : أى القول الحسن فى الظاهر والباطن 
م لاحك كم إلا لله ( قوله لايجاوزا إيماتهم حنا جرهم ) الحتاجر بالحاء المهملة 
والنون م ل جع حنج وز مود 6 ؛ وهى الخلقوم والبلعوم » وكله له يطاق على مجرى 
النفس وهو طرف المرىء مما يلى الفم ٠‏ وامراد أنهم بيؤمنون بالنطق لابالقاب . وى حديث 
زيد.بن وهب المذكور ( ا 0 ا تراقههم ) فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة . وق 
رواية ألى سعيد الاتية ١‏ يقرعون القرآن لانجاو وز تراقههم ) وف رواية مسلم « يقولون الحق” 
بالستيم لايجاوز هذا منهم وأخار ]ا ا يعرقون من الدين ) فى رواية للنساق 
والطبرى « يمرقون من الإسلام ) وكذا فى حديث زيد بن وهب المذكور « يرقون من 
الإسلام » وى رواية اك « ععرقون من او ) وفيها م لى من فسر الدين هنا بالطاعة 
( قوله "كما يمرق- السهم من الرمية ) يمتح الراء وك حك الو م : أى الثبىء الذى 
يرى به : وقيل اماد ب لرمية الغزالة المرمية ( قوله فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا 
لمن قتلهم يوم القيامة ) فى رواية زيد بن وهب المذكورة « لو يعلم اخيش الذين يصيبو6م 
الخ » لد لنكاوا عن العمل ) أى تركوا الطاعات واكتفوا بثواب قتلهم ( قوله وآية 
ذلك ) أى علامته آنا وقع فى رواية الطبرى ( قوله على عضده مثل حلمة الثدى عليه شعيرات 
بيضى ) فى خديث أأى سعيد الآلى « آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل 


البضعة »وسيأق تفسير ذلك . والشعيرات بالتصغير جمع شعرة . واسم ذى الثدية هذا نافع كما 


أخرجه أبوداود من طريق أىمريم. . قال : إن كان ذلك اداج لمعنا فى المسجد كان فقيرا » 
وقد كسوته برنسا ورأيته شبد طعام على 'ء وكان يسمى نافعا ذا الثدية وكان يده مثل ثدى 





ا 
المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الندىعليه شعيرات مثل سبال السنور: وفى رواية ة لأى الوضىء 
نح الواو وكسر الضاد المعجمة عند أى داود « إحدى ثدييه مثل ثدى المرأة عليه شعيرات 
مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع » وسيأق عن بعضهم أن امم الدج حرقوص 
( قوله سرح الناس) يفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة :و هو المال الساكم 
( قوله فتزلنى زيد بن وهب منزلا منزلا ) بفتح النون من نزلنى وتشديد الزاى: أى حكى لى 
سرهم منزلا منزلا ( قوله فوحشوا برماحهم ) بالحاء المهملة والشين المعجمة : أى رموها 


بعيدا ٠‏ قال 0 توي كر رم ل شان ا وشجرهم الناس ) 
بفتح الشين المعجمة و 0 . قال فى القاموس : اشتجروا تخالفوا كتشاجروا » ثم 
قال : ارت طعنه ل 0 قال : والشجر : الأمر الختلف اه :. والرماح الشواجر 
داف بعضها فى يعن » 0 اد هنا أن الناس اخحتلمو وهم م وطعنو هي م 6 ) قوله وما 
بب من الناس يومئذ إلا رجلان ) هذا يخالف ما قدمنا عن أهل التاريخ أنه قتل من 
صعابا أمير الموامنين عل” لى رضى الله عنه نحو العششرة ( قوله امخداج ) حاء معيجمة وجيم 
وهو الناقص ( قوله فقال : يا أمير المؤمنين لله الذى لاإله إلا هو الخ ) قال النووى : إنما 
استتحلفه 0 الأمر عند السامعين وليظهر معجزة النبى صلى الله عليه وآ له 1 سلم وإن عليا 
ومن معه على . قال الخافظ : 0 قلب الات لإزالة تؤه ما آشار إليه على 


أن الحرت خدعة 2 50 يكون لم يسمع فى ذلك شيئا منصوصا » ذلك شر فول 


ة لعبد الله بن شداد لما سألتة ما قال على" ؟ فال : سمعته يقول : صدق الله ورسوله » * 


قات : يرحم الله عايا إنه كان لايرى شيئا يعجبه إلا قالك صدق الله ورسوله » فيذهب أهل 


فيكذبون عليه ويزيدون » فن هذا أراد عبيدة التفيت فى هذه القصة خصوصبها . 
ا 0 ل 000 0-0 5-0 
- (وعن أن ىسعيد قال « بينا من عند رسولٍ الله صانى الله عليه 
و د لوه سه 
وآله له وسّكمة ور قم م قسماة أتام” ار وهو ل 0 0 م 


قال : با سول القر 8 ٠‏ فال : ويلك فان” يتعسْدل” إذا ل" أعلدٍل* قتد* 


20 


خبنت وتختسسرت إن* لك أعتدل » فتقال ل با راست ول" للم أتأذن' لى فيه 


ىع 1 


فأصربا عنتقا ل 'فإن 5 أصصايا حفر ل ك0 م م عع صلا ه” 


0 21 


وصيامه” 6 0 4 رن 0 لا جاوز تسراق 0 » بمرقون 0 


الاين 5 رق لاه مين الرميةر 6 0 نتصله قلا يُوجدا فيه ل 2 


0 -2 د82 6 


ا 0 ار فيه شى عد م ينظ إلى تضيه وهو قد حه 


0 م5 سس ناه 
فلا بُوجد فيه ثى شم يَنْظر يل تذكذهٍ د وا فيه 0 1 








2-1865 


0110 فاع وس - 2 


00 والدام” 3 0 جل ا 8 إحدى 0 ب م 0 0 المرأةر 


اسن البضعةٍ 5 لحرن على حينٍ فرقة من ٠‏ لاسر ؟َ قال" أبوسكيدٍ 


فأنيل اك اك ده رسولر اللو 0 الله عمك يه وآله واساكم َ 
0 أن ا 3 أت دري أن عه قا هم و افاء عر بداليك 
النَجُل فالس فاق به حّى نرت إلبله على تمت رسول الله صلى الله 
عن دنه ولك لازي شن 01 


ذاام واسع ع 20 نات 2 2 ال 7 مادق .0 
؟ - (وع.ن اى سعيدك قال « سعسث على إل الندبى صلى الله عانيةٍ وآاله 


1 


واس خا ايه 


بين أربعة : الأفرع_ بان عن الى م 





وَسَكم , 
وه هس 


م وعيينة بن دار الف زَارى وريد الطدّاق 2 2 أحد بسى نبهان” 








0 
1 0-7 


وعلقمة 0 غلاثة العاه رف 3 0 0 بتى كلاب 2 فغتضبت فريش 


والاتصار ؛ قالوا؟ 0 صَنا ديل امل ل ر ويتداعلنا »قال : كنا الهم 
فأقبل” حر غائر 
مد ار “فقال” 0 الله م » فقال : 0 بطع الله إذا عصيت 5 


الى على أهل الأره فكلاناه كدو ف ؟ فساله” رَجل 3 


الوليدر دن كنا ولى قال” 0 مين ضخفى 0 أو فى عقب هذا 





بن ف 0 نري أي 0 0 االلحية 





ار م 
4 أحسية. الك بدن 


م الي 


قدوما 0 0 لسرا ان 1م يحاوز حناجر هم عدر فون من للك ن ممروق 0 
0 مية » ا أمل” 0 اك 1 أهل” الأؤثان, ٠‏ لين أنا 


ع هس د 5 


0 ل لافنا 0 1 عاد ( 0 اا وفيه 0 عل 2 ا 
ق اللو بجا 0 0 6 إن قَوما أطيدروا 1 


أست فرداعر 


اللموار جر 0 حل 0 بذلك” 2 ع وا ار[ 


« وس وم 


بالسلاحر 0 





ه - (وعن أى سعيدٍ قال : قال رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم” 
ته عر . 


عن 2 2 مدن هما مارقة” 0 نل أل" هم 





1 


0 آ وق دفظٍ 1 0 ا عند ا 5 ن اللمسلمين ات دك 


0 ا وهو م بنج الأول من 


0 

يقسم ؛ ول دكن امسوم : وقد 00 ل رك 0 أى نعمعن. 
أى 0 أن المقسوم ذهيبة بعثه على" ن أى طالب رضى الله عنه من العن © فقسمه النى ' 
صلى الله عليه وآ له وسلم بين الأربعة ار ( قوله ذو الخويصرة ) بذهم اثلخاء المعجمة 
وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الصاد المهملة بعدها راء » واسمه حرقوص بن زهير 
عي : وقد ذكر حرقوصا فى الصحابة أبو جعفر الظطبرى تر أن له فى فتوح العرا 

أثرا » وأنه الذى افتتح سوق الأهواز ثم كان مع على" فى حروبه ثم صار مع التوارج 0 
معهم ؛ وزعم بعذهم أنه ذو الثدية » ووقع نحو ذلك فى رواية للطبرئ عن ألى مربم » قال 
الحافظ : وليس كذلك ( قوله اعدل ) فى الرواية الثانية المذكورة » فقال : اتق" الله يا محمد 
وى حديث ابن عمرو عند البزار والحاكم ققال : « يا محمد والله لين كان الله أمرك أن تعدل 
ا اك تعدل ) وى لفظ آخر له « اعدل يا مخمد » وى حديث أى بكرة « والله 0 
ما تعدل ) وى لفظ ( ما أراك عُدلت » ونحوه فى حديث أى برزة ( قوله ويلك ) فى لذ 
لليخارى « وبحاث ) وَهئى رو اية الكتمييق 2« والرواية الأول رواية شعيب 000 


12 فن يعدل إذا ل أعدل ) فى ره واية للبخارى « من يطع الله إذا عصيته ) ولمسلم لك 

أهل الأرض أن أطيع الله ؟ » وفى حديث ابن عمر « وتمن يلتمس 1 بعدى ؟ ) 
وى رواية له« العدل إذا لم يكنعندئ فعند من يكون ؟ » وق حديث أى بكرة ( فغضب 
حتى احمرّت وكنتاه ) وى حديث أنى:برزة « فغضب غضبا شديدا وقال : والله لانجدون 
بعدى رجلا هو أعدل عليكم منى) ( قوله فقالعمر : أتأذن لى فيه فأضرب عنقه ) فى حديث 
أى معيد الاخر اللكون فشاله ركل ر أحسبه خالد بن الوليد , وى رواية لمسلم ٠‏ فقال 
خالد بن الوليد ) بابتزم » ومجمع بنهما بأن كل واحد منهما سأله » ويؤيد ذلك ما وقع 
فى مسم بلفظ «١‏ فقام عمر بن انلبطاب فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال لا ) 
( قوله دعه ) فى رواية البخارى (١‏ لا ) وفى أخرى ١‏ ما أنا بالذى أقتل أصحاى ) ( قوله فان 
له أصعابا ) ظاهر هذا أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا على الضفة المذكورة » وهذا 
لايقتضرى ترك قتله هع ما أظوره من مواجهة الننى صلى الله عليه وآله وسلم بما واجهه » 
فحتمل أن يكون لمصاءحة التألين كما فهمه البخارى فانه بوب على هذا الخديث : باب من 
ترك قتال التوارج للتأليف ولثلا ينفر الناس عنه ‏ لآنه وصفهم بالمبالغة فى العبادة من 


إظهار الأسلام » فلو أذن فى قتلهم لكان فى ذلك تنفير عن دخول غير هم فى الإسلام ( قوله 

عدر لخدام صاذته مع صلاتهم ) فى رواية بصيغة الإفراد » ويحقر يفتح أوله من" 
ر قوله لد يجاوز تراقهم ) بمثناة فوقية وقاف جم مع ترقوة بفتح أو له وسكون الراء وضم القاف 
وهى, العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » والمعنى أن قراءتهم لايرفعها الله ولا يد 





0 
وقيل لايعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا حصل ننم إلا سرده . وقال التووى : المراد 
أنهم ليس طلم فيه حظ إلا مروره على ألستهم لايصل إلى حاوقهم فضلا عن قلومم 0 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه فى القاب ( قوله تمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية ) 
تقدم تفسيره فى أول الباب ( قوله ينظر إلى نصله ) أى نصل السهم وهو الحديدة المركبة 
فيه » والمراد أنه ينظر إلى ذلك ليعروف فل أصات أم أخطأ ؛ فانه إذا لم يره علق به بىء من 
الدم ولا غير ره ظن أنه لم يصبه » والفرض أنه أصابه » وإلى ذلك أ شار بقوله : قد سبق الفرث 
والدم :.أى جاوزهما ول يتعاق به منهما شىء بل خرجا بعده ( قوله 0 ينظر إلى رصافه ) 
الرصاف اسم للعقب الذى ياوئ فوق الرغظ من السهم » يقال رصف السهم : شد” على 
رغظه عقبه » كذا فى القاموس ( قوله م ينظر إلى نضيه ) يفتح النون وك 0 المعجمة 
وتشديد الياء . قال ؛ فى القادوس : هو سهم.فسد من كثرة ما رى به : قال : والنضى” كخنى” 
السهم بلا نصل ولاريش ( قوله م ينظر إلى قذذه ) ع قذة بهم القاف وتشديد الذال 
المعجمة : وهى ريش السهم » والمراد أن الرائى إذا أراد أن يعرف هل أصاب أم لا ؟ نظر 
السهم والنصل هل بهما شىء من الدم » فان لم يجد قال : إن كنت أصبت فان بالنضى” 
ار 2 شيئًا من ن الدم » فاذا نظر 9 بحد شيئا -- أنه م يصب » وهذا مثل ضربه الننبى 
ا م للخوارج أبان به أنهم بر رجون من الإناام لبان مم مله ل 
00 يعلق بالسهم من الدم والفرث شىء ( قوله أو مثل البضعة ) يفتح الموحدة وسكون 
المعجمة : القطعة من اللحم (:قوله تدردر ) بفتح أوله ودالين مهماتين مفتوحتين بينهما 
راء ساكنة وآخره راء وهو على حذف إحدى التاعين وأصله تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب 
وى ء : وأضله جكارة صوت الماء ىق 00 إذا تدافع ( قوله خرجون على حين 
قرقة من الناس ) فى كثير من الروايات « حين فرقة » بكسر الحاء المهملة وآخخره نون » ويئيد 
هذه الرواية الرواية المذكورة فى'الباب عن ألى سعيد بلفظ « عند فرقة من الناس ) وى رواية 
لأحمد وغيره « حين فترة من الناس» يفتح الفاء وسكون المثناة الفوقية » ووقع للكشميينى 


( خير فرقة » اف انلخاء. المعجمة وآخره راء.وفرقة بكسر الفاء » والرواية الأوى هى 
المعتمدة ( قوله فأشبد أى سمعت هذا الحديث من رسول الله صإ لى الله عايه وآ له و 

وأشبد أن على بن أى طالب رضى الله عنه قاتلهم ) فى رواية للبخارى « وأشبد أن : 
قتلهم » نسب القتل إلى على" لكونه كان القائم فى ذلك ( قوله بذهيبة ) يضم الذال المعجمة 
وفتح الماء تصغير ذهبة ( قوله وعلقمة بن علاثة العامرى ) بم العين المهملة وبالمثلثة 
( قوله صناديد أهل ند ) جمع صنديد: وهو التيجاع أو الحايم أواطواد أو الشريف على 
مما فى القاموس رتولد خائر العنين ) بالغين السسجمة +« والراهآن عينيه منحدرتان عن الموضع 





1 

المعتاد ووجنتيه مشرفتان : أى مرتفعتان عن المكان المعتاد » وجبيئه ناقة : أى بارز ( قوله 
تحاوق ) أى وأسه جتيعد حاوق.. وقد ورد ما يدل على أن حلق الردوتن من خاوطات 7 
0 ا معدد عرد أى داود والطبراق بلفظ « قيل يا رسول ا 
قال : ق © وف رواية -أجرئ منحديثه بافظ « فقام رجل فقال : يا تبى الله هل 
قْ 0 علامة ؟ قال : محلقون رووسهم ) ( قوله من ضثكهى” ) بضادين معجمتين 
مكسورتين. بينهما همزة ساكنة 0 5 . قال. فى القاموس : الضئمي*- كجرجر 
وجرجير والضئْضوٌ كهدهد وسرسور - والمعدن أو كثرة النسل وبركته انتبى ( قوله 
د لاهما باحيق” ) فيه دليل على أن عليا ومن امحقون » ومعاوية ومن معه / المبطلون» 
وهذا أمر لامترى فيه منصف ولا بأياه إلا 2 ابر متعسف » وكنى دليلا على ذلك هذا 


الديث 1 وحديث 2 يقتل عمار الفعة الباغية ) وهو ف ع وقد وردت ف اتتوارج 


احاديث « منها ما أخرجه الطبرى غن ألى بكرة يرفعه « إن فى أمتى أقواما يقرءون القرآن 


لاجاوز تراقهيم » فاذا لقيتموهم يم )'أى ادوم 0 الطبرى وابو يعلى ايضا 
من رواية مسروق قال « قالت لى عائشة : من قتل الخد ج 


على نهر يقال لأسفله اللهروان » قالت : اتتتنى عل 0 ببيئة » فأتيتها مخمسيّن نفسا فشهدوا 
أن عليا قتله بالهروان » . وأخرج الطبراى فى الأوسط من طريق عامر بن سعيد قال عمار 
لسعد ؛ أما معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يقول: ارج قوم من أمتى بمرقون 

بن الددين مروق السهم من الرهية يقتلهم على" بن أن طالب ؟ قال : إى والله » وأأخرج 
يعوب بن سفيان من ريق عمران بن خدير عن أى مجاز قال « كان أهل ال لمهروان ري 
آلاف فقتلهم المدامون وم يقتل *, ن المسلمين ؛ سوى تسعة » فان شئت فاذهب إلى أى برزة 
فسله فانه شبد ذلك» ط 


91 را حق بن راهويه فى مسنده من طريق حبيب د ن أن ثابت قال 


أتبت أبا وائل فقلت : أخبرق عن ل ا لا فم فارقوه وفم استتحل” 
قتالهم ؟ قال : لما كان بصفين استحر القتل 5 فى أهل الشام فر فعوا المصاحف ٠‏ فذكر قصة 
التحكيم ؛ فقال اللخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء » فأرسل إلهم ع الى فرجعوا ثم قالوا : 
1 ناحية » وخر اقم لال نقضها قاتلنا معه ء ثم افتر رقت مهم فرقة يقتلون 
الناس » فحدث على ع ا ل اق عليه 19 له عار بأمراهم . وأخترج أحمد والطبرائى 
مم ا شد اد أنه دخل على 0 الغراق ليالى قتل على" 
غفالت له عائشة * د د در هود ء القوم الذين قتلهم عا لى ء قال : إن عليا لما 
لت اك فنزلوا بأرض يقال لما 
حروراء من جانب الكوفة » وعتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص ألبسكه الله » ومن 





مما - 


اسم سماك الله بيه » ثم حكت الر جال فى دين الله ولا حكم 0 ؛ فبلغ ذلك عليا » فجمع 
الناس ؤدعا صحف عظم 2 فجعل يقر به بيده 0 ها المصحن 0 الناس 2 
فقالوا : ماذا تسأل إنما هو مداد وورق وحن لك فقال : كتات الله ببق 
وبين هؤلاء:: يقول الله فى امرأة ورجا ل ل فان خفتم شقاق الج ان محمد أعظم 
من ام رأة ورجل 2 ونقموا على ا معاوية وقد كاتبت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم سهيل بن مرو 2( ولقد كان لكم فْ رسوك الله أسوة حسئة ) م بعث إلهم أبن 1 
فناظر هم » فرجع كم أربعة 5 منهم عبد الله بن الكواء » فبعث على" إلى الاتحرين أ 
يرجعوا فأبوا » فأرسل الهم : كونوا حيث شام امام أن لاتسفكوا دما حراما » 
ولا تقطعوا سبيلا » ولا تظلموا أخدا فاك فعلم نيلت إل ليكم الكرب . قال عبد الله 0 
شدااد : فوالله ما 0 حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم ارام ) الحديث . 

وأخرج الساك فق اللخصائص صفة 3 فناظرة 0 عباس م م يطولا وف | 'وسط الطبرالى 
عن جندب بن عبك الله البعجلى قال < (لما فارقت التوارج عليا 8 0 0 0 فانهينا 
كك عسكرهم فاذا له دوى كدوى النحل من قراءة القرآن » وإذا في 
الذررء كارا معروفين با زهد والعبادة » قال : فدخلبى من ذلك شد” 
0 أصلى © وقلتك : الهم" إن كان فى قتال هعلاء الوم اث طاعة فائذن لى فيه » 0 
فى ع » فقال لما حاذالى : نعوذ بالله من انلكف يا جندب اق | ا 

2 0 5 3 

برذون يقول 1 ' إن كان لك بالقوم حاجة فانهم قل قطعوا الول 1 قطعوه 6 جاء 
آاخر "ذلك م نجاع آنخدر كذلك » قال لاما قطعوه ولا يقطعو نه 0 لقان" من دؤنة عهياء 
من- الله ورسوله ‏ قلت الله أكبر ؛ ثم ركبنا فسايرته فقال لى : سأبعث إليهم رجلا يقرأ 
المضيحف يلعوهم إن كنات الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا 
يقتل منا عشرة ولاياجو هنهم عشرة . قال: فالتهينا إلى القوم فأر سل إليهم رجلا فرماه إنسان 
فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال على : دونك م القوم » فا قتل منا عشرة ولا نا منهم عشيرة ). 
وأخرج يعقوب. بن سفيان يسنك صحيح عن 00 بن هلال قال : حدثنا رجل من عبد القفيس 
قال 3 0 1 أهل المروان 2 طائفة مننم سر لد أتينا عل قرية بيئنا مر 0 فخرج رجل 


من القرية هروعا فقالوا له : لاروع عليك » 0 | إلنه الثير فقالوا : أت ابن سات 


أبن ارت صاحب الى صلى الله عا نأي وآله و سهد رم ؟ قال .م 2 قالوا 0 عن أبياك 3 


حدم تحادريث ١‏ تكون فئة فان استطدءت "أن كرون عد 0 المفتول فكن ) فقدموه فضربوا 
عنقه » ثم دعوا سريته وهى حبل فبقروا عما فى بطنها .٠‏ ولابن أن لى شيبة من طزيق أى ملز 


قال : قال عل" لأصحايه : لاتبدعوهم بقتال حتى حدثوا حدثا » قال : فر ر بهم عبك الله 
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ابن خباب فلك ر قتلهم له أرييه وأنهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على ساقية فأخذ واحد 
منها تمرة فوضعها فى فيه » 0 له : تمرة معاهد فم استحللتها ؟ فقال هم عبد الله بن خبات 
أنا أعظم حرمة من هذه العّرة » فأخذوه فذبحوه . فباغ عليا > فر سل إليهم : أفيدونا بقاتل 
عبد الله بن خباب ٠»‏ فقالوا : كلنا قتله » فأذن حينئذ فى قتام اتج الطبرى من طريق 
أى مريم قال ا أت 1 عبد الله أن عليا سار إل هم حى حي إذا: كان م عل 0 
ريات أرمطل ل يناشدهم فلم تزل رسله تحختلف إلهم حتى قتاوا رسوله ٠»‏ فلما رأى ذلك 
3256 إلهم فقاتلهم حى فرغ م 7 . وقد روى عز له سعيد اتخدرى قصة أخرى 
تتعلق باندوا أدج فيها ماخالف ماف فى أل اليا اليات ع أحمل يسئد جيك عله كك سعيك 
قال ربجاء أبو بكر إلى سول اله صا ار : يارسول اله إن مرت 
بوادى كذا فاذا ل حسن اطيئة -060 يصلى فقال : اذهب إليه فاقتله » ال 
فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلى كره أن يقتله ٠‏ فرجع » فال النبى صلى الله عا 0 
وس لعمر اذهت فاقتله » فرآه يصلى على عتلك لخالة فر جع فقال يا على اذهب إليه 
ة » فقَال 


فاقتئله » فذلهب على" 0 


النى صلى الله عليه وآاله وسلم : إن- هذا وأصحاية 
يقرءون القراآن لايجاوز تراقهم » يمرقون من الدين كنا يعرق السهم من الرمية لايعودون فيه 
0 هر شر البرية) . قال اللحافظ بعد أ قال 0 إسناده جيد : له شاهد من حديث جابر 
رك ا ورجاله ثقات . قال : ويمكن الجمع. بأن يكون هذا الرجل هو الأول 
000 قصة هذه الثانية متراخية عن الأولى » وأذن صلى الله عليه وآله وسام فى قثله بعد 
أن منع لزوال علة المنع وهى اليَآلف ٠‏ وكأنه استخنى عنه بعد 2 الإسلام » كا نهبى 
. 5 على من ينسب إلى الثفاق بعد أن كان يجرى لهم أحك كام الإسلام , قبل ذلك 
12 0 ور مسكا الى الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا عا د كر 
لايصلى فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب الهبى . وفى أحاديث الباب 
دليل على مشروعية الكف عن قتل من_يعتقد اللخروج عا 3 الإمام مالم ينصب لذلك ا 
أو 0 له » لقوله صلى الله ع ايه وآ له وسام « فاذا 0 5 ى الطبرى 
الإجماع عل لى ذلك فى حق” من لايكفر باعتقادة . وقد انلف أهل العم فى تكفير الدوار 6 
وقد صرح ل القاضى: أبو تكرر بن العربى فى شرح الترمذى فقال : الصحيح أ 5 كفار 
لقوله صلى دم 0 عرقرة عن الزن ) ولقوله « لأقتللهم قتل عاد )وق لفظ 
«(تمود ».وكل إغاهلك بالكفر ولقوله اهم شر شر اندلق » ولايوصف بذلك إلا الكفار ولقوله 
١‏ إنهم أبخض, ن اخلق إلى الله تعالى » ولدكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد 
فى الناز فكانوا هم أحق” بالاسم منهم » وهن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ تق" الددين 





اك 


اليك فقال فى فتاويه : احتج من كفر الدوارج وغلاة الروافض بتكفير هم أعلام الصحابة 
لتضينه كيت الى صل الله عليه وله و 0 شهادته هم بالخنة » قال : وهو عاندى 
احتتجاج صعيح . قال : واحتج 1 كفرم بأن الحكم يتكفير هم يستدعى تقدم علمهم 
بالشهادة المذكورة علما قطعيا » وفيه نظر م نعلم تركية من كفروه علما قطعيا إلى حين 
موته وذلك كاف فى اعتقادنا 00 دن كفراه 6 00 حديث من قال ليه « يا كافر 


فقك باع مها أحدهها ) ) وق 0 بالك ا قال يا عدو و الله إلاتحار عا ليه ) 


قال : وهؤلاء قد نحفق منهم انهم يرموث جماعة يالف ر من حصل عندنا القط قطع بإعامم 


فييجب أن 5 م بكفرم مفتةرى شتير الشارع وهو 0 هما قاأوه فيدن سول لصم وكوه 


مربح فيه بالحتحود بعد أن فسروا الكم مر بالمحود ؛ فان احتتجوا بقيام الإجماع على 
تكفير 10 ذلك فليا : وهده الاخار الواردة ىق حو" هلاء تقتضى كف رهم 0 ولولم 
يعتقدوا تركية هن كف روه علما قطعيا » ولا يننجيهم اعتقاد الإسلام إحمالا و 0 لواجبات. 

ن الك ا كنا لايايج ى الساجد للصثم ذلك . قال الحافظ : ومن جنح إلى بعص هذا 


#فن 


0 الطرى ف ذربه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه اأرد” على قول من قال لاخرج 


د من الإسلام من أهل القباة يعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه ء 0 فانه مبطل 
لقوله فى الحديث ١‏ يقولون الليق” ويقرءون القرآن وعرقون م ن الإسلام ولا يتعلقون منه 
بثبىء ) ومن المعاوم أنهم لم يرتكبوا استتحلال دماء المسلمين وأه والهم ا الحطأً منهم فيا 
تأولو ه من آى القرآن على غير المراد منه : وروئيد القوك 0 ما تقدم ل بقتالهم 
وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود ( إنه لاحل" دم امرئ مم إلا بإحدى ثلاث » 
وفيه التارك لدينه المفارق لاجماعة » كا تقدم . وقال القرطى فى المفهم : يويد القول 
بتكفير م ما فى الأأاحاديث هن أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشىء كما خرج 
السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه نحيث 1 يتعاق من الرمية بثى ء ء وقد أشار إلى ذلك 
بقوله « سبق الفرث والدم » . وحكى فى الفتح عن صاحب الثشفاء أنه قال فيه : وكذا 
نقطع يكف ر من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة : وحكاه صاحب 
سد الرداة عنه وأقره : وذهب أكثر أهل الأأصول ه ان أهل السنة إلى أن التوارج. 
داف . وأن 52 م الإسلام بجرى علبهم لتافظهم ب بالشهادتين ومو 0 على أركان الإسلام 
وإنما فسقوا 00 المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد » و جرهم ذلك إلى استياحة دماء 
خالفههم رتراك م والشهادة عليهم بالكفر والشرك ٠‏ وقال اللخطانى : أجمع علماء المسلمين 
عل أن الخوارج مع ضلاتهم ف من فرق السلمين ‏ وأجازو نحا م وأكل ذبائحي 
وأنهم لايكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام : وقال القاضى عياض : كادت هذه 
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المسثلة أن تكون أشك بإشكالا حك المتكلمين من غير ها حى سأل الفقيه غيل 00 الإمام 
أبا المعالى عنبا فاعتذر أن إدخال كافر فى الملة » وإخراج مسلم عنها عظيم و فى الدين : 3 
وقد توقف القاضى أبو بكر الباقلانى قا 0 
إلى الكفر . وقال الغزاك فى كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة الذى ينيغى الاحتراز عن التكفير 
ما ونجد إليه سييلا » فان استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد 0 2 000 ترك 
ألف كافر فى الحياة أهون م: ن انخطأ فى سفك دم مسلم واحد 5 قال أبن بطال ١‏ «دهت 
حمهور العلماء إلى أن اللخوارج غير خارجين من جملة المسلمين . قال : وقد سئل عل” عن 
أهل اللبروان هل كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا » قال الحافظ : وهذا إن ثبت عن على” 
عل عل كن اطلع على معتقدهم الذى أوجت تكفير هم عند من كفرهم . قال القرطبى 
فى المفهم » والقول بتكفير رهم ا فى الحديث » قال : فعلى القول ا يقائاو ن 
ويقتاون وتنم أمواهم وهو قول طائفة من أهل الجديث 2 أموال اللدوا دج » وعلى لى القول 
بعدم تكفير هم يسلك بهم مسلك أهل البغى إذا شقوا العصا ونصبوا ادرب . قال : وباب. 
التكفير باب نخطر ولا نعدل بالسلامة شيئا . 
* - (وعن مروآن بن الحكم قال م 3 صار 0 لى يتم المتمتل. 
لانقتا ا ا عا لى جتربح 6 ومن علق ا في آمين” 6 و 
َه م 
ل الماع هو ا مين 0 0 سعيد بن منصور ). 
0 وعدن الرتّمْرئَ قال (م هاجت الفحنة وأصداب ٠‏ سول الل صلى ألله” 


90 2 02 3 د ع 5 0 اد 
عليه .واله وسَكّم متوافرون » فأجمعوا أن لايتقاد أحد” ء ولا وحن مال 


على تأويل. القلرآنر إلاها واجد بعسنه) ذ كوه أده فى رواية الأثثرم واحتج به 

أثر مروان أخرج نوه أيضا ابن أى شيبة والحاكم والبييق من طريق عبد خبر عن على” 
بافظ « نادى مناد عن" إن دوم الحمل ألا لايتبع مدب رهم ولا يذفف على جرهم ) وأخرج 
الخاكم والبييق عن ابن عمر أن النبى”“صلى الله عليه وآله وسم قال لابن مسعود ١‏ يا ابن 
أم عبد ما حكم من بغى من أمتى ؟ قال ا ا الله عليه 
وآ له وسام : لايتبع مدير هم م ولا جهن على جربحهم ولا يقتل أسيرهم » وى لفظ ١‏ ولا يذفئ. 
على جر ريحهم ) وزاد ( ولا يغم فيئهم ) سكت عنه الجاكم . وقال ابن عدى : هذا الحديث 
غير محفوظ . وقال البييى : ضعيف . قال الخافظ فى بلوغ ا 
لان فى إسنادة 00 بن حكيم وهو متروك قال #وصح كن عل من طرق كوه موقوفا 
أخرجه ابن أنى شيبة والحاكم اه . وكوثر المذكور قد صرح بتركه البخارى . وأخرج 
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البق عن أى أمامة قال : « شهدت صفين فكائ نوا لاجهزون على جر ريح * ولايقتاون موليا» 
ولا يسابون قتيلا » وأخجرج أيضا عن أنى فاختة أن عار اأق ل دوم صفين فقال : لاتقتلى 
0 » فال ل رضى الله عنه : لاأقتلك صيرا إف داف الله رب العالمين م خلى سبياه « 
ثم قال : أفيك خير تبايع . وأخرج أيضا أن عليا لم يتقاتل أهل امل حتى دعا الناس ثلاث 
حَى إذاكان 0 الثالث دخل عليه اسن والكسين وعبك الله 0 سح رفقالوا : قك / كثروا 
قد المتراح 2 فقال :. ما جهلت من أمرهم شيئا 2( م توضا وصلى ركعتين حق إذا فرغ 
زفع يديه ودعا ربه وقال لهم : إن ظفرتم على القوم فلا تطابوا مديرا ولا نجهزوا على اجريح 
وانظروا ! لى ما حضمروا به الحرب من آلة فاقبذوه » وما سوى ذلك فهو م . قال 
البييق : هذا منقطع » والصحيح أنه لم يأخذ شيئًا ولم يسلب قتيلا.: وأخرج أيضا عن على" 
أنه كان لابأخذ سلبا . وأخرج أيضا عن عرفجة عن أبيه قال : لما قتل على" أهل الوروان 
ل فى عسكرم : فن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر م نا حت عه 
وأثر الزهرى أخرجه 5 البيرى بلفظ : هاجت الفتنة الأولى فأدركت ٠‏ يعنى الفتنة ٠‏ 
كار ذوى عدد م ن أصحابترسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من شبد معه بدرا وباغنا 
أنهم يرون أن هذا أهر الفتنة لايقام فيها على رجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص فيمن قثئل 
ولا حد فى سباء امرأة سبيت ولا ررى عليها حد" ولا بينها وبين زوجها ملاعنة » ولا يرى 
أن يقذفها أحد الاجلد الحد” ء ويرى أن ترد" إلى زوجها الأول بعد أن تعتد” عدتها من 
زوجها الاآخر ».وارى أن يرثها زوجها الأوّل ( قوله ولآ.يذفف ) بالذال المعجمة المفتوحة 
بعده فاء مشددة 6 فاء مخففة على صيغة ة البناء للدعجهول » وهو ف معنى جهز . قال ف القاموس 
ذف على التريح ذفا وذفافا ككتاب وذففا محركة : أجهز » والاسم الذفاف كسحاب . 
قال أيضا فى مادة جهاز » وجهز على الخربح كنع » وأجهز أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه 
وموثت جوز وحجهيز شايع انمي :وف إل 210 دليل على أنة لاوز 1 نْ كان 
مدبرا من البغاة » وكذلك يدل على ذلك الحديث ا1 رفوع الذى ذكيرناه » وعى أنه ل 
ى على جر حهم بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدير 0 اجر ببح من له فئة جاز قتله 


عند الهادوية وألى حنيفة والمروزى من الشافعية . وقال الشافعى : لايجوز إذ القصد دفعهم 
فى تلك الخال وقد وقع وهو الظاهر من إطلاق الهبى فى الخديث » ولكنه يدل على جواز 
القتل إذا كان لاباغى المذكور فتة قوله تعالى ‏ فإن بغت إحداهما عا لى الأخرى فقاتاوا الى 
تبغى حتى توىء إلى أمر الله والهارب والخريح لم يحصل منهما ذلك ١‏ وأجيب- بأن المراد 
بالفيئة إلى أمر الله ترك الضولة والاستطالة؛ وقداحصلذلكهن الهارب والخريح الذى لايقدر 
على القتال د وأما ماروى عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على أنه قال : لاتتبعوا موليا 





ال 


ليس بمنحاز إلى فئة فقد أي عن الاستدلال بعفهومه غلىجواز قتل من له فئة واتباعه بأن 
إمامة على قظعية وإمامة غيره ظئية فلا 0 ن الحكم متحدا بل المتوجهالوقوف على ظاهر النهبى 
المرفوع ! إلى النبى ص لى الله عليه و1 له و 5-0 وإن كان فية المقال السابق ولكنه يذيده 
أن الأصل دم اذا 00 ك2 والاارة المل ك5 كورة فها الإذن بالمقاتلة إلى خصو ل.تلاك الغاية 
و د ل ل ن #تقادماتها إنلم يكن منها ( قوله ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألتى 
السلاح فهوآمن)استدل بدعلى عدم جوازمقاتلة البغاة إذا كانوا فى بيوتهم أوطلبوا منا الأمان 
5 
مقاتا 


نهم إذا أغلقواعا لى أنفسهم فليسوا نبغاة فى ذلك الوقت »؛ و عادو الك ارصم ا وان 
نهم كا فى الاية وإذا طلبوا الأمان فقد فاءوا إلى أمر الله تعالى وهى الغاية التى أذن 
الله بالقنال إلى حصوطا وقدحصات( قوله فأحمعوا على أن لايقاد ل ) ظاهر هوقوع الإجماع 
منهم على عد مجو از الاقتصاص ممن 1 0 لغير ه و ف الفتنةسواء كانيا يا أو ميغيا عليه . 
وقد ذهبت الشافعية والحنفية و الإمام حى لى أنهم لايضمنون ما أتافوا :أى البغاة 0 
ع جعفر عن الهادوية آم يضمئون (قولة و ولابوق مال على 3 ويل القرآن إلاما وجد بعيئه) 


َِ 


فيه دليل على أنه لاجوز أخذ امو ال البغاة إلاما كان منها مرجودا عند القتال .قال ف البحر: 
ولا يجوز سيم ولا اغتنام مالم مجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة . وحكى عن أكثر العترة 
أنه يحوز اغتنام ما أجلبوا: يه من 0 والة خرف ا عن النفس الزكية والحنفية 
و الشافعية أنه لايغنم ميم شى ع ».و يد" ل ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع يافظ ) ولا 
ثم ملم 2 واعلم أن قتال اليغاة 0 إجماعا 0-5 حكى داك 0 2( ولا دبعل ان 
يكون واجبا لقوله تعالى - فقاتلوا الى . وقد حكئ فى البحر أيضا عن العترة حميعا 
أن جهادهم أففضل من الجهاد الكفار إ! 00 إِذ فعاهم فى دار الإسلام كفعل الفاحشة 
ف المسسحل . قال فى البحر أيضاء: البغئ فسق إجماعا . 


بات العير عل جرد أ وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف 


اكه (عوانت ا ل ول اللو ا .الله عدا يه وآله 0 


0 00 رأ 0 أميرهٍ شنا ار 0 فل ايت 0 3 فارق” ا شسبر 


ا افيتتة جاه 2 ( وق فق لفاظ (ر ا 0 من امه ثْ 1ن 0 0 


ننه لشن جد عن القان حراج ذن كسان شرا لفان للا زات 
مب ا 00 


2ه - 2ه 2 


اا عن ألى هر ل عن ا م ال عليه 0 0 قال” 


وو و 


كت دو إسرائيل تسوسهم الأتبياءء ؛ كلما هلك نى خلقه ىا 


١8‏ د نيل الأوطار لا 





0 


سشََ 1 وم 


ا ا بعد كان وس 0 ا دماء 0 2 قالُوا : درن ؟قال : 


فوا بببعة الأول فالاو 6 0 أءد طوهي” حتاهك” 0 0 الله ماه 


م تعاهلي” ( تتفت ا 1 
( قوله فليصبر ) فى رواية للبخارى « فليصبر عليه ) ( قوله من فارق الجماعة شبرا) 
بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة كناية عن معصية السلطان وغاربته ٠:‏ قال ابن 
أن حمرة : امراد بالمفارقة السعى فى حل" عقد البيعة الى حصلت لذلك الأمير و 0 بأدق 
شىع ( فى بق عنا بمقدار ١‏ أشبر لأن الل : ئ ذلك تتول إلى سفاتك الدماء بير 0 )2 قوله 
فيتته جاهلية ) ىرواية للبخارى « مات ميتة جاهلية ) وى رواية له أذرى ( فماث إلا مات 
ميتة جاهلية ( وق رواية لمسلم )0 فينته ميتة جاهلية ( وق أخرق له من حديث نر « من 
6 يدا من طاعة الله لق الله ولاحيجة له » ومن ماث وليس فعنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) 
وف واية الأخرى من حديث ابن عباس المذ كور د فات 0 إلا مات ميثة جاهلية ( 
قال 00 : الاستفهام هنا بمعنى الاستفهام الإنكارى : أى ما فارق اب+تماعة أحد إلا 
جرى له كذا أو حذف ما فهى مقدرة أو إلا ل عاظفة على رأى الكوفيين » والمراد 
بالميتة الخاهلية وهى بكسر اليم أن يكون حاله فى الموت كوت أهل الخاهلية على ضلال 
وَليس له إهام مطاع لآم 0 لايعرفون ذلاك 6 ولبس المراد أنه 5 ذرا بل موت 
عاصيا . وحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره اه يموت مثل موت الحاهلى وإن 
لم يكن جاهليا » أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير فظاهره غير مراد» ويؤيد أن المراد 


بالشاهلية التشبيه ما أخرجة الترمذى وابن. خزعة وابن حبان وصححه من: حديث اللترث 


ابن الحرث الأشعرى من حديث طويل » وفيه ١‏ من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة 


الإسلام من عنقه » وأخرجه البزار والطبراى فى الأوسط من حديث ابن عباس » وى سنده 
جليد بن دعلج وفيه مقال » وقال من رأسه بدل من عنقه( قوله فوا ببيعة الأول فالأوّل ) 
فيه دليل على أنه بحب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ّ م الأول ٠‏ ولا حور هم | المبابعة 
[الإمام الآخر قبل موث الأول 0 قوله 6 أعطوهم حقهم ( أى ادفعوا إلى اله مراع حقهم 
الذى هم المطالبة به وقبضه » سواء كان ختص” مأو يعم » وذلك من الحقوق الواجبة 
ف المال كالزكاة » وفى الأنفس كانكروج إلى اللتهاد » وظاهر الحديث العموم ف الخاطبين 
ونقل ابن التين عن الداودى أنه خاص” بالأنصار » وكأنه أحذه من كون امخاطب بذلك 
لك ر كافى حديث عبد الله بن زيد » ولا دازم من مخ فاطبتهم بذلك أن يختص” بهم + فانه 
مختص” مم بالنسبة إلى المهاج 00 وختص” ببعن المهاجرين دوت بعس ٠‏ فالمستاً: 0 يله 
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الأمر ومن عداه هو الذى يستاثر عليه » ولما كان ل ختص” بقريش ولا حظ للأنصار 
فيه خوطب الأنصار فى بعض الأو قات » وهو خطاب اانجميع بالنسبة إلى من لايلى الأمر 
رقد ررة ف 1ل على التعميم » فى حديث يزيد بن سلمة الحعنى عند الطبرافى أنه قال: «يارسول 
الله إن كان علينا أمراء ألو نا باحق و يمنعونا الحق” الذى إنا أنقاتلهم ؟ قال لا » علههم 
ما حماوا وعليكم نم ما جماتم » ٠‏ وأخرج مسلم من ن حديث أم” سلمة مرفوعا ( سيكون أمراء 
أكرة برع ومن 0 1 » ولكن من رضئ وبايع قال 
أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا ») ونحوه حديث عوف بن مالك الآتى » وى مسند الإسماعيل 


فتعرفون و وك رن 6 0 


رق 0 مسلم اللتولاى عن أن عبيدة بن اراح عن عمر رفعه قال ١‏ أتالى جبريل فقال 


1 ا 3 
إن أمتلك ستيه من بعدك » فقلت : من آين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم 2 ملع الامراء 


الناس اللتقوق فيبطلون 0 فيفتنون » ويتبع القراء الأمراء فيفتنون » قلت : فكيف 


يسلم من ملم منهم ؟ قال : بالكنف والصبر » إن-أعطوا الذى هم أخذوه وإن منعوه تركوه ) 


عو ل 00 0 تن م لك 52 قال” : 


2 1 2 35 
له و وسللم نشول رخ اند 0 5 


2 ده دسق اه دعءةه نه 
ع وحصلورن م5 6 و للسمر راد آم 0 امسعصو ممم 


وهار كم وبلعثو دك ال فلار 1 أفاد 30 0 


0 قال : 0 م الصتد لاة 5 00 عتليةٍ وال فرآه يق 


0 معصينة. الله ولا ازعم 1 


5 ن د 
م طاعنة 0 


ل ل بن الما أن رسول الله صاتى الله عمليئه : 
وسكم” قال” ١‏ تكون” بعد كه لا ون تدابى رن بستى © 
وسيقوم” فيكم ' رجال “تبثم ثوب" م فى حجان راتس ل 


كيف 0 ا سول الله إن أدرَكت ذلك ؟ قال 


12 


: : ممع وتلطيع 1 ا 
صرب ظهس رك و أخحلة مادك” فاستميع وأطع 0 


© د (وعان” عترفجة الأشلجعى ا رلا الل صَلَّى الله عتليه 


ع2 


وآله روسكم و ١م‏ ن أناكم 0 ا على وجل واحد بريد أ 


ا اا ا فرق تجاعتكلم” فاقتلوه* 1 ان ا 0 لم”). 
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وعن عبادة بن الصّامت قال « باينا رسُول” الله 0 الل عليه‎ ( - * 
نا وَينْسْرٍنا‎ 
وأثرة عتَدَينا » وأن' لاثناز 6 الأمر أهتله إلا أن كرو كرا ا عتدكت”‎ 


وآله وسَلم على لى السمعر والطاعةر فى متشسطنا 0 رهنا 2 وعلسشر 


فيه 1 الله برهان” ( ل علية )0 : 

: - ( وعدن ألى ذر أن رسو ل اللو صَلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وستم” ل 
اناد كسفابك عند ولاة سات ون علسلك د الس لقال واللدى 
بعشك باحق" أضع ع على عاتقى وأضر بحَى ألشفتك » قال : أوّلا أد نّك” 


سه وس 


1 8-0 5 2 ع كدق 
على ما هو ير لك" من ذلك ؟ تصير حى تلحقبى ) رواه 0 


حديث أى ذر ؛ فى إسناده خالد بن وهبان » قال فى التقريب : محهول من الثالثة . وقال 


ف التبذيب 0 ابن 2 حبان فُْ ااثقات » وقال أبوحاتم : 0 . وى الباب . حاديث 
غير هذه بعذهها تقدم فى باب براءة رب المال بالدفع إلى السناطان الخائر فى كتاب الزكاة 
وبعضها مذ كور فى غير هذا الكتاب من ذلك حديث ابن عر عند الى م كي بلفظ « من خرج 
من الجماعة فقد خلع ريقة الإشسلام من عنقه حى يراجعه » ومن مات وليس عليه إمام 
جماعة فان ميثته ميتة جاهلية ) وقد قدءنا وه قريرا عن الخترث بن ارات الاشعرى: ورواه 
0 من حديث معاوية أيضا والبزار من حديث ابن عباسن ٠‏ وأخرج ملم من :ديك 
أى هريرة بلفظ « هن خرج من الطاعة وفارق الجماعة شيتته جاهلية ») وأخرج أيضا مسا 
نخوه عن ابن عر وفيه قصة . وأخرج الشبيخاد ن حديث ألى موسى الاشعر ى بافظ « من 
حل علينا السلاح فليس ها ) وأخرجاه أيه من حل ب. ث ابن عه راء وأخرجد 1 دن 
حت أن هر رصلمة بق الأكوع ا دا درام أن حديث ألى ذرٌ 
« هن فارق اللجماعة قذر شير فقد خاع ربقة الإسلام من عنقه » وأخرج اببخارى من حديث 

2 


أنس )0 ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عيك حبثى راسه زدمة مها أقام فيكم كك اب الله تعالى ) 


وأخرج الشيخان من حديث أ هريرة 1ه ن أطاعنى ؤقد أطاع الله » ومن عصالى فقد 
عصى الله »> ومن يطع ل 1 لا ع 0 يعص 2 فترل عصاى» وأخرج الشيخان 
وغيرهما من حديث اتن مر 0 على اعرد 10 لم السبيع والطاعة فيا أ وكرة إلا أن يمر 

ععصية : فإن 4 ر ععصية فلا سمع ولا ل ( وأخرج لتر رمذى من حديث ابن عبر رألا 


ءَِ 


اخيركم بخير أمرائكم وخادم امام الذين تحبونهم وحبوذ ا 
رار رائكم الذين ات 500 ويلعنو 5 ع افق 


01 


دن حديث أن بكرة « من ٠‏ أهان سلطان الله قى الأرض أهائه الله تعالى » دك 


ىق هذا 





ا 
ا ل عية مبة الأأعة 


والدعاء لم » وإن من كان من الة محبا للرعية و#بويا لدميم وداعيا 3 0 له مم 


م 
فهو من خيار الاعة » ومن كان باعضا لرعر”ه مبغوضا عال 


0 و سبو نه فهو من 
شرادم » وذلك لاذه إذا عدل فبهم وأحسن الوا ل لمم أطاعوه وانقادوا له و 0 عليه ؟ 


فلما كان هو الذى ينسيب بالعدل وحسن: القول .إلى فيه والطاعة والثزاء ه. 


١‏ نهم كان من 
خيار الأنمة » ولما كان هو الذى يتسبب ا ار عية إلى ار وسوء 


اقالة مي فك كان كن رار الأنمة وقول لاما أقاموط فيكم الصا 5 ) فيه دلول على لى أنه لاوز 


منابذة الأنمة باأسييف مهما كانوا مقيدين لاصلاة » ويدل” ذاك بمفهوءه على جواز 
المنادكةم عل تركهم للصلاة . وحديث عبادة بن الصامت المذكو ور فيه دليل على ا نها لاوز 
بذة إلا عزد ظهوور الكفر البوا 3 وهو موؤحدة مهما ل اللحطانى : معنى قوله « بواحا») 
يريد 0 ياديا من 0 ا به ا اذا احساد رأطيره نال 
وبجوز بوحا بسكون الو وروز إضم أوله م همزة 0 قال : ومن 0 بالراء 
فهو قريب من هذا ََ 00 0 : الارض القفر التى لاأني.. إن فيها واد بناء » وقي 
البراح : البيان » يقال برح لحفاء : إذا ظهر . قال النووى : هى فق معظ م الذسخ من مسلم 
بالواو وق بعضها يا أراء . قال الحافظ : در 016 الطبرانى كما را صراحا يصاد مهماة 
مضدوعة م راء 8 ف رواية ( إلا أن تكون معصيةالله بواحا ) »)وى روا د لكل 0 الم 
امرك ك بإم بواحا ) وف رواية له وللطيرانى عن عيادة ( سيل 0 من بعدى رجال 
يعرفونكم ٠‏ تنكرون ؛ وينكرون عا ايكم دا تعرفون 6 فلا طاعة اه ن عصى الله ) وعند ابن 
أى شيبة من حديث عرادةو سيكون 0 أمراء بأخرونكم ‏ عا لاتعرفون ٠‏ ويفعلون 
0 تنكرون » قايس لأواعاك عليكم -طاعة ) ١‏ قوله فليكره مان باق من معصية الله » ولا 
ينزعن” يدا من طاعة ) فيه دليل على أن من كره بقله يفعله الساطان من المعاصى كفاه 
ذلك ولا يحب عليه زيادة عليه . وفى الصحيح « فن رأى “نكم تبكر فليغيره بيده » فان لم 
يستطع فبقابه » ذفان لم وستطع فبلسانه » ويمكن حمل حديث الاب وها ورد فى معئله على عدم 
القدرة على التغيير باليد والاسان » ويمكن أن يجعل عنتصا بالأمراء إذا فعلوا متكرا لما 
ق ف الاحاديث الصحيحة من حرم معصيعهم وه تالمهم فكق ف الإنكار علههم رات الكراهة 
بالقاب » لأن فى إنكار المنك ر عامهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان » وربما كان ذلك وسيلة 
إلى المنابذة بالسيف ( قوله فى جِنْان إنس ) بض م الحم وسكون المثلثة : أى هم قاوب 
ارت الشياطين 3 ام كا لجسا م الإنس ( قوله وإن ضرب ظهرك ردداك فاسمم 
وأطع ) فيه دايل عا إلى وجوبت طاعة ١‏ الأمراء وإن بلغوا ىق ل والدور إ! 2ر3 الرعية 
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رحد أموالهم فيكون هذا خصصا لعموم قوله تعالى - فن اعتدى عايكم فاعتدوا عليه عثل 


ما اعتدى عليكم وقوله - وجزاء سيئة سيئة مثلها - ( قوله وعن عرفجة ) بفتح العين المهماة 
وسكون الرا اء وفتح الفاء بعدها جم : هو ابن شريح يضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية 
يعدها حاء . وقيل اين ضريح بهم الضاد المعجمة . وقيل ذريح بفتح الذال المعجمة وكسر 
ال راع . وقيا ل صريح بضم الصاد المهملة وة قيل ث شراحيل وقيل سر يج بهم السين المهماة 
وآخره جم » ويقال له الأشجعئ ؛ ويقال الكندى » ويقال" الأسامى ( قوله بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله 0 ) بفتح العين ورسول فاعله ( قوله فى منشطنا ) بفد بح اليم 
والممجمة وسكون النون الى بينهما : أى فى حال نشاطنا وحال: كراهتنا وعجزنا عن العقل 
بما نهر به » ونقل ابن التين عن الداودى أن اا يكرهونها . قال ابن التثين 
والظاهر أنه أراك ف وفك لكمل والمشقة فى اندر روج ل أل 07 منشطنا .. ويذيده ما عند 
أحمد فى حديث عبادة بلفظ « ف النشناط والكسل ) ( 0 وأثرة غلينا ) بفتح. الحمزة 
والمثلثة » والمراد أن طاعمهم 0 ن يتولى لى عليهم لاتتوقف عإ لى إيصاهم حقوقهم » بل عاههم 
الطاعة ولو م منعهم احقهم ( قوله وأن ن لاننازع الأمر أهله ) أى الات والإمارة » زاد أحمد 
فى رواية « وإن رأيت أن لك فى الأمر حتا فلا تعمل بذلك الظن” » بل اسمع وأطع | إِنْ أن 
يصل إِليك كم بغي رخروج عن عن الطاعة)( قوله إلا أن تروا كفرا بواحا )قد ع ضبطه وتفسيره 
( قوله 0 فيه من الله برهان ) أى نص آية 0 خبر صربح لاحتمل العأ ويل » ومقتضاه 
أنه لايجوز الحروج عليِبّم ما دام فعلهم يحتمل التأويل . قال التووى :. المراد بالكفر هئا 
المعصية » ومعنى الحديث : لاتنازعوا ولاة الأمو ا ولا تعترضوا عليهم إلا أن 
و م منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام » فإذا دأيم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا 
اح حيمًا كنم اه . قال فى الفتح وقال غيره :إذا كانت المنازعة فى الولااية فلا ينازعه 
بما يقدح فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة 
فيا عدا الولاية » فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى 
تثبيت الحق" له بغير عنف » ول ذلك إذا كان قادرا » ونقل ابن التين عن الداودى قال-: 
الذى عليه العلماء فى أمراء اللتور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولاظلم وجب وإلا فاثواجب 
الصبر وعن لاوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فال اكاك 00 | بعد أنكان عدلا 
فاختافوا فى جواز اتدروج عليه » والصحيح إلا أن يكفر فيجب انكروج عايه قال 
ابن بطال : إن حديث ابن عباس المذكور فى أول الباب حجة فى ترك :الخروج على 
الساطان » واو جار قال فى الفتح : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الساطان المتغاب 
والجهاد معه » وإن طاعته خير من اللتروج عليه لما فى ذلك دن حقن الد.اء وتسكين الدهماء 
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ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من الساطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته فى ذلك » بل 
تحب مجاهدته لمن قدر عايها كا فى الحديث اه . وقد استدل” القائاون بوجوب الخروج على 
'الظلمة ومنابكتهم أ اسيف 8 ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة قْ وجؤب الأمز 
بالمعروف والهى عن المنكر » ولا شلك ولااريب أن الأحاديث التى ذكرها المصنف قىهذا 
اباب وذكرة اها ا من تلك العمومات مطاقا ء» 0 0 00 وابره ة ال كم يعرف ذلاك من 
له 2 بعار السئة » ولكنه اشغ ى لمسلم أن عط عا الى من خرج من الف ألص صالح من العترة 


وغير رهم عن ار قا ملو ذلك باجتهاد منهم ا أتتى لله وأ طوع لسنة ردول الله 


من جماعة ثمن جاء 2 من أهل 0 » ولقد أفرط بع كل العا م كالكراميةٍ ومن وافقهم 


فى الحمود عن 00 البان حم 0 بأن لسن القط د 0 الله عنه وأرضاه باغ 
على الخمير. السكير الماتا حرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله » فيالله العجب 
من مقالات تقشعر منها 0 0 0 ن ماعها ]كل ج المود . 


باب ماجاء فى حد 00 وذم السحر والكهانة 


ار 6 جتْدب قال 3 سول التو ص الله عليه ار وه 
)2 0 9 


ا الساجير 0 بالسَيئف ( روا 1 رمذرى ولك ارقطى ع 


0 ئّ ارات 0 0 0 0 0 ب مو 3 وف 1 
بض رع ص معارب 0 عم 


الأححسن به 9 نان عاب 21 ونه ب أن كك سار 
50 بس 390 شمر 0 


0 فقوا 0 ك0 ذى راحم حرم 0 ا ]| عن 
الم ملق فد ثلاث سواحر » م تفرق” 0 ١‏ الرخل وحر يمه 


0 


وحار الله تعالى ( 0 أل ابوه و 2( ولا منه ل بين 


د وى المتحارم 3 


ا و عمد بن 0 لك 00 سعد ا را أنه به 


0 


أن" 0 زوج ا صَلى ال عليه و1 أه 0 قَمَلَت جارية” لما درتها 
وكانت قل د وتيا فأمرات . با فقعاتت» ا مالك” في المُوطز 0 3 


4 - (وعن ابن 0 1 سكل ل 0 1 أهل العيهد 


فل اقل . ملسا إن ردول آنه صَلَّى الله عليه وآله و روسكم قد صلنع َس 





ل را رقت 


د اأآسيرة 


ذلك” قاسم سل 0 0 و 5 0 أل الكتابٍ ( ا ترجه “البتخارى ) . 
حديث "جندت فى إسناده إسماعيل بن مشل المكتى . قال الترمذى بعد ذكره : هذا 
3 : 10 ىق 
حديث لانعرفه «رفوعا إلا من هذا الوجه ء وإسماعيل بن مسام ا, المكى يضعف فق الحديث 
02 ل م 0 سعاعيل د العا رى قال وكيع : هو ثقة » ويروى عن, 
, الحسن أيضا + والصحيح عن جندب موقوث . قال : والعمل على هذا عند يعض أهلن 
العلم من أصصاب النى صلى 1 لومم وعدم وهو قول مالك بن آانس.. 
وقال الشافعى : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل فى 0 يبلغ الكفر » فاذا عمل عملا دون 
الكفر فلم نر عليه قتلا اه . وأخرج هذا الحديث الحاكم والببيق . وأثر عر أخرجه أيضا 
لوو عه ازراف ا حنصق أخريجة أيضنا عبد الرراق الدك وقد مدل ديت 
جندب م ٠‏ قال إنه يقتل | أساحر . قال الذووى ؟ 0 شرح 1 8 : مل السحر حرام وهو من 
الكبائر بالإجماع . قال : وقد يكون كفرا وقد لايكون كفرا بل معصية كبيرة » فاك كان 
في» قول و فءل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا » وما تعلمه وتعايمه فحرام » قال : ولايقتل 
عندنا © يعنى الساحر » فان تات قبلت توبته . وقال مالا :. الساحر كافر يقتل بالسحر 
إلى انلحلدفك 2 قبول تويه ة الزنديق 


لآن الساحر عنده كافر كنا ذكرنا وعندنا ليس بكافر » وعندنا الكل توبة المنافق والزنديق 


ولا سات ولا تقبل تويته بل 0 قتله» لاله مامرة عا 
. 5 4 5 0 


قال القاضى عياض : : ويقول مالك قال أحرد بن <نبل » وهو مرو عن جماعة من الصحادة 
والتابعين . قال أصعابنا : إذا قتل الساجر بسحره إنسا نا أو اعترف أنه مات سخره ا 
يقتل غالبا لزمه القصاص » وإن مات به ولكنه قد يقثل وقد لايقتل فلا قصاص: ونجب 
الدية والكفارة » وتكون الدية فى ماله لاعلى عاقلته » لآن العاقلة لاتحمل ما ثلت باعارافه 
00 . قال أصحابنا : :وله لصو 0 بالسحر بالبيئة 6 نتصورن باءتراف الساحر والله 

اه كلام النووى . وحكى فى البحر عن العترة وأى حنيفة وأصحابه أن السح ركفر . 
0 اميا ع لثرة راكد الققياء اندلا ار لقوله تعالى - وماهم يضازين 
به من 0 إلا بإذن الله - وعن أى جغفر الاسبراباذى و والمغرق من الشافعية أن له حقيقة 
وتأثيرا إذ قد يقتل السموم » وقد يغير العقل » وقد يكون بالقول ترقا بين المرء وزوجه 
لقوله تعالى - ومن شر النفاثات فى ال لعقّد - أراد الساحرات » فاولا تأثيره لما استعاذ منه . 
وقد محصل به إيدال الحقائق من الحيواة نات ..قلنا فاه الله يالا واتتيال لاحقيقة له فقال 


7 


ع 


0 أ ما تسعى -. قالو ١‏ : وت عائشة ( أن النع ى صل الله عليه وآ م 
كان لك ) . قلنا رواية ضعيفة اه كلام البحر .. ونجاب عنه يأن 





ا 


١ 


الحديث صصيح "كما سيأ » وبأنى أيضا أن مذهب جمهور العلماء أن للسجر تأثيرا وهو اليق. 
0 اك 0 2 قوله عن از مزمة 0 زايين 0 مقةو وحتين بينهما 5. | كه . 
قال فى التاموس : الزه 


زمزمة ل 


وأثبته مطرا » وتراط٠‏ طن العلوج ع 0 9 0 صموت 0 لمانا رلا شئة . !> 


صوت تديره كر قها فيفهم بعضها عن بعذى اه ( قوله 0 دن صنعه الخ) 


استدل به من قال إنه لايقتل الساحر ا ل وأيضنا ليس فى ذلك 


دليل » » لآن غايته جوا ز الئرك لاعدم جواز الفعل فيمكن الجمع عل فرض عدم 2 ام التاريخ, 
بأن القتل للساحر جائر لاواجب 3 


كك ايا عائشة” قالت م ا الله ر صل الله عليه وآلنه 0 
حتى إنه ا إليهٍ ا فعل” ا وما فعتلده 0 ذا ان ا دوم 


وهو عتدرى دعا اد ودعا ل : أشعرات يا عائشة” أن الله قد" ادم 
هسل هدعوم ىه 


استفتيتةه* » قلت" رما ذ الك آنا ل الل ؟قال” : جاءافي اجلان. فج 
و ياارسو ا 


أحد هيا عثد” رأبى والاحر عند وجل م 0 لمح ماوتجتع 
الرجل ؟ قال” ا 5 ل 20 لبيد : رم 


الود ىا من ب بكر » قال ا : فى مسلط ومتشاطتةر ا 


طلعة ذكر » قال : شر عرالل : فى _بثر ذروان” ا لتى ار 
اله علي وآله و وسلكم فى فى ناس من" أصتابه إل البثر فَنَظر إلكها وعدذنيا نن * 
8 رجع 2 عائشة فقال : واللو كان كاك ها ساعد الحنّاع لكان انا 


وركل ١‏ الشياطين. ا 0 ا سول لله أفأخرجحته” ؟9 قال” لا 0 أنا ل" عافاى 


الله وشفانى ء وختشيت أن' 0 على الدّاس مه قر ا فم ل عاستا /: 
متفق "عليه ٠‏ وف رواية كسم قلت 2 فملتنا شرل الله أفلا أخراجته' 
قال : [1)). 


( قوله حتى إنه ليخيل إليه الخ ) قال الإمام المازرى : مذهب أهل السنة وحهور علماء 
الآمة 0 0 0 له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافا لمن أنكر ذلك نكر 

4 وأضافت ها يقع همه إلى خيالات باطلة لاحقائق لما ء وقد ذكره الله تعالى فى كتايه 
وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفن به وأنه يفرق بين المرء وزوجه » 
وهذا كله لايمكن فيا لاحقيقة له ».وهذا الحديث أيضا مصراح بإثباته وأنه أشياء دفنت. 





00 
وأخرجت ٠»‏ وهذا كله يبطل ماقالوه » ذإحالة كوته من المتقائق خال ٠‏ ولا ركز 


ف » العقل أت الله سبحانه حرق العادة عند النطق بكلام أ 5 أنجسام و ارج بين قوى 
على تريب لايعرفه إلا الساحر 2 وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها اقاتاة كا السموم 0 


ومنها مسقمة كا الأدوية الحادة » ومنها مضرة ة كالآدوية المضادة للمرض لم يستبغد عقله أن 


ينفرد الساحر بعام قوى قتالة أو كلام مهلك أومؤد إلى التفرقة . قال : وقد أنكر بعض 


المبتدعة هذا الحديث سيب 0 فزعم أنه عط منصب 3 3 فيا > كن 
جويزه بمنع النقة بالشرع . قال : وهذا الذى اداعاه هؤلاء المبتدعة باطا لآن الدلائل 
القطعية قد قامت على صدقه وعصمته فا يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة 0 2 ونحويز 
ماءقام الدليل يخلافه باطل . فأما ٠‏ يتعلق ببعض أهور الدنيا الى لم يبعث بسببها ولا كان 
مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه أنه وطئْ زوجاته وليس 
بواطئ' » وقد يتخيل الإنسان مثل هذا فى المنام فلا يبعد تخيله فى اليقظة ولا حقيقة له . 
وقيل إنه خيل إليه أنه فعله وما فعله » ولكن لايعتقد ححة ما تخيله » فتكون اعتقاداته على 
السداد .قال القاضى عياض : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط 
ء| ل سس وطلراخر جوارحه لاعلى عقله وقابه واعتةاده » ويكون معنى قوله « حتى .يظن” 
اله راق أغلة ولا بأتهم ) ) وير وى (أنه 1 إليه» : أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليين" » فاذا دنا منهن أخذه السحرفام يأ يأتن ولم نيك » وكل ما سجاء فى الروايات 
من أنه بل إليه أنه فعل شيئا و يفعله ونحوه فحمول عا لى التتخيل ؛ بالبصر لاال تطرّق 
إلى العقل » وليس فى ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأس الضلالة اننهبى . قال 
الما اررى : واختلاف الناسس ئ ف القدر الذى يتمع ب4 السحر 2 وهم فيه رك » فال 
بعذهم : لايزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه ء لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر 
ذلاث تعظيا لما يكون عنده ومويلا له » فلو وقع به أعظم منه لذكر هء لآن المثن لايضرب 
عيلك المبالغة إلا بأعل أحوال المذكور . قال :.ومذهب الأشعرية نه و وز أن يمع 4 0 
ن ذاك . قال : وهذا هوالصحيح عقلا لأنه لافاعل إلا الله تبارك وتعالى » 0 يقع من 
ذلاك فهو عادة أجراها | الله تعالى ولا تفرق الأفعال : قَ دك وليس بعضما 1 من بعضص » 
ولوورد الشرع بقصره على مرتبة لوجب المصير إليه » ولكن لايوجد شرع قاطع يوجب 
الاقتصار على !١‏ قاله القائل الأوّل وذكر التفرقة بين الزوجين فى الابة ليس بنص فىمنع 
الزيادة » وإِنها النظر فى أنه 0 » قال : فان قيل إذا جوزت الأشعرية ترق العادة 
على يد الساحر فهاذا يتميز عن الننى صل الله عايه وآ له ودام ؟ . فالتواب أن العادة تنتخرق 
على يد النى دل اك عسطر ال وم و والوى والساحر + ولكن النى يتحل” ى ها التاق 





يت 
واستعجرم عن مثلها وخر عن الله تعالى مخرق العادة له لتصديقه » ذو كان كاذيا لم 
تنخرق العادة على يديه . والولى و والساحر لايتحديان الخلق ولا يستدلان على و ة ولوادعيا 
شيئا من ذلك لم تنخزق العادة لما . وأما الفرق بين الوى والساحر فن وجهين : أخدهما. 
وهو المشهور إ- 2 اللين على 
فانسق فانما تظهر على ولى » وبهذا جزم إمام الحرمين وأبو سعيد لاست . والثانى أن 
السحر قد يكون ناشئا يفعل ا ومعاناة وعلاج » والكرامة 0 ل ذلك وق 


كثير 8 ن الأوقات بقع مثل ذلك من غير أن يسقدعيه أ يشعر به والله أع » هكذا 8 شرح 


1 


ن السحر لايظهر إل عا إلى فاسق 5 والكرا امة لانظهر على 


0 للنووى ( قوله دعا الله ودعا ) فى رواية لس 0 ( دعا الله ثم دعا .2 )وق 0 
لى استحباب الدعاء عزد حصول الأمر المكروه ذه 


وتكريره وحدسن الا جاء إلى اله سبحاذ 
١ )‏ توك م 86 الرجل ؟ قال مطبوت ) بالطاء المهملة وبموحدتين مفعول . قال ابن 
الأنبارى : الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب » وهو من أعظم 


الأدواء » ورجل طبيب 6 حاذق ع سمى طبيبا لذقه وفطنته : قال النووى : كذوا 


بالطب عن "السحر كا كنوا بالسليم عن اللديغ ( قوله من بنى زريق ) بتقديم الزاى.( قوله 
ا 


فى مشط ومشاطة ) المشط غم 1 والشين وبضم | ليم و وإسكان الشين.وبكسر الى ك0 
الثثين : وهوا الا( له 4 المعر وفة 3 الى ح با المشعر 0 بصم لمم : وهى وى الشعر ل 
سقط سن الرأنم راس أ اللحية ع 0 بالمغط . وو ووقع قرو اية ابخارى » ومشاقة بالقاف 
وهى المشاطة » وقيل مشاقة الكتان 5١‏ قوله وجف طلعة ) بام والفاء وهو وعاء ص النخل 
أى الغشاء الذى يكون ءايه ويطلق على الذكر والأنى فلهذا قيده فى الحديث : وفى: رواية 
ع وجب طلعة بضم الجم وبالباء الموحدة قال النه ووى : هوراق ار سخ بلادنا كذلك 
والطلعة : النخلة وهو بإضافة طلعة إلى ذكر ( قوله فى بئر ذروان ) هكذا فى معظم 1 
البخارى . وفى جبيع روايات مسلم فى بثر ذى ١‏ أروان . قال الاووى : وكلاهما صميح مش 
نال والذى فى مسلم أجود وأصح 2 عى ابن قتيبة أنه الصواب وهو قول 0 
وهى بر بالمدينة فى بستان بنى 0 قاعة الخزاء 0 النون من نقاعة : وهو الماء 
الذى تنقع فيه الخناء والحناء ممدود ( قوله أفأخرجته ) فى الر ركاه الثانية م أفلد 000 ( 
وف رواية )2 أفات أحرقته ) قال الثووى 0 كرح وذلاك 2 0 يقال 8 : طايتك مله صلى 
عليه وآ له سا م أن يخرجه نم بحرقه 2 وار أن الله قد عافاه وأنه حاف مه 0 
وإشاعة هذا 0 وشرًا على المسلمين تل كر السحر 0 فعله » والحديث فيه 0 أو إيذاء 
فاعله ) فيحمله ذلك 31 مل بعض أهله ومحبيه من المنافقين م على حر الناس أذ 0 
وانتصابيم لنايذة المسلمين بذلك » وهذا م ياب زاك ل وف موسدة أعظم منها > 





0 

وذلك من أهم ' قواعد الإسلام » وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل على عدم 
جواز قتل الساحر بأن النى صل الله عليه وآ له وس ل يقتل من خره » ذإن النبى صلى | 
عليه وآله وسلم إذا ترك إخراج ا سحر فيه من البثر خخافة الفتنة » فبالآولى تركه لقتل الساحر 
فان الفتنة فى ذلك أعظم رامد 


اماه ع ا ا ا ل 0 امه مه د شي قو 
5 - (وعن أى موبى أن التى صلى الله عليه وآاله و . وسسلم قال وثلائة 
هارو ا . وله م ا 

لايك خدو ون الحنة 7 1 من 00 و 7 0 » وه_-صد فق بالسحثر 0 


ب رومن ألى هريرة أ || لَى الل عليه ل وسدلم 0 0 
َ واإصد ه 


أنى كاهنا أو عدر ة ا 


عه شاع 


الل عليه و1 له و وَسَكم ) روااهما أل ميم : 


ال 
عليه وآله ما عن :الى مل أله “عليه وآله له وسكم قا سك 


2 عات وك 6 


عبرافا فساله عدن مش 


1 ملم ا 

0 لايدخاون الحنة ) فيه دلول على أن بعض أهل التوحيد لايدحلون: الخنة » 0 
دن أقدم على معصية صرح الشارع بأن فاعلها لايدخل الكنة كهؤلاء 0 ومن قتل 
نفسه » ومن ف معاهدا ا من العصاة الفاءاين للعصية ٠»‏ ورة النضن بام دانعة من 
دخول اللنة ذيكون حديث ألى «ومى المل 5 دق معناه خصصا ل«دمو وم الاحاديث 


ع 


الها اضية روج الموحدين من ااثار ودخمو وم | 3 ٠‏ الى كا كاهنا ) قإ! ل القاضئ عياض 


501 


و 1 . ٠.‏ 
انت الكها ثة فى العرب ثلاثة أضَر ىت : احدها يكون 0 و من لحن م 


0 ف السمع هن السماء ء وزهذا الس طل من سح يبعث الله تعالى نينا صلى ألله عايه 


0 . الثانى أن ل : 0 ف 00 


ا فق ذلك 0 بعد فى وجوه 0 

والسماع 004 عام . الثالث المنجمون» 00 ير الله فيه 0 5 قوة هنا » لكن 
ال . 
بأسباب و.قء مات يددع قذ يعتضل بعض هذا الفن” بيعض فى ذلك كالزجر 


كذب فيه أغاب ؛ ومن هذا الفن” العرافة وصاحبها عراف ٠‏ وهوالذى يستدل على الأمور 


ور الذى 





ع 


-000ك 


,يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما . قال فى النهاية : الكاهن يشمل العرّاف 


0 ( قوله فصدقه بما يقول ) زاد الطبراق م١‏ 0 ول ا 0 
لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة » وظاهر هذا أن التصديق شيط قثوت كر ص 0 
000 عراف ( قوله فقد كفر ) ظاهره أنه الكم ر اميق ٠‏ وقيل هو الكفر المجازى » 
وقبل من اعتقد أن ن الكاهن والعرا اف يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الي 0 

كفرا حقيقيا كن اعتقد تأثر 0 فلا (ق 0 يقبل الله منه صلاة أر بعين 5 
َال الذو وى .: معناه أنه لاثواب له فيها وإن كانت #>زئة فى سقوط الفرض عنه ‏ ولا يحتاج 
معها إلى إعادة ٠‏ ونظير هذه الصلاة فى الأأرخ ض المغصوية ذإنها محزئة مسقطة للقضاء ولكن ١‏ 


ترات فيا © كذ| قاله جر أحعابنا قالوا : فضلاة اه ض وغيبرها من الواجبات إذا 
حيو ون ا مركن و 


أق 5 عا إلى وجهها الكاما ل ترتب علبها سي : سقوط الغرضص » وحصول أله واب فاذا 


أداها فى أرض مغصوبة حصل الآول دون 0 ولا ند من هأ 0 هذا الحديث 
ن العلماء متفقون على أنه لايازم من أنى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله 
والله أعلى اه. 
ار عائشة” قالست واسأل” 0 ألو صل الل 00 و له 0 
ناس" عدن الكتهانة. فتقال-: ليْسُوا بقار ء فقاو 5 ا 
0 بشىء فيكون” حتنًا » فال رسول الله صل 


واه روسيم : تلك الكليمة ين الى مط لد م ره 
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دوهش ف اداه 


ولي عخدطون” معي امام 26 ب ) متفق .عليه 0 
0-0 0 عائشة” ركم 0 ان لي بكر ر غلام” يأكل “دن خراجه 2 


و2 


فيجاء ينما بثىء 0 منه أبوبتكرء فقال ل* الغلام” : تدارى 8 هذا ؟ 


قال” اهو ) فال ا ل 0 4 الجاهليّة من الكهانة- 
إل أن ل عد فاتقنيسى فأعلطانى بذ اك" © فهدذاا الى ا مثه فأد” 1 
أو بكر يندا" فقاء ا شع م ( ا البسخارئ ) . 

لعن ار عباس قال : قال رسبول” ار صَلَى الله عل وال 


0 - 3 


َ مزلم 0 من ار عللما 5 رم افتجين شعية من ا أسحر 1 
ما زادة ا ميل رار وان" ماجه” 5-34 
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده ثقات ( قوله ليسوا 


بثى ع معنأة بطلان قوم د لاحميقة له قال النو ووى : وفيه و واز إطلاق هكا اللفظل 





0 


على ما كان باطلا انتبى : وذلك لأنه لعدم نفعه كالمعدوم الذى لاوجود له ( قوله تلك 
الكلمة من الحق خطفها ) بفتح الطاء المهماة على المشهور » وبه جاء القرآن » وفى لغة قلياة 
كسرها » ومعناه استرقه وأخذه بسرعة ( قوله فيقرها ) بفتح الياء التحتية وضم القاف 
وتشديد الراء . قال أهلؤاللغة والغريب : القر ترديدك الكلام فى أذن المخاطب حتى يفهمه » 
تقول قررته فيه أقره قرا . قال اللتطالى وغيره : معناه أن الى يقدف الكلمة إلى وليه 
الكاهن فتسمعها الشياطين » وى ر 


07 للبعذارئ ( يقرها ؛ ف أذنه 0 0 القارورة.) وق 


رواية سلما فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة ) بفتح القاف من قر » والدجاجة بالدال 


هى الحيوان المعروف : أى صوتها عند اوبتها لصواحها . قال اللاطالى : وفيه وجه آجر 
وهو أن تكون الرواية قر الزجاجة بالزاى. » يدل عليه رواية البخارى المتقدمة بلففظ كما 
تقر القارورة » فان ذكر القارورة يدل على أن الرواية الزجاجة بالزاى . قال القاضى 
00 : أماامسل فل حتلف الروارة عنه أنها اد 0 ( لكن را 0 
الزجاجة . قال القابسى : معناه يكون لما ياقيه إلى وليه حس" كحس القارورة عند 
تريكها عل اليد 0 0 صفا ( قوله لطون ) فى رواية اسل ( يقزفون ) بالراء » قال 
النووى : هذه الافظة 00 على وجهين : أحدهما بالراء والثانى بالذال . ووقع ف رواية 
الأوزاعى وابن معقل بالراء با 0 » ومعناه مخلطون فيه الكذب وهو بعنى يقذفون . 
وق رواية يونس ( يرقون ) قال القاضى : ضبطناة عن شونا ل ال لياء وفتح الرا اأراء وتشديك 
الف تاك ررواه بعضهم. بفتتح الياء وإسكان الراء . قال فى المشارق : قال بعضهم : 
صوابه يفت الياء وإسكان الراء وفتح القاف : وكذا ذكره الخطانى ؛ قال : ومعناه يزيدون 
يقال رق فلان إلى الباطل بكسر القاف : أى رفعه وأصله ‏ ن الصعو د : أى يدعون فها 
فوق ما سمعوا . قال القاضى عياض : وقد تصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل 
وتكثيره (:قوله فقاء كل شىء فى بطنه ) فيه متمسك لتحزيم ما أندذه الكهان من يتكهنون 
له وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه ( قوله من اقتبس ) أى 0 يقال قيست العلم واقتسته 
إذا تعلمته '» والقبس : الشعلة من النار » واقتباسها : الأخل منها ( قوله اقتبس شعبة من 
السحر ) أى قطعة » فكا أن 0 السحر والعمل به حرام » فكذا تعلم علم اانجوم والكلام 
جيم من علم 
الحوادث والكوائن الى لم تقع وستقع فى مستقبل الزمان ويزتمون أنهم ا معرفتها 
بسير الكواكب فى مجاريها واجتّاعها وافتراقها » ونهذا تعاط لعا لم استأثر الله بعلمه » قال : 
ل علم النجوم الذى يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بق فغير داخل فها نهى 
عنه » ومن المبى عنه التتحدث بمجىء المطر ووقوع القااج وهبوب الرياح وتغير الأسعار 


فيه حرام قال ابن رسلان ف شرح السن 4 اك عنه ما 1 عيه ل الت 





ا 


( قوله زاد مازاد ) أى زد من علم النتجوم كثل ما زاد من السحر ء والراد أنه إذا ازداد 
من علم النجوم فكأنه ازداد من عم الو ٠‏ وقد علم أن أصل علم السحر حرام والازدياد 


منه أشد" تحريما » فكذا الازدياد من علم التنجيم . 
١‏ - ( وعلن” معاوينة” بن المتكتم السلتمى قال « قلت يا رسُول الله إنى 
حيد بت 0 يبجاهلية و جاع الله بالإسلام فإن” 6 حال ار الكيان ا 


قال" : قلاتانب” قال : ومنا رتجال مطارو ن “.قال + ذلك بشىء د ورة 
ا ٠‏ فاك : فلت ومنار بال طون لال 11 


8 رعييه - 62-0 
أسبى من الانبياع حط » ثمن و 


. و 
فى صل وره 
حا ا صر ل وار لف رو و 
فذاك ) رواة أحمك ومسلم 1 
هذا الحديث هو طويل حذف المصنف رحمه الله ما لاتعلق له بالمقام » وقد تقدم فى الصلاة 
طرف منه » وفى العتق طرف آخخر ( قوله فلا تأتهم ) فيه الى عن إتيان الكهان » وقد تقدم 
الكلام على ذلك ( قوله يطبرون ) يفتح التحتية فى أوله وتشديد الطاء المهملة وأصله يتطبرون 
دتمت التاء الفوقية فى الطاء » والتطير : النشم » وأصله الثثىء المككروه من قول أو فعل 
أو مرق ؛ وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح » فيتفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات 
الهين تبركوا به ومضوا فى سفرهم وحوائهم » وإن أنخحذت ذات الشهال رجعوا عن سفرهم 
وحاجهم وتشاءموا » فكانت تصد هم 0 من الاوقات عن مصاطهم ا الشرع 
ذلك وأبطله وى 0 ار أنه ليس له أي ينتفع ولايضر وفك أخرج أبوداود 
والترمذى وصححه وابن ماجه من حديث أبن مسعود عن رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسام قال « الطيرة شرك ثلاث مرّات » ومامنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل » قال الخطالى 
قال محمد بن إسماعيل ؛ يعنى البخارى : كان سلوان بن حرب يثكر هذا ويقول : هذا 
الخرف ليس قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وكأنه قول ابن مسعود :. وحكى 
الترمذى عن :البخارى عن سلوان بن حرب نحو هذا » وأن الذى أنكره هو « ومامنا » 
قال المنذرى : الصواب ما قاله البخارى وغيره أن قوله « ومامنا الخ » من كلام ابن 
مسعود . قال اللدافظ أبو القاسم الأصبهان والمنذدرى وغيرهما فى الحديث إضهار أى وما منا 


إلا وقد وقع فى قلبه نىء من ذلك » يعنى قلوب أمته :. وقيل معناه ما منا إلا من يعتر يه 
التطبر وتسبق إلى قابه الكراهة » فحذف اختصارا وأعمّادا على فهم السامع » وهذا هو معنى 


كم فى حديث الباب قال « ذلك بثبى يجدونة فى صدورهم فلا يصدنكم ) قال النووى 


ف شرح ميبام : معناه أن كراهة ذلك تقع ف نفوسكم فى العادة » ولكن لاتلتفتوا إليه ولا* 
ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا انتبى : وإنا جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا 





ا 


.يعتقدون ”أن التطير يلب لهم نفعا أو 0 عنهم ضررا إذا تملوا بموجبه فكأهم كر 
0 الله لله تعالى 6 ومعى إذهايه بالتوكل أن ان آدم إذا تطير و عرض له خاطر ه. من التطبر 
أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه 0 العمل بما خطر من ذلك © من توكل سم ول 
يكاخذه الله بما عرض لَه م ن التطير . وأخرج الشيخان وأبوداوة من من حديث أى سامة عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاعدوى لع ولا-صفر 
ولا هامة » قال أعراى : ما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب 
فيجربها ؟ قال : فن أعدى الأول ؟ » قال معمر : قال الزهرئ : فخدثتى رجل عن 
أى هريرة أنه سمع 00 لشعل اند علي واد وم يقول ١‏ لايوردن ممرض على مصح » 
قال : فراجعه الرجل مال : أليس قد حدثتنا أن ن النى صبلى الله عليه وآ له وسلم قال 

لاعدوى ولا صفر ولا هامة ؟ قال لى أحدت؟وه ) قال الرهرى :. قال أرو سلتان 3 
ل به وما ممعت أبا هرزيرة 0 غير هء هذا لفظ أي داود “وقد أعرج 
حديث «( لاعدوى الخ » ١‏ وأبوداود من:ط ريق العلاء بنعبد الرحمن عن أبيه عن ألى هر يرة 
وأشرة أيضا أبوداود من لق أى صالح عن ألى هريرة احرج مس من طريق جابر 
قال : قال رسول الله صلى 1 رة ولاغول » وأخرج 
البخارى ومسلم و ابو داود والترمذى وابن ماجه عن لعن أن 5 صلى الله عليه وآ له 
وسا ق قال « لاعدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل الصالح ) والفأل الصالح : الكلمة الحشنة . 


وأخرج أبوداؤد عن رجل عن ألى هريرة 0 أن وسول الله صلى ل 


كامة فأعجبته ذقال : أخذنا فألاك من فيات ) وأخرج أبوداوة عن عروة بن عامر القرثشى 

قال : ذكرت الطيرة عند النبى صلى الله عليه وآ له وسام فقال « أحسنها الفأل ولا ترد" مسلما 
فان رأى أحدكم ما 0 نسل : الهم "لايق الماك لذأ » ولا يدفع السيئات إلا 
أنت » ولا حول ولا قوة إلا بنك » قال أبولقاسم الدمثى : ولا صحبة لعروة القرشى" تصح ا 
وذكر البخارى وغيره أنه سمع من ابن عباس ٠‏ فعلى هذا يكون حديثه مرسلا . وقال 
النووى فى شرح مسام : وقد صح عن عروة بن عامر الصحالى رضى الله عنه ثم ذكر 
الديث وقأل.فى آلخره: رواه أيوداود بإسناد صصيح . وأخرج أبوداود والساق عن بريدة 
« أن النى صلى الله عايه وآ له وسام كان لايتطير من شىء » وكان إذا بعث غلاما سأل 
عن اسمه فاذا أععجبه اسمه فرح له وروئى بشر ذلك فى وجهه » وإن كره اسمه رئى كراهة 
ذلك فى وجهه » فاذا دخل قرية سأل عن امعها فان أعجبه اسمها فرح به ورؤى بشر ذلك 
فى وجهه ».وإن كره اسمها روئى كراهة ذلك فى وجهه ».وأخرج أبوداود عن سعد بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : « لاهامة ولا عدوى ولا طبرة 





فق 

وإن تكن الطيرة فى ثىء فى الفرس والمرأة والدار ) وأخترج البخارى ومسلم وأبو داود 
والترمذى. والنسائى عن ابن حمر قال : قال النبى صل الله عليه وآ له وس م ١‏ الشم فى الدار 
والمرأة والفرس ) وى رواية ف لمسلم « نا الشؤم : فى ثلاث : المرأة ا ) وف رواية له 
«إن كان 3 ف شىء فى 0 و رس وال رأة ) وف رواية له أيضا 0 إن كان لدم 
فى شىء فى || ربع والخادم 0 )١‏ وأخرج اردان عدر اا > أنس قال ( قال 
رجل : يا رسول الله إنا كنا فى دار كثير فيها عددنا » كثير فيها أمو ا ( 0 كار 
أخرى فقل” فيها عددنا وقلت فيها أموالنا » فقال رمبول الله صبى. الله عليه وآ له ود لم: 
ذروها ذميمة ) وأخرج مالك و فى الموطل 2 حى بن سعيك ( جاءعت امرأة لك رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس فقالت : دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل” اده وذهن 

ا 

المال » فقال : دعوها فإنها ذميمة ) وله شاهد من حديث عيبل الله بن شداد ب اك ا 
ر التابعين » أنخ رجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . وقال الذو : اختلف العلماء فى حديث 
0 ف ثلاث ) فقال مالك رحمه الله : هو على ظاهره وإك الدار قد مجعل الله تبارك 
وتعالى سكناها:سببا للضرر أو الملاك » وكذا التخاذ المرأة المعينة أو الفرس أ و الخادم قد صل 
الملاك عنده بقضاء الله تعالى . وقال اللخطانى : قال كشوك هو و فمعنى 5 من الطيرة 
ى الطيرة منهسى عنها 1" أن 0 يكره سكناها اد أ رأة يكره اه وفرس 
و خادم فليفارق اججميع بالبيع ووه وطلاق المرأة . وقال آتخرون : شؤم 0 : ضرقها 
وسوع جيرانها وأذا ع وشوم المرأة ّ 6 دما 000 أ 0 لاريت ؟ 
وشوم افر : أن لايغزى عليها » وقيلحرانها وغلاء تمن ؛ وشوم 0 : سوء نحلقه 


وقلة 06 8 فوض إليه . وقيل المراد م هنا عدم 0 .قا ل القاضى عياض : 
0 


قال بعضنٌ العلماء 0 الفصول السايقة ؤ فى الأتحاديث ثلاثة أقسام دها مالم 2 الخ 
به ولا اطردث به عادة نخاصة ولا عامة فهذا لايلئفت إليه » ا ار 1 
وهو الطيرة . والثانى ما يقع عنده الضرر عموما لانخصه ونادرا لايد 00 0 فلا يقلتم 
عليه ولا رج فيه . والثالك ص" ولا 1 0 والغرس والر ل » فهذا يماح الفرار 
منه اه . والراجح ما قاله مالك » وهو الذى يدل عليه حديث أنس الذى ذكرنا فيكون 
حديث الشوم مخصصا لعموم حديث ١‏ لاطيرة ) فهو فى قوّة لاطيرة إلا فى هذه 0 م 

وقد تقرر ف الأصويك أنه يبى العام" على اللخاص” مع جهل التاريخ 2 واد. عئن ى بعفهم أنه 
إجماع : والتاريخ ف أحاديث الطيرة والشووم جهول 2 وما حك ه القاض بى عياض فى كلامه 
السابق أن الوياء لالخرج مده 1 يقدم عليه فلعله يتمساك يحديث الل ى عن اللتروج من 
رم الى ظهر فيها الطاعون و والبى عن دخوها 0 فى حديث الما بن زيد عند البخارى 

4 نيل الأوطار - ٠*“‏ 





ا ا 


ع 


ومالك قى الموطأ والترمذى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا 


7 


ع 


0 00 بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها » وقد 


أخرج أبوداود عن بحى بن عبد الله بن حير قال ابرق من تع فروة إن مشياث رضى 
الله عه قال «قلت يارسول الله رض عندنا يقال لها أرض 0 هى أرض ريفنا وميرتنا وإنها 
أو 


وبئة » أو قال : وباؤها شديد : فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسام : دعها عنلك فإن من 
القرف التلف » اه . والقرف بفتح القاف والراء بعدها فاء: وهو ملابسة الداء ومقاربة الوباء 
ومداناة المرضى 8 وكل شىء قاريته فقد قارفتة . والتلف : الاك » يعق من قارب متانها 
يتلف إذا لى يكن هواء تلك 3 موافقا له فيتركها : قال ابن رسلان : 00 هذا من 
يات العدوى ّ هو من بات : 1 طب » فان ن استصلاح الهواء من أعون الإشياء ل عة الأبيدان 
وفساد المواء من أسرع 0 الأسقام م . قال : واعلم أن فى المنع من 0 إلى: الأرض 
الوبئة حكا : أحدها 7 الأسباب الموئذية والبعد منها . الثانى الأأخذ بالعافية التى هى مادة 
ا المعاش والمعاد . الثالت أن لايستنشقوًا الهواء الذى قد عفن وفسد فيكون سببا التلف. 
الرايع أن لانحاور 0 الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورةم من جنس أمراضهم 
كك يدل" عل هذا اه . قال المنذرئ: فى مختصر السئن بعد أن ذكر حديّث فروة 
مذ ك5 دور ما لفظه 5 قْ إسئاده رجل ججهول : قال :5 ورواه عيك الله 0 معاذ الصنعان عن 
معمر بن راشد عن يحبى بن عبد الله بن حير عن فروة » وأشقط وول وعبد الله بن 
معاذ وثقه بحو ى اتن معنن وغ ره + وكات عبد اإرراف دكديه اه ٠١‏ ورحال دف هل ليث 
ت لآنه روآه أبو داود عن مخلد ‏ بن خالد شيخ خ مسلم وعباس العنبرى شيخ البخا ارى تعليقا 
000 : حدثنا عبد الرزاق عن معمر وهثما من رجال الصحيحين عن يحى تك 0 الله 
ابن ن حير 2 0 0 ايبن حباكن فالات 7 وتما ينبغى أن بجعل مخصصا لعموم حديث )0 لاعدوى 
0 طيرة )مما أخرجه 3 قى كيده والنسا قٌّ و أبن ماجه قْ سلتهما من حديث الشريدك بن 
سورك الثقى قال « كان فى وفك ثقيف رجل مجذو م 1 سل إليه النى صلى الله عليه وله 
4 : إنا قد بايعناك فارجع » وأخترج البخارى فى صعيحه تعليقا من حديث سعيد بن ميناء 
قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام « لاعدوى ولا 
طيرة ولا هام ولا صفز 2 وفر سس ادوم 0 تفر من الأسد ) ) ومن ذلك يت 0 
عرض على مصح ( الذى قدمناه + قال القاضى غياض > قد امختلفت إل ثار عن الننى صا 
الله عليه وآ له وسلم فى فى قصة ا مجذوم » فثبت عنه الحديثان المذكوران . وعن جايره أن النى. 
صا ل : كل ثقة بالله تبار كران وير كاد عليه 
وعن عائشة قالت « كان لنا مولى مجذوم فكان يأكا 6 داق ونرب فى أقداح ى وينام 





للكت 
على فرائى ) . قال : وقد ذهب مر وغيره من السلف إلى الأأكل معه » ورأوا أن الأمر 
ياجتئايه منسوخ : والصحيح الذى قاله الاكثرون وشعين ا مصير إليه أنه لانسخ 3 ل 
بيجب المع بين التدينين وحمل الأأمر باجتنابه والفراو منه على الاستتحباب والاحتياط . وأما 
الأكل معه ففعله لبيان النواز والله أعلم » كذا فى شرح مسلم للنووى : والحديث الذى فيه 
أنه صل الله عليه وآله وسلم أكل مع الغهذ وم أخرجه أبو داود والثرمذى وابن ماجه . قال 
الترمذى : غريب لانعرفه إلا من حديث بوسف بن محمد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ 
بصرى » والمفضل بن فضالة شيخ وصرى أوثق من هذا ور ٠‏ وروى شعية هذا الحديث 
عن حبيب بن الشهيد عن أنى بريدة أن عمر أخن بيك مجذوم » وحديث شعبة أشبه عندى 
وأصح . قال الدارقطنى : تفرد به مفضل بن فضالة البصرى أو مبارك عن حبيب بن 
لشم يك عنه » يعنى عن ابن المنكدر : وقال ابن عدى الرجانن : لاأعلم درويه عن حبيب 
أبن كيين جد ممضل بن قصالة) ٠‏ وقالوا : تفرد بالروابة جيه يونس بن ند امه 
والمفضل بن فضالة البصرى كزيته أبو مالك . قال بحى بن معين : ليس بذاك . وقال النساق ٠‏ 
لبس بالقوى . وقال أبوحاتم ٠:‏ يكتب حديله ٠‏ وذاكره ابن حبان فى النقات ١‏ قال 
الفاضى عياض :. قال بعض العلماء في هذا الديث وما فى معناه » يعنى حديث الفرار من 
انمذوم دليل على أنه يثبث للمرأة الخبار فى فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث ٠‏ 
به جذام ٠‏ قال النووى : واختتلف أصحابنا وأصصاب مالك فى أن أمته هل لها منع نفسها من 
استمتاعه إذا أرادها ؟ قال القاضى : قالوا وبمنع من المسجد والامختلاط بالئاس . قال : 
وكذاك اختافوا فى أنهم إذا كثروا هل يئمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا 
عن الناس ولا يمنعون من التصراف فَْ منافعيم 
قال : ولم ختلفوا فى القليل منهم ٠‏ يعنى فى 3 
الجتمعة مع الناس وبمنعون من اغيرها . قال : ولو استضر أهل قرية فيهم جذى بمخالطتهم 
فى الماء فان قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به » وإلا استنبطه لهم الاخرون أو 
اقاموا من يسةق هم وإلا فلا منعون ٠:‏ قال النووى ف شرح مسلم قَْ حديث 0 لابورد كرض 
على مصح ) قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض ؛ والمصح صاحب الإبل الصحاح ؛ 
فعنى الحديث لايورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح » لأنه 
ربا أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذى أجرى به العادة لابطبعها فيحضل لصاحها 
ضرر بمرضها ؛ وربها حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر والله 
أعلم انتبى .. وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال ٠‏ وقيل البى ليس العدوى بل للتأذى 
بالرانحة الكريية ونحوها 6 حكاه ان رسلان ف شرح السئن : وقال ابن الصلاح : ووحة 


عل كن الناس أم لايازمهم التنحى , 
مهم لاعنءون » قال ل عنعون من صلاة 


١ 
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ادمع أن هذه الأمراض لاتعدى بطبعها » لكن الله سبحانه جعل عخالطة المريض للصحيح 
سببا لإعدائه مرضه » ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كا فى غيره من الأسباب ٠‏ قال الخافظ 
ان حجر فى شرح ابحية والاو 1ه فى الجمع أن ن يقال : إن نفيه صلى الله عليه وآله وسام 
للعدوى باق على عمومه » وقد صح قو له لايعدى شبىء شيا » وقوله صلى الله عليه وآاله 


وسلم من عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث 
رد عليه بقوله « فن أعدى الأول ؟ » يعنى أن الله سبحانه ابتدأ ذلك فى الثاى كا ابتدأه 
فى الأوّل . قال : وأما الأمر بالفرار من الجذوم فن باب سد الذرائع لثلا يتفق لاشخص 
الذى #الطه شى ء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لابالعد وى المنفية فيظن" أن ذلك بسبب 
خالطته فيعتقد ضمة العدوى فيقع ان قاد سي حا للسادة ان والماسة لعل 
الأضوكى هذه الأحاديث المذكورة فى اليات هو أن يبى تحموم «ولاعدوى ولا طيرة » على 
انخاص” وهو ما قدمناه من حديث ( الشئ 6 فى ثلاث ). وحديث ١‏ ف من وم ) وحديث 
0 در رص عل مصح) وما فى معناها : وقد بسطنا | الكلام عا على هذه اللمسألة فى جوات 
سوال سيئاة 3 إنخاف ا مهرة بالكلام على حديث رلا عدوى د طير 0" )0ن( ) قو له ومنا 
رجال مخطون ) قال ابنعباس فتفسير هذا اللبط :هو انلخط الذى بخطه الحازى . وابلخازى 
بالحاء المهملة والزاى هو الخزاء » وهو الذى ينظر فى المغيبات بظنه فيأتى صاحب الحاجة 
لى الخازى فيعطيه حلوانا فيقول : اقعد حتى أخط لك » وبين يدى الحازى غلام له معه 
)١(‏ قال العلامة ابن القيم فى حديث ( فر مر ن ادوم ) وحديث « لاعدوى ولا طيرة 

فالحديثان صعريحان ولا نسخ ولا تعارض بيتهما محمد 7 ب 10 مهما ا له وجه . وقد طعن 
أعل اع السنة ف أهل الحديث وقالو 1 برووكت الأحاديث الى ينقض بعضها بعضا م 
يصيححوتها. والأحاديث الى حالف 0 أنصار السنة لارد” علهم ون التعارض 
عن الأحاديث الصبحيحة 00 موافقتها العقل . قال الإمام أبو محمد بن قتربّة فى كتابه تأويل 
مختلف الحديث : قالوا حديثان متناقضان قالوا : رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه قال « لأعدوى ولا طيرة ) وأنه قيل له إن النقبة تقع بعشفر البعير فتجرب لذلك 


فقال : وفن أعدى الأول؟)هذا أو معناه ثم زويتم خملاف «ذلك لابورد ذوعاهة على مصح). 


0 وفر من المحذو م6 قرا ارك من ال )و أتاة « رجل مجذوم لببايعه بيعة ة الإسلام م فأرسل إليه 


البيعة ار ه سات وم يأذن له) وقال ) النشهو 6 9 فى المرأة والدار والذا 3 ( ) قالوا : وهذا 
كله ختلف لايشيه مضه عضا . قال آرو ميل < 00 نقول. :.إنه ليس فى هذا اختللاف 
ولكل واحد معنى فى وقت وموضع ٠‏ فاذا وضع موضعه زال الاختللاف والله أعلم . 
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مثل ثم يأنى إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة فى أربعة أسطر عجلا » ثم بمحو 
منها على مهل خطين خطين ٠‏ فإن بتى خطان فهو علامة النجح » وإن بتى خط واحد فهو 
علامة انخيبة » هكذا فى شرح العنن لابن رسلان . قال : وهذا على معروف فيه للناس 
تصائيف كثيزة » وهو معمول به إلى الآن ويستدرجون به الضمير . وقال الحربى : انلدول” 
ف 00 هو أن خط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليين ويقول يكون كذا وكذا »اوهو 

من الكهانة ( ا ل من الأنبياء مط ) قيل هو إدريس عليه السلام. حك 

0 ا . كان يخط بأصبعيه السبابة والوسطى فى الر ره 
فن وافق خطه فذاك ) بنصب الطاء على المفعولية والفاعل ضمير يعود إلى لفظ من . قال 
الخطابى : هذا محتمل الزجر عنه إذ كان علما لنبوته . وقد انقطءت فنهينا عن التعاطى 
لذلك . قال القاضى عياض : الأظهر من اللفظ خلاف هذا » وتصويب خط من يوافق 
خطه لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من ادعاء منع علم الغيب جملة» وإنما معناه من 
وافق خخطه فذاك الذى نجدون إصابته لاأنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم اه 
ولو قيل إن قوله فذاك يدل" على الخواز لكان جوازه مشروطا بالموافقة ولا طريق 31 
متضلة بذلك الننى” فلا بجوز التعاطى : 


باب قتل من صرح بسب الننى صلى الله عليه وسلم 


دون من عرض 


تن الشعدى عن إمر امسن حل رم إن عه نا كه 

ام الى صَلى الله عليه وآ له سد وتقع فيه ٠‏ فخدقتها رَجُل” 

حى هبنت فأبط | ررستوك” الله 0 الله عليه واله > وَسَلمة دما ا 
أبُوداود ) . 


ررعان اق عنياسٍ وأن” 0 ى كانتت لله أم” ولد تشم مل 


ال علي وآله وَسَكم” وتقع فيه ال ل ا د 
ترجو ل كا ذات لله 0 0 فى التّىّ صَلَّى الله عللتيئه وآ له 


0 


7 ومشحية ‏ فاحل ل 00 فى بتطلهها « وَاتكأ عليه متها 
در ذلك الى صلى الله عليه 1 له وَسلّم فجتمم الا سّفتقال 


ا الله رجلا فعتل ما فَعَل الى عليه حق 5 قام » فقام الس لطا 





5١5‏ سس 


لان 0 00 ل حى قعل - 0 يدى ا صَلَى الل 3 علي و له ونا 


فقال : يا رسول الله أناد صاحسيها لت وتقعا 0 فأناها فلا 
سين 


2 لى »2 وأزجرها فلا جر 2 و فى مشا ابئان مثل اللؤلوٌ 00 
رفيقة 2 0 كان البار. د 0 ا" و 0 فيك « 00 ع ل 
01 2 


201 


فوضعت*” ف بطنها : واتكات عله حى ‏ لها > ار ع الله عطلديئه 


وآله و 0 الا ات ب ا أبُوداود والتّساق » وادنتج 
به أمند فى رواية أبيه عبد الل ) . 


 »‏ (وعن أنسٍ قال را د يرسول اللو 0 الل علليه وآلهم 


2-0 


سكم فقال السام عنَدينك » فقا رستُول از صل الله عددينه وآ له وسّم: 
رلك إففال رسولة الله صَلَى الله عليه وآله ا ل 
قال : السام عدلبْك » قالوا : يا رسُول الله ألا تَقنلله ؟ قال لاء إذا سد 
عتلنك," أهمْل” الكتاب | 2 0ه ( ا 0 وَالبتُخارئ 2 رق 

سبق أن" ذا الم وبتصرة قال :يا رتستُول" الله |اعندل* أنه منت مين" قنتثله ) . 
حديث الشعبى عن أمير ااؤمنين على" رضى الله عنه سكت عنه أبوداود : وقال المنذرى: 
ذكر:بعضهم أن الشعبى مع من أمير الموئمنين على" رضى الله عنه . وقال غيره : إنه رآه» 
ورجال .إستاد السحديث ار 0 الصحيح . وحديث ابن عباس سكت عنه أيضا أبو داود 
والمنذرى : وقال الحافظ فى بلوغ المرام : إن رواته ثقات . والحديث الذى أشار إليه 
المصنف ٠‏ أعنى قوله ١‏ قال يا رسول:الله اعدل) قد تقدم فى باب قتال الوارج ٠‏ وف الباب 
عن أى برزة عند أى داود والنساق قال ٠١‏ كنت عند أن ع فتغيظ عليه رجل فاشتد” 
غضبه » فقلت : أتأذن لى يا خليفة رسول الله أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمق غضبه: 
فقام فدخل فأرسل إلى" فقال : ما الذى قلت آنفا ؟ قلت : ائذن لى أضرب عنقه » قال : 
أكنت فاعلا او أمرتَك ؟ قلت نعي » قال : لا » والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ». وفى حديث ابن عباس وحديث الشعبى دليل على أنه يقتل من شتم الى" ص 
الله عليه وآله وسام . وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبى" صلى الله عليه 00 
0 . ونقل أبو بكر الفارسى أحد أنمة الشافعية فى كتاب الإجماع أن 
من سب ألنه ننى صلى الله عليه 1 له و يما هو قذف صر بح كفر باتفاق العلماء » فاو تاب 
ل يسقط عنه + القتثل ٠:‏ لان 2" قذفه القتل » وحد القذف لاسقط بالتوية 2 وخالفه القفال 
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فقال : كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام : وقال الصيدلانى : يزول القتل ويجب حر” 
القذفه قال اللتطالى : لاأعلم خلافا فى وجوب قتله إذا كان مسلما : وقال ابن بطال : 
اختلف العلماء فيمن سب النى صلى الله عليه وآ له و سم » فأما أهل العهد والذمة كالهود 
ف لان ل د آنا 

يام 
لمك كن بغير اسئتاية 5 ونقل ابن ل عن |١‏ لليث والشافعئى واحمد وإسمق مثله فَْ 0 
ل ره وروى عن الأوز اعى ومالك فى ١‏ السام أنها ردة يستتاب منها . وعن الكوفيين 


فقال ل ابن القامم عن ماللث : يقتل من سبه صلى 0 


وإن كان ذفيا عزر » وإن كان مسلما فهئ رداة . وحكى عياض خلافا هل كان 0 
وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصاحة التأليف ؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل 
يبود الذين كانوا يقولون له السام عليك لآعهم لم 1 عليهم البينة بذلك 0 ١‏ .بهفلم 
فهم يعلمه . وقيل !: يم مالم يظهروه ولووه يال لهم ترك قتلهم ٠‏ وقيل ل 

: السو" بل على الدعاء بالموت الذى لأبد منه » ولذلك قال فى الرد” علم هم : 
ل اموت ناز 5 فلا معنى للدعاء به » أشار. إلى ذلك القاضى عياض 


ن قال الس بمعنى السآمة هو دعاء بأن يماوا الدين وليس بصريح فى السب 


ع 


1 1 زوجوب 0 من وقع مئه ذلك من ذنى أو معاهد فترك لمصاحة الثاليتف هل 
5 


يننتقض بذلك عهده؟ عل 4 مل :و واحتج الطحاوى لابه حديث 0 ن المذكور فى البات» 

وأبده بأن هذا الكلام لو صدر من 00 لكات 00 . وأما صدوره من الببود فالذى هم 
عليه م ن الكفر شيل فاذلك لى يقتلي الى 37 صلى الله عليه و آله م ٠‏ وتعقب را أن دماء 

ا بالعهد 9 وليس و فى العهد ل بسيو نَْ النبى ع الله عليه و 1 له وس 3 0 سيهة 

تع ى العهد فينتقض فيصير كافرا بلا عهد فيبدر دمه إلا أن 0 © ودؤيدة أنه لوكان 


ل ما يعتقدو فه لاياخذو نَ يه ]| انو و قتاوا مَسلما ناوا 2 لآأن من م حل" 


اء المسلمين ومع. ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل . فا قيل إنما يقتل بالمسلم قصاص 
لط نه 0 » والوأس سلم ولو سبالم يقتل . قلنا الفرق بنهما أن قتل المسلم 0 
آدى فلا هدر . وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى 0 الدين فيهدمه الإسلام 2 
والذى يظهر أن 1 قتل اليهود إما كان لمصاحة التأليفٍ أو لكونهم لم يعلئوا به أوهما 
جميعا وهو أو كنا قال الحافظ 2 





اك 


ا 


بواب أحكام الردة والإسلام”") 


اه 6 د عد دو 00 01001 أ د ارم 0 
رن عكرمة قال « أ أمير المؤمنين على رضى الله عدنه بزناد قة 


واس اه --- 


فأح رهم ع فبلغ ذلك ايان عباس تيال : ذو كتت 110 حر قهتم” ع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لاتعذابوا بعتذداب الل 

ولي لقول رسول اللو صلَى لله عدليئه وآله وسَلم : من" بدآلن 
دنه فافشكرة ) رواة اللا إل 1 » ولنْس لابن ماجه فيه سروى 
« من" بتدل درينه فاقكلُوه” » وى حدريث لأى مُومتى أن التّى صل الله عتلينه. 
وآلد_وَسَكّم قال 3ه 0 اناميا إلى النسن, أ عه عاذ بن جيل ١‏ فلن 
قدرم عليه ألقى لهأ وسادة وقال : اتزِل ء وإذا رجُل عتداه” موثق » قال 
ما هذ ؟ قال" : كان وديا تألم م ره .كان لالجل حى فل 
قتضاء الله ورسو له ) متفق عناتيه . وى رواية لأمد « قضى الله ورَسُوله” أن" 


36 00 ع الوه 1 َِ ات 
من رجع عن دينه فاقتلوه » ولآلى داود فى هذه القصة ( فا فى أبومومسى 


20 2-6 
ببرجل كر ار 


- 8 بم عو .8 - ذاه و 6 - -_- 
عن الإسلام » قفداعاهة عشرين لديلة أو قرييا سلما » فسجاء 
20 2 د رت 

معاذ قدعاه فالى » قضرب عنقه )). 


0١‏ أى فى سان .ا شنط م] أحكاء ارد ذ . راد 5 والازر ترا ك] قال 
2.20 2 6-5 "تدرط مع 2 والردة والار 


الراغب : الرجوع ف الطريق الذنى جاء منه ٠‏ لكن الرداة تختص" بالكفر » والارتداد 
يستعمل فيه وفى غيره اه.. وقد أورد لكل منهما شاهدا من القرآن فقال ‏ إن الذين ارتدواا 
على أدبارهم - وقال يا أعها الذين آمنوا من ريل" منكم عن دينه - وهو الرجوع من الإسلام, 
إلى الكفر » وكذلك - ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر - وقال عر وجل 
- فارتد | عن 1 ثارهما قصصا ‏ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم اشدى - 
وقال تعالى - ونرد على أعقابنا - وقوله تعالى - ولاترتد”وا على أدباركم 1 إذا تحققتم أمرا 
وعرفتم خيرا فلا ترجعوا عنه . وقوله عر وجل" فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد” بصيرا ‏ أى عاد إليه البصر » والله أعلم : 





-1١ا/‎ 


0 8 عمد 00 عبد اللو دن عبد القارى قال ( قم عل 5 


ابن | َب 6 00 فل ا 2 ات عن الثّاسر 1 2 3 


قال :هل" ولاه 0 ام بعد إسلامه » قال : 


0 ب به 0 : 1 


هماد حجمبمستهوه 


ا ل ا 


ا 6 0 سوم ل لعللّه 0 


0 0 
الله ؟ اللهنية إى 13 أحضر وكل” ررك إذ" بلعبى را الشافعى ) . 

أثر تمر أخرجه أيضا مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى 
عن أبيه . قال الشافعى : من لايتأى بالمرتد” زعموا أن هذا الآثر عن عمر ليس بمتضل 
ورواه البييقى من حديث 0 قال «الما : نزلنا على تستر » فذكر الحديث » وفيه « فقدمت. 
على جمر رضى الله عنه فقال : يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر ابن وائل الذين ارتدوا 
عن الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال : يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة ٠‏ فاسترجع عمر » 
قلت : وهل كان سبيلهم ! إلا القتل ؟ قال م »قال : كنت أعرض علهم الإمادم » فإن أبوا 
أودعتهم السجن ) .وق الباب عن جابر « أن امرأة أ 6 رومان ( وف التلخيص(« أن الصواب 
أم” مروان ارتدات ٠‏ فأمر النى' صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعرض عايها الإسلام فان. 
تابت وإلا قتلت » أخرجه الدارقطنى والبببتى من طريقين » وزاد فى أحدهما « فأبت أن 
تسم فقتلت قال ال حافظ : وإسنادهما ضعيفان . وأخرج البهتى من وجه ادر ضعيف عن. 
عائشة « أن امرأة ارتدات يوم أحد » فأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن تسنتاب فإن. 
تابت وإلا قتات » وأخرج أبوالشيخ فى كتاب الحدود عن جابر « أنه صل الله عليه وآله 
وسلم اسئتاب رجلا أريع مرات » وف إسناده العلا بن هلال وهو متروك عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر . ورواه البق من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن 
الثورى عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا » وسعى الرجل نبهان 00 
الدارقطى والببهتى « أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ذ 
فقتلها » قال الحافظ : وى السير « أن النى” صلى لله عليه واله وسار يل 0 قرفة يوم, 

قريظة وهى غير تلك» . وى الدلائل عن ألى نعم أن ريك بزثابت كل آم قرفة فى سريته إلى. 
بنى فزارة ) ( قوله بزنادقة) بزاى ونون وات الى بكسر أوله وسكون ثانيه . قال 
أأبوحاتم السجستانى وغيره : الزنديق فارسى معرب أصله زنده كرد : أى يقول بدوام, 
ا ره » ويطلق على من يكون دقيق النظر فى الأمور . وقال 
تعلب : ليس فى كلام العرب زنديق وإتما يقال زندق لمن يكون شديد التحيل » وإذا: 





ما 


أرادوا ما ترنيد العامة قالوا ملحد ودهرى بفتح الدال : أى يقول بدوام الذهر 


قالوها بالضم أرادوا كر المن . وقاك استوهرى - اندي من السرية . وقدره مضه 


الشراح بأنه الذى يدعى مع الله ا آخر . وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك . 
قال الحافظ : والتحقيق ما ذكره من صئف ف الملل 0 أن أصل الزندقة اتباع ديصان 
ثم مانى م مزدك ٠‏ الأول بفتح الدال المهملة وسكون التحتية بعدها صاد مهملة » والثاق 
يتشديد النون. وقد تخفف والياء خفيفة . والثالث بزاى ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف. 
وخاصل مقالهم أن النور ا قديمان » 0 امتز جا فحدث 0 كله منهما » 
فن كان من أهل الشرً فهو من الظلمة » من أهل اكير فهو من الذورء وأنه بجحب 
أن يسعى فى تخليص النور من - الظامة ار زهاق ل ,: فس » وكان بهرام جد كسرى 
نيل على مانن حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته م قتله ل أححابه » وبقيت مهم 
بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام الإسلام : والزنديق بيطظلق على م يعتقد ذلك ©» 2 جماعة 
منهم الإسلام خشية القتل » فهذا أصل الزندقة . وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على 
يظهر الإسلام وى الكغر مطلتقا.. وقال التووى فى الروضة : الزنديق : الذى 000 
ديا . وقد اختلف الناسن ى الذين وقع لهم مع أمير المؤمنين على" رضى الله عنه ما 0 
وسياى ( قو له لنمى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 0 00 يعذات الله أ 
لهيه عن لل بالنار بقوله « لاتعذ يوا يعذات الله ) 00 تمل أن 5 ون ثما سمعه ابن 
عباس من النى' مل لله عله وله وساي ٠‏ وعتل أن كود سيق من + بع الصحاية 
وقد أخرج الى من حديث ألى هريرة حديثا وفيه ( وإن الثار ار لايعذاب جه إلا الله )» 
ذكره البخارى فى الحهاد : وأخرج أبوداود من حديث ابن مسعود فى قصة بلفظ «١‏ وإنه 
لاينبى أن يعذاب بالنار إلا رب الذار » ( قوله من بدل دينه فاقتلوه ) هذا ظاهره العموم 
.فى كل من وقع منه التبديل ولكنه عام" ويخص منه من بدله فى الباطن ولم يثبت عليه ذلك 
قى الظاهر فإنه ترى عليه أحكام الظاهر ويستتنى منه من بدل دينه فى الظاهر ولكن مع 
الإكراه » هكذا فى الفتح. قال فيه: واستدل” به على قتل المرتدة كالمرتل” » وخصه الحنفية 
بالذكر وتمسكوا نحديث النهبى عن قتل النساء . وحمل الخمهور اللبنى على الكافرة الأصلية 
إذا لم تباشر القئال لقوله فى بعض طرق حديث النهى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة 
« ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء » واحتجوا بأن من الشرطية لاتيم" المؤنث . 
وتعقب بأن ابن عباس راوى الخبر وقد قال بقتل المرتدة » وقتل أبو بكر الصديق فى خلافته 
امرأة ارتدات كا تقدم و الصحابة متوافرون فلم يتكر عليه أحد ذلك . واستدلوا ل عا 
وقع فى حديث معاذ ( أن النبى صلى الله علر عليه وآله وسام لما أرمله إلى الهن قال له : 





-5آ-ت 
رجل ارتد” عن الإسلام فاده 6 فان عاد.وإلاا فاضرت عتقه ٠‏ وأا امرأة اربدت عن 
الإسلام فادعها :فإن عادت و إلا 6 عذفها ») قال الحافظ : : وسددله حين 0 نص 
فى موضع النزاع فيجب المصير إأيه ٠‏ ويوئيذه اشتراك الرجال والنساء فى الددود كلها : الزنا 
والسرقة وشرب الخمر والقذف ؛ ومن صور الزنا رجم اخخحصن حتى بموت » فإن ذلك 
مستئى. من النهبى عن قتل النساء فزستئنى قتل.المرتدة مثله :. واستدل” بالحديث بعض الشافعية 
على أنه يقتل من اتتقل من ملة من 00 الكفر إلى ملة أخرى . وأجِيب بأن الحديث متروك 
الظاهر فيمن كان كافرا 6 أسلم اتفاقا قامع دذوله فى ع تموم ابر 0 المراد مره من بذاك دينه 
الذى هو دين الإسلام ؛ لآن 0 فى الحقيقة هو دين الإملام ء قال الله تعالى ‏ إن الدين 
عند الله الإسلام - : ويكيده أن الكفر ملة واحدة » فإذا تقل 0 من ملة ‏ كفرية إلى , 
اخرى مثلها لم يرج عن دين الكفر . ويوكبده أيضا قوله تعالى ا غير 00 دينا 
فلن يقبل منه ‏ : وقد ورد فى بعض طرق ف الحخديث ماءيدل” عا لي ذلك + فأخرج ! لطبراق من 
وجه آخر عن ابن 00 0 ( من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه ) واستدل” 
بالحديث المذكور فى الباب على أنه يقتل الزنديق من غير استتابة . وتعقب بأنه وقع فى. بعض 
طرق الحديث أن ميل المؤمئين عليا رضى الله عنه استتايم كا ى 2 من طريق عبد الله 
ابن شريْلك العامرى 1 بل قال : قيل لعلى-: إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك 
فدعاه فقال طم + ويلكم م ١‏ تقواون ؟قالوا : أنت ريا 0 وزازقنا » قال 

ويلكم إنما أنا عبد 0 ا تأكا راك ل ري ل 

ده ؛ وإن عصيته خشيت أن يعذ بنى » فاتقوا اد 00 وا » فأيوا ؛ فلم كان 
الغد غدوا عليه » فجاء قنبر فقال : قد والله 1 يقولون ذلك ا لكلام » فقال : أدخلهم» 

قالوا كذلك ؛ فلما كان الثالث قال : لأن قلتم ذلك لأقتاد 0 بأخبث قتلة » فأبوا إلا 0 
0 على" أن يد هم أخدود .بين :باب المسجذ والقصر + وأمر بالحطب أن يطرح 
ف لك ( م قال ل م : إفىف طارحكم فيها أو ترجعوا َ( فأبؤا أن يرجعوا 2 

تّى إذا احترقوا قال 
3 إذا رأيت 1 00 ل 0 قنبرا 


قال اللحافظ : إن إسناد هذا صمبح ٠‏ وزعم أبو مظفر الإسفراينى فى [ الملل و انحل ] 


أن الذيره ن أحرقهم عل رض الله عنه 00 من الروافض ادعوا فيه 200 دم السبكية 


0 0 عبد الله بن سيا ! وديا 0 أظهر م وابتدع هذه اللقالة ٠‏ و أما ما 0 
ن أى شيبة أنهم أناس كانوا يعبدون الأصام ْ السن فسنده متقطع ع : فإن ثيت حمل على 
قصة أخحرى » وقد ذهب الشافعى إلى أنه يستتات الزنديق “5 يسئتات 5 : وعن 0 





وأنى حنيفة روايتان : إحداها لايستتات » 00 إن تكرر منه لم تقبل توبته وهو قول 
الليث وإحمق . وحكى عن ألى إضحق المروزى من أمة الشافعية » قال الحافظ : ولا يثبت عنه 
. بل قيل إنه تحريف من إنحق بن راهويه + والآول هو المشهور عن المالكية . وحكى عن 
مالك أنه إن جاء تائبا قبل وإلا فلا » وبه قال أبو يوسف ٠‏ واختاره أبو إتمق الإسفرايق 
ا منصور البغدادى . وعن جماعة هن الشافعية : إن كان داعية لم يقبل وإلا قبل : وحكى 
فى البخر عن العترة وأى حنيفة والشافعى وحمد أنها تقبل توبة 00 لعموم ‏ إن يلتهوا- . 
وعن مالك وأف يوسف والخصاص .لاتقبل إذ يعرف منهم التظهر تقية لاف ما ينطقون 
قال المهدى : فيرتفع الحلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن » لكن الأقرب العمل بالظاه 
د التبس الباطن لقوله صن الله عايه م ان استأذنه فى قتل منافق « اليس يقد أن 
لاإله إلا الله ؟ ) الخير ونحوه اه . قال.فى الفتح وامدل هن 3 من قبول توبة الزنديق 
بقوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا وأصلخوا ‏ فقال الزنديق 0 لى إصلاحه لأن الفساد إنا 
أنى ما أسره ء فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه ل يرد ع كان ن عليه » ولقوله تعالى 
إن الدرن امدو[ م كفرو 0 كفروا 0 0 يكن الله ا 
وأجيب بأن المراد من مات هنهم على ذلك كا فسره ابن عباس أخرجه عنه ابن ن أى حاتم 
وغيره . واستدل أن قال بالقبول بقوله تعالى - اتخذو | أعانهم جنة - فدل على أن إظهار 
الإمان حصن من القتل .٠‏ قال الحافظ : وكلج 3 أحمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر 
00 السرائر » وقد قال:.ص 1 0 ( هلا شققت عن قلبه » 
ل الذى ساره فى قتل رجل ١‏ د يصلى ؟ قال نع ٠‏ "قال : أولئك الذين نهيئت عن 
0 » وقال صلى الله عليه وآله له وام الخالد ل 00 فى قتل الذى أنكر القسمة « إنى. 
لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس» وهذه الأحاديث فى الضحيح» والأحاديث فىهذا الباب 
كثيرة ( قوله ثم أتبعه ) بهمزة ثم مثناة ساكنة ( قله معاذ بن جبل ) بالنصب : .أى بعثه 
“بعده ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه » 


ووقع ف فى بعض النسخ واتبعه بهمزة ة وصل و تشديدك 
يه ) ق ال ابخارى ى كتاب المغازى أن كلا منهما 
كان على عمل مستقل ». وأن 0 كان إذا سار ى-أرضه بقرب من صاحبه ألحدث 
به عهدا » ل قا رار ور و ما تجدل تحت رأس النائم 


المثناة » ومعاذ بالرفع ( قوله فالما قدم عا 


كذا قال النووى » قال : وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة نحته 
مبالغة فى إكرامه ( قوله إذا رجل عنده الخ ) هى حملة حالية بين الأمر والكواب . قال 
الحافظ : ولم أقف على أسمه ( قوله قضاء الله ) خبر مبتد! محذوف ووز النصب ( قوله 
فضرب عنقه ) فى رواية للطبرانى « فأق بحطب قلحب فيه النار فكتفه وطرحه فيها » . 


٠. 





3 ب‎ 55١ 


ويمكن ا لجمع مار ألقاه فى النار( قوله هل من مغربة خبر ) يضم امب وسكون 
الغين المعجمة و وكسر الرا اء وفتحها مع الإضافة فييما معناه هدهل من خبر جديد من بلاد بعيدة. 
قال |[ 0 00 وخ الموطأ فتحوا الغير بن وكشروا الرا أء وشددوها ( قوله هلا حيستموه الخ ) 
وكذلك قوله فى الحديث الأول ١‏ فدعاه عشرين ليلة الخ» استدل” بذلك من أوجب الاستتابة 
للمرتد قبل قتله. وقد قدمنا فى أول الياب ما فى ذاك من الأدلة. قال ابن بطال : ااجتلفوا فى استتابة 
امرتد فقيل يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » وهو قول الحمهور . وقبل بحب قتله فى الخال 
وإليه ذهب الحسه ن وطاوس » وبه قال أهل.الظاهر. ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن 
عير » وعليه يدل تصراف البخارى فانه استظهر بالا ا فيها للاستتابة » والتى 
3 التوبة لاتنفع ؛ وبعموم قوله « من بدل دينه فاقتاوه ) وبقصة معاذ المذكورة و 
يذكر غير ذلك . قال الطحاوى : ذهب هولاء إلى أن حكم من ارتد” عن الإسلام حك 
الحربى الذى ياخته 0 َ 0 نه يقاتل مد" قبل أن يدعى : قالوا : وإعا 0 شرع الاستتاية بة لمن 


ل 


امن حرج عن بصيرة فلا ع د 
موافقةهم لكن ! إن جاء 0 3 0 خلى سبيله ووكل أمره إلى الله . وعن ابن عباس إن 


لل 


1 


خرج عن الإسلام لاعن 


كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب . واستذل ابن القصار لقول الحمهور بالإجماع » 
يعى السكوق .لزان 2 0 أمر المرتك” ( هلا حبستموه ثلاثة أيا م؟» ثم ذكر الآثر 
المذكور فق البافت ثم قا : ولم ينككر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى 
الله عليه وله 2 « من بدل دينه فاقتلوه » أى إن لك رجع » وقد قال 0 ابوا 
وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخاوا سبي 0 .: واختاف القائلون بالاستتابة هل يكتى 


أم لابد من ثلاث ؟ وهل الثلاث فى يجا 0 فى ثلاثة أيام ؟ ونقل ابن 0 عن 


ع 
ُ 
1 ده 


شرا وعن النخعى يسلتاب أبدا : 


ِ 2 0 / ١ 
امير المؤمنين على رضى الله عنه أنه يستتاب شر‎ 


0 م يصير به 0 


و - عوذى يقرأ 0 لس 


2 ا عا لى صفسة اك صَللَى ال ل عو و1 3 له وسلما أمستكو 0 فى ناحيسها 


انا ا 2 0 


رتجل ميض" » فقال” 50 ه وآله وسلم :مالكلم سكت ؟ 


3 2 كوا : 0 ا ل 0 


و- 


فقال” المريض” م ا على صفةٍ 


داه هه 1 


حى ا التوراةة ففرا ى عناك على صفة الى 0 ال عليه و1 لهو ككل م 





ده 6 فقال” 


رانك سول الله » فقال” ات ل . كن لابه 
أخاكي” ) زواه: اميل 6 


: لوا 


) قال م حدق جل هن الأعثرًا 5 اب 0 5 


رن 8 0 الى لد ينة .و سول اللو 0 ى الله “علية و1 لو وس 
فرعت 62 5 


عل 0 5 الرحة 


عه روعي عوس_ ده - ووس 
ا باتدى أثرّل واو مد د 0 


ابه : إى والله اند ى أترل” التّورَاة” إن 


لاله إلا الت 


وعن" أنس ١‏ ا ديا قال لرسو ل الله صلى الله عتاتيله وآله 


أنه انك سول اد 8 مات ء فال وسولدة اللر صّلَى الله علنيلهر 
ْ شع لمعه داع. 


1 : صلواعل صاح دكا 1ه مد" فى روايةر ميهننا عدي به 
و 9 ف دو زه مله 00 

0 قال« بتعسث رسئول” الله صل الله عتلنيئه وآله ا 

0 جد ع ف عاهي” إلى الإسلام فلم" 1 0 0 


7 قر ل ن" : ,صبتأنا صبسأناء. فجتعدل” خاليل* 0 


ررد فم نل كا ا ا ١‏ أسيرة» حتى إذا ام تر حال 0 5 
20 2 

8 339 - - و ل 8 3 

لحن ا سرت 0 : واللم لاأفنثل أشيرى » ا" جل 00 

ار 

انهم إنى ا اك م - 6 الك مسرتسينٍ ( رو 7 حم 1 والبسُخارى 2 وهر 

دليل على أن" الك كناية ما لدية. كصسريح لظ لي ا 


حديث ابن مسغود. أخرجه نضا الطبراق » قال فى جمع الزوائك : ف إسئاده عظاء 


أصداد فى أسيره حى قتد ميا عا لى رتسُول الله صا ى الله عليه وله وَسالّم” 





0 

ابن السائب وقد اختلط . وحديث أنى صذر العقيل » قال فى مجمع الزوائد : أبو زر 
لم أعرفه ؛ وبققية رجاله رجال الصحيح . وقال ابن حجر ف المنفعة -: قات اسعه عبد الله بن 
قدامة وهو مختلف فى صحبته . وجزم الببخارى ومسلم وابنحبان وغيرهم يأن له صحبة . ثم 
ذكر ابن حجر فى المتفعة الاضطراب فى إسناده . وحديث أنس قال فى مجمع الزوائد : 
الخرعة دوا يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح ٠‏ والأحاديث المذكورة فى الباب بعضها 
يشهد لبعض » وقد ورد فى معناها أحاديث : منها ما أخرجه فى الموطل عن رجل من 


الأنصار « أله جاء إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم بجارية له فقال : يا رسول الله على 
رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآ له و م اتشيدين أن لاله 


إلا الله ؟ قالت نعم . قال : أتشهدين أن محمدا رسول الله ؟ قالت نتم فاك ات 
بالبعث بعد الموت ؟ قالت نعم » قال : أعتقها » وأخرج أبو داود. والنساق من تحددرت. 
الشريد بن سويد الثقنى « أن الننى صلى الله عليه وآله وسم قال بخارية : من ربك ؟ قالت 
الله » قال : فن أنا؟ قالت : رسول الله » قال : أعتقها فإنه! موؤمنة ») وأخرج مسام ومالك 
.فى الموطل وأبوداود والنساق من حديث معاوية بن الحكم السلمى « أن النى صلى الله عايه 
وآله وسلم قال بخارية أراد معاوية بن الحكم أن يعتقها عن كفارة : أين الله ؟ فقالت 


فى السماء فقا من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » فقال : أعتقها » وأخترج نوه أبوداود 


من حديث أنى هريرة ٠‏ ومثل ذلك أحاديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله » كما فى الأأمهات عن جماعة من الصحابة ( قوله ابتعث الله نبيه ) أى بعثه الله من بيته 
ليحصل بذلك إدخال رجل الخنة وهو الرجل المريض ف الكنيسة » فإن دخوله صل الله 


عليه وآ له وسلم كان سبب إسلامه الذى صار سببا فى دخوله ابكنة ( قوله لوا أخاك, ) فيه 
ازمر لمن كان من المسلمين ف حضرته صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلوا أمر ذلك الرجل. 
المريض لأانه قد صار بسبب تكلمه بالشهادتين أننا لهم ( قوله وجننه ) ابكئن باكيم 


وثونين 


القبر ذكره فى الهاية ( قوله صبأنا صبأنا » أى دخلنا دين الصابئة » وكان أهل الداهاية 
يسمون من أسلم صابئًا » وكأنهم قالوا أسلمنا أسلمنا » والصاق ف الأصل : الخارج من 


رن إلى دين 6 قاك ف القاموس : ا كنع وكرم 2 وَصيا صبوعا 5 2 من دين إلى 
دين اه ( م صنع خالد ) تبرأ صلى الله عليه وآ له وسلم من صنع خالد ولم يتبرأ منه » 
وهكذا ينبغى أن يقال .من فممل ما الف الشرع ولااسها إذا كان خطأ . وقد استدل 
المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشبادتين ' ولو كان ' ذلك 
على طريق الكناية بدون تصريح كنا وقع فى الحديث الآخر . وقد وردت أحاديث صحيحة 
قاضية بأن الإسلام مجموع خصال : أحدها التلفظ بالشبادتين » منها .حديث ابن عمر عند 





0 

مسام وأنى داود والترمذى والنسائى قال : حدثتى عمر بن اللخطاب قال « بيها نحن جاوس 
عند سرك الله صلى الله عليه وآ له 0 ذات يوم ! إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر ) وفيه فقال «ايا محمد أخيرن عن لدم فقال رسول الله صلى الله 
عليه و1 له سم : : الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله كك محمدا رسول الله » وتقء الصادة ١‏ 
وتو الزكاة » وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » ومنها ما أخرجه 
الشيخان وأبو داود والنساق منحديث ألىهز يرة » وفيه أن الننى صلى الله عليه وآ له وس 
قال « الإسلام أن تعبد الله لاتشرك به شيا » وتقم الصلاة المكتوبة » وتؤدى الز كاة المفروضة 
وتصوم رمضان) ومنها 5 أخرجه الشيخان والترمذى رساك من حديث اتن 0 قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ١‏ بنى الإسلام على حمس .: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيقاء الزكاة وحج البيك و رمضان ( وها ها أخرجه 
الشيخان ومالاك فى الموطلٍ وأبو داود والنساق من حديث طلحة بن عبد الله « أنه جاء إلى 
رسول الله 7 الله عليه وآ له وسلم رجل فسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لخ : حمس صلوات فى م » وصيام رمضان » وذكر له الزكاة اه 
النسالى عن مز بن- 00 أن ال نى صلل الله عليه و1 له وس ان آبات ا فقنال 0 
ا اك وجهئىن ونخليت » وتفيم الصلاة » وتؤق الزكاة » وأخرج النسائى عن 


أنس بن مالك قال : قال رسول مضل الله عليه و له وام ١١‏ السام امن ملم السلدوق ذفن 


1 وله والومة من من الناس على دمائهم وأموالهم ) وأخرج الشيخان وأبوداود 
والنساى من حديث عبد .الله بن مرو بن العاص أن 0 الله صلى الله عليه وآله وسما 
قال , م 0 سلم المسلمون من لسانه ويده » وأخرج مسلم من .حديث جابر 3 
ومسلم والرمنذى والنساقن من «حديث أى موسى تكو ذلك ات الشيخان من حديث 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم « أمرت أن أقاتل الثاس 
تى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ٠»‏ ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 2 إلا حق لم ام على الله تعالى ) 0 
اللخارى والثرمذى وأيوداود والنساقن من حديث لان أن 00 الله صلى الله عليه وآ له 
قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فإذا 
شهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » واستقبلوا قبلثنا » وأكلوا ذبيحتنا » وصاوا 
صلاتنا حرمت عاينا دماؤهم ومو لهم إلا حقها » ولفظ البخارى « من شهد أن لاإله إلا الله 
واستقبل قبلتنا » وصلى صلاتنا » وأكل ذبيحتنا فهو المسلم ؛ له ما للمسلم وعليه ما على 
المسلم ) فهذه الأحاديث و وها تدل” على أن الرجل لايكون مسلما إلا إذا فعل جميع الأمور 





١ 00 

المذكورة فيها: والأأحاديث الأولى تذل ع ىأن الإنسان يصير مسلما بمجرّد النطق بالشهادتين . 
قال الخافظ فى الفتح عند الكلام على حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله ) فى باب ب قتل من ألى من قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين مالفظه : 
وفيه منع قتل من قال لاإله إلا الله ولولم يزد عليها وهو كذلك لكن 'هل يصير بمجرد ذلك 
ا ا؟الراجلاء ؛ بل يحب الكف عن قتله حي يختبر»ء فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام 
الإسلام حى م بإسلامه » وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا محق” الإسلام . قال البغوى 
الكافر إذاكان وثنيا أو ثنويا لايقر بالوحدانية » فإذا قال لاإله إلا الله حكم بإسلامه م يحبر 
على قبول ع الأحكام ويترأ من كل دين خالف الإسلام . وأما من كان مقرًا بالوحدانية 
منكرا للنبوة فإنه لابحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله » فإن كان يعتقد أن الرسالة 
امحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جمبيع الخلق» فإن كان كفره بجحود واجب 
أو استباحة حرم فيحتاج إلى أن 8 عن اعتقاده. قال الحافظ : ومقتضى قوله ( يبر » 
أنه إذالى يلم يجرى عليه 0 ارق وبه صرح القغال. » واستدل بحديث الباب وادعى 
أزه م برد ف خبر من الأخبار )2 أت أن أقاتل الناس حى بقو لوا لاإله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وهى غفلة عظيمة فإن ذلك ثابت فى الصحيحين فى كتاب الإبمان منهما كما 
قدمنا الإشارة إلى ذلك انتهسى 


باب صحة “الى الام ا لك اط الفاسك 


ور ه ‏ ا ودع 3 


00 ن نتصر عاصمر الب 52 رج لم أق اع 0 


الها علي اله لم وَسكّم ار عل أن بلص ىّ صلاتين فقتل منه» رواه أخمل” 
تفال ١‏ آخثر لله « على 2 لامصلى | صلاة” فق ١‏ 


0 وم للد وستألت جَابيرا عر إذ بايعنت » فقال 


عه 


7 ع 5 
أ لت على 0 صل الل عليه نه وا لوو خ عاسها ولاجهاد 


ا تمع ا لدى صل الل عليه وآله وسكم ا ذلك ا 0000 قو ل 


وجاهداون” رو 0 ا 3 
ون دمر رات سر ول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم قال 
لرجل : أسلم”.» قال" : أجدافى كارها » قال" : أسُلم” وإن* 0 رها » 
ا 1 ا 
هذه الأحاديث فيها دايل على أنه بحوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا 
١٠‏ - نيل الأوطار ت لا 





00 
باطلا » وأنه يصح إسلام من كان كارها . وقد سكت أبوداود والمنذرى عن حديث 
وهب المذكور ء وهو وهب بن منيه وإسناده لابأس به وأخرج أبوداود أيضا من حديث 
اسه ا 6 بن أن العاص ١‏ أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام أنز م المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لايحشروا ولا 
روا 00 6 0 رسول الله صلى الله عليه وآ له 0 َ : كم أن لانخشروا ول 
تعشر ولا خير فى دين ليس فيه ركوع ) . قال المنذرئ : قك قر إن الحسن البصرى 
0 ل أب العا ص 6 واكراد د ا مر معهم إلى الحهاد والنفير إليه » وبقوله 
( يعشروا) أخذ اكور 0 أمواهم صدقة » وبقوله « ولاءيجيوا ») 0 ابم وضم الباء 

اللوحدة ل 1 وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام راع وأرادوا أنهم لايصاون . 
قال الخطالى ان 5ك إنما مح م بالحهاد والصدقة لأنهما لم يكونا بعد واجبتين 
فى العاجل ؛ لآن الصدقة إنما تيجب بانقطاع 5 إعا حك محصورة .. وأما الصلاة 
فهى راتبة فلم خر أن شترطوا تركها انب" . ويعكر على ذلك حديث نصر بن عاصم 
المذكور فى الباب ٠‏ فإن فيه أن الد كن الله عليه وآله وسلم قبل من الرجل أن يصل 
صلاتين فقط 0 صلاة واحدة على احادت الروايتين و ببق الإشكال فى قوله ى و الحديث 
الذى ذكرنا ة) لاخير 5 2 دين ليس فيه ركوع ( فإن ظاهره بدل” على ل لاخير و فى إسلام 
ا 0 بشرط أن لايصلى : ويمكن أن يقال إن ننى الخيرية لايستازم عدم جواز قبول من 
أسلم بشرط أن د » وعدم قبوله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك:الشرط من ثقيف 
لايستازم كم جواز القبول مظلقا < 


باب تبع الطفل لأبويه فى الكفر ولمن أسلم منهما 


1 ما مين مؤلود 1 0 عا ل اماو 6 ا ل 00 
32 2 سيع ده 


عمامجسانه ا تنج البيمة جمعاء” هل مر فما م 


1 
0 هسمه 


تقول أبوهريرة - فطرة” اللَواكَ ا ناس لا الاب ( 0 


500 8 


وف روانةر متفق عد أيضًا قاثوار ل اللو أُفَرأيَت مدن ا 6 


3 ودع م 


وخر صغير ؟ قال” : اللي أعكم _ عا كانوا عاملين 20 


كك (وعن" ابن مسعودٍ دأن” ىو فى ال عليه رواله روسكم الراك 





ااا 


2م دس برلروسيس اه مده 


قتل عقيسة انر ألى معيط قال” 


2 0 الصبيةر 8 قال” 3 الا ا( ا 1 ا 


سيو 


والد اركطى ش فى الإفراد. ع وقال” فيه « النتَّارٌ 00 0 2 


100 


له قال : قال 0 الل صَلَى الل كه وآله وس 


1 
«مامين 0 وت له ثلاثة” من الولك 1 ل الحشنة إلا أد خله الله 


: 
0 رحمته إيَاهتْ* ( دوا البسخارى عند وال فيه «مامن دجلر 


مشللمر ا عام فيا إذا كاد وامن مسلمة أو كافرة ة .قال- البخارع ؛ 


فكان ابن" عبنّاس مع أننّهأ من" المستتفعتفين» 0 3 1 نمع أبيه على دين 
قومه ). 

حديث أبن مسعود سكت عنه 0 والماذر رى » ورجال إسناده ثقات » إلا على" 
بن حسين الرى و 30 ق كا قال فى التقريب . وأخرج نوه البيى من طريق محمد 
بن يحجبى بن سهل بن أى خيئمة عن أبيه عن جده ٠‏ أن نه رسول الله صلى لي ول رم 
1 0 بالأأسار رى 03 ان بعرق الظبية أ أمر عاصم بن ثابت فضَرب عنق عقبة د ن أى معيط , 
صبرا ‏ فقال : من للصبية يا محمد ؟ :قال : الثار هم ولأبههم)() قوله عا لى الفط رة) للفطرة 
معان : منْها الخلقة ومنها الدين . قال ف القاموس : والفطرة صدقة النطار , واندلقة التى خلق 
عليها المولود رحم أمه والدين انتبى . والمناسب ههنا هو المعنى الآتحر » أعنى الدين 
0 مولود يولد على الدين الحق” فإذا لزم غيره فذلك لأاجل ما يعرض له بعد الولادة 

من التغييرات من جهة أبويه 1 و سائر من يربيه ( قوله حمعاء ) ) بفتح 00 وسكون اليم يعد ها 
عين مهملة » قال ؟ ف القاموس : والجمعاء : الناقة المهوزول هَ » ومن نالجام الى م 0 من 
بدنها شى ع انتهبى . والمراد ههنا المعنى الاخخر ل رلقوله , هل نحسدون فيها من جدعاء ؟ ) و والتدع 
قطع الأنف أوالذة آر الد أو الشفة 35 فى القاموس . قال : والحدعة محركة ما بق 
بعدالقطع انتهبى . والمعنى أن البباكم كما أنها تولد سليمة من اللتدع كاملة اندلقة, وإنما حدث لها 
نقصان انخلقة بعد الولادة بالجدع ونحوه - كذلك 1 ولاد الكفار يولدون على الدين الوق" 
الكام مل وما يعرض هم من التليس بالأديان المخالفة له فإنما هوحادث له بعد الولادة. بسبب 
الأبوين ومن يقوم مقامهما . وحديث أن هريرة فيه دليل على أن أولاد الكفار كم هم : 
عند الولادة بالإسلام » وأنه إذا وجد الصبي دار الإسلام دون 0 0" 
عا ضار رونا أو نصرانيا أو و مجوسيا بسبب واي » فإذا عدما فهو باق على ما ولد عليه 
وهو الإسلام ( قوله الله أعلم بما كانوا عاملين ) فيه دليل على أن أحكام الكفار عند الله إذا 
ماتوا صغارا غير متعينة يل منوطة بعمله الذى كان يعمله لو عاش . وى حدنث ابن مسعود 





ات 
المذكور دليل على أنهم من أهل النار لقوله فيه « النار هم ولأببهم » ويشكل ذلك عل 
مذهب العدلية لعدم وقوع موجب التعذيب منهم . 

والخاصل أن مسثلة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة لاختللاف 
الأحاديث فيها وها ذيول مطولة لايتسع لا المقام . وفى الوقف عن ابلزم بأحد الأمرين 
سلامة من الوقوع فى مضيق لم تدع إليه حاجة ولا أبدأت إليه ضرورة ٠‏ وأما باعتبار أحكام 
الدنيا » فقد ثبت فى صحيح البخارى فى باب أهل الدار تمن كتات اللتهاد « أن الننبى" صن 
الله عليه وآله وسلم سيل عن أو لاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم ؟ فقال : هم 3 0 
قال فى الفتح : أى فى الحكم فى تلك الحالة » وليسن اراد إن الس بطريق القصد إ إلهم» 
بل المراد إذا لم بمك: ل إلى الاباء إلا بوطء الذرية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز 
قتلهم انتبى : وخرج أبوداود أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما بعث إلى ابن أى الحقيق 
نبى عن قتل النساء والصبيان . وحمل هذا على أنه لايجوز قتلهم بطريق القصد . وأخرج 
الطبران فى الأوسط من حديث ابن تمر قال ( لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم مكة ألى بامرأة مقتولة فقال : ماكانت هذه لتقاتل » ونبى عن قتل النساء والصبيان » 
وأخرج نحوه أبوداود فالمراسيل من حديث عكرمة . وقد ذهب مالك والأوزاعى إلى أنه 


لانجوز قتل النساء والصبيان نحال» حتى لو تترس أهل اللدرب بالنساء و 0 رمم 


ولا تحريقهم . وذهب الشافم ا م( دع بما تقدم وقالوا : إذا قاتلت 
المرأة جاز قتلها : ويئيد ذلك ما أخرجه أبوداود والنساى وابن حبان من حديث رباح 
0 ربيع العيمى قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى غزوة فرأى الناس 
مجتمعين فرأى المرأة مقتولة » فقال : ما كانت هذه لتقاتل ) فنا مفهومه أنها لو قائلث 
لقتلت ٠‏ وقد نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على مثل القصد إلى قتل النساء والولدان . 
وأما حديث أنس المذكور فى الباب فحله كتاب الحنائز » وإنما ذكره المصنف ههنا 
للاستدلال به على أن الولد يكون مسلما بإسلام أحد أبويه لما فى قوله ١‏ ما من الناس مسسام 
موت له ثلاثة من الولد » فإنه يقتضى أن من كان له ذلك 0 من الأولاد دخل الخنة 
وإن كانوا من امرأة غير مسلمة ونفعهم لأبهم ' فى ذلك الأمر إنما يصح بعد الحكم بإسلامهم 
لأجل إسلام م أبهم . 


2 ( عن جابر قال" : م صَلَى الله عليه وله م 


) 0 0 لود كك على الفطرة حّى حر ع لسانه د اعرث 0 
لساته” ٠:‏ فإمًا شاك ل ل اك 





]5 د 


5 روف ضح عنه على أن نيه وآله وسقم 1 عتَرّض” الإسْلام” 


عل انر صَادٍ صغيرا » فروى ابلن” عر أن عبر بن اللتطاب اتطلتق م 
رسُولٍ الله صَلى اله علنيه وآ 0 فى رهط من ' أصتّابه قبل" 0 صيادٍ 


عو 


0 0 0 مسع | الصييان. عند ا 0 بسَى مغالتةة و قارب ابن صباد 


يومكل 0 فلكم 5 در 1 8 تله اللو مَك ال عليه وآله 
وَسَلم ظهرة” بكرم : 6 ل 0 اللو ل الله عاديه وآ له 0 لايق 


صيادٍ أن 0 ار » فَنَظر إلتبله ابئن أ صيادٍ كل ابد ارت 


ع عه 


ار ا ا 2 الرسول الله صل الله 0 رواله روسكم : 


ا ار رلك اللّه ب ؟ فرقصها 0 اللو 0 الل عليه وآله وست> وقال” 


قاو عو اعاساه 


اميك بالله وبرسلة 2 ود 0 الحد ريثت ( مق عانييه . 
1 (دعن عروة 5قال ( أسلتم ا وهو ابئن” “مان ستكون ور 


وس داعهمىيم 


الُخارئ' فى تار يخ . وأخترج ل جعافر بن أحَسّدٍ عدن" أبيه قال 00 


هه 1 


سي 2 يمداقكة 


0 رض الله عي وهو و ابن ممآن” وخنسين 8050 تاشن : ذا شين 


0 


سكيد صغير 0 أستم 4 أوائل المبتعتث ( 136 


* وروى عن ابن عام قال" « كان عل رغرى لله" عننله” أوآل” من‎ ( - ٠ 


أسلم” من" التامن, بعد خد ةا ) رواه أخميدة - وفى للفلظٍ « أول مين" صَكى 


عم ا هرات ل ا ل و 0 
على رضي الله عنه رواه الرمذى ) . 


4 - (وعن) محرو بن مره عن" أبى حمزة عدن رتل مين' الآنْصارٍ قال" : 
سحت مدن رقم 0 وَل ليل رض الل عدَنْهث . قال> 
رو 00 رت ذا ارام التَحَعىَّ » قال" 0 ص 0 
0 بق ( روا ميل" وَالترمدئ ديدي 2 وقلد” 6 أن من متببعثك 


لحدى صق الل ا وآله روسكم إلى وفاته 


حر لاك وعشسرء ب رأن” 
َي رض الله عدنئه عاش" بتعند»” ْو ثتلانين ا مر ا" 
إسلام فراة الحمسين وقند”مات وكل* تبلغ السّين» فعلم” نه أسلتم” صغيرً ). 

حديث جابر أصله فى الصحيحين : وحديث ابن عمر الذى ذكره المصنف فى شأن 


0 صياد لم يذكر من أخرجه وم تحرله عادة يذلك » وهو الصحيحين وسئن أى داود 





0 


والترمذى والموطا . وق يعض اللخ إل ١‏ متلق عار , ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس ماذا ترق ؟ قال : يأتبنى صادق وكاذب » 'فقال صى ال 0 
خاط عليك الآمر » ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم : إنى قد خبأت للك نخبيعا فقاك 


أبن ضياة : هو الدخ » فقال + صلى الله عليه وآ له واسلم 1 فلن تعدو قدرك ٠‏ فقال 
عبر : ذرى يا رسول الله أضرب عنقه » فقال صا لى الله عليه وآ له وسام : إن يكن هو فلن 
تسلط عليه » ا ل ار ) زاد الترمذى بعد قوله « خبأت .لك 
حل ل ا » وكذلك حديث 
جعفر بن محمد عن م . وحديث ابن عباس ٠‏ قال التّرمذى بعد إخراجه : هذا حديث 
غريب من هذا الوجه لانعرفه من حديث شعبة عن أنى باج إلا من حديث محمد بن حميد » 
وأبو بلج امه بحبى بن أى سلم ٠‏ و وقال بعض أهل العلم : : أول من أسام من الرجال اريك 
وأسلم على" وهو غلام ابن تمان سنين » وأول من أسلم من النساء خدجة انهى . وحديث 
زيد بن أرقم قال. الثر مذى بعد إخراجه : هذا حديث #حسن صحيح الى » وفى إسناده 
ذلك الرجل ا مجهول ٠‏ ول بقع التصريح بأنه من الصحابة حتى تختفر جهالته كا قررنا ذلك 
غير مْرَّة؛ بل روايته بواسطة تدل" على أنة ليس هن الصحابة فلايكو نحديثه حينئذ صعيحا 
رلاحنا. وآما قول إبراهيم النخعى فهو مرسل فلايصح للعارضة ما رو واه زيد بن أرقم وابن 
عباس وقد أخرج الرعدى أيضا عن دس بن مالك قآل « بعث النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم يوم الاثنين © وصل على" رض الله عنه يوم الثلاثاء » قال ا : هذا حديث 
.غريب لانعرفه إلا من حديث مسلم الأعورر » ومسلم الأعور لبس عندهم بذاك القوئ . وقد 
روى هذا عن مسلم عن حية عن على نحو هذا ام ٠‏ والأول الجمع بين ما ورد ممايقتضى 
أن عليا أوّل الناس إسلاما » وأن أبا بكر أوهم إسلاما ؛بآن يقال : على كان أول من أسلم 
من الصبيان » وأبو بكر أول » من أسلم 0 ' رخال . وحلكة ل دن أسلم من النساء 
( قوله حتى يعرب عنه لسانه ) فيه دليل على أنه لانحكم الصبى ما دام غير تميز !ا يدين 
الإسلام » فإذا أعرب عنه لسانه يعد كييزه حكم عليه 0 الى محتارها ( قوله قبل ابن صياد) 
0 القاف وفتح الموحدة. :. أى جهنهة . واين صياد اسعمه صاف وأصله من الهوة . 
وقد اختلف الناس 0 ابن صياد اختلافا شديدا ؛ وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. 
وظاهر الحديث المذكور أن البى صل الله عليه وآ له وسام كان مترددا فى كونه هو الدجال 
آم لا؟ وثما يدل على أنه هو الدجال ما أخررجه الشبيخان وأبوداود عن محمد بن المنكدر قال: 
ركان جابر بن عبد الله حل بالله أن ابن صياد الدجال » فقلت : أتحلفبالله ؟ فقال : 
إن مدت عمر بن اللخطاب نحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فلا 





كك 

ينكره) . وقلك حي عن التردد مله صلى الله عليه وله 9 يجوابين: الذول أن تردد صبى 
الله عليه وآ له وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال » فلما أعلمه لم ينكثر على عمر حلفه 
والثاى أن العرب قد ترج الكلام مخر حٍ الشك وإن لم يكن فى الخبر شلك . وثما يدل" على 


أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق سناد يح عن ابن تمر قال ١:‏ لقيت ابن صياد يوما 
ومعه رجل من البهود » فاذا عينه قد لت وهى خارجة مثل عين الحمار » فلما رأنا قات 
أنشبك الله يا ابن صياد متى طفت عينك ؟ قال : لاأدرى والرحمن ١‏ قات ؛ كذيت وهى 


ف انك 2 قال 3 :. فسحها ولر ثلاثا » فرعم اليودى أن ضربت 0 صدره وقات َ 
اخحساً فلن تعدو قدرك . فذكرت ذلك لحفصة » فقالت حفصة': اجتنب هذا الرجل فإنا 
تتيحداث أن الدجال رج عند غضبة يغضهها » وات 0 هذا الحديث بمعناه من وجه 


آخر عن ابن عمر » ولفظه ١‏ لقيته مرتين ) فذكر الأولى ثم قال « ثم لقيته لقية أخمزى وقد 
نغفرت عينه » فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ فقال : لاأدرى ؛:فقلت : لاندرى 
وهى فى رأسك ؟ قال : إن شاء الله فعلها فى عصاك هذه » ور كأشد” نير حمار سمءت» 
فرعم أصالى أنى ضر بته بعصا كانت معى حتى تكسرت » وأنا والله ما شعرت » قال :'وجاء 
حنى دخل على حفصة فحلاثها » فقالت:ما تريد إليه » ألم تسمع أنه قد قال صلى الله عليه 
وآلكوسم : أول ما يبعثه على الثاس غضب يغضبه؛» َك ابن ده فإن قيل : هذا أيضا 
يدل على الأردد ف أمره . قابلتواب أنه فل وقع الشك ف أنه الدجال الدى يقتله عيسى ابن 
مرب » ولم بقع الشك فى أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم النى صلى الله عليه وآ له 
م ف قوله « إن بين يدى الساعة دجالين كذابين ) وهو فى الصحيحين . وتعقبه الحافظ 
بأن الظاهر أن حفصة وابن عمر أرادا الدسجال الأكبر » واللام فى القصة الوار دة .عنهما 
للعهد لاللجنس » وكذلك حاف تمر وجابر السابق على أن ابن صياد هو الدجال : وقد ! 
أخرج أبوداو د بسند صبيح أن ابن عمر كان يقول : والله لاأشك أن المسسيح الدجال هو ابن 
صياد : دأغرج 1 م عن أى سعيد قال « صحبنى ابن صياد إلى مكة فقال : ماذا لقيت من 
الناس يز زعون أن ان لت ا رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم يقول :.إنه 
لايولد له ؟ قلت بلى » قال : فإنه قد.ولد لى » قال : أى لست سمعته يقول : لاإتدخل 
المديئة ولا مكة ؟ قلت بلى » قال : فقد ولدت بالمديئة وأنا أريد مكة ) وأخرج ملم ام أيضا 
عن أى معان قال له ابن صياد هذا ( عذرت الناس مالى وأتم يا يا أصمان رسول الله 
ألم يقل : نى الله إن الدجال ي,ودى وقد أسلمت ؟ ) فذكر الأول . وفتسام أيضا عن 
ألى سعيد أنه قال له ابن صياد : لقد جممت أن آخل حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق به ما 
يقول الناس » يا أبا سعيد من خفى عليه حديث رسول الله ماجق عليكم يامعشر الأانصار 





- 5 
ثم ذكر نحو ما تقدم » وزاد : قال أبوسعيد : حتى كدت أعذره : وفى آخر كل من الطرق. 
أنه قال : إنى لاأعرفه وأعرف مولده وأينهو الآن . قال أبوسعيد :'فقلت له : تيا لك 
سائر اليوم : وأجاب البهى بأن سكوت النبى' صلى الله عليه وآله وسام على حلف عمر 
تمل أن يكون الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان متوقفا فى أمره ثم جاءه التثبت من .الله 
- تغالى بأنه غير ه على ما تقتضيه قصة ميم الدارى » وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن 
صياد وطريقه أصح وتكون الصفة الى فى ابن صياد وافقت مافى الدجال . وقد أخرج. 
قصة نيم ملم من حديث فاطمة بنت قيس . قال اليبيتى : وفيها أن الدجال الآ كبر الللى 
رج فى آخر الزمان غير ابن صياد » وكأن ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أن 

النى صل الله عايه وله م روجهم . وقد خرج أكثرم ركان الذين يحزمون 0 
ابن صياد هو الدجال لم دسمعوا قصة يم. «وقد خطب بها الى صل الله عليه وآ له وسلم 


ودكر أن تمها أخبره أنه كَُ ى هو وحماعة دعه فى دير ق جز زيرة لعب مم الموج شهرا حى 
وصاوا إلها 0 إنسان رأوه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد 
فقالوا له: ويلك ما أنت ؟ » فذكرالحديث . وفيه « أنه سأهم عن نى الأميين هل بعث ؟ 
وأنه قال : إن تطيعوه فهو خير لك » وفيه أنه قال « إف عبركم غَى أنا المسيح الدجال» 


وإى أوشك أن يئذن لى فى اندروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها 
فىأربعين ليلة غبرمكة وطيبة ) : وفى بعض طرقه أنه شيخ : قال الحافظ : وسندها صميح . 
وهذا الحديث ينا ما استدل” به على أن" ابن صياد هو الدجال ولا يمكن المع أصلاءإذ 
لايلثم أن م » وجتمع ل 0 الله عليه وآ له 
وسلم » ويسأله أن يكون شيخا فىآخرها مسجونا فى جزيرة من جزائر البحر موثوقا 
بالحديد يستفهم عن خبر النبى صإ سر ل 
حلف مر وجابر على أنه وقع قبل علمهما بقصمة عع د قال ابن دقيق العيد فى أوائل شرح 
الإلمام ما ملخصه : إذا أخبر شخص بحضرة النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن أمر ليس, 

شرعئ » فهل يكون سكوته صلى الله عليه وآ له وسلم دليلا على مطابقته ما فى 
الواقع كنا وقع لعمر فى حلفه على ابن صياد إنه الدجال 5 فهمه جابر حتى صار يحلف. 
عليه ريستيد إل حلف عبر أو لايدل ؟ فيه نظر ء قال : والأفرت عدى أل لاردل” , لآن 
مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل » وذلك يتوقف على تحقيق البطلان. 
ولا يكى فيه عدم تحقق الصحة ٠‏ قال اللخطانى : اختاف السلف فى أمر ابن صياد بعد كبره ؛ 
فروى أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه 
حى يراه الناس وقيل لهم اشهدوا : وقال النووى : قال العلماء : قصة ابن صياد مشكلة 





: خا 
كه 3 ولكن لاشك أنه دجال ٠‏ من الدجاجلة » والظاهر أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم لم يوح !ا 1ر21 فعا أوسى [لله بصفات الدخال. وكان فى ابن صياد 
0 كان صا لى الله عليه وآ له وسلم لايقطع فى أمره بثبى "الى . وقد 
أخرج أبو نعيم م الأصبهافى فى تاريخ أصبهان مايكيد كون ابن صياد هو الدجال . عن حسان 
ابن عبد الرحمن عن أبيه قال : لما افتتخنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهود فرسح فكنا 
نأتبها فنمتار منها » فأتينا يوما فإذا الهود يرفنون » فسألت صديقا لى منهم » فقال : هذا 
ملكنا الذى نستفتح به العرب » فدخلت فبت على سطح فضليت الغداة ؛ فلما طلعت. 
الشمس .إذا الو دضع من قبل العسكر » فنظرت فإذا هو ابن صياد » فدخل المديئة فلم يعد 
حتّى الساعة قال الخافظ فى الفتح بعد أن ساق هذه القصة : وعبد الرحمن م 
انار قات . وقد أخرج أبوداود سند صميح عن جابر قال : فقانا ابن ضنياد يوم اللدرة 
وفع أصببان كان فى خلافة عمر كا أخرجه أبو نيم فى تاريها . وقد أخرج الطبراق 
فى الأوسط من حديث فاطمة بنت .قيس مرفوعا أل" الدجال بخرج من أصبهان . وأخرجةه 
أيضا + ن حديث عمزان بن حصين » وأخرجه أيضا بسند صميح كا قال الحافظ من حديث 
٠ 0 15‏ قال أبو نعيم : وإنما ميت يهودية أصبهان لأنها كانت 
0 الود ل لاض ان البح : وأقرب ما يجمع بين 00 
وكون 0 صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده كم مولن © وأن ابن صياد 
هو سلطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قر قرينه. 
إل أن ء المدة الى قدر الله تعالى خرو جه فيها القع عع الام م بعضهم من 
عل لجرك اسار أنها غريبة وهو وهم فاسد وهى ثابتة عند ألى داود من حديث 
الى هريرة ؛ وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس د وأخرجها أبو يعلى عن ألى هريرة من 
وجه آلخر . وأخرجها أبوداود بسند .حسن من حديث جابير وغير ذلك » وى هذا المقدار 
كفاية . وإنما تكامنا على قصة ابن صياد مع كون المقام ليس مقام الكلام عليها لأنما من, 
المشكلات المعضلات التى لايزال أهل الغلم يسئلون عنها فأردنا أن نذكر ههنا ما فيه تحليل. 
ذلك الإشكال وحمم مادة ذلك الإعضال ( قوله عند أطم ) بضم الهمزة والطاء المهملة : 
وهو البئاء المرتفع و قوله أتشبد أى رسَول الله ) استدل به المصنف رحمه الله تعالى على حدة 
إسلام المميز كما ذكر ذلك فى ترجمة الباب .» وكذلك يدل على ذلك بقية الأحاديث. 
المذكورة فى الباب فى إسلام أمير المؤمنين على" بن أنى طالب » وقد اختاف فى مقدار سنه 
عند الموت على أقوال مذكورة فى كتب التاريخ . 





#5 


ات حكم أموال المرتدين وجناياتهم . 


1 0 0 نر شهابٍ قال" : جاء وفد برَاَةة من” أسد د 


إلى أى بكار يد سالرته العم فر ع بين المحرب الممجكليلة 0 ا 
1 ب فال |" هدرو المجليلة دع اما فا المكررة “قال : 
ار ر 5 شرع 


متكلم | در دالكشرا” وَتَعْدمبما أصبئنا يتكلم م م 
مذ رن لا بكرونة تدس" ك انتّار د كرت دنا يَتَبعون” 


د م2 


أذ ناب الإيبل حي م الله خحليفة” رسوله والمهاجرين” والاتصار أه ع 


رت 0 1 6 فعدرض 0 0 قال” عا لى القنوم 6 فقام 0 0 الطاب 


فقال : قتد” واشت را حمر متك مما | ما ذ كرت من ن الحترب المجلية» 
اقتي فنعم ات ذ كرك ع ا ماذ” رت أن نسم 6 كنا م .0 


ددرن م م ]ا في ماد كرت . وما ماد كرك ساون ان 
و دكون قلا 00 ار فإن” قتثلانا قاتلت فتلت على أمرٍ الله أجورها على 


6 


الل لنْس لما ديات » فمبايلع القتؤم” على ماقال” حمر . رواه التبرتقالى عل شراط 
امار : 

هذا الأثر أخرج بعضه الإبخارى ق.حفيحه » وأخرج بقيته البرقانى فى مستخرجه بطوله 
"نا ذكره المصنف . وأخرجه أيضا البيى من حديث ابن مق عن عاصم بن حمزة ( قوله 
بزاخة ) بضم الباء الموحدة ثم زاى وبعد الألف خاء معجمة : هو موضع قيل بالبحرين » 
وقيل ماء لبنى أسد كذا فى التلخيص . وف القاموس : وبزاخة بالضم : موضع به وقعة 
أى رمن الله عنه انتهبى ( قوله انحلية ) يحتمل أن يكون باللخاء المععجمة : أى المهلكة 
قال فى القاموس : خلا مكائه : مات'» وقال أيضا : خلا المكان خلوا وخلاء وأخى 
واستخلى : فرغ : وم كان خخلاء : ما فيه أحد > ا : حغلة أو وجده خاليا : وخيلا : 
وقع فى موضع خال لاتزاحم فيه انتبى . ويحتمل أن يكون بابليم . قال فى القاموس : 
جلا الوم عن الموضع 6 رمه جلوا وأخلوا . ففرا أر سر 2 الخوفت 0 
الحدب التهى ٠»‏ والمراد الخحرب المفرقة لأهلها لشدة وقعها وتأثير ها 0 0 

0 وسكون اليم بعدها لام مكسورة ّم نحتانية من التلاء يفتح 1ه 9 وكُفيف ا 

00 » ومعنا ه اتتروج عن ار ا ا الزاى : : أى 

المذلة . قال فى القاموس : خزى كرضى خزيا بالكسر وخرى : وقع فى شبرة فذل” يذلك 





دهم - 


كاخزوزى وأخزاه الله : فضحه » ومن كلامهم لمن أنى بمستهيجن. : ماله أخزاه الله ؟ قال : 


وخزى بالكشر خزا وخزاية بالقصر : استحيا انتبى ( قوله الحاقة ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام بعدها قاف : قال فى القامو س : الخلقة .: الدرع والخيل انتهبى : وقال 
فى الهاية : والطلقة بسكون اللام السلاح عاما ؛ وقيل الدروع خاصة : وامراد د 
اليل ٠‏ قال فى القاموس : هو اسم شميع 0 » فعلى هذا يكون المراد بالحلقة : الدروع 
1 هئ وسائر السلاح الذى بحارب به ( قوله يتبعون أذنات الإبل ) أى يمتهنون بخدمة الإبل 
ورعبها والعمل با لما فى ذلك من الذلة والصغار . وقد استدل يالأْة ر المذكور على أنه >+وز 
صالحة الكفار المرتد ين على أخن املح وخيلهم » ورد ما أصابوه ٠‏ 00 
وقد اختلن هل علك الكفار ما أخذوه على المسلمين؟ فذهب المادى و وأبوحنيفة ا يوسف 
ومحمد إلى أنهم يملكون عليئا ما 0 | عليه قهرا ؛ وإذا استولينا عليه فصاحبه أحق” 0 
ما ى يقسم > فإن قسم 4 يستحقه إلا يدفم القيمة دن صار ”و فى يده . وذهب 2 5 ر الصديق | 
ع 0 1 كت وعكرمة والشاةء ى واللؤيد بالله إلى أنهم لايملكون علينا » ولو 
أدخلوه قهرا | فصاحيه ا به قبل له وبعدها بللا 0 أما ما ل 6ه ن أموال أهل 
الإسلام فى دارهم قهرا كالعيد الابق » فذهتب 0 والنفس الزكية وأبوحئيفة إلى أنهم 
لايملكونه علينا إذ دار الخرب دار إباحة فالملك فيها غير حقيق : وذهب مالك 0 
والزهرى وتمرو بن دينار وأبو يوسف وحمد إلى أنهم يملكونه علينا » وهو مروىّ عن 


أى » ولعله يأتى تحقيق هذا الببحث إن شاء الله تعاى 


كا اا 


باب لحت غلى الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس 
1 اعت نس أن الى مك اه عايه وآله وَسَلّم قال" د لحد'وه” 


أو روحة اق سيل أللّه 00 من 3 نيا وما قيياء 0 ”عل 2 6 


١‏ - (وعن أنى ع الحارى قال : معت رسول الله صل الله عليه 


اله له وسلم” ول )2 من أغسَير" 0 كك 0 ف فى سبيل اللو 0 الله على انار ((2 


دم درعه شاي 


رواه أحمد اه ترمد ). 


© جح روعن ن” أى ينوب قال” ل الله صَلَّى 





ل 


اعد و أو 1 ف 0 الله 0 من طلعت عااضة 0 وغار سكا ) 


سه رعه مه يا سه 


رواه ايد ومسللية لفاك . وللبتّخارئ من* حدايث أى هريْرة” مكل 0 


ع أى را اله الى صَكِِ الله عليه وآ رك قال و مسن" 


0 - ا ل ال ا ل يي و 00 
قاتل فى سسديل الله فواق ناقة وجيت لله الحنة ( رواه أحمد والير مدى ). 


0 ( وعدن ألى موسى قال - قآل سول اللو صلى ال عليه و الو راسم 


ده وه 


) ل أبوات الحنة نحت ظلال رت ( 2 4 0 ومسلي* والترمذرى) 5 


000 (وعن” ا أى أو و ا ل الل ل الل عليه وآله وسلم 


قال م إن" ل نحت ظلاك ار 1 والبسخارى ) . 

٠‏ - ( وعتّن' مل .بن سعد قال : قال رسُول” الله صلى الله عتاديله 
كله م رباط يوم ف سيل الله حير من الداننيا وما 0 ا 
0 ا الّة مر م ١‏ لسكا وما تلكا زالر رضي مرت ال 


أو دو كر 1 اد كا ونا 6 اه عليه ) . 

حديث أ هريزة الاخر قال الترمذى : هو حديث حسن ٠»‏ ولفظه عن أن هريرة 
قال ١‏ 1 رجل هن أصراب رسول الله صلى الله عليه وآله 0 بشعب فيه عيينة من ماء 
عذبة فأعجبته لطيبها » فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعب ولن أفعل حتى 
أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وآ له 
وساء فقال : لاتفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » 
ألا نحبون أن يغفرالله لكم و يدخلكم الكنة ؟ اغروا ف سبيل الله » من قاتل فى سبيل الله 
فواق ناقة وجبت له الخنة) ( قوله كتاب اللتهاد) قال فى الفتح : الحهاد بكسر ابليم أصله 
'غة المشقة » يقال جاهدت جهادا : أى باغت المشقة » وشرعا : بذل اللحهد فى قتال الكفار 
ويطلق أيضا على مجاهدة”النفس والشيطان والفساق : فأما مجاهدة النفس فعقى تعلم 0 
الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها . وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتى به من الشييات 
وما يرينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال والنسان والقلب . وأما الفساق 
فباليد ثم اللسان ثم القلب ٠‏ ثم قال : واختلف فى جهاد الكفار هل كان أوّلا فرض عي 
أو كفاية ؟ ثم قال فى باب. وجوب النفير فيه قولان مشهوران للعلماء » وهما فى مذهب 
الشافعى 5 وقال الماوردى : كان عينا عل المهاجرين دون غير هم 0 ويوؤيده وجوت اطشجرة 
قبل الفتح فى <ق” كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام . وقال السبيل : كان عينا على 





نماك 
الأنصار دون غيرهم . 2 مبأيعهم الننى صلى الله عليه وآله وسلم ! ليلة العقبة على 


يووا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ونتصروه . فيخرج من قوطهما أنة كان عينا على 


الطائفتين كفاية فى حق” يرهم َ دنع ذللك فليس فى حق" الطائفتين على التعميم بل فى حق” 


الاج ار إذا طرق المدينة طارق » وق حق 0 دن إذا أر يك قتال 1 من - الكفا ار ايتداء : 
وقيل كان عينا فى الغزوة التى يرج فيها النى : لى الله عليه آله وسم دو غيرها . والتحقيق 


4 كان عينا على 


صلى الله عليه وآله وسلم فهو فرض كفاية على المشمور إلا أن تدعو الداجة » كأن يدهم 


العدو و ؛ ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض 0 بفعله ف السنة مرة عند ابلدمهور. 
ومن ن حتججهم أن الحزية تيجب بدلا عنه ولا نجي فى 0-0 من مرة اتفاقا » فليكن 


ار 


من عينه النى' صلى عه اله وسام فى حقه وإذلم > : 0 بعده 


بدها كذلك . وقيل يحب كلما أمر وهو قوى : قال : والتحقيق أن جسن جهاد الكفار 
متعين عل ل 0 » إما بيده وإما بلسانه وإما ماله 1 إما بقليه ا" 0 أ ا شرع 
الهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا ( قوله لغدوة أ وحة ) الغدوة 2 واللام 
للايتداء 7 وهى لمر هٌّ ة الواحدة من الغدو 3 1 و- وق ت كان من أو النمار إلى 
انتصافه , ا ِ ا ة | واحدة من ال 0 فَْ فى أى وف اكات من زوال 
الشمس إلى غر وا ( قوله فى سبيل لله ) أ ى الحهاد ( قوله خير من الدنيا وما فيها ) قال 
ابن دقيق العيد : محتمل ونجهين : أتحدهها أن ؛ يكون من باب تازيل الغائب منزلة المحسوس 
نحفيمًا له فى النفس لكو ن الدنيا محسوسة فى النفس مستعظمة ف الطباع » ولذلك وقعت 
المفاضلة بها » وإلا فن المعلوم أن جنيع مافى الدنيا لايساوى ذرّة مما فى الخنة . والثاى أن 
ا 5 أن هذا القدر من الثوات خير من ٠‏ اك واب الذى يحصل 0 ن الى حصلت له الدنيا ١‏ كلها 
لأنفقها فى طاعة الله تعالى 2 ٠‏ ويؤيد هل | الثالى ما رواه ابن المبار رك فى كتاب التهاد من مرسل 
الحسن قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا فيهم عبد الله بن "رواحة 
فتأخر ليشهد الصلاة مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم » فمّال له الننى صلى الله عليه وآله 
وسلم : والذى نفسى بيده لو أ أنفقت ماه فى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم 0 
والحاصل أن المراد تسهيل أمر الا اك ليب | وتعظيم أمر الحهاد » وأن من حصل له من ن اللحنة قد 
سوط يصير كأنه نحصل له أعظم من 0 0 الدنيا فكيف لم أعا د 
والنكتة فى ذلك أن سبب التأخير عن الخهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا ( قوله من 
اغبرات قدماه ) زاد أحمد من حديث أهريرة ٠‏ ساعة من نهار ) ) وفيه د ل عرس ادر 
المتهاد فى سبيل الله ». فإن جرد مسن 7 الغبار للقدم إذا كان من مووجبات السلامة من النار 
فكيف بمن سعى وبذل جهذه واستفرغ وسعه ( قوله خير ما طلعت عليه الشمس وغربت ) 





ع 


هذا هو المراد بقوله فى الحديث الأول ( خير من الدنيا وما فيها ) ( قوله فواق ناقة ) هو 
قدر ما بين الحابتين من الاستراحة ١‏ قوله ا ظلال السروف ) الظطلال 3 ظل 2 وإذا 
تدانى اتخصمان صار كل واحد منهما تحت ظل سيف صاحبه لخرصه على رفعه عليه ولا 
يكو ن ذلك إلا عند التحام القتال . قال القرطبى : وهو من الكلام النفيس اللتامع الموجز 
المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ ٠‏ فإنه أفاد ايض" على اللتهاد 
والإخبار بالثواب _عايه والحض: على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتاع حين 
الزحف حى تصبر السروف تظل" المتقاتلين . وقال ابن اللتوزى : المراد أن اللكئة تحصل 


بالحهاد ( قوله وموضع سوط أحدكم ) فى رواية للبخارى « وقاب قوس أحدكم ( 


0 اد 0 جبدل أ 0 ضام اق عليه 1 له روسكم لقال * 


و 


( مءن ا 2 فى سبيل الله كن 1 رشلل فواق” ناقةر و 1 الدنة 5 
2 ور 


ومن 0 جر حا ق سا اللو أو 0 05 2 ف 0 نج ئء يسوم 7 الم سيامسة 


ات لا لمان ره الست وداه كر اد انا 


ل ىوس 3 


5 روعن ان دن عنان فاك سيت الى صل إلا ليم وآله 
رفن 1 - 2 0 


وَسَكم ل « رباط 1 4 : يل الله رخير من 'أثف وم فيا سواه م0 


المنارل ) رواه أخمد والسرزمدى و ات رسن لاد 0 : 


٠‏ - ( وعن ستائمان الفاربى قال" : معت رول الله صل الله عليه 
و1 لله لم وسكم” يفول )0 ١‏ رياط رم وك له 0 00 ديام شر وقيامم» وإن” 
مات جرى عليه 0 1 اللذى > 5 ان” ل ع« و 0 عليه ا 3 وأمن” 


لمان )روه أن ارلا رالنسان )” 


1 روعد عان” بن عفان "قال : معنت رسُول” اللو انه ام 
و1 له ا 0 1 0 ليلق 3 ف سبيل الله أفصّل” ااه كل بقيام 
نيلها وصيام_ مبتارها ( ا 0 


١‏ ( وعن ابن عتبئاس قال : سمعمت رسو الله صلّى الله ديه وآله 
سكم يقلول” «عتيئنانٍ لا سينا ا ا م يه 
بانت عرس فستديل الم ( ) رياه الراءيذرئ قال : ل : 


ا 





00 


- روعن أى'أنوت قال 0 ها( درل هذ و الآية' فينا مسر الأنصّار 


ذا تتصر الله نبيه صَلَى للد عليه وآله وَسَلم وأظهتر الإسئلام » قكلئنا: هل" 
قي فى أموالنا وتْصلحها ؟ فأترّل الله تعالى - وأتفقنو ا فى ستبيل الله ولاتائقنوا 

: بأنديك* إل المذكة ؛ فَالإلقاء بأيْدينا إلى اذكه أن” تقم فى أمتوالنا 
وتُصلحها وتدع الجهاد » رواه أبُود اوه ) . 


را أنس قال" ال رول اللو صَلَى الله عليه وآلم وسَلّم 


2 


) ارا ار بأموالكم' وأبئد كك وألسنتكم”) اك ل وابوداود 
والمساف) . 


ع 


و اما إسناد 


حديث معاذ أخرجه أيضا ابن ماجه » وإسناد ابن ماجه والترمذى يح ؛ و 
أن داود ففيه بقية ابن الوليد وهو متكل فيه » ولفظه عند أى داود ) من قاتل فى سبيل الله 
فواق ناقة فقد وجبت له الحنة » ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له 
ألجر شهيد » ومن جرح جرحا فى سبيل الله أو تكب نكبة فإنها نجىء يوم القيامة كأغرر 
ما كانت » لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك؛ ومن خرج به خراج فى سبيل الله عر 
وجل" فإن عليه طابع الشهداء ) وذكر المصئف رحمه الله أن الترمذى صمح .حديث معاذ 
كور ؛ ولم نجد ذلك فى جامعه » وإنما صصح حديث ألى هريرة بمعناه » ولكنه قد وافق 
المصنفب على حكاية تصحيح الترمذى لحديث معاذ جماعة منهم المنذرى فى مختصر السنن 
والحافظ فى الفتح » وصححه أيضا ابن حبان والحاكم . وحديث عثّان قال الترمذى بعد 
إخراجه : إنه حديث حسن يح غريب . وحديث سلمان الفارسى أخرجه أيضا الترمذى. 
وحديث عئان الثانى أشار إليه الترمذى . وحديث ابن عباس قال الترمذى بعد إخراجه : 
حديث حمسن غريب لانعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق + وحديث أنى أيوب أخرجه 
أبضا لساك والترمذى وقال : حسن صميح . وصصحه أيضا ابن حبان والخاكم » ولفظ 
اديت عند إلى داود عن ا بن تمران قال « غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلل, 
الجماعة عبك امن بن خالك بن الوليد والروم ملصقو ونم حائط اللدينة 2 فحمل رجل 
على العدو فقال الناس : مه مه لاإله إلا الله يلتى .بيده إلى التهلكة ؟ فقال أبو أيوب : إنما 
انزلت هذه الابية فذكره » وفى الترمذى-فضالة بن عبيد بدل عبد الرحمن بن خخالد بن الوليد , 
وحدت إدن سكت ص ارردارة والدرى ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح وصصحد 
النسابى.. والأحاديث فى فضل الحهاد كثيرة جدا لايتسع لبسطها إلا ملف مستقل” ( قوله: 
من جرح جرحا ) ظاهر هذا أنه لانختص” بالشهيد الذى يموت من تلك الدراحة ٠‏ بل هو 





0 

سحاصل لكل من جرح 2 وحتمل أن يكون ا اذ بهذا الخرح هو م 0 صاحيه أيسيبه 
قبل اندماله لاما يندمل فى الدنيا » فان أثر التراحة وسيلان الدم يزول ولا يننى ذلك كونه 
له فضل فى ابكخملة . قال فى الفتح : قال العلماء : ال+ك؟ة فى يعثه كذلك ن 0 معه شاهك 
فضياته ببذل نفسه فى طاعة الله ( قوله أو نكب نكبة) بضم الثون من نكب وكسر الكاف , 
قال فى القادوس : نكب عنه كنصر وفرح نكبا ونكبا ونكوبا : عدل كنكب وتنكب 
ونكبه تتكيبا : اناه لازم معد وطريق متكوق على غير قصد » ونكبه الطريق 
ونكب يهعنه : عدل » بالك الطرح ا . وقال ىف الفتح : النكية أن يصيب 
العضو شىء فيدميه انتى ( قوله لونها الزعفران ) فى حديث_ألى هريرة عند الترمك 
وغبر ٠:‏ الاون لونالدم والريح ربح المسكء( قوله رباط يوم فسبيل الله) بكسرالراء وبعدها 
موحدة ثم طاء مهملة . قال ف القاموسن : الرابطة أن يربط كل من الفريقين خيوهم 
فى ثغره وكل معد" لصاحبه فسمىئ المقام فى النغر رباطا » ومنه قوله تعالى - وصابروا 
ورابطوا ‏ انتبى ( قوله أمن الفتان ) بفتح الفاء وتشديد الثاء الفوقية وبعد الألف نون ٠‏ 
قال فى القاموس : الفتان اللص" » والشيطان كالفاتن والصانع ٠»‏ والفتاناك : الدرهم 
والدينارء ومنكر ونكير . قال فى اللهاية : وبالفتح هو الشيطان لأنه يفن الناسس عن الدين 
الى : وائرا اد ههنا الشيطان أو منكر ونكير ( قوله درس ) هو مصدر خرس » د 
هنا حراسة اليش يتولاها واحد منهم فيكون له ذلك الأجر لما فى ذلك من العناية بشآن 
امجاهدين والتعب فى مصالح الدين » 0 قال فى الحديث الاخر ١‏ عينان لانمسهما الذار 
عين بكث من خشية الله » وعين بائت تحرس فى سبيل الله » ( قوله فالإلقاء ل إل 
التبلكة أن نيم فى أموالنا الخ ) هذا فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية لأنها متضمنة للبى 
لكل أحد عن كل ما يصدق عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة والاعتبار بعموم 
الافظ لا صوص السبب ٠»‏ فإذا كانت تلك الصورة التّى قال الناس إنها من باب الإلقاء 

لما رأوا الر جل الذى حمل على العدوّ كنا ساف من صور الإلقاء لغة أوشرعا فلاشك” أنها 
0م الآية ولا يمنع من الدخول اعتراض أى ا بالسبب انلخاص” : وقد 
تفرر ف الأصول رجحان قول دن ٠‏ قال !0 الاعتبار 0 اللافظ » ولاحرج ىف اندراج 
التباكة باعتبار الدين وباعتبار الدنيا تحت قوله ‏ ولا تلقو | بأيديكم إلى اللبلكة ‏ ويكون ذلك 
من باب استعمال المشثرك فى جميع معانيه وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة فى الأصول 
فى استعمال المشترك . وفى البخارى ف التفسير أن التبلكة] هى ترك النفقة أفى سبيل الله : 


وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالا أخر فايراجع : وقد أخترج الحاكي من حديث أنس « .أن 
رجلا قال : يا رسول الله أرأيت إن انغمست فى المشركين فقاتلتهم حتّى قتلت أإلى الحنة 





- !54د 


المشركين فقاتل حى 0 ( وق 0 عن جادر 


الله إن قتلت ؟قال و فى الحنة » فق هرات كن بيده 
المغازئ ء من عام , بن .حمر بن قتادة قال « لما التتى 


! 


0 يوم بدر قال عوف بز 00 : يا رسول الله ما حك ار ب من عبده ؟ قال. : أن 


دراة حمس ,يلاه قى القتال يقاتل حم فزع در عه ثم تقدم فقاتل حتى قتل ) ( قوله جاهدوا 
المشركين أل لخ فيه دليل على وجوب الجاهدة للكفار بالأأموا لو والأايدى و الالسن 


ثبت الأمر القرآق بالحهاد لكر والأموال فى مواضع . وظاهر الأمر الوجوب » 
تقدم الكلام على ذلك وسياق أيضا:. 


باب أن الجهاد فرض كفاية 0 رخ مع كل بر وفاجر 


0 ١ 9 ل‎ 

0 (عن عكدرملة” 1 ابن عباس قال و إل تبروا , بيعل ك1‎ - ١ 
1 م ها كان لأهل. ١م ل قل سشلون تاي الاسة ا‎ 1 
اهاب وما كان‎ 1 


5 و 


وو ا أشرذ اراد 50 
0 وعدن : غراوة سر امعد البارق عن ا ِ ا الله عات 


00 قال ١‏ الحيئل معقود” فى ناميا ار ا 


إع ا ير 


6 إلى ينوم القيامتة ) 
مستفدق امل ف اولان وا ل من جد يث جردي الجا ا 
ف رط و 0 00 
و رفيه سس ببعتموول .نه على الإسهام . جا ميدع 


ا 1 
مياد 


8 الإسهام لبقية ال واب). 
* - (وعين” أن قال : قال رسُول” الله صلّى 


دثلاث من "أطل. الإعان : الكت عسّن* قال لاله إلات الل لاي 


ره 


ولا رجه 1 الإسلام يعمل 6 والمهاد ماض 0 0 الله إلى أن يقاتل 


آلنى ا الداجال لايبنط له جور ا لا عاد ل » وال 


دع قعو جلك 


رواهة رد اوه 6 1 5 وأنسة 5 


حديت أبن عباس سكت 2 


واقد :وفيه مقال وهو صدوق : وبيوب عايه 1 00 ىق 0 قير 


وحسنه الدافظط قَْ الفتح 5 0 أبو ذاو دعن 1 ن عباس أنه ساله لحدة 0 : 


الااية - إلا تنفروا يعذا بكم عذايا ألما - قال : فأمسك عنهم المطر وكان عذا 
ّ 


6م . 
تفيع بع الحننى مجهول كا قاله صاحب انخللاصة وحديث ل 0 


أبوداود والمنذرى 


5 نيل الأوطار كت ل 





0 
وف إشادة بريد إن أى نشبة وهو حهول : وأخرجه أيضا سعيك بن منصور فيه ضعف » 
وله شواهد ( قوله نسختها الاآية التى :ايها وماكان المؤمدون لينفروا كافة ) قال الطبرى 
در أن بكرن - اله 0 | يعد بكم عذايا ألها ى خاصاء وامراد به من استنفره النى صلى الله 
ل الخاذ 1 والذى يظهر أنم! مخصوصة ولست عضسوخة » وقد 


5 1 06 21 1 ' 
رمة 0 اتصضرى 6 روى ذلك الطبرى عنهما 
تعالى ب انفروا خفافا وثقالاً ‏ 

3 َ 
عذاة حماعات متفرقة » ويؤيده قله تعالى بعده ‏ أو اثفروا جميعا ‏ . ق 


ف الابتيت » يعنى هذه ' 0 تعالى 2 إلا تنمزواات 

كافة إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة ( قوله الخيل 

عل أو ترط 6 جل ذلك . وقد روى أحمد 

من حادب ع را 


مها الخيبر معقو 0 بوم القيامة ٠‏ 
0 00 0 ف 0 الله وأنفق عاما احتهابا كان شبعها وجوعها وريما وظمؤها 
رات اك فلادأ قى مواز ينه يوم "١‏ 0 قوله الاجر والغم 2 يدل من قوله )0 اكير ( 


أو هو خبر مبتد! ممذوف من .رواية جرير 


7 


«فقالوا : 1 يا رسول الله ؟ قال : الأجر والمغنم » قال الطيى .: بحتمل أن يكون الخير 


ا ر» والغم : استعارة .اظهوره وملازمته ؛ وحص" الناصية لرفعة قدرها » 
فنسب اير إلى لازم 
ا ل اليل 


قاله اللطالى وغيره . قالوا : وتكل أن 00 ن كى بالناصية عن حمرء ذات الفرس 


يقال فلان مبارك الناصية 6 ويبعد ما رواه مساء من حدريث جر ر قال لك شوك الله 
صلى الله عليه وآ له ودام ياوى ناصية فرمه بأصبعه ويقول » 0 الحديث : فيجنيل أن 
تكون خصت بذلا 0 ونها المقدم من الإشارة إلى أن الفضل فى الإقدام مها على الغدو دون 
اللوخر لمافيه من الإشارة إلى الإدبار قوله والحهاد ماض الخ ) .فيه دليل على أن اللتهاد 


لايزال ما دام الإسلام والمسلمون إلى 0 الدجال أبو يعلى هر فوعا 


0 

وموقوفا دن حديث أ هريرة ١‏ الهاد ماض مع مع البر و اه 0 ( 0 بأس 53 بئادة إلذ 1 
ءِ 

من رواية 0 ع أ هريرة وَل يسمع منه . و 00 0 داود من حديث © 3 3 


حصين قال ردول الله صلى الله عليه و وآله وسا 1 ١‏ داك طائفة م ن أمق يقانلوث على 
2 0 اللدجال ) ( قو[ له لايبطله جور 


طول فصراة اللهاد بين أن يكرك 





ع 


باب ماجاء فى 00 النيه ىق 0 واخل ا عليه ايد والاعانة 


ِ 


. ّ 00 
خرج أبو موسن المدينى 
ليك 4 5 : لنى” صلى الله عليه و1 له وما 


و فساليه عن الرجل يلتمسن الأجر والذ د كراء فقال : لاشىع.له ) وى إسْداده ضءف. وأ 


2 الم ع 2 
0 


َ 


رج 
ن حديث أى قرارة (ذأن :ر جاح قال للنى صل الله عايه وآ له وسام :ار جل بريد 
فى عرضا من عرض الدنيا ؛ فقال البى صلى الله عليه و وآله وسلم 

ذلك 0 2 ىَْ وال : 0 





2-5585 
يقاتل ليرى مكانه » 0 إل الرياء » والمراد بالمقائلة 0 الحمية 3 يقاتل لمن يقاتل 
لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب . ويحتمل أن تفسر الحمية بالقتال لدفع المضرة والقتال 
غضبا حاب المتفعة . وقان وابية لليخار رى ١و‏ والرجل يقاتل للمعم ( وق 0 له , والرجل 


0 تل غه عضا 
واكا اصل 


الشجاعة » والغؤضت 00 0 585 اوله ار 2 


وات 0 ولا ا (قو 1 من قاتل لتكون كلمة الله هى العلا فهو فى سبيل الله ) 


المراد.بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام ؛ ومحتمل أن يكون اراد به أنه لايكون ف سبيل الله 


إلا من كان سيب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط » يعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من 
الأسباب المذكورة أخل به . وصرح الطبرى بأنه لاؤل” إذا صل ضمنا لاأصلا ومقصوذاء 


به قال الحمهور كنا حكاه صاحب الفتح » ولكنه يعكر عل هذا ماق حديث ألى أمامة 


كر عَلى هذا ماق : 
المذكور من أن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا © ويمكن أن نحمل على قصد 
الأمرين معا على حد واحد فلا يخالف ما قاله الدمهور 


ع 


فالخاصل أنه إما أن يقصد الشيئين معا أو يقصد أحدهما فقظ ٠‏ أو يقصد أخدهما ومحصل 


1 


الآخر ضمنا » والمحذور أن يقصد غير الإعلاء سواء حصضل الإعلاء ضمنا ار 
ودونه أن يقتصدهما معا فانة محذور على ما دل عليه حديث أن أمامة »و المطاوب أن يقصد 
ابن أى جمرة : ذهب 


كلمة اللّهلم يضره ماينضاف إإايه » وعلى 


هذا حمل .حديث ألى هريرة الذى ذكرناه : وأما حديث عبد اللَهُ بن عرو المذكور فلس 
فيه ما دل على جواز قصد غير الغزو قى سبي 0 ن الغنيمة إثما حصلت بعد أن كان 
الغزو ف سبيل الله ولم 0-0 0 فق الا 

تعزو فى سبيلَ الله الخ».. قال فى : والخاصل هما ذكر أن القتال ماشه القوة العقلية 
والقوة مره 0 0 انيه © ولا يدون اق سيا ل . وقال اين بطال": 
إتما عدل النبى صلى الله عا 

يكونان لله » فعدل 1 1 الله علية 

للا ول 


الذى ورد ق 
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فا إلى به ا تعس 0 عقال - ها ملت 00 قال” 0 ل 34 
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يل ه اه 
استشبد ت ءقال : كذا بت 


سس شام 
3 الام دء وعشه 
فعرفه لعسمية فعرفها . فر 


لالد 1 وعلمتة ؟ ْ 0 قال 


0 العاء م ليقالة عام ؛ 


- د ىو ه 


عو 
ام مسر 2 فسحب على وجهده 


لى به 0 فه تعمة 5 لها 


ع طء؟ 0 أصّناف كال 


3 مله فيها ؟ قال” ا سر 


622 2 عاد 


000 0 قشع قال هو ا فقلاة 


2 55 


داه 2 


ال ار 4 روآة حم وم 


0 


كن ال عاشه وله 5 درل 


00 و و و و لدت درك مي م 

([ مسرم ا راء وستكؤونون مج عند ة يقسطك عا اليكم ٍ 
اع 1 وى 1 1 و ٠‏ 0 2 
بع.وث فيكره ار 0 ب 1 2 من قومه م 


د ذ أت هي 


يتتصفح القتبائل” 0 0 علوم 0 ل : من" أكفيه بعْث كنذا 
من أكفيه َك 0 أل وذلك” الهو احير 01 آخر قطرةٍ سن ا 0 ( رواه 
حي وا ذارتة 1 

6ه 0 عد الله بن 


و«أن” سول اللو صلَى الله علي وآله 
وسلم "قال : 0 لك ا 0 
تن 2 :قال" 00 "الله صل الله عليه وآلم 
وسَلم (امنن ب 1 غازياً فى سبيل الله فقسد غتراء 0 حلفه فى الخد 


ففل 2 
رز 


ه سكهااماة ٠.‏ 


3 أختى 
5 وفيه ضعف ٠‏ وكذلك حديث عبك الله ع وسكنا عنه ورحال إسناده ثقات 
١‏ قوله إن و النا 


10 5 1 ث/ - : . 
حديث الى ايوب سكت عنه أبو داود والمنذرى» وفى إسناده أبو سورة ١‏ 
1 


اخ ) لفظ الترمذى «١‏ أول ما يدعى به يوم القوامة دل ع القراآن 
لك ا رلك 
على رسولى ؟ فيقول : بلى يارب ٠‏ قال : فا عملت فيا علمت ؟ فيقول : كنت أ 


“وم به 





ا ا 


آناء اليل وآناء النهار » فيقول الله تعالى : كذبت » وتقول الملائكة : كذبت إتما أردت 
أن يقال فلان قارئ » وقد قيل ذلك » -وذكر نحو ذلك فى الذى قتل فى سبيل الله » والذى 
له مال كثير ( قوله نعمه ) بكسر النون وفتح العين المهملة جمع نعمة بسكون العين . وهذا 
الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله» فإن 
الذى أوجب حبه فى النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة » 
وكنى بهذا رادعا إن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد . الهم" إنا نسألك صلاح اانية 
وخاوص الطوية . وقد أخرج مس من حديث أن هريرة قال : .قال رسؤل الله صلى الله 
عليه وآ له وسام ١‏ يقول الله تعاى : أنا أغنى الشركاء عن الشركك » من عمل عملا أشرك-فيه 
معى غير ى تركته وشركه ) وأخرج الت مذى عن كعب بن مالك قال : سمعءت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و وم يقول « من طلت العلم ليجارى به العلماء ويمارىبه السفهاء ويصرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله النار» وأخرج الترمذى أيضا عن_أىهريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله و1 له وسام «تعوذوا بالله من جب الحزن» قالوا يارسول الله وما جب 
الزن ؟ قال : واد فى جهم تتعوذ منه هم 1 دوم مائة مرة » قيل يا رسمول الله ومن 
يدخله ؟ قال : القراء المراعون بأعمالهم » وأخرج الترمذى أيضا عن أن هرررة وابن عر 
قالا : قان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ١‏ 0 فى آحر الزمان رجال حتلون 
الدنيا بالدين ٠‏ يايسون للناس جاود الضأن » الاج من العسل » وقلووم قاوب 
الذئات ع" يقول الله تعالى : : أن تغترون أم على تجترءون » فبى حلفت لأبعئن عل أرلئك 
ملم فتنة تر 0 فههم حيران ) 1ك الشيخان عن أن وائل قال : ممعت أسامة يقول : 
قال الى ص لى الله عليه وآ اله 0 ( يوق بالرجل و الناية امة فيلق ى النار » فتندلق أقتاب 
يطنه فيدور 1 كنا يدور الحمار بالرحى فتجتمع | إليه أهل النار فيقولون : يا فلان ألمتكن 
تأمر بالمءروف وتنهبى عن 0 ٠‏ شرك : بل كنت آدر المدروف ولا انف ولمى كن 
النكر وآتيه » وأخدرج داك م من حديث معاذ يرفغه قال١(‏ إن يسير الرياء شرك ) قال 
الحا : هذا حديث صتييح الإستاد ولا حفظ له علة ارم ابن حبان.قى صعيحه واكاك 


م" 
و صفصحه من حديئث عائشة مرفوعا ) ال لق ف هذه الآمة أخى من دبيب ون ( وف اليات َ 


عن ألى سعيد رواه أحمد : وعن ألى موسى وأى بكر وحذيفة ومعقل بن يسار رواها الميثمى 


وأخرج أحيد من حديث عبد الله بن تمرو مرفوعا ١‏ من مع بعلمه مع الله يه سامع حاققه 
وصغره وحقره ) ( قوله بعوث ( مع بعث : وهو طائفة من اليش يبعثون فى الغزو 
كالسرية ‏ وفيه دليل على أنه بحرم على الرجل أن بمتنع من الدروج إلى الغزو مع قومه م 
يذهب يعرض نفسه على غير قومه من طلبوا إلى الخزو د عوضا عن أحدهم بالأجرة 





فإن فرك كان خروجه للد نه وهنا قال 0 فهو 
ل إلى لخر قطرة من دمه 3 20 ده ى 6 0 قَُ سيبل 


الغر ومن من ترج ا « بل 1 3 زه 0 0 وهؤ الذى له الحعالة 0 0 


له من الأجرة ويكون ذلك أى أج را نجعول 6 إلى أجر اتخاعل إذا كان غازيا؛ وإن 
إن م 0 ن غازيا أفله أ رالذى 00006 ن الأنجرة وأ و ر المحغول له (قو له من جهز غازيا) أى 
هيأ له أسباب سفره وماحتاج إل ه مما لابد منه (قوله فقد غزا ) قال ابن حبان : معناه أنه مثله 
حقيقة 6 ع الحديث سس وجه آلت, بافظ كنت لدمثل أجره غرانه 
0 ار و وأخرجا بنماجهوابنحبان أيضا منحديث ابنر بلفظ ١‏ م جهز 


د فى الأجر وإن نل يغز 
حى 0 كان له مثل 5 حبى يموت 3 يرجع ) وأما ما | أخ رجهمسلم من حديث 
١‏ سعيد ( أن رسو" الله صبى الله عاي» وآ له وسلم بعت بعثا وقال : ليخرجمن كل رجلين رجل 
ع 0 )وف روايةلهدثم قال للقاعد : أيك خلف الخارج فى أهله وماله يخير كان لهمثل 

1 
2 كن ففيه إشارة إلى أن الغازى إذا جهرٌ نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان 
جر مرتين . وقال القرطى : لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة : 


رطى 
0 


المراد بالاحاديث الع وردت كثل واب الفعل حصول 


وقد 0 تا :من .ذهب إلى أن ى 


أصل السدوالة د تصسف . رأن التضعيف حتص .يمن ياشر العمل . قال :. ولا حجة له 
فى هذا الحديث لوجهين : أحدهما أنه لايتنا ناول ل النزاع لأن ا إنما هو أن الدال عن 
الخبير مثله هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف . والحد نت امك كور ما 
0 المشاركة والمشاطر فافترقا . ثانيهما ما تقدم من احيّال كون لفظة نصف زائدة 
ل الحافظ : لاحاحة لدعو وى زيادتها بعد ثبوتها فى.الصحرح . والذى يظهر فى توجيهها 
1 طلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل لاغازى واللدالف له ره ؛ فإن الثوات إذا 
انقسم بينهما نضفين كان بكل منهما مثل ما الآخر فلا تعارض بين الحديثين . وأما من 
وعد بمثل ثواب العمل وإن ل يعمله إذا كان لله فيه دلالة 01 مشاركة أو نية صالحة فليس 
على إطلاقه وعدم التضعيف لكل أحد: وصره ف الخبر عن ظاهره بحتاج إلى مستند » وكأن 
مسنند القائل أن العامل يباشر الاشقة بنفسه بخلاف الدال ونحؤه لكن من هز الغازى اله 


: 


مثلا.» وكذا من مخلفه فيمن برك بعده يباشر شيئًا من ااشقة أيضا فإن الغازى لايتاق منه 
الغر و إلا بعد أن يكق ذل ت :العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو حلاف . ادر عل ١‏ 


مثلا انتبى ( قوله ومن خافه فى أهله يخير ) يفتح اللخاء المعجمة واللدم التفيفة : أى قام 





ماج 


باب استئذان الأبوين فى الجهاد 


0 ابن ع قال م ال ل ائله صل الله عه وآله 
0 


رك : أ العمل أحب إل الله ؟ قال : الصّلاة عا ا ا ِ 
ا الول 0 فلت ” 1 أ ؟ قال" : المهاد” وسبيل الل حداتبى 


2 ههه ع ااه 


0 ول 1 راد فى » 0 عليه 004 
ا ا ري قال" «جاء جل" إلى النشّى صَلَى الله عتلتيله 
و1 له له وسكم” فاستاأذ” تُُ ف ف الجهاد » فمنا ل والد اكه ؟ قال” + 8 “قال 
فقيهما قجاهد” ) رو ا البتُخارِى وَالتّساق ابوث او ا 1 

© ( وق رواية «أتى رجْل” فقال” 0 الله إنى - جقت أريدة الجهاد 


م ل والمند اتسلت إن وَالدى يكيان قال : فارع 1 فأضْحكنهنما 
5 0 0 ( 0 0 وأفرة أو و ا 1 

3-0 0 أى سعيدر 0 أن ا هاجر إل ل الى ص الل عتلشته وآلله 
وسلما من" لين فتقال” : هّل' لك أحتّد بالمن ؟ فقال : أبتواى ء فقال” : 
أذنا "لك ؟ فقال" لا »قال : ارجم الحمنا فاسكاد نهكما فإن أذ نا للك فا ذا 
5 برها ا رد ا 

0 5 مع اوبة" 0 جاهمة عسي أن جاهمة” أن التَى ص 

عليه وآله وسكم -فقال” ا ول الله ردك السو و ا ا 
ا لك من" أأم ؟ قال تعتّم' » فتقال" : اللرّممْها فان” الحنّةة عثد رِجلسيها » 
رَوَاه أخمد وَالتّسانُ » وهذا كله إن" لل" يسنن عليه التهاد” » فاذ! تعن 
مده قزائء في هاه عي اله و وو 


قير كسه سعسصية 6 ولا طاعنة” المخلوقٍ ف معنصية. الله عترّ وجل ) . 
الرواية. الثانية من حديث عبد الله بن “رو أخرجها أيضا النسا الى وابن حبان » و وأخرجها 
أيضا ومن ل ار فى نحو هذه القصة قال ( ارجع , إلى والدتك 
فأحسن -- 4 وحديث أى سعييل حضحةه ابن حيان ٠‏ وحديث معاوية ُّ 0 أخ رجه أيضا 
البيوق من بط ربق ان ريج عن حمل بن طلحة بن ركانة عن معا أوية ٠.‏ وقد اختلف فَْ إسناده 
عل محمد بن طانحة اختلافا كثيرا » ورجال إسناد النسائى ثقات إلا محمد بن طلحة وهو 
صدوق يخطئ ( قوله أئ العمل أأحب إل الله ) فىرواية للبخارى وغيره ١‏ أ العمل أفضل » 





15ت 

وظاهره أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها . . قال فى الفتح : وحاصل ما أجاب به العلماء 
عن هذا الحديث ونحوه مما اختلف فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن ابدواب اختاف 
لاحتلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما محتاجون إليه أو بما هم فيه رغبة أو با هو 
لاثق بم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات أن يكؤن العمل فى ذلك الوقت أفضل منه 
فى غيره + فق كان ابلدواد فى أول الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والقكن 
قَّ 00 

ساة الفقراء كر الصدقة أفضل » أو أن أفضل ليست على بابها » بل المراد م 
اندر ل المطلق أو ا راد من ن أفضل الأعنال فحذفث من وهى مرادة . وقال ابن دقيق ا ل: 
الأعمال فى هذا الحديث محمولة على البدنية » وأريد بذلك الاحتراز عن الإعان لأأنه من 


من أدائم) . وقد تضافرت النصوص عل أن الصلاة أفضل من الصدقة ؛ 0 ذلك ذ: 


أعمال القلوب فلاتعارض بيئه وبين 008 أنى هريرة ( أفضل الأعمال إعان بالله » ا : 
وقال غيره : المراد بالمهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف عل إِدَنَ الوالدين فيكون 
برهما مقدما عليه( قوله الصلاة على وقتها ) قال ابن بطال : فيد أن البدار إلى الصلاة فى أول 
الوقت أفضل من التراخى فيها لأأنه إنما شرط فيها أن تكون أحبّ الأعمال إذا أقيمت لوقتا 
الممتحب . فال الحافظ : وفى أخخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر . قال ابن دقيق العيد 

ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى أولا ولا آخرا » وكان المقصود به الاحتراز عا إذا وقعت 
قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها مخرم » ولفظ أحب يقتضى المشاركة فى الاستحبئاب 
فيكون المراد. الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت . وأجيب بن المشاركة إنما هى بالنسبة إلى 
الصلاة وغيرها من الأعمال ء فان وقعت الصلاة فى وقتها كانت أحبّ إى الله من غير ها 


من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقءت خارجة عن وقتها من معذور م والنامى » 
فاك إخراجهما لها عن وقتها لاروصف بالتتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه 
محبويا لكن إيقاعها ؟ 00 حب 0 روئ 0 الدارقطى ام والبييق بلفظ 
٠‏ الصلاة 0 وقنها ) وهذا اللفظ مما : على بن حفص وهو شيخ صدوق من, 
رجال مسلم .قال ا 0 0 لآنه كير وتغير حفظه . قال الكافظ + 


0 العدرى فى اليوم والليلة عن أى موسى محمد بن المننى عن غندر عن شعبة 
كذلك عط 0 ؛ فقد رواه أصحاب أنى موسى عنه بلفظ «عل 
ون © , أخرجه الدارقطنى عن الحاملى عن ألى مومى كرواية الخماعة » وكذا رواه 
اكاب عدر عنه ٠‏ والظاهر أن الف رى 8 ا كان بحد'ث من حفظه . وقد أطلق 
النووى فى شرح المهذ ب أن رواية « فى أول وقتها » ضعيفة . وتعقبه الحافظ بأن ما طريقا 
أخرى ادر ا ابن خزيمة فى صصيحه والحاكم وغيرما من طريق عمان بن عمر عن مالك بن 





6-2 

مغول عن الوليد » وتفرد عئان بذلك ٠‏ والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الشماعة 
وكأن” من رواها كذلك ظن” أن المعنى واحد : ويمكن أن يكون أنذه من لفظة على لأنها 
تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله » والظاهر أن على بمعنى اللام اي ارفنا” 
قال القرطبى وغيره: إن اللام فى اوقتها الاستقبال مثل - فطلقوهن” لعدتهن" ‏ أى مستقبلاات 
عدتهن ٠‏ وقيل للابتداء كقوله ‏ أقم الصلاة لداوك الشمسن - وقيل عع ب :ىق 
ف وقتها » وقيل إن لإرادة الاستعلاء ب الوقت » وفائدته حقو دخخول الوقت ليقع قع الآداء, 
فيه ( قوله > م أى ) ) قيل الصواب أنه غير منوان لأنه موقوف عليه فى الكلام والسائل ينتظر 
الحواب » 0 لابوقف عايه فتنوينه ووصاه بما بعده خطأ فروقف عليه ثم يؤق بما 
بعده : قال الفاكهانى : وحكى ابن التوزى وابن الخشاب اللحزم بتنوينه لآنه معرب غير 
مضاف . وتعقب بأنه مضاف تقديزا والمضاف إليه محذوف افظا » والتقدير ثم أىّ العمل 
أحب فوقف عليه بلا تذوين (اقوله 2 الوالديرم ) كذا للأكثر وللمسمل م اه 
بزيادة مم : وى الحديث فضل تعظيم أوالدين وأن أعمال البدن يفضل بعقم 


اداو اند كبر 5 مما تجهاد النفس ىق رضاهها . 


مسنم ف م فته جواز التعبير 0 ن الثنبىء بض له إذا فهم , المعنى 5 لأن صيغة الأمر 

قوله ؤداهد » ظاهرها إيصال الضرر الذزى كان صل أ ترم انهما » وليس ذلك مرادا 
قطعا » وإتما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة التهاد وهو تعب البدن وبذل المال . 
وود فنه أن كل شىء يتعب النفس يسحى جهادا اه . ولا نى أن كون المفهوم من تلك 
الصيغة إيصال الضرر بالأبوين عا يصح قبل دخول لفظ رفى)» عليها . وأما بعك دخوها كما هو 
الواقع فى اللتديث فليس ذلك المعثى هو المفهوم .ها فإنه لايقال جاهد فى الكفار 
جاهدهم كما يقال جاهد فى الله » فالحهاد الذى يراد منه إنصال الضرر لمن وقعت الاهدة 
هو جاهده لاجاهد فيه وله . وفى الحديث دايل على أن بر الوالدين قد يكون أفضل 06 
الحهاد ( قوله فان أذنا فجاهد ) فيه دليل على أنه بجي استئذان الأبوين فى الحهاد » ويذلك 
قال الحمهور : وجزهوا يتحر المهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما » لآن برهما فرض 
عين والحهاد فرض كفاية » فإذا تعين. الخهاد فلا إذن » ويشيد له ما أخرجه ابن حبان من 
حدديث عبد الله بن عمرو قال ( نجاء رجل إلى رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلما فلأله ع 
أفضل الأعمال ؟ قال .: الصلاة » قال ثم مه ؟ قال الحهاد » قال : فإن لى والددين » فقال : 
آمرك بوالديك خيرا ء فال : والذى بعئلك نيا لأجاهدن ولأتركنهما » قال : فأنت أعلل » 
وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين » وهذا بشرط أن يكون الأبوان 
.مين وهل ياحق بهما اليد وابددة ؟:الأاضصح عند الشافعية ذلك ٠‏ وظاهره عدم الفرق 





0 


دين الأشدرار والع يد قال فى الفتح : واستدل بالحديث على ريم السفر بغير إذنهما » لأأن 


الهاد إذا منع منه مع فضيلته فالسفر المباح أولى ؛ نعم إن كان سغره لتعام فيض عين حيث 


دتعين السفر طريقا إليه فلا منع : وَإِنَ كان فرض كان ة.ففيه خلاف . 
6 


بابه لايجاهد من عليه دين إلا برضما غريعه 


و 2 
2 6 عه 2 


4 0 أبى قتادة” عدن رسؤل الل 0 اله عليه واله سكليه 0 3 


5 


قام” فهم فيل كر يم أ الجهاد 0 0 اللو ال 7 الله أفضّل” الأعما ال 
3 دسك هثال.ك. 


فناء" رحل فال :يا سرلا اللم [ رايت 1 الله كدر اه 

5 و 1 2 
ختطاياى » فال لله رسول” الله صَلَّى 0 إن فتلت 
فى سيل الل 0 2 ا ملقنبل 0 الك ررك الل 


52-2 


الله عل 


صا 


ى 


عه ود 20 


َ 0 ا صابر حتسب مم 
اسرد قال لى ذلك” 


ِ و ع 2 مو و 
و لاد والن الى من لحيد ريث أى هصريرة مله 31 
اانا عبد الله بدن ار وات رس ل الله صَلَى الله عليه وآ له 


وسدك م قال" ) فر ال الشميدٍ 0 3 0 ١‏ اند رك إن 0 1 3 
د قال لى- ذلك » رواة أجميي* 0 


2001 


لم ). 
دوعن لس 7 الل صلتى الله م وآاله وسلم 
١‏ القتثل" فى سبي ل الله يكقار حل ختطيئة . فقال جمْبزيل إلا" الدديئى» فتقال” 
260 
اد 


ندى على الله عليه واله وس لم اك و اا الرمذرى وقال” : حتداييث” 


اك 0 

حديث ألى هريئرة رجال تإسئاده اق سر بن ال سان ثقات . ا يه الترمذى فقال 
بعد 000 000 اباب عن أ 13 ودين د 0 درة اه ( قوله 
ل الا جمال ) فيه دليل على أن الحهاد ثى سبيل الله والإعان بالله أفضل من غيزههما من 
0 وهو 0 فى الظاهر ما تقدم فى البايٌ لل ٠‏ ويتوجه ادمع بما سلف 


أفض 
أعيا 


( قوله لم ) فيه دليل عا أن التهواد. بشرط 00 يكور ن فى سبيل الله مع الاحتساب وعدم 





ع | 0 
الانهزام من مكففرات جميع الذنوب واللخطايا » فيكون الشبيد بالشهادة مستحقا الدغفرة العامة 
إلا ما كان من الديون اللازمة للآدميين فانم لاتغفر للشبيد ولا تسقط عنه عجراد الشبادة 
وذلك لكونه حقا لآدى » وسقوطه إتما يكون برضاه واختراره ء وطذا امتنع صلى الله عليه 
وآله 00 من الصلاةء عل :من عليه دين "كما 0 فى الضمانة ٠‏ ويلحق بالدين ما كان تا 
لادى ى من دم َ, و عرض جام ل ل واحد حق لادى يتوقف سقوطه على إسقاطه ( 1 
فإن جبريل قال لى ذلك ) لعل" الحوات منه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نعم من ف 
سنا ء كان باللا 0ه جبريل بما أخبر استعاد النى ان الله 0 
من السا ثل م ا م أخبره أن استثناء الدين ليسم ن هو من جيته 0 هو بأمر الله | ا 
وقد استدل ١‏ د بعادي الياب عل أنه لاجوز 0 عليه 0 3 3 إل الوا د إلا بإذن م 
له الدين 00 حق الأدى والتهاد - لله تعالى 4 ويلبعى أ يلحق بذك سائر حقوق 
الادديين ؟ا تقدم لعدم الفرق بين حق" وحق".. ووجه الاستدلال بالأحاديث الباب على 
عدم جواز خروج المديون إلى الخهاد بغير إذن غر يمه أن الد بن بمنع من فائدة الشمادة ود 
المغفرة العامة وذلك يبطل ثمّرة المهاد . وقد أشار صاحب البحر 0 مثل ذلك ٠‏ فقال 
ومن عايه دين ل م حرج 0 بإذن الغريم لقوله صلى الله عايه و1 له وسلم )0 نعم إلا الك دين ») 
الفير فإذا منع الشبادة بيطا 2 مرة الخهاد اه . ولا حى أن بقاء الدين فى ذمة ' كك د لامنع 
1 50 دة » ل هو شهيك مخفور له ل دي إلا الدين ٠‏ وغفران 0 واتحد يصح 
له ثمرة للجهاد فكيف م اا واحدا منها ٠‏ فالقول , اك سبادة 
«خفرة 1 الذنوت 0 أن الشوك بن عدم غفران ذنب واحد 0 من الشبادة 


كه 


1 
ويبطل ثمرة الحهاد ممنوع أيضا . وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أَنْ الشبيد يغفر 


له ميم ذنوبه إلا ذنب الدين » وذلك لايستارم عدم جواز الخروج إلى الحهاد إلا بإذن من 
له الدين » بل إن أحب الجاهد أن يكون جهاده سببا لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب 
الدين فى الدروج » وإن رضى بأن ببق عليه ذنب والحد منها جاز 0 يدون استئذان. 
م إذا كان الدين خلا وأنا إذا كان موئجلا فنى ذلك و سهان . قال الإمام > م نحى 
أجمهما يعتبر الإذن أيضا إذ الدين مانع للشهادة : وقيل لا كاتروج 50 . قال فى 1 
ويصح الرجوع عن الإذن قبل التحا ام القعال ؛ إذ الحق ق" له لأبعده لما فيه من الوهن . 


باب ماجاء كّ الاستعانة الس كين 


١‏ - زغن' عائشة: قالن ٠‏ تيرج الشىأ صلى ان اعتليله ولم وسق قبل 
عن 1ق 2( 


اك عاد 6 8 وه له 


4 فلحا كان عرق الوسرة ل كه نل قد كان 1 - منه جرأة » 


. 





م 


2 0 0 ل ال-5 0 


له 0 
الله صل الله عتلينه وآله 0 ا 


من لل 0 فاك لد له 
فاجع فدن” لكين ار عت 


1 ا 0 
أدر كه الراجل” » فبقال” أ" كاقل أل مه 3 ا 


عض ى لله عا 
1 


م راجع فأد ركه بالبيد اع 0 8 
2 


ورسوله ؟قال” ع ل 


طظ 0 وعدن عي 0 ع ارم 


ال لين 0 م 


1 


عرو أنا ورججل” 0 قومى 
فقسلنا : ع تس 


ا ف 0 ا 
فقال : ملم + فلالا فال :0 


ا 3 
1 0 وعه ع بي 

ل وك يي )ا رواه أحد ). 

8 ادس قال قال رسول” اللو 0 


١‏ بتان المشركين ؛ .ولا تعضو عل 


حد بث خييب ن 


0 

٠. 3 1‏ 0 . ]1 1 ف | م 

نس 9 فق إستاده عند الى ل هر بن ر وهو ضعيف ويقية رجال إسناده ثقات . 
0 م 

وحديث 0 


: ا أيضا ابن ماجة وسكت عنئه أو ذاود والملرى 2 ووركان 
إسئاد 0 داود رجال الصسحريح واتلولايت أل أ 


جه أيضا الت زر مذى مرسلا : والزهرى 
«راسيله ضعيفة . ورواه الشافعى فقال : أخيرنا يوسف : حدثنا حسن بن تمارة عن الحكم 
ن ابن عباس قال ( استعان الني صلى الله عليه وآاله وسما 


1 0 
و َم فل كر مثله ء وقال : 





5 


ف اسم ذم ) قال ل البموق 1 حدة [ إلا م ظ ٍِ ق الحمن بن ماو ة وهو .ضعيف »2 
ما رن السحافظ 


الصع. - 


أو عبد الله فساق 00 إلى حيد الساعدى قال ( خرجر رسول الله صبلى 

الله عاية 0 وم حتى إذا خلف : الوداع إذا كيه 
اع رهط عبك الله بن سادام قال : او تساموا 

وقال : ١‏ لانستعين بالمسركين ؛ فاسلموًا » وحديث 


الاستعا ئة بالكافر اق كذلاك حديث خييب بن عيك الرحمن و يعار ضبما 5 فى الظاهر سحد يت 


ذى مخبر وحديث الزهرى المذكوران . وقد 0 بار وجه منها ما ذكره الببيى 

نعى أن النى صل الله عليه وآله وسام 0 الرغبة فى الذين 
ق الله ظنه ) وفيه نظر أن قوله 0 لا أسعين 

منها أن الآمر فى ذلك إلى 0 الإمام . وفيه النظ 


: قال الحافظط قْ التلخيص 


قيمون على 0 وأمره ونواهيه 


ن البهود كا تقدم » وباستعانته ص 1 0 0 ا 
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من المسامين مصالخحة الروم ٠‏ ور*زور 
نََ 


0 تروك 
ل تعانة بالذ نافق إجماعا لاشتعانته 
ر إجماعا 
ى المنع 
٠‏ من الاستعانة بالكفار على ا 5 2 ىذ 


تعالى ‏ ولنجغل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ . وأجيب 1 السبئل 


:اللإعام الذى استتعاد ن بالكاة 0 وشرط بعض, أهل العا ومنهم ادو 1 نما لاتمور ا 
بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من. المسلمين يستقل” عم فى إمضاء الآ كام 
أل رعية على الذين استعان بهم ليكونوا «خاوبين لاغاايين كا كان عبد الله بن 


قن المنافقين رجون 0 الى صلى الله عليه وآله و 0 للقتاك 5 اكذك 5 


حو از الاستعانة بالمشر ين 0 أن زمان م مع أصراى" ١‏ سول الله صلى لله عل 


2 


بوم د وهو مشرك فقتل ثلاثة من بق عبد الدار حلة لواء المشركين عق قال صلى ألله 


عله واله و ملم إن الله ليار ر هذا الدين بالرجل الفاجر » كا ثبت ذلك عند أهل السير - 
وخرجت خزاعة. مع النى صلى الله عليه وآ له وسيم على قريش عام الفتح 





.ب مح 


والخاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة من كان مشركا مطلقا لما فى قوله 
صلى الله عانيه و له و 1 )0 إنا لا ستعين بال 0 كين بن ) م بن العموم» وكذلك قو له( أنا لذ أسعرن 2 
شرك » ولا يصلح 1 الزهرى لمعازضة ذلك للا تقدم من" أن مراسيل الزهرى ضعيفة » 
والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ؛ ويؤيد هذا قو 0 تعالى - ولن بجعل الله الكافرين 
على المؤمنين سبيلا - . وقد أخرج الشيخان عن البراء قال ٠‏ جاء رجل م بالحديد فقال : 
يا رول الله أقاتل أو أُسَل ؟ قال : أسام " .ثم قاتل ع فأسا م6 قاتل فقتل » 
ِ : 5 ر كثيرا ).و أما استعانته 0 الله عليه وآ له 0 0 

8 وآ مقاتلة قزمان مع المسامين فلم يقرت أنه 


0 ابتداء الآمر ٠‏ وغاية ما فيه أنه وز 0 السكرت 


والوبرة بفتح 


وحلدة أيضا : 2 مَوضَعَّ 1 1 أ ل مرضي المذينة 
قوله بالشجرة ) . موضع ٠‏ وكذاك البيداء ( قوله.ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا ) 


ف القاموس ف مادة عرب ( ولا تنةشوا 


وا محمد ر رسول ألله ء “كانه قال : نبيا عربيا 0 يعنى نقفسه 
لى الله عليه وآ له وسلم أن ينقشوا على خواتيمهم 
ف ذلك الوقث 2 


5 
ا 


راب ماعداع ف مشاورة الإمام الجيش ونصءحده لهم 


00 
9 اخحدهم بها عله 
7 م“ 10 


الك عليه وآله ر وسلم شاور حين نه 


مره تع واد 5 0-0 


َك ور فاعسر ض :عننه ثم تكلم 0 فأعترض 


هم 


:. 0 2 ا 5 
ع فتقام سعد بن عاد فقال : إيانا 0 يا رسول الله ع وادّذزى 


56 


فى بيده لو 9 أن” أنخيضها البسحر لأحضناهاء و كر امرتاآن شمر 


أكبادها إلى د العماد لفعلناء قال .: فنداي رسول” الل صلى الله ماده 
وآله وسالم ناش 0 0 
.5 1 مده م ب 


فى هرسبزة "قال ( ما:رانت قط كان 


لاص به دمن رسول اللو صل الله اكه و1 له 2 


1ن 
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دقوله حين باخه إقبال أنى سفيان) هذا الأهر 


هينا على أوّل الحديث لكونه محل" الحاجة ٠‏ وتهامه ( فاة 


عابهم روايا قريش وفيهم غلام أسود ابنى الحجاج فكان أ 


أ 
واله وسلم يسالونه عن بى سفيان وأتحابه » فيقول هم 
أبو جهل وعتبة وشزبة وأمية بن خلف فى الناس ٠‏ فإذا قال ذلك 00 ورسول الله 00 
الله عايه * وآله وسام قاثم يصلى > فلما وأ من 
أتضر دونه إذا ضدقكم 00 نه إذا كل 2 كال <١‏ هذا مضا صرع فللانٌ ويك 
الأرض ههنا وههنا » فال : فو 0 منهم عن موضعة ») قوله ( أن 
أى الخيل وهو بانخاء المعجمة بعدها مثناة نحتية ة بم ضاد معجمة . قال ىف القاموس 
الماء حخوضه خوضا وخديا اضا : دخله كدو ضه واختاضه »2 وبالقرس أوردة 0 ام 
(قولة مرك ) حشر الباء الموحدة وفتحها مع سكون الراء » والغْماد بغين معجمة مثلثة كما 
فى القاموس وهو موضع ى فى ساحل البحر بينه وبين جداة عر ولمال : وهو الينذر ر القديم . 
وحكى صاحب القاموس عن ابن عليم فى الباهر أنه أقصئ معمور الأرض ( قوله مارأيت 
أحدا قط الخ ).فيه دليل على أنه يشرع الإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم 
دينا وعقلا . وقد ذهبت الحادوية إلى وجوب استثارة وم لأهل الفضل © واستدلوا 
بظاه 
م ارد بأن ذلك نوع م وهو واجت : والاستدلال الاب على 
الو وجوب إعا 2 بعد تسليم أن غير خاصة 3 ل انل سك له عا ليه م 2 و بعل 
تسليم أن الخطائ انخاص به بع الآمة أو الأنمة » وذلك مختاف فيه عند أهل الأصول . 


هر قوله تعالل ل 0 إن الأمر 2 3 للندب إيناسا هم 


0 . لا ا ع ا ا 001 
"ا ل ( وعدز ن معقل دنر بن يسار قال” 0 1 رسول 00 0 ألله 0 
ا ا ٠‏ 5 2 


هو وسَككم, يدوا ل وما 0 عبد سير عي ألله رع 


0 


وهو غاش 


ا 


ن عائشة قالتت: الوح سول الله صل ل الله علدينه وله روسكم 
: 5 1 شق 55 لحم ا عتانيه 2 


رمعم ش عام فق ه 


4 ) رو وك عمد ومسلما 2 





6 
ه - ( وعن الال « كان 0 اللو صَكك الل عملي وآلم 00 


حلفا 3 المسير فيزاجى الضّعيف ود مر 0 ا حر د 0 
(وعو سكل 0 متعاذ 0 أب 0 قال « غرونا مع الى دل اس 
عليه وآله لم وسكم 0 0 وكا 0 امن 0 6 لمعت 


ا اللو 0 الل عليه وآله 0 > مسنادريا فنادى :م 0 متزلاك 


أو قتطع طريقا فلا جهاد 1 00 وأدرة 0 3 
حديث جابر سكت عنه أبوداود والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا الحسن 


ابن شوكر » وقد قيل إن البخارى.روى له ما ذكره صاحب التقريب . وحديث سبل 


ن 


ابن معاذ. فى إسَناده إسماعيل بن عياش ٠‏ وفيه مقال قد تقدم » وسبل بن معاذ ضعيف كا 
3 1 ع حل ف وو ل قي عي رن فيك 2 
قال المنذرى ( قوله إلا حرم الله عليه الخنة ) فى رواية للبخارى ١ل‏ بيخد راتحة الحنة » زاد 
الطبراى « وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاما » وأصل هذا الحديث أن 
عبيد الله بن زياد لما أفرط فى سففك الذماء وكان معقل بن يسار حيئذ مريضا مرضه الذى 
مات فيه فأنى عبيد الله يعوده » فال له معقل : إنى. محدثك حديثا سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . وق مسلم أنه لما حدثه بذلك قال « ألاكنت حدثتنى قبل 
هذا اليوم ؟ قال : لم أكن لأحدثك قبل ضيب ذلك ؛ والمراد بهذا السبب' هو ماكان 8 
هنه من سففك الدماء . ووقع فى رواية الإسماعيلى 'من الوجه الذى أخخرجه مسلم ١‏ لولا أن 
ميث ما حدثتك ) فكأنه كان يثى بطشه ء فلما نزل به الموت أراد أن يكف بعض شره 
عن المسلمين . وأخرج الطبراى فى الكبير عن الحسن قال : ١‏ قدم علينا عبيد الله بن زياد 
أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفنك الدماء سفكا شديدا وفينا عبد الله بن معقل المزنى 
كل عليه ذات يوم فقال له : انته عا أ لك تصنع » فقا له :-وما م وذاك ؟ قال : 
م خرج إلى المسجد فقلنا له : ما كنت تصنع 00 هذا السفيه على رؤوس النّاس ؟ فقال: 
إنه كان عندى علم فأحبيت أن لات لح ى أقول به عا لى روس الئاس 2 م قام ما ل 
أن مرض مرضه الذى توق فيه فأتاه عبيك الله بن زياد يعوده » فذكر نحو حديث الباب » 
فيحتمل أن تكون القصة وقعثت للصحابيين ( قوله ما من أمير ) ف رواية للبخارى ١‏ ما من 
وال ولى رعية من المسامين » ( قوله 3 م لاخيد ) ف والة أذ 3-0-7 0 تم لاجد له ) بم 
«شددة من اليل بالكسرودال ضد مزل (قؤله بلى» قال ان التين 1 ء على غير القياس 

لآن ماضيه ولى بالكسر فستقبله يولى بالفتح وهو مثل ورث يرث : .قال ابن بطآل : هذا 


وعيذ شديد على أنمة الحور » فن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه 


ادع نيل الأوطار'- 0 





5-1 


الطلب بمظلم العياد يوم القيامة » فكيف 0 على التتحلل م, ن ظلم أمة عظيمة ؟ ومعنى: < 
الله عليه الخنة : أى أنفذ عليه الوعيد ولم ينُرض عنه المظلومين . ونقل ابن التين عن الداودى 
حوه . قال : ويحتمل أن يكون هذا نى حق الكافر لآن المؤمن لابذ .له من نصيحه. قال 
الحافظ : ودو احتال بعيد جدا ٠‏ والتعليل مردود : والحافر أيضا قد 300 فها تولاه 
ولا بمنءه ذلك الكفر اام 
لعدم كونه مثابا عليه . والأولى ف الكوات أن يقال إن 3 0 
النى وهى تعر" الكافر والمسلم فلا يقبل التخصيص إلا بدليل 
: 0 لله حدرل عل غير 0 :5 3 عارك 

فى رواية لمسلم بلفظ «لم يداخل معهم ابلحنة » وهو يد أن المراد 

وقت انتهى . ويجاب يآن الحمل على الزجر والتغايظ حلاف 


يل > ورواية به مسلم لاتدل عل أن خدء: م الدخول و ف نعض ألو وقات 


ق : وغاية مافيه أنه غير هئ 0 النى ل . قال الطيبى : إن قوله 
ل لمر لكر ريك 1 الله تاك إن ولاه عا احا 
النصييحة لاا يخم حتى يموت على ذلك 00 ب القضية است 
الضعيتق ) بم التحتية وسكون الزاى ا جم 
ل 
الراكب انتهبى . والمراذ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يردف خلفه من 
كان يضعف عن المثيئ © و هذا من سحن خلقه الذى وصفه الله تعالى به وذكر عظمة 
فقال - وإنك لعل حلق عظم - بالموئه نين ا ررحم فق له فلا جهاد له ) فيه آل 
لايجوز لأحد تضؤيق الطريق التى يمر به النامٌ وننى جهاد من فعل ذلك على طريق المبالغة 
فق الزاعر والتنفير» وكذلك لاوز تضييق المناز ل التى ينزل فيها الجاهدون لاءى ذلك من 


الإضرار 6 


ير 8 طاعة الجية رم و مالم يامر 


ع ١‏ رسول الله 001 ل 0 و1 أنه 0 


ع 


درجم ) بالكتفاف ) رواه أحملة 5 اود و 





متحاى لفحم 


شام وءع 


ام (وعن أى هريرة” أن ا صَلَى ا علي وآله روسل قال” 0 مه 


عِ 55 0 6 0 
أطاعسبى فيد أطاع الله ومن عتصاق م عهى الله .ومن بطلع الأمير 


وت اء. رجا وان ددة حَْ 2 7 
د أطاعىى ٠‏ ومن يعص الأمير فقل” عتصانى سم عليه )ا 


*- (وعن ابن 1 . نوله تشعالى «- أطيعُوا الوط يعنُوا الرسول” 


عو ع ه درىاه 0 هه 5 . 0 
وا ول الأمر ا - قال * بن حذافة - 


ا دم عه لا بوي 


ى ١‏ اللهة علي وآله وسبلسم ف سيق رواة أحيد 


2 سه 


: 0 الله عننةة قال « بلعث م 0 الله 0 ال عدلمينه 
2 0 


را 2 امار وأمرم م أن 


00 ام لداع 


يسمتعوا له ويطيعو : 0 الى حخطبا فيجمعواء 
ل لوث 2لا و 00 
ل يأمسر كم رسول الله صالى 


ِ 


300 


عوا ؟ قالوا بل عقال” 00 


عه 


ا عاسة 


حدنتث معاد ؛ في إسناده بقية بن الوايد وفيه مقال . قال ف التقريب : صدوق كد 
4 4 1ت كي م عست و ١‏ 


التدل يس عن الضعفاء » فق سند هذا الحديث عن خير/» وحديث 
ل عباس ع رجه 5 داود . قال المنذر ى ١‏ فى مختصر السئن : وخر جه 00 ومنلم 
ولترملاى والنمان ( قوله وأثفق |/ الكرغة ) هى الفرس التى يغزى عليها : 
والكر يمان : احج والحهاد ؛ ومنه (خير الناس مؤمن بين > 0 معناه بين فر سين 
بعرو عل ا أو بعير ين يست عليهما اه . ونحتمل ا إنفاق الخصلة الككرعة عند 


المنفق الحبوية 2 1 غير تعيين ( قوله وياسر الشرييك ) أى ساحه وعامله باليسر وم 


ف الها موس : 


4 ( يفتح الذنون 000 ون ا : أى انتياهه 4 فى سبيل الله ( قوله 3 

25 0 8 لاعليه ولا أه 3 واف تلك الغر وة وعقاءها 6 0 0 
افع رت الاح سردرة 8 تفلي مخاصى و الخاصى 5 )0 قوله 

لله الخ ) هذا الخدت فيه دليل على أن طاعة من كان أميرا طاعة له 





ءا 


صلى الله عليه 0 وسار وطاعته طاعة لله وعصيائه عصيان له وعصيانه عصيان لله . وقد 
5 0 1 00 1 
قدمنا من الأداة الدالة على وجوب طاعة الأثمة والأمراء فى باب الصبر على جور الأئمة من 
لخر كتاب الخدود ما فيه كفاية فلبرجع إليه . وقد نص" القرآن على ذلك فقال - أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم - وهى نازلة فى طاعة الأمراء كما فى رواية ابن 
عباس الل دورة فالات . وقد قل إن اقل الثم هم العلماء اء كا وقع فى الكشاف وغيره 
من كتب التفسير( قوله رجلا من الانسار) روى أ حك واين ماجه وصدحه ابن خزيمة وابن 
0 والخاكم من حديث َك سعيرك أن الرجل المل كورهو عاقمة بن >ززء وكذا كر ابن 
إنحق. وقيل إنه عبد الله بن حذافة السبمى وكان من أكداب بدر وكان فيه دعاية. ولجم 
حمق 1 7 نل ى 0 0 3 2 4 


بينهما بأن كل واحد منهما كان .أميرا على بعض من تلاك السرية »يدل على ذلك حديث 


ألىسعيد الذى أشرنا إليه؛ ولفظه «بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسام علقمة بن مجزز 


عل بعث أنا فيهم حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعض الطريق إذ بطائفة من اخيش 
وأمر عايهم عبد الله بن حذافة السهمى وكان من 1 أضضرات بدر وكان فيه دعابة » الحديث . وقد 
يوأت البارى على هذا الحديت فال : باب سر ية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقهة بن مجزز 
المدستى ( قوله أوقدوا نارا الخ) قيل إنه لم يقصد دخوهم النا 1 نما أشار بذلك إلى أن 
طاعة الأمير واجبة » ومن ترك الواجب ل الثان 4 فإذا شق اغا ليك م دخول هذه ااذار 
فكي ف بالنا 0 ارالكبرى » وكان قصده أله لو رأىمنهم الحد فى و لوجها لمنع م 7 قوله ا 
لم تخرجوا منها ) قال الداودى : يريد تلك النا اد لآم بموتون بتحريقها فلا خرجون منها 
أحياء . قال : م ام راد بالثار نار جهنم ولا أنهم ؟ اذون نا . لكيه فدثت فى حرييك 
الشفاعة أنه رج من الذار من. "كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان . قال : وهذا من المعاريض 
أ فيها مندوحة »2 يريك أنه سيق مساق اازجر والتخويف ليفهم السامع ا دن فعل ذلك 
اك فالنار وليس ذلاك مرادا 2 وإنما أ 4 اأزجر والتخويف 2 وقد ددر له صاحب 
0 توجيهات فى كتاب المغازى ( قوله لاطاعة فى معصية الله ) أى لاتجهب » بل 1 على 
ن كان قادرا عا لى الامتذاع . وى حديث معاذ عزد أحمد «لاطاغة ك3 ى يطع الله ) . وعند 
لك عمران بن حصين والحكم ان مرو الغفارى لاطاعة ى معصية الله ) 0 
قرئ . وف حديث عبادة بن الصامت 0 أجل والطبران « لاطا اعة من عصى الله » ولفظ 
ابخارئ فى حديث الباب ( فإذا 0 بمعصية فلا 2 ولاطاعة ) وهذا تقييد لما أطاق 
ف اه اديث المطلقة القاضية بطاعة أويل الأمر عا لى العموم » والقاضية بالصبر على ما يقع 
من الأمير نما يكره والوعيد على مفارقة الشماعة . » وامراد بقوله لاطاعة فى معصية الله : 
نى الحقيقة الشرعية لاالوجودية » وقوله ١‏ إنا الطاعة فى المعروف ) فيه بيان ما يطاع فيه من 
أرك ادن ؛ وهو الأمر بالمعروف لاما كان منكرا » والراد بالمعروق. ماكان 





ا 
ن الأمور المعروفة فى“الشرع لاالمعروف فق آلعقل أو العادة » لآن الحقائق الشرعية مقدمة 


0 على ما تقرر فى الآصول . 


باب الدعوة قبل القتال 


1 (حن 0 ا .قال ( ما 3 قاتتل” ل الل نم صلَّى الله عدانية وآله 


ود سم ة قنوما ا ا ا 0 


كد( ون ان 0 ع أبيه قال ( كان ستول الله صلَى اللدا 


عه سق 0 
عله وآله وَسَلم إذًا أمرَ أمْيرًا على جيئش أو سريةر 00 ْ 00 


متقوى الله وان 1 35 لكين ا 2( م قال" ات رو وا يسم الله 


0 . 2 .22 
ف ستبيل الله » _قاتلوا من كفر بالل عر لمكو رد ااا 


7 ا 2 ماه 

ولا كرا ع( ولاتقتلوا وليدة 1 وإذم ا لدقيت عل وك 0 المشركين فاد عهم 
ًَ 2 عه ل ل ا ل ا ا ا 

إلى ثلاث خصالٍ أوخلال » فأيتتهن ما أجابُوك فاقبسل 0 0 عنهيم 0 


مع - اساهة 3 ه وو 
آدعهم' إلى الإسملام. فإن احا كرك فا فيك" 0 د م 0 
ل ] 1 52-8 
١‏ لى الح 0 0 دارهم إلى دار المهاجرين” م وأخبرهم أ مم إن" فعا 0 
فاتهتم' ما لمهاجرين” وعلينوم ' ماعلى المُهاجرين” » فإن” 0 ١‏ أن" يتَتَحيَوَدُوا متها 
فأطبرهم أ اه 1 0 00 9 ات ل لمين جْرى 55 لهم ١‏ الّذِى يْرَى 
ع ل السلمين” 000 0 ف لىع والغنيمة 2 ل أن” أبجاهداوا 0 
وذ سا ماه 3 3 6 و 8 
حم أ فس لهم الحريةة : فإن ا فاقبل” م كت 
1 2 وإذ أبَوًا فاسسعن” بالله علتهم وقاتلهم » وإذا حاصرت أمل” 


حدطنٍ فأراد وك أن" ع 0 ذمة اللو د ا اك م تجعل 5 ذم 


وعلاواء2 0 اع 


اللو 3 0 2 0 00 ذه 83 أحابك” 2 فإذكلي” إن" 


0 


0 تافروا فم 
1 حدنٍ وأراد و كك ا 0 
ولكن على حكمك 
اشر قد رك 'على حكلم الله »و 0 0 
2 1 016 00 
د أتصيت فهم حكم الله لا ا امد ومسادم وادن 


له 3خ هرع. 


كمه ف مره له 7 2 
والر فل و جيه وهواحجة فى أن قبول "الحرية لا خنص: 0 


. 2 





759ل 


وو 
وأن” 1 ل هد منصيباء بل ا عثد اللو واحد” 6 وفيه انم مسن 


كن رخات ري لصيل )0 


. 


حديث ابن عباس أخرجه أيضا م من طريق عبد الله بن أى نجيح عن أبيه عنه . 


قال ف مع الزوائد 53 رجه أحول وأبو يعلى والطبراق 8 ؛ ورحاله ركان الصبحيح 5 وظاهر 


قوله « إلا دعاهم » يالف حديث نافع عن ابن عمر ( أن الننى صلى الله عايه وآ له و / أغار 


على بنى المصطلق وحم 0 ) ( قوله أو سرية ) هى عل من اليش تنفضل عنه ُ م تعود 
إليه » وقيل هى قطعة من ن الخيل زهاء أربعما ثة» كذا قال إبراهيم الحرنى م وسميت سرية 
م تسرى ليلا على خفية ( قوله ولا تخاو ) بضم الغين : أى لاتخونوا إذا غنمتم شيئا ( قوله 
و تغدروا 2 0 4 الذال وضهها وهوضد الوفاء 2 قوله وليدا ( هو الصبى ) قو له فاذعهم ( 
وقع؛ فى نسخ مسلم ١‏ ثم ادعهم) . قال عياض: الصواب إسقاط ثم » وقد أسقطها أبوعبيد 
فى كتابه وأبوداود فسئنه وغيرهها لآنه تفسير الخصال الثلاث ٠:‏ وقال المازرى : إن ( 6 ( 
| دخات لاستفتاح الكلام . وف هذا دليل على أنه يشرع الإمام إذا أرسل قومه إلى قتال 
الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصى المتعاقة بالقتال كالغاول والغدر 
والمثلة وقتل الصبيان . وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة : 
وفى المسئلة ثلاثة مذاهب : الأول أنه يجب. تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير 
فرق بين من ياخته الدعوة منم ومن ى تباغه ويه قال مالك والطادوية وغير هم 3 وظاهر 
اكديث معهوم : والمذهب الثانى أنه لامجب مطاقا » وسيأاق فى هذا الباب دليل من قال نهم 
المذهب الاك أنه يجب د هم الدعوة ولايجب إن باختهم لكن يستيحب . قال ابن 
اللذر : وهو قول حمهوور أهم ار » وقد تظاهرت الأحاديث الصبحرييحة عل معناه » ويه 
جمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . وقد زعم الإمام.المهدى أن وجوب تقديم 
دعوة من لم تبلغه عر ة جمع عليه . ويرد” ذللك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة » وقد حكاها 
كذلك المارزى وأبو بكر بن العراى ( قوله ثم ادعهم إلى التحول ) فيه ترغيب الكفار بعد 
إجابتهم وإسلامهم إلى الميجرة إلى ديا الاين كن الوقوف بالبادية ربما كان سيبا لعددم 
معرفة الشريعة لقلة من فيها-من أهل العلم ( قوله ولا يكون لهم فى الىء والغنيمة ثثىء الخ ) 
ظاهر هذا 1 0 من كان بالبادية وم ماجز نصيبا فْ البىء والغنيمة إذا 4 جاهد © ويه 
قال الشافعى وفرّق بين مال النىء والغنيمة وبين مال الزكاة وقال : إن للأعراب حا 
فى الثافى دون الأول . وذهب مالك وأبوحنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بينهما وأنه يجوز 


صرف كل واحد هنهما فى مصرف الآخر . وزعم أبوعبيد أن هذا الحكم منسوخ وإنما كان 





0 


فى أوائل الإسلام . وأجيب بمنع.دعوى النسخ ( قوله فسلهم ابذزية ) ظاهره عدم الفرق 


ين الكافر والعجمى والعرلى وغير الكتانى » وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعى وجماعة من 
أهل العلم . وخالفهم الشافعى فقال : لاتقبل الحزية إلا من أهل الكتاب والمجوس عريا 
كانو|-أو عمجما ..واستدل” بقولة تعالى - حتى يعطوا ابخزية عن يد وهم ,صاغرون - بعد 
ذكر أهل الكتاب ٠‏ وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وأما 
ائر ‏ المشركين فهم داخلون. نحت حموم - اقتاوا المشركيّن حيث وجدعوهم وذهيت 
العترة وأبوحنيفة إلى أن الخزية لاتقبل من العربى غير الكتانى وتقبل من الككتالى ومن العجمى 
ولعله يأق لهذا الببحث مزيد سط ( قوله ذمة الله الذمة : عققد الإصلح والمهادنة؛ وإعا نم 
ن ذلك اثلا ينقض الذمة من لايعر ف حقيها وياتهك حرمتها بعض من لاتييز له م: 0 
18 دك شد )لان نقض ذمة الله ورسولة أشل” من نقضص ذم مير اليثم أو ذمة 
جنيع اتيش وإن كان نقض الكل رما ( قوله إن تخفروا ) بضم التاء الفوقية و بعدها خخاء 
معجمة ثم فاء مكسورة وراء » يقال أخفرت اراجل : إذا نقضت عهده وخفرته بمعنى 
أمنته وحميته ( قوله فلا تنزهم على حكم الله الخ ) هذا المبى محمول على التنزنيه والاحتياط 
وكذلك الذى:قبله والوجه ما سلف . وهذا قال صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ فانك لاتدزرى 
أتصرب فوم حكم الله أم لا ؟) : وفيه دليل لمن قال إن الحق” 0 واحد ؛ وأن” ليس كل 
جنك مصيبا ٠‏ والخلاف فى المسثلة مشهور مبسوط فى :مواضعه » والحق” أن كل مجتهد 
مصيت من الصوات 0 الإضاية . وقك قيل إن هذا الحديث جرت ص الاستدلال يه على 
أن ليس كل مجتهد مصيبا لأن ذلك كان فى زمن الننبى” والأحكام الشرعية إذ ذاك لاتزال 
تنزل وينسخ بعدمها بعضا و مخصص بعفها ببعض ٠‏ قلا يؤمن أن ينوك عن الننى” صلى الله 
عليه وآآله وسلم حكم لاف اللبكم الذى قد عرفه الناس . ا 
" - ( وعن فروة بن منسيئك قال « قلت يا رسول الله أقائل” _مقنيل. 
وى ومند يرهم ؟ قال" تعته* ا وَلَيت دعانى ٠‏ فقَال : لاثقائلهتي” 
حى تك عوه م إلى الإسْلام » رواه أخمدا ) . 
؛ - ( وعدن ابآن عوف قال «كتنبْت إلى نافع أسألله عدن _الدأعاء. قل 
القتال » فكتسة ل 0 ذلك فى ول الإسلام 5 0 ا ارال الله 
1 الله عَلَيئمٍ وله رع عل 0 المصطلق وهم 0 وأتعامهتم* 


تل -. م هو 6 


ى عل الماع قف 0 مما” تمأسهسم ع( وق 2 6 6 وأمانة بؤمسقة جو برد 





54د 
ا الحارث 2 حداتى بو 1 الله بن 00 وكان” ف ذلك” اليش ا 
عليه “انل ارقن العرب ) : 
5 روعن دكل م أن سمع الك ى صل الله عليه وله واسالم 
2 م خبير فقال” أن 0 5 فقيل 0 فنتكي عا عيفية ٠»‏ فأمير فدعى 


ل وس سارت 


00 


لله فيصق فى عينيه فير ا كن 1 ك1 به ثى 1 : تقاتلهتم 
0 - ا مثلنا 3 فقَال” 9 عل 0 جم تزل بساحتهم 1 0 ِ 
السام وأخير هم يما ا 8 علنهم 'قوالله لآن” منتدرى بك ل واحد” 


عد ا 


0 ك7 من ا ( 5 عداس. 
15 دعن الراك 0 عازب قال" ل الله صل الله عتليلة وآله 
00 رهطا ه 0 الاتصضار لك أن دع ع فد 0 0 اللو 0 


للدت فقمانهة وهو ناكم )ا رو ا مل والبخارى ) . 


حديث فروة أخرجه أبو داود والترمدى وحدنه » وقد أورده الحافظ ف التلخيص 


وسكت عنه ( قوله على بنى المصطاق ) بقم البم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام 
بعدها قاف » وهو بطن شهير من خزاعة والمصطلق أبوهم ؛ وهو المصطاق بن سعد بن 
عمرو بن ربيعة » ويقال المصطلق لقبه واسمه جذيمة بفتح الهم وكسر الذال المعجمة ( قوله 
دثم غارون ) بغين معجمة وتشديد |! لراء جمع غار. بالتشليك : أى غافلون ٠:‏ وااراد يذلاك 
الأحذ على غرّة : أى غفلة ( قوله وسنبى ذرارهم ) فيه دايل على جواز استرقاق العرب 
لأن بنى المصطاق عرب من خزاعة كا ساف ٠»‏ وسيأق الكلام على ذلك فى بابه جواز 
امترقاق العرب ( قوله فبعمق فى عينيه فبرأ مكانه ) فيه معنجزة ظاهرة للنى صل الله عليه 
وآله وتلل » وفيه منقبة لعلى “عليه سلام الله ورحمته ويركاته » فإن هذه الغزوة هى الى 
قال فيبا صلى الله عايه وآ له وسلم لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله > فتطاول الناس ها فقال : ادعوا لى عليا » فأتى به أرمد فبصق فى عينيه ودفع 
إليه الراية ففتح الله عليه » هذ! لفظ مسام والتر رمذى ( قوله حتى يكونوا مثلنا ) المراد من 
اللثلية المل 5 0 ة أن يتصفوا بوصف الإسلام » وذلك يكون فى تلك اخاا ل بالتكلم بالشهادتين 
وليس اراد أ نهم يكونون مثلهم فى اليا م بأمور الإسلام كلها » فإن ذلك لايمكن امتثاله 
حال امال لقو وله عل رسلك ) 0 الراء وسكون السين أى امش !1 إلمهم على الرفق 
والتؤدة . قآل فى القاموس :الرسل بالكسر : الرفق والتؤدة ( قوله بساحم ) قال ف القاموس 





هل 


الساحة : الناحية وفضاء بين دور الى الجمع ساح وسوح وساحات انتهى ( قوله فوالله 
لأن يهتدى بلك رجل الخ ) فيه الترغيب ف التسبب لهداية من كان على ضلالة » وأن ذلك 
خير للإنسان من أجل" انعم | لواصلة إليه فى الدنيا . 
على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام على الإطلاق » وقد تقدم الحلاف فى ذلك . 
والصواب الخمع بين الأحاديث الختلفة بما سل لحديث 


وى حديث فروة وسهل بن سعد دليل 
ابن عمر المذكور» فإن فيه التصريح 
أن 0ك الله علية وآ له وسل مم يقدام الدعوة لبنى المصطلق ( قوله إلى ألى لى رافع ).هو 
عبد الله بن أنى الحقيق » وهذا طرف من الحديث أورده المصنف ههذا لأنه محل اللراجة 
باعتبار ت رحمة البات لتضمنه و وقوع لقتل لآى رافع قبل تقد يم الدعوة إليه وعدم أمره صل 

الله عليه وآله وسلم لم من بعثه لقتله بأن يقدم الدعوة له إلى الام » والقصة مشهورة ساقها 
البخارى بطوها فى المغازى من صصعيحه ( قوله رهطا من الأانصار )مم عيد الله بن عتيك 
وعيد الله بنعتبة ٠.‏ وعند ابن, إخحق : ومسعود بنسنان وعبد الله بن أنيس وأبوقتادة وخزاء 

ابن الأسود ( قوله ابن عتيك ) يفتح المهملة وكسر المثناة 


» وهوابن قبس بن الأسود من 
سلحه بسر 


اللام » وكان سبب أمره صلى الله عليه وآ له وسلم يقتله أنه كان يوئذى 
رسول الله صا لى الله عايه و آله وسل , ويعين عليه أن فى الصحيح . 


باب مايفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله 
والتطلع على حال عدواه 
3 ا رد .مالك عن الشَّى" صَلّى الله عتلتينه. وآله 0 
.كات ذا راد 0 6 ع ل علنيه 6 وهو لأى 0 وك 
« والحر 0 0 
؟ - ( وعدن جابر قال : قال رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم 
) الكار ب تدغ 0 


رن ان رلا قال م الى الخد صَلَّى الل عليه وآله ناد 


دشي و سيم 


المتري جحلل عله 3 


011 (وعن جابر قال : قال” رولا اللو صَلَّى الله عليو 0 0 


« من يأتيى كبر القوم 0 الأحراب ؟ فقَال” اك انا 2 ال" 


بأنيى _خبر 1 ار ارم آنا . هقان الى صلى الدة عليه وآلم 0 
1 لكل" ل 


ندى حو ارئ واحوا ارىّ 7 لز سير . متفتق علون” 6 





0 


رو عن ١‏ أفسٍ قال" (اسة ومكرل الله صل الل علي وآاله وسلم 


ةيلقعو مه 


ع 
م سها ع ع ينظر ا عير أى 0-6 0 الحد و حرج 


و الله صلى الله عليه وا له اوسكل ع كلم فقال : إن لاط ب 
00 000 ص 00 ا .يل اإبالام» 
نْ كان ظَّ 0 خاصيم فكير كب 0 36 0 رجال” 5 و ونوا 4 قَ 


ظهرم 0 ف 1 5 اليد ين 2 فقال” اج إل 8 كان رو حاضر 2 فاتطاءق 


0 


20 اللو صا الله عليام 0 لهو وسامم” 0 حجن نس ا ا المشركين 


ه بر عه ل ف لالر ه . 
إلى بدر) رواه أحمد ومسالم ). 


زقوله ورى ) أى سر وستعمل ىق إظهار شىء مع إرادة غيره » وأصله من الورى 
بفتح الواو وسكون الراء : هو ما يجعل وراء الإنسان . لآن من ورى بشىء كأنه جعله 
وراءه : وقيل 7 الحرب أخذ العدو على غرة ١‏ وقيد السيراى فى شرح كتاب سيبويه 
بالهمزة » قال : وأحعاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنىم سبلوها ( قوله خدعة ) 
بفتح انلحاء 0 وضمها مع سكون الدال المهملة وبضم أوله وذتح ثانيه . قال.النووى : 
اتفقوا على أن الأولى أفصح » وبذلك جزم أبوذرٌ الخروى والقزاز ؛ والثانية ضبطت كذلك 
فىرواية الأصيق و ورجخ ثعاب الأولى وقال: باغنا م با النى صلى الله عليه وآله وسلم » قال 
أبو بكر بن طاحة : أزاد ثعلب أن الى صلئ الله عايه وآ له وسلم. كان يستعمل 
هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها ولكونها تعطى معبى البنيتين الاخرتين . قال : ويعطى معناهما 
أيضا الآمر باستعمال الحياة مهما أمكن واو مرّة : قال : فكانت مع اختصارها كثترة 
المعنى . ومعنى نخدعة بالإسكان أنما تخدع أهلها ا من وصف الفاعل باسم المصدر أو هق 
وصف المفعول كما يقال هذا الدرهم غربا ادم أ مضروبه . وقال 0 : معئاه 
6 3 ة واحدة : أى إذا خدخ مر واحدة 5 تقل عثر ته 1 وقيل الىكة فى الإنيان بالتاء 
للدلالة على الوحدة ٠‏ فإن تداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم عل ذلك ولو درة 
واحدة ؛ وإن كان من الكفار فكأنه 0 من مكرهم 2 واو وقع مرة واحدة فلا ينبغى 
للتماون بهم لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قل" وف الاغة الثالثة صيغة المبالغة كهمزة وازة . 
وحكى المنذرى لغة رابعة بالفتتح هما م قال : وهو جمع خادع : أى أن أهلها مبذه ال 
فكأنه قال : أهل الذرب خدعة . وحكى مكى ومحمد بن عبد الله الواحل : أغة يخامسة 
0 أوله مع الإسكان ( لل إظهار أ وإضار خلافه . وفيه التتحر يض على لل 
الحذر فى الحرب والتدب إلى خداع الكفار ع وأن من لم يتقظ لل يأ من أن ينكس الأمر 





[الا5] د 


عايه . قال النووى : واتفقوا على جواز خداع الكفار فى الخرب كيف ما أمكن + إلا أن 
يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا مجوز . قال .ابن العربى : اللجداع فى الحرب يقع بالتعريض 
وبالكين ونحو ذلك : وفى الحديث الإشارة إلى استعمال الرأى فى. الحرب بل الاحتياج إليه 
كد من الششجاعة . قال ابن المنبر : معنى. الحرب خدعة : أى الخرب الكيدة لصاحها 


الكاملة فى مقصودها إنما هى الخادعة لاالمو اجهة وذلك تخطر المواجهة وتلاصول الظفر مع 


المذادعة بغير خطر (قوله بسبسا ) بضم الباء الموحدة الأولى و بعدها سين مهملة ساكنة وبعدها 
قال 


باء موحدة مفتوحة م سين مهملة وهو ابن عمرو ويقا ابن 0 


بسيسة بزيادة التأنيث تاء . وقيل'فيه أيضا بسيسة بالباء الموحدة مضمومة فى 
المهملة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة ( قوله.فقال إن لنا طابة ) بكس اللام كما فى القاموس » 
وف النهاية : الطلبة : الخاجة هذا فيه إبهام للمقصود . وقد أورده المصنف للاستدلال يه 


على أن الإمام يكم أمره كنا وقع فى الترحة . 


بات ترني السترايا والتجيوش واتجاذ الرانات وألوائها 


- . 5 كت 00 2 - 0 0 5-2 

١‏ (عدن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عتلتيلم وآلم 
وسلم” لا أريععة ١‏ وحصي السرانا أ يعتانة ١‏ ودر لسري 
أربعة آلاف ». ولاتتغتتب اثثنا عتفسر ألا من* قاثّو رواء أحكد واد ش]وادة 
ع - ل ا لا 0 2 - 0 7 5 
واليرمذرى وقال 2 حديث حس.ن . ود م أنه ف اكير الروايات عن الزهرى 


- 202 2 6 مك 


2 الك 0 ا ال عاك فز له واس لك 0 5 ا اه 

الا لق 06 00 2 0 0 3 -5 ين - 
ا اتيش إذا كان اتندى عتسر ألنفا لم' بجر أن* يقر مين" أمثثاله وأضعافم 
إن 0" 

١‏ - (وعّن ابن: عباس قال «كانتت رَاية الثّى ضلَى الل عتليم وآلم 
وساكم” وما 5 أ ( ا ان ىَ وا 1 

#الد( وعدن" مالك ع ل ممن” قوم عن اخثر 0 قال ور ا را 7 
اذى صلل ابنه علسمة مو[ له وساكمة مفراء ٠‏ رولة أشرة ]رد )2 


ولواز هرا يه واه اسه إلا 


ه - ( وعدن الحارث بن حسَان البتكرى قال ٠‏ قنَدممنا المَدينّة فإذا رتسول* 








-58- 
للم صَانَى الله عليه وآله وَسَلم على المشبر وبلال” قرتم” بنين يدينه 0 


0 


لس رع راك ري ار الرّايات ؟ فََالُوا 0 
العاص 0 من غتزاةر ارداء اد وابن هه . وى لفلظ ١‏ قتدرمئت المدريتةة 


ول حاتت المسجد فإذا 2 غاص" بالدّاس » وإذا 0 و وإذا كك 
واس ساك عه 0 و 


متةلد بالسّيف بن يتدئ سول اللَوصاتَى أ عن به وآله وسام 6ت 


ا شان! السا من © فاشو رين أن شعت تردق ا 0 ل ! 


ات 0 5 04 1 0 0 
م ( وعدن _السبراءر بن عازب « أت دل عن راية رسولٍ الله صللى الله 


مه 


عليه وآله له وساكم” ها كانت ودقال .: كانت شود ام 0 . 3 ا ( 


واه أن ا لم 006 
حديث ابن عباس الأول سكت عنة أبوداود واقتصر المنذرى ق مختصصر السئن على 
نقل كلام الترمدى » وأخرجه أيضا الحاكم وقال : هذا إسناد صبيح على شرط الشيخين . 
وحديث ابن عباس الثانى أخرج نحوه أبوداود والنسائى . وفى إسناد حديث الباب يزيد بن 
حبان أخو مقاتل بن حبان . قال البخارى : عنده غلط كثير . وأخرج البخارى هذا 
الحديث فى تار 2ه مقتصرا على الراية .. وحديث سماك فى إسناده رجل مجهول .. وهو الذى 
00 ا قال : دأيت رلية النى صل الله عايه وآ له وسلم 
جهااة الرجل الاخر غير قادحة إن كان صحابيا لما قررنا غير مرة أن مجهول الصحاية 
0 ؛ وليس هذا الحديث ما:يدل على أنه الى ٠‏ لأنه يمككن أنه رأى راية رسول 
اله صلى الله 2 و1 م بعل موته و ثبت رؤنته للبى 1 الله عليه وآله وسلم ِ 
وسحدذث جابر أخر جه ايضا الحا كم ؤابن حيان . وقال التر مدى : هذا حديث غريبه 
لانعرفه إلامن حديث نحى بن آدم عن شريك . قال ٠‏ وسألت محمدا : يعنى 'البخارئ عن. 
هذا الحديث فلم يعرفه إلامنحديث يحى بن آدم عن شزيك. وحديث الحرث بنحسانرواه 
ابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة عن أنى بكر بن عياش عن عاصم عن الحرث بن حسان 
فذكره وهؤلاء رجال الصحيحوهذا الحديث إنما أشار إليهالترمذى فىكتاب الحهادإشارة لأنه 
قال بعد إخراج حديث البرأ أء المذ كور ما لفظه : وى الباب عن على" والحرث بن حساك 
١‏ وابن عباس » ول يذكر الافظ الذى ذكره المصنف ونسبه إليه » ولعله ذكره فى موضع 
آلخر من جامعه . وحديث البراء قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث حسن غريب 
لانعرفه إلا منحديث ابنأ زائدة انتهبى. وف إسناده أبو ويعقوب الثقنى واسعه إتعق بن إبراهيم 
قال ابن عدى الحرجانى : روى عن الثقات ما لايتابع عليه . وقال أيضا : ار 


محفوظة انهى فى الباب عن سلمة. بى الصحيحين« أن الننبى' صا 0 قال 


وف 
“عطين ١‏ 1 رجلا بحت الله وه وبا ل ا 0 
جابر الغفرى عند ابن السكن ن قال« عقّد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام رايات الأنضان 
وجعلهن صفرا ) وعن أنس عند النسالى« أنابن أم مكتوم كانت معء راية سوداء فى بعض 
مشاهد النبى صلى الله 0 وااله وساما . قال التذرى : وهو 0 حسق + وقال ابن 
القفطان : صحيح © 'وغن أىن م 0 عند ابن عدى » وعن بر ريدة عند أنى يعلى ؛ وعن أنسن 
حديث آخز عند أن يعى رفعه « إن الله أكرم ) أمبى يالا وية ) وإسناده ضعيف. وعن ابن 
عباس غير ما تقلام عند أى ب بلفظ « كان مكتوبا على رابة الى" صلى الله عايه وآ له 
وسلم :لاإله إلا الله محمد رسول الله » وسنده ضعيف أيضا ( قوله خير الصحابة أربعة ) فيه 
دايل عل أن خير الصحابة أربعة أثقار » وظاهره أن.ما دون الأاربعة من الضحابة موجود 
فيها أضل الخير من غير فرق بين السفر والحضر . ولكنه قد أخترج أهل السنن من حديث 
حمرو بن شغيب عن أبيه عن -جده مرفوعا ( الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » والثلاثة 
ركب ) وصححه الا كم وابن خزيمة . وأخرجه أيضا الا" 7 ن حديث ألى هريرة وصميحه 
وظاهره أن ما دون الثلائة عصاة » لآن معنى قوله شيطان : أى عاص . وقال الطبرى : 
هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما محقَىعل الواحد من ا والوحدة وليس بحرام ؛ 
فالسائر وحده فى فلاة» وكذا البائت فى بيت وحده لايأمن من الاستييحاش لاسما إذا كان 
ذافكزة رديئة وقلب ضعيف : والكق” أن الناس يتباينون فى ذلك ٠»‏ فيحتمل أن يكون 
الزجر 0 المادة فلا يتناول ما إذا وقعت اللحاجة لذلك . وقيل فى تفسير قوله « الراكب 
شيطان » أى سفره وحده يحمله عليه الشيطان » أو أشبه الشيطان فى ذ فعله . وقيل إنما كره 
ذلك لآن الواحد لو مات فى سفره ذلك ى جد من يقوم عليه » وكذلك الاثنان إذا ماتا 
أو أحدهما لم يجد الآخر من يعينه ؛ يلاف الثلاثة فنى الغالب تؤئمن الوحشة واندشية : وفى 
يح البخارى عن ابن عمر ١‏ لو يعلم النا نال الوه 8 أعام ماسار راكب بليل 
لان بير انتّدت وجله ليأذ فى النبى يخبر بتى قريظة ٠‏ قال 
ابن المزير : السير لمصلحة الخرب ا من السفر فيجوز السفر للمنفرد الضرورة والمصايحة 
الى لاتنتظم إلا بالإفراد كإرسالا الغاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك . وحتمل أن 


تكون حالة الحواز مقيدة عند الأمن : وحالة المنع مقيدة بانلدوف حيث لاضرورة . وقد 


ال 0 منهم حذيفة ولعيم بن مسعود وعبد الل بن أندس 
.وخوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالح بن مير و بسيسة وغيرهم » وعلى هذا فوجود أصل 


ع 


الخبر فى سائرا الأسفار غير سفر الخرب ونحوه إنما هو فى الثلاثة دون الواحد والاثنين 





0 


والأربعة خير من الثلاثة . كنا يدل” على ذلك حديث الباب ( قوله واخير دوفن أن 
آلاتف ( ظاهر هذا ل هذا اليش خير من غير ه من ار يوش 2 سواء كان اه مله 
ار ولكن الأكثر إذا بلغ إلى اتنى عشر ألفالم يغلت من قلة وليس بير من أربعة 
آلاف وإن كانت تغلب من قلة كا يدل” على ذلك مفهوم العدد ( قوله واية الي صل الله 
0 سوداء ولواوه أبيض ) اللواء بكاسر اللام والمد وهو الراية » ويسمى أيضا 
العلم ٠‏ وكان الأصل أن عسكها رئيس اليش “4 رك تحمل على رأشه كذا فى الفتح . 
دل 1 0 بن العرلى : الأواء غير الراية » فالاواء ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى'عليه ؛ 
والراية : مأ بعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح.. وقيل اللواء دون الراية . وقيل اللواء : 
العام الضخم 2 00 علاقة حل ١‏ لامي يدور معه حيث دار 3 وال راية يتولاها صاحب 


ادرب 2 وجنح ا إل التفرقة فتر جم الالوية ور حديث حاير المتقدم مم ثرجم 


الرايات كأفارة حديث البراء المتقدم م ( قوله 3 كرة ) هى ثوت حبرة .. قال و فق القاموس 
0 


الذرة بالضم :الذكتة من أى ,لون كان كا فيه غرة ببضاء وأتتردى اسورداء 


م قال : والغرة. : الحبرة . وشملة فيها خط 


الأعراث 2 


وسود أو بردة من صوف يلسما 


00 


1 
0-0 ماجاء 3 2 الغازى واستقياله 


1 ل سبل 5 مشعاذء عن أبيه 0 'رسول اللو ما 


أنه قال ( 55 0 شيع اغا زيا ف ا 


0 


إلى من 0 نيا وما فيها ) رواه أسمد 0 


ا 1 6 لقان ْ ريك قال ( كك 


1ه اوسا 0 “ن 00 تبوكه” حرج الناس 


١ السائب‎ 5 


-25 223 سسء وم 


1 0 5 


0 بن عباس قال « مستى معتهسم رتسول الله صَاتَى الله 


وآليه وساكم” إلى بيع ر الاق ” ّ 0 2 "قال 0 0 0 لمر 


َُ 2 ٍ هع ونع هشوه 
و وقال” 5 أعسهم 34 ؛ يعي الذ لى كتعلب ب دن لامر فو 2 


سه عا عو له 


رواه يد 7 


٠ 0- 9 : . 1 0 0 25 7‏ 
حديث معاذ فى إسناده ابو يكر. بن. الى درم وهو صعيف . وق إسئاده ايضا رجل 


لم يسم : وقلا أخرجه الطبرانى . وحديث ابن عباس فى إسناده ابن إتحق وهو مدلس 





الالاب 


إسناده زجاله رجال الصحيح . وقد أخرجه أيضا البزاروالطبراى » وقائباب ما فىالصحيحين. 


«أن ابن الزبير واين جعفر وابن عبام ن لقوا الننى. صإ لى الله عليه وآ له وسام وهو قادم فحمل 
اثنين متهم وترك الثالث) .9 وألترج البخار رَى عن ابن عباس قال ( لما قدم م رسول الله صلى 

الله عليه وآله سل مكة استقبله أغيلمة لبنى عبد المطلب 2 فحمل واحدا بين يديه وآخر 
خلفه » وأخرج أحجد والنسان عن عبد الله بن جعفر( أن النى صلى الله عليه وله وسلم 
حمله خخلفه وحمل قم بن عباس بين “يديه )» ( قوله أشيع غازيا ) التشييع ا الروج مع 
المسافر لتوديعه . يقال شيع فلانا : خرج معه ليودعه ويبلغه منزله ( قوله أحب إلى من 
الدنيا وما فيها ) قد تقدم الكلام على مثل هذه العبارة فى أول . كتاب الحهاد :. وى هذا 
الحديث الترغيب فى تشبيع الغازى وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته » لأن التهاد 


1 ن أفضل العيادات ٠‏ والمشاركة ىف مقدماته فن أفضل المشارك كات ( قوله من ثنية 5 الوداع ) 
قال 9 ف القاموس : الثنية : العقبة ا و طريقع بقها أو أبخبل أو الطريق فيه أو إلية اح . قال 
ى. القاموس أنضا * وثلية ؛ الوداع ب بالمديئة ميت لآن ن من سافر إلى مكة كان يودع 2 و شيع 


إامها انمئى ( قوله بقيع الغرقد 8 قد تقدم ضبطه وتفسيره . وى الحديث دليل على مشروعية 


تلق الغازى إلى ا ج البلد لما نى الاتصال به من البركة والتيمن بطاعته : فإنه فى ثللك الال 


ص 
حرمه الله ع عل الذا 1 ها تقدم 2 ولا 3 ف ذلك من التأنيس له والتطييب لخاطره والترغيب 
من كان قاعدا بى الغزو ( قوله وقال اللهم أعنهم ) فيه استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة 


من الله هم » فإن من كان ملحوظا بعين العناية الربانية ومخوطا بالعناية الإيّة ظفر عراده.. 


باب استصحاب النمتاء لوصا بحة المرضى والجرحى والخدمة 


ن الرتيعر باثت معتواذ قالّت ١كين‏ 0 3 رسول_الله صلى الله 


اف 7 0 تسقى القوم والحد” مههة ودرة الفتلى وا لحن إلى 


الكل رينة 6 رو 2 ا 0 9 والبتُخارئ) . 


رع 4 عطية” الأتصارِية قالت «غروت مم رسُول الله صألَى الله 
ع و 37 0 - 
علي و له 0 0-7 غرواتٍ كت و 0 ع 0 العام" 
دادر ل رار 2 م عن 7 0 رو و ا وملساي” سن ماجه” ( 5 


2 ( وعدن" 00 قال ركان” 0 الم 0 الله عاتينه و وآاله س0 


0-0 وانسُوة منعتها مين ن" الأتصارء يسقين 0 0 المرحى» 


ا مل" ا 2-10 





2 


؛ - ( ون عائشة أ نهنا قالت بريا رسو ل الله ترى اللهاد أفْضّل” ل 


أفّلا “نجاهد ؟ قال" : لك ن' أفضل” الجهاد حج هبرو ل ار 
( قوله عن ا! لربيع ) بالتخليك وأنوها معد بالئة ديك الوا ورعدها ذال محجية رتقولة 15 
أغزو الخ ) جعلت الإعانة للغزاة غزوا . ويمكن أن يقال : إنهن” ما أتبن لستّى الخرحى 


و 
7 


ذلك إلا وهن عازمات على المدافعة ع٠‏ 0 ١‏ بح مسلم عن أنس 
1 سليم اكت خننجرا 0 حنين عالت 5 من المشركين يقرت 


: ولهذا بوب البخارى : باب غزو النساء 0 (قو ع المرحى ) فيه دليل 


2 


0 أن جوز للمرأة الأجنبية معالة الرجل 0 الضر ورة . قال ابن يطال 4 و بخص 
ذلك يذوات ا ؛ وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس" © ويدل على ذلك 
اتفاقهم عا لى أن أل أ إذا لصن و توجد أم برأة تفسلها أن الر رجل لا اشر ر غسلها بال 0 
يغسلها ا حائل فى قول 1 هرى ٠‏ وق ف قول الأ كثر تيمم . وقال الأوزاعئ 
تذفن كاه . ا ا رك : الفرق بين “حا ل المداواة وغسل ات أن الغسل عبادة 
والمداواة ضرورة ٠‏ رودا تبيح امحظورات اه . وهكذا يكون حال الرأة فى رد” 
القتى و اسر > تى فلا ١‏ تياشر بالمس مع إمكان م هو دونه . وحديث عائذة قد تقدم فْ أوْل 
كتاب. الحيج قال ابن بطال :د ل حد يث عائشة علل أن الطهاد غير واجب عل النساء 
1 ولكن ليس 9 فى قوله 0 أفضل 1 هاد حج مير ون ( وق رواية اليخارى ( جهادك: ن الح ( 
ما يدل” على أنه لس ىن أن م بالجهاد » وإعا 0 0 | لمافيه من مغايزة 
المطلوت منين” من الستر ومجانبة الرجال ؛ فاذاك كان الج أنضل هن من المهاد 


باب الأوقات الى يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إل القنتال 


5-0 5 كانه مالك ) أن الح صا الله عداتينه رو له وسائم 6 


ف دوم اميس فغروةر 0 وكان” بحب أن" ع ب يوم اميس )م م 


لع صر الغامدرى فآ المي سكول الله صاتى الله عليه وآله 
جام »” اليم بارك” 0 ف بكتورها ل اة ا ا 7 
جينها بعتهلم' مين ود امار ركان ادر جاح تاجر 0 مجارتتهة 
من . ول امار فأشرى 0 ماله م 3 التّساى 0 


0 (وعنر التعمان" 0 ل رك دأن” الى 5 اس علي وآله له وسلم 





لاا 


كان إذا م يقاتل” أول” اهار أخثر القتال” حىٍ تزول الشنّمْس ا الربيج 
دك الع ) روءة حم ا و البسَخَارى وقال» أتتظر راح 


0 الأرواح و اضر السلارانت 3 0 

؛ - ( وعدن ابن أنى أواق قال" « كان رسُول” الله ضَلَى الله عتلتيئة وآله 
20 2 ا 3 
وسلمة بحب أن ينهيض "إل عدوم عند زوالٍ ل 2 لد 

حدنث عفر حسنه الترمذى وقال 7 : لانعرف له غير هذا الحديث اه . وق إسناده عمارة 
أبن حديد سثل عنه أبو ,حاتم | الرازى فقال مجهول » وسئل عه أدو زرعة الرازى فقال 
لايعروف 8 وقال أبوعا لى بن لك نآ مجهول لم يرو عنة غير بعل بن عطاء الطائق » 
وذكر أنه روى من حديث مالك مرسلا . وقال العرى : هو مجهول لم يرو عنه غير يعلى 
الطائئى . وقال أبو القاسم الغوىف وابن عبد الن - إله لس تمحر غير هذا للدي ٠‏ 
وذكر بعذهم أنه قد روى حديثا آخر وهو قوله'(لا تسبوا 0 قتئذوا الأحياء » 
وقد تقدم فى الحنائر . وأخرج حديث صحر المذكور ابن حبان . قال ابن طاهر راف ريج 
أحاديث انشباب 1 الحديث رو وأه جماعة من الصحابة و رج 0 مها فى الصحيحين 3 
وأقربها 1 والصحةهذا الحديت» وذكره عبد القادر الرها لرهاوى ق أر بعينيته من ن حديث 
على" والعيادلة و وابن مسعود وجابر وتمران بن حصتين وألى هرير ة وعبد الله يد ن سلام وسول بن 
سعد وألى رافع وعبادة بن وثيمة وأن بكرة وبرردة بن الحصيب . وحديث بريدة حمحه 
بن انك ورواة بن مده ف وسسحرحة عن واثلة بن الأسقع وتبيط بن * سريط > وزاد 
ابن التوزى فى العلل المت: لتناهية عن ألى 0 وكعيب بن مالك وأنس والعر ريض بن خيرة وعائشة 
وقال ّ : لايثيت منها ىع وضعقها كلها : وقد قال أبو حاتم : لاأعلم 1 اللهم يارك لف 
ف بكورها ) حديثا صميحا . وحديث ابن أنى أوفى المذكور فى الباب أخرجه أيضا سعيد بن 
منصور .والطبراق » وضعف إسناده فى مجمع الزوائد ( قوله كان بحب أن رج يوم. 
اللخميس ) قال فى الف : لعل سبيه ماروى من قوله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ بوراة 
لأمتى فى بكورها ا ل ا ل ينون 
وموحدة مصخرا ابن شريط بفتح الشين المعجمة » قال : وكونه صلى ا 0 


يحب اللتروج يوم اللحميس لايستازم المواظبة عليه لقيام مانع منه . وقد ثبت أنه صلى ألله 


عليه و له وسام خترج للنجة الوداع يوم السبت ا تقدم فى الج اه . وقد أخرج حديث 


نبيط المذكور البزار من حديث أبن عباس رةه وق حديث 0 عباس عنسة 5 


0 


عبد الرحمن وهو كذاث . وى حديث أنس مرو بن مساور وهو ضعيف ٠‏ ورو لفل 


زرؤ 


١‏ الهم بارك لأمى فى بكورها يوم سيتها ويوم خميسها » وسئا ثل أبو زوعة عن هذه الزيادة 
هل سنيل الأرطار دن 





لاا | 


سواء كان ذلك فى سفر حهاد أو احج أو دارة أو فى اخروج إل. عمل من الاعماك.ولو 


فقال :: هى مفتعلة . وخديث كدر المذ كور فيه مشروعية التبكير من غير تقديك يوم صوص 
1 


فى الحضر ( قوله حتى تزول الشمس وتمب الرياح وينزل النصر ) ظاهر هذا أن التأخير 


1 
ليدخل وقت الصلاة لكونه مظنة الإجابة وهبوب الريح قد وقع. النصر به فى الأجزاب 
فصار مظنة لذلك . ويدل” عل ذلك ما أخرجه الترمذى من حديث النعمان بن مقرن من 
وجه آخر ذير الوجه الذى روى مئه حديثه المذّكورثى الباب. وافظه قال « غزوت مع 


البى صلى الله عليه وآ له وسلم فَكَانَ إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس ٠‏ فإذا 


طلعت قاتل » فاذا انتصف الموار أمسك حى ا الشمس ٠»‏ فإذا زالت قاتل » 'فإذا دخل 


وقت العصر أمسك حتى يصامما تم 0 ؛ وكان يقال : عند ذلك تهيج رياح النصر وتدعو 
المكمنون لحبوشمم فى صلاتىم » . قال فى الفعح : لكن فيه انقطاع . 


باب ترثيب الصفو ف وجعل سيما وشعار عرف 


ددرت هنا باد رَة أمام 


مسعبى متعى (( 


أن ١‏ حول ال 3 لع ا عليه دا فم 
0 قوم ال 41 


3 لحي صل الله عليه وآله 


و 2 


دك 1 واد اميد" 


ى الله ع عليه وآله 


2000 


م لايم ضرون 1-2 


ا ّ اسخة 4 منداتت راد 
٠‏ غتزونا مع م أى بكر زمن رسوك 
اي 

عاك أ أ رواه أخرل 


سو ل لقاع سيار 2 
« كان أحداب رسسول الله 


222 أه تدفرة د ع 0-2 


0 0 الصوت 00-6 القتال 


( 
أ 





قبا _ 
1 أى ا ع أيه عن التّى” صَلَّى الله عدَليه بوآلله نه وسلمة 
بمثل ذلك » رواهما أبتُودتاود ) , 
حديث أى أيوب قال فى مجمع الزوائد : فى إسناده ابن طيعة وفيه ضعف . والصحيح 
أل أيا أيوب لم يشهد بدرااه 0 عمار قال ى ف مجمع الزوائد : إسناده منقطع ال 
وأخرجه أ يعلى والبزار والطبرانى » وى إسنا اده إسحق بن أنى إحق الشيباى وم بضعفه حل 
وبقية رجاله ثقات ام. وقد أخرج نحو حديث أن أيوت الترمدذء: من حديث عبد الحم 


ابن عوف والبزارمن طريق عكرمة عن ابن عباس عنه قال « عبأنا رسول الله صل الله عليه 


وله وهر ال م وقصة أنى سفيان 


قال ( كم مرت كتربة لم ير مثلها » فقال من هئلاء ؟ قيل الأنصار علهم سعد بن عبادة 
ومعه الرابة 252000 إلى صل الل عليه وله وضار ورا ع ال بد ) الحديث 


بطوله ؛ وهو شاهد سليديث مار 5 باسر امل كور 5 وأخرج الببخارى وا و داود من 


حديث حمزة بن ألى أسيد عن : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حين 
م ؟ يع إذا غشوكم فان 2 بالثبل واستبقوا نبلكم ) وحديث 
المهلب ذكر الترمذى أنه روى عن 'المهاب عن النئة 0 الله عليه وآ له وسلم مرسلا ء' 


اصطففنا يوم بدر ١‏ إذا أ كنبو 


0 
ورواة النسانى من هذا أأوجه بافظ م حدتى 0 7 صوان رسول الله صلى الله عليه 


0 » وحديث البراء أخرجه أيضا النس 2 . وجديث سلمة بن الأكوع 


0 


وأخرجه اسلا كم مو وصولا وقال صحيح . قال : والرجل 2 سمه المهاب هو البراء : 


أخ رجه الذساى وابن ماجه وسكت عنه أبوداود والمنذر رى والحافظ فى التلخيص وأخترحه 


اا كم من بحديث عائشة « جعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شعار المهاجرر إن يوم 
بدر عبد الرحمن والتررج عيد الله » اللتديث.و أخرج أيضا عن ابن عباس رفعه «جعل الشعار 
للأزد يا مبرور يا مبرور» . :وف الهاب عن سمرة بن جندب عند م (كان شعار 
الهاجرين عبد الله » وشعار الأنصان عبد تمن » وهو من رواية الحسن عنه عنه » وق مماعه 
منه خلافك قنك م غير مرة » وفى إسئاده اجاج ُ أرطاة ولا جح حديئه . وحديث 
دس بن عباد وأ بردة سكت عنهما أبوذاود والمنذزى ورجاهما رجال الص - ( قوله 

صففز صففنا يوم بدر الخ ) فيه دليل على 0 وعية الاصطفاف حال الثتال لما : فى ذلك .من 
1 عيك عل الدلوة و والتفونة الجيش ٠‏ ولكونه محبوبا لله تعاللى قال عر وجل" - إن الله يمي 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بليان مرصوص - ( قوله أن يقاتل تحت راية قومه ) 
إئما كان ذلك مشروعا لما يتكلمه الإنسان من إظهاره القوة والخلادة إذا كان ,عرأى من 
قومه ومسمع ؛ حلاف ما إذا كان فى غير قومه فانه لايفعل كفعله بين قومه لما جبات عليه 





كلا 
النفوس من ححبة ظهور النحاسن بين العشيرة وكراهة ظهئور المساوى بإنهم » ولهذا أفرد صلى 
الله عليه وآله وسا م كل قبيلة من القبائل التى غزت معه غزوة الفتح اميه ور ]ناكا 
بحكى ذلك كتب ا والسير ( قوله حم لسرن ) هذا اللفظ قيه التفائل بعدم 
انتصار اندصم مع حصول الغرض بالشعار وهو العلامة فى الحرب يقال نادوا بشعارهم أو أو 
نجعلوا لأنفسهم شعارا . والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعذمهم بعضا فى ظلمة اليل 
هو التكلم عند أن مسجم عليهم العدو بهذا اللفظ ( قوله أمت أمت ) أمر بالموت ٠‏ وفيه 
التتفاؤل بموت الخصم . وفى لفظ ١‏ يا منصور أمت أمت » وفى آخر يا منص ») وهو ترخهم 
منصور محذوف اراء والواو ( قوله يكرهوت الصوت عند القتال ) فيه دليل على أن رفع 
الصوت حال القتال وكثرة الاغط والصراخ مكروهة » 0 وجه كراهتهم لذلك أن 


التصويت ؛ فى ذلك الوقت ربا كان مشعرا بالفزع وا والفشل لاف الصمت فإنه دليل 
الثنات ورياط لش : 


باب استحيات الخيلاء قْ اليحرب 


-١‏ (عن جابر بن عنيك أن الى صلى الله عليه واله وسكم قال” 
(عن جابر دن عتيك. دى 0 

0 2 

اك مدن الغبيرة م حب الله 


6 8 0 ا 2 2 
ن الغير ِ 5 بسغض الله » وإن من 
ايلام عا تحن أله + وام مار رضن اللا فأمنا ١‏ الغتيرة الى عدي الله 
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فالغتيرة فى الريبسة. ؛ وأمنًا الفبيرتة* الى يعض” 


ا 0 5 ا الله فآحتيال 1 


آل لر2 قَّ 0 اررض 2 
اركح تقس عدا القنتال_ واختتيالله' عند 


» الشداقة .وكيا الى بض" الله فاختتيال ل الرجكل فى الفسختر والبغى‎ ١ 


رفاه بأحمد وتأتود اود والتساق )5 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذوى سناده عبد الرحمن بن جابر بنعتيك وهو 


وف 1 
بجهول » وقد 2 له فالغ يرة فى الرزيبة ) نحو أن يغتار الرجل على 
محارمه إذا رأى ممم فعلا رما فإن” الغيرة فى ذلك ووه مانحبهالله . وفى الحديث عع 
ما أجل أغر تفن شمن أجل ذلك حرم الزنا « . وأما الغيرة فى غير الريبة فتحوأن يغتار 
الرجل على أمه أن يتكحها زوجها وكذلك سائرحارمه ٠‏ ذإن هذا تماببغضه الله تعالى لآن 
ما أخله الله تعالى فالواجب علينا الرضا به » ذإن لم نزض به كان ذلك من إيثار حمية الناهلية 





لالاات 


على ماشرعه الله لذا واختيال ل الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء الذى خخبه الله لما فذلك 
من الترهيت لاعداء الله والتنشيط لأواء . ومله قوله صلى الله عليه وآله و لأن 
دجانة ماارآة تال عند القتال « إن هذه مشية يبغذها الله ورسوله إلا فى هذا الموطن » 
وكذلك الاختيال عند الصدقة فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيا ٠‏ 
وما اختيال الرجل ف الفخر 0 أن يدك ماله من ع الحسب والنسب 30 المال وانلحاه 
والشيجاعة والكرم راد الافتخار م بحصل مئه الاختيال عند ذلاك » ذإن هذا الاندتيا تيال 
عا د.بخضه الله تعالى » لآن الافتخار 2 الأأصا ل مذموم والاحتيال مذموم 0 قبح لك 
قبح 2 وكذلك الاختيال ف البى نحو أن بذك الرخجل أنه قتل فلانا ل ماله ظلما 
و يصدر منه الاختيال < حال البغى على مال الرجل أو نفسه فان هذا ب.غضه الله » لآن فيه 


انضهام قبيح إلى قبيح كما سلف . 


باب الكف وقت الإغارة ة عمن عنده شعارالإشلام 


ا عن أنَسٍ قال و كان” 1 لكر 0 الله عليه وآله 0 


م شروو 6 ماهس 


فرك 0 بغر حبى 3 فإذا ل دنا أمستكة » وإذآا 1 يمع أ ذانا 
أخار بعل ما يصبح ) 1 والبسخارى ٠‏ وف روايتة «كان عي 7 


اهبر ا 


الفجِرً » وكان متم الأذان” » فإن” ممع ا وإلاة أغار ٠‏ ومع 
رجلا يتقثول تبالله” أكسير ع الله كيرت ا رسول” الله صلل الله عليه وآلة 
وستم على الفطترة ء “ثم قال" : أشتيتد” أن" لالإله إلية الله ٠‏ فتقال : خترتجلت مين 
الثَار.» رواه أجمد” ومسلي” ا مبذرى و ركس 

١‏ - لوعن" عصام رن قال ٠‏ كان الى ا عليه وآله ا 
ذا عت المريئة” 0 إذا ريت" : مجك أو ام نادي قلا تفتلوا 


3 
أحتد! » رواه الحتممّسَة” إلا" النتساؤة) , 


حديث عصام قال الترمذى بعد إخراجه 


* هد] تحذيث حسن عر يبا » هومن رواية 
ابن عصام 52 آبية م قيل سيره عبد الله » و قيل سوه عبد الرمن . قال فى التة رت لاعرف 

( قوله بعليس أذانا أغاز ) فيه دليل عط لى جواز قتال من باغته الذعوة بغير دعوة » 
0 بينه وبين ما تقدم فى باب الدعوة قبل القتال بأن يقال : الدعوة مستحبة لاشرط هكذا 
ف الفتتح . وقد قدمنا اللاف فى ذلك ٠»‏ وماذكره الإمام المهدى من أ ونجوب تقديم الدعوة 
جمع عليه والاعتراض عليهء وفى هذا الحديث والذنى بعده دليل على جواز الحكم بالدليل 





 ةالمث-‎ 

لكونه صلى الله عليه وآ له وسلم كين عن القتال بمجرّد سماع الأذان : وفيه الأخذ بالأحوط 
فى أمر الدماء لأنه كف عنهم فى تلك الخال مع احّال أن لايكون ذلك على الحقيقة ( قوله 
على الفطرة ) فيه أن التكبير من الأمور الّتصة بأهل الإسلام » وأنه يصح الاستدلال به على 
إسلام أهل قرية سمع منهم ذلك ( قوله خرجت من النار ) هو نحو الأدلة القاضية بأن من 
قال لاإله إلا الله دخل الحنة ‏ وهى مطلقة مقيدة بعدم المانع جمعا بين الأدلة » وللكلام على 
3 كد آخر ( قوله اذ إذا رأيتم مسجدا ) فيه د بل على أن #رد وجود المسجك ف اليلد 
2 الس 0 به عإ لى إسلام اهام وإذ م مع منوم الأذان 2 أن 0 صلى الله عليه 

0 وسلي كان ادر سراياه يالاكتفاء يأحد الأمرين : إما وجود مسجد ؛ أو أو سماع الأذان 1 


باب جواز تبييت الكفار 0 0 وإن أدى إلى 


قتل ذرا ديم 


ا ( عن الصّعب 0 جتان أن 0 الله 0 الله عل 1 واله 


0 ل 1 


وَسَلم 00 ن' أمل الداار مين | المشركين نييدون فيصان ايزا كك 
وذداييم 2 نم قال" : هم' ميم ")روا المناعة إلا اليساق .'وزان أشرد اواو 
قال> الرهمْرئ 7 2 سول الل صَلَى الله عليه وآله وسثم عن" فكل 
انار والصبيان, 20 

١‏ - (وعن ثور بن يزيد « أن الى صل الله عليه وآ له وَسَلّم نَصَبْ 
المتجنيق” على أهل الطائف » أخترتجه الترمذدى هكتذةا مسلا ) . 

(وعن سلمة بن الأكلوع_قال” « بَيتنا هوازن مع أبى بكثر الصدابق_ 
وكات أمّره” عابنا سول" الله صَلَى الله عليه وآ له وسلما ةا 1 

الزيادة التى زادها أبوداود عن الزهرى أخرجها الإسماعيلى من طريق جعفر الفريالى 
عن على" بن المدينى عن سفيان بلفظ : « وكان الزهرى إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرنى 
ابن كغب بن مالك عن عمه: أن رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم 0 بعث إلى ابن ألى 
الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان » وأخرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأنى داود . قال 
فى الفتح : وكأن الزهرى أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب : وحديث ثور بن يزيد 
أخررجه أيضا أبوداود فى المراسيل من طريق مكول عذه . وأخرجه أيضا الواقدى فى السيرة 
وزعم أن الذى أش ار به سلمان الفازبى © وقد أنكر ذلك حبى بن أق كثير ؛ بانكاره 


8 


ليس بقادح : فإن من علم حجة على ) من لم يعلم وجحد يت ليه حر رحدايها أيردارد انحا 





يا - 
رابا م خط إن لكل لل امداق ا لل امبرف زتره در واه 
صل الله عليه وآ له وسلم سئل ) السائل:هوالصعب بن جتامة الراوى للحديث ”ما يدل على 
ذلك ما فى صحيح ابن حبان من طريق محمد بن. جمرو عن الزهريى بسنده عن الصعب قال 
شال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسام عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال 
نم » ( قوله عن أهل الدار ) أى المتزل تكذا ف المتازى وعير» . ووقع فى بعض نسخ 
مسسلم « سئل عن الذرارى » .قال عياض : الآول هو الصواب : ووجه النووى الثاى 
( قوله هم منهم ) أى ف الحكم فى تلك الحالة » وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إاهم 
بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية » فإِذًا أصيبو ا لاختلاطهم بهم 
جاز قتلهم » وسيأى الخلاف .فى ذلك فالباب الى بعد هذا » وقد تقدمت الإشارة إليه 
( قوله ثم نمى رسول الله صل الله عليه وله وسلم الخ) استدل به من قال: إنه لايجوز 
قتلههم مطلقا » وسبيافى( قوله بيتنا:هوازن ) البيات : هو الغارة بالليل . وى الحديث دليل 
على أنه يجوز تبييت الكفار . قال الترمذى :وقد رخص قوم من أهل العلم فى الغارة بالليل, 
وأن يبيتوا » وكرهه بعضهم . قال .أجد وإسعق. : لابأس أن يبي تالعدو ليلا . 


باب الكف عن قدصم النساء والتصبيان والرهبان 
والشيخ الفانى بالقتل 


١‏ رعن ابن مسر قال « ونجدات امثرأة” مقتواة” فى يعلض مغازى 
الَنِى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم » فتهت رسُول” الله صلَى الله عتَلَيْه وآله 


وَسلكم عن قل النساء والصبيان » رواه اللبماعدة” إلا" التّسائى ) . 


" -.( وعن" رباج بن ربيع ا خترج ملع 0 ل القمر صلى الله عليه 


دآله وَسَكّم إيغروة غتراها وعلى مقدامنته خالدا بن الوليد © تر رياح ٠‏ 
وأصعاب رسُول_الله صاى الله عتلتيثه وآ له وتسم على امثرأة مسقنثولنة من أصابتت 
المقتدامة” ٠‏ فوقفنوا يَمْظرون إلهاء يتعدئ وهلم' بتحجتبون من" خبلقها 
خّى تلمقتهلم' رول" الله صل الله عليه وآله وسآكّم على راحلته فأفْرجُوا. 
علها » فوقف عَدَنيها رسُول الله صل الله عايه وآله وَسَكّم فقال : 
ماكاتت هذه لثقاتل» فقال- لأحده ' : الفسق” خالدا قبل" له لاتقندلوا 


5 0 
2 


0 حاب قاع مم 6د م 6ل 
دريه والاتع ييا ) رواه أحمد وأبوداود 3 





مها 


مك 1 ددن أ" سول الله ص الله عليئم وآله 00 قال : 
و2 ١‏ بام الله وباشر وعل مل سول الله اصلى الله علي 0 وسَلمك 


0 


لاتتتلو اه فانيا * ولا طفلاة صغيرًا 6“ ولا امسرأقك ولا 0 » وضموا 


وسسرئدك ه 


غِديا دفر اك را الله حب المحسنين ١‏ رواه 1 
0 ( وعلن 0 عباس قال م كان” رسرلة الله صَلَى الله عليه وآله 
0 إذا لك ترق قال” اا الله ر تتعالى» تلقاتلثون” في سبيل الله 


من كتفسر الله ل ا 4 ولا 'متذنوا » ولا تتقنتئنوا الوندان” » 
ا لمر 0 
8 - (وعن ان كتعب بان مالك عدن “عه أن الث فى صل الله عتلتيل 
الم حين بعث إلى 0 أى اليلق 0 0 عن قتثل. السام 
والصبتيان. ). 
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(وعين ن الأسواد 0 سريع قال" : قال ا الله صَلّى الله" 1ه 1 
وآله ل ١‏ لاتقث الوا الدرينةة ف الحدرب» فتقالوا: ا ولا الثم أوَلتيئس” 0 ١‏ 


1 - 


لاي ل ا خيار كلم 'أؤلاد المشركين» رواهن أسمدا) . 


حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها تحتانية هكذا فى الفتح . وقال المنذرى بالباء 
الموحدة ٠‏ ويقال بالياء التحتانية » وررجح البخارى أنه بالموحدة . أخرجه أيضا النسا 
و ا كم والببيق ٠‏ واخختاف فيه على المرقع بن صيى فقيل عن جده 
داح ؛ وقيل عن حنظلة بن الربيع ٠‏ وذْكر ا . وحذيثك 
أنمن ق إسناده خالد بن الفزر ليس بذاك » والفزر “بكسر الفاء وسكون الزاى ويعدها راء 
مهملة . وخديث ابن عباس فى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أى حبيبة وهو ضعيف ووثقه 
أجد :. وحديث ابن كعب بن مالك أحرجه أيضا الإسماعوى قى مستخر جه . وأخرجه أبوداود 
وابنحبان من حديث الزهرى هرسلا كا تقدم ار :. رجال أحمد رجال 
الصحيح. . وحديث الأسود بن سريع قال فى مجمع الزوائد أيضا : ورجال أحمد رجال 
الصحيح : وق الباب عن على" عند الببيق بنيحو حديث ابن عباس اللذكو. » وعن جرير 
عند اين أن حاتم فى العلل » عن سمرة عند أحمد والترمذى وحصحه بلفظ « اقتلوا شيوخ 
المشركين واستحيوا شرختهم ؛ وأحاديث الباب تدل" على أنه لايجوز قتل النساء والصبيان » 
وإل ذلك ذهب مالك ا فلا يجوز ذلك عندهما محال من الأحوال» حى لوتتراس 





0 
أهل المترب بالنساء والصبيان أو تحصنوا حصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان 
م يجز رميهم ولا تحريقهم . وذهب الشافعى والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة 
فقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : لانجوز القصد إلى قتلها: 
إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه . ويدل” على هذا ما رواه أبوداود ف المراسيل. 
عن عكرمة ( أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال : من 
قتل هذه 8 فقال وجل ':. أنا ياارسول الل غنمتها فأردفتها خلىء فلما رأت المرعة فين 
ال قام سيق لتقتانى فقتلتها » فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم » 
ووصله الطبراق فى الكبير ٠‏ وفيه حجاج بن أرطاة » وأرسله ابن ألى شيبة عن عبد الرحمن 
ابن حى الأنصارى . ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء. 
والولدان . أما النساء فلضعفهن” . وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار» ولما فى استبقامم 
جميعا من الانتفاع إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به : قال ف الفتح : وقد حكى 
الخازنى قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب » وزعم أنه ناسخ 
لأحاديث النبى وهو غريب ( قوله ولا عسيفا ) بمهملتين وفاء كأجير وزنا ومعنى ٠‏ وفيه 
دابل على أنه لايجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه لأنه من المستضعفين ( قوله. 
لاتقتلوا شيخا فانيا ) ظاهره أنه لايجوز قتل شيوخ المشركين ء ويعارضه حديث" ١‏ اقتلوا 
شوخ المشركين » الذى ذكرناه . وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنبى عن قتله فى اللهديك 
الأول هو الفاان الذى لم يبق فيه نفع للكفار ولامضرة على المسلمين» وقد وقع التصريح بهذا 
الوصف بقوله « شيخا فائيا » والشيخ المأمور بقتله فى الحديث الثاق هو من بق فيه نفع 
الكفار ولو بالرأى كما فى دريد بن الصمة ١‏ فإن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما فر 
من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فل دريد بن الصمة وقد كان نيف على المائة 
وقد أحضروه ليدبر هم الحرب » فقتله أبو عامر ولم ينكر النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ذلك عليه) كنا ثبت ذلك فى الصحيحين من حديث ألى موسى والقصة معروفة . قال أحمد 
أبن حنبل فى تعليل أمره صل الله عليه وآله وسلم 00 الشيوخ : إن الشيخ لايكاد يسام 
والصغير أقرب إلى الإسلام ( قوله ولا تغلوا ) سيق الكلام على تحريم الغاول والغدر 
واللمثلة ( قوله وضموا غنائمكم ) أى اجمعوها ( قوله ولا أتحماب الصوامع ) فيه دليل على أنه 
لايحوز قتلٍ من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهيان لإعراضه عن ضر المسلمين - 
واديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء مجامع عدم 
النفع والضرر وهو المناط ٠‏ وهذا لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على قاتل المرأة التى, 
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أرادت قتله » ويقاس على المنتصوص عليهم بذلك اللتامع من كان مقعدا أو أعمى أو نجوهما 
من كان لايرجى نفعه ولااضرًه على الدوام . ْ 


باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر 
وهدم العمران إلا لجاجة ومصاحة 

1 رعن” ةر مان قال؟ عضا رسترل إن مل ان علي 

ل 2 . 3 : َّ ا ل 0 

وآله وسلم” ف سَرية فقال” : سيروا اسم الله وفى سبرل الله قاتلوا مسن 

يام وله كارا ٠‏ ولد كش زرا .وله مكدر ولا روا امد 
0 ماكر 6 

0 دوعن : أبى ررك قال « بعشنا ول الله ص ال عليه وآله 


000 وله 


وَسَلم فى بتعنك فقال: إن" وتجتد””م” فلانا وَفلانا لرجلين فأحْرقُوهها بالتَّارِ» 
م قال" حين أرّدانا المروج إل أكحت أعرد م 0 رقا ُلانا وَفلانا » 
الا 0 إلذ اند ع فزن ود رهما فافجرضل راف نمل 
وَالبسُخارئ وار دار يي ص1 

0- روعن ابحنى د سعيد « أن أبا بكر بيعت حكرقا إل النام * 
فحخرج فى مع ميد 0 أى نان » وكان” ميد أمبير 0 0 الل 
الأذباع. » فتقال” : إى مُوصيك” 0 خلال لاتقتكل امترأةة وَلاصَبِينًا 2 


اه 5 2 اه 


ولا كبيرًا هرما 5 ولا تقطمع 1 مثمراءء ولا مر 0 عامر! 2 ولا تعقرن 
ركه مر إل لا 0 » ولا د 0 ولا رق ولا تتفائل" ولا 


01 


تحسبن ) رواه مالاك” ف الوط م 
حديث صفوان بن عسال َال ابن ماجه : حدثنا الحسن بن عل" الال » حدثنا 
أبو أسامة قال + حدثى عطية بن د بن روق الهمدان قال : حدثى أبو العريف 
عبد الله بن نخليفة عن دفوان فذكره » وعطية صدوق وعبد الله بن خليفة ثقة » وأخحرجه 
أيضا النساق .. وهذا اللتديث هو مثل حلريث ابن عباس المتقدم فى البات الاول ٠‏ وجميع 
ما اشتمل عليه قد تقدم أيضا ىحديث بريدة المتقدم فى باب الدعوة قبل القتال . وأثر 
يحى بن سعيد المذكور مرسل لآأنه لم يدرك زمن أى بكر : ورواه البق من حديث يونس 


عن ابن شهباب عن سعيد بن الست . ورواه سيف فق الفتوح عن الحسن بن أنى الحسن 


ثم _- 


مرسلا ( قوله ولا تمثلوا ) فيه دليل على تحريم المثلة» وقد وردت ف ذلك أحاديث كثيرة 

قد سبق فى هذا المشبروح وشرحه بعض منها (قوله بعئنا رسول الله صلى الله عليه و] له 
ا سلم الخ) زاد الترمذى «إن هذين اإرجلين من قريش 4ق يواه لأى داود ١‏ إن وجددم 

1 فأحرقوه بالثار» هكذا بالإفراد 

ابن أنى نجيح أن اسمه هبان بن الأسو . ووقع فى رواية ابن ن إتحق » إن وجدثم هبار بن 


007 وى فق فوائك ل على بن حرب عن ابن عبينة عن 


الأسود وال رجل الذى سبق منه إلى زيتتب ماسيق قيحر رقرهما بآ ار) يعبى زيلب كدت رضولالله 
»وكان زوجها أبوالعاص بن 200 اه الصحابة ثم أطلقه الننى” 


ن المدينة شرط عايه أن ييز إل نب فجهزهاء فتبعهاهيار 


م 
لى الله عليه وآ له وسلي من 
ع ور فيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرهيت من لكك 3 والقصة مسبورة عن ابن 
إحق وغيره . وقال فى روايته « وكانا نخسا بزيب بنت 0 الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حيبن ختراجت من كك ) وقد أجر جه سعيك بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أي مجيح 
« أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بثىء 
فْ خدرها ا ( فبعث رسول الله صلى الله عليه و1 له و 7 سرية فقال 5 0 9 وجدكوة 
فاجعلوه بين حزمتى حطب 3 م أشعلوا فيه الذار » 8 قال :+ نستحى من الله لاينبنى لذ 
أن بعل" ب يعات الله ) الحديث » فكأن 3 راد هيار بالذ كر 2 الرواية 4 بق لكونه كن 
الأصل فى ذلك والام كان تبعا له . وسمى ابن السكن فى روايته من طريق ابن إننيق 
الرجل الاخحر نافع 
عن مسند- البزار .أنه خالد بن عبد قبس فلعله تصحت عليه » وإنما هو نافع كذلك هو 
ف النسخ المعتمدة من مسند البزار » وكذلك أورده ابن السكن أو 
و رجه محمد 1 شيبة فى تاريخه من طريق ابن طيعة كذلك . قال اللافظ : وة 


ل 0 السو يلى 


ا 


ا 


أسلم هبار هذا . فى رواية ابن أىنجيح المنوكورة ١‏ فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام 2 
فها حجن فذكر قصة إسلامه ) وله حديث عند الطبرالى وخر عي ابن منده» وعاش إن أيام 
معاوية وهو بفتح الماء وتشديد الباء الموحدة . قال الخافظ أيضيا : ولم أقف لرفيقه على 
ذكر فى الصحابة فلعله مات قبل أن يسم ( قوله وإن النار لايعذاب بها إلا الله ) هو خير 
عع الب 1 اختلف السلف ف التحريق ٠»‏ فكره ذلك عمر وانن عباس وغيرهما . 
قال المهلك : لسن هنا انبى على التحريم بل على سبيل التواضع » ويدل على جواز 
التحريق فعل 0 « وقد سمل النى' صلى الله عليه وآ له وسلم أعين العرنيين بالحديد » 
نا تقدم . وقد أحرق أبو بكر بالنار ى حضرة الصحابة . وحرق خالد بن الوليد ناسا 
من أهل الرداة . وكذلك حرق على" 6 تقدم فى كتاب الحدود ( قوله ولا تعقرن ) بالعين 





5م - 


المهملة والقاف والراء فى كثير من النسخ » وف نسخ « ولا تعزقن » بالعين المهملة والزاى 
المكسورة والقاف ونون التوكيد . قال فى النهاية : هو القطع . وظاهر اللهبى فى حديث البابه 
التحريم » وهونسخ للأمر المتقدم سواء كان بوحى إليه أو اجتهاد » وهو محمول على.من قصد 
إلى ذلك فى شخص بعينه . 

عد الله قال : قال” لى رتسسول” الله صالَى الله عدلتيله, 
وله له وسام» ألا ا يحنى مين ' ذى القللصة ؟ قال" :فا تطتاتقنت ىف 0 ومائة 
فارس من" أنمس ؛ وكادوا أحات خبل ؛ وكان ذو الللصة بينا ف لسن 


سوس مه 


لمعم وجيانة» فيه ا له 0 التهانيئّة» ا : فأتاهنا 
فحرقنها بالثّار ا م ببعسث 5 0 لن خسساة 0 أيا 0 إل 


0 8 
؛ - (وعن جرير بن 


الشّى صل الله عناتيلهم وآله 0 قدو بذآلك” كس ا ل 1 


يا سول اللمء والذى ‏ بعنتك” باللسق” ماجثت بحن نر كقيا 1 3 


الترت قال فرلكة ادبي صن الله عليه وآله وسائّم- على ختَيئل أمتس 
وَرجاهنًا تمس" 00 اه 


(واعتن ان :اذى عل الا عليه وله وسام قتطتع ل" 


م التضير 0 2( وها ول 00 : 
- - قد اهمه 
وهان” عا لى سسراة بحَى وى حريق بالبويرة ك1 
وف ذلك” لت م م مين ل أو 0 الاريك ( متفق” ع ايه 


-. وراقه 


و شد كر اعد الفصر), 
ك1 روعاى اشافية بن زد قال« بعتسى رسُول الل 0 الله عاتيئ 


وآله ل إكَ قريةٍ تقال ا فقال ائثتنها صاحانة م رام 
0 وأكر دارفا وان ماحد" 6 وق إسحناد 5 صالح سس 0 الأحضسر» قال” 


ودسك 


الببُخارى عر كن 
حديث أسامة بن زيد سكت عنه أبوداود والمنذرى ٠‏ وق إسناذه من ذكره المصنف . 
وقال حبى بن معين : هو ضعيف . وقال أحمد : يغتبر به ..وقال العجلى : يكتب حديثه 
وليس بالقوىّ . وقال فى التقريب : ضعيف ( قوله ذى الخاصة ) بفتح المعجمة واللام 
0 . وحكى بتسكين اللام . قال ف القاموس : وذو الخلصة محركة ويضحتين : 
كان يدعى الكعبة الهائية تلدنعم كان فيه دنم اسمه الخلصة » أو لآنه كان منيت اتخلصة اه 





ل 
وهى نبات له حب أحمر ( قوله من أحمس ) بالمهملتين على وزن أحمد » قال فى القاموس 
ار 3 الأمكنة الصلة عع أعين » وبه لقب قريش وكتانة وجديلة ومن 0 

فى الحاهلية لتحمسهم فى ديهم أو 0 لالتجائهم بالحمساء وهى الكعبة » لأن حجرها أبيض 
0 » والحماسة : الشجاعة » 0 اليه كالخميس كذا ف القاموس 
فى الفتتح : هم رهط ينسبون إلى أجس ب حا ل ل ل ا ا 
قال أمس ليست مرادة هنا ينسبون إلى أحس بن ضبجيغة بن ربيعة بن نزار ( قوله نصب ) 
بهم النون والصاذ : أى صن ( قوله كعبة الهانية ) أى كعبة ابلهة الهانية ( قوله فبرك ) 
بنتح الموحدة وتشديد الراء: أى دعا لهم بالبركة ( قوله كأنها جمل أجرب ) بالحيم والموحدة» 
وهو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بمبجتها . وقال الحافظ : أحسب اراد أنها صارت مثل 
الحمل المطلى" بالقطران من جربه » أشار إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق 
( قوله سراة ) بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سرى وهو الرئيس ( قوله ببى لوؤئ ) بضم اللام 
وفتحالهمزة » وهو أحد أجداد النى' صلى الله عليه وآ له وسام ؛وبنوه قريش» وأراد حسان 
تعيير مشركى قريش بما وقع فى حلفائهم من بنى النضير ( قوله بالبويرة ) بالباء الموحلة 
تصغير بورة وهى الحفرة » وهى هنا مكان معروف بين الحديبية وتهاء » وه هى من جهة قبلة 
مسجد قباء إلى جهة المغرب » ويقال لما أيضًا البويلة باللام بدل ااراء ( قوله من لينة ) قال 
السهيل :فى تخصيص الليئة بالذكر إيماء إلى أن الذى يجوز قطعه من شجرالعدو هو مالايكوق 
معدا للاقتيات لأنهم كانوا يقتاتون الغجوة والبرنى دون اللينة » وكذا ترسجم البخارى 
قْ التفسير فقال : ما قطعتم من لينة خلة مالم تكن برنية أو عنجوة . وقيل الليئة : الدقل : 
ا : اللينة فعلة من اللون وتجمع على ألوان » وقبل من اللبن ومعناه النخلة 
الى ريمة وجنعها ليان . وقال فى القاموس:: إنما الدقل من النخل ( قوله يقال ها أبنى ) بذ 
الهمزة والقصر 0 ف الهاية . وحكى أرو داود أن أيا مسهر قيل له أبى فقال نحن أ 
هى ببنا فلسطين . والأحاديث المذكورة فيها دليل على جواز التحريق فى بلاد العدو . 
قال ف الفتح ذهب الجمهوز إلى جواز التدريق والتخريب ف يلاد العدو 2 وكرهه 
ادوزاعى والليث وأبق توراه وأح حتنجوا بوصية أى بكر حروشه أن لايفعلوا شيعًا من ذلك ٠‏ 
وقد تقدمت فى أول الباب . وأجاب الطبرى بأن البى محمول على القصد لذلك بخلاف 


ما إذا أصابوا ذلك افى حال القتال كما وقع فى نصب المنجنيق على الطائف + وهو نحو بما 
أجان به فى النبى عن قتل النساء والصبيان » وبهذا قال أكثر أهل العلم . وقال غيره : 
كر عن ذلك لأأنه قد علم أن تلك البلاد تفتح فأراد بقاءها على المسلمين انتهى . 
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ولاق أن ماوقع من أى بكر. لايضلح لمعارضة ما ثبت عن النى صلى الله عليه وآله 


وسنلي أ تقرر من عدم سحيدية قول الصخالى . 
م( 3 


يرأت تحريم الغرارمن النجف إذا ل يزد العدو على ضعف المسشلمين 
إلا المتحيز إلى 


ع 


ف 1 
كه وَإن بعدتثت 


١‏ رخن أن ا عتن. الشَىَّ صل الله عناتينْه وآله وستاتم” قال: 
١‏ ولت المُوبقات ؛ قالُوا: وما همق" يا رسو الله ؟ قال : الشرلهة باللو» 
بى حرم الله إلا" بالق » وأكثل الرباء وأكثل 


ارحفة وقد ف المحمحات الافلات اوناك 





سسا سد اه ا 
ندا مزلي + أن حكن ار صابيرون” 


ع عاءعس ‏ جح ذه وعيرهة 0 3 


فكضهة عساسييم أن لايفر عشرون مدن ' ماتشسين 2 


د ماءع.ه 000 


را ان ا الله سك اليه فحن أن تمر ماق من ماتتتين) 


ور ا 70 
ل ل ل ل را ل ا 0 
م (وعن ل عمر قال « كنت قسيرية من سسرايا رسول اال 0 
َع ات واسع2ج 2 و م - 
الله عليه واه 7 ا 2« فتحداص" الذام تخديسصة 0ق كانت 3 خاص ( 
ل 2 ل لاه ا اع علد 2 5 


فكلا : كيت الصنع وقد فَررنا من الأحلفء ونا الفتضيت )0 كلانا لتو 






3 


فب ناء “ثم قثلانا لو عترضنا تُفئُوسنا على رتسول الله ضّلى الله 





سا الكل 





ايه وله م إن كانت لبا تتررة وإلاء د هيا فأمنتاء تيل اضلاة. 


ا اند ده هوقىى ي 


الغّدّاة ٠‏ فتخرج فقال” 0 الفراررون © فتكلا “نحن قال <: ابل اننم 
التكارون "أن 0 وققةا سين “قال د اكلام 


عن ير 


رواه أحمصد وأبوداوة )2 


د دي 


0 بك ه ) 





حديث ابن عمر أن رجه أيضا الترمذى وابن هاجه . وقال الترمذى : حسمن لانعرفه إلا 
من حديث يزيد بن أىزياد انتبى . ويزيد بن ألى زياد تكلم فيه غير واحد من الآثمة 
( قوله الموبقات ) أى المهلكات . قال فى القاموس: وبق كوعد ووجل ؤورث وبوقا : 
هلك كاستويق وكجلس: المهلك والمؤعد. والمجاس وواد ى ف جهم » وكل شثىء حال بين 
شين وأوبقه : حيسه وأهلكه اه . وفى: الحديث دليل عق أن هذه السبع المذكورة من 


حلام - 


كباثر الذنوت » والمقصود من إبراد الحديث ههذا قوله فيه « والثولى يوم الزحف » فإن 
ذلك يدل" على أن الفرار من الكبائر الحرمة . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرار 
000 ن موجبات الفسق ٠‏ قال ق ال حر سل توي سيا ال ل ره لقوله 
تعال - فقد باء بغضب الله - وقوله ٠‏ الكبائر سيع إلا متحرفا لقتال » وهو أن ير القيال 
اا ل 0 4 . قال ابن غباس 0 
انخرافا من مكان إلى مكان أو متحيزا إلى امسو ا » ولفوله صلى ١‏ 

علية وآ له-وسا م لأخل غزوة مواتة : أنا فئةُ كل ٠‏ 0 ) اللخير وتحوة الببى ا 


فى حديث لباب » أن فتك وفئة المسلمين ؛ والأصل فى جواز ذلك قوله تعالى فى - ومن بوهم 
بومئذ ديره إلا 0 أو و متحيزا إلى فئة فقك باء بغضب من الله - وقد 00 


الخاذوية الفرار إلى منعة من جبل 3 و ه وإن بعدت » ونكشية استتصال ال مسلمين أو ضرر 
عام 0 ٠‏ وأا إذا نوا 0 يغلبون إذا لم يفروا ففى جواز فرارهم وجهان . قال 
الإمام يحبى : أصم سينا اك عب ارب قزل نال - ولا تلقوا بأبديم م إلى التهلكة - ولا إذ 
قال له رجل ١‏ 00 الله 00 انغمسدت فْ المشركين ؟ ) ددشو | اول الدهاد 
وتقدم تفسير الآية ( قوله نزالت إن بك ن منكم عشرون صابرون - لخ ) قال ف البحر : 


وكانت اللهء زكة 0 وإ كر نر لقوله تعالى ‏ فلك" تولوهم الأأد, ردك ّم خفنل عنهم 


33 


عرون صا برول ن يغليوا مئتبن - فأوجب عإ لى كل واي حك مصابر ةّ 
3 خفف عيمج م 0 جب عإ إلى الواحد مصابرة اثنزين يقتوله لان خحَقىس الله عدكم 3 
2 7 


١‏ واستقن ا شرع عن ذلك فحيءل حرمت المزيمة لقول ابن عباس : من فر من اثئين 


فقد فر » ومن ف" من ثلاثة فلم .يفر انتهبى ( قوله فحاص الناس حيصة) بالمهملات . قال 
8 ن الدثبر : حصت عن الى ء : حدت عنه ومات عن جهته . هكذا قال اتلحطالى . قال 


المصي رحمه الله تعالى : وقو له , حاصو » أى خادوا حيدة » ومنه قوله تعالى ‏ ما فم من 


خيص - ويروق جاضوا حيضة ١‏ و الضاد المعجمتين وهو ععنى حادوا اننهى 2 قوله 6 
قلنا لو دخانا المدينة الخ ) لفظ أن د أود فقلنا « ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا 
أحد . فدحلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار ؛فإن كانت 
00 أقمنا ؛ وإن كان غير رَ ذلك ذهبنا » فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وآ له 4 وسل 

ل صلاة الفجر : فلم لما خرج قمذا إليه فقانًا : إن الفرارون» فأقبل إلينا فقال#: لاء أن 


ك و 
م 
1 


000 6 و فقيلنا:يده ع فقال ٠‏ أنا فئة 0 قوله العكارون ) يفتح العين 


المهملة و اليد الكاف »2 م الذين يعطفون 0 الخرب . وقيل إذا حاد الإنسان عن 


قال فى القاموس : العكار : الكرًا 





0 
العطاف » واعتكروا : اختلطوا ق*الخرب » وانعكر : رجع بعضة على بعض فلم 
عل ده ادك ” 
بإب من فى الأسر فله أن تسر : وله أن يقائل حى يقل 
١‏ - (عدن” أى هْريئْرةة قال « بعّث رسول الله صلى الله عتليله وآله 


يقدر 


اماه سرس ل 


وسلم عشرة اك م عاصم” 0 ثابت الأتصارى» فاتطلقوا 


إذاكانوا بالهداأة وهو 0 ان ا ذأكروا لحى ليان فدفروا 
1 6 وك زوه -ه 


فم قريبا 0 ن مان وجل كلهم ار 4 0 ره م ءِ 0 رآهتم' 
عاصم” اك كن إلى فل فل وأحاط عم القنومة 2 فقالُوا لهم : النْرلوا 


عب ماو 


وأعنطوا بأيئد يكم ولكلم ا 0 الميثاق أن ولا نشل كم ' أحتد ل" 
0 00 انيت ٠‏ أمير لكر أمنا أن فوالل لاأنتزل” الينوم فى ذمةر كافرٍ» 


اللهكم 0 ع6 اي 2 ل ٍ ان فَقتَلُوا عاصيا” ف سبعة 2 ل 


المي ا رهط بالعهلد والميثاق 0 ا الانْصارئ 3 اك 


6.اى ه 


0 به ا ا سيدا -- 


6ع و سيو 3 


أطاقيرا أونا” نسى 'فأوثتقوهم» 
فقال- الرجل الاالث : هنذا أول؟ الغتدار والله م ل لى فى هو مولا 1 
0 الى : و1 6 0 "علىأن* بتصحبتهم 3 اك 2 و 0 


0 كم سا 2 - 

عيب وابدنر دثئنة حنى باعوو هما رمدكة بعك وفعة ار ود كر قصة 
2 1 

كل حبيب 0 إلى ان قال القت الله 0 نر ثابت 0 أصيب 2 


فُ خسر ا ع الله علتينه. 0 له لم وستاكم” داري خب رهم و ٌ أصيبوا» ا 


امد وَالسُخارئ وأفداودة 4 


مام اللتديث « فاشترى خبيبا بنو الرث بن عامر بن نوفل ؛ وكان خبيب هو قتل يوم 
بدر ادا ا 5 فكث 5 أسيرا حى أجمعوا عل قثله ٠‏ فاستعار مومى من بعص بنات 


الحرث ليستحد با فأعارته » قالت : فغفلت عن صبى لى فدرج إليه حتى أتاه فوضعه 
على فخذه » ذلما رأيته ذزءت ذزعة حتى عرف ذلك منى وف يده الموسى » فقال : أنخشين 
أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالل » وكانت تقول : مارأيت أسيرا قط 
خيرا من بيب » لقد رأيته بأكل من قطف عنب وما عكة يومئذ ثمرة وإنهلموثق بالحديد » 


وما 000 رزقا رزقه الله خبييا » فخرجوا به من الحرم لوقتاوه فقال * دعوى أصل 





ركعتن 1 ثم انصوف إلهم فقال : لولا أن تروا أن مالى جزع من الموت لزدت ؛ فكان 
أل من سن الركعتين عند القتل ٠‏ وقال : اللهم” 

دست آناك حن فنا على أى شق" كان فى الله مصرعى 

وذلك فى ذات الإله وإن ؛: يبارك على أوصال شلو مزع 


3 أحصوم عددا )» وقال : 


6 قم زليه عقي بن الحرث فقتله » وبعث قريش إلى عاصم ليأتوا بثبىء من جسده بعد 
210 ديل ع 3 و زيل ات 22م 0 3 


موته وكان فتل عظيا 35 عظمائهم يوم بدر » فيعث الله عليه مثل الظلة من ٠‏ الد ددر فحمته من 

رسلهم 2 يقدروا منه 0 شىء هكذاءق صخبح البخارى وسنئن أى 1 د( قوآه عينا ) 

العين : اسلداسوس على ما فى القاموس وغيره © وفيه مشروعية بعث الأعيان .وقد أخرج 
حديث أ «أن الى" صلى الله عليه وآ له وسل بعث بسسة عيئا ينظر 

ما صنعت عير أ سفيان » ( قوله بالهدأة ) بفتح الاء وسكون ا َ 

مفتوحة كذا الأكثر » وللكشمينى بفتح الدال. وتسهيل الهمرة . وعند ابن إنحاق المدة 


ر 


بتشديد الدال بغير لف . قال :هئ على سبعة 5 أفيال من عسفان ( قوله لب تى كياد ن6 م 
قبيلة معروفة اسم أبههم لحيان بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة » وهو ابن هذيل 


بن مدركة 


بن إلياس بن مضر ( قوله فتفروا م ( أى أمزوا جماعة منهم أن ن بدمروا إلى 
ن ( قوله فدفد ) بفاءين ودالين مهملتين : الموضع الغليظ ام رتفع . قال 
قَْ 00 | اية هو المكان مر رتفع 2 قوله خبيب ) 3 انلتاء المعيجمة و وفتح الموحدة وسكرن 


التدحتية وآئخره موحدة ار وهو ابن عدئ ى هن الا الانصار 2 قوله دثلة ) بفتح الداك المهملة 
الثلئة بعدها نون وامه زيد ( قوله ورجل آخر ) هو عبد الله بن طارق » وعالخوه 


ى العالة . والقطوك ؟ 


بعدها 5 8 


1 


الباع وبعدذها ر اء مهملة : جماعة ل وقد استدل: ضحد 9ف رحمه الله تعالى ذا الرديث 
على أنه يجوز لمن يقدر على الما ا أفكنه ارك أن 0 » وهكذا تر م 
على هذا الحديث 0 ( يات هل يستاسر رَ الرجل ومن ْ 3 مثيأ سر ( 0 هل يسام فق 

:2 _- أ 


أم لا ؟ . ووجه الا متدلأل بذاك أنه لم تبتقل أت اله ل له.وسل ١‏ 


من الثلاثة المذ > كورين من الدخول نحت 0 الم 3 


من الإصرار عل الامناء ف لاسن 2 ولو كان ما 


ل أحدايه بعدم جوازه كر ه 6 ف 


ا صل الله عليه و1 له وسلم 
تحور 0 لاطاقة له بعدوه وأن عع من أن تمر . 





00 


باب الكذب ق الحرت 


2 1 


1 0 أن رسول الله صَلََالله عليه وآله وستائم قال 


دمص #ي الوم يك دل تر 

ٍ الأثرف “فإِشّه قد" آذدى الله ل »قال محمد ابن 
3 6 300 0 

؟ قال تسعسم » قال : فائذان لت قافو 6 


1 ا 6 يحى - ضاف ال عايه 
» قال" :-وأيئُضً والله قال 
00 50 


: م 7 


8 تق بذت عقبة قالت ١‏ 1 سي جمع ال 


2 0 هه ْ كدت 


وآله م يرخص ف تى ع 


والإصلاح " بسن ف امور وحد ل ٠‏ ار 0 تراه و 1 ٠‏ المدرأق زوجتها ) 


عه سم 


مختصرا » وى بعضما أنه 
م 0 تسلفق سلفا .قال : ها ترهننى 
: فرهنون أبناء كم 1 
؛ ولكن نرهنك اللامة » 


يعنى السلاح . قال 0 بن جبر وعباد بن بشر » قال 
فجاءوا فدعوه ليلا » فتزل لبهم : فقالت له:امراته : إلى صوتا كأنه صوت 0 
ل ثائلة » إن الكريم إذا دعى إلى طعنة ليلا 


رك 6 فَاذا (أسعي تك مته ار نكي 


ل 


! 
1 0 5-3 و 
قال دودس © فقتلوه ( أخر جه 


1 


لى :3 أما النام شاد 0 أن تتابعوا على 


ا 





1 


الكذب كله عل اس آدم حرام إلى ثلاث حصال ٠‏ 

ع ورجل كذت ى الخرب فإن الهرب خدعة 2 ورجل 
0 0 يصلح بينهما » والتتابع : التهافت فى الآمر ١‏ والفراش 0 الذى 
يتواقع فى ضوء السراج فيحترق . رع مالك فى الموطر عن صقوان بن سليم الزرق ١‏ أن 
رجلا قال : يا.رسول الله أكذب امزرأق؟ فقال.صا 0 لحر الكذب 
قال : فأعذها وأقول لها » فقال صل الله عليه و7 له وسلم لاجناح عليك » وأخرج أحمد 


حرا" 


صلى 
والذ سانى. وابن حيان واحلى وحححاه من حديث 0 قصة 2 بن عللاط 


فق استكذانه النى وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصاحنة و فى استخلاص ماله 


ل ال عليه وآله وسلم وإخباره لأهل مكة أن أهل جر 
وسط « الكذب 0 3 به مس أو دذ 


و 


1 


100 ل وسول الله صلى 


قوله عنانا ) بفتئح العين المهملة 

وتشديد النون الآولى : : أى كله ادو در والنواهى . وقوله « سانا الصدقة ) أى طلمها فنا 
ليضعها «واضعها . وقوله , 0 أن ندعه ) الخ معناه نكره فراقه . والحديث المذ كور 
فد استلل به على بات الكذب 
فى الحخرت:. قال ابن المزير : التر » لآن الذى وقع بينهم فى قتل كعب بن 
: : يث الباب ليس فيه تثبىء 

2 تفسير ألفاظه وهو صدق . قال 

5 ن الكذىق أصل ( وجميع ما صدر 

منهم تاويح ؟ كا سبق . لكن ترجم يعنى || محمد بن مسلمة أولا ائذن لى أن 
أقول قال قل » فإنه يدخل فيه ب#الادة فُُ 0 تصرحا وتاوتا ( قوله إلانى الحرب الخ ) 
الكذب لقصد ا » وقالوا : إن الثلات 
إغا هو وفيا فيه مضرة وان فيه مصاحة . 

وحماوا الكذب المراد هنا على التورية 


؛ وهو يريد قوله : اللهم اغفر للمسلمين 


زة قاب . وبالاول 


0 
ب 


على وغيرهما . قال النووى : الظاهر إباحة 








كك 
حقيقة الكذذب فى الأمور الثلاثة » لكن التءريض أولى . وقال ابن العرنى : الكذب 
ف الخحرب من 0 الخائز بالنص" رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه » وليس للعقل فيه مجال 
ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتببى » ويقوى ذلك حديث اجاج بن 
علاط 1 : ولا يعارض ما ورد فْ جواز الكذب 2 الور المذكورة ما أخ رجه 
النساق من طريق مصعب بن سعد عن أبيه فى قصة عبد الله بن ألى سرح وقول الأنصار 
ل صلى الله عايه و له 0 !ا 1 عن ديعقه 0 هلد أو فاك إلينا نا بعيناث 9( قال 5 ما يلبعى 
لنبى أن يكون له خائنة 00 ») لآن طريق الشمع بينمًا أن المأذو ن فيه بالخداع والكذب 
ل أب حالة اليرت بخاص وأ - عالة اليا ابعة 4 فليست حالة حرب كذا قيل ٠‏ وتعقّب 
يأن قصة اجاج 0 علاط أيضٍ عاد فى حال حرت . قال الحافظ : واتلتواب المستقيم 
أن يقال ّ معللقا من خصائص النبى صلى الله عايه وآله وساي فلا يتعاطى شيئا من ذلك 
وإن كان مباحا لغيره . ولا يعارض ذلك ما تقدم من /أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء 
فان المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره » كأن يريد أن يغزو و جهة المشرق فسال عن أمر 
فى جهة .المغرب ويتجهز السفر فيظن" من ١‏ رأه و يسمعه أنه ريلد جهة المغرب » و ما إنه 
يصرح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا . قال ابن بطال : تالت بعض شيوخى عن معنى 
هذا الحديث فقال : الكذب المباح “فى ارب 'ما يكون ف المعاريضص 1 3 بالتأمين 
مثلا. وقال المهلت : لاوز الكل ب الحفيق ىشىء من الدين أصلا . قال : ومخال أن 





ا 


يأمر بالكذب من يقول ) من كذبت عل متعمدا ذا و مشعده من ال ثار») م 0 ا 8 
قال الحافظ : واتفقوا على أ ن المراد يا بالكذت فى حق” ام رأة وا/ رجل إنما هو 0 سقط حا 
عليه 55 عاء مه أو نيل ما 0 





ليه يس له لا » وكذا ُ 0 ق ى غير التأمبن : 
الكذب عند الاضطرار أنا اوقصد ظالم قتل ر+ل و 






وحاف عل ذلك ولايا يم انتبى ٠‏ وقال القاضى أن ص : وضابط ما يباح من الكذب 
وما لابباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إل 
د فالا لت فيه حرام ؛ وإن 1 مكن إلا أ لكذب فهو مباح إن كان المقصود مياحا 
وواجب إن كان المقصود واجبا انتهبى . والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن 
والسنة من غير فرق دين ما كان منه ف مقصيك غحمود و غير محمود ؛ و ولا سلثى مئه إلا 
1 الدليل من الأمور الم كورة فى أحادرتك الباب ٠‏ نعم إن صح ما قدمنا عن الطبرا 
م ن من حماة التخصصات لعمو م الأادل 





ا( 
القاضصية 2 بالتتحريم عا لى العموم ا 


1 


باب ماجاء فى المبارزة 
- 2028ماع وست عو واي 
نا يم الؤيدين ل رضوان” الله عليه قال م تتقسك م عتبة بسن 


فننادى مين" 0 ُ ؟ فانتد ربب 56 ا من 


وعروقمده 


0 2 ل مدن 6 ؟( 0 6 فقال” حاجة” دنا كا 6 3 


ردنا 1 فقال رستول” الله صاتى الله عليه وآله وس 
3 


وده فاه 


03 عيكيدك 3 بدن 7 الحارث قاف 
0 0 والوليد ركان ٠»‏ فآحدن 0 واحد 
ته وساناة - 1 


يك فقتلنامة واحجوولتنا ل 2" ا أ 


وت 9101 . 8 0 10 ليدم جا ا ا و 1 
١‏ - (وعن قيس بن عباد عدن على قال ( آنا اول من حثو الخصومعة 
ا يدى الر“مءن يوم القيامةٍ قال” قيس ع م فيهم ل هه ص 0 م 9 
00 0 

م هيل انر خصان اختصموا و ف دنهم ل 0 الذرين” إل 0 سوم ندر 3 
0 اه 101 ده م1 2 2120 012 لاه سر 6ع 2 


0 وخر ة وعييدة 3 الجار ث ٠‏ وشليبسة بن ربيء يعلة وعتبة بدن رديعة 


ده ا 


والوليد كه وف روايةر 1 0 قال” « فينا راتت هذاه الاريقث د 
ارا وم بنَدارٍ ‏ هنذ "ان ختمان ا د ) رَواأها م رع 
زوك اه 0 الأكوع اك سوم 


و ا 
المردئ ( ا 0 قِ قصة طنو س 2 00 مم 0( : 


حديث على الول قدت عه حارف ار » ورجال إسناده ثقات. وف البات 
ع ن أى ذو عند الشيخين ىذ كر المبارزة المذكورة مختصرا . وأخرج ابن إسمق فى المغازى 

لاسعلا بارر د “مرو بن عبد بن ود . ووصله اناكم من حديث أنس بنحوه . 
وأخرج ابن إححق. أيضا فى المغازى عن جابر قال : «خرج مرحب اليودى من حصن خيير 
قد جمع سلاحه وهو ير نز فذكر الشعرء فال الى صا لك وال من هذا فقال 
محمد بن مسلمة : أنا رك ان فذكر الحديث والقصة . وروا ه أحد والهاكم وقال : 
صحيح الإسناد . والذى فى صعيح ل بن الا كوع مطولا أنه يا بارزه على" 
وفيه « فخرج مرحب وهو يقول : 
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فل علمك كور أن مرحب شاكى السلاح بطل يرب 
فقال على عليه السلام : 
أنا الذى سين أنتى. حيدرة .- كليث غابات كريف المنظرة 

وضرب رأس مرحب فقتله » . قال"الحافظ فى التلخيص : إن الأخبار متواترة أن عليا هو 
الذى قتل مرحبا انتبى ..ورواية سامة الى ذكرها المصنف فى البات تدل على أن الذى 
بارز مرحبا هو عمه . ويمكن ا بأن يقال : إن محمد بن مسلمة » وكذلك ع سلمة 
أبن الأكوع نارزاه أولا ول يقتلاه » م بارزهع| إلى آخرا فقتله . وثما يتشد إلى ذلك ما 0 
الخاكم تسد فيه الواقدى أنه ضرب عمد بن مسلمة سا قمرحب ضربة فقطعهم وم جور 
عليه » فر به على" فضرب عثقه وأعطى رسول الله صلى الله علية وآله وسل سلبه محمد 
ابن مسلمة . وروى الحاكم بسند منقطع فيه الواقدى أيضا أن أبا دجانة قتله . < جزم ابن 
إنحق فى السيرة أن محمد بن مسامة هو الذى قتله . قال الحافظ فى التلخيص فى باب قسمة 
البىء : والصحيح أن عل" ل أنى ط طالب هو الذى قتله كنا ثيت ى ديح مش امن 
سلمة بن الأكوع 0 عر قات 2 وف الصحييحين عن عبد | 0 
عوف «أن عوفا ومعوذاً ابنى عفراء 0 يوم بدز إلى البراز فلم ينكر عليهما الى صلى 
عليه وآله وسارا. ٠.‏ وروى ابن إسحق ف المغاز ع أن عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى 
البراز وهو ومعوذ وعوف ابنا عفراء » وذكر القضة ( قوله فانتدب له شباب ه ن الأنصار ) 
هم عبد الله بن رواحة ومعوذ وعوف ابنا عفراء كما بين ذللك ابن إنحق فى المغازى ( قوله قم 
ياعبيدة بن الحرث ) قال ابن إسمق : إن عبيدة بن الخارث وعتبة بن ربيعة كانا أسن” 
القوم » فبرز عتيدة لعتبة » وحمزة لشيبة » وعلى" لاؤليد . وروى موسى بن عقبة أنه برز 
حمرة لعتبة » وعبيدة 'لشيبة وهو المناسب لحديث الباب » فقتل على وحمزة من باررّاهها » 
واختلف عبيدة ومن بارزه دن فوقعت الضرية فى ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا 
بالصفراء » ومال حمزة وعلى” إلى الذى بارز عبيدة-فأعاناه على قتله . وفى الأأحاديث الى 


ات 


ذكرها المصنف وذكرناها دليل على أنها تجوز المئارزة ©». وإ ذلك ذهب ابلمهور © 


واتلحلاف فى ذلك الحسه ن البصرى : وشرط الاوراعى والتورى وأحلد وإسعق إذن «الأمم 


كما فى هذه الرواية » فإن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم أذن للمذكورين ( قوله فأنّْن كل 
را اس اث لفط أن راود | 5 ن كل واخد منهما صاحبه » أى كل واحد من 
لكل بن وها عيدة والوليك: ومقى الرواية اللدكورة فى البات أندااسن خرة من بارزه 
وهؤ عتبة » وأنحن عل من ادع لج ثم مالا إلى الوليد . قال فى القاموس : ألذن 


فى العدو بالغ فى الاراحة فيهم وفلانا أوهنه و - حتى إذا رم 7 أى غابتموهم وكثر 
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فبيم التراح انتبى ( قوا م ملنا إلى الوليد ) فيه دليل على أنه جوز أن تعين كل طائفة من 
الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعضا : 


ياب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثا 
١‏ - (عن أنسر عن ألى طللحة عن الى صلى الله عليه وآله وسلّم” 
6 إذا ظهر على قوم أقام” بالعَر صة ثلاث ليان ( م ع وف 
الفاظٍ حمستو والدرمذرى : بعر ص هم" - وف رواية ل د فرغ مين “أهل, 


كك 9 أقام" بالعرصةر قلاثا 2-00 


١(‏ قوله أقام بالعرصة ) يفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة وهى- البقعة 
الواسعة بغير بناء من دار أو 0 0 الحديث دليل على أنها تشرع الإقامة بالمككان الذى 
ظهر به حزب الحق” على ).حزب الباطل ثلاث ليال ١‏ قال المهلب : حكمة الإقامة لإراحة 
الظهر والأنفس . وقال ابن 0 : إتما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة وتنفيد الأحكام 
وقلة الاحتفال بالعدوً » وكأنه يقول : من كانت فيه قواة منكم فلير رجع إلينا . وقال 0 
المنير : 0 أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرضْ التى وقعت فيها المعاصى بإيقاع الطاعة 
فيها بذكر الله تعا! 000 00 ع 0 ذا كان ذلا لك فى كم الضيافة باسب أن يقيم 
عليها ثلاثا » لأن الضيافة ثلاث . قال الحافظ : ولاى أر 1 إذا كان 

عدو طازق . 


فى أمن من 


باب أن أر اماد الغنيمة للغانمين راذعا م تكن 


لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


0 00 مارو بن_عببسة قال« صلى بنا رتسُول” الم صَلى الله" عليه 


اعم إلى 0-7 من 00 00 سام 00 رف من جنب اك 
0 
وله ا ّ من ا ل هذا إل ا 3 والحماتة 
مرد 0 0 ارا أدر كار د والشان عاو 
١د(‏ و عا و 0 الصّامت. أن م ل الله على لل عليه و1 له 
وساكم صلى بهم" فى غزوتهه” إلى بعيرٍ من" المقلميم ٠‏ فَاتمًا سكم قام إلى 


د عرد ده عع 


- 02 9 ا 2 ل 5 
البتعير رمن المقلسم فتتاول وسرة نين أ اح فتمال” : إن هذا مين غلنامكم 





كك 
ا 2 301 6ر2 ل قد قان بن 6 قلاف و لل اف ا 201 
وإنه لس لى فيها إلا 0 حم إلا الخمس »والخمس مرد ود عاميكم 
ار | الشتيئط وال مختيتط وأكشبر مين” ذلك وأصْغر ؛ رواه أخمدا فى لحك 0 
ع 1 مرو بدن ' ممباعن ' أبيه رعان” جدهة فى قصةر هوازن” رأن” 
ل على ا عليه و1 له 0 ا بغيرٍ ايك 0 0 متام" م 


نلعتل لام 0 هذه إلا المي 


1 


اين مرد ود عك بكم 2 را الشيط والمختل ( 5 1 وك رن 


اسان رم بل كروا” 7 وا التتيئط والمشخيط ) ) . 

حديث تمرو بن عسة سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسناده ثقات ؛ وحديث 
عبادة بنالصامت أخرجه أيضا النساى وابنماجه وحسنه الحخافظ ف الفتح . قال المنذرى: 
وروى أيضا من حديث جبير بن مطعم والعريا باض بن سارية اننى . وحديث>»#رو بن شعيب. 
قد قلمنا الكلام عل الأأساايا ل ٠‏ المروية عندعن بيه عن بجله . وقد أ هذا الحديث مالأك 
والشافء فعى ووصله النساك من وجه آخر عن ل ل اا جده . وسحسنه 
الحافظ ق الفتح 0 قوله وبرة ) يفتح الواو والباء الموحدة يعدها راء” قال ق الاموس 
الوبر : تركة صوف الإبل والأرانب ونحوها الجمع 
كالإيرة ونحوها.. وفيه دايل على التشديد فى أمر الغنيمة » وأنه لايحل' لأحد أن يكتم منها 
شيئا وإن كان حقيرا 6 و رسان 0 لى ذلك ف باب التشديك ف الغاول . و أحاديث الاب 
فنها دلبل على أنه لايأخحك الإمام من ا إلا امس ويقسم / الياق منها بين الغائمين ٠‏ 
والكمس الذى بأخذه أيضا ليس هو له وحده » بل جب عليه ل رده ءلى المسلمين على 
حسب مافصلة الله تعالى فى كتابه بقوله ‏ واعلموا أنما غنمم من شىء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذى القرق واليتانى والمساكين وابن السبيل - وروى الطبرانى ف الأوسط وابن مردويه 
فى التفسير من -حديث ابن عباس قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث 
سرية قسم حمس الغنيمة » فضرب ذلك الخمس فىخسة ثم قرأ - واعلموا أنما غنمتم من 
اك » فبجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا » وسهم ذوى القرى هو والذى قبله 

فى الخيل والسلاح 6 وجعل سوم اليتائى وسهم المسا كين وسهم ابن السبيل لايعطية غير هم 2 

مم جعل الأأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم ولاراجل 0 رع اها 
01 كه 2 الأمو ال كوه وف أحاديث البات أنضا د ايل على أنه لان يستبحق” الإمام السهيم 
الذى يقال له الصى 1 واحتج من 5 قال بأنه يستحقه نما أخ رجه ابرذاوة عن الشعبى وابن 
ادة أنهم قالوا « كان ارسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يدعى الصنى ؛ ولا 


ع 
ا 
ا 


وبار ( قوله والمخيط ) هو ما نخاط به 


دا 





5 
يقوم بمثل هذا المرسل حجة . وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وآ له وسلم سيفه ذا الفقار من 
غنائم بدر فقد قيل إن الغنائم كانت له يومئذ خاصة » فنسخ الحكم بالتخميس كا حكى 
ذلك صاحب البتحر عن الإمام بحبى نا صفية بنت حى بن أخطن فهى من خيير + 
وم يقسم النبى صلى الله عايه وآله وسلم للغائمين منها إلا البعض » فكان حكتها حكم ذلك 


البعضر ن الذى لم ل 1 أنه قد روى أنها وقعت قف مهم دحية بن خليفة ة الكبى 0 


ع 
35 


منه الى صلى الله عليه وآله لالم بسبعة اروس . وقد ذهب إلى أن الإمام ستحدق الصى 
ة . وخالفهم الفقهاء » وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الإمام 
ف فى باب مستقل سياى . 


اك أناك للب اللقائل أنه عير اممو و0 


0 (عبن ألى قتادة قال" و حرجنا مع رسو لٍ الله صل الله عتلتيئه‎ - ١ 
8 م92 لاك اه 20217 ل‎ 


0-0 يوم حندين + فلم التقبيننا كات المُسْلمينَ لقال 


الى ركين قد علا 5-5-7 م بن المسلمين » فاستل”, رت 0 ا 


1 مين 20 دائه فضربته على عل عاتقه وأقبل” 5 فتضميى ىك 


وحداك ملنها ريح لوت : م د كه لوت أرَسَليى 2 فلحقنت 6 دن 


الطاب فقَال” :م للناس . 4 فيلك 0 اللو 2( 6 ان الناس” رجعرا ع« ولتلين 0 


رسُول اللو صاى الله علتيت وآله 0 فقال : هه 0 م 8 عليه 


لبية 8 سساميسة كال :1ك عت فنك : من شيل لى؟ م ا 2 


6 قال مكل ذلك كال . فميت فقت من كيد لدم ع0 
ثم قال ذلك” الشالقة” فال" ول الله صلى الله عليلة وآله 


وسساسم” : 5 يا أبا قاد ؟ فقصصتر عليه القصّةة » فّال” 0 3 القلوم 
صداق” با يا ري حر اللو ل ذلك” الم شيل عند رى أرْضهٍ ا حقه 2( فقال” 
ره 


أبو بكار ال :لها اللو إذا لايعمدا إلى سد مين* سد اشر عا اتبل عن الله 


ا مده 1 


وعن اد فيعطيك” ستليه . فهال” مكرل الله . صلى 0 علي وآلهم 


وَسَلم صل 0 فأعتطهٍ إنآه فأعطانى »قال : فبعنت لد اماي بهو حارفا 
3 0 ا لول مال تأذلته ىُ الإسّلام ( 0 00 0 








 598- 


؟ ‏ ( وعن ن أتسٍ 0 لدي صلّى الله علي وآله وساسم ““قال” 0 
سين 1 1 فيل 5 ا 5500 ا فقتل 2 م عش وين ر 2 
0 أسْلابيي” ) روآة أحمند 0 ا م 0 يدم رجل 
فقتله فله ا » قال : ا بسااب ٠‏ أحد وعشسرين” ا ( 
رواة حمل 0 

ادن | عدوفك ؛ بدن مالا أ أنه قال" لخايد بن الوليد « أما لمت 


0 الى الله عاتنه وآله وسلّم قتذى 8 لقاتل ؟ قال بلى » رواه 
ا 


م0 . 
لوعن عرفا له وأن” الى صانى الله علية اله له وساسم” 


مس السلت ١‏ روام انمد رو أبيرة اولك 


حديث ادس شكك عند ارو دارة والا 2 ورسال إلا اده رجال الصحيح » وتمامه 
)0 ولق أبوطا 0 م سايم ومعها خنجر ء فال : يا أم” سايم ما هذا الذى معلك؟ قالت: ارد 
والله إن دنا ممى بعذهبم أبعج به بطنه » فأخبر بذلك أبوطلحة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ) وأخرج قصة أم” سايم مسلم أيضا : وحديث عوف وخالد «أنه صلى الله عليه وآلذ 
وسلم لم خمس السلب» أخرجه أيضا ابن :حبان والطبرانى . قال الحافظ بعد ذكره ف التلخيص 
مالفظه : وهو ثابت ف صحيح مس فى حديث طويل فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد 
ابن الوليد اه . وفيه يه ار » ذإن هذا اللفظ الذى هو محل النجة لم يكن فى صعيح مسالم » بل 
الذى هو فيه ما سيأ قريبا » وى [ سناد هذا اديث إسماعيل بن عياش وفيه كلام معروف 
50 تقدم ددرهة مرارا 0 قوله جولة ( بفتح 0 وسكون ال واو ؟ أى حركة فيبا اختلاط » 
وهذه الحولة 00 قبل المزعة )2 قوله 3 زانت رحلا من ا مركين قد علا رجلا من 
المسلمين ) قال الحافظ : : ل أقف على اسميهما ( قوله على حبل عاتقه ) حبل العاتق عصبه » 
والعائق : موضع الرداء من المنكب ( قوله وجدت منها دبح الموت ) أى من شلتها » 
اشر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوّة جدا (.قوكة فأرسلنى:) أى أطلقنى ( قوله 
فلحقت تمر بن الخطاب الخ ) فى السياق حذف تبينه الرواية الأخرى من حديثه فى البخارى 
وغيره بافظ « ثم قتلته وانوزم المسلمون وانهزمت معهم ٠‏ ذاذا بعمر بن اللخطاب » ( قوله 
0 الله ( أى حكم الله وما قضى به( قوله فله سلية ( السلب يفتح نح المهجملة و واللام بعدها 
موحدة : هو ما يوجد مع ا محارب من مليوس وغيره عند ا فاعن أحرد لاتدخل 


وك 
الدابة . وعن الشافعى يخنص “بأداة الحرب . وقد ذهب الخمهور أيضا إلى أن القاتل يستحق” 
السلب » سواء قال أمير اليش قبل ذلك«من قتل قتيلا فله سلبه » أم لا؟ وذهيت العثرة 
والحنفية والمالكية إلى أنه لايستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك . وروى عن مالك 
أنه يخير الإمام بين أن يعطى القاتل السلب أو كمسه : واختاره القاضى إسماعيل . وعن 
إتمق إذا كثرت الاسلاب ست : وعن 0 والثورى مخمس مطلقا . وقد حكى عن 
الشافم 2 حكاه ف البحر عن أبن حمر واب عبان ا أيضا عن 
ألى حنيفة وأصعابه والشافعى والإمام بحبى أنه نمس . وحكى أيضا عن على :مثل قول 
إحن 0 القائلون بتخميس السلنب بعمئة قوله تعالى 0 ودرا أعا خدمم من شىء 
فآن لله خمسه ب الآية » فاته م م يستئن شرا » واسعدل” من قال : إنه لاحمس فيه محديث عوف 
ابن مالك وخالد المذكور فالباب وجعلوه مخصضا لعدوم الابة ( قوله فقام رجل من القوم) 
قال الواقدى : اسمه أسود من شزاعة . قال الحافظ : 
الذى أخذ السلب قرشى ( قؤله لاها الله ) قال الوهرى ها للتنبيه . وقد يقسم بماءيقال: 
لاها الله ما فعلت كذا . قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم حرف 


فيه نظر لأن فى الرواية الصحييحة أن 


و 
وو 


التبيه » قال : ولايكون ذلاك إلا.مع عا ام عن ان إرخمن كما سمع لاوا لح 
قال: وف النطق بها أربعة أوجه: أحدها ه 00 بعد الماء يغير إظهار شىء من الألفين 
ثاننها مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز كقوهم -: القت حلقتا البطان . ثالثها ثبوت 
لين مزة قطع . رابعها يحذف الألف وثبوت همزة القطع اه . قال الحافظ : والمشبور 
فى اارواية من هذه الأوجه الثالث م الأول.. وقال أبو حاتم السجستانى : العرب تقول 
لاهأ الله ذا بالهمزة والقياس ترك الهمزة . وحكى ابن التين عن الداودى أنه رواه برقع الله 
قال : والمعنى بآى الله > وقال غيره : إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون ها للثنبيه والله مبتداً 
ولا يعمد ل تكلفه . قال الحافظ : وقد نقل الأثمة الاتفاق على ابر فلا ياتفت 
إل عر فاك وما إذا فثبت فى جميع الروايات المعت.دة والأصول المحققة من الصحيحين 
وغيرهما بكسر الألف ّم ذال معجمة منونة . وقال اللخطالى : هكذا يروونه » وإنما هو 


فى كلامهم ' : أى العرب لاها الله ذا والماء فيه بمتزلة | الواو » والمعنى لا والله يكون ذا : 


ونقل عياض فق المشارق عن إسعاعيل القاضى أن الخازن قاك * قول الرواة لأها الله إذا 
خطأ » والصواب لاها الله ذا : أى ذا يمينى وقسمى.. وقال أبو زيد : ليس فى كلامهم 
لاها الله إذا » وإتما هو لاها الله ذا » وذا صلة فى الكلام ؛ والمعنى لا والله » هذا ما أقسم 


به . ومنه أذ الحوهرى فقال قوم لاها الله ذا معناه لاوالله هذا » ففرقوا بين حرف التنبيه 








ل 


والصلة » والتقدير لاوالله ما فعلت ذا ء وتوارد كثير 6 ن تكلم على هذا الحديث ؛ على أن 


الذى وقع فى الحديث يلظ إذا خطأ الصا تبعا لأهل العربية . ومن زعم أله ورد 


0 ء من الروايات خلاف ذلك فلم يصب ء بل يكون ذاك من إصلاح من ن قلد أهل 
العربية . وقد اختلف فى كتابة إذا هذه هل تكتب بألف أو بئون ؛ وهذا الحلاف مبنى على 
1 م > نم أو حرف © ف ٠‏ قال 5 اسم قال : الدصضل فيمن قيل له سأجىء إليك ' فأجاب 
إذا أكرمك : أى إذا جثتى أكرمك ثم حذف جثتنى وعوض عنه التنوين وأضمرت أن 
فغلى هذا تكتب بالنون . ومن قال .هى حرف م الجمهور اختلف ٠‏ فنهم من قال هى 
بسيطة وهو الراجح » ومنهم من قال : مركبة من إذ وأن ٠‏ فعلى الأول تكتب بالآلف وهو 
الراجيح ؛ وبه وقع رسم المصاحف » وعل الاق تكتت بنون . واختاف فى معناها فقال 
سيبويه : معناها: الدواب واللزاء » وتبعه جماعة فقالوا : هى حرف جواب يقتضى 
التعايل : وأفاد أبوعلى الفارسى أنها قد تتمحض للتعليل » وأكثر ما نجىء جواب لو وإن 
ظاهرا أو مقدرا . قال فى الفتح : فعلى هذا لو ثيتت الرواية بلفظ إذا لاختل نظم الكلام لأنه 
يصير هكذا لا والله إذا لايعمد إلى أسدا الخ » وكان حق السياق أن يعوك إذا يعمد : أئ 
لو أجابك إلى ما طابت لعمد إلى أسد الخ » وقد ثبتت الرواية بلفظ ١‏ لابعمد الخ ) فن َم 
اداعى من اداعى أنها تغيير . ولكن قال ابن مالك : وقع فى الرواية إذا بألف وتنوين 
وليس ببعيد ٠‏ وقال أبوالبقاء : هو بعيد» ولكن يمكن أن يوجه. بأن التقدير اه 
إذا » وبكو ون لايعمد الخ اك اك لور رس للسبب فيه . وقال الطيبى 
فق الرواية « لاها الله إذا ) فحمله يعض النحويين على أنه من تغيبر بعض الرواة » أن العرب 
لاتستعمل أذها لله بدون ذا ٠‏ وإن سل استعماله بدون ذا فليس هذا | موضع إذا با حرو 
جزاء » ومقتضى الخزاء أن لايذ > رك فى قوله ١‏ لالعدل) ) بل كانوا يقواون إذا يعمد إلى 
أسد الخ » ليصح جوابا. لطاب السلب ٠‏ قال : والديث يح والمعنى صرح . وهو 
كقولك من قال لك : افعل كذا » فقلت له : والله إذا لاأفعل » » فالتقدير والله إذا لايعمد. 
إن سل .قال : وبحتمل أن تكون إذا زائدة كما قال أبوالبقاء إنها زائدة فى قول الحماسى : 
+ 'إذا لقام بنصرى معة 


َلك 


شر شن » فى جواب قوله » لوكنت من مازن لم تستبح إبل » 
قال : والعيجب من يعتى يعتى بشرح التديث ويقدم نقل بعض الأدياء على أغة اللتدريث 
ة اخلط والتصحيف ؟ ولا أقول إن جهايذة امحدثين أعدل وأنقن 

فى التقل إذ يقتضى المشاركة بينهم + بل أقول : لايجوز العدول عنهم ف النقل إلى غيرهم 
وقد سبقه إلى مثل ذاك القرطبى فى المفهم فإنه قال وقع ا الله ذا » 


ا 


ا ل ين قدم 


العربية قال : والذى تظور لى أن آر الرواية امشوور ةّ 5 صواب ولسدت ل » وذلك أن هذا 


الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين الأأخرى » والاء هى التى عواض با عن واو القسم 
وذلك أن العرت تقول م : لله لأفعا فعلن بمد الهمزة وبقصرها فكأنهم عوّضوا عن 


ب خرجيههما » وكذلك قال لوا ها بالمل” والقصر 2 ونحقيقه 


أن الذى مد مع الماء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استثقالا لاجتّاعهما 


يقول الله .'والذى قصر كأنه نطق يهمزة:واحدة كنا يقول الله . و أما إنذا فهى بلاشات” ث حرف 
جوات وتعليل ٠»‏ وهى مثل التى وقءت فى قوله صلى الله عليه وآله .وسلم وقد سثئل عن 
بيع الرطب بالعر فقال « أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذا » فلو قال : 

فلا والله إذا لكان مساويا لما وقع هنا وهو لاها الله إذا م 8 ل وجه 00 م يحتج هنا 
إلى القسم فتركه » قال : فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معنى ووضعا من غير 
حاجة: إلى تكايف بعيد خرج عن البلاغة » ولا سما من ارتكب أبعد وأفسند » فنجعل الهاء 
للتنبيه وذا ا وفصل بينهما بالمقسم به . قال : وليس هذا قياسا فيطرد ولا فصيحا 
فييحمل عليه |! لام الثنه بوى ولا مرؤيا برواية ثايتة . قال : وما وجد العذرى وغيره 
ف مسلم فإصلاح من اغتر بما حكى عن أهل العربية » والحق” أحق أن يتبع : قال ف الفتح : 


قال أبو جعفر الغرناطئ فى حاشية نسخته من البخارى : استرسل جماعة من القدماء ى هذا 


17 - 


الإشكال إلى أن جعلوا اللخلض 'منه أن اتهموا الإثبات بالتصيحيف ققالوا : والصضواب 

لاها الله ذا باسم الإشارة . قال : ويا عجباه من قوم ية و التشكياث على الروايات الثابتة 

ويطلبون ها تأويلا ؛ وجوابهم أن ها الله لايستازم اسم الإشارة كا قال ابن مالاك . وأما 

0 0 جواب ( ا ( 0 سيب العا 0 سس بصحيح من زعمه: وإنما هو جواب 

قال : إذا صدق فى أنة صاحن 

: لأن صدقه سيب أن 

0 ذلك » قال : وهنا لاتولف فيه انه ٠‏ قاا فظ فى لفتح : وهو توجيه <سن 

والذى قبله أقعد . ويؤيد ما ريحه من الاعتّاد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه 

الحملة ف اكير من الالجادرث : ميا ماوقم فى حديت عائشة فى قصة رريرة لما دكات 
أن أهلها يشتر طون الولاء » قالت 


ع 


جليبيب « أن ن النبى عل الف عيدو ل رسا خطب عليه 0 


ر 


حتى أستأمر أمها » قال : فنع إذا » قال : فآ 








ءا 

لاها الله إذا ركد مساها فلذنا, اللا اس إن ان لد ال 00] 
ما أخرجه أحمد ف الزهد قال مالك بن دينار للحسن : يا أبا سعيد أو ليست مثل عباعق 
هذه ؟ قال لاها الله إذا لا الس متا عناءتلك هذه : وغير ذلك من الاحاديث . واارااى 

8 0 ا ن 3 8 -0 
أن ذا الواقءة فى حديث لباب وما شابهه حرف جوات وجزاء » والتقدير لاواللة حينئد 
ثم أر اد بيان السبب فى ذلك فقال « لايعمد إلى أسد الخ » ر قوله لايعمد الخ ) حعناه لايقصد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحا كأنه أسد فق الشجاعة يقاتل عن دين الله 
ورسوله فيأخذ حقة ويعطياك بغير طة من م بط لك بالتحتانية 5 يعمك 


وق يعطيك : وضبطه النووى بالنون فيبما ( قوله فيعطياك ساي أى سلب قتيله وأضافه 





إأيه باعتبا أنه ملكه ( قوله فابتعت به ذ كر إلواقئ أن الدى "أشتراه: مزه لخاطت ره 
1 بار و 2906 اشير تب بن 


أى بلتعة وأن العن كان شبع أواق ( قوله غخرفا ) بفتح اليم وا اأزاء و جور كر اناء داق 


ع 


بستانا سعى بذلك لأنه ترف منه المّر : أى يحتنى . وأما بكسر الم فهو اسم الآلة التى 
ترف بها ( قوله فى ببى سلمة ) بكشر اللام : ل بطن مه 0 من قوم أنى قتادة 


( قوله تأثلته ) عثناة م 
أنه لاستحق اك إلا من 





2 أى أصلته )2 وأتلة > كل 0 له ( قو ل ن تفرد يدم 


ى: 


د بقثل 3 » فإ شاركه ق ذلاث 





1 
رجحل ) فيه دليل على 


غيره كان العلب لما ( قوله لى مس السلب 6: فيه دليل لمن قال : إنه لانخمس السلب » 





تدم الخلاف ق ذلك 


ا 1 
6 (وعنا غوف بن مالك 
٠ 2‏ 







#مضسعسة خالد بدن 





فالحيراه بذ لك ء فقال لخالد : 


3 


0 ستول الله مال" 





2ه 2 


اد قمعة ا 2 2 خالد بعوفٍ فبجر ب 








2 20 
2 هل انجزت لك 
00 


؟ فسعه رسو 0 


- 2 8-6 


1 رت لل من رسول الله صلى الله ع 


«الكتعطةه ا خالك 





وس موعدم داة 


يها فأورد ها < صا فشرصت فة 





ا 


1-5 0 5 م لك 0 5-5 ادبو 
ورافقسبى مد دى من اهل المن » ومعضصينا فاقينا جموع الروم. وفيهم رب 
0 2 2 2100 2 
على فر س لله شر عاسيه 0 ماك هب وسلاح 3 ل 2 ف ا الروم-ى 


232 زه جات اسه ا ل 2 


1 


مدا اه 


و م عدر وب 


دقري نا لهسي فقتعد له المددى خف صحرة فر به ال 


ا ا ل ل 1 0 ور ار 0 5 تخ 0 
فرسه قفخيرءوعلاه فقتاله وحاز فرسه و سلاحه قلمما فح الله 


علز وجل 


لتر ع ا الوليد فأختذ الستّلتب ء قال عف : فأتئيشي” 
000 امه 


ا أما علمت أن رسول الله صل الله عليه 


بالسستب القاتل ؟ قال : بلى ولك 1 


ن"استجير نه .قلت : ليرد نه لك 


دهده هدع و 3 


مو 


عه سرعف ل 5 


أو الاعرفيكها عند رستول الله -صلى الله عليه وآلد ويه 


ا 0 2-6 و 3 ا 
ره عليه ؛ قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الل صاى الله عا 


ع ا#دء إعيس س8 سه 2 


و ساسم 0 عليةٍ قصة المدرى وما فعل” خا 


بن الأكتوع_ قال« غتزونا مع رسول الله صالَى الله 


1 3 00 ا 
مض حى هم رسول الله صانى الله 


عه -2 ف اك ع عم لك 


م إذ جاء رتجل على حمل حمر فأناحتهء ثم اتسترع طلقا من 


ددهو بار 


ا - َم ٠.‏ 3 0 و .0 
ورة 3 ن الطلهدر وبعضنا مشاة اذ حرج 1 


بم أناحه ٠‏ فقعد عليه فأثاره” ؛ فاشتك به اللسمل . ذ 
0 سات لك اس مر لا د اق 2 2 0 و 2 0 
تاقيه «و رفاء 0٠‏ فال م ]مده : اقسرايات اشتد فكنت عليل النذاقة », 

“كم لقدمت حلى أخحجلات 
2 وضع كبكيهة 3 الارض. اخ 


ع 8 سل سل عرو واعء - 
2 عجشت وا مل أقود ه ع 


2 
اللو صالى 


2 ا 10 
معه . فال : ل الرجل 4 فقالوا 2 








غلم 


( قوله رجل من حمير ) هو المددى المذكور ى الرواية الثانية ( قوله لاتغطه يا خالد ) فيه 
دليل على أن للإمام أن يعطى السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصاحة من تأديب أو غيره 
( قوله هل أنم تاركون لى أمرائى ) فيه الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والثماتة بهم 
لما تقدم من الأداة الدالة على وجوب طاعتهم غير معصية الله ( قوله ىغزوة موتة ) بضم 
اميم وسكوق الواو بغيرهمز ا الرواة وبه جزم المبرداء وملهم من همزها » وبه جزم 
ثعلب وابتوهرى وابن فارس . وحكى صاحب الواعى الوجهين . وأما الموتة التى وردت 
الاستعا اذة منها وفسرت بالحنون فهى بغير همز ( قوله مددى ) يفتح | تح اليم الم ودالين مهملتين . 


08 


قال فالنباية : الأمداد جمع مدود الاعوان والاتصار الذين . كانوا عد ون المسلمين 
ف 1 وحم وال و بن و 8 
2 الجهاد » ومددى منسوب إليه اه ( قوله 0 و له بعده قاء تم راء » واافرئ : 
شدة النكاية فيهم » يقال فلان يفرى إذا كان يبالغ فى الأمر.ء وأصل الفرى : القام . قال 
م 0 يبالغ 0 6 
فى القاموس : وهو يفرى الفرى كذنى ا بالعجب 4 فى عماه اه ( قوله فعرقب فرسه ) أى 
0 عرقوما . قال و 


ل 


فى القاموس : عرقبه : قطع عرقوبه اه ( قوله فبينا نحن نتضحئ ) أى 

تأكل ؛ فى وقت الضحى كنا يقال .نتغد” ى ذكر معنى ذلك فى الهاية ( قوله من جعبته ) 
ىق 

قيلك م ن جاود )30 قوأه له سابه أعع) فيه دايل لى أن ال اتل 550 جنيع السلب وإن كان 

كثيرا».وعلن أن القاتل يستيحق ا حتى قال أبو ثور وابن المنذر :. يستحقه 


ولو كان المقتول منهزما . وقال أحد : لايستحقه إلابالمبارزة . وغن الأوزاعىإذا التتى 


بابخيم والعين المهملة . قال فى النباية : الجعبة : القى يجمعل فيها الأشاب ؛ والطلق يفتح اللام : 


الزحفان فلاساب . وقد اختلف إذا كان المقتول امرأة هل يستيحق” سابها القاتل أم لا ؟ 
فذهب 'أبوثور وابنالمنذر إلى الأول . وقال الحمهور : شرطه أن يكون المقتول من المقاتاة) 


واتفقوا على أنه لايقبل قول من ادّعى السلت إلاببينة تشبد له بأنه قتله » واللجة ذلك 


ماتقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم امن قتل قتيلا له عايه بيئة فله سابه ) شفهومه أنه 


إذا لم يكن له ببنة لاتقبل . وعن الأوزا ل قوله بغير بينة » لآن النبى صل الله عليه 
و1 ا ل أعطاه أباقتادة بغير بينة » وقد تقدم وفيه سس لأنه وقع فمغازى الواقدى 
ف نر و يك لأنى قتادة » وعلى تقدير أ لايصح في>مل على أن النبى" صلى الله 


عليه وآ له د عام أنه القاتل بطريق من الطرق» وأبعد منقال ه امالك كية إن اراد بالبيئة 
هنا الذى قر له أن اأسلب عنده فهو شاهد . والشاهد الثالى و جود المسلوب (إنه بمنزلة 


الشاهد على أنه قتله ؛ ولذلاك جعل أوثا فق باب القسامة . وقيل ما استحقه أبو قتادة: بإقرار 
الذى هو بيده » وهذا ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسويا لمن هو بيده 





فيواخد بإقراره » والمال هنا بدميع اللايش . ونقل ابن عطية عن أكثرْ الفقهاء أن البينة 


هنا يكنى فيها شاهد وانحا 
فى ذلك وجهان  .‏ قال الإمام بحرى : أكدهما يستحقان لعموم ومن قتل قتيلا فله سابه ) قال: 

البحر : وإنما ستحق كت حيث قتله والخرب قائة ٠‏ لا لو قتله نائما أو فارا قبل 
ار و مشغولا بأكل » ولا لو رماه بسبم إذ هو فى مقاباة المخاظرة بالنفس.ولا مخاطرة 
هنا » ولا لوقتل مسر أوأعزيلا ء عن السلاح » ولا لوقتل من لاسطوة له. كالمقعد والزمن 


خر 


فإن قطع يديه ورجليه استحق سابه إذ قد كى شره » وأو جرحة رجل ْم ل 


قتا 
فالسلب الآخر » إذلم يعط صل الله عليه وآله وسلم بق مسعود سلت أذ جهل وقد 


جربحه بل قات ليه 0 : الانضار : قال : فلو و ضرب أحزق] بده و والاعدر رقبته فا[ ع لضارت 
اارقبة 1 ضربة الاخر قاتلة وإلا اشتركا انتبى . والمراد بالسلب : هو ما أ 


ألم لفتول من 0 
المنطقة 10 والسوا ّ وابكنيب َه بن انخيل فايس 0 0 قال 


ومركوبت وسلاح » لاما كان يافيا ْ 5 


ذع 1 الى بك يألله و فقول له 1 ليك لايدسخل 


ّ يدخل أخذاطت و خطات تقسيه أم لاو 


هع سم وده 


فابسدراه” بسيئفسهما حى قتلاه 


2ه 2ه عو 


تلَى .الله عتلتينه. وآ له سم" فأحتبراه” ٠‏ ققال” 





0 


ع 2ت عع دمع و ا - 2 20 سه سه 
- فمال كا 00 فته © آنا تلح © فهال 1 م 16د 1كين 7« 
ل 4ف 3 2 
لدبي م آل 


قالا لا » فنظر ف السر ال : كلاكما قله ع وقضى يسلبه لعاذ 
. داه 0 عه 2 5-02 . يي 2ه 
ابن حرو 5 للتملوح والرجلان ١‏ ل المتموح ومعاذ 0 


عدفراء ) متمق أعا يه 5 


كه (وعانر ابن ا قال ( تفتى رس 0 الله كك أل اعلية 


- 21-2 ع12-82721 2ه اه 2ف 0 


اله وساسم يسوم بد را سيف ألى حيال كاه قمَلهم رواه أبرد أو ولاحماد 


ع ف 1 50 


رك 0 0 أب > عل به 0 فاجهزر 


ش ع ح 1 5 
هو من رؤاية ابنئه ألى عبيدة عنه » و يسمع منه ها تقدم غير مرة 
ِ 


ذى أشاز إأيه المصنت عن الى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ( 


أنه 

أيا جهل 0 بكر ر وقد ضٍٍ بت رحله وهو د صر يذب الناسن عنه سيف له فاده 
عبد الله بن مسعود فقتله به ٠‏ فنفله رسول الله صلى الله عليه وآ له ول يسلبه ) ( قوله حديئة 
أسنا هما ) باكر صفة لغادمين واسنات: بالرفع ( قوله بين أضلع منهما ) من الضلاعة وهى 
القوة . قال. ف الباية .: معتاه بين رجلين أقوى من اللذين كنت بينيما وأشل” 


هك 
قرواية الكموى + 1 أصلح منهما بالصاد والخاء المهملتين ( قوله لايفارق سوادى 


0 فتحح السين المهملة. : وهو الشيخص ( قوله حتى يموت الأعجل منا ) أ 
"قرب أ إن لفظة الأعجل تصحيف ٠‏ وإما هو الأعجر » وهو الذئ بقع 


قَْ الفتح : والصوات ها وقع فى الرو اية أوضو وح معناة ( قوله 
: نظره صلى أللّه عليه و 1 له و 0 ف السيفين و استلاله لمما 
5 سيقي,ما ومقدار عمق دخوهما و ق 6 المقتول أيبحكم بالسانب 8 


» ولذلك ا ل ١‏ هل مسحي سيقيكا ‏ أم لا ؟) 2 3 الو مسدداته] 


انا 0 كِ استشكل ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من القضاء 
بالسلب لآ 3 ا يعد 0 أن كلامنما 8 حنى الل يذلاك من قال رن عطاء الساب 
مفوض ل أى الإمام ء وقرره الطحاوى وغيرة يأنه لو كان يجب للقاتل لكآن السلب 
ىق قتلهة. فلما خص” به ألحرهم] دل على أ 
ب الحمهور بآأن فى السياق دلالة على 





ا 
الإسماعيل : أقول إن الانصار ينين" ضرباه فأتكنا 
بقاؤه على تلك الخال إلا قدر .ما يطفأ . وقا 


فبلغا به المبلغ الذى يغلم معه أنه لايجور 
دل قوله « كلا كا قتله » على أن كاد 
وصل إ! قطم لع الحشوة وإيانتها » 8 يعلم أن 316 0 من سيههما كعما 0 
أن أحدهما سبق بالضرب فصار فى ف حكم ل بجراحته 
فى القتل » إلا أن ألحدهما قتله 


01 


حى وقعت به ضربة الثااى ا ك5 
وهو ممتنع 96 والاخز قتله وهو مثيت فالذلك قذ حى بالساب 


إنحانه . وقد أذ رجح 2 من طَ رق ابن إن : حدلى ثور بن يزيد عن عكرمة 
0 .قا! ل ابن إعمق 


3 كك ديك ألله بن د ( فى بكر بن 0 قال 5 قال معاذ بن 
بن الجموح عم يُقَوَاون أ بو جهل لامخلصض إلبه فجعاته م 0 ؛. فعمدت لوه 
فلم م كنق حلت عليه فضر بنّهُ ضٍٍِ 05 أطنت قدمة و 2 ابه عكرمة على عاتة قى فطرح 
يدى .قال + م عاش معاذ إلى وقت عمّان ٠‏ قال : وم ر بأى جهل معوذ بن عذواء 


به رمق » م قاتل معوذ حتى 00 0 عبد الله بن مسعود بر فى جهل 
: 3 0 رمق فذكر ما تقدم 


ل علية سرع معاذ 0 
6 ل 
داش ابن مسعود . 
7 
طاح جديث ان مسعود أنه 
| يلها به 0 إناه سي 

درو وف تلك الخالة لقيه اب 

: 3 

عند مؤسى بن عقبة » وكذا عند أى السو د 00 عروة 


عا 8 نك و وبين 


أن خاطية بما تقدم ( قوله والرجلان معاذ به 
به يما تقدم 


.ا 1 وإ أن ا 
مرو بن الجتموح فلس رك عفراء » ول 


إبضا تسجى_عقراء . وأنه لما كان لعوذ أ يسعى 0 ااام الذى 5 
هل ) ظنه اأراد وق ا ) قوله تفلم ى رسول الله صلى الله عليه وآلهة وسلم 0 ددر 


جهل )2 0 الجبيع بأد صلل الله عليه 18 له وسلم نفل ابن مسعود سيفه الذم 





2-0 
قتله به فقط ء وعل ذلك ]| قله فى روانة امك فتقلى لد ل الله صا الله عايه وآ لة 
3 وعق 5 و و 0 به و 


وسلم يساية ( جعا بين الأحاديث ِ 
باب السوية بين القوى والضعيف ومنقاتل ومن لم يقائل 


1 رعن اين عداس كال" :قال رول" الله صل الله ليه وآله 
وسلم” وم دار ومين فعتل” د كه من الل كذ وكد 1 قال : 


2م 2 


: يبرحوا ببا؛ 0 تسح اللي 
ل ا ز د 6 ح 0 لكا علد 


0 الك رقش فاق امعان عادر - 


له متك" قا فار ل "انه عار وجل لك تأر تاء” ع الأنثفال ا 
ٌّ 2 


0 م در جداتك ريلك من ب 


فكان ذلك خبيرًا مك 


2-0 مول د عد 


وكذ ا 0 يما اء فأطديعو وى فل أعتلم : ميل كم فلك مها 


رسول الله صَلَّى الله عتاتيه وآله وساسم اك ا 


د عع 


ن عياداة 0 اعد ت قا حت 3 رسولك الله صل 


6 


سه طائ ف 


تاها و ا 
كب هولأس ه- ع 


و ا سدم ب مها 


؛ وقال الّذرين > أحد قوا برسول الله صلى 


عدم و ده 


الله عليه اله و 0 له صاى 


اس د وآله م 
ل 0 اك عتن_الأثفال_ ككل ااال" لله وَالرسول. 0 


3 


ده داه 92 5 
ذات ؛:بيدكم - فسهم-ع رول الله صَلنى الله عليه وآله وسدا 


- 0 2 


للحن ) وق لفظ محمتصسر ( فينا أصداب بك ِ 0 لست حين ١‏ 


2 


سين 





]0 لق 


سه ا 0 


قير ع ال 0 َك رينا فج عل 


روس سكة: بن نالك قال ( قلت يار 


و 22 


حاميةة القنوم أ أكون _سهمه وسهم 0 رستواءء 0 0 


د 0 كه 12س اردع 6 تلو دعه دفي 


سعد 2 وهل ترزفونت وتتصرون 5 بضعةائكل” ؟ ) رواة اد , 


٠ 2001‏ د هضع 3-0 2 9 


1 
2-0 0-0 متصعب بن سعل قال” ( راى _ سعد أ ما على مدن 
2 000 و ردول فارع دفهة دور 


ا فقمال” 0 صا الله 0 0 وس هل ترزرقون وابنصارونة 


له 0 
إل بضعفائكني” د رواه البُخارئ و ا 1 


را أى الدأرْداع كال .سحت رنسول الله صل الس عليه وله 


2 ححا 0 ل 6 هف 


لي ا 2 02 1 
وسساسم تقول ( ابغولى ضع فاء كم إ يماترزقون وتتصرون ضع ةاتكم » 


ده لعة ده 


رواه ا وات والككان 


حديث ابن عباس ددس اعت و 
أبو الفتح ف الاق تراح على شرط البخارى . وحديث عيادة قال فى مجمع لز و ادك : 


أحد قات ارا ا جه أيضا الطبرانى » وأخرج وه الخاكم عنه . وحديث سعد بن 


سناده محمد بن. راشد المكحولى  .‏ قال ف التقريب 
1 5 51 اك جه الجاكم ىُّ المستدرك وقا 


و لق 


: وللشاك زيادة تين المراد من :اليل ينث و نا قال 6 الله ص0 الله 0 0 

1 إتما نصر لك ة يضعفاتها بدعوم 3 وصلامم وإخلاصهم ) ( قو له مه ن النفل 2( 
5 النون والفاء -00 يزادها ااغازى على نصيبه من الغنيمة . ومنه نفل الصلاة وهو 
ما عدا الفيض . وقال فى قاموس : النفل خركة الغنيمة واطبة » والجمع أنغال ونفال ام 


( قوله ولزم المشيخة ) 00 كنا فى شمس العلوم .هو جمع شيخ ٠‏ ويجمع أيضا على 


شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشنايخ ( قوله ردعا ) 00-6 اأراء وس سكون الذال بعده 


همزة : هو العون والمادة على ما فى القاموسس . والاراد بقوله.ن لنء 0 أى رجعتم إلينا ( قوله 


ع 


فقسمها رسول ألله صلى الله عليه و1 له 00 يال سو أء ( فيه دا يل عإ! لى ١‏ نمه إذا اتفردت مزه 
قطعة فغنمت شيئا 0 الغنيمة للمجميح . قال ابن عبك لير 2 ل الفقهاء ف ذلا 
أى إذا خرج الحيش حيعه ثم انفردت منه قطعة انتبى . وليسامراد اليش القاعد فى بلاد 


الإسلام » فإنه ده ابلبيش اللخارج إلى بلاد 1 ء بل قال .ابن دقيق العيد : إن 








00 


المنقطع من ابلديشن عن الخيش الذى فيه الإمام ينفرد بما يغنمه » قال : وإنما قالوا : هو 
بمشاركة اليش م إذا كانوا قريبا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا التبى ( قوله 
فقسمها رسول الله صإ لى الله عليه وآ له وسلم على فواق ) أى قسمها بسعة فى قدر ما بين 
الحلبتين ٠‏ وقبل المراد فضل فى القسمة » فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنايته ( قوله 
على بواء ) ) يتح الموحدة والوا او بعده اث 
( قوله حامية القوم ) بالحاء المهملة ء قال فى القاموس : والخامية : الرجل يحمى أححايه 
والجماعة أيضا حامية » وهو على حامية القوم : أئ آخر من نميهم فى مضيهم انتهئى 
(.قوله رأى سعد ) أى أبن أى وقاص وهو والد مصعن الراوى عنه ٠‏ قال فى الفتح : 
رمزرة زاك ياق مرسلة » لآن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول » لكنه تحمول على أنه 
مع ذلك من أبيه ٠‏ وقد وقع الد لتصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيل » 
فأخرج من طريق م لىّ حديث محمد بن طابحة ٠‏ فقال فيه عن مصعب بن سعلك 
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر المرفوع دؤن ما فى أوله 
وكذا أخرجه هو والنس ل أن رق شعو ا وت رد اس مسب ع ا 6 
ولفظه « أنه طن" أن له فضلا على من دونه » الخديث . ورواه ع. عرو بن مرة عن مصعب بن 
سعد عن أنه مرفوعا أيضا لكنه اختصره » ولفظه « ينصرالمسلمون بدعاء المستضعفين » 
أأخرنجه أبو نعيم فى ترجمته. في الخلية من رواية عبد ا/ ملام بن تحرف عن أي عالن الدالااى 
عن تمرو بن مرة وقال : غريب من حديث عرو تفرد به عبد السلام » والمراد بقوله 
١‏ رأى سعك ) أى ظن "كما هو رواية النسائى( قوله على من دونه ) أى مر أكحات رسول 
الله ضا لال عله وله وس قا حر ممرع به فى رواية النسائى أيضا » وسبب ذلك ماله 
0 فى ذلك الوطن رخرلم كل تر قوت وتعارن إلابضعفنائكم ) قال 
بن بطال :: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا فى الدعاء وأ كث ترم سال 
للاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا . وقال المهلب : أراد صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك 
حض' سعد على التواضع وى الزّهوّ على غيره وترك احتقار المسلم فيكل حا حالة . وقد روى 
عبد الرزاق من طريق مكحول فى قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها » فال ( قال سعد ٠‏ 
يارسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويُدفع عن أصخابه أيكون نصيبه كنصيب 
غيره ؟ ) فذكر الحديث » وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة » فأعلمه صلى 
لله.عليه وله وآله وسلي أن سهام المقاتلة سواءء فإن كان القوئ يترجح بفضل شجاعته » ذإن 
الضعيف :ير جح بفضل تعائد يا ص رقراء اخرف مضاءي أى الوا اكبلا م 
قال فى القاموس : بخيته أرغيه بغاء وبغى ورغية بضمهن .ويغية بالكسر طلبته كابتخيته 








3 
وتبغيته واسترغيته » والبغية ما ابتغى كالبغية . قال : وأبغاه الثثىء : طلبه له كيغاه إياة : 
كرماه أو أعانه على طلبه انتبى . 


ياب جواز 0 بعض ١١‏ 3 امه وعد انه أرنحيه مكروها 0 


00 ل - » وذ كدر قصّة إغارة عبد الرجمن الفر 


على سرح دو الله ص َُ ال عليه وآله وساكم” واستتقاذه كه ا 


0 فنا سحا قال سول التد صل الت عليه وآله وسَلم‎ ١ 
ف.رساننا الوم أجز قنادة ؛ وبختير مه 0 عقا :ألم أعنطانى رسو ا‎ 


الله صَلَّى الله عليه .وله وس ار ب ار راج فَجَعلهنما لى 
5 1 سم" الفارس وسم 


جميعا ( ا حمل ومسلا ا و ٠‏ 
لك 6 عل 6 أى وقاص قوعت إل الى 0 ) الله 7 


واه 


وآله وسام” يوم ندر بسيف 2 ول اللو ل الله قل" شيى 
صَدارى اليتوم” م.ن العداو » فهنب لى هذا السسّيئف + فتقال” : إن هنذا السّيئُف 
لين ل اوالا للق : فلاخت وأثا أفزل . سعطاةة ايوم 00 تلاق » 
فبينا أنا اذ جاء فى رسول” رسول الله ع علموآله م ال أجب» 
فظدتت أله نزل فى ثىء” بكتلامى فَجِتْت ا التى صّلى لحل 
و1 لهو وسا 5 
قل ا ل ا 0 1 قرأ ار اك 0 الأتفال قل الأثفال” 


سامشه 


إِذَّاع” اي هذا الست لسن ل للك 2 ا الله 
ازمر ل ؛ إلى آخر الآية - رواه كمد وأبئوة اود ) : : 
حديث سعد ره ن أى وقاص عزاه المنذرى فى مختضر السئن إلى عمسم والترمدى والنساق 
وأخرجه الخاكم فى المستدرك وقال حرج الإسناد ولم رجاه ( قوله عبد الرحمن الفزارى ) 
هو ابن عيينة بن حصن : وعن ابن إسحق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هو عبينة” 
ابن حصن ( قوله سرح) بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة .قال ف القاموس : 
السرح المال ااسائم » وسوم المال كالسروح » وإسامتها كالتسريح انتبئ » 00 
الببخارى ١‏ ال ل ال للا لق لايد وال رام رمع ) واللقا اح بكسر اللا م6 
وتحفيف القّاف 6 مهملة : ذوّات 8 من الإبل » واحدتها لقحة بالكسر وبالفتح أيضا 2 
واللقويح : اعلراوت © وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقيحة :.. قال وكان فهم ١‏ بن 








0 


ى ذرّ وامرأته » فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة » والقصة مبسوطة 
2 صيح ام وغيرهه| ز قوله واستتقاذه ) أى السرح 1 منه ) أى من عبد اأرحمن 


ا 


المذكور ( قو[ هكم أعطاق رسول اللةغ صا 0 خ )افيه دليل على أنه جوز 
[للإمام أن ينفل بعض الخيش ببعض الغثيمة إذا كان له-من العناية والمقاتلة مالم يكن لغيره . 
وقال عمرو بن شعيب : ذلك مختص" بالنبى صلى الله عليه و والدوسم دون من بعبده» وكره 
مالك أن يكون بشرط من أمير اليش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل ااربع أوائثلث 
قبل القسمة أو نحو ذلك ٠‏ لأن القتال حينئذ يكون ن للدنيا فلا يجوز . قال فى الفتح : وى هذا 
0 على من حكى الإجماع على مشروعيته . وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة 
أو ثما عدا انلدمس على أقوال . واختلفت الرواية عن 


ِ 
أوامه: ن امس أو من حمس اتخمس و 


الشافى فى'ذلك » فروى عنه أنه من 0 اعنيمة » وروى غنه أنه من اكمس ٠‏ وروى 
عنه أنه من حمس اللدمس.و الأصح عند الشافعية أنه من حمس انخمس ء ونقاه منذر ين سعيد 
عنمالك وهوشاد” عندهم وسيأق فى الباب الذى بعد هذا ما يرد" هذا القول.وقال الأوزاعى 
0 م : النفل من أصل الغنيمة » وإلى ذلك ذهبت الحادوية . وقال مالك 

: لانفلّ إلا من الخمس . قال اللخطابى : أكثر ما روى من الأخبار يدل" على أن 
0 من أصل الغتيمة . قال أبن عبد لير : إن أراد الإمام تفضيل بعض اليش المعنى 
فيه فذلك من اتخمس لامن رأس الغنيدة » وإن انفردت قطعة فأراد أن يانفلها مما غندت دون 
ن لانزيد على الثلث » وسيأق بيان انلحلاف فى 


سائر اليش فذلك من غير انلمس بشرط 


ع 
0 
3 

0 


المقدار الذى جوز تنفيله . 


باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما فى الغنائم 


١‏ وعن' حببب بن مسلمة « أن الى صَانَّى الله عليه وآلة وسادم 


شع داه له 0 


تفل الر د بعد 0 بداأته ٠‏ وال اه الل ف راجعته ( 
ا أ ا اود , 
ا 2 2 


؟ - (وعتّن” عتبادة: بن_الصّامت « أن" الشّى صلى الله عليه وآله وسالم 
ا 


كت يدل ف الببد الربيع 
)2 1 


ا ا 16 اشساعه مم 28402 داه أعيهت اه 
8# ( وف روابة 8 كان إذا غاب فى أرض العدو تفل الريع » وإذا أقبل 


مس 
راجعا وكثل” الناس, تفل الث ٠‏ وكان” يتكثره” الأثقال ويقنول” ليرد قتوئ 
ا على ضعيفهم” ( 2 0 ( 9 


ات ا حر أرما ابن ماجه وصصحه ابن الحارود وابن حبان والحاكم . وقد 


روأة أبوداود عنه من طرق ثلاثة : منها عن مكجول بن عبد الله الثناتى قال :. كنت 
عبذا صر لامرأة ومن 5 نى هذيل 2 فأعتقتتى ها خرجت من مر وما علم إلاحو بت عليه 
فما أرى 6 ّم اتيت لجان فا خرجت منها وبما عا إلا حويته فا أرى ثم أتيت الع عراق 
ها خرجت ملها وبا عم إلا حويت عليه فيا الى َ م امرك الثعام فغريما » “كل ذلك 
أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرفى فيه بثنىء حى: لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية 
العيمى » فقات له : هل سيءت قى النفل شيئا ؟ .قال 2 » ممعت حبيب بن مسلمة المفهرى 
يقول ( شهدت الى صل الله عليه وآله وسلم نفل الريع ف البدأة والثلث فى الرجعة» . قال 
المنذرى : وأنكر بعضهم أن يون لحبيب هذا صحبة ء وأثبتها له غير وااحل . وقد قال 
فى حديثه ( شهدت الى صلى الله عليه وآ'له وسلم © وكنيته أبو عبد الرحمن فكان يسمى 
حبيبا الروى لكثرة مجاهدته الروم انتبى . وولاه عمر بن اللخطاب أعمال ال+زيرة وأذربيجان 
وكان فاضلا يجا سالدعوة وهو بالحاء المهملة المفتوحة وبمؤحدتين بينهما مثناة نحتية . وحديث 
ابن حبان . وق البات عن معن بن يزيد قال ٠‏ سعوت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام يقول « لانفل إلا بعد انحمسنٌ ») 0 

الطحاوى ( قوله نفل | ربع بعك الخمس و قَ ل هت( الخ . قال الخطانى 


عبادة بن الصامت صححه أيضًا 


الغزرواء وإذا فت 0 من حملة 0 فاذا أوقعت بطائفة من 0 ١‏ غنموا كان 
هم فيه اأربع ويشركهم سائ ثر العسكر ف ثلاثة أرباعه ؛ فان قفلوا من الغزوة ثم رجعوا 
فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم فا عسمر] الثلث لان * موضهم بعد القفل أشق” لكون العدو” 
على حذر وحزم انتبى . ورواية أجيل المذكورة و فى حديث عيادة ل على أن تنفيل | الثلث: 
لأجل مالحق الحيش من الكلال و 0 الرغبة فى القتال لالكون العدوً قد أخذ حذر همهم 
( قوله بعد امس ) فيه دليل على أنه يجب ميس الغنيمة قبل التنفيل » وكذلك حديث. 
معن الذى ذكرناه . وى الحديثين أيضا دليل على أنه يصِحّ أن يكون التفل زيادة على مقدان 
اللخمس : وفيه رد" على من قال : إنه لايصح التنفيل إلا من امس أو خمس الخمس 

تقدم بيان القائل بذلك » وسيأق اد لحلاف ف المقداز الذى محوز التنفيل إاية . 


2 ) 3 الى اق ال عليه و1 له وكا الم كان” 


السبر رايا الاتقشييم ا سوى سم عام 








0 


ه - ( وعآن_ابأن تعمر « أن الى صلى الله عليه وآله وسسّلم” بعتت 


مرية قبل ان + فخرجطتا فيا قتا مثمائنا اتا عتقتر بتعير) » وتنا 
0 الله ا الله عاسه له وسام” تعر بغيرًا ) متفق ا . وق 


روابة_قال-. ٠‏ بعث رَسُول” الهم صلى اله" علي وآله وستكّم مرب" قبل" ندْد 
فأصبنا نعتما كتثير"ا © فَسَفلَنا أميرنا بير 0 لكل إثسان » ِ قد منا على 
رسو الم صَانَى الله عتليله. وآله وساد قاسم رسُول” الله ضا م 


وآله 0 نينا غنيمتا > قأصات كلة جل ا اذى عتشسر عير بعد 
اكمس وما حاسدنا سول الله صلل الله" عليه ا وسَاتّم بالنّذى أعنطانا 


صاحبنا ؛ ولاعاب عليه ما صنم ا لكثل” جل من تمه عش بتعيرا 


بتقله ) رواه رد 265 


2 موف 


سار وعي عرو 00 شعيبٍ عن أبيه عن جداه قال" : قال سكول 
الله صائى ) الله عليه وآله وسلم؟ 0 المسلمون” تتكافا” ونال 2 تسن 
يدسيم' أد 0 20 ل أعلن هاه شم وهلم؟ 8 عا 0 "سوا" 6 


3 مشاه هنم حل متضعتقفهم 2 ٠‏ ول -ء ِ 0 0 قاعدك دهم ( ا رك اود 2 


عه 


وقال 0 فى روايةر أى طالب قأل” ئ صلى ا ادكه وآ له ر وسادم 0 «السريةة 


2ش 


ترد على العسكدر » 0 ل ا نه). 

. حديث مرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجه وسكت عنه أبوداود والمنذرى وأخرجه 
ابن حبان في صصبحه من حديث أبن عمر مطولا . ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن 
ار نضا ١‏ وروأة م أى هريرة مختصرا أيضا » ورواه أبو داود والنسافى 
والحاكم م ن حدييث عل" » وقد تقدم فى أول كتاب الدماء ( قوله واتلدمس فى ذلك كله 
واجب.) فيه دليل على أنه يجب تخميس النفل » ويدل” على ذلك أيضا حديث حبيب بن 
مسلمة المتقدم » فإن فيه « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم نفل الربع بعد انلدمس » ونفل 
الثلث بعد انلخمس » وكذلك حديث معن الذى تقدم قريبا بافظ « لانفل إلا بعد اكمس » 
قوله قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة : أى جهتها ( قوله فبلغث سهماننا ) أى 
أتصباءنا » والمراد أنه باغ نصيب كل واحد هذا القدر'» ونوهم بعضهم أن ذلك جميع 
الا نصناء . قال النووى : وهو غلط ( قوله اثى عشر بعيرا » ونفلنا رسول الله صلى الله عايه 
وآله وَسَلم بعيرا بعيرا ) هكذا وقع فى رواية » و رواية أخرى للبخارى ١‏ اثنى عشر 


-هضم ب 


بعيرا أو أحد عشر 0 بيان هذا الشّك” ف عه من اأرر وايات الملك كور بعضها 


فى اليات ّ وف رواية لأنى داود « فكا دان سهمان اليش اثنى عشر بعيرا انى 0 ر بعيرا » 


ونكل أهل الس ا اه » فكان سهامهم ثلاثة عشز بعيرا ) وألخترج بن عبد البر من هلنا 
الوجه أن ذلك اللحية م للع رتك 


فيه دايل على أن الذى نفلهم هو ا لنبى صا لى الله عليه و1 له وسلم » وقل وقع اندلاف د 
اأرواة فى القسىم م والتنفيل هل كانا حميعا من أمير ذلك اليش أو و من الننى صلى الله عليه وآ له 
ب أو أحدهما من أحد هما » فهذه الرواية صرعحة أن الل ى نفلهم هو النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم 2 ورواية أ داود المذكورة بعدها مصرحة بأد ن الذى نفلهم هو الأمير ورواية 
ابن نمق مبصراحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من الننى صلى الله عليه وآ له وسا 
وظاهر رواية 0 عن اطردق الليث ع٠‏ ن فافع أن ذلك 2 صكر من امسر ير اليش 

صلى الله عليه وله وسلم ا سطرر اك رص وا نه قال فيه : ول يغيره النبى" صلى 
الله عليه وآله 0 ُ ويمكن الجمع أن المراد يا بالرو أي 0 صرح فيها أ المتقيل هو و.النى 
صلى الله عليه وآله وتسم أنه وقع منه التقرير . قال النووى : معناه أن أمير السمرية تفلهم 
0 النى صلى الله عليه وار ا نسرته 1 منهما . وفى هذا التنفيل ذليل 
على أنه يضح أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس.. قال ابن بطال : وحديث اليات 
ر 00 هذا القول معنى 0 من قال : إن التنفيل يكون من خس الكمس لأنهم نفلوا 


نصف السدس وهو 1 من حمس اللم . وقد زاده ابن المنير إيضاحا فقال : لو يد 


أنهم كانوا ماثة لكان قد حصل طم ألف وآمائتا بعير ثم بين مقدار اللخمس وخمسهء وأنه 
لايمكن أن يكن لكل إنسان منه بعير . قال ابن التين : قد 1 من قال من_الشافعية بأن 
التنفيل من خمس الدمس بأوجه : منها أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة » بل كان فيبا أصئاف 
أخر ٠‏ فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض : ثانيها أن يكون نفلهم من 
سبمه من هذه الغزاة وغير ها 0 هذا 1 هذا فلذلك زادت العدة . ثالنها أن يكون 0 
بعض اليش دون بعض . قاك : رَ السياق رد هذه الاحتّالات . قال : وقد جاء 
أنهم كانوا عدرة وأنيا غنموا مائة وخسين بعيرا فخرج مها اللخمس وهو ثلاثون ؛ وقسم 
علبهم البقية فحصل لكل واحد اناعد ثم نفلوا بعيرا بعيرا » فعلى هذا يكون نفلوا ثلث 
اكمس . وقد قدمنا عن ابن عبد الب أنه قال : إن أراة الإمام تفضيل بعض اليش لء 
فيه » فذلك 1 اتلدمس لامن رأس الغنيمة » وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها ما غنمت 
دون سائر اكيم ش.فذلك_ من غير امس بشرط أن ريك على اقل انتمئن . قال الحافظ 
ف الفتح : وهذا الشرط قال به الحمهور . وقال الشافعى : لايتحداد بل هو رَاجع إلى 








اك 

ما يراه 000 المصلحة . ويدل” له قوله تعالى ‏ قل الأأنفال لله والرسول - ففوض إليه 
أمرها انتبى . وقد حكى صاحب البحر هذا الذى قال به الشافعى عن أنى حنيفة والهآدى 
00 بال . حك طن الأوراعى أنه لكعارز اقلت وعر ابن كر بكرن لض 
السدثين:. قال الأوزاعى : ولا ينفل من أول الغتيمة » ولا ينفل ذهيا ولافضة . وخالفه 
الخمهور : ولم يأت فى الأحاديث الصحيحة ما يقضى بالاتتصار على مقدار معين ولا على 
نوع معين ٠‏ فالظاهر تفويض ذلك إلى رأى الإهام فى جميع الأجناس ( قوله المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ) هذا قد س.ق شرحه فى كتاب الدماء إلى قوله وهم يد على من م ) وقد ذكره 
المصنف هنالك من حديث على (.قوله يرد" شد هم على مضعفهم ) أى برد" من كان له 
فضل قوة على من كان ضعيفا » والمراد بالمتسرى الذى مخرج فى السرية »وقد تقدم الكلام 


على هذا . 


بات بيان:الصفى الذى كان لرسول الله صل الل عليه وآله وسلم 


0 غياته 

اا سه 5 2ه - - و وا 0 2 

١‏ - (عن يزيد بن عبد الله قال كنا الوك إذ دحل" 0 موس 
قطعة أديم . فقرأناها فإذا فيها عن لحملا رسو ل الله إلى بسى زه 4 
كبس : اك إن" 0 أن لاإلتهة إل أن ل ار 


عي وقم رن 2 هس وعم دورو سه مس 


واقسم الصلاة ٠»‏ وآ يسم * الركا كاة » داد بهم 0 من مث وسيم 
ع واي ه 


اذى صلى الله علتيله و آله وسسلمة وسَبم الصبى” 6 آمثون بأمان الله 
ورسُوله » فَقدلنا : من* كتتب الك 0 : رسسُول” الله صلى الله عليه 
و1 له وسالم »ا روآاة 0 وَالنساق) : 

١‏ ار وعن 0 الشعدى قال «وكان” ا صَلتى الله عليه وآله وساكم” 


اه ف ا 2 


سهلم” يد عتى الصفيى *إن شاء علدا ورزن شاع أمية +تو]إن شاء فرشا سارف 
قَبْل” الخ 00 

* - ( وعن_ابئن عون قال” «سألت محمد عتن' مهلم الندبى صّلى الله 
عليه وآله وسلمة الى » قال : كان" يرب لله سَهنم” مم الممُسلمين » 
وإن ل يتشيداء اه نوخد له رأس من امس نر شىء » 
خا اكردارد ولشاء سا]دن 01 


ل ل 0ه 2 22 1ك لسك لقاع ل لجيه 
5 - (وعين عات 2 فالت ( كانت صفية من الصى ) رواه إبنود أود 4 


ات 

ه ل زوعن ابن _عتّباس ١‏ أن الندى صّلى الله عليه وآ له وستلم تتفل" 
0 ذا الفقار يوم بتدار وهرائك رى رأى فيه اليا وم لخد أ 
و وقال” : حند. 0 عر 0 : 

حديث يزيك بن عبد ا سكت عنه اإردار د والمتذرى » ورحاله رجال الصحيح . قال 
المتنذرى : ورواه بعضوم عن يزيد بن عبد الله » ومعى || رجل. 0 در الششاعر صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وله 0 » ويقال : إنه 0 ملاح لم لإ هجا أحدا » وكان 
جوادا لايكاد عسك شيئات وأدرك الإسلام وهو كبير النبى . ويزيد بن عبد الله المذكور 
هو ابن الشخير . وحديث عامر الشعبى سكت عنه أيضا أبوداود ورجاله ثقات وهو مرسل» 
وأخرجه أيضًا إإنساق . وحديث"ابن عون سكت أيضا عنه أبو داود.ورجاله ثقات وهو 


مر رسل 7 قال المصئف 0 أن الشعبى وابن سور ار النبى 


' صل الله عليه وآله وسار» 
وأخرجه أيضا اانساق. وحديثعاءشة سكب عنه أبو 00 دو 00 ورجاله رجال ااصحيح» 
وأخرجه ابن حبان والخاكم وصححه أيضا » ويشبد له ما أرجه أبوداود من حديث عبرو 
ابن ألى عمرو.عن أنس. بن مالك قال-« قدمنا خيير . فلما فتح الله الحصن ذكر له حمال 
صفية الك بحن اوقل قل رسيا كلت عرض ف سف رول ل الا 
وآ وسلم 2 6 فر 3 1 حى يلغنا 07 الصوباء حات فبنى ما » ويعارضه ما أخرجة 
الشنيخان وأبوداود وابن ماجه من حليث عبد العزيز بن صهيب .عن أنس بن تماللك أيضا 
قال : ضارت صفية لدحية الكلى ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وما أخدر جد أيضا مم ا وأبوداود من طريق ثابت «البنانى:عنه قال ( وقم ف 00 دحية ا 
حميلة. » فاشتراها رسول الله صلى الله عليه و له زو وسم دسبعة 0 ”5 2 دفعها إلى أم سليم 
تصنعها وتبيثها » قاله حماد : يعنى ابن زيد : وألحسبه قال : وتعتد؟ فى بها وهى م 


ع 5 


3 ال حي ا( وما أخر يه البخارى ومسلم وَالنساذ ف عن انس ضا" م 0 رم طريق عيك العزيز 


ا صهيب قال م 2 الى 2 بععى 000 ؤيداء دحية فال + بارسو ل الله اعم ى 'جارية 
من الى » فقال : اذهب فخد جارية » فأخذ صفية بنت حى » فجاء رجل إل الى 
صل الله عليه وآ له و سم فقال : يابى الله أعطيرث دحية صفية بنت حى سيلة قريظة والنضير 
ماتصاح إلا لك ؛ قال : ادع ما 6 فلما نظار إلا 1 0 صلى الله عليه 1 له "وسلم قال له* 


جارية من ا بى غيرها »2 و أن النى. صلى الله علية وآله وشم أعتقها وتزوجها ( 


ومهذه ال رواية 0 بن اأروايات 2 اماما و وقع من 2 صل الله عليه وآله وسم 
ا 
أ 


شتراها بسبعة أروئس فلعل"” المراد أنه عوّضه عنها بذاك المقدار » وإطلاق الثبراء على العوض 
عل سيل اخاز ؛ واعلة عض عا جار التخرى, م قرا )ذل نطب نفس اا فاععاه اده 
00 ال و 3 2 2 ر 5 م 2 -. 





0 


على ذلك سبعة أروئس من جملة السبى . قال السهيلى : لامعارضة بين هذه الأخبار © إن 


أخحذها من دحية قبل القسمة » والذى عوضه عنها ليس على سبيل البيع . وقد أشار اللحافظ 


2 


ف الفتح إلى مل فا د كرا الجمع » والحكة فى ع أستر جاعها ل قيل له إنها 
بنت ملك من ملوكهم طهر لذنانها إست من توهب لدحية لكثرة من كان فى الصحابة مثل 
دحية وفوقة . وقلة من كان قى الس بى مثل صفية فى نفاستم!ا » فلو خصه بها لأمكن تغير 
خاطر 000 فكان من المصاحة 0 ارتجاعها منه واختصاص النى صلى الله عليه و 1 
اغا ذأ را ين ولن :ذلك من الرجوع فى البة ى شىء . وحديث 
ابن 0 المذكور 4 فى الباب قال الترمذى ) بعك إخراجه ونحسينه : إنما تعرفه من هذا الوجه 
من حديث أى الزناد 3 وأخر جه دن ماجه وام وصححه )2 قوله ( ذا الفقار ( بفتح 
الفاء » قال ى القاموس : وذا الفقار بالفتح : سيف العاص بن منبه قتل دوم بدر كافرا 


6 
فصار إلى النى صلى الله عليه وآ له وسار ,6 إل على نتبى ( قوادوهو الذى رأى فيه الروئيا) 
أى رأىأن فيه فاولا فعبره بقتل واحد من أهله » فقتل حمزة بن عبد المطلب » والقضية 
مشهورة : والأحاديث المذكورة ندل على أن للإمام أن يختص" من الغنيمة بثبىء لارشاركه 
فيه غيره » وهو الذى يقال له الصنى” ؛ وقد قدمنا لحلاف فى ذلك فى باب أربعة أخماس 


الغنيمة للغاتمين 


باب من ورضخ له من الغئيمة 


د (عان ابن عباس ١‏ أن" الدبى صانى الله عليه وآاله 


0 و ا 2 02 00 0 
بعرو بالنساعر 9 فيد اين 3 الخرحى 6 و حك أن مسن الغديمة 
جد اه 562 مدا نايع 


قاسم ييضرب 0 


- روغنه يبعا أن كا ]ل ده الت رُورى سألتت عدن 0 والعييد 


و 


عل كان تيا مهلم ' معناموهة” إذا حضسرا الناس » وأنه ْ له الم لس 


اكه محذريا مدن . القنوم لد ): 
و 3 


0 (وعن 2 سابد 00 قال” كان ال 1 صا الله 6ك 7 1 
يعطى ا رأ و ا كامين ١‏ ا 


١‏ الغلاتم. 0 ما ينصيب رةه 0 احم ا 
عام 2-2000 مه ل 006 00 
0 0 مسولى آى الحم قال شها نت لخ 
2 2 


اه الله عليه وآ له وسالم ع فأمسر بى فقا نت ها 





هوالت 


فاذ] آنا سروه ذأ حير أ رلك ال 0ك المتاع_ - روامة 


أخميل” وخر دود والترمدى 0 3عُ : 


5-06 ( وعتن” ا 0 ا عن - 


سه ةره ا ده ساماة افك 7 ميد رن 


حرجت متم الشبى صَالتى الله عليه وآله وسلمة غزوة يبر سادس” ست 


نسو 0 فبلغع موك ار م الل ا وآله روسكم فبعت إلك] فيا 


لس م2 وام 


فرأننا فيه الغضب.. فهال” : ممع من خر جين 0 نْ مسن ا ؟ فنا 
أ ار اللو حرجنا تعتزل” الشتعدر 2 ونعين قُ في سبيل الله 


الجترحى ٠‏ وتتاول” السهام ٠‏ وتسم ى السويق” ».قال 


8 0 د ح 
إذا 50 الله عليه 0 0 0 0 للراجال » قال : فقت لا 
باك 5 ل ا داك ؟ قالت .: _ع] ع رواه امد وأترد اود ) . 

ن الزهرى « أن النبى صلى الله عليه واله وسلم أسليتم لقتوم. 
3 قاتثو | 0 ار ا ا مذ ب وأو د اود ف 8 -راسيله ا 


1ج الك ( وعدن الور راعبى قال )0 - الب صل الله تلق وآله روسكم 


لص شان ير ( 0 ا ترمذ ئء و ك2 0 لالإمهام ف فيه وفها 1 على ارضخ ( 


حديث ابن عبانم الأول زانان أخرجهما أيضا ا ل ع وحديك 
مير ا ترجه أيضا أ ن ماجه و اام صححه .:وزاد الترمذى بعد قوله ( فأمر لى بثىء 
من خرن المتاع ) ما لفظه (١‏ رعضة عليه رقية كنت أرق بها المجانين .. فأمرلى 0 
بعضها وحبس بءضها ) وحديث حشرج أخر جه أيضا النساق وسكت عنه أبؤداود ؛ وى 
إسئاده رجل جهو ل وهو حشرج قاله الحافظ ىق التلخيص وقال الحطاق : إسئاده ضعيفك 
لاتقوم به حجة . وحديث الزهرى رواه الترمذى عن قتيبة بن 0 قال : حدئنا 
عبد الوازث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن اأزهرى :2 قال الترملى : هذا حديث حمسن 
غريب انتبى وهذا م, ب ليت الى زاعى رواه الترمذى عن على" بن خشرم قال : 
0 ا عنس إن يولس ن الأدراي » ولفظه ١‏ أسهم ١‏ لنبى 0 الله عليه وآله وسلم 
الصبيان ب ٠‏ وأمهم أنمة المسلمين لكل مولود ولد فى أرض الحرب ٠‏ وأسيم النى 
صل الله عليه وآله وسل للنساء مخيبر ٠‏ وأخذ بذلك المسلمون بعده » الت 


مرسل (١‏ قوله لك د ار ال ارد وسيرن اليم وبعدها دال 


نهى » وهذا أ 


ك3 


عامر الحنى الخاريجى ٠‏ وأكحايه يقال طم الننجدات ركة . والحرورى نسبة إلى خروراء 








0 


وهىن قرية بالكوفة ( قوله نحذين)بالحاء المهملة و الذال المعجمة:: أى يعطين.. قال القاموس: 
الحذوة بالكسر : العطية انتبى ( قوله آنى اللحم ) هو اسم ل من أى يأ فهو آلى . 


قال أبوداود : قال ل وغييد كان حر م , اللحم عل نفسه فسكى ١‏ ا فى الاحم ( 0 من خرق 
المتاع ) با باتخاء المعجمة 5 وسكون أل راء أل يملة يعد ها مثاثة و وهوسقطه .قال 9 30 باية 3 


ناث الببت 1 أرداً المتاع وااغنا” م 


و 





هو أثاث البيت » وقاك فى القاموس : الخرثى بالضم : 





( قوله وعن حشرج) يفتح الجاء المهملة وسكون الشين المععجمة ويعدها 
وجيم ( قوله عن جدته ) هى م زياد الشف وليس لما سوى هذا الحديث ( قوله ونسقى 
السويق ) هو ثبىء يعمل من الخحنطة والشعير . 
وقد اختلف أهل العلم هن يسهم للنساء إذا حضرن » فقال الترمذى : إنه لايسهم هن 
ل 


عند أكثر أهل العلم . قال : وهو قول سفيان الثورى والشافعى . قال :. وقال بعضهم : 


يسهم للمرأة ا وهو قول الأوزاعئ . وقال اللخطالى. :إن الأوزاعى قال : يسهم 
طن قال و احم دهت إلى هذا الحديث ماده 
ضعيف لاتقو م ره حبجة اه و اده له لدي 








للنساء والصبيان والذميين . وعن مالك أنه قال : لاأعلم ااعك مط لكان ول الس و 


صالح أنه يهم لتعيد كار د وعن الزهرىئ أنه يسهم للذئ لاللعيد والنساء والصبيان 
رصخ 00 . وقال الترمذى بعد أن أخرج حديث عمير مولى آنى اللحم المذكورف الباب . 
والعم هذا عند ابعص أها: العلك أنه الابسع الدعاوك ولك رضخ اله انئء 

0 0 م د ل ل ع 4 ىو 
وهر فول 1 رى والشافعى وأحمد وإسعق . وقال أيضا. : إن العمل عند بعض أهل العلم على 


أنه 2 م لأهل .الأ 3 ة وإن قاتاوا 2 امسا ين العدو 9 ورأء 5 بعة ١‏ 


0 

ادل العلم أنه يسهم هم 

إذا شبدوا القتال ل مع المسلمين انمى . والظاهر أنه أنه لايسهم لانساء والصبيات والعبيد والذميئ» 

وما ورد من الأخاديث مما فيه إشعار بأن ىس صلى الله عايه و آله وسم أسهم لأحد هن 
ٍ ' 

لقليلة جعا بين الأحاديث . وقد وقل صرح 21 





عوتلاء 00 حله على ال رضخ وهو العطية 
اع ان الباب بما يرشد إلى هذا الجمع مع فانه نى أن يكون للنساء والعبيك 
سهم معاوم وأنيت اللكذية » وهكذا حديثة الآخر'قائه صرح بأن الى صلى الله عليه وآله 
وسلم ككان يعط لى الممأة والمماوك دون ما يصب الحيش. . وهكذا حديث عتمير المل كور فإن 
فيه أن النبى" ضلى الله عايه وآ له وسا 000 له بشىء من الآثاث ولم يسهم أ فيجمل ماوقع 
ف 00 حشرج من أن 0 لى الله عليه وآ له وسلم أسهم للنساء خيير على عرد العطية 


| وقع ى مرسل ل و ا ا المبود 


١ 0‏ 
وما وقع فى مرسل الأوزاعى المذكور أيضا من الإسهام للصبيان كنا لمح إلى ذلك المصنف 


رحمره الله تعالى 5 


1 
2ه م" مااع وك م 


ار 0 ال ان الى ص نا تَ وآله وسلكم أسْم 


الراخل! وللفارسي الاقة امك ٠‏ اسم له مان 0 ترس ) رواه أجمدة 
سل 0 0 0 0 وس 3 


2ق سه 


وأرذوة - 5 وق تفظ سمت لسر در سس له بن والرجل 0 0 >0 


وف لتفلظه را أسكم يتم حتين للفارس_ ثلاث أسكمرء الفرمن مان » 


سم ) 0 ا ماجه ) . 


مه مع 2 2 ان 
0 ( وعدن اندر ص ال عن أبيه « أن الى 0 


- هه هه عو سمه اه 


00 أعتطتى 1 يرن ا 0 0 وفر سه 0 ( وا 0 
للفاظ قال ١‏ ضراب رستول” الله ص أ 


ل مه 


ا أ يلم . م ان 2 لذزى القترقى لصفية” م الزن وسيةي 
لقره رس ) 0 سا 0 


* - ( وعدن" أبى مسرة عدن" أبيه 1 سل مكرك الله صانى الله عدلتيله 


وآلله له وساكمة أز بع تقر ومعنا فرنن 0 فأاعطن كل اننا د مذ 1 


س اماه سه 


وأعتط ى الفترس" سنمسين ) دراه أت وأردو داوادةه وام هذا الصحاق تمسرو 
0 


ابن 00 36 


5 ا (و عدن 0 رمثم :قال ( غدزونا مع 0 ل الله ا الله عليه و له 
وساكم” أنا وأختى ومسعمنا فرسان » فأعتطانا ستةة أمم ره لخر 
لفدرسينا و سبمسون 8 ( 2 


ومع 00 


ه - (وعن أفى كتيشة الأمتارى قال « لما فتسح 0 الله مان اله علي 
وآ 4 له وساكمة 01 7 المي عبى المجدبة الفسرئ 2 وكان” المقتدادة 0 
0 00 0 0 قندرم رسو الله صاتى اللهه عَدنه وآله 0 مَكنه 


وهدا النناء ن“جاءء يف رهما 2 00 شرل الله عا الله علب ل 0 
00 كا دنال إن جعلت الفرس_ مين وللفارس_ سينا ٠‏ لان" 


لقعهما مضه اله ؛ رواها النكارقمطبى” 1 


ار 7 





الم 


206 5 02 2 0 ال وي وم 0 
؟ - (وعن ابن عبناس ‏ « أن سكول الل صلى الله عليه وآله وسلم 


عمط داسة اف يمه سد واد هاده 


قسم الماذى فرش يمير سبمسين سهمين 0 


ل ( وعلن ؟خالد المللاء قال :لا يدنف فيه عن_الشّى صلىاش عليه 
7 ا وى 


وآله وسلم >قال” ار ل أسْيم وللراجل م روا اله قطي . 


ع 7 دوس 2 


/ - راوعن مع بن جاريكة الأتْصارِى قال" ١‏ سمت جدرعل امل 
ا ببية ل فقسمها وسو الله على الله اعالة و1 له سك عن مانية 00 
06 :وكان؟ السك ألهاً وحمسوائة ع 65 تمائة فارسٍر فأعاطم ى الفاريس” 


0 وال راجل منهتما”؟ ا يله وأخرة اودر 1 أن" حددايث ان 
و شاع 


21 ع 
0 أصح ال وأ الوهلم فى حديث ٠‏ مجمع 2 قال ( 7 د نمائة فازسر ( 


0 ما ا الى فارسٍ 14 
حديث ابن 10 له ألفاظ فى الصحيحين وغيرهما غير ماذكره المصنف وهصوة ف الصحييحين 
من «دديثه ؛ وحديث 0 » وحديث عروة ا :وق الباب عن أى هزيرة 
عند الثر مذرى والنسائن : وعن عتبة بن عبك عند أى داود . وعن جرير عند ملم لم وأن داود 
وعن جابر ر وأسماء بنت يزيد عند أحمد . وعن حذيفة عند اعدرالرة غوله طرق أعرق جمعها 
الدمياطئ فى كتاب اللخيل . قال الخافظ : وقد تخصته وزدت عليه 'ق جزء لطيف . وحديث 
المنذر بن الزبير » قال فى مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات . وقد أخر جنوه الفسالى من طريق 
ذيى بن عباد بن عبد الله بن الز بيرعن جده؛ وزوى الشافعى من حديث مكحو 0 الى 
صلى الله عليه وآله وسلم أعط ا مهم م لماحضر خيبر بفرسين ) وهو مرسل .وقك روى 
الشافعى اها عنابن الزبير أن النتى ص لى الله 0 وآله وسا مم بعط الزبير إلالفرس واحد» 
وقد حضير يوم خيبر بفرسين » وولد الرجل عر رف حديثه . ولكنه رؤى الواقدى عن عبد الملك 
اس بحي بى عن عبلسئى بن معمر قال وكان 3 الزبير يوم خيير فرسنان» » فأسهم له اله 00 الله 
عليه وآله وسلي خمسة أسهم » وهذا ا رسل يوافق مرسل مكدول . لكن الششافعى كان 
كدت الواقدى . وحديث د قغرة فى إسئاده المسعودى وهو عيد الرحمن بن عبد 2 بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود وف كال » وقد استغيد به البخاري ٠‏ ورواف آرو اود أيضا 
رة عن أى مرة ور زاد و فكان للفارس ثادثة 
. وحديث أى 00 أخخر ب 10 أ يعلى رالطر اف وق إسئاده إسحق بن 


ة وهو مراوك . وحديت فى كاشة أخرنجه أيضا الطبر اق وف إسئاده عبد الله بن 





ل ل 


بشر الحبرانى ٠‏ وثقه ابن ,حبان » وضعفه الجمهور . وبقية أحاديث الباب الْقَاضية يأنه 
يسوم ل قمر س ولصاحيه ثلاثة ة أسبم تشهد ا الأحاديث الصيحيحة ل 0 ها الموة 
وذكرناها 9 0 ممع بن جارية فقال أبو داود ل أبومجاوية أ اصح والعمل 
عليه» ونعبى به حديث ابن عم املك دور ؟ ئ فى أول الاب :“قال : :أرق الوهم. 2 حديث 
مجمع 4 قال ثلهاثة فارس» و نا كانوا مات ى فارس ٠‏ وقال اللتافظ و ف الفتح :إن ففإسئاده 
ضففا ' ولك شبك له ما أسحريجه الدارقطنى من طريق أحمد بن منصور الرمادى عن 
قّ ألى بكر بن أى شيبة 0 ن أى أضياهة وابن .تمير . كلاتما عن عبيد الله بن عمر بلفظ «١‏ أ 


سهم 
الفارس سمهمين » قال 11١‏ ار عن شيذه أنى بك ر الئيسابيورى :وهم فيه الأرمادى أو شيخه: 


لى فرض صورد فيمكن و يله أن المراد 0 00 يسبيب ا سهحيين غير هيه 
0 به 0 أشار إلى ذلك الحافظ . قال الا رواه و الى شيبة ق مُصنفه ومسددهة 
بهذا الإسناد فقال « للغرس )» وكذلك أ رجة 0 0 فى كتات خياد له عن ابن 
أى شربة قال ٠‏ كأن |! رمادى رواه بالمعنى . وقد أ أجل عن أى أسامة و وابن 0 معا 
بلفظ ١‏ 3 0 ) قال * وع ع0 هذا |1 لتأو ويل حمل )ما رواه 4 بن حماد عن ابن المبارك 
غن عبيد الله فثل رواية الرمادى » أخرجه الدارقطنى » وقلترواهءا ىبن احسن بن سكن 
وهو نت سن ن نعيم عن ايز ن المبارك بلفظ ١‏ أسيم للغرس ( ؤقيل إن إطلاق الف رس على 
0 جار مشبور 0 ومئّه قوم ( يا خيل الله اركى ) كا وردؤ ف الدديث : ولابد” 
ن المضير إلى تأويل حديث مع وماورددق معئاه لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثايتة 
عن جماعة من الصحابة و سكن وغيرها كا تقدم » وقل سك أبوحنيفة وأكثر 
العترة نحديث 6 املكو , فْ معئاه ) تجعلوا 00 وفرسه سبمين . وقد 
حكى ذلاك عن على وشصمر والى م 8 وذهبت الجمهوور لل أنه يعططى الفرس سهحمين 
والفارس سهما وا( أراجل 6 ا الحافظ فى و م ن تمر وعلى كادمهوور : 
وسح 6 لسن عن عا ل وصمر واعطن 0 سير ين و كبر بن عبد العز زيرز وزيد 
ابن على" والباقر 9 والناصر والإمام نحى ومالك والشافعى والأو زاعى 0 وأي بوسف وعمد 
وأهل المدينة وأهل الشام أ يعطى الفارس و وفرسه ثلانة سهام 2 واحتج ل مم ببعض أحاديث 
البات » 5 أنجاب عن ذلك فقال : قلت يحتمل أن الثالث فى بعض الخالات تنفيل حمعا بين 
الأخار لشي ا فى هذا الاحّال من التعسيف . وقد أمكن سس بين أحادية 
الباب بما أسلفنا وهو جمع نير دلت عليه الأدلة الى قدمناها . وقد تقرر فى الأصول أن 
التأو ويل فى جانب الع 0 الأأدلة لاا! الراججح » » والأدلة القاضية بأن للفارس وفرسه سهجين 
هرجوحة لارشك و فى ذلك من 1 إلمام م السنة ٠‏ وقد نقل عن أى حنيفة ة أنه احتج 





04يا 
لما ذهب إليه بأنه يكره أن تفضل البهيمة على المسام : وهذه حجة ضعيفة وشبهة ساقطة 
06 فى مقابلة السنة الصحيحة المشهورة بما لايليق بعالم » وأيضا السهام فى الحقيقة كلها 
للرجل لالبهيمة » وأيضا قد فضات الحنفية الدابة على الإنسان : فى بعض الأحكام »فقالوا : 
لو قتل كلب صيد قيمته 1 من عشرة ة آلاف أداها » فإن قتل عبدا ا 3 يؤد فيه 
إلا دون عشرة آلاف درم . وقد اتدل اللجمهور فَْ مم قايلة هذه الشيبة ل الفرس تاج 
لك مؤالة لخدمتها وعلفها ويأنه حصل ع من الغئاء 2 ها لاحى جٍ وقد اختاف فيمن 
حضر الوقعة بفرسين فصاعدا هل يسبم لكل فرس أم لفرس واحدة ؟ فروى عن سلوان 
لي 2 
لترس أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغا ما باغت . قال القرطى ف المفهم : ولم يقل 
أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روى عن سليان بن موسى : وحكى ف البحر عن 
الشافعية ا 00 أن من حضر بفرسين ا نسم اواجد فقط . وعن زيد 
3 حنبل : وحكاه قَّ الفتتح عن الليث 
رك 0 0 أنه يسوم 0 ان أكثر . قال الحافظ ف التلخيص : فيه أحاديث 
منقطعة » أحدها عن الأوزاعى أن.رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم كان يسهم للخيل 
ولا يسيم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس . رواه سعيد بن منصور عن 
إسمعيل سس عياش عنه وهو معضل : وزواه سعيك من طريق الزهرى أن مر ا إلى 
ألى عبيدة أنه يسوم للفرس سبمين وللفرسين أربعة أسبم ولصاحبه سبما فذلك خسة أسهم 
وما كان فوق الفرسين فهو جنائب::. وروى الحسن عن بعض الصحابة قال « كان رسول 
الله صى الله عايه 1 له قل لايقسم إلا لفرسين ( ا ا الدار زرقطى ا ضعيف عن 
أن عبر ة قال ١م‏ أسهم لى رسول الله صلى الله علية وآله وسلم لفر ممى 0 ولى سهما » 
وأحذدث خمسة ) وقد قدمما انحتلااف 0 1 ضور لز زنير نوم خيير يفرسين هل أعطاة 
النبى. صلى الله عليه وآاله وس مهم فرس واحدة أو سم فرسين » والإس سهام للدواب 
خاص” بالأفراس دون غيرها من الحيوانات . قال فىالبجر : مسثئلة : ولا يسهم لغير 
اليل من البها 2 إجاعا ؛ إذ لاأإرهاب فى غير ها ؛ ويسهم لابرذون والمقرف والجين عند 
الأكثر : وقال اا 5 : لايسهم للبرذون : : 


بات ب الإسهام 00 غيبه 0 ف مضا 


موه 


5 رعين رات م١‏ 0 م ى الله عا 42 بوآله .وا سم قام © يسعسى 
5 


م 


0 0 0 رِ 5 ذال" 02 انا اطق ف حاجة الله 0 وله ع ونا أباريع 





20-0 


ا ا 16 ل 0 
لهء فضرب له رسول الله صالى 201 عله بواله وسالم بسم روم شرب 


ا 2 ل ا 
لاحد غات غدره » ااه 1ذدأ 0 9 
0 رار 01 


2 دشم وس فى 


-20 كر 0 ل 2 ده 2 دوه 06 
١‏ - (وعن ابن در فال لا تك عتان1 عن ندر فإنه كان نحنه 


نت “رسو الله صَلَى الل عائيه وآله . وَسكم وكانت مدر يضة 3 فتمال” كك 


ْ 
2-8 0 


التي صَاتَى الله نيه وآله 0 لك ار جل ا را 


عو ابي 


أحميك وَالبُخارى وانرمل ى وشح ). 

حديث ابن عمر: الأول سكات عنة أيو داود والمنذرى ٠‏ ورجال إسناده موثقون ( قوله 
11 أنا أبايع له ) فى رواية للبخارى « فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بيده الهنى » 
أى أشار بهاء وقال « هذه يد عّان » أى ندبها « فضرب مما على يدة اليسرى فقال هذه - أى 
الببعة ‏ لعئان ) أى عن عمان ( قوله وكانت مريضة ) أخرج انا > كم ف فى المستدرك من طر 
حماد 0 ٠‏ سلمة عن هشام بنعروة عن 1 يه قال « خائف ١‏ لنبى صلى ألله عايه و1 له 0 00 
وأسافة بن زيد عل رقية فى مرضها لما خرج إلى بدر » شاتت رقية حبن وصل زيد بن حارثة 
بالبشارة » وكان عمر رقية لما مانت عشرين سنة . قال ابن إنحق : ويقال إن ابنها عبد الله 
ابن عيآن مات بعدها سنة أر بع من الشجرة وله ست سنين . وقد استدل” بقصة عْان 
00 على أنه يسهم الإمام لمن كات غائبا فى حاجة له بعثه لقضائها “وأا من كان”غائبا 

ن القتال لاللاجة الإمام 0 يعد الواقعة» فذهب أكثر العترة والشافعى ومالك والأأوزاعى 
0 والليث إلى أنه لايسهم له : وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل 
إحرازها إلى دار الإسلام. وسيأق فى بات ما جاء فى المدديلجق بعد تقضى ارب ما استدل 


به أهل القول الأول وأهل القول الثانى . 


باب مايذكر فى الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم 


١‏ (عنن خارجة” 0 ريد قال ا اك بال" أى عدن الرجل كرو 
ومشترى » ديع تج فى لوو فقال له ل 8 رول الم صلق 
اله عاك وا ادليه وساكم” بتقوكة رق وتبيع 5 درانا ولا نا ( 5 


ابن ماجتها ) . 
(روعن ع5 فال «أذن” سول الله 0 الل عليته روآله 
كم يا عاد الل اجن 0 


200 


وأْجنْرى 5 ورد تا لد + فامما د نا ال رمعل أتانى فَقال” : ماأدرى 





0-7 
0-00 بأن الأمر لايستازم الحكر لأن المفبى يأمر المستفتى بما هو البق" لديه وليس 
ن الحكم ف شى ع 9 ومن جملة ما 00 به عا لى المنع الحديث المتقدم عن أم” سلمة 
2 0 شحو 0 أسمع 0 ف يقل بم أعلم : ويجاب يأن التنتصيص على السماع لايننى كون 
غيره طر يا للحكم : ع أنه يعكن أنيقال إنالااحتجاج بهذا الحديث لالمجوزين أظهر 2 
فإن العام أقوى من السماع لأنه يمكن بطلان ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه » 
ففحوى الطاب تفتضى جواز القضاء بالعلم . ومن حملة ما اسيتدل” به المانعون حديث 
« شاهداك أو يمينه » وى لفظ « وليس لك إلا ذلك » ويجاب بما تقدم من أن التنصيص على 
ما ذكر لاينى ماعداه . وأما قوله « وليس لك إلا ذلك » فا م يقله الننى صلى الله عايه وآ له 
وسامء وقد عَلم او مهما من المبطل حتى يكون ذليلا على عدم 5 م بعلمه 0 
المراد أنه ليس للمدعى من المنكر إلا المين وإن كان فاجرا 00 المدعى برهان . 
والحق الذى لااينبغى العدول عنه أن تقال إن كام و5 الى جعلها الشها رع أهانا 
0 0 ورا تعبدنا اللابها لايسوغ لنا الحكم إلا بها » وإن حصل لنا 
مار هواقوي معها بيقين -فا! واجب عاينا الوقوف عندها والتقيد بها وعدم العما ل بغيرها 
فى القضاء ء كائنا ما كان» وإن كانت أسي ابا يتوصل الخاكم بها إلى معرفة المحق" من المبطل 
والمصيب من ن المخطئ غير مقصودة لذاتها بل لأمر آخر 0 يحصل للحا كر بها من 
عام أو ظ ن وأنها أقل" مايحصل له ذلك فى الواقع فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحصيل 
0 فلا شك ولا ريب أنه عو ابا أن خكمر بعلمه 2 لأن شبادة الشاهدين 
لشبود لاتباغ إلى مرتبة لم الخاصل عن ن المشاهدة و 0 #راها » فإن اا كر بعلمه 
0 0 الذى يستند إلى شاهدي: لك عين © وطد] ل المصاطى 0 الله عله وآله 
ام 0 دفن قضيت له بشىء من مال أخيه فلا يأخحذه ا أقطع له قطعة من نار ) ذإذا جاز 
الى مقع وير ون ا كر صوايا ور كر له حل فكيف ! اجوز مم القطع بأنه صوا 

ا إلى العم اليقين . ولا يق رجحان هذا وقوته » لأن ن الحاكم به قد حكم 0 
والقسط والحق" كا أمر الله تعالى . ويؤيد هذا ما سيأق ‏ فى باب استخلاف المذكر حيث 


قال صل الله عليه وآ له وسلم للكندى « أللك بينة ؟ » فإن البينة فى الأصل ما به يتبين الأمر 


ويتضح ٠‏ ولا يرد على هذا أنه يستاز م قبول شهادة الواحد والحكم بها . لأنا تقول : إذا 
كان القضاء ان الأأسبا 0 التوقف فية ار » وقد قال تعالىن 
- وأشهدوا ذوى عدل منكم - وقال صلى الله عايه وآ له وسام « ١‏ شاهداك ١‏ وإتما النزاع إذا 
+ شيب آخر من غير حنسا كر أول بالشرول م ١‏ كعك الحا كم . واستدل المستثئى 
لسار ها تقدم من قوله ضل افاتعليه وآ لد وسل ٠‏ لولا الأعان لكان ل رطا 1د ,وى 





[#للآ# لد 


لفظ « لؤكنت راحما أحدا من غير بينة لرجتم! » أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس 
فى قصة الملاعنة » وظاهره أنه صا لى الله عايه وآ له وسلم قد علم بوقوع لزنا منها ولم يحكم 
بعلمه » ومن ذلك قول أى بكر وعبد الرحن المتقدمان . ويعكن أن يجاب عن الحديث بأن 
النى صل الله عايه وآ له وس ام إعالم يعمل بعلمه لكو وف صلا لتلاعن وهو أجل الاساك 
الشرعية الموجبة للحكم , بعدم الرجم + والنزاع إثما هو فى ا2كك 0 من دون أن يتقدام 
سبب شرعئ ينافيه و تدم ف اللمان نما يزيد هذا وضوحا . ومن الأدلة الدالة على جواز ا 
م بالعل ما أخرجه أجد ا والحاكم من حديت عطاء رن الشساقت عن آذ لى بحبى 
عن الأعرج ع نأنى هر 0 قال « جاء رجلان مختصمان إلى رسول الله صل الله 0 وآله 
وسار فقال الملرعى : : أقم البينة » فلم يقمها » فقا قال للادر : احلف » فحلف بالله الذى 
لاإله إلاهو ماله عنده ثىء : ذال رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم : قد فعلت» ولكن 
غفر لك بإخلاص لاإله إلا الله ) وى رواية للحاكم « بل هوعندك ادفع إليه حقه » ثم قال: 
شهادتك أن لاإله إلا التهكفارة بمينك » وى رواية لأحمد « فنزل جبريل عايه النلام 
النبى صلى الله وك وات : إنه كاذب [نْ له عنده حقنه» فأمزه أن عوك 
بمينه معرفة لاإله إلا الله » وأعاه ابن 0 بأى حي وهو مصلع المعرقت »+ كذا قال 


م عل 
0 


عساكر . وتعقبه المزى بأنه وهم بل سمه زياد كذا اسمه عند أحمد رالستارق و قّ 0 

١‏ فىهذا الحديث» وأعله أبوحاتم برواية شعبة عنعطاء بن السائب عن البخترى بن عبيد عن 
أى الز بير مختضرا أن رجلا حلف بالله وغفر له ) قال : وشعبة أقدم سماعا من غيره . 
وفالباب عن أنس من ظريق الخارث بن عبيد عن ثابت وعن ابن تمر قال الحافظ : 
د والحارث بن عبيد هو أبو قدامة م فهذا الحديث فيه أنه صلى اللاعايه وآ له 
وسم قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعى وهو العمين » فبالأولى جواز القضاء بالعلم قبل 
وقوعه . وقد حكى فالبحر عن الإمام يحبى وألحَد قولى الموؤيد بالله وأحد قولى الشافعى 
أنه يجوز للحاكم أن كم بعلمه فى الحدود وغير هاغواستدل” لهم بأنه لم يقصل الدليل . 
وحكىع ن أى حنيفة ونه إنعلم الحد قبل ولايته أوق غير بلد ولايته لم بحكم به إِذ ذلك 
شبهة » وإن ن علم به فى بلد و ولابته أو .بعد و لايته حكم بعلمه . : 


باب من لايجوز الحكم يتشهادته 


| ع0 درواي سيكت 0 'أديه 0 جاه قال :قال 


سول اشر 


0 ا عليه و له 0 )0 له 0 ا خخائين « ص خائنة و ذزى در 


ام ه 
ِ 


على أخية ولا حر اد 0 إنع لأهثل البيلت » والقا نم اند 0 عليه 





00 


مه 


آبات.: ا لناءيا رسُول” الله اال أثر عردرة مانت : لاتقليم' 0 


0 للم » قال" أبان” : أت بها بور حدر حدَليئنا من" رأس ضال ء فقال” 
- 2 - 2 
0 صل الله عليه وآله وستلم: الس يا أبان” و قنسم لع رستول 


5 


10 


الله 0 ل عتاسيه بوآله و 00 و 0 الجمة ا ليقا ). 


( قوله د اهنا مخرج رسول الله صلى إلله عليه وآ له وسلم ) ظاهر َه أنه لمعتيلغهم شأن الدق. 

صلى الله عليه وآ له وسا إلا بعك أطتجر رَة بمدة طويلة 0 ذا أ راد باللخرج البعثة 8 5 
أراد المجرة فيحتمل أن يكون باغتهم الدعوة فأسلموا وأ 0 إلى أن عرفوا 0-7 
فعزموا عليها » وإبا 0 وا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بآ 


المسامون فيه من اغخار الكفار فلها بلغتهم المهادنة آمنوا طلبوا ا 00 قد 
0 ل 1 5 خا 8 بت عا 


روى ابن مندة 10 ا 0 أبيه ( خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه 


0 ل مبكة أنا وأخوك وأبوعاهر بن قيس وأبودهم ومحمك بر قيس وأبو بردة 


وحمسون م ا ستة م بن علك ثم حرجنا ة فى البحر حى أ انث | المدينة ») وصححه ابن 
حباك هن هذا الوجه . و وجمع 
المديئة » ويجوز أن يكونوا دخاوا مكة : لأن ذلك كان حال الهدنة ( قوله أنا وأخوان لى » 


بينه وبين ما فى الصحيح أ هم موا بمكة فى جال مجيثهم إلى 


واد البخا رى ١‏ أن نا أصغرهم » واسم ألى بردة عامر » 2 ورهم يضم ااراء وسكون اطاء اسه 
مودى بح الع وسكون اجيم وكسر المهملة وتشديك التسدتا ية » قاله ابن عدك البر و جزم 
0 حبان .ق الصحابة يأن اسعه محمد وذكر اين ن قانع ن ) جماعة م ن الأشعريبن أخبر وه 
حقو 0 خطوطهم أن اسم ألى رهم جيلة بكسر الحم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام 
تم هاء ( قوله إما قال ى بضعة الخ ) قد بين فى ! رواية: المتقدمة أنهم كانوا حمسين من 
الشحريين م 6 فلعل” الزائد على ذلك هو دو موسى وإخوته » فن قال اثنين ناد 
من ذكرهما فى حديث الب باب وهما أبو ا م » ومن قال ثلادة 1 فعلى اتلللافه 
فى عدد من كان معه من إخوته 0 يسند, لهعن ابن عباس أنهم كانوا 
ين 3 ات ديئه وبين ما قبله بالحمل ع لى الأصول والاتباع . وقال ابن إمق 5 
كانوا ستة عشر رجلا » وقيل أقل "(قوله فوافقنا | جعفر بن أنى طالب ) أى بأرض الحبشة 
وقد سمى ابن إن#ق من قدم مع جعفر فسرد د أسماءهم 0 سنة عشر رجلا ( قوله وما قسم 
لأحد غاب عن فتح خيبر الخ ) فيه دليل على أنه 0 للإمام أن تيد و ف الغنيمة ويعطى 


بعض من حضر من المدد دون بعض » فإنه صلى الله عليه و وله وسلم أ عطى من قدم مع 
جعفر ولم بعط غير هم . وقد استدل” به أروحنيفة على قوله المتقدم أنه يسهم للمدد . وقال ابن 





0 
التين : يحتمل أن يكون أعطا اهم برضا ببقية ابلديش 


ع 


0 بن عقبة فى مغاز يه 6 
ويحتمل أن يكون إن أعطاه 


ثم من ن اتخمس 57 وبهذا < زم أبو عبيل فى كتات الأموال : وحتمل" 
أن يكون أعطاهم من جمبيع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها » وهو أحد. 


يوط 


الأقوال الشافتى الا الو اا لي 0 بد كا 


تقدم فى باب الإسهام 3 غيبة الأهر ق,مصلحة . وأَجِيت عن ذللك ياجوية 0 أن ذلك 
خاص به ويمن كان مثله . ومنها أن ذلك كان حيث كانت الغنيمة ركلها للنبى' لى الله 
عليه و7 العو اد نزول قوله تعالى ‏ سم ألونك عن الأنفال ‏ ومنها أنه أعطا 0 
عل فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس ٠‏ ومنها التفرقة .بين من كان فى حاجة تتعلق 
بمنفعة اليش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره » وهذا مشهور مذهب مالك . وقال 
ابن بطال : لم يقسم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى غير هن شهد الوقعة إلا فى خيبر » فهى 
مستثناة من ذلك 9 تجعل أصلا يقاس عليه فانه قسم لأصدان السفينة لشدة حاجتهم » 
وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدو وهم علهم . وقال 
الطحاوى : بحتمل أن يكون استطات أنفس أهل الغنيمة بما أعط لى الأاشعر ب يبن وغير همع 
وما يوكيك أنه لانصيب إن نجاء بعد 3 من القتال ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحريح وابن 
أى شيبة أن - عمر قال «الغنيمة لمن شهل اإوقعة ) وأخرجه الطبرانى والبييى مرفوعا وموقوفا . 
وقال المسحيح موقوف . وأخخرجه ابن عدى من طريق أخرى عن على" موقوفا . ورواه 
الشافعى من قول ألى بكر وفيه القطاع ( قوله وإن حزم ) بمهملة وزاى مضمومتين 


قوله 
ايف بكسر اللام وسكون التحتية بعدها فاء وهو معروف ( قوله يا وبر ) بفتح الواو 


٠ 
528 


0 


وس> دون المونحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية . ونقل أ على عن أى جاتم أن بعض العر ب 
يسمى كل دابة من جشرات الحبال وبرا . قاك الخطالى : أراد أبان تحقير أى هريرة وأنه 
ليس فى قدر من يشير بعطاء ولا يمنع » وأنه قليل القدرة على القتال » ومعنى قوله « وأنت 
با » أى وأنت بهذا المكان والمد 0 الله صا ات ل 
ن أهله ا قومه ولا من بلاده . ولفظ البخارى « وأنت بهذا » ( قوله تحدر ) بالحاء. 
ا وتشديد الدال. المهملة أيضا . وفى رواية للبخارى 5 تدل » وهو بمعناه . وفى رواية 
له أيضا « تدأدأ » بمهملتين بينهما همزة ساكنة » قيل أصله تدهده ء فأبدلت الماء همزة » 
وقيل الدأدأة : صوت التجارة ف المسيل ( قوله من رأس ضال” ) فسر البخارى الضال” 
بالسدن كا فى رواية المستملى » وكذا قال أهل اللغة : إنه السدر البرى . وفى رواية للبخارى 
من رأس ضآن بالنون » قبا ل هو اين الخبل لأنه و ف الغالب موضع مرعى الغتم » وقيل. 
دو جبل دوس وهم قوم ألى هريرة . 





لهال 


باب ماجاء ىق إعطاء المؤلفة قلوبهمٍ 


ان قال" نا فتحتت مكة قسم التي صل الله عليه واله 
ٌ وسَلما تلك" الام فى قيش فقاتت الأنتصار إن قلا رمسا 7 


وف تقطر 0 دما مما إن غنائمسنا 0 يي 2 فبلغ ذلك” رول 


الله صل الله عاقله و1 له سم فج عه 2 فقال : 00 الَدى تلعبى 


ع ؟ قالتى | هو اذى بَلَغَاكَء وكاتوا لايكذ بدُونة» 'فقال : أما تترضون” 
أن” 2 الا ال ل سر 0 0 جحو ن برسو دول الله إلى بيو 1 

فَقَالُوا “بلى » فتقال": لو ساك النتّاس واديا أو شعلبا » كه الأنْصار وادريا 
وشعبا ا وَادى الأنصار وشعْب الأتصار» وف رواية قال « قال ناس" 


من الأتصار حين أفاء الله على رسُوله ماأفاء مدن ا هوازن 2 قفطفق” 


يتُعْطى رجالا” 2 ن الا! ل الوا 0 الل الرمول الله 0 ى فريها 


وه ذه وو 0 0 


و بسر 5 وسيوفننا 7 0 ل د 5 ا 2 فاحيل” ت عمتنا م ف وسح سعس سم وقال” : 


عوه ععهو 0 91 
إلى أعطى رجالا ترد عولد بكتفار 00 ها تتراضوق” أن دهت 


ف 0 


ا بالأمتوال هون ' بالدى لك رحالكتم ؟ فواللم ل كه 


00 م تابون" 0 2 قالُوا 3 او الله ل" رضينا 06. دأ 1 أ 1 
(الاعيق ابن مسعود قال ( لااثر ادى: 0 الله عانيه وآ له وسلم 


أأناسا فى القسئمة » فأعتطى | 


_-ً 0 


قرع بن حابه نس مائةة 2 ن الإبيل. رأعطك 


فاه يه 00 0 مع 0 
عينة مل ذاث ٠‏ وأعطى اناما عن أكراف ل واثرهت” يومقدٍ 


ارا 


فى الفسمةر : قال رَجّل” : والله إن هذاه لقسمة” ما عند ل فيها وما أأريدة فيا 


باقر تاش : واللو لأخطبرن” رسول الله صل الل عليه وآله وَسكم 


وف م 90 ا 0 

فانيته فاخ 0 » فقال : فن يدل إذا 2 بعل الله ررك 95 قال : 
2 2 ا وهإذد ىا دده #0 
ررحم الله منومى ققد أوذى يا كدنر “دن هل | صقار )فق علسيون 526 


ان مرو 0 تكلب 0 سول اللو صالى الله عليه وآله 


6 0 00 


وسلم أرق مسال أو ببستي فقسمته » فأعطى قوؤها و - اخرين» فكانهم 
عدوا عليه . فقال : إى أعطى قَْما أخاف ضلعهم و الجرعتهلم” ؛ وأكل 


ه. د وشراوةعم 


يم ره ٠.‏ امه سل عه 
أقسواما إلى ما عل الله فى قلتو مم مين امثير والغدى ملم را نحلب 





0 


فقال” 0 بن تعر 2 ما تحب أن الى بكلمةٍ رسول الله صلى الله عتلتيله 
اعم سيراه 


وآله . وسلسم حمر التعلم «( ا 0 والبتخارى 0 1 إعطاء ' هم 5 


.امه ه عاماع م 


من سم المصا لحر من" اكمس ٠‏ وحتمل” أن تكون لك مين أربعة 
أخاس الغنيمة عند من جيرا ا 0 


( قوله واديا أو شعبا ) الوادئ : هو المكان المنخفض ٠‏ وقيل الذى فيه ماء » والمراد هنا 
بادهم ؛ والشعب بكسر الشين المعجمة : اننم لما انفرج بين جبلين . وقيل الطريق فى الحبل» 
وأراد صلى الله عليه وآ له وسلم بهذا وما بعده التذبيه على جزيل ما حصل هم من ثواب 
النصرة والقناعة يالله ور سوله عن الدنيا ؛ ومن هذا وصفه فحفه أن سلِك طريقه ويتع 
حاله.. قال اللخطانى : لما كانت العادة أن المرء يكون فى نزوله' وارتحاله مع قومه » وأرض 
المنجاز كثيرة الأودية والشعاب ٠‏ فاذا تفرقت فى السفر سلك كل .قوم مهم واديا وشعبا 
فأراد أنه مع الأنصار قال : وحتمل أن يريد بالوادى المذهب » كا يقال : فلآن فى واد 


وأنا فى واد اتبى . وقد أنى النى: صلى الله عليه وله وس على الأنصار فىهذه الوقعة 
أ 
ا 


ومدحهم © قن جملة ما قاله نم « لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصار » وقال « الأنصار 
شعار ؛ وااناس.دثار » كما فى صحيح البخارى وغيره ( قوله حين أفاء الله على رسوله ما أفاء 
من أموال هوازن) أى أعطاه غنائم الذين قاتلهم منهم يوم حنين . وأصل الفيء الرد” والرجوع 
سمى الظل" بعد الزوال فيا لأنه رتجع من جانب إلى جانب » فكأن أمو ال الكفار سميت 
نها كانت فى الأصل للمؤمئين » إذ الإبمان هو :الأصل والكفر طارئ » فاذا غلب 


لكفار على شىء من المال فهو بطريق التعددى ٠‏ فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع 


إل م : ما كان م ( قوله فطفق رجالا ) هم ألو ؤلفة قاوهم ع« والمراد مم ناس من قريثن 
أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيف لوقيل كان فيهم من لم يسام بعد كصفوان بن أمية . وقد 
احتانف فى اهراد بالموئلفة 'الذين 6 بل المستيحقين ا ؛ فقيل كفار ا ترغيبا 
34 الإسلام ٠‏ وقيل مسلمون هم أنباع كفار يتألفونم . وقيل مسلمون ١أول‏ ما دحلوا 
فى الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم : وامراد بالرجال الذذين أعطاه عطام زيول الله صلى :الله 
حماعة قد سرد ا بوالفضل بن ظاهر فى المبمات له م فقال : 


عليه وآله وسلم ههنا م 


َ 
8 بو سفيان بن _حرب وسويل بن مرو وحويطب بن عبد العرى وحكم بن خرام 

وأبو السنابل بن بعكلك وصفوان بن أمية وعبد الرمن بن يربوع وهؤلاء من قريش 
وعيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس العيمى وصمرو بن الأهتم القيمى وعباس بن 
مرداس السلمى ومالك بن عوف النصرى والعلاء بن حاوثة الثقنى . قال الحافظ فى الفتح : 





0 


وف ذكر الأخيرين نظر : وقيل إتما جَاءا طائعين من الطائف إلى الحعرانة . وذكر الواقدى, 

ف المولفة معاوية ويزيد بن أى سفيان رامين بن حار اث وثكرمة بن نوفل وسعيك بن 0 
وقيس بن عدى وتخرو بن وهب م عر :و2 زاد 5 إممن النضر بن بن اللترث بن 
هشام وجبير “بن ا ره 1 وكمر سفيان بن عبك م سيل والسائب ات السائب 


ومطيع , سس 0 :5 ابن اللخوزى فيهم زيد ابل وقد بن 
علاثة وحك 


م بن طاية ق بن سفيان بنآمية وخالدين قيس ا وى وير دن مرداس » وك 
غير شي فييم قيس بن خر مه و بن ألية بن حداف وأف بن شريق وحرملة 7 ن هوذة 
يد ثم نيم 

وخالد بن هوذة وعكرمة بن عامر العبدرى وشيبة بن عهْان وعمرو بن ورقة ولبيد بن 
00 والمغيرة بن الحارث .وهشام بن الوليد الغخروى ( قوله أن يذهب الناس بالأموال ) 
قف رواية لحار رى بالشاة والبعير 2 قوله إن رحا الكم ( بادا ء المهملة : أى 00 0 ١‏ قوله 
بآ ا الى صلى الله عليه وآله وسام أناسا ( م من تقدم ذكرهم 2 قوله 5 35 جل( 
فَْ رواية الأعر مس ١‏ ال رجل من الآنصا ر » وف رواية الواقدى ُ سمه معتب إن قشير 
من .بى عمرو بن عونك وكان من المثافقين » وفيه رد" على مخلطاى حيث قال ل أر أخدلا 


قال إنه من ا 3 اذ إلا ما وقع ف رواية الع 6 وجزم يأنه حرقوص إن زهير الن ,د 


المتقدم ذكره فى باب ذكر الخوارج» وتبعه ابن الملقن وأخطأ فى ذلك » ذإن قصة <رقوص 
غير هذه كنا تقدم ( قوله ما أريد فيها وجه الله ) فى رواية للبخارى ما أراد ببذا ) ( قوله 
رحم الله موسى الخ ) فيه الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتاً لتامى كن مذدى من 
النظراء (قوله ضلعهم) بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الاعونجاج . وفى أحاديث الباب دايل 
على أنه يجوز الإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلا من أتباعه إلى الدنيا تأثيفا له 


واستجلابا لطاعته وتقديمه على من كان من أجناده؛ قوى الإيمان » مؤثرا للاتنعرة على اللدنيا . 


باب 5 ا 


5 دوال المسالين إذا حدما الكفار ثم أخذت منهم 


الدارعين عران” م الحنصنين قال م أ , سرت اك 5 ن الأتصار وأصيبتت 


ا فكاتت 3 0 و ف الوثاق كان القنوم” ريون م 2 ىق 
وان 


سيو مم 2 ا 0 رمن الوثاقر فالدت ٠‏ الإبل فجعلتت 5 
عا سو. زر برو بسام © 20 


٠ 0‏ البعير رغا 6 در ولا جمدي ى الى إلى العتضياء م 0 6 قال” : وهى 


ناقة” ار )وف روايئة ١‏ رامندارية فقتعدات فى عامجترها * ّم ٠‏ زجرتتها فانط ابقستة 


وَنُدرُوا 0 »قال : ونذارت الله إن" أنجاها الله عددنيها لَسسْحرَنَها؛ 





0 


0 رمت ل ريف 3 أها 1 فَقَالُوًا ا ناقة ل اللو صانى الل 


مه 3 شاه اسسيه 


1 ببسه وآله وسالم قات 6 كدارت لو إن" َنجنّاها الل ع سا لمسجرانيا 


فنا 0 الله عق الله علي وآله وسَتم فد كروا: ذللف © قال 


مه اعدلاء 


ا اللو بتسما ها ار لل إن" تاها الله عتلفا) لخر اء لارناءة 
لل رف معخصية » ولافم لا املك" 10 ) رو ا ومسمْلي” 2 


00 وعدن اسن 0 رك ذهت 2 0 عد فظهدر 
بالمسلمون» قرو عليه ف زمين رسول الله صلى الله علَلتَهٍ وآلم 

وساكم وأبتق" عند لله فاتتحق 

الوليد 


2 هو ود قاع 


كاه عليه خالد سس 
روك الا 2 اود وابن ”ماج 
إلى العنداوّ فتظتهدر عليه لمث 0 0 
م سدم 5 ا 10 3 ينقسم كك 

0 ثر العضباء ) بفتح العين ا له و وسكون الضاد المعجمة يعدهأ موحدة : وهى ثاقة 
النى صلى الله علي 30 وسلم ( قوله فانفلتت ) بالنون والفاء : أى المرأة (:قوله منوقة ) 
بالنون والقاف : أى مدللة ( قوله مدربة ) بالدال المهملة 0 المشددة المفتوحة بعدها 


موحدة.: وهى المؤدبة المعودة لاركوب ٠‏ والتدريب مأخوذ من الدربة : وهى المعرفة 


ا ء ( قوله ونذروا بها ) بضم النون وكسر الذال المءيجمة : -أى علموا بها . وى شرح 
النووى هو بفتتح النون ( قوله لاوفاء لنذر ى معصية الله ) 0 الكاد لام على هذا فى كتاب 
النذور إن شاء الله ( قوله ذهب فرس له فآخذه ) فى رواية الكشميينى « ذهيت فأخذها » 
والفرس 3 جئنس 0 0 قوله فى زمء الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( 
: له وسم 6 وقصة 


كذا وقم فى رؤابة ابن عير أن 5م وآ 

0 3 0 
العا لك بعك النبى صلى الله عليه و آله و سل . ونداأة يح || عبيك الله العمرى فمجعلهما 
بعك ادي 7 صلى الله عليه 0_0 له 00 اق يه اليد 2 وكذا وقع : رو وابة سل 
بن ناف ٠‏ صرح ؛ ل ا 0 ن أن بكر . وقد وافق ابن تير 


إسمعيل بن 0 أنخي رتبحة 0 من طرزيقه » وأخرجه من طريق أبن الميارك عن 


عقبة , 


عبيد الله فلم بعين الزمان لكن قال فى روايته « إنه افتدى:الغلام بروميتين » وكأن هذا 


الاختلاف هو السين ى ترك البخارى الحزم فى الثر 


حمة على هذا الحديث فإنه قال « ياب 


إذا غنم المشركون مال المسلم م و جده المسلم » أء ل يكون أحق” به أو يدخل ف الغنيمة 





ك## ل 


ولكنه مكن الاحنجاج 2 1 ذلك ف زمن ألى بكر والصحابة متوافرون من غير نكير 
منهم . وقد اختلف أهل العلى فى ذلك فقال الشافعى وحماعة : لابلك أهل اهرب بالغلية 
شيا من المسلمين ٠‏ ولصاحبه أخحذه قبل القسمة وبعدها . وعن على" والزهرى وعمرو بن 
دينار والحسن لايرد أصلااء ويمختص” به أهل المغائم . وقال عمر وسلمان بن ربيعة وعظاء 


والليث ومالك وأحمد وترون وهى رواية عن الحسن أيضا ء ونقلها ابن أنى الزناد عن أبيه 


عن الفقهاء السبعة إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق بهءوإن وجده بعد القسمّة فلا 
يأحذه إلا بالقيمة . واحتجوا بحديث عن ابن عباس هرؤوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطنى 
وإسناده ضعيف جدا . وإلى هذا التفصيّل ذهبت الحادوية » وعن أى حنيفة كقول مالك 


إلى الابق ٠‏ فقال هو والاورى : صاحبه أحق" به مطلقا : 


باب مدر اده من نحو الطعام والعلف بغير قسمة 
١‏ - (عدن ابن عسر قال« كنا تنصيب فى متغازينا العتسل” والعتب فنأ كال 
هو ري 


ولا ترفعه ) 0 التخارئ 1 . 


5 - (وعن ابن "عمر « أن جتينها موا فى زمان. الشََّى صل الله عدلتيه 
ماما عرو ديه د وي. رار 


وآا-ه وسدائم طتعناما وعتسلاة» فنا حّ 1 0 املس 1 ةشوه راض ): 


ا 1 ِ 0 
 «”‏ ل وعدن عبد الله بن المعفل قال م ضيف جدر نا من ششحم وم 
لوس مه وسما م ها قي 0 و عاة همع 8ه ع .ع ْ 


<سسر فاك امنة ن .فقديك لأ عط الل 2 فا شيياء فالشييت 
3 ى َ 


م 
ا 
6 ل ب ١‏ 1 2 20 ال رمم 
بإد ا ص ُ عليه و 1 اك أسم ) روأهة احمل ومسب 
ل 2,2 0 
وابوداود والنساق )0 ] 


6 لاعن 0 أبى أو فى ال « أصينا طعاما يوم خيسيراء 


عاإسه درو 2 و سه ا 


اججىء فياخدك 6 مقد ار اا ل 0 0 
0 ( وَعَن لامي ول عل ال رحن 0 ل الله صلى 


سساه - 


الل عليه واله وسالم > قال” و كن 0 


0 لترتجع لد كك وأخرعسنا مومه 0 ا 


حديث ابن مر الأول زاد فيه بو داود و م روخحلك منهم امس ( و صصح 
ابن حبان . وحديث ابن عر الثانى أخترجه أيضا ابن حبان وصصحه البيرى ورجيم الدارقطنى 
وقفه . وحديث عبد الله بن المغفل أخرجه أيضا الببخارى » وزاد فيه الطيالس 


3 ى 
بإسناد تبح فقال : 


هذه الزيادة 





0 


الصلاح فى كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم يذكر فى كنب الأصول انتب . وقد صيحه 


الحاكم وابن الخارود . وأخرجه أيضا الطبرانى من حديثه يلفظ ول يخمس الطعام يوم خيبر ) 
وحدك القاسم مولى عبد اإرحمن سكت عنه أروؤاذاوة : وقال المنذرى : إنه 4 ف القادم 
3 واحد اننبى 9 وق إستاده أيضا 0 ح<رشف وهو 2هول ا قوله ك0 نصرات ‏ 2 مغازينا 
لخ ) زاد الإسماعيلى ‏ فى رواية « والفواكه » وى رواية له بلفظ « كنا نصيب السمن 0 
1 ف المغازى فتأكله ( وق رواية له من وجه آخر 0 أصدد | طعام 0 وم اليرموك 
ا ا الموقوف لايغاير الأول لاختلاف اليا ق وللأول حكم الرفع 
لتصريح بكواه فى زمن النى صل الله عليه واكك وسل .» وله يوم سوا 
نهو موقوف يوافق المرفوع ا . ولايحى أنه لسن 3 ف رواد دات المديث تصر بح بأنه 
ف زمن النبى صلل الله عليه و1 3 د ٠‏ وإنما فيه أن إطلاق المغاز زئ من الصحاق ظاهر 
فى أنها مغازى النى صا لى الله عليه وآله وسلم 3 وليس ذلك من التصريح ى شى + ر قوله 
ولا نرفعه ) أى ولا مله على سبيل الاذخار ٠‏ وبحتمل أن يريد ولا نحمله إلى رن 0 
الغنيمة أو إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا نستأذنه فى أكله اكتفاء ها سبق منه 1 
الإذن ( قوله عبد ل الله بن المغفل ) بالمعجمة والفاء بوزن محمد ( قوله جرابا ) 0 الحم 
( قوله فالتزمته ) فق رواية للبذارى « 0 » بالنون والزاى : أ ) وثبت مسرعا . 
وموضع اليجة من الحديث عد دم إنكار الننى صلى الله عليه آله وسلم ولاسها مع وقوع 
التبسم منه صلى الله عليه وآله وسم كد ذلك يدل على الرضا . وقد قدمنا أن أبا داواد 
الطيالسرى زاد فيه. فقال « هو لت » وكأنه 17 الله عليه وله و سم عرف شدة حاجته إليه 
0_7 له الاستثثار به . وفى الحديث جواز أكل لوم ! اتى توجد عند اليهود وكانت 
رمة عا 0 مالاث ٠‏ وروى عنه وعن أل نشرعها دوقو له الجزر ) بفتح اليم 
جزور : وهى الشاة التى جزر : أن لذي كنا قيل . وق غريت 2 1 
جرع 00 » وهو 1 . من الإبل 0 يقع على الذكر والأثى 3 وف ألما موس فق مادة جرر 
ما لفظه : والشاة السمينة ثم قال : والخزور : البعير أو خاص” بالناقة امجرورة ٠‏ ثم قال' : 
وما يذبح من الشاة انبى . وقد قيل إن الحزر فى الحديث بضم اليم والزاى جمع جزور : 
وهو ما تقدم تفسيره . وأحاديث البات تدل على ألة يوز أخحذ الطعام ويقاس عليه 
لات للدواب بغير قسمة . ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية كما فى حديث ابن 
ابي أوف . وإلى ذلك ذهب الدمهور سواء أذن الإمام أولم , أذ . والعلة + قى ذلك أل 00 
بقل" فى ف دار الخرب وكذلك العلف فأبيح للضرورة . وال+مهور أيضا على جواز الأاخحذ 
واولم تكن ضرورة . وقال الزهرى : لانأخن شيئا من الطعام ولا غيره إلاباذن الإمام 3 





ات 


وقال سلهان بن مومسى : يأخل إلا إن : نهى الإمام . وقال ابن لمر اقفن وودت التحاتيك 
الصحيحة فى التشديد فى الغلول "© واتفق علماء الأمصار على ا 0 الطعام » وجاء 
الحديث. بنحو ذلك فليقتصر عليه . وقال الشافعى ومالك .: يجوز ذبح الأنعام للأكل كما 
يجوز أخذ الطعام » ولكن قيده الشافعى بالضرورة إلى الأكل حيث لاطعام . 


باب أن 1 تقسم بخلاف الطعام والعلف 
١‏ ل( 0 بعلم 5 قال” ) 0 8 رسرلر الل م الله 


عليه وآله وس 0 اشر بيار ل شكد يداو 00-7 وأصابوا 


1 0 5 كأدورها لتشلى إذ” ا 0 اللو اك أللّه را 


سامه سساة 


بى عل قوسه ل ون قود نه 0 0 در 0 0 
اماف ا لست باخل دين الممقة) وإنا الله لفقت 
باعل من م اه 0 


2 (وعان ن متعاذ قال (غدرون 0 الل ص ى الله العام ا أله وس 0 


0 فأصبنا. فيها 1 فقسم” فينا ل الله م انه عليه وآلم ودكانه 


طاة لفة وحجع. 15 7 يا 2 المعتنم ( ا ار و 3 
الحدرث الاوك سكت عن آرو ذاود واللندر 0 ورحال 2510 لفون ,| د 


بااشلك هكذا ١‏ إن النهبة ليست بأحل من الميتة » أو إن الميتة ليست بأحر ل من النهبة ) قال : 
والشلك من هناد وهو ابن السرى ا جه أيضا الوق . والحديث الناى سكت اعنه 
أ 


أيضا أبواداود والمنذرى ء وق إسناد 0 ةك مجوول » وافظله 


عن عبك الر: 0 غم يم قال م رابظنا مدينة قلسرين ناح ثر > 0 السمط ؛ فلم نا 


ع : 
أ 0 ف ا 1 1 
صات فيبها غنا وبقرا » فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها ىف لمهم » فاقيت معاذ بن جبل 


فحدثته » فقال معاذ : غزونا مع رسول الله صلى الله عايه وله وم ألم ) الحعديث ( قوله 


م جعل يرمل اللحم بالئراب ) أى يضع التراب عايه , قال فى القاموس': وأر 0 الطعام 
جعل فيه الرمل والثوب لطخه بالدم انتببى . والتديث الأول ليس فية دليل على 
له المصت دن أن الغنم م 2 0 النبى صل الله عليه و له وسلم إنما مع 0 أكلها 0 جل 
العمبى 0 وقع التصر يح يذلك؟ لالاجل ا غنيمة مشر لابجوزا لاا ١‏ ها قبل القسمة» 
نعم السديث الثالى فيه دليل على أن الإمام يقسم بين اخاهدين من ا لخم ثم وحوها م ن الأنعام 


ما حتاجوثه حال قيا م الخرب ويثرك الباق فق 0 المغم » وهذا مناسب للذهب يد 


ار جم 





لاا 


0 فانهم يصرحون ن يأنه جوز لأغاعر بن حل القوت ومايصلح بهدء وكل طعام يعتاد كله 


على العموم من غير فرق ير كر رد ه : وقد استدل” عا لى أن للع م ن ذبح 
ره المغنومة بغير إذن الإمام. بما فى الصحيح من حديث داقع بن خديج فى ذعهم 
الإبل القن أصابوها لأجل ادوع © وأمر ر الننى صلى الله عليه و آله وسلم بإكفاء القدور . 
-00 :إنما أكفاً القدور ليعلم أنالغنيمة إنا يستحقونه بعد القسمة. ويمكن أن حمل ذلك 

أنه وفع الذبح فى غير الموضع الذى وقع فيه القتال: وقد ثبت فى.هذا الحديث أن القصة 
وقعت فى دار الإسلام لقوله فيها بذى الخليفة.وقا لالقرطبى اللأمدد بإكفائه إنما هو المرق 
عقوبة للذين تعجلوا » و وأما نفس اللحم فلم يتلف » بل حمل على أنه جمع ورف إل إلى المغائم 


لجا ل الهبى عن إضاعة المال . 1 


باب النهى عن الانتفاع بما يخنمه الغانم ,قبل أن» يقسم إلا حالة الحرب 


0( عن روفي 0 تا 0 صا ا عليه وآله ك0 


سهد 2 


قال” وم حدين )2 لا ل لامرئ 0 0 بالله وال د 0 أن ا تا 6 


0 1 0 


حدى يقسم ءولا لبس ويا من 2 الْسْيمِينَ حدى 
ولا أن" 0 5 1 من ع الممْلمين حبى إذا أعج ها رداغ فيه) 0 


حم 3 ارك ل 2 
1 ( وعنٍ اخير 5 سود قال « اتتهنيت إلى ألى جهل وم بندار وهو 


0 2 هه 
1 


0 1 ا |! 00 عدنه” بسيف لله الك ال ا لو بسيف لى 


مهو روي 
0 طاة ثل ف ا لك 0 و 0 ف ان سر 0 ح فملتة ١‏ 


2ه 2 اوداو عاو 


5 أسبت الى على اللا عليه واله وستائم” فأخسبرئئه 


0 أخمتد) . 
الحديث الأول ف إساده حكن ا فيه مقال معروف : وقد تقدم التنبيه عليه 
كير 37 2 وأخرجه أيضا الدارى وى واب“ 3 ؛ وحسن الخافظ فى الفتح إسناده 
3 باوخ غ المرام : رجاله ثقات لابلر هم .ا و اللحديث الث لثالى رو اه الحافظ 4 فى التلخيص 
و سكت م ١‏ مع رايا سأ را منه . وقال مع الزو ائد 
إن دجاله رجال الصحيح عير خمد بن وهبا إن ن أنى > ربعة وهو ثقة اننهى . 0 
أبوداود د ولفظه عن أن عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال « مررث فاذا 


أبو جهل صريع قد ضربت رجله » فقلت : يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر » 
0 الأوطار - لا 





0 


قال : , لاأهانه عند ذلكء فقال : أبءذ من رجل قتله قومه » فضربته بسيف غير طائل 
و ا 


قال 


فلم يغن شيا حى شقط سريقه من يده فضربته حى برد ) وأخرج محووالنسانى. ختصرا 9 وقوله 


« أبعد من ررجل الخ © قال اللخطانى ى الم : هكذا رواه أبوداود وهو غلط » وإما هو 
أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها :. هل زاد ءلى د 3 ن على نه 


ى . والحديث الأول فيه دليل على أنه لال" لأحد. من 


ع لأن ذلك من الغاول + وقد وردت. الأحاديث امن 0 

ناخد ونا منها فيليسه دى كلق ثم يرداه أو يركبدابة منها حى إذا 

من الإضرار يسائر الغائمين والاستبداد بما هم فيه نصيب بغير إذن 

0 جواز كوب دوامم ؛ بعد نى أهل اللترب ولبس 

ل ار ب» ور 1 ذلك بعك انقضاء ار باء وشرط الأوزاعى 

فيه 1 0 » وعليه 0 درد كلما فرغتك داجته ولا ستعمله فى غير العرب ولا ينتظر 

برداة انقضاء 2 لثلا يعرضه للهلاك . قال : وحجته حديث رويفع المذكون . ونقل 

عن أى يوسف أنه حمله على ما.إذا كان الاتخذ غير تاج يتى به دابته أو ثوبه بخلاف من 

لس . لهثوت ولا داية .نووجه استدلال. المصب: نف رحمه الله تعالى نحديث ابن مسعود عل 

ةر ا وا 2 2 ءن اه 

ما ترحه فى الباب أنه وقع من ابن مسعود الضرت بعيف أن جهل قبل أن يستأذن النى 

صلى , الله عليه وآله وسلم كك وم بتكره 12 فلل عل جواز استعمال السلاح المغنوم 

ما دامت الحرب قائمة يغير إذن الإمام ؛ وقد تقدم الكلام على قوله فنفانى بسابه فى باب : 
إن سات للها تل 3 


باب مايهدى للأمير والعا مل 10 رو خذ من مباحات دار الحر 


َه 


اده 


0 أن ميد ساف ى قال : قال" 0 الل 0 الله عاءية 


وآله وستلم و هدايا اعمال" ول ورواه جمد )2 
ا ا فيها دنائير في إمارةر 
َ عاسا 6 


مان عليه 


0 2 مدو 2 


و ل اه ع 
يقال له معن بن ا أن بح عه ف 0 


سفا ب د مي.عى وءه تن 


1 المسنيمين وأعلطاني 0 0 حلام 6 قال : لوزلا 


د 0 


سات ل لاتعل إلا بعك 0 
2 3 ) رواة ا 


0 





00 


الحديث الكو ول ري أيضا الطيران 4 وق إسناده إمعيل بن عما أن ل عن أهل المجاز 
وهو ضعيف و ف الحجازيين » ويشيد له م اأخرجة الشيخان ابو داود من حديث أ فى يد 
المك كو ورقال0 استعمل رسو ول الله صلى الله عليه و 1 وسلم رجلا على الأزد يقال له اي 
فلما قدم قال : هذا لك وهذا أهدى لى » فققام | لننى صل الله عليه وآ له وسل » فيحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فاى أستعمل اأرجل نكم على العمل مما ولانى الله » فيقول : 
هذا لكم ؛ .وهذا هدية أهديت لى أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حبى تأتيه هدينه إن كان 
صادقا ) الحديث . والحديث الثانى فى إسناده عاصم بن كليب . قال على" بن الملدبنئ 


لاحتج به إذا انفرد . وقا 0 اح لاديا. باس حديته . و وقال 0 الراز 


ى : صالح . 


0 النساق قي واحتج نه 0 وقد أخرجه الطحاوى و ص 4 من حديث معن ل 


يزيد المذكور قال - سيء - لى الله عليه وآ له و وسلم يقول : ١‏ لانفل: إلا بعد 


امس ) ( قوله غلول ) بضم المعجمة و واللام : أى خخيانة (-قوله وعن الى الخويرية ) اسوه 
.قال ى ا و د حل ( قو له لانفل إل بعد 0 ) قد تقدم 
لك . وقد استدك ‏ المصدف بادك إل وك عل أنا لاحل المحدية للعمال 7 


قد تقدم ف 0 ىق بات العاملين عل يها ختلديت 'بريدة عثد أنى داو 9 ن النى' صلى الله 
له ل ( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فا أ اخذه بعد ذلك فهو غلول » 


وظاهره الطنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من الصدقات 
المأخو ذة من أرباب الأموال أو من أرياما على طريق الهدية أو الرشوة . والحديث الناق 
بوب عليه أب كاوة : با النفل. من الذهب والفضة ومء ١‏ غم : أى هل جوز أم 0 


واستدذل” به المصنف على بوتنو ن مباحات دار الخرب وأبها ت ن بين الغاتمين 


لايختص ما . 


00 0 0 0 ذهنبا و رقا م“ 
غنمنا الماع ولام والشياب + م ا إلى الوادرى ومتم رسولٍ اللو ل 


03 ا 2 0 
الله عليه اله لم وسلم 0 "له وهليه له رجتل من جذ ام يسمى رفاعة” 


زر 


ابن” ا 0 ا العْب» فلم ا نا د 6 قام 1 رسولٍ الهو مَك 


الله علي و1 له 9 ع 1 0 قرم حى اسم كان فيةٍ حتيهت فقلنا 


هن يه 0 0 ل اللو » فقال” كيد والّدرى 0 حَمد 0 و 





.عم 


3 2---- 


0 5 108 ايه ناد | أختذها من 2 ناكم وم خيسر 1 تصها المقاسم ء 


0 ل 
8 0 0 جل 00 5 ار نال 
ال عليه وآلهو 0 


شراك 0 ا 


0 كن د سر ا" 0 0 كان 0 0 


صل اللاء 0 1 0 5 00 ا 


نوا فلان” شهيل» فتقال رسُول الله صَالَى 
عهىر وس 

ل ذف التاراف برداقر 

4 6 0 0: :نا يا ابنن” السطدّاب اذ "هب و اك الثاس إر 

ع ه 7 7 


ار يت اديت - ا 0 


د المؤمثون” » قال” 
ععة ل 


00 ( رواةة أحم.د م 321 
6 0 عبد الله 0 0 قال ( كان” على . 1 
درَة فات:؛ فقال رسول الله صلى الله اعتادية 


2 0 
وآله وام 0 ال 1 25 رذعرة : 

٠ -‏ امون ا ا ده للع 1ه مو ا 0 
ل نار 6 فك هسِوا دنظرون” إليه » فوحيك وا 6 00006 
خارى ) . 


22 ا و 
غاعها ( رواه احل والب 


( قوله حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وله وساع ) هك ذا وقع فى رواية ثور 1 


قد حكى الدارقطى عن موسئ بن هروك 201 قال 


دريرة م رج مع الننبى صلى 0 عليه و1 لهو 
عد أن فحت .قال أب و مسعو ل ويؤيدة حديث عنرسة إن 
صل الله علية وله وسلم يبر بعد ما افتتحوها » 
2 والغرض من هذه القضة المذكورة غاول 
يزيد فى هذه اللفظة ؛ فرواه عنه 
0 بدوما . وأخرجه اين حيان 20 وابن منده من طريقه يلفظ ١‏ ( اتصرفنا مع 


لى الله عليه وآله وساء إلى وادى القرى » وروى البيبتق فى الدلا 
9 م وادى 3 


أن أبا هريرة ,حضر قسمة الغنام 


ل الخافل ": وكا ن محمد بن إدق استشعر توه ثور بن 
ِ! 


رة قال ( حر رجنا مع النى صلى 





عن أبيه عن أ هريرة قال ١‏ قدمت المدينة نة والنبى صلّى الله عليه وآ له «وسلم بخيير وقد 

استخلف سباع بن عرفطة » فذكر الحديث وفيه « فزودنا شيئا حى. أتينا خيبر ) وقد 

افتتتحها النى صلى الله عايه وآله وسلم فك م المسلمين فأشركونا فى مهامهم ) ( قوله غنمنا 

المناع والطعام والثبِابٍ ) رواية البخارى , 1 غنمنا البقر والإبل والمتاع واخوائط » وهذه 
1 


المذكورة رواية 0 ورواية الموطا « إلا الأموال ل والثيات والمتاع ) ( قوله عبد له ) 


0 0 8 5 0 
مها وقع فى رواية البخارى يكسر اليم وسكون المهملة 0-0 العين المهملة أ 


3 قوله رفاعة ك0 زيك ) قال الو واقدى : كان رفاعة وفد ل على الننى 


هو مدعم 


: 0 1 1 1 
2 00 من قومه ف خروجه إلى خيير فأسلموا وعقد له على قومه ( قوله من ببى الضبيب ) 


5 . ع 
٠‏ وف رواية للبخارى « أحد 


بم الضاد المعجمة 5 موحدتين بِينهما نحتية بصرغة التصغير 
ب الضباب » بكسر الضاد ااعجمة وموحدتين بإنهما ألف بصيغة جمع الضيّ : وهم بطن 


من جذام (قوله بحل رحله) رواية البخارى «فينا 0 ا 0 الله صلى الله عليه 


و اك زَاذ البييع فى 4 ال 3 المذكورة « وقر سةا) 


قوله 1 تب ع عليه نازا 
ٍ الشراله ل 
( قوله فنجاء رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ( قوله بشراك أو شراكين ) الشرالك 


بكسر المعجمة وتحفيف الراء : سير النعل على ظهر القدم ( قوله على ثقل ) عثلفة وقاف 


مفتوحتين : العيال وما ثقل حمله من الامتعة ( قوله يقال له كركرة ) اختاف فى ضبطه 


فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين و ويكساهما ..وقال النووى : إنما اختلف فى كافه الأولى 


الثانية فكسورة اتفاقا 


الحنى صاحب العامة فأعتقه » 
وذكر البلاذرئ أنه مات فى الرق ( قوله هو فى النار ) أى يعذب عل معصيته » أو المراد 
هو ف النار إن لم يعف الله عنه . وظاهر الروايتين أن كركرة المذكورغير مدعم الذى قبله 
1 كلام القاضى : عياض يشعر بأن قصتهما متتحدة : قال اللحافظ : والذى يظهر من علاة 
ا تغايرهما » قال ل نعم عند مسلم من محدديث عمر + م ذكر الحديث المذكور فق الياب 
0 قال : فهذا يمكن تفسيره بكركرة مخلاف قصة مدعم فانها كانت بوادى القرى ومات 
بسهم وغل" شهلة » والذى أهدى كركرة هوذة » والذى أهدى مدعنا رذاعة فافترقا ىن 





-895” د 

وتحاديث الباب تدل على ريم اد 0 غير فرق بين القليل منه والكثير 00 وى 
الإجماع على أنه من الكباثر » وقد صرح الك رأن ات الغال يأق دوم القيامة و 
الذى غله معه فقال الله تعالى م 0 ع يوم القيامة ‏ وثيت فى 2 و 
وغيره من حديث أن هريرة ة أن النى صلى الله عليه وآله و وسلم قال ١‏ لاألفئن 0 م وم 
القيامة على رقبته م رقبته شاة ) كك . وظاهر قوله ١‏ شراك من ا ) أن 

من أعاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الثم . وقد قال الثورى والأوزاعى 
2 ومالك يدفع إلى الإمام خسه ويتصد 'ق ,الباق » وكان الشافعى لايرى ذلك ويقول : 
إن كان ملكه فليس عليه أن يتصداق به وإن كان نم م عملكه فليس له الصدقة عمال غيره 
قال : والواجب أن يدقع إل الإمام كالأموال الضائعة انتهى 30 ١‏ قبل القسّمة فقال ابن 
المنذر : أمعوا على أن لاغال أن يعيد ماغل قر القسمة” 


ررعن اعد الد ين عرو ا ل اللو علد 


آله نه وَسَكم إذا أصابٌ عنيمة أء بلالا فنادى فى الثاس_فيتجبثو ن ما 
اه ل اس سي ا 00 

0 ولقسمه 6 فجاء راجدل بعد ذلك بزمام 0 لش فال" 
ل الست باد نفك 


ثلانا ؟ قال : ذفان فعاف إن اك به ؟ فاعدلدر إلبه فتقال : 


0 
6ه 42-0 


: ا 2-6 و ا م 29 5 قراس 
0 أ 6 به يدوم القيامية فلءن أقنبانه مثاتك ) رواه أحمد وابوداود . 


يا رَسسُول الله هسّذ] فيا كنا أصَبْنا مين" ال 


قال التُخارى : قد" روى فى غير حدايثٍ عن الشَّىّ صل الله عاتيئه واله 
1 وَسَتّم فى الغال” ول اه درق منتاعه ) . 


5 ا صا اجر 0 


عمد بن زائداة ل 0 0 
أرْض لوم فا برتجل قد 2 سال سا مث + فقال: + سعت أن 
و6يى سدم ه 


عدت 0 غمر بن سات 0 0 00 الله عادينه روالم 10 ل 


إذا وجد” 7 الرج) اقل رشن ع ذا ا يك 
و 2 حرفو 0 و3 


ف متاعه مع نا 3 ال اا ا اك 5-6 وفك 1 بكمطة ( 78 


و 00 
اميك ايم 
8 . ااه شامع 6101 اس الها عامس سد وى 0 00 
5- ك0 0 0 0 أبيه عن جنده ( أن رسول الله صاى 


0 ع م دساف 


ولو 0 ا 5 ا ا 0 0 





”ةب 


حديت" عبد الله بن عرو © سكت عله ا داود واللد 
وحديث صالح بن تمك أخر جه أيضا الترمذى و م والبييئ 
لانعرفه إلا من هذا الوجه ؛ وقال :: سألت محمدا عن 0 اديت قال : رع روي هنا 
صالح بن محمد بن زائدة الذى يقال له أرو واقد الليى وهو منكر الحدديت :.قال المتذرى - 
َ صالح بن محمد بن زائدة 3 فيه 1 واحد من الة . وقد قيل إنه تفرد به وقال 
البخارى : عامة أصا ينا ىد “جون سيدا 2 الغلو ل وهو باطل ليس بى ع : وقال الدار قطى 
أأكروا هذا الحديث على صالح بن محمد . قال : وهذا حديث م يتابع عليه » ولا أصل 
هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » والمحفوظ أن سانا أمر بذاك وص 
بت عن رسو 6 00-0 6 0 3 ويد و 0 
أبوداود وقفه . ورواه من وجه آآخر بالنفظ الذى ذكره المصئف وقال : هذا أصح . 
وحديث عمرو بن شعيك” أخرحه أيض] انل > م والبيق » وف إسنادة زهير بن محمد وهو 
االخراسالىن نزيل مكة . وقال البهيق : يقال هو غيره وأنه مجهول . وقد رواه أبو داو د ع 
من وجه آحر عن زهير موقوفا . قال فى الفتح نح وهو اأر اجبح تح ( قوله و يأمر حرق متاعه ) 
هذا لفظط رواية الترمذى عن البخارى 0 البخارى ىف ل قْ باب القليل م من الغلول 
و يذكر عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرق متاعه ٠‏ يعق 
فى حديثه الذى ساقه فى ذلك الباب » وهو الحديث الذى تقدم فى أول هذا الباب ثم قال 


ب 


البحارة !. رملا أصح . قال فى الفتح : أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر فى الأمر 
بحرق رحل الغال » والإشا 0 بقوله هذا إلى الحديث الذى ساقه والترق بفتح الحاء المهملة 
وااراء . وقد تسكن الراء كما فى النهاية: مصدر حرق بفتح الحاءِ المهملة وكسر الراء . 

ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق أحمد فى رواية » وهو قول مكحول والأوزاعى 

وعن الحسن عرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف . وقال الطحاوى : او صح الحديث 
لاحتمل أن يكو ن حين كانت العقوبة بالمال انبى » وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال 
كنات الزكاة ع وق حديث عبلك الله بن تمرؤ دآ يل عإ لى أنه لايقبل الإما م6 من ٠‏ الشال” ماجاء 
به بعل و دقع الفسمة و لوكان سير | وقد تدم ا فذلك د قريبا ) قو له ومئعو وسحهه) 
فيه دايل على أنه وز |الإمام بعد عقوبة الغال بتبحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى د 


سبحه من الغئيمة؛ وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضر به كنا وقع نى الحديث المذكور . 
1 ٍ صر قع 1 


ْ ناب المن والفداء فى حل الأسارى 
0 ع نس أن" ماني رحد 3 لعل 5-6 هبطوا على الى 


صَلَى الل عليه و آله و وستاكمة وأصتاب من ين عد صلاةر الجر 





2-30 
لمتلوهم + تأخدهم رعول! الا صَلّى الله علي .وآله وسلم سلما 
اما رن اك عر 1 وخر الدئ 3 م لكام 
و 0 0 0 مكة إلى اخ الآية, و ا ا 


11 اوه و ا 

وابو 6 

ا 0-6 بن مطعم « أن ا صل الله عتلنيئه وآله وسامم 
5 دهده 


قال ؛ فى أسارى دار لو كان" 0 1 عتدرى حيا ثم 1 فى مؤلاء 


التتذى 0 م ك0 روا 0 وَالبسُخارئ وأيرد ا 3 
]ار وعان أن قر درق فاك 0 ا 0 الله َك الل عانيه وآله 


ا<2 دنيفة يقال ل ا 


. 


ةد د 5 فبجاء ثتّ برحل مس0 تى 


وسساكم 
ا 
إليه 0 الله 0 الله عليه وآله روسكم قال : ما ذاعتداك 1 3 


تال 0 أمل 1 3 قر مطوه: بساريةر م ن” سوارى المسجد 2 0 


2 2 انا سوال 3 


قال : عتدرى 5 محمك خمسير إن" كل 0 00 ان عم تتعم عل 
ل ا للا ل 


وإن 0 امال د صطط د ما شكّت» قير كه رسئول 


كان يعد الغا د فقال : ما عتداك 


- وه .ره 
2 إن” تشعم 0 
ا 1 م ذا دمع 0 1 تتريك لال افلم ل تبعط 2 


0 شا كر 2 ا 


ل ا 2 فقال” : 


ما عتداك يا ا : عنتددى ما ات :للكت إن اشتعم' نعم ل لى شا كر 


هسه 


قار مسوك الله ا الله علدلة” وآله . وسَلم حي 


00 


وإن تقتل ل ذادم ؛وإن” 0 شري لال شل ط ل ما شكت 4 


ا سرلة اللو صَلَى الله عليه وله وَسَنَم أطلقوا اعامتةت فاتطلق إل 
ل قريب من المسجد فاعتسلن) 4 دحل" المسجد فقال : ل أن" 


ا اك ل و يا عمد والله ما كان على 


الأرضر ار إلى من 'وجهك” عد أصبح 000 كك الواجنوه 6 
له ؛ وَاللّمٍ ماكان من “دين لبغض إلى من ينك اصح تلكا اه 
كل » والله ماكان من 0 ا 1 من بلك فأصبح يلاله أ 

3 عع ا 


البلاد. كلها ل ََ وإن ا حك 0 ونا ريد العمرة اذا در 31 





فبشرها ا الله صلى اللدة عليه وآله و. _- ا ل امير 


0 


فسا قدم مك قال له قائل” : رم تقال" 3 ولكى أسكته حِ 


رسُول الله صاتى الله عليه وآله روسكم ولا وألته لاتأنيكم” دن العامة يو 
حنطة حّى يأذكن” اضر لله صلَى الله عليه وآ له وسَلّم )متفق” عله 0 


( قوله سلما ) بفتح السين المهملة و واللام عن يعضوم © وعه ن الأكترين 0 ون اللام » 


ع 


يعنى مع كسر السين + والأول أصوب » والسلم : : الأسير لأنه ألم » ؛ والسام : الصلح كذا 


ف المشارق ( قوله 0 المطعم الخ ) إنما قال ضا لى الله عليه وآ' م كذاك لأنها أكانت 
لمجم عنده يل ©» وهى أنه دخل صلى الله عليه وآ له وسلم فى جواره لا رجع من الطائف 
فأراد أن يكافئه با » والطتم المذكور هو والد جبير الراوى لهذا الحديث » 0 جع 
لك 


ا يه بغير فداء وبين السبب ق ذلك ابن شاهين 


سنن بالنون و التاء المثزاة من فوق المراد دعم أمارئ بدر وصفهم بالنئن لا م عليه من الشر 
إنحو ما قدمنا . وقد ذكر ابن إححق القصة فى ذلك مبسوطة » وكذلك الفاكهى بإسناد حسن 
0 و فيه 0 0 0 أولاده الاريعة فليسوا السلاح وقام 0 واحد متم عنك ددن 


بن الكعبة فبلغ ذلك قريشا ل له أنت الرجل لاتخفر ذمتك 0 إن اليد التى كانت له 


نه كان من حك من سعى 2 نقض الصحيفة الى كتبتها قريش فى قطيعة بنى هاد 0 


أ 
معهم من المسلمين حين م قَْ الشعت 2 قوله بعث رسول الله صلى الله له عاية و آله 
وس خيلا الخ ) زعم سيف فى كتاب الردة له أن الذى أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن 
ا : قال فى الفتح : وفيه نظر لأن العباس إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وله رامن رمات فتح مكة » وقصة هامة تقتضى أنها كانت قبل ذلك حيث اعتمر كامة 
م رجع إلى بلاده م منعهم لَك عرو[ آهل فكاع نكا هل مكة إلى النى” صلى الله عليه 

وآله وسلم 0 م بعث يشفع فههم عي عامة ( قوله من ببى حنيفة ) هو ابن م - ان 
صبيب بن 5 بن بكر بن وائل : وهى قبيلةكبيرة مشهورة ينزلون العامة بين مكة والهن. 
رك © غامة ) بكم المثلئة وأثال بم الهمزة وثلثة خفيفة : وهو ابن النعمان بن مسيلة. 
لني نى وهو من فضلاء الصحابة ( قوله ماذا عندك ) أى أى ثى ء عنذدك » و 2د تمل أن 2 تكون 
ما استفهامية وذا موصولة وعنئدك صلة : أى ما الذى استقر فى ظنك أن أفعله بلك > 
فأجاب بأنه ظن” خيرا » فقال : عندى يا محمد خير : أى لأنك لست من يظلم بل ممن يعفو 
ويمحسن ( قوله تقتل ذا 0 ) بمهملة وتفيف اليم 0 2 وللكشميى 0 0 ( 0 بعدها 
ُّ مشددة . قال الذووى : معنى زواية الأ كثر إن تقتل تقتل ذا دم عيملة :-أى صاحب. 
دم لدمه موقع يستشنى قاتله بقتله ويدرك ثأره 0 وعظمته » ويحتمل أن يكون المعنى 





5ع 


عليه دم وهو مطاوب به فلا [ وم علياك فى قتله وأما الرواية بالمعجمة فعناها ذا ذمة» وثيت 
ذلاك فى رواية أنىداود وضعفها عياض بأنه ينقات المعنى لأنه إذاكان ذا ذمة يمتنع قتله. وقال 
النووى : يمككن تطّيحريحها بأن يدل على الوجه الأوّل: والمراد بالذمة : الخرمة فى قومه . وأوجه 
الجميع الثانى لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك « وإن تنعم تنعم على شاكر» وجميع ذلك تفصيل لقوله 
( عندى خير ) وفعل ا إذا كرر فى الهزاء دل على , فخامة الأمر(قوله قال عندى ما قلت 
للك إن تنم الخ) قدم فى اليوم الأول القتل ؛ و اليومين الاخرين الإنعام » :وف ذلك نكتة؛ وهى أنه 
0 رك يوم و الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصومه وهو القتل؛ فلما ل قم م 
ستعطافاء وكأنه رأى ف اليوم الأول أما رات الغضب دون اليومين الآخرين (قوله أطلقوا ثمامة) 
1 رواية ابن إسمق « قال : قد عفوت عنك يانمامة وأعتقتك» وزاد أيضا أنه لماكان فى الأسر 
جمعوا ماكان فى أهل الى صن الله عليه وآ له وسام منطعام ولبن» فلم بقع ذلك من تهامة موقعه 
فلما أسلم جاءوا بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا » فقال النبى صل الله عليه وآ له 
م إن الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » وإن المسلم يأكل فى ا ) ( قوله فبشره ) 
أى نخير الدنيا والآخرة » أو بشره باكنة » أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة ( قوله صبوت ) 
هذا اللفظ كانوا يطلقونه على من أسلم وأصله يقال لمن .دخل ف دين الصايئة دم فرقة 
معروفة ( قوله لا ولكن أسلمت الخ ) كأنه قال : لاء ما حرجت من الدين. لآن عبادة 
الأوثان ليست دينا » فاذا تركتبا أكون قد خرجت من دين بل استحدثت دين الإسلام . 


وقوله ) 3 محمد ) أى وافقته على دينه فصرنا متصاحبين قْ الإسلام : وف رواية ابن هشام 


«واكنى تبعت خير الدين دين محمد) ( قوله لاوالله ) فيه حذف تقديره: والله لا أرجع 0 
ديك م ولا أرفق بكم فأترك اميرة تأنيكم ٠‏ ن العامة ( قوله حتى يأذن فبها رسول الله صلى 
عليه وآله وسلم ) زا إن هشام « م خرج إلى العامة 5 أن حملوا إلى مكة شيئا دا 
إلى النبى صلى ع وال وس إنك تأمر بصلة الرحم » فكتب إلى تمامة أن 
ب وبين الحمل لمم ) وى هذه القصة من الفوائد ربط الكافر فى المسجد والمن” 0 
الأسير الكافر وتعظم أمر العفو عن المبىء » لأن ثهمامة أقسم أن بغضة القلب انقلبت حيا 
فى ساعة راحدة لما أسلاه الننى صلى الله عليه وآله وسلم إليه من العفو والمن” بغير مقابل 
وفيه الاغتسال عند الإسلام » وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت اليب » وأن الكاقر إذا 
أراد تمل غير ثم أسلم ب 0ك حك و عل حاف ل » وفيه الملاطفة لمن يرج جئ 
إسلامه من الأسارى إن كان'فى ذلك مضابحة الإسلام ولاسيا من يتبعه على إسلامه العدد 
الكثير من قومه » وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأمس من وجد منهم ٠‏ والتخيير بعد 


ذلك فى قتله والإيقاء عليه . 





0 
ار ا عباس قال « لا أسيروا الأسارى» يعبى يوم در قال ِ 


رسُول” الله صل الله“ عليه وله وسلم ار ودر انرون فول 
الأشارى ؟ فقال أكر كر ا 50 اللر هم" بتو العم والعتشيرة أرى أن" تأخئة 


0 0 فتتكلون" لنا قلوة عللَالكتفارء وعسسى الله" أن“ يد يهم" للإسلام » 
الك تر ار صَانَى الله عليه وآله وَسَلّم : ما تترى يا ابئن” اللمتطدّان © 
ذمال” : لاواللر ما أرى اللدى ورأئ أسو بك ء ولكى أر ا تمكتننا مر 
نا 0 0 1 َُ 0 
أع 0 “5-0 دن 


0 


كن 


“فلانا من" قلان قترابته » فإن مؤلاء 


- قم ا و فهوى ر 0 الله صلل الله ا وآله وساحم ا 


ع4 سسره 220 


ابسو بكر « ولم ص د ا من 1 عد تت ' فإذا رول الله 


ى الله عليه وآله وسلم وأو بكر قاعدايئن 0 قت ار 


0 
ل 8 0 0 8 ء 0 
الله ل برلى من اى شع 0 حت و يك 6 ؟ فإن” ا ات ا كه 


وإن' لم أجد 0 نما » فقال رسُول” الله صَلَّى الله عليه 


وآله 0 3 أبكيى لذد ى عرض على أكتابك من" أخنذ هم الفداء » لقلل' 


أ 0 عي 


0 2 م . مي 
عدرل ع عدك ابنهسم أدانى مدن هذه الشجرةر شجرة 5 ةر م رك 


2 0 الا 6 ا اع ات 5 
الله عدر وجل - ما كان لبى أن رن له اسرى حبى 0 ال الأررض 3 


56 0 ولا 
إل 0 له فكاكا 3 عتمم" حلالا طيبا لم أجل الله الغعئيمة” ل ) رواءة 


- 


506 ( وعدن ابن عباس« أن كرا ل اللو ضانى الله عاديه وآله وسلم” 


2 82 اه راس 6“ لجيه 6 24 


جعدل: فداء أهئل_الخاهليّة يوم بدا ر"أربعمائة ) رواه أبنو داود ) . 


5 


د عد ريه 


كيه (وعن” عائقية قالت( َ ا 1 0 فى فدااء سراما يه 


0 قَْ فداءع مر ريمال و سف كه راكد 3 كانس الما عئد” 


6 


حد جلة ل ف قالتت2 رن ولا الله صل 


ات وى 2 


١ 0 أن‎ 


0 هنا اذى 3 


1 و 
0 1 رات كن 0 





7 اع للد 


0-0 0 كى 2ه 
0 فدىر ا 0 دن ا براجل ه رركن من بى 0 1 
0 أي و ل 2 و 0 فيه 0 0 ى علقتيئل 3 

م - (روعن اشن ,عباس قال وكات ناس" من" الأسرى يسم بتد” 


1 


0 0 سم رسول” الل ضكْ اللي عاسيه وا له 0 0 


اد كسا رلا الأتصار الكتابة” قال : فجاء وما تلام بتكن إل أبيه » 
فقال : ماءشاتك” ؟قال :«-صرتى فلح . كال الحبيت بطش بد حل 
بتدار » والله لاتأتيه أبد!» رواه أخمدا).. 

حديث ابن عباس الثانى أخرجه أيضا النساق واكاك 0 عنه أبو داود واللتذرى 
والحافظ ىق د ورجاله ثقات إلا أبا العنبيس وهو مقبول : وحديث عائشة أخر 
أيضا الحاكى » وف إسناده مد بن إسءق . وحديث عيران بن حصين أخرجه أيضا مسلم 
مطولا. ها سيأق : وأخرجه ابن حبان مختصرا . وحديث ابن عباس الثالث فى إسناده على" 
ابن عاصم وهو كثر الخلط وائلطاً » وقد وثقه أحمد . وفى الباب عن أمير الموؤمنين على” 
رضى اليه لترمذى أن رسول الله صل ى الله عليه وآ له وسلم قال « إن جبريل هبط 


فقال له : 0 ٠‏ يعنى : أححابك فى أ أسارى بدر القتل أو الفداء علَّ أن ن يقتل منهم قابل 
مثلهم ؛ قالوا : الفداء ويقتل منا » قال الترمذى: ونى الباب عه 0 ن مسعود وأنس وأني 
برزةا لسلا ى وجبير بن مطعم قال : هذا يعنى حديث على 0 

ا انظ الارون دحت ابن أن زائدة . ورواه أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين 
عن عبيدة عن الد بى" صلى الله عليه وآ له وسلم نحوه . وروئءابن عون عن 0-0 
عبيدة عن النى" 1 الله عايه وآله وسلم كر ما وأخرج أبو داود والنساق والجاكر 
حلي انس «أن رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم تقار النامن ى اسار ع انار كن 


فقال أبو بكر : نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء » وأخرج ال 0 


' رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فنا فقالوا : : أتأذن لنا فلنترك 
ا أحتنا عباس فداءه » فقّال : لاتدعوا منةه درهما ( وأخرج البوى من حديث ابن 
عاد أنه قال فى قوله تعالى اما كان لنى أن يكون له أسرى حتى 0 ار 
إن ذلك كان لوم يدر والمسلمون فى قلة 6 فلما كثروا واشتد” سلطانهم تزل الله تعالى 


فإما مدا بعد وإما فداء - فيجعل النى صللى الله عليه وآله وس المي لير 
شاءوا اوم 


مهم »إن 
2 وإن شاءوا استعيدو وإن شاءوأ م » وق 0 على" بن ات طامحة 


عن أبن عباس وهو لم يسمع منه لكنه إبما أخخذ التفسير عن ثقات أكعابه كجاهل وغيره »> 





0 


وقد اعتمد اليخارى و أبو حاتم وغيرهما و ف التفسير. وأخرج 0 داود عن ابن 


عحلا0 1 يعى الى صل 


0 


5300 
ا 


وحة لخر :قال 8 حدثى 0 بن الطاب قال ا كان 0 بل 
الله عليه وآ له 0 الفداء أنرل الله تعالى ‏ ما كان ل 


ى أذ 0 له أسرى حتى يشسخن 
ف الأارض - إلى قوله عذاب ملم ثم أحل” له م الغنائم ) رقوله برا ل سارف )ننه 
ساق 0 فى المغازى تفصيل أمر فداء الأسا ارى فذكر ما بشى ويك ( قوله قاعدين 
ببكيان ) إنما وقع البكاء منه صل الله عليه وآ له وسلم ومن أى بكر ءلما أنزل الله من المعاتبة» 
ولما وقع من عر 0 العذاب على الذين أخذوا الفداء كا فى الحديث المذكور ( قوله من 
بى عقيل ) بذ 0 ا ار له بذحل ) يفتتح الذال المعسجءة وسكون 
الحاء المهملة . مختصر الهاية : الذحل : الوتر وطلت المكافأة بحناية جنيت عليه . 
وقال ى 1 0 0 : الثأرء أو طلب مكافأة بحناية جنيت عليك أو عداوة أت 
إليك أو العداوة والحقد ؛ الجمع أذحال ل وذحول . وقاء استدل” المصضئى بالأحاديث الى 
ذكرها على ما تررجم الباب به من المن" والفلداء فى حتق” الأسارى . ومذهب الجمهور أن 
الأمر فى الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ا الأحظ اد لمسلمين . 
عن الحسن 
وعطاء لاتفتل الأسرى ؛ بل يتخير بين المن” والفداء . وعن مالك لاوز ل بغير فداء , 
وعن الحنفية لاوز المن” أصلا لابفداء ولا بغيره . قال الطحاوى : وظاهر الآية ». يعنى 


وقال اا زهرى وعاهد وطائفة : "دون أ القداء م١‏ 0 الى مار اك 


د و تعالى ‏ فإما مدا بعد وإما فداء - نحبجة لالجمهور » وكذا حديث 1 هريرة ق قصة 
مة المذكورة فى أول البات . وقال أبو بكر اارازى + : احتج أصا ابنا لكراهة فداء المشركين 
بالمال بقوله تعالى - لولااكتات من حك الاية 20 ولا سحيجة هم فَْ ذلاك لأنه كان 0 


حل" الغنيمة كا قدمنا عن ابن عباس . 

والخاصل أن القرآن والسنة 0 عا ذهب إليه الحمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه 
وآله وسلم المن' وأخذ الفداء كا فى أحاديث الباب ٠‏ ووقع منه القتل فإنه قتل النضر بن 
الحرث وعقبة بن أى معيط وغيرهها , فخ منه فداء رجلين من المسلمين براجل من” 
المشركن 5 فى حديث تمران بن حصين . قال الترمذى بعد أن ساق حديث عمران بن. 
حصين المذكور » والعمل على هذا عند أ كثر أهل ١١‏ للم ص أصماب النبى صلى الله عليه وآ'له 
وسلم وغيرهم أن لللإمام أن يمن" على من شاء من ن الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدى من 
شاء » واختار بعض أهل العلم القثل على الفداء . قال : قال الأوزاعى : باغنى أن هذه 
الااية متسوخة »؛ يعنى قوله ‏ فإما هنا بعد وإما فداء ‏ نسخها قوله ‏ ار حيث 
قفتم و م م - حدثنا بذاك هناد أخيرنا ابن الماك عن الأأوزاعى قال إحق بن منصور : قلت 





لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى 
ّ 


وإن قتل ما أعلم به بأسا . قال إسعق بن إراه : الإذان أحب إلى" إلا أن يكون معروفا 
طمع به الكثير 1 قد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالآسير من المسامين 
جمهور أهل ااعلم سلحديث 


: إن قدر أن يفادى فليس به باس 


أن لاسر رذا أسام لم يزل ملك المسلمين عنه 


قال ١‏ كانت تتقفيف 00 لبدى عقيل 


' أصحاب. 0 الله صاَى الله ا وآ له وسلم 5 


مه 


ل عساسيسة 


سم 9 اسه 3 0 


وأصَابنوا ا ضياع » فأنى عاعيه 0 ل الل . ال عليه و 1 له وسدا- 


وهو 4 "0 ف الوثاق ع» فقال يا 0 انا افتفالة 


َوه 0 


ران سا 0 'الحاج ء يعدى العضباء 2 فقال 


تيف » “م اصرف فناداه » فتقال ؛ يا 


قال : ا ل لع وتنتها وان لاك املد > أاتست عثرة الفتلاحرء 


6 2ه هه ات 


م | صرف عه فاد 50 با 0 8 سك 


0 ال وا لانت © قفا 
إنى جاتشع' فأطعمى وظتمآن” فاسقبى » قال" : هذاه حا ثاكء ففتدى بتعدد 


3 0 ل 5 


بالر اح سين ) رو و 5 ومسلم 3 


( قوله لبنى عقيل ) بم العين المهملة كنا تقدم ( قوله العضباء ) بفتح المهملة وسكون 


الضاد المعجمة ثم باء موحدة » وقد تقدم الكلام فى ضبطها ىفكتاب َُ ( قوله جريرة 


حافائك ) الحريرة : الحناية . قال فى النهاية : ومعنى ذلك أن ثقيفا لما نقضوا الموادعة الى 


بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله ع ول ك0 علهم دو وعتبل - اروا مثلهم 
فى نقض العهد . وف الحديث دليل على ما ترجم المصنف. الباب به من أنه 0 ل ملك 
المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه ء» لأن هذا الرجل أخبر بأنه مسم وهو ف الآسر فلم 
يقبل منه صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يفكه مز ا رج بذلك عن ملك من أسره 


وفيه أيضا دليل على أن للإمام 0 يمتنع من 0 00 من عرف منه أنه لم يرغبف الإسلام 
وإئما دذعته إلى ذلك الضرو إذ فى عدم القبوا ل مصلحة للمسلمين ‏ فان هذا 


الرجل استنقذ نه النبى صل ١‏ وحن مسليين من أت الكنان ٠‏ ولر اقل 


منهة الإسلام 4 بحصل ذلك أن قا إن معى قوله صلى الله عليه و1 له وسلم 2 





6 


عِِ 


وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » أى لو قات كلمة الإسلام أو هذه الكلمة 
الى أ ت بها عن الإسلام قبل أن ّ عليك الآسر لكنت آمنا ولم ير عليك ما جرى من. 
الأسر وأخذ.المال و يرد بذلك رد إسلامه بل قبله منه ولكنه 0 بإسلامه الفكاك 
من الأسر وإرحاع ما أتحل من ماله فل محصل له كل الفلاح لأنه لم يعامل فى تلك اكالة 
معاملة المسلمين بل عومل معاملة الكفار فق فى وثاقه وت ملك من أسره ٠‏ وعلى هذا 
يكون قف الم 4 على ما أراد المصنف » لآن اأرجل صار مسلما ولى يزل عنه ملك 
المسلمين » 0 تقدير 0 لعل الله عليه وآ'له وسلم ل يقبل منه الإسلام من الأصل 
فلا يكون فيه دليل على ذال لون الأرجل باق على كفره وق الحديث مشروعية إجابة 
الأسير 0 ذلك مرات والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشرات ومعنى ة 
ة يون إليك بها | الساعة : 


تم التزء السابع من نيل الأوطا 


وبليه: 


الرء الثامن 6 0 تت الك سير ب عى الإسلام م قبل الامر وله شِ 





ؤهر س 
الجزء السابع من الأرار 


باب نفقة الرقيق والرفق م 

باب نفقة البهاتم 

ف كل إدانت كبك سدراء أجر 

كتات الدماء 

باب إبجا القصاص بالقتل العمد © 
وأن اشتحقه بالكبار. ننه وبين الدية 
من قتل. له قتيل فهو بخير النظرزين 
باب ما جاء لايقتل مسلم بكافر 
والتشديد فى قتل الذبى ٠‏ وما جاء فى 
آلخر بالعيد 

المؤمنون تتكافاً دمائك 

لايقتل مسلم بكافر 

الإسلام يعاو ولا يعى عليه 

من قتل عبده قتلناه 

لايقاد مملوك منمالاث الخ 

الاقتصاص العبد 

باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمنقل 
شرائع من قبلنا إذا ذكرت فى كتاينا 


محيجه 


الدليل على ثبوت القصاص ف القتل | 


بالمتقل الخ 
الى عن المثلة 

باب ما جاء فى شبه العمد 

باب من أمسك رجلا وقتله آخر 





كوه 


86 باب من عض يد رجل فالتزعها 


فسقطت ثنيته 
4 بات من اطلع من . بيت قوم مغلق 
عليهم يغير إذنهم 
باب النبى عن الاقتصاص ف الطرف 
قبل الاندمال 
باب فى أن الدم” سحق” للجميع الورثة؟من 
انر جال والنساء 
2 ل العفو ٠‏ عن الاقتصاص 
دك 
ثبوت التقصاص بالإقرار 
بياب تيوت الفتل بشاهدين 


باب ما جاء فى القسامة 


.ما توجية القسامة 


البينة 2 المدء 


نات هل رستوى القتصاص والخدود 
لطر أ لوه 

نحريم مكة إن يوم القيامة 

إن الحرم لايعيذ عاصيا 


باب ما جاء فى توبة القاتل والتشديد 
فى القتل : 
التوعد على القتل وأنه من أكيبر 
ارام أو أكيرها 


م؟ نيل الأوطار - ٠‏ 





0 
غير تقيّيد بحالة مخصوصة كنا يدل عليه ١‏ لو أنفق أحدكر مثل أخد الخدت الازأك عر 
0 هى. للسابقين م » فإن الننى صلى الله عليه وآله وسلم خاطب هذه المقالة جماعة 
ن الصحابة الذيه ن تأخر إسلامهم 5 بشعر بذك السيبب 2 وق قصة ة مذ كورة 0 
00 » فالذين قال لهم النبى صلى ) الله عاية وآ له 1 رافق أل 5 م مثل حل ذهيا ) 
مم جماعة من الصحابة الذين. تأخرت بم فكان بين منزلة أول الصحاية وآتعرهم أن 
ار 00 يم لايبلغ مثل إنفاق ا ن متقدميهم وآنا أ عمال . 
ن بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كوم أفضل على الإطلاق , إنما ورد ذلك مقيدا بأيام 
07 وغربة الدين حتّى كان أجر الواحد يعدل 2 خسين رجلا من الصحابة فيكون هذا 
مخصصا لعموم ما ورد فى أعمال الصحابة ؟ فأعمال الصحابة فاضاة وأعمال من ن بعدهر «فضولة 
إلا فى مثل تللك الحالة » ومثل حالة من أدر رك المسيح إن صيح ذلك المرسل » و بانتهمام 
أفضلية .الأعمال إلى مزية الصحبة يكونون خير القرون 5 قوله و لابدرى خير أوله 
أم آخره ) باعتبار أن فى المتأخرين من يكون بتللك المثابة من كون أجر سين هذا باعتبار 
أجور الآ عمال » وأما باغتبار غيرها فلكل ظائفة مزية كما تقدم ذكرهء لكن مزية الصحابة 
فاضلة مطلقا باعتبار مجموع القرن لحديث « شير القرو قرنى » فإذا اعتبرت كل قرن رن 
ووازنت بين مجموع القرن الأول مثلا م الثاق م >1 للك إلى انقراض العالم ء فالصحابة خير 
القرون » ولا يئاق' هل | تفضيل الواحده ن أهل قرن أو الجماعة على الواحد أو الجماعة 0 
أهل قرن آخر. فإن قلت : ظاهر الحديث المتقدم أن أبا عبيدة قال « يارسول الله أحد خير 


هنا أسامنا فعك وجاهد"ا معلك © فقال: قوم يكوئون ع يؤمنون ى ولايرونى ») 


نقتضى تفصيل. مجموع قرن هؤلاء على مجموع قرن الصحابة . قات : ليس فى هذا 
الحديث ما يفيك تفضيل الجموع على اجموع وإن 1 ذلاتك وجب المصير إل المر 
لتعذر الجمع » ولاشاك أن حديث ( خير القرون 1 ( أرجح من هذا الحديث 0 ١‏ 
لولم يكن إلا كونه فى الصحيحين 2 وكونه ثابتا .معن طرق 4 وكونه متالى وى بالقبول 2 
فظهر ببذا وجه الفرق بين المزيتين من غير نظر إلى الأ عمال » كما ظهر وجه المع باعتبار 
اللأعمال على ماتقدم تقريره فلم يبق ههنا إشكال والله أعلم ( قوله لايخاون” رجل بامرأقم 
إلا كان ثالئهما الشيطان ) سبب ذلت أن الرجل يرغب إلى المرأة لما جبل عليه من الميل 
إلها لما ركب فيه من شبوة التكاح ‏ وكذلك المرأة ترغب إى الرجل لذلك فع ذلك يجد 
ااشنيطان السبيل إلى إثارة شبوة كل واحد مهما إلى الآخر فتقع المعصية ( قوله بحبوحة 
اقابلانة ل فى النهاية : يحبوحة الدار وسطهاء يقال بحبح :إذا تمكن وتوسط المازل والمقام 
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والبحبوحة بمهملتين وموحدتين » وامراد أن لزوم الجماعة سبب الكون فى بحبوحة ادنة 

لآن بد الله مع 1١‏ “ومن شل شلا إلى النار كنا ثبت فى الحديث ( قوله من سرّته 

على أن السروز: لأجل الحسنة والحزرن لأجل السيئة من خخصال 

ن ليس ءنأهل الإيمان لايبالى أأحسن أم أساء » وأما من كان صحيح الإيمان 

خالص الدين فانه لايزال من سيتته فى غم" لعلمه بأنه مأخوذ بها محاسب علها » ولا يزال 

من حسلته .ق سرور لأأله يعلم أنه مدخدرة له فى صخائفه فلا يزال حريصا على ذلك حبّى 
يوفقه الله عز وجل لحسن اللكائمة : 


وإلى هنا انتبى الشرح الموسوم بنيل الأوطار من أسرار منتق الأخبان بعناية موثلفه 
« محمد بن على بن محمد الشوكانى ) غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه وتقبل أعماله وأصاي 
أقواله وأفعاله ؛ وختم له بخير ودفع عنه كل بس وضير : 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم : 


82 





1١/1 


١‏ و 


باب ما جاء فى قدر التعزير واللبس 


الهم 

لاجلد ق التعزير فوق عشرة أسواط 
باب الخاربين وقطاع الطريق 

فق الشاعين بالفساد ى الأارض 


0 0 ن حارب الله ورسوله و سع. 


ى 
قَْ الأأرض بالفساد 

5 عن المثلة 

باب قتال الخوارج وأهل البغى 

ما يجب فى اللتوارج 

أخبار التوارج وأنهم 
فى كتب صعيحة التقل 

خبر ذى انلخويصرة 

مناظرة ابنعياس ى انتوارج عن على 
رضى الله عنهما 

اتدلاف ىق كفر انلخوارج وعدذمه 

ما فعل سيدنا على مع اللتوارج 
فى وقعة امل 
ما يفعل. بالخوارج وذرا ديم ونسائهم 
لعل سر اله رداك 
قتالهم والكف عن إقامة السيف 

قتل ه ن أراد تفرقة اكلمة الاامة” 

6 على طاعة الأأمراء 

باب ما جاء فى حد الساحر » وذم” 
السحر والكهانة 
تأثر السحر 

إثات السحر وأنه له حقيقة 

ذم معتقد تأثير السحر 

انبى عن إتيان الكهان - 


ذم المنجمين م 





0 
57١ 
56 


12 
5 


ذم الطيرة 

حبالن ى عليه الصلاة والسلام الفأل الحسن 
حديث الفرار من امجذوم 

باب قتل من صرح ست النبى صلى 
الله عليه وسلم دوت من عرض 

إذا سا م أهل الكة اب فقولوا وعايكم 
أو ُُ أحكام الرداة والإسلام 

بات قتل 2 

من يلال دينه فاقتلوه 

القؤل فى الزنديق 

باب ما يصير يه الكافر مسلما 
بأركان الإسلام 

بنى الإسلام على خمس الخ 


مجىء جبر يل 
0 
0 
باب تبع الطفل لأبويه فى الكفر وللن 
1 00 | فىالإسلام وصعة إسلام المميز 
ول فى أطفا ال ال الكفار 
5 عن قتل النيساء والصبياك 
أول من أنهلم على الإطلاق 


5 رقصة اين 


باب حيرة الإسلام مع ل الفاسد 


صياد و أ نه الدجال 


الدجال وم | جاء فيه 


باب حكم أموال المرتدين و 


وجنايامم 
كنات الجهاد والسير 


ياب الحث على الحهاد وفضل الشهادة 
والرباط والخرس 

الرعينا ف اطهاد وذكر 

جاهدوا المشركين بأموا الكم و أيديكم 
باب أن 0 فرض كفاية وأنه شرع 
مع كل 1 وفا 


فضله 





ه125 
3 


اا 


باب ما جاء قََ إحلاص النية اللهاد 
وأخذ الأجرة عليه والإعانة 

الحث على إخلاص النية ى كل عمل 
الحث على -إعانة المجاهد وخلفه خير 


فى أهله 


باب استئذان الآبوين فى التهاد 


معصية الله 


لاطاعة لوق ى 
7 


باب لاجاهد عليه دين 


آله برضا 

غر عه 

الثرغيب ق الاستشهاد فى سبيل الله 

باب ما جاء 2 الاستعانة بالمشركين 
بياب ما جاء فَْ مشاورة 0 1د بيش 

و تنصحه هم ورفقه م و م آل 
النصح لرعيلك 9 والإخلاص له 

باب لزوم طاعة اليش لأميرهم مالم 

يأمر ععصية 

الحث على طاعة أولى الأمر 

باب الدعوة قبل المتال 

لاتقاتلهم حى ا إلى الإسلام 
باب ما يفعله اك 1 

من كيان حاله و 

مطالعة أ راد غزو وهم 


رابا واطيوش واتخاذ 


ان اد الغ 


8 
لايع 


على ) حال عدوه 


باب ترتيب | 

الرايات وألوانها 
تريب الصفوف وإعطاء الرايات 

ياب ما جاء فى تشبيع الغازى واستقياله 
باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى 
والخرحى واتدمة 

باب الآأوقات الى مح فيها الخروج 
إلى الغزو والبوض إلى القتال 





3 


ا 
اا 


58 


باب ترتيب الصفوف وجعل سما 
وشعار يعرف أوكراهة رفع الصوت - 
باب استحباب: الخيلاء فى: الحرب 
باب الكف وقت الإغارة عمن عنده 
شعار الإسلام 

بات وان 


تدييت 


الكفار ورممهم 
أدى إلى قتل ذرار بهم تبعا 
باب الكف عن قصل النساء والصبيان 
والرهيان و الشيخ الفانى بالقتل 

لترغيب فى قتل المشركين و استحباب 


بالمنجنيق وإن 


ترك غيرهم 
باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع 
ام وهدم العمران إلالاجة ومصايحة 
1 ه صلى الله عليه وآ له وسا ولا 
5 ب:انخلصة 

الأمر بتحريق بعض القرى 

باب تحريم الفرار من الزحف إذا 
يزد العدو على ضعف المسلمين ! 
المنحيز إلى فئة 


ى ل فله أن اه 
وله أن يقاتل حتى يقتل 
الترغيب قى التصبر وعدم الخزرع 
بات الكلات فى الخرن 
إباحة الكذت الامور 
نت ماءجاء ىق فق المبارزة 


بيات من 5-5 


ات من حت الإقامة خوضع النصر 
باب أن أربعة أحماس الغنيمة للغائمين 
وأنها لم تكن لرسول الله صلق | 








الى لاد 





صحيفة صعيفة 
؟> باب الكفار نحاصرون فيتزلون على | >4 
حكم رجل من المملمين 4 
و 0 أذ الحزية وعقد الذمة 
القتال المشركين حى يسلموا أو يؤدواالحزية 
6" ما يفعل بأهل الحزية 0 
أوّل من أعطى اللتزية أهل نجران 
ا ليس على المسلمين عشور 
فرض العشور فها أخرجت الآرض ٠0‏ 
باب منع اهل الذمة من سكنى اللدجاز 
إجلاء الببود والنصارى من الحجاز 0 
6 باب ماجاء فى بداءتهم بالتحية وعيادتهم | ٠١5‏ 
والسلام على أهل الكتاب 
1/4 باب 5 حمس الغنيمة ومفصرف الىء 
مع مس الو 1 
مصرف اللىء لد 
قسمة البىء 
م عدة رسول الله صلى الله عليه وآله 207 
وسالم بعطاء 0 
عدة الرعاء بالغطاء ا 
45 ا لسري ا قدا 
7م أبواب السبق والربى 
باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض ١٠". | ١‏ 
مسافة المسابقة وما تحوز المسابقة عليه 
9 المراهنة فى المسابقة 
١‏ باب ما جاء فى الملل , وآداب السبق 1 
آداب السبق ا 
34 أساء مراتت السبق 
48 باب الحث على الرمى ١‏ 


بيان مايرى به فق الممابقة 
باب النهى عن صبر البهائم وإخصائها' 
و التحريشى بينها ووسمها فى الوجه 
بيان محل الو سم 

باب مايستحب ويكره 
واختيار تكثير نسلها 
النبى عن إنزاء الحمر على الحيل 

باب ما جاء فى المسابقة على الأقدام 
والمصارعة واللعب بالخراب وغير ذلك 
النهبى عن_اللعب بالحمام 

باب تحريم القمار واللعب بالارد وما _ 
فى معنى ذلك 

النبى عن اللعب بالترد شير 

باب ما جاء فى 1 لة اللهو 

الهبى عن بيع القينات والمغنيات 

ما جاء فى اللهو والمعازف 
الى عن كل مافيه ذو 
ماقيل فى الغناء 
حكاية الحلاف فى ١‏ 
ماجاء فى السماع. حلا وحرمة 
باب ضرب النساء بالدف لقدوم 
الغائب وما فى معناه 
كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 
باب فى أن الأصبل ف الأعيان والأشياء 
الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام 

الأصل فى الأشنياء الإباحة 1 ماورد 
تحر يمه على لسان الشرح 
النبىعن كثرة البح ثق مسائل يقل وقوعها 1 
ن اليو ان الإنيى 


تن اليل 


لا والمار قد 


3 


ّ 


باب ما | بباح من 


ححرفة 


6 النبى عن لحوم الحمر الأهلية 
باب النهبى عن الحمر 
8 352 نحريم الحمر لك 7 


لاد ليك 


3١‏ باب ريم كل ذى ناب من السباع 
وعخلب من الطير 

٠9‏ باب ما جاء فى ار والقنفذ 

مم٠‏ باب ما جاء فى الضب 

4 باب ما جاء فى الممسوخ 

لام 


باب ما 2 


اء فى الضيع والآرنت 


ما جخاءاى الارنت 
1١“‏ باب 8 ا جاء قُُ الخلالة 
4١‏ باب ما استفيد تجرعه من الأمر 
أو الى م قتله 


بقتله 


ما جاء فى حيات البيوت. والتحر حرييج | 


عليها قبل 0 
ما جاء ف الدشرات 
4 أبوات الصيد 

باب ما جوز فيه اقتناء الكلب وقتل 
الكلب الأأسود البيم 

ما جاء فى اتخاذ الكلب لغير حاجة 
.باب ما جاء فى صيد الكلب المعلم 
والبازى ونحوتما 

ما جاء فى أكل المصيد الصائد 

باب ما جاء فيا إذا أكل الكلب من 
الصيد 


باب وحوت التسمية 


باب الصيد بالقوس وحكم الرمية 


إذا غابت أو وقعت فى ماء 





16 


١هه‎ 


106 


ما ذكر أسم الله عليه فكل 

باب 5-0 عن الرنى بالبندق وما 
فى معناه 

باب الذبح وما يجب له وما يستحب 
آلة الذيح وآدابه 

ست ار الدم وذكر اسم الله 
عليه فكا وا ) 

آداب البح 

الذكاة فى الحاق واللبة 

باب ذكاة انين بذكاة أمه 

باب أن ما أبين من حى فهو ميتة 
أت ما جاء اق - السملك ‏ واطراك 
وحيوان البحر 

ماءجاء فى الخراد 
إن الله ذبح ما فى البحر لببى آد 

باب الميتة المضطر 

قدر ما يؤكل من الميتة 

باب النبى أن يؤكل طعام الإنسان 
بغير إذنه 

باب ما جاء من الرنخصة فى ذلات لابن 
السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتغذ 
خيله 


باب ما جاء و فى الضيافة 


من نزل بقوم فعاهم أن يقروه 
باب الأدهان تصيبها النجاسة 
ما يفعل بالمائع إذا تننجس 
باب آداب الكل 





شل سلب برطم إلبابى الى وأولادة م 


محمد محمود لقلى و«شر؟ك ه خلفاء 





ستىىالضعار 


ضرا رت الل لإضبار 3 


, 
0 لبف 
الشيخ والإمام ايد قاضى قضاة القطر العالن 
حمل بن على بن محمد الشوكاى 


جره اناه 


الطبعة الأخيرة 


ملسّزمالطيعةالنشتر 
مرك مكابة وَمطيعَة ة طق بايا ىرا ولاد 
يمو وفصسَاراكائ وه و كاد 








دام 0 6 ١‏ سمعسها 


[حديث شريف ] 


باب الأسير يلعى الإسلام قبل الاسير وله شاهد 


د سومعي 


ا (عن ابن مود قال> )0 ان م دار وتجبى 2 بالا سسا سارق 2 قال” 


1 الله صاى الله علي وآ له 0 لامان ع أخل إلا كداء 


عا ا 00 


ا م ع قال" باد ال بن مسسعودٍ ا 0 الله إلا سيل" 
بن -لبتفداء ال فإن قبد اطعتة ريل 0 الإسثلام- ؛ قا 


ل عليه و1 0 و2 10 1 


حجار مر ن السهاعر مسق ف ذلك” ايوم حدى 0 كول الله صلق الله عمَاتَيّه 


0 عرو 


ذالم رسكم إل سين تن سات قال ونزّل القثرآن” - ما كان لنى” أن* 
تكت” نه فلرى - إلى آلخير الآيات ارواهة ا وَالتْرمذى وقال” حل ربث حمسن 
الول يث هو من رواية أىعبيدة ب نن عبد الله بن مسعود عن أبية » وقد قدمنا أنهلم يسمع 
منه . قال الترمذى بعد قراح هذا الحديث : هذا حديث حسن ا و عبيدة لم يسمع من 
أيه ( قوله لابتفلتن ) ألى لامخرج من الأسر أحد إلا بأحد أمرين : إما الفداء » أو القتل . 
وفيه متمسّك لن قال : إنه لاجوز المن” بغير فداء وهو مالك كنا سلف » ولكن غاية مافيه 
أنه يدل” بمفهوم اللتصر عل لى عدم جواز ذلك ٠‏ وقوله تعالى ‏ فإما منا بعد وإِما فداء ‏ يدل” 
0 الحواز ٠‏ ويئيده هاتقدم من منّه صا الله عليه اكه وعم ل , تمامة بن أثال 
وعلى المانين 00 الذين هبطوا عليه من ن جبال التنعم ' كنا سلف ٠‏ وعلى أهل مكة حيث 
قال م : «أذهيوا ف 2 الطلقاع, ( قوله ونزل القران ‏ ماكان لنى 2 الخ ) لفظ الترمذى 
١و‏ ونرل لمر ا ران .يول غمر - ما كان لنى 2 الخ 6 . والحديث يدل على ما ترجم به المصئيف 
الواب من أنه يوز فك" الأسير من لد بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الآسر ثم شهد له 
بذاك شاهد » وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشبد له شاهد أنه كان قد ألم قبل الس كا 





0 


وقع فى حديث الباب فإنه ل يذكر فيه أن مهيل بن بيضاء ادعى الإسلام أولا ثم شهد له بعد 
ذلك ابن مسعود ؛» بل ليس فيه إلا مجرد صندور الشبادة من ابن مسعود يذكره الإسلام 


فلالا 


باب جواز استرقاق العرب 
5- رحن أن ار > قال” دلاأرال” 2 0 عل ثلاث سمعتهان” 
من" رَسُولٍ للم صَنَى الله عليه وآله وَسَلكم بعرت نيم 2 د اللو 
ام عليه وآله روسكم ل 0 شد من على الد ادر قال" 
ان سن عدص 00 


وجاءث صد قا تسم فتقال” الى 0 ل عليه و1 كك وساي : هذاه قات 


قوم نا ؛ قال” 5 سبية م عند عائضة” » فقال” 0 الله صل الله" 
عليه و له ا : أعتتقيها ف ا من ودر إمعيل” ( ميفكق عاك 0 


وىى فى ّ 1 


اب (وق دوايةر «ثلاث خصال_ ميسن من ع الله صل الله عليه 
وآله وسمم” فى ببى نمم لاأزال ا كاده "لكان عل عاقش 5 
فال" دي م ال عليه وآله ا عتفى عس م 0 هلاء 2 وحاءاثت 
صض رصا هسم 


صدقامم' فقال” : هتذه. صدقات قومى » قال" : 0 شد الناس فالا 
ف 0 ( 0 0 


على ال عدانينه روآله ع قال حا فك د هارن ن رة 


ري 00 موا م 1 0 فال" لَه رَسُول” الله صل الله عتلتيله. 
وا آله وسيم :1 ع الحد. بثت ٠‏ إلى" أ 1 3 فاخمتاروا لحن" ى الطائفتسين» 
إمنا الى » وإما الال » وقد 0 2 0 ٠‏ وقد كان سول الل 
م الله اه وآ ٍ: 0ه انتظرهت" بضع عتشرة كله حين ل 00 


سو سيد 2 


الطائف يا ب إن 0 أن ستول للم صائ ا عاتيه وآله نه وسام 7 0 
ا لك سيم 3 إحدى الطائفسينٍ » قالُوا : فإِنًا متا 1 2 فقام ل 
الله صلى الله عانيه وآلله ا فى المسلمين اندي ى على الله _بمنا ل 


6 1 


6 قال : أما بع فا إخواة تك مؤلاء ل ا | تاثبين» وإلى أت 





د 
3 أ لقعي سييهت * 2 0 7 ا أن” سس ا ِ دمن حت 
0 كر على حَظٍ حتى تعتطينه يناه “ين وك ما يسوء الله عتلينا 


0 


لعا ؛ فقال” ا يننا ذلك يا رستول الله 0 فقال” ل 


ا اللي 1 ال عا 1 له ك0 5 0 ل رى مدن 3 ل 0 3 


6 وشوفاة - 


ف ذلك” 0 1 ذا فاراجملوا جى بر إلينا خرلاز كم امسر 5 م1 فرح 
اليد 00 عب رفاؤاهتي* 0 رحمواال رسول اشر صَلَى الهأ عدليته وآله 


0 هو 


ا ا ]| مم قد طلييوا و إشواء هيا اذى ا 0 ع سي 
0 ظََ 
سوازن” ا د ا خارى وأبسود اود ) . 


4 - ( وعن" , عائشة” قالتك ,كنا سم 0 الله مك الله عتَاكيمه وآله 


وسائم” سبايا بسبى 0 وقعسه جوبرية 0 الجارٍ ِ فى السير نايت 


ساس إشي مع 


رسن 3 5 0 على نمسا و 1 رأ 


2 0 


0 ا لسث رسو ل لله صابى ال عدامينة و 1 له و اسم ان 


وده ديو 


يار رسرالة الكو إن جو يسريسة 


9 
اعلدارث 0 أى 0 كر قومه وقد 


واسيهة 


أصابسى ٠‏ مين البتلاء ما لم لخدف عناءيا 


تعينك عا لى كبتايسى .» 
قال : فهل الثر فى خسير 00 ذلك ؟ قالنت : وما ل الل ؟ قال 

أقنضى كيتار بتك 0 الت ا ا ول اللو ال 0-0 نت 9 
قاللت: وخترج إل الثّاسٍ 1 ل اهو صلق 0 عليه وآله م 


روج جوَيْرِيمة” بننْت الحارث ؛ فتقال" الشّاس” أصهارث رسُول الل 0 لله عتاتيله, 
وآله وسناتم” » فأرْسلُوا ما يبظ ٠»‏ قالتت : فاتقتد” أعنيق بتراوجه إينَاها 
مائة أهلل. نت من بتى المُصطليق » فنا أعلاتم 10 0 أ 0 
ع ل تومهاويما 0 جيل واحتج به ف دواية د بحن الحكم وقال” : 
لاأذ" ب إل قل 0 الي 0 عر ملك” 0 ب 1 ص 0 عليه 
وآله وسا م الععرب فى غتير حتديث وأببوب ل حين ستى ببى ناجيلة ) . 
حديث عائشة فى قصة بنى المصطاو كه أيضا 0 وأبو دارة والبميق اكه 
فى الصحيبحين من حديث ابن عمر كما تقدم فى باب الدعوة قبل القتال ( قوله أحب بى تم ) 
هم القبيلة الشهيرة ينسبون إلى تيم بن مر يضم الم بلا هاء ابن أد” يضم أوله وتشديد الدال 





ع 


المهملة ان طاعة حدة مكسورة ومعيجمة با إليا د م5 قوله بعد ثلاث ) زاد 
بن طاحة عو و اتام ان مص رجور 6 


أحمد من وجه آآخر عن أنى زرعة عن ألى هريرة « وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى" 
منهم فأحبتهم داتيى > وإعاابكات ييغضهم لما كان بيهم وبين قومه فى الخاهلية من 
العداوة ( قوله م أشد” أمتى. على الدجال ) ف الرواية الثانية «وم أشد الث س قتالا 
في الملاحم » ومن أعم من الرواية الأولى 00 أن حل العام ى ذلك عل الخاص 
فيكون المراد بالملاحم أكثرها وهى قتال الدجال ليدخل غيوه بطريق الأولى ( قوله هذه 
صدقات قوى ) 1 نسبهم 1 إليه لاجياع نسبه لنسيهم ف إليا ياس بن مضر قال : وكانت 
سبية منهم : أى 0 يم وهى بوزن فعيلة مفتوح الأول 0 العرى أ السياء فى رواية 
الإاسماعيلى نسمة بفتح النون والمهملة 21 نفس ( قوله محرر ) بمهملات اسم مفعول » 
وقد بين ذلك الطبراى أن.الذى كان على عافقة نذر © ولفظه ر كوت عائفة أن تعتق خوزا 
من بنى إسمعيل ) وله فى الكبير «_أن عائشة قالت 2 يا نى الله إى نذرت عتيقا من ولد 
0 | الننبى صلى الله عليه وآ له وس : اصبرى حتى جىء فء بنى العر غدا » 
عجاء فىء بنى العثبر فقال: : خذى منهم أريعة ) النديث ("قوله وقد كنت استأنيت بكم ( 
أى أحرت قم السبى لتحضروا لطا بطأتم 2 وكان ضلى الله عليه وآله وَسَلم 50 تولك الى 
بغير قسمة » وتوجه إلى الطائف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الحعرانة م قسم الغنائم هناك 
فيجاءه وقد هوازن بعد ذلك فبين لهم أنه انتظرهم ٠‏ وقوله « بضع عشرة ليلة » بيان لمدة 
الانتظار ( قوله قفل ) بفتح القاف والفاء : أى رجع . وذكر الواقدى أن-وفد هوازن 
كانوا أربعة وعشرين بيتا فيهم الزبرقان السعدى فقال : يارسول الله إن" فىهذه الحظائر 
إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك » فامئن علينا من" الله عليلك ( قوله أن يطيب ) 
بفتتح الطاء المهملة وتشديد الياء التمحتانية : أى يعطى :ذلك عا لى طيبة ع نفسه من غير .عوض 
رك على حظه ) أى برد السبى بشرط أن يعطى عرضه ( قوله دق الله علينا ) بهم د 
كم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة : أي يرجع إليئا من :مال الكفار من خراج 
أو غنيمة أو غير ذلك ٠‏ ولم يرد النىء الاصطلاحى وحده ( قوله عرفاؤكم )ابضم العين المهملة 
جمع عريف بوزن عظم » وهو القائم بأمر طائفة من الناسل من عرفت:بالضم وبالفتح على 
القوم عرافة فأنا أنا عارف وعريف ٠»‏ وليت: أمرسياستهم وحفظ أمورهم وسمى بذاك لكونه 
يتعراف أمورهم ( قوله ا أنهم قد طيبوا وأدنوا ( نسبة التطييت والإذت إى التميع 


: 0 سبب ذلك مختلف ٠»‏ فالأغلب الأكثر منهم طابت أنفسم أن يردوا السبى 


لاهله بير عوض » ٠»‏ وبعضهم رده بشرظ ط التعويض » » ومعنى 1 حماوا أنفسهم على ترك 


السبايا حتى طابت بذلك » يقال : طيبت نفسى بكذا : إذا حملتها على السماح به من غير 





5 ُ 
إكراه فطابت بذلاثك » ويقال طيبت نفس فلان : إذا كلمته با يوافقه . وإتما قلنا إن 
بعضهم ردأه بشرط العوض مع أن ظاهر الحديث يدل على أنه.لم يشترط العوض أحد منهم 
لما فى رواية موسى بن عقبة بلفظ « فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناسن سألوا 
الفداء ) وف رواية مرو دن شعيب « فقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرمتؤل الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم » وقالت ل الأقرع بن حابس : أما أنا وينوتهم 
فلا ؛ وقال عيينة : أما أنا وبنو فزارة فلا ؛ وقال العباس بن مرداس : 0 
فلا ؛ فقالت بنو سيم : بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وله و وسلم: :مزل كسك 536 م حقه فله بكل إنسان ست فرائضن 
من أول فىء نصيبه » فردوا إلى الناس 2 سم ) قال ابن بطال : فى الحديث 
مشروعية إقامة العرفاء » لأن الإمام لايمكنه أن 2 الأموز بنفسه » فيحتاج إلى 
إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه » قال : والآمر والنبى إذا توجه إلى 0 يقع 
التواكل فيه من بعذمهم » فربما وقع التفر ريط نإذا كام على كلام عر يهالم يسع كل أحد 
إلا الانقياد ما أ به : وفيه أن احبر الوارد فى ذم العرفاء لايمنع إقامة العرفاء لأنه محمول إن 
#يث عل أن الغااب عل العرفاء الاستطالة ومجاوزة 2/1 وترك الإنصاف المفضى ل لى الوقوع 
2 المعصية ٠‏ : والديث ف ذم العرفاء ألخ رجه أبوداود من طريق المقد! 6 بن معذيكرب رفعه 
( العرافة حق ولا بد للناسس من عريف والعرفاء فى ااثار » ولأحمد وصححه ابن خزيمة من 
طريق عباد بن على ع,: ن أىحازم 0 ن أىهريرة رفعه « ويل للأمراء » ويل للعرفاء » قال 
الطبى : قوله ١‏ والعرفاء فى النار » ظاهر أ قم مقام الضحير يشعر بأن العرافة على خطر + ومن 
باشرها غير ان دن الوقوع ف الغظور المفذى إن 0-0 ( فهو كقوله تعالى 6 إن الذين 
1 أموال اليتائى ظلما إنما يأكاون فى بطونهم نارا ‏ فينبغى للعاقل أن يكون على حذر 
لاد يتوراط فم يديه إلى الذار . قال الحافظط : ويؤيك هذا التأويل الحديث الآخر حيث 
توعد الأمراء بما توعد به العرفاء » فدل على أن المراد بذاث الإشارة إلى أن كل من يدسخل 


فى ذلاك لايسام » فإن ااكل على خدر والاستثناء مقدر فى الجميع . ومعنى العرافة حق” أن 
أصل 0 دق" » فإن المصاءحة مقتضية لما يحتاج | إليه الأمير من المعاونة على ما لايتعاطاه 
ع ويكى ؛ فى الاستدلال لذلاك م فى العهد الدوى هما دل عليه حديث الباب 


( قوله ببى المصطاق ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى باب الدعوة قبل القتال ( قوله وقعمت 
جوير ارية ) بابتيم مصغرا ابات الخارث , ن أى ضرار بن الحرث بن مالاك بن المصطلق » وك 

أبوها سرد قومه وقد أسلم بعد ذاك ( قواه ملاحة ) بغم الم وتشديد؛اللام بعدها حاء 
مهماة : أى ماربحة < وق قبل شديدة الملاحة وجعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفيف اللدم 





ع 
وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك .فى“ القاموس . وقد استدل” المصنف رحمه الله تعالى 
بأحاديث الباب على جواز استرقاق العرب » وإلى ذلك ذهب الحمهور كنا حكاه الحافظ 
ففكتاب العتق من فتح البارى . وحكى فى البح 0 وأى حنيفة 'أنه لايقبل من 
مشركى العرب إلا الإسلام أو السيفك 6 واسيدل! 2 هم بقوله تعالى ‏ فإذا السلخ لاقن 
الخرم فاقتلوا المشركين - الاية . : والمراد مشركو العرب إجماعا إذ كان العهد لهم 
يومد دون العيجم م كم قال فى موضع لخر من البحر : فأما الاسترقاق ٠‏ فإن كان 
أعجميا أو كتابيا 00 ابن عباس فى تفسير ‏ فإما منا يعد وإما فداء ‏ خير الله تعالى 
تبيه ىق الاسرى بين القتل والفداء والاسترقاق » وإن كان عربيا غير كتاق 1 نز : الشافعى 
جوز . لنا قوله صلى الله عايه وآله وسء « لوكانالاسترقاق ثابتا على العرب » الخبر اه . 
وهو يشير إلى حديث معاذ الى أخرجه الشدافعى والبييق أن الى صلى الله عليه وآ له وسام 
| قال يوم حنين ١‏ لوكان الاسترقاق جائزا على العرب لكان 0 إغا هو أسرى » وف إسناذه 
الواقدى وهو ضغيف جدا . ورواه الطبراف من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو 
أشد ضعفا من الواقدى » ومثل هذا لاتقوم به حجة . وظاهر الآية عدم الفرق .بين العربى 
والعجمى .وقد خصت المادوية عدم جواز الاسترقاق يذكور العرب. دون إنانهم 00 
ألم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرث أنه لو ثبت الاسترقاق لم م لوقع 8 و 
يرد فى وقوعه شىء على كثرة أسر العرب فى زمانه صلى الله عليه و7 له وسلم ٠»‏ فإن المكروه 
أيضا لايد أن بقع ولو لبيان الخواز © ولا حون أن يحل" النى صلى الله عليه وآاله وسنلم 
3 حكم الله . قال فى المذار مستدلا على ما ذهب إليه ادير : وقد استفت<ت الصحابة 
ير الغا وهم عرب » وكذلك فى أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم وم يفاشوا العربى 
من العيجمى » والكتاى من الأىء بل سووا بينهم لم يرو عن أحد خلاف ذلك » م ذكر 
0 خوك بن ن حنبل الذى ذكر ه المصئف . 
والخاصل أنه قد ثيت فى :جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن” والفداء والاسترقاق » 
فن ادعى أن بعض هذه الأمور ختص” ببعض الكفاز دون بعض ل يقبل منه ذلك إلا بدليل 
ناهض يخصص العمومات ٠:‏ واْحوز قاتم فى مقام المنع ٠‏ وقول على" وفعله عند بعض 
المانعين من استزقاق ذكور 0 وقد استرقة' بنى ناجية ذكوره وإناثهم وباعهم 
كا هوامشيورق كت السير والتو تواريخ ؛ وبنو ناجة من قريش لكبف بالممشطم عبالفته . 


بات قتل الجاسوس إذا كان مستامتا أو ذميا 


١‏ (عن سلمة بن الأكنوع قال « أق ا صل الله عليه وآاله 
اس هاس هس واعو سا يام . وسا مه 20 


وسناسم علين وهو فى سفر ء فجلس عتند- بعلض أتابه يتتحداث ثم 





0 


ا ع فقال” الى ص الل علي وآله ؟وسلم 1 طلبوه طلبوه فاقتلوه” 4 
---9812 د تل 2001500 دم #ءعة 


لبهم ليله فقتلعهة فنا مله ) رواة 2 د ا 31 


0 ( وعدن" رات 0 ان 0 أن ا صَكََ لله عليه وله وسلكية 
يكلم »وكان” » وكان”. نا لأنى سغنيان” وحليفاً لرحل م من الأنصار َ 


مه 5 


0 علق من الأتضار فقال إنى مسلب" ع فقال” 0 من د الاتصان 
با سول ا يول ند د ل الله عل ا ا وآله 


6 6 
وساكمة ن 0 'رجالاة يم 0 مم فرات ا (2 
2 2 0 


رواه 4 رايد وح وري حم داسوسٍ الامى ) : 


ل على رضى” الله عنهة 0 « بعتبى رسول” الله صلى الله علي 


00 


أنا وار 0-00 0 ا 1 00 اشوا 


ةا شاع وده - 2 


18 لهو وسللم 


روضة 0 


بنا خيانا » حم ى التمبت إن ارواضةر ١‏ فنا عل اميه ٠‏ فَتلنا أخدرجى 


الكتاب » فقَالت : ما معبى من كتاب + كنا : لتخرجن” الكتاب » 
أو 0 0 ل » فأتيلنا. بم رَسُول الله صا الله 
عليه واله وسدلّم فإذا فيه أ حاطبه بن أى بلنتتحة” إلى ناس مين" 
مر ل أعل كد ات 0 أُمْرٍ رسُول الله صَلَى الله عد 
وآله عم اك اول اللو صَلَى الله اله و1 : ياحاطبة 
ما هسذ):؟ قال" : يارسول" الله م0 عل إن كدت ؛ اما مسقا ى فرش 2 


م وعسزع اه --لئ2 هم 


3 0 من انس | وكان من مك من الهاج رين" لثم" قترابات” ا 
مر يها أملي” لبوا « قلت إذ فاتى ذلك” من كت 0 


عه عضر 


ان م د رن يبنا قرابسبى : وها سيت ذلك ا لك 


ارقدادا و لا رض بالكقتر 5-5 الإسلام. 2 فال كول الله . صلى الله عليةٍ 


آله وسللمة : لقد' صدافكم” ٠‏ فقال عر : يا رسول اللم دعلبى اد 


00 هذا المنافق_ كناك اله شهد” وها يُدريك” لعل" الله أن" 
د قتد اطّلم على أل دار » فقال” : اعلثواما تلج "ققد" غتفترت' كلم » 


كس عو ملاة 


مق عليه 0 





ا ع 


.حديث فرات دن حيان ف إسناده أروهمام الدلال محمد بن ن خحبب ولا يج محدينه ؛ وهو 
يرويه عن سفيان الثورى ٠‏ ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السرى 
البصرى ؛ وهو.ممن اتفق البخارى ومسل على الاحتتجاج بحديثه ٠‏ ورواه عن الثورى أيضا 
عباد بن موسى اردق العباداني وكان ثقة ( قوله أق النبى صا ا كو م 
فى رواية لسلم أن ذلاك كان فى غزوة هوازن » وسمى الاسوس عينًا,لآن عمله بعينه أو لشدة 
اهتامه بالروئية واستغراقه فيها كأن جمبيع يدنه صار عينا ( قوله فنفللى ) فى رواية البخارى 
فنفله بالالتفات من ضمير المتكام إلى الغيبة . وسبب قتله أنه اطلع على عورة المسلمين كما 
وقع عند مسلم من_زواية عكرمة بلفظ ‏ فقيد ابَمل ثم 00 يتغدى مع القوم وجعل ينظر 
وفينا ضعفة ورقة فى المظهر إذ خرج يشتد" ) وفى رواية لالى نعيم فى المستخرج من طريق 
يحبى الجمانى عن أنى: العميس ) أدركوة ل ل 
الحاسوس . قال النووى : فيه قتل الحاسوس الحرنى: الكافر وهو باتفاق + وأما المعاهود 
والذى فقال مالاك الأو زاعئى : ينتقضن عهده بذك . وعند الشافعية حلاف . أما لوشرط 
عليه ذلاك و فى عهده_فيذ تق. اثفاقا . وحديث فرات المذكور فى الباب يدل" على جواز قتل 
الخاسوس الذنى . وذهبت الهادوية إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل 


أو حصل القتل بسببة وكانت ارب قائمة » وإذا اختل شىء من ذلك حيس فقط ( قوله 
وعن فرات) بغم الفاء وراء مهملة وبعد الألف تاء مثناة فوقية: وهو ععجى سكن الكوفة 
وهاجر إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم وم يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة 
( قوله روضة بخاخ ) حاءين معبجمتين منقوطتين من فوق ( قوله ظعينة ) بالظاء المعجمة 


بعدها عين مهملة : وهى امرأة ( (قؤله من عقاصها ) جمع عقيصة : وهى الضفيرة من شعر 


الا 2 وجمع أيضا على عقص ( قولة من حاطب ) نحاء مهملةل» وباتعة بفتح الموحدة 
وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق يعدها عين مهماة ( قوَله إنه قد شبد بدرا ) ظاهر 
هذا أن العلة فى ترك قتله كونه ممن شهد بدرا » ؤلولا ذاك لكان مستحقا للقتل ؛ ففيهمتمسك 
:أن قال :- إنه يقتل الخاسوس ول وكان من المسلمين <: وقد روى ابن إنحق عن محمد بن 
ا 0 : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المسير إلى 
مكة كتب حاطب بن الى باتعة إلى دم ا 0 
ابن إحق أن امم معها سارة “» 0 ر الواقدى أن اسمها كنود » وق:رواية له ه أخرى سارة » 
وف 00 له أب بضا آم سارة . وذكر الواقدى أن حاطبا جعل ها عشرة دنانير على ذلك » 
ا 00 ا ا لين 


لعيد الله بن ن حميدك بن زر هير بن أسد 2 ن عبد العزى ؛ وامم الى بلتعة عمرو » وقيل كان أيضا 


أم : 





1 


حليفا لقريش . وذكر يحى بن سلام فى تفسيره أن لفظ الكد نات ذ أما بعد » بامعثر قريشن_ 
فإن:رسوال الله ضنى ) أللّه عليه وآله وسلم جاءكم بيش كالليل يسير كالسيل 5 فوالله لو جاع 
وحده لنصره الله وأ>ز له وعده ٠‏ فانظروا لانفسى ,والسلام ) كذا حكاه السبيل : وروى 
|/ واقدى يسدك له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيا 1 وصفوان يه ن أمية وعكرمة « أن 
رول الله صلى الله عايه وآله وسلم] | أذن فى الئاس ار 4 ولاآراة يريك غيركم 2 وقد 
أحيبت أن تكون ل ل عند كم يد) (قوله 500 عل الله الخ ) هذه بشارة عظيمة لأهل 
بدر رضوان اللى عليهم لم تقع اغيرهم » والترجى المذكور قد صرح العلماء بأنه فى كلام 
الله وكلام رسوله للوقوع . وقد وقع عند أحمد وأى داود وابن ألى شيبة من حديث 

أى هريرة بالحزم » ولفظه « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : : املوا ما شم فقد غفرت 
لكم ) وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جار ب عفد عا « أن يدخل النار أحد شهد 
بدر 1) وقد استشكل قوله )0 اعماوا ما شلم ( فإن ظاهره ل للا باحة وهو خلااف عقد 
سس م يأنه إخبار عن الماضى : ا عل كان لكم فهو مغفور ؛ ويرئيده أنه 
كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضى ولقال : فسأغفره لكم : وتعقب بأنه 
كان للماضى لما حسن الاشتدلال به فى قصة حاطب » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
خاطب بة عمر منكرا عليه ما قال فى أمر حاطب ٠‏ وهذه القضة كانت بعد بدر بست سنئين» 
فدل على أن المراد ما سبأى + وأورده:بلفظ الماضى مبالغة فى تحققه . وقيل إن صيغة الأمر 
فى قوله « اعماوا ) للتشريف والتكر, 5 فالمراد عدم الموذاخذة بما يصدر منهم بعد ذلاك وأنهم 
خصوا بذلك لما حصل طم من الخال العظيمة التى اقنضت محو ذنوبهم السالفة » وتاهاوا 
لأن يغفر الله هم الذنوب اللاحقة إن وقءت : 1 كل ماعملتموه بعد هذه الواقعة من أى 
حم لكان فهو مغفور . وقيل إن اراد أن 0 وقعك ل هى بشارة 
بعدم وقوع الذنوية منهم » وفيه نظر ظا لما وقع ف فى البخارى وغيره ف قصة قدامة بن 
مظعون من شرية الحمر فى أيا رع حداه ؛ ويؤيد القول بأن المراد بالحديث أن 
ذنوبهم إذا وقعت تكون مغفورة ما ذكره البخارى و فى بات استتابة المرتدين عن أنى عبد الرحمن 
السلمى التابعى الكبير أنه قال لحبات بن عطية : قد علمت الذى جرأ صاحبك على الدماء » 
يعنى عليا “كرام الله وجهه . قال ىق الفتح :و أتفة واعلى أ اليشا ة المذ كو ورة 5 فا يتعاق بأحكام 
الآخرة لابأحكام ال الدنيا من إقامة الحدود وغيرها اه . 


باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلما فهوحر 


در (عان سن 00 قال « أعت 0 ل اللو صَلَى لد عدائيل وآله 


00 َّ 53 


سام يسوم الطائف من ن خرج إلبله من ع سيد الم 5 نين ) رو و لد 5-0 
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ار نر الشتبى عن جل مين تقيف قال" يه الله صَلَى 


سه له ا 6 


اللهأعليه وآله ه وَسَلم 0 يرد إلننا أن كر 2 وان هااتوكتنا فأسناتم” 8 ا 


فقال” 0 طليق” اللو 00 رسوله ا ل 
“على "قال م حرج عبد ان إل سول للم صا ئ الله عليه وآلهر 
ار 6 1 1 الصئحر 6 فكي اليه متو الهم فقالوا: 


دع و داه عرد 


والله 0 ما حخرجوا جاه رعسسة فى دينك” 2 ولغ ا ا من 
ا 8 


الرق ع فقال” 0 ل ا با 0 الله 5 هم الهم ع فغضب كول 


الل 0 ال عليه وآله وس وال :نا 00 0 ل 


م 0 و2 ه 


2 


5 افع ألله كك م ]من يرب رقابكم لى هذا 1 وأى أن يرد هم 
وقال” : هم عتقاء” الله علا وجلل )ره ناموت )5 


حديث اين عباس أخرجه أيضا اين ألى شيبة ‏ وأخررجه أيضا ابن سعد من واجه لخر 
درسلا . وقصة ألى بكرة تدليه من حصن الطائف مذ كورة فى ” تييح الإخارى قى غزوة 
الطائف .. وحديث 1 ألحرجه أيضا الترمذى قال : هذا حد.يث حسن صيرح غريب 
لا نعرفه إلا دن هذا الوجه من حديث ربعى عن على . وقال أبوبكر البزار : لانعلمه يروى 
عن عل" إن أى طالب إلا هن حديث ربعى ( قوله من عبيد المشركين ) منهم أَبُو بكرة 
والمنبعث ٠‏ وكان عبدا لعمان بن عاه ر. بن معتب »© ومنهم «رزوق زوج سمية والدة زياد 
والأر زرق. وكان لكادة الثقى: ووردان وكان اعبيد الله بن:ر بد د رهد كان لابن مالا 
1 » وإبراهيم إن جارية وكان تلحرشة الثقبى » ويقال كان معهم زياد ابن سعية» ا 
أنه لم يخرج حينئذ لصغره . وقد روى أنهم ثلاثة وعشرون عبدا! من الطائف من جملتهم 
اريكرة. كا ذكره الإمخارى فى الشازى » وفيه رد" على من زعم أن أبا بكرة ة لم ينزل من 
سور الطائف غيره » وهو شىء قاله موسى بن عقبة فى مغازيه وتبعه اا كم ٠‏ وجمع بعفهم 

بين القولين أن أبا بكرة نزل وحده أوله تم نزل الباقون بعده وهو جمع حسن ( قوله أن يرد 
إلينا أبا بكرة ) اسمه نفيع بن الحرث ء وكان مول الحرث بن كلدة الثقنى » فتدل من 
حصن الطائف ببكرة فكتى أبا بكرة لذلك » 0 ذلك الطبرائى بإسناد لابأس به من 
حديث أى بكرة ( 5و ولدع ان ع د . وى أحاديث الباب دليل علل أن من هرب من 
د الكار إل المسلمين صار حرا لقوله صا لى الله عليه واللك وس ١‏ هم عتقاء الله) ولكن 
يتبغى للإمام أن ينجز عتقهم كا وقع منه صل الله عليه وآله وسلم ف عبيد الطائف كما 
فى حديث ابن عباس اكور فى الاب : 





0 


2 0 2 ع 
باب أن الحرى إذا أل م قبل القدرة عليه أحرزأمواله 


زقد 3 و ا ينه الماك و السلام «ذإذ ا قالو وها ا 1 53 مهلم 
عءه- نه ه 


وأموا هم لد يحقها») . 


عن 5 «أن ار بن بتى سكام 2 ن أرْضهم” 


ف مده 


0 1 الإسلام 3 1 او 2( ا صمو فيا إلى ل 0 الله عليه 


ا 0 


وآله 0 فرداها 7 وقال” : إذا ملم الرجل فهو أحق- بأرأض 
ومالم 0 ا وأثر داوةة مناه وقال” فيه © فقال” 0 1 القسم” 
إذا أسلموا أحترزوا أمنواتلت,* ماده 000 
ا ( وعدن أى ستعيد الأعلشم_ قال « قتضى رسئول” للم صَلَّى الله" عتلتيئم 
وادله سم فى العبلد إذاجاء” فأساتم 3 نم جاءة لاه اسم أته” حر ونا 


- ءوسا و 


محاء دو 17 جاء” الو بعد ما أسلكم متولاة” في أو 0 ( رواة امك 
ف رواية أن طالت وقال” د م ب سر 


الحديث الذئا أشار إايه المصنف بقوله قد سبق الخ تقدم فى أول كتابٍ الصلاة . 


وحديث صذر بن عياة قال 0 اكرام | وجالة موتمون ام . وعيلة بفتح العين 
المهملة وسكون التحتائية وهى أم ص ٠‏ .وف الباب عن أى هريرة عند أى يعلى مرفوعا 
0 على شىء فهو [ه 00 ن عدى بياسين الزيات أل لراوى عن ألى هريرة ٠.‏ قال 

: وإنما يروى عن , ألى مليكة وعن عروة مر تريلك" . وف الباب أيضا عن عروة مر لك 


/ 
تعاية ة وأسيد إر بن سعية فأحرز هما إسلامهما أ اهما وأولادتها الصغار » واخرج أن إحق 


عند سعيد بن “نصور برجال ثقات « أن النبى صإ ل 0 


ف 0 عن شيخ هن بى قريظة أ: نه قال له : هل تدرى كيفكان إسلام تعلية وأسيل 
0 من بنى قزيظة والنضير كانوا فوقذلك. أنه قدم علينا 1 من 

ن بود يقال له ابن الهيبان » فأقام عندنا فوالته ما رأينا رجلا قط لايصى الخمس 
خيرا هينه فقدم 0 «بعث الثنبى ص صل الله عله اال ويا سنين » وكان 1 : إنه 
بتوقم خروج نى قد أظل” زمانه » فذكر الحديت » فلما كانت الليلة ال لتى افتتح فيها قريظة 
قال أولئنك الفتية الثلاثة : يا معشر مبود والله إنه للرجل الذى كان ذ ك5 كر لكم اين الشيبان » 
الوا وا.: ماهو إياه » قال : بإن والله إنه هو ء قال : فنزلوا وأمبا لموا وكانوا شبايا فخلوا 


أ“والهم وأولادم وأهليهم فى الحصن ) عند المشركين ٠‏ فلما فتح 3 ذلك علبهم . وأخرجه 
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:1 ات 
أيضا الببهى » وأسيد المذكور بفتح الهمزة وكسر السين » وسعية بفتح السين المهملة وإسكان 
العين المهماة أيضا وفتح التحتية » وقيل بالنون بدل الاء . قال النووى : وهو تصصحيف من 
بعص الفقهاء 6 واط ان بفتح الماء واليَا اء المثئاة دن 0 والباء الموحدة كك ضيطه 
المطرزى ف المغرب : وف القاموس اطيبان بالتشديد . وقد يخفف صانى أن ذل قرا 1 الخ 
ل والهم ) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغبر المتقول » فيكون المسلم طوعا أحق” جميع 


أمواله . وقد صرح بدخول الأرض ؛ فى حديث ضور المل كو ورداق اليات لقوله فيه )/ ريه 
وما اله ) وقد ذفب ال جمهور إل أن الحربى إذا ألم طوعا كانت جميع أمواا قَْ ملكه ؛ ولا 
فرق بين أن يكون إسلامه فى دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر. الدليل . وقال بعض 
الحنفية : إن الحرى إذا أسلم فى دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق” 
جميع ماله ل ا ضه 0 ف .4 | تكون فيا للمسلمين : وقد خالفهم ابو بوسف ف ذلك 
فوافق الحمهور. وذهيت المادوية إلى مثلها ذهب إليه بعض الحنفية إذا كان إسلامه فى دار 
الحرب » قالوا :. وإن كان إسلامه فى دار الإسلام كانت أمواله جميعها فيعًا من غير فرق 
بين المنقول وغيره إلا أطفاله فإنه لايجوز سبهم . ويدل على ها ذهب إايه الحمهور أنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم أقرّ غلا على تصرفه فيا كان لأخويه على" وجعفر » وللننى صلى 
الله عليه وآله ودل كن الدور والريل بابيع وده وم غير ذلك 0 4 

فى يده لما ظفر فكان ذلك دليلا على تقرير دن بيده دار أو أرض إذا أسام وهى فى يده 
بطريق الأولى . وقد بوب البخارى على قصة عقيل هذه فقال : ياب إذا ألم قوم فى دار 
الحرب وم مال وأر الم ل الفرطى : حتمل أن يكون مراد الببخارى أن النى 5 
صا لى الله عليه وآله وم 0 هنر ان مكة بأمالم دوم قل أدب مادوا » فتقرير هن 
أل يكون يطريق ا الأو ولى ( قو 7 فأخنتما ) الاخذ : هو در المذكور ( قوله. قضى رسول 
الله صلى الله عليه وله وتلق العبد الح © ف 3لا ل على أن مز ن أسلم من ن عبيد الكفار قبل 
إسلامهم ضار حرا ميجر 0 سلامه لما تقدم فى الباب ا ل أ العبيك الذيرنت يفرون من دار 
الخرت آك دار الإسلام أعتقاء الله » ومن دلي بعد إسلام] سييكة -0 مملوكا لسيدة 2 لآن 
إسللام السيد قد احرز ماله ودمه ؛ والعبد ا حملة أمواله و والحديث | ل كور وإن كان 


ور 


مرسلا إلا أنه يدل عل معناه الحديث المتفق عليه الذى أشار إليه المصنف 0 له فيه ( فإذا 
قالو هاعض هوا مى قماعه< : وأمواهم ( فلوحكم بحرية عبد || لرجل 0 إذا أسلم كان بعضداله 
خارجا ع الاي 0 يدل على هذا المعنى حديث كر المذ كور وأعاءيقه لباب الأول 
دل على م ل عليه حدييث ألى سعيد ل المل > كور من أن عبدأا الحربى إذا أسلم صار حر 3 بإساذهه »> 


فقد دل” على جميع | اشتمل 0 التتفضيل غيره من الأحادرث فلا يفي را 





0 


باب حكم الأرضين المغنومة 


58 (عن” أى هريئرة” ل 0 اللو صلى ل علسه 00 وم لم قال” 
0 


ا ربة عنصت الله ” 


ِ 5 ءِ 
3 


عا قر ب تشمو ها فأقتمتم* فم 1 فشتكم" 
0 كَّ 


لقعا لوصول "١‏ 1 م تك 3 0 شكلم 
.١‏ - ( وعن” أسلتم متول عي قال قال اعت و ألما رد بكم 


دما ماه 9200 0 


نولا 3 أ ل آخر انثا 0 ث 0 شع م ع 0 بريه 


لسكا سم ا اللو صل 0 عاسه روآله وسادم 


0 


أ ثر كلها خيزانة” لهسم يسقنة لسر ها ) روا ار 
را لس وف لظ قال 6 دن عشت إلى هذا ال ل لات تح لاا سس وك 


وكين دوقم مس ار 


إله فسمها بيهم 7 قبسم 2 اللو علق اله 2 روكله روسكم مي (2 
رواة أحميل” َك 
53006 ع بلشير سن يسار عن" 0 من أصرّان ٠‏ الندبى صلى الله عليه 


و1 لهو سكم 0 م أن سن 2 الله صل للد عليه روالهرو روسكم > 


حي ن ظهدر على خيسير قسممنها علستةٍ وثلاثين سهما مع 0 0 مائة” 
سم ؛ فجعل” نصف ذلك” كله المسلمين فكان” ف ذلك السام م7 


السلمين وسبم” رسول الله صلى الله عليه وآله وستّلم” متعتها » وتجعّل- 
ال انصنا الآخر لمن يسزلك به من الوفود والأمور وتوائت الناس :0 روه 
أ راك قارع 5 

ه.- ووعتن” بشير بن يسار عن مهل نر أى حتمنة” قال” ( قتسم سر 


الو صلئَ الله عليه و1 له و لمك خسيسير نصفحينٍ نصفا لنو اثنبه واحدو انج 2 
ونصفا بين السلمين قسسمتها على عتانية عمقسر مهما رواه أبنو د اود ) . 


5 (وعسن” سعيد بسن . سيب ١‏ أن 1 اللو صلئى الله عدليو وآله 


سلسم افتتشح يعض" : و ) رواه و 11 5 


٠‏ روعن أن هريرة قال :قال رصول الله صَلى الله عدَلنيه وآله وسليم” 


ا 


١‏ مشعتتالعراق د رهمتها وققيزهاء ومست الشام” مديدهنا ود رينارتها » ومسشعست 
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د ع هسه 


عصر رد يها ود ينارها » وعد ثم مين" يت بدأ تم” »وعد ثم ان 2 


2 قسه 


بدام* ٠‏ وحتد” تم* من" حيث بدأ تم شهد” على ذلك" تكله" أنى هريئرة” ودمهة ( 


» 0 أل وملسلم” وأمو د اود ) 
حديث بشير بن شار سكت عه أرو داود والمنلشرى » وأخرجه أيضا أبوداود عنه من 
طريق أخرى أنه سمع نفرا دن أصماب 1ل لنى صلى الله عليه وآله وسلر » قالوا : فذكر هذا" 
الحديث » قال : فكان النتصف مهام الخلين وسبم رسول الله صلى الله عايه وآاه وسا 
.وعزل النصف للمسامين لما ينوبه هن الأ«ور والنوائب : وأخرجه أو داود أيضا من طريق 
ثالثة.عنة عق رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم بلا واسطة بأطول من اللفظين المذكورين 
سابقا وهو «رسل|ء ذإنه لم يدرك رسول الله صلى لله عايه وآ له وام ولا أدرك فتح خيير . 
بوحديث يشير أيضا الذى رواه من طريق سبل سكت عنه أبو داود والمنذرى ( قوله أيما 
قرية الخ ) فيه التصريح بأن الأرض المغنوهة تكون للغائمين . قال اتخطالى : فيه دل على 
أن راض العنوة حكها حكم سائر الأدوال القى تخنم وأن خمسها لأهل اكمس وآربعة 
لمانا للغا مين ( قوله بيانا ) بموحدتين «نمتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون كذا للأكثر 
قال ابو عبيد بعد أن أنخ رجه عن ابن مهدى قال ابن مهدى : يعنى شيئا واحذا ؛ قال 
اللخطانى : و لا أحسب هذه اللفظة عربية » ولم أسمعها فىغير دذا الحديث . وقال الأزهرى : 
بل هى لغة صعيحة لكنها غير فاشية هى لغة معد . وقد حصحها صاحب العين وقال : 
رست روف قال هم على ببان واحد . وقال الطبرى : الببان المعدم الذى لاشىء له » 
فالمعنى لولا أتى أتركهم فقراء معدمين لاشىء لهم : أى ءتسا وين فى الفقر . وقال أبوسعيد 
الضرير فيا تعقبه على ألى عبيد صوابه بيانا بالموحدة ثم تحتائية بدل الموحدة الثانية : أى شيئا 
واحدا تإهم قاأوا : هن لم يعرف دو هيان بن بيان اه : وقد ع دن غمر ذكر هذه الكلمة 
فى قصة أخرى » وهو أنه كان يفضل القسمة فقال : لئن عشت لأنجعان” لاناس بيانا واحدا 
ذكره الموهرى » وهو مما يؤيد تفسيره بالتسوية ( قوله يقتسدونها ) أى يقتسمون خراجها 
( قوله رضي الل أله زه وله ولي سيا لا ريم او ا له 
عليه و” له وسلم ؛ إلا أنه عارض ذلك عنده حسن النظر لأآآخر المسلمين فيا يتعاق بالأرض 
خاصة » فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذى مجمع مصاءحتهم : وروى أبوعبيد 
فى كتاب الأءوال من طريق أنى إسمق عن حارثة بن مضرب عن عير أنه أراد أن يقسم 
السواد فشاور فى ذا » فقال له على رضى الله عنه : دعه يكون مادّة للمسلمين » فتركه . 
وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن أنى قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ : إن 
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فسمتها ضار الرية يع العظيم فى فى أيدى القوم يبيدون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة ويأق 
0 يسد ون من الإملام مسد ولا يدون شيعا فار أمراء يسع أوهم وآخرهم ٠»‏ فاقتضى 
رأى عمر تأخير قسم الأرض وضرب انراج ج علها للغاعين ون يمىء بعلاهم ل 

وقد اختلف فى الأرض الى يفتتحها المسلمون عنوة . قال ابن المنذر :“ذهب الشافعى إلى 
أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد » وأن الحكم ف أر ض العنوة 
أن تقسم ك قسم الى صلى الله عليه وآله وسلم خيير. . وتعقب بأنهمخالفٍ لتعليل عمر بقوله 
«لولا أن أترك آخر الناس الخ » لكن يمكن أن يقال معناه : لولا أن أترك آخر الناس 
ما استطبت أنفس الغاعين . وأما قول عمر كنا قسم رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم خيير 
فإنه يريد بعض خيبر لاجميعها كذا قالالطحاوى. وأشار بذلك إلى ما فى حديث بشير بن 
يسار المذكور فى الباب «.أن النى" صلى الله عليه وآله وسلم عزل نصف خيبر لنوائيه وما 
يتزل بها وقسم النصف الباق بين المسلمين » والمراد بالذى عزله ما افتتح صاحا ؛ وبالذى 
قسمه ما افتتح عنوة . ؤقد اختلف و فى الأرض التى أبقاها كمر بغير قسمة ؛ فذهب ال1مهور 
إلى أنه وقفها 0 الميامين واتعرى فعا اخراج ومنع بيعها . وقال بعض الكو فيين 8 
أبقاها ملكا 3 2 من الكفرة وضرب عليهم الخراج . قال فالفتح : وقد ا كير 
كن من فشهاء أهل الحديث هذهامقالة انتهى . وقد ذهب مالك إلى أن الأرض ادر 
م م بل نكون وقفا قشم آخر خراجها فى مصالح المسلمين م ن أرزاق المقا اثلة وبناع القناطر 
3 ا ا ن سبل احير » إلا-أن يرى الإمام فى وقت من الأوقات أن الصاحة 

فتضى القسمة » فإن له أن يقسم الأرض 3 وحكى هذا القول ابن اللقم عن حقهور الصحابة 
ورجحه وقال.: إنه الى كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين . قال : ونازع فى ذلات بلال 
وأصابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض الى فتتحوها » فقال عبر : هذا غير المال 0 
أحيسه فيئا يجرى عليكم وعلى المسلمين » فقال بلال وأصحابه : اقسمها بيئنا » فقال 
الهم" اكفى 0 6 فا حال الحول ومهمعين تطرف 3 ثم وافؤسائر اسار ع 
ا ولايصح أ ن يقال : إنه استطاب م ووقفها 0 فإنهم قد نازعوه 0 
وهو بعلم .ثم قال اوزاف كر جيون الأة وإن اختلفو فى كيفية إبقائها بلا قس 
فظاهر مذهب أحول ل نصوصه ع 0 الإمام مخر فيا 00 مصاحة لأخير شهوة 2 
فإنكان الأصلح للمسلمين قنهمتها قسمها.: وإن كان الأصلح أن يقفها على تماعتهم وقفهاء 
وإذكان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » فإن رم.ول الله صبلى الله عليه وآله 
وسم فعل الأقسّام الثلاثة 8 فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة » وقسم بعض 
خببر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين . وى رواية لأحمد : إن الأرض تصير 

؟ -نيل الأوطار مم 





وقفا بنفس الظهور والاستيلاء من غير وقف من الإمام » وله رواية ثالثة أن الإمام يقسمها 
بين 00 ع يقدم ‏ بيعم المنقول إلا أن يتركوا حقهم ممما :فال : وهو مذهب الشافعى 
آنا قن لشافعئ على أن آية الأنفال وآية احشرم متواردتان » وأنالجميع يسمى فيعا وغنيمة » 
ولكنه برد عليه 31 ظاهر سوق آية 1 أن النىء غير الغنيمة وأن له مصرة فا عاما » ولذلك 
قال مر 2 نبا عمت الناس يقوله والذين جاءوا من بعدهم - واي حصة ن جاء من 
إلا إذا بقيت الآأرض حرسة للمسلمين »- إذ: لو استتحقها المباشرون للقتال وقسمت 

بينهم تو ما ورثة أولئك 57 انت القرية والبلد تصير إلى امرأة 2 أو صبى. صغير : 

وذهيت ا منفية إن 3 الإما مام خير بين القسمة بين الغا مين وأن 5 ها ار ابها عإ لى خراج أو 
ينتزعها منهم ويقرها مع آخر ين . وعند المادوية الإماممخير بين وجوه 0 ف كتمهم 
2 5 افتتح بعض خيبر عنوة ) العنوة بيفتح العين المهملة وسكون النون القهر ( قوله 
وقفيز ها ) القفيز : مكيال مم نية مكاكناك ك ( قوله ومنعت ا الع راف مديها ( ا مائة 3 واثئان 
وتسعون مدا وهو 3 أهل العراق 2 قوله ومنعت مصر 1 ردها ) بالراء والدال المهماتين 
بعدهما موحدة . قال فى القاموس : لا دب كترنتب 3 مكيال ضخم صر ويضم 
أر بع وعشر اس صاعا انتبى ( قوله وعدم من حيث بدأتم ). أى رجعم إلى الكفر بعك 
الإسلام » وهذا الحديث من ن أعلام | لنبوة » لإخباره صلى الله عليه وآله وسلم ع عا سيكون 
0 مالك المسامين هذه الأقا قاليم ووضعهم المزية وانك راج 3 بطلان ذلك إ2 ا بتخلبهم وهو 

أصح التأويلين ؛ وى البخارى ما يدل" عليه © ولفظ المنع ى ادنك شك إن فلك ” 
وإها 1 لامي م ووجه استدلال المصيفف هذا الحديث عل م ترجم الباب يه 6 ن حكم 
الأرضين المغنومة أن النى صل الله عليه وآ له وس قد علم بأن الصحابة يضعون الاراج 


ل الأرص وم برشدهم إلى خلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم . 


بياسما حجاءقذ فح 0 هل هوعنةوهة ار صلح؟ 


0 نان 0 0 ذ كر فتح فقال 17 ل رس ول الله الى 


ل فكة فبعة ار بير على إحدفائكة 


وبعسث 0 | على ّ ال خرى: وها أبا 0 ة على 


1 || اراد رى ا لقم صلى الله عليه ا 00 ف ا 
9 -26 26 1 3 
وقَكَ وشت ا أوباشباء وقالوا": تقتدام “ملاع 0 0 هم شى 


معسهسم . وان صما مها د 0 » قال أبنو هريئْرة : ففتطن فقا 
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لى نا أيا.هرسرة” سرلدال فال الحدفت لى بالاتصار ولا 





1 
يأتببى 5008 أنتْصارئّ 0 رمم 00 وا قطافوا برسولٍ الهو صَلَى الله اه 
وآله وساكم »فال : رو أونا ا 


لذ دقريشٍ و اجيم 6 0 قال تبن 
0 عل الجر 


اهرهم ا حَ تاوق بالصفا 2 قال” 
فانطلقنا فا ينشاء حر ” ع أ تقل" 0 اام لا 000 
1 0-7 1 ا 0 1 4 مسفان نال" 
و 2 2 


ار سول الهو 
سن عي ا 2( فال 00 اللو 0 


را 
: مسن" اغا سق يا به فهو آم 


الا 2 


أدسو آم 
0 


مه 


ن الاقرب 1 


3 00 


0 إلى الحتجر فاستاشمته » ثم طافة ا وف يسدره - 10 آخمل” 
بسية سوا ص »فأق ؛ ىُْ طوافه على لى صر إل ا ل 0 ونه 6 و 00 


عدن 0 ىع ا حم وده ل جاع أ ا الباط 1 3 أق ا 3 فعاد 

ٍ. 1 در لك اناس ؛ رقع 50 8 دجم ”5 كذ كر امد . 6 اشاء 0 ع رله!| 

ويد .عون والامصاة ديه )قال درل 0 عض : 00 
ره وراك بعشيرته .قال : 


00 


اط 


رت 6 12 رد 


3 0 
1 
| قايس أجد'م.٠‏ 


يدر فمع طارافة إن 0 وك الو صالى 
الله عاءيه وآ له وسالم حى ذ 

9 ا 1و2ى وم اع ف ساءاو م 2 
ياه معس سر الما ار ألم اما الرجل فأد ر كته رغم ينه ورافة بعدشير تو 


كر ف كك ل رسرلة اللوء قال : آفنا أسمى إذان" كدة م 0 


الله , ورسوله 
هاجيرت إلى الله و[ لينكتي* فالمتحيا اكلم + و امات مما تكن ” 
سكون1 وود : ن : والله ما قثلئنا الى ا ل ا 0 ل الله أ فال 


سول للم [ِصَلَى ُ وآله وسلم”: 0 


: ذإن” الله 00 صل ك5 3 
_- ب 1 2 57 0 
24 0 ع أت م 3 
ا نكم ) زواة اأحميل ومسالم 36 


ل وسار 


ف ياوا اليم 


3 


وعدن" أم هار قالت 30 هسك إل 0 الله صلى الله" ا عاليلة وآله 


ماع قي ل 6 وو 
1 2 فوجدتها ا 


0 


2ه 


مسار .6 مشو ب 





0-0 


لالحنا ف 0 واحد 4 م8 اتتصدر ف ل 5 ل الله زعم 1 
1 ل بس أىطالب أت قاتل” رحاد قل جره فاذن بن مطاف 
ل 
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فقا ستول الله مرا عنيه وآله لموسلم” قل أجرنا مدن الجرنت 


ها 6 ال : : واذلك” 0 سق اي :وق لفط الأحمد قات سن كان" 


0 فح كك أحرت ٠‏ رجلنين 4ن 0 0 0 دنا قات 
لما بارا فسجاء اك ل ع 2 م عت كك ل يف » وذ ات 
0 ريث أمانهما 2 3 

( قوله على إحدى الحنيتين ) بم او وفتح ا وكسر النون المشلادة . قال فى القاموس 
والخجنبة بفتح النون المقدمة وامحنبتان بالكسر : الميمنة والميسرة انتهى : : فالمراد هنا أنه 
صا لى الله عليه وآ له وسلم بعث الزبير إا على الميسرة أو الميمنة وخالدا على الأخرى ( قوله 

على الحسر ) بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة أرض 0 : وهو من 
5-0 معه ( قوله فى كتيبته ) هى اخيش ( قوله وبشت قريش أوياة فنا ) الأوباش »#وحدة 
ومعيجمة : الأخلاط والسفلة ينا فى القاموس 51 أن قريشا جمعت السفلة م٠‏ خا ( قوله 
اهيف 0 بالأنصار ) أى اصرخ بم : قال فى القاموس : هتفت الحمامة تهتف : صاتت 
ويه هتا فا بالضهم : صاح ( قوله م قال بيديه إحداهما على الاخرى ) فيه استعارة القول 
للفعل » والراد أنه أشار بيديه إشارة تدل” على الآمر منه صلى الله عليه وآ له وسام بقتل من 


يعرض لهم دن راش تريشة ل ل ا صلى د انا وال 
1 لما دلت عليه الإشارة بالقول هككذا وقع عند المصنف فيا زأيناة هن ن النسخ بدون لفظ 
أى الجر 0 ل ما بعدها تفسير للإشارة م أ راوى» وافظ 0 0 أى احصدوم حصدا) 


( قوله أبيدت خضراء قريش ) فىرواية « أبيحت» وخضراء قريش باللحاء والضاد المعيجمتين 
يعدهما راء » قال ف القاموس : واللتضراء : سواد القوم ومعظمهم ) قوله لاقريش بعد 
اليوم ) يجوز فى قريش الفتح لكنه يحتاج إلى تأويل : أى لاأحد من قريش لأنه لايفتح بعد 
لا إلا النكرة » والرفع أيضا على أنها بمعنى ليس وهو شاذ » حتى قيل إنه لى يرد إلا فى الشعر 
( قوله بسية قوسه ) سيةالقوس :ما انعطف هن الطرفين لأن.ما هستويان وهى بكسر السين 
المهملة وفتحالياء التحتية خففة ( قوله صم | إلى جنب البيت ) فى رواية للبخارى أن الأصنام 

كانت ثلعاثة وستين ( قوله يطعن ) بضم العين وبفتيحها » والأول أشهر ( قوله ويقول جاء 
الحق ) زاد فى حديث ابن عمر عند الفاكهى وصححه ابن حبان «فيسقط الصنم ولا سه ) 
وافاكهى والطبراق من'حديث ابن عباس ١‏ فلم يبق وثن استقيله إلا سقط على قفاه مع أما 





0 


كانت ثابتة فى الأرض » وقد شد" هم إبليس أقدامها بالرصاص ٠‏ وإئما فعل ذلك صل الله 
عليه وآله وسلم إذلالها ولعابديها ؛ وإظهارا لعدم نفعها » لأنها إذا عجزت عن أن تدفع 
عن نفسها فهى عن الدفع عن غير ها أعجز ( قولهالضن ) بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها 
نون : أى الشح' والبخل أن يشاركهم أحد فىرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ قوله 
يصدقانكم و يعذرانكم ) فيه جوار الجمع بين ضحير الله ورسوله 2( وكذلك وقع الجمع بينهما 
ف حلريث المى عن لخوم الحمر الاهلية بافظ )0 إن الله ورسواه يا عن توم لمر 
الأهلية » فلا بك من حمل الى الواقع ففحديث الخطوب الذى خطب بحضرته صلى الله عليه 
وآاله 0 فقال « من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى)الخديث » وقك | 
تقدم على من اعتقد النسوية كما قدمنا ذلاك فى موضعه ( قوله وعن أم” ها ) قد تقدم الكلام 
على أطراف من هذا الحدريث فى صلاة الضيحى ( قوله زعم ابن أنى) فى رواية للببخارى 


فى أول كتاب الصلاة : عم ابن أنى » والكل صصح فإنه شقيقها » وزعم هنا بمعنى 


ادعى ( قوله أنه. قاتل رجلا )فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل ( قوله 
فلان بن هبيرة ) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف . وف رواية أحمد المذكورة 
رجلين من أحماق » وقد أخرحيا الطيرانى. قال أبوالعياس دن سرييج م جعدة بن هبيرة 


ورجل رآخر من بنىمخزوم وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ول يقبلا الأمان فأجارتهما 
م ها وكانا من أحمائها : وقال ابن ادو زى : إن كان ابن هبيرة منهما فهوجعدة التبى . 
قال افطل : وجعدة معدود فيمن له رواية 2 وم يصح له صدية 2 وقد ذكره من! حيث 
الرواية فى التابعيين البخارى واب نحبان وغيرهما » فكيض ييا لمن هذه سبيله فى صغر الب“ 
أن يكو ن عام الفئح مقا:للاحتى بحتاج إلى الأمان البى.وهبيرة المذكورهوزوج أم'هاى» 
فلوكان الذى أمنته أم” هافق هو ابنها منه لم يهم" على” بقتله لأنها كانت قد أسامت وهرب 
زوحها وترك وأدها ءع:دهاء وبجوز ان عيد البر” أن بكرن ابن طبيرة من غير ها 2 نقله عن 
أمل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة.ولدا من غير أم” هال وجزم ابن هشام فى تهذيب السيرة 
بأن اللذدين أجارتهما أم ” ها ما الحرث بن هشام وزهير بن أى أمية المخزوميان : وروئ 
الآز رق بسند فيه الواقدى فى حديث م" هال هذا أنهما الخر ث بن هشام وعبد الله بن 
أفربيعة ٠‏ وحكى بعضم انما الحرث بن هشام وهبيرة بن أق وهب ء وليس بتى م . 
لآن هبيرة هرب بعد فتح ٠كة‏ إلى ران فلم يزل بها مشركا حتى مات » كذا جزم به ابن 
سمو وغيره » فلا يصح ذكره فيمن أجارته آم ها : وقال الكرمان : قال الزبير بن 
بكار : فلان بن هبيرة هو الثرث بن هشام » وقد تصراف فى كلام الزبير ٠‏ والواقع عند 
الزبير فى هذه القصة موضع” فلان بن هبيرة ايرث بن هشام : قال اللخافظ : والذى يظهرلى 





0 
أن فى رواية الحديث حرفا كان فيه فلان بن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم : أوكان فيه 
فلان قريب ابن هبيرة فتغير لفظ قريب إلى ل بن الحرث بن هشام وزهير 


ابن أى أمية وعبدالله بن أى ربيعة يصح وصفه أنه ابن 3 هبيرة وقريبه لكون الجميع 


ل ا ل أم ها من قال إن مكة فتيحدت 
ومحل” المحجة من الأول أمر ه صلى الله عليه وآ له وسَلم للأنصار بالقتل لأوياش 
قريش ووقوع القتل منهم 0 الحسجة من الثانى ما وقع من على" من إرادة قتل من أجارته 
أم” ها » ولو كانت مكة مفتوخة صاحالم يقع منه ذاك » وسيأق ذكر اتخلاف وما'هو 
الحق” فى 5 
عه سس اسه 


ا رع هشام بن عروة عن أبيه قال( 0 وال الله 0 


الله عدلتيه و1 0 و 0 عام الفح | 2 8 ذلك قرَيشاء 0 أن كدان 


ا حدرب 2 بن حزام وبد 1 بن ورقاء” يالتتسسونة سير 0 


٠ 


رسول اللو ل الله عدليه وآله له وستلم” حى 22 در الظّهرَانر فراهب” 


ع 
ناس من حدر 0 رسول ) اللر صلى الله عاسه ا له له وسلاسمة ا وهنم واتوا 
0 


رم رسول الله كك الله عليه وآ لهو وسالم” 6 فأساتم” 1 م 


سار قال للعتباس, : ابس" أبا سيان عد ختطم الحتتل: حى ينظ إلى 
المُسْلِمِينَ » فحيسسه العتباس” فتجتعلتت القسبائل 0 كتديبنة بعد كتتييسة 


عل 0 سفانت حى اقلت كيه ا لها .قال اسان من" هذه ؟ 
- قال" : هتؤلاء الأتْصار عدلتتهسم 2 0 !| فتال سعدا 
ةساردل ا 2 


ابن عتبادة : يا أباسفنيان” اليتوم يو م الاتحمةء الينام رم 


ا رك 62 


فقال أن ا عجان 0 دوع ناكار لكا لك كا وح اد 
بو ينوم د 0 تك 


الكنتائب م 0 الله صَلى الله عليه والهو سكم و ا ل صَلَى الله 


ته 0 ا ات 2 بد مه نه 0 20 
عاءية و له وسداسم 2 الز سير 00 الععو م ؟َ فاسم.ا سر رسول الله صاى الله 
عليه وآله وَستَائّم على أى ستّفيان قال" : ألم تعثاتم” ماقال ضعي بن عكادة) 
قإلة :ماقال ؟ _ قال - قال تكد ](وكة| وكككلة 00 سهل ‏ رلكنا 
6 7 ا ل ع 
' الله فيه الكعبة ء ويام" تكشدى فيه الكعية © وأمدر رفول 


1.5 0 


اللو صَلىَ الل عليه واله وس أ 0 ريعي بالحتجلأن » قال عدروة : 





5 
فأتبرق 8 بن جبار ند متطلعم_ قال" : سمعت العباس" يتقثول ار 0 


20 د عو 


العواةر 0 أبا عبد اللو هاهنا 2 رك رسول الل صاءئ الله 


.هاده ع اس 


أن 0 رامق ؟قال” تعنم فال : وأمر 2 الله مم 


وسَلّم و خالد بن اليد أن" د ك0 5 ين 


لبى صل َه عليه وآلو وَسَناكم م 0 السخارى ) . 


( قوله عن هشام بن »> قال لما سار الخ ) هكذا أورذه البخارىئ مرسال. 
قال فى الفتح 5 : ول 1 ف شىء . من الطرق موصولا عن عروة » ولكن ار الحديث 
موصول لقول عروة فيه : فأخبرى نافع دن بير ان كم قال - سمعت العياس الخ 
( قوله فبلغ ذلك ؛ قريشا )تمل أن يكون ذلك 0 القن لاأن مياغا | باغهم حقيقة ذاك 
(فوله حتّى أتو امر الظهران ) بفتح اليم وتشديد الراء : مكان معروف ء والعامة تقوله 
بسكون الراء وزيادة واو » والظهران بفتح المعجمة وسكون الحاء بلفظ تثنية ظهر ( قوله 
فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم فأخذوهم الخ) فى رواية ابن 
إحق « فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مر الظهران قال العبياس : والله لئن 
دخا ل رسول الله مكة عنوة قبل أن أئرة ف اموه |12 يلاك قريش قال : فجلست على 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حتى جئت الأراك » فقلت : لعن أجد بعض 
الحطابة ا ذاحاجة أن كه فيخير إذ معءت 5 قَ سففيان ..و وبديل 1 ورقاء » 
قال : فعرفت صوته فقلت : دايا حنظلة ٠‏ قاك : فعر م درن فنا أب و الفضل ؟ قلت 
2 ».قال : ما الخيلة ؟ قلت. : فاركب فى عبجز هذه البغلة حتى آلى ياث رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسع م فاستامئه لاك » قال : فركب خلفه ورجع صاحباه » وهذا مخالف 
لماق 6 الاب أنهم حدر وهم 0 وق رو أية ا 0 «فدشخحل بديل وحكي" عل رسوا ل الله 
ص اتفال الا بدا فأشلاذ )فال 5 الفتح : في له ور صاحياه ) أ علد 

لى والهو 3 ١‏ 2 يبحمل قوله « ورجع. صضاح ى + 
أن أسلما » ارا ابو سقفياكت ٠:‏ عنك العياس د ررسول الله صلل الله عليه و1 له وسم له أن 
يحبسه حتى يرى العساكر . ويحتمل أن يكونا رنجعا لما التتى العباس بأى سفيان فأحذهما 
العسكر أيضا . وق مغازى موسى بن عقبة « فلقهمر 00 فأجاره, م وأدخلهم على وسؤل 
لله صلق الله عليه وآله وسلم فأسلم بديل وحكيم و 0 اك بإسلامه إلى الصبح 2 
وبجمع بين ار 0 بأن الحرس أخذوهم ا يان مع العباس تركوه معه 
( قوله احيس أبا ا قال لرسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسلم. إى لامر ن أن يرجع أبوسفيان ن فيكفر » فاحسه حتّى يرى جنود الله » 





0 


ففعل ان ا رشان : عدا يابنى هاشم ؟ قال له العباس : لا » ولكن لى إلياك بحاجة 
فتصبح فتنظر جتود الله وما أعد" الله المشركين جه بالفيى دوت الراك حى أصبحوا 
( قوله عند خطم الخبل ) فى رواية النسى والقايسبى بفتح انلداء المعجمة وسكون المهملة 
وبابكم والمووحدة : أى أنف الحبل ؛ وهى رواية ابن إدق وغيره من أهل المغازى ٠‏ وف 
رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبانخاء المعجمة وسكون التحتانية من الثانية : 
أى ازدحامهاء وإنما حيسه هناك لكونهكان مضيقا ليرى ابخميع ولاتفوته روئية أحد منهم 
( قولهكتيبة ) بووزن عظيمة : وهى القطعةمن اليش من الكتب وهو المع ( قوله ومعه الرا بة ) 
أى راية الأنصار » وكانت رانة المهاجرين مع الزبير كنا هو مذكور فى آخر اللحديث 
( قوله يوم الملحمة ) باسكاء المهملة : أى يوم حرب لايوجد منه مخلص أو يوم القتل يقال 
لحم فلان فلانا إذا قتله ( قوله يوم الذمار ) بكسر المعجمة وتخفيف اليم : أى الملاك . 
قال اتخطاى : تمى أبوسفيان أن يكون له يد فيجمى قومه ويدفع عنهم . وقيل المراد هذا 
يوم الغضب للحريم والأهل : وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظى وحمايتى من أن ينالنى 
فية مكروه ( قوله وهى أقل” الكتائب ) أى أقلها عددا » لأأن عدد المهاجرين كان أقل” م 


عدد 0 من القبائل. : وقال القاضى عياض : وقع الجميع بالقاف ووقع قَْ ابجمع 


الحميدى أجل بابخيم ( قوله كذب سعد ) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بخير ما سيقع 


ولو قاله القائل بناء على ظنه وقوّة القرينة وانلخلاف فى ماهية الكذب معروف ( قوله يعظم 
الله فيه الكعبة ) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهر الكعبة وإزالة 
الأصنام عنها ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك ( قوله ويوم تكسى فيه الكعبة ) قيل إن 
فريشا كانت تكسو الكعبة فى رمضان » فصادف ذلك اليوم » أو المراد باليوم الزمان ؛ 
أو أشار صلى الله عليه وآ له وسام إلى أنه هو الذى يكسوها فى ذلك العام ( قوله بالحجون ) 
بفتح المهملة وضم ام انحفيفة : وهومكان معروف بالقرب من مقبرة مكة ( قوله فأخبرى 
نافع بن جبير ) لم يدرك نافع يوم الفتح » ولعله سمع العباس يقول لازبير ذلك فى حجة 
اجتمعوا فيها بعد أيام النبوة » فإن نافعا لاصحبة له ( قوله قال : وأمر رسول الله صنى الله 
عليه وآ له وسلم الخ ) القائل هوعروة وهومن بقية انكر المرسل » وليس فيه من المرفوع 
إلا ماصرح بسماعه من نافع » وأما باقيه فيحتمل أن يكو عروة نلقاه عن أبره أو عن 
العباس فإنه أدركه وهوصغير أو حمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة . قال الحافظ : وهو 
الراجح ( قوله من كداءع)بالمد مع فتح الكاف والآخحر بهم الكاف والقصر و الأول يفك لعل 
والثاى الثنية السفى وهذا يخالئف ما وقع ؤسائر الأحاديث ف البخارى وغيره أن خالدا 
دخل من أسفل مكة والنى. صلى الله عليه وآله وسام من أعلاها » وأمر الزبيرأن يغرذ 
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رايته بالحيجون ولا يبرح حتى يأتيه » وبعث نخالدا فى قبائل قصاعة سل وعم وأمره. 
أن يدل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت» وتمام الحديث المذكور فى الباب 
«فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان »كنا فى صحيح البخارى » وكان على المصنف أن يذ كر ذللك.. 
لأنه يدل على ما ترجم الباب به » وفىمغازى موسى بنعقبة «أنه قتل من المشركين يومئذ 
نحو عدن رجلا قتلهم أصعاب خالل ) وذاكر ايبن بعك أن عادة من أصيب من الكفار 
أربعة وعشرون رجلا : وروى الطبرانى من حديث ين عباس قال م خطبرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم فال : إن التمحرم مكة » الحديث» فقيل له هذا خالد بن الوليد 
ينتل + فقال : قم يا فلان فقل له فليرفع القتل » فأتاه الرجل فقال له : إن رسول التدصلى 
الله عليه وآ له ودلم يقول لك : اقثل من قدرت عليه » فقتل سبعينثم اغتذر الرجل إليه 
فك . قال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسام أمر الأمراء أن لايقتاوا إل" 


من قاتلهم » غير أنه كان أهدر دم نفر ماهم »اتهى . 


الله علتيم وآلم وَسَلم اناس" إلا" أربسة” تقر وامرأتين وسنهاهم”) رواهة 
> اعث عع دا همه 


مسا وابود اود ( 3 


3 


20 0 وعن” أ بن كتعُب قال د نا كان” يوم الخد ل من الأنصار 
ستون رجلا ومن المهاجارين” ست ء فقال" أصعاب رول الم صَلى الله عدلتير 
وآله. وسلم : لين كان لننا ينوم مثل هذ] من المشركين رين تلت 
فَلَمنًا كان" يتوام” الفح قال رجل لايعرف :.لاقريش يتعد اليم » فنادتى 
منادى ول الله على الله حتف وله وسَلم” أمن الاسود والاييم إل 
فلانا وقلانا ناس” عاسم" » فأنزّل" الله حمر وجل" - وإن* عاقبتم' فعاقيُوا بمبثل 
ً عوقبلم' به وان صر م” لو خسير” للصّابرين” - فَقال رسُول” الله صل الله . 
عليه وله وسلّم- : تصب رولا تعاقب» رواه عبد الله بن أخمداق المُسند » 
وقد" سبق حدريث أى هريئرة وأى.تشريح إلا" أن" فيهما « ولأنما أأحثّت لى 
ساعة من" مار » وأكسثر هذه الأحاديث تدا على أن" الفتلح عنوة” ) . 

5 - ( وعن عائشة قالت ٠‏ قثلنا يا سول الله ألا تبئى بيتا_بم:ى ينُظلك ؟ 
2 ا سا 1 عا ع ل ا ل ا ع ل اوليك ا ل 0 ا ا ل ات 
قال لاا 3 مناخ لمن سبق ) رواه اكه إلا التسالى » وقال العرمذرى 8 


00 كك 0 7 ( 3 








7 لحت 
ا ( وعدن" علقمنة” بن نضلة قال « تواى رسول الله صل الله تيه 
وآله وس لم وأبنو, َك كر وعمتراء 0 دتعي ع متكنّة إلا السوائب من احتاج 


سكن » ومان ان سكن » رواه ابن ماجه” ) + 


حديث سعد أورده الخافظ فى التلخيص وسكت عنه » وتمامه مه ( اقتلوهم وإن وجدعوهم 
معلقين بأستار الكعبة ») عكرمة بن ألى جهل وعبد الله بن خطل من بن عَم ومقيس بن 
صبابة وعد الله بن سعد بن أى السرح قأما عبدالله بن خطل فأدرك وهو معلق بأشتار 
00 فاستيق سعد رن الحرث وار ين تاشر فسيق سعيد عمارا. وكان أشت الجن 
. الحديث بطوله من طريق عمر ين عمّاك ين عبد الرحمن بن سعيد المتزوى عن جده 
عن أبيه » وفيه ( فأما ابن مالسالل 
هو أبو برزة. 1 0 ا ن هشام أن عيد الله بد ن عطل قتله سعيد بن حر بيث ره 
الأسلمى اشتركا ىق . وذكر أضن ييا أنه 0 بقتل هند بنت عتبة وقريبة بالقاف 
والموحدة وسارة فقتاتا وأسلمت هند . وذكر ابن إسحق أن سارة أهنها النى صلى الله عليه 
وآ له وَسَلم يعد أن استومن لها » ومنهم الخويرث بن نقيد بنون وقاف مصغرا » وشادين 
الاسود ٠‏ وفرتنا «الفاء المفتوحة والراء السااكنة والتاء المثناة الفوقية والنون ٠‏ واد كر أيو معشرٌ 
فيمن أهدر دمه ار ث: بن طلاطل اللخزاعى 5 وود كر الخااس من أهد ر دمه كعب بن زهير 
درجي سرت وأري نولا اين حخطل . وقد ذكر الحافظ فى الفتح جملة من لم يومنهم 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بأمعائهم فكانوا تمانية رجال وست نسوة ادام 
ومنهم من قتل > ومنهم من هرب ٠‏ وحديث أفّ أخرحه أيضا الرمذى وقال : بحسن 
غريب من حديث أى وابن المنذر وابن أبى حاتم واين خزية فى الفوائد وابن .حبان 
والطبراق وابن مردويه واخاكم والبييق فى الدلائل ثل . وحديث ألى هريرة وأذ لى شريح تقدها 
فى باب : هل يستوف القصاص والحدود فى الخرم مأم لامن كتات الدماء . وحديث عائشة 
سكت عنه أبوداود والمنذرى . وأخرجه الترمذى وابن مااجه عن أم مسيكية وذكر غيرشما 
د ود طاقية بن نضلة رحال إسادة قاس فاك ا ملي فاك كك 
أبو بكر بن أى شيبة » قال : حدثنا عيسى بن يونس عن حمر بن سعيد بن أى حسين عن 
عيّان بن أو 0 عن علقمة بن نضلة فذكره » وعمر بن سعيد وعبّان بن ألى سلوان 
ثقتان م أبوبكر وعيسى قن زجال الصيحيح ( قوله له لنربين ) أى لنزيدن” عليهم : 
وى لا سعد ولخدي أ , بن كعب دليل على أن مك فتحت صلا . وقد اختلف لهل 
العام فى ذلات فذهب لك إل أنها فتتحت عنوة . وعن الشافعئى ورواية عن أجل 00 


فتدت صلا لما ذكر ف حديث الباى من أل 
دورها » وإلا لاز إخراج أهل الدور منها : وحج ن ما وقع من التصريح بالآمر 
بالقتال ووقوعه:من خالد بن الوليد. » وتصريحه صلى الله عليه وآ له وساء بأنها أحلت له 


ساعة من نهار » ونبيه من التأسى به فى ذلك كنا.وقع حميع ذلك فى الأحاديث المذكورة 
فى الباب تصريحا وإشارة . وأجابوا عنترك القسمة بأما لاتستازم-عدمالعنوة » فقد تفتح 


البلد عنوة وعن” على أهلها وتترك هم دورهم وغنائمهم » ولآن قسمة الأرض المغنومة 


ليست متفقا عليها » بل الخلاف ثابت عن الصحابة فن بعدهم ؟ وقد فتدت أكثر البلاد 


عنوة 3 ع ذلاتك فْ ُ من عمر وعّان 2 وجود 0 الصتحابة 5 وقد زادت 0-6 عن 


ع 


ذلك بأمر بمكن أن يدعى اختصاصهاءبه دون بقية البلاد » وهى أنها ذار النسك ومتعيد 
الخلق » وقد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكض فيه والباد . وأما قول الذووى : احتج 
الشافعى الحا اديث المشبورة أن اله ل الله عليه وآله ولسلم ص الحهم : ع رد الظوران قبل 
دخول 8 ففيه نظر لآن الذى شا 0 إن كان مراده ما و وقع من من قوله صلى الله عليه 


00 دخل دار ر ألى سفيان فهو آمن » 5 تقدم » وكذا من دخل 0 


ق“فإن ذلاى لايسمى صادا !| إلا إذا التزم من 0 0 يذلاك الك عن لقتال » والذى 


ابن إت 
1 


فى الأحاديث الصححة ظاهر 1 ن قريشا لم يلتزموا ذلك لآنهم استعدوا للدرب كنا 


5 م3 فى حديت أنى هريرة 0 قريشا ومنت أو ذاكنا:: فإن: كات مراده بالصلح وقوع عقده 
فهذالم ينقل كما 0 الحافظ ' قال : ولا أظنه عكّ إلا الاحتال الأول » 06 قوله «من 
دخل دار ألى سفيان فهو آمن اوكبيات أيضنا فن قال إنه أمنهم يما وقع عند ابن إسحق. 
فسياق قصة الفتح » فقال العباس : لعلى أجد بعض الخطابة أو صاحب لبن أوذا حاجة 
بأ مكة يبرهم 
قبل أن يدخلها عنوة » ثم قال فىالقصة بعد قصة أنى سفيان « من دخل دار ألى سفيان فهو 


بماكان من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليحر جوا إليد فتاوه 


آمن » ومن أغلق عليه بابه فهوآمن » ومن سد الحرام فهو آمن © فتفرق الناس 
لك 000 وإلى المسيجد ) وعند مومى بن 5 ف المغازى وه ى أصح ما صنق فق ذلاك 
قال الحافظ . وروى ذلاك عن الحما عة ها نصه > إن أباسفيان جك 


ء 


رام 
7 00 الله كنت حفيقا ل جعل عدا تاث وكيدك لموازن ذإ 1م ل رحما ل 0 2 
فقال : إنى لأرجو أن يجمعهما الله لى » فتح مكة وإعزاز الإسلام جما » وهزيمة هوازن 
وغنيمة أموالهم ؛ فقال أبو سفيان وحكيم بن حزام : فادع. الناس بالأمان + أرأيت إن 
اعتزلت قريش وكفت أيديها آمنون م" ؟قال: من كف يده وأغلق داره فهو آمنء قالوا : 


فابعثنا نؤْذن بذلاك فيهم » قال : فانطلقوا ؟ فن دخل دار أ سفيان فهوامن » ومن دخل 


و و 





2 


دار حكم فهو آمن ) ودار أ 
العباس: : يارسول الله إنى لامن أبا سفيان أن يرتد” فرد"ه حتى تريه جنود الله قال : أفعل » 
قر 00 0 ذلك 0 يعمو الأمين 2 0 هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من 
ما الذين تعراضوا للقتال د تدرا كاد وأمر أن بقثاوا واو تعلقوا باستار 
الكعبة فلا يستازم ذلك أنها فتحت عنوة . ويمكن الجمع بين حديث أن هريرة فى أمره 
صلى الله عليه و1 له 0 بالق ال 5 وبين حديث عروة الكل المصرح دتأمينه صلى أله عليه 
وآله 00 . 6 » وكذلاك حديث سيك وحديث أ بن 0 الم كوران أن يكون التأمين 


سفيان بأعلى مكة » ودار حكيم بأسفلها. ؛ فلما توجها قال 


فتحها عنوة » والأمان كالصلح 3 


يكن 


علق على شرط وهو ترك قريش امجاهرة بالقتال » فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين 

المذكور لم يستازم أن أوباشهم النتين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه حتى 

قاتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتتحت عنوة ٠‏ لأن العبرة بالأصول لابالأتباع » وبالأكثر 

لابالأقل” ؛ كذا قال الحفظ ف الفتح : ويجاب عنه بما تقدم فى أول الباب من حديث 
1 


ألى هريرة ( أن قريشا وبشت أوباشا لها وقالوا : نقدم هوثلاء الخ » فانة يدل" على أن غير 
الأوباش ل يرضوا بالتأمين ؛ بل وقع التصريح فى ذلك الديث بأنهم قالوا « فإن كان 
لدو وباش شىء كنا معهم » وإن أضيبوا أعطينا الذى سكلنا » : ومما احتج به الشافعى ما وقع 
ع أىداود بإسناد حسن عن جاد ره أنسئل 0 الفتح شيئا ؟ قال 0 
وناب بأن عدم الغنيمة لايستازم 00 العنوة لخواز أن يكون النى صل الله عليه و آله 
0 من علي بالأموال كما من” عل بم بالأنفس حيث قال : ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) : 
ومن أو ضح الأدلة على أنها. فحت 0 صبلى لله عليه وآ له وسلم روإعا لحلكان 
ساعة من نهار ) فإن هذا تصريح بأنها أحلت له فى ذلك يسفاث بها الدماء * وأن حرمتها 
ذهيت فيه وعادت بعده » ولوكانت مفتوحة صلحا لما كان لذلاك معنى يعتد به . وقد 
وقع فى مسند أمد من حديث عبرو 7 ن شعيب عن -أبيه عن جده أن تلات الساعة استمرّت 
00 العصر : واحتيجت طائفة منهم الماوردى إلى أن بعضها فتح عنوة 
لما وقع من قصة خنالد بن الوليد المذكورة » وقرر ذلك الحاكم فى الإكليل » وفيه جمع بين 
الآدلة : قال الحافظ م 00 أن صورة فتحها عنئوة » ومعاملة أهلها معاملة 
م بأمان » ومنع قوم: منهم السهيلى ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها 
على انها فتيحت صايحا وذ كر المصنف رحمه الله لخديث عاتشة وحدبث علقمة ين نضلة 
فْ ألحاديت الباب يشعر د أنه من القائلين بالترتب » ولا وجه لذلاك لأن الإمام مخير بين 
قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين وبين إبقاثها وقفا على المسلمين » ويلزم من ذاك منع 





طل :ب كم 


- وأنها قد قال بعضهم : لاتدخر خل الأرض فى حكم الأموال لآن من 

انوا إن غليوا على 0 إلا الأموال وتزل الثار ان وتصير الأرض 

200003 تغالى - ادخلوا الأرض المقدسة الىكتب له لكم - الاي وفال تعالى - وأزرثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريما - ل 


باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام 
وان لاهجرة من دار أسلم أهلها 


د وس سيم 


ادك سمرة” بئن جنب قال" : قال سول" الله صَلّى الله عليه 


وآاله 


0 


ن” جاب ع المقركه وسكن مسحسه فهو مشله 0( ا أمرد اود 0 


8 00 0 0 عبد الل أن ستول اشر صل الله عليه و1 لهو 


-2 - 6 اكات 3 2 غ6 عاك 52 
فر سمس 0 بسعسث سرية إلى خمشعم © فاعتصم ناس بالسصرد رفاسرع فيهم القتثل ؛ 


فبلغ ذلك” لي 0 الله عملكيله وآ لو سل سم فأمسر م بنصف العقكل وقال” : 
912 8 053 0 


أنا درىء 1 0-00 1 0 أظهرٍ مريت 2 0 ل الله 


ا 00 000 


2 (:وعن معاو ب قال 5 0 رسو ل الله 1 الله علي وآله 
00 ع 0 2 0 
وسداسم نع 5 ) لاتتقطع 0 6 ل و شطع التوبة * ولا 0 الوم 

3 5 ى 
م 0 


حى ل ال من مختربها ) ا 1 5 0 6 


0 حت (وعن” عيك اللو 7 السعد: 1 رَسُول الم ص الله عليه و1 له 
للم قال «لاتتقطمع ار ال لمن روا أ ركان 


نه رومن ابن عباس عن الى طلى الله علسد والم ماكر 
ا ل افتتحء ا ا و 0 اه فاتفروا.. 

واف مامه له إن ل لكان ل مله 0 دفر م فانتفروا ١‏ 
00 عائشة” مكلف 0 . اه 0 


شهدم 


ار عائشة” وسحلا عن ا مجرةر ير السسم » كان 


0 مسن 1 بدينه) إلى الله ورسوله خخافة” أن" 0 فأمنًا ا فقسل” طهر 


1 


01 الإستلام 2 والؤمن سعيك ريه -- حت ل ( ا ال ار 


ه. يم 
روه 2 اشع ين مسعو د د اه بأخيو اله بدن مسعو د إلى 








5-6 
3 026 ات -. 002 ع 0 0 20 
الى صلى الله عليه واله وسسلسم #؛فقال :هذا يجالد جاء بي ايبعلك على 
الشيجرة ‏ فقال” عجره 0 فتحر مكد لكا أبايعلهة على الإسلام 
والإعان والجهاد ) ا عليه 0 
حديث معرة قال الذهى : إسناده مظلم لاتقوم عثله حجة . وحديث جرير أيضًا أخرجه 
ابن ماجه ورجال إسناده. ثقات »:ولكن صحح البخارى وأبو حاتم وأبوداود والترمذى 
والدارقطنى إرساله إلى قيس بن أنى حازم ٠‏ ورواه الطبرانى أيضا موصولا . وحديث معاوية 
ألخرجه أيضا النساق . قال اللخطانى : إسناده فيه مقال . وحديث عبد الله السبعدى أخ رجه 
أيضا اين ماجه وابن منده و الطبراف والبغوى وابن عضاكر ( قوله فهو مثله ) فيه دليل على 
تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم . والحديث وإنكان فيه المقال'المتقدم لكن يشهد 
لصحته قوله تعالى: ‏ فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم وحديث مز بن 0 0 معاوية 
ابن حيدة .عن 0 عن جده هر 00 رلا يقبل 0 م وُمفرك عملا بعد ما أسلم أو يفار رق ق المشركين) 
( قوله لاتتراءى نار اهما ) يعنى لاينبغى أن يكونا بو 00 بحيث تكون نار كل واحد منهما 
ق مقايلة الأحرق على وجه 1 5 من الإيصا شرت الأخرى » فإثيات 
الركية للنار مجاز ( قوله ما قوتل العدوً ) فيه دليل على أن الهجرة باقية ما بقيت المقاتلة 
للكفار ( قوله لاهجرة بعد الفتح ) أصل المجرة هجر 00 ا الطان ل دن 
رحل من البادية إلى القرية ( قوله ولكن جهاد ونية ) قال الطببى وغيره : هذا الاسَتدراك 


يقتضى مخالفة حكم ما بعده لما قبله . والمعتى أن الممجرة التى هى مفارقة الوطن التى كانت 
مطلوبة على ل المدينة اتقطعت إلا أن المفارقة يسبب اللحهاد باقية » وكذلاث المفارقة 
بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر' واتخروج فى طا لب العلم والغرار بالدين من الفتّن 
والنية فى جميع ذلك ( قوله وإذا استنفرتم فانفروا ) قال النووى : يريد أن الخير الذى 
انقطع. بانقطاع المجرة بمكن تحصيله بالحهاد والنية الصالحة ء وإذا أمرك م الإمام بالتروج 
إلى المهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه . قال الطيى : إن 00 « ولكن جهاد 
8 ) معطوف على ل مذخول « لاهجرة ) أى المجرة من الوط وطن إما للفرارمن الكفار » 
أو إن اللهاد أو إل غير ذلك كطلب العلم » فاتقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموهما 
ولا تقاعدوا عنهما بل. إذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ : وليس الأمر فى انقطاع الهجرة 
ن الكفار على ما قال انتبى . وقد اختلف فى الجمع بين أحاديث الباب » فقال الخطاى 


وغيره 3 اشجرة فرضا 0 الإسلام عا فى ,من أسلم لقلة المسلمين “بأ لدينة وحاجهم 


أ 


فواجا » فسقط فر ض اطجر 5 


إل الاجتاع » فلم | فتح الله هك 5 خل الناس فى دين ا 


0 0 

إلى. المدينة وبق فض الحهاد والنية على من قام به أونزل به عدو اي 00 الحافظ 
وكانت الحكمة أيضا فى وجوب الهجرة على من أسلم 0 من أذى من يؤذيه 1 
ا أسلم منهم ! لى أن يرجع عن ف ووم رلك - إن الذي 0 
الملائكة ظالمى أنفس, م قالوا فم كثتم ؟ قالواكنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن ارين 
الله واسعة فتهاجروا 'فيها _الآية » وهذه الهجرة باقية الحكم ىحق من أسلم ف دار الكفر 
وقدر على الخروج منها . وقال الماوردى : إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر 
فقّد صارت البلد به دار إسلام ‏ فالإقامة فيها أفضل من الررحلة عنما لما بتر ج اهن دحو 
غيره ف الإسلام » ولا ىق مافى هذا الرأى من المصادمة لأحاديث الباب القاضية 0 
الإقامة فى دار الكفر . وفال اتطان أيضا : إن المحجرة افترضت لما هاجر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم إل اللدرنة إل خضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين . وقد أكد الله ذلك 
فعدة آياتحتى قطع الموالاة بين منهاجر ومن لم يهاجرفقال - والذين آمنواولم هاجروا 
م كم من ولايتهم من شىء حتى ي,اجروا - فلما فتدت مكة ودخل الناس فى الإسلام من 
بيع القبائل انتقطعت المجرة الواجبة وبق الاستحباب . وقالالبغوى : : فشرح السنة : يحتمل 
1 بطريقٍ أحرى ٠‏ فقوله « لأهجرة بعد الفتح ؛ أى من .مكة إلى المديئة » وقوله 
١‏ لاتنقطع ( أى من دار الكفر فى حق "من أ إل دار الإسلام : قال : ومحتمل وجها 


آخر وهو أن قوله « لاهجرة » أى إلى النى 0 
الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن » فقوله ١‏ لاتنقطع ) أى هجرة من هاجر على غير 

هذا الوصف من الأعرات 3 : وقد أفضح ابنعمر بالمراد فيا تأخرجه الإسماعيى بلفظ 
١‏ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله.ص! لى الله عليه وآ له وسلم » ولا تنقطع الهجرة 


اد فار:» أى ما دام فى الدنيا دار كفر فاطج ره واعة ميا عل من أسلم وحتى ١‏ 
يفن على دينه » ومفهومه أ لو قدر أذ لايق فى الدنيا دار 5 كفر أن اشجرة تنقطع لانقطاع 
موجبها . وأطلق ابن التين أن اللحجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة ».وأن من أقام بمكة 
و و درزة من هن اام 
بعك هجرة النى ص لى الله عليه وآ له ونلن إلى#المدينة يغير عذر كان كافرا . قال الحافظ + 
وهو إطلاق مردود . : وقال ابن العرنى : الهجرة هى اللتروج من دار ادرب إل + ذار 


1 


الإسلام »] 0 فرضا فعهد الننبى صل الله عليدوا له و لم و استمرت بعده لمن خاف. 
على نفسه والتى انقطعت أصلا هى القصد إلى حيث كان . وقد حكى ف البحر أن 
الهيجرة] عن 0 0 واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طا بها الإمام بقوته 
لسلطانه :وقد ذهب جعفر بن مبشر 00 الهادوية إك وجوب -0-0 عن دار الفسق 
قياسا على دار الكفر » وهو قياس مع الفارق : والحق ق” عدم وجو عا كن دار القن ليا 
دان إسلام » وإلاق دار الإسلام بدار الكفر جرد وقوع المعاصى فيها على وجه الظهور 





عم 
ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية » وللفقهاء فى تفاصيل الدور والأعذار المسوغة 
لتّرك الهجرة مباحث ليس هذا مجل” بسطها . 


د اب الآمان والصلح والمهادنة 
باب تحريم الدم بالأأمان وصحته من 6 


0 أنس عن الى 0 آنل عتليلم وآله ساسم 5آقال” « لكلل" 


0 


غادر لواءا 0 القسيامئة يعرف به ) مستشفسق ا 00 
روي ن' أى ستعيدٍ كال ٠‏ قال رلسول: اللو صَاتى الله عتلتيله روآله وستلم” 
كل عادر لواف يوم القيامة يلرافع ل بقار غثارنيه » ألاولا غادر أعلطق” 


ع هه ه 


غندار ٠ن‏ أميرٍ عامةر ارواه أحمد ومسسسْلم” 1 
00 0 5-0 


م ( وعان عل رضى الله علنه عدن ا صاى الله أعتليله وآله وسساسم 
قال : « ذمّة اللي السلا لسعو عا أدناهلي* ( ا أخميل” 6 

,4 - ( وعن” أنى هريئرة عن التى" صَلَى الله حاتي وآله 0 قال : 
0 0 المرأة” تحن" القوم » يعبى تجير على المْسْلم.ين ) روآه” الرمذرى وقال”: 


0 
حءن دريب ). 


حديث على" تقدم ف أول كنات النقاء , وقد تأر يابو انارت والأشاك ٠‏ و الحاكم 
وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود واية بن ماجه من حديث عمزو 200 
مرفوعا بلفظ « يد المسلمين على من سواهم تتكافاً دماوكهم ويجير عليهم أدناهم و رد عليهم 
أقصام نم وهم يد على من سواهم » ورواه ابن حبان فى صعيحه من 00 مطؤلا . 
ونوا ان اسمن ليت تعمل بز شار صا ناميران يد على 4 
تتكافاً دماؤهم » ورواه الحاكم عن أى هريرة تختصرا بلفظ «١‏ المسلمون تتكافاً دماؤم ) 
ورواه من حديثه أيضا مسلم بافظ ١‏ إن ذمة المسلمين واحدة ٠‏ فن أخخفر مسلما فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » وهو أيضا متفق عليه من حديث على" من طريق أخرى بأطول 
من هذا . وأخرجه البخارى من حديث أنس ٠‏ وأخرجه ابن أى شري من حديث أ عبيدة 
يلفظ يجير على المسلمين بعضهم 6 وفى إسناده جل بن أرطاة وهو ضعيّف . وأخرجه 
ار . وأخرجه أيضا الطيالبى فى مسنده من حديث عمرو 
بن العاص بافظ « «يجير على المسلمين أدناهم » ورواه أحمد من حاءيث أى هريرة » وحديث 





امم 


ألى هريرة المذكور فى الباب رواه الترمذى من طريق بحبى بن أكمم .. حدثنا عبد العزيز بن 
لح عن كثد بن زيدع اود ب وبا ع أن حير كرك » ل : وق الباب 

عن أم هاف : وهذا حديث حسن غريب انتهى . وقد تقدم حديث أم هال قريبا + 
وأخرج أبوداود والنسافى عن عائشة قالت : إن كانت الرأة .لتجير على المومنين فيجوز 
( قوله يعرف به) فى رواية للبخارى « ينصب » وفى أخرى له « يرى ) لير 


أى سعيلد ( عنل أسته » قال. ابن المنير : كنم عومل. ننقيض. ا عادة اللواء أن 
0 على الرأً رأس فنصبه عند السفل زيادة فى فضيحته لأن الأعين غالبا تمت" إلى الآّ! وية » 
فيكون ذلاك سببا لامتدادها للذى ل روم فيزداد بها فضيحته ( قوله بقدر غدرته) 
قال فى القاموس لد بال وك ا 2 . قال القرطبى : هذا خطاب 
منه للعرب باحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا برفعون للوفاء راية بيضاء وللغدرراية سوداء 
ليلوموا الغادر ويذموه . فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته فى القيامة 
فيذمه أهل الموقف . وقد زاد مسلم فى رواية له « يقال هذه غدرة فلان » قال فى الفتح : 
وأما الوفاء فلم يرد فيه ثى ء ولايبعد أن يقع كذاك : وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه 
وآلهو وسلم » وى حديث أ و ديك كي تحريم الغدر وغلظه لاسيا من 
صاحب الولاية العامة » لأن غدره يتعدى ضرره [! إلى خلق كثير “ولأنه غير مضطر إلى 
الغدر لقدرته على الوفاء . قال القاضى عياض لمن لان هذا الحديث ورد فى ذه” م الإمام 
إذا غدر فى عهوده لرعيته أو لمقابلته أو للإمامة التى تقلدها والتزم القيام بها » فن حاف فيها 
أو و ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهى الرعية عن. الغدر بالإمام فلا تخرج عليه 
ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذاث من الفتنة » قال : والصحيح الأول . قال الخافظ : 
ولا أمزي نما الماع "من جل امير على أعم” من ذلاك .و ى فى الفتح فىموضع آخر كََ 
الغدر حرام بالاتفاق سواء كان فى حق ١‏ المسم أو الذى ( قوله يسعى. بها أي أى أقلهم » 
فلحل كل 0 بالنص” » وكل شريف بالفحوى» ودخل فى ع الأدنى المرأة والعبد والصبى” 
2 نون » فأما المرأة فيدل” على ذاك حديث أى هريرة واحَديثث أم”" ها المتقدم . قال ان 
ر : أجمع أهل العلم على جواز أمان الأ إل هن لكر عل الملك بن الماجشون صاحب 
مالاك لاألحفظ ذلك عن غيره . قال : :إن أمر الأمان إلى الإمام ٠»‏ وتأول ما ورد ما حالف 
ذلاك على قضايا خاصة .قا قال ابن المنذر : وى قول النى صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ يسعى 
بذمنم أدناهم ) دلالة على إغفال هذا القائل . قال فى الفتح : وجاء عن حنون مثل قول 
بر 0 »أذقال : هو إلى الإمام ار جاز » وإن رده رد انتهبى . وأما العيد 


اجاز الشمهور 2 قاتل 1 ول يقاتل : وقال أبو حنيفة : : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . 
م - نيل الأوطار - م 





ع 

وقال #عنون : إن أذن له سيده ف المتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصى” فقال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم لم أن أمان الصبى غير جائز : قال الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين 
المراهق 0 » وكذا المميزالذى يعقل » واندلاف عن المالكية والانايلة: وأما اجنون 
فلايصح أما نه لاف كالكافر ؛لكن قال الأوزاعى: إن غزا الذى ع اده فأمن أحدا 
فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليردءه إلى مأمنه :. وحكى ابن المنذر عن الثورى أنه استثنى من 
الرجال الأحرار الأسير قَّ 0 اهرب » فال : لايتفذ كلا له وكذلك الاجر 5 


باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا 


١‏ رعن ابن متسعود قال و جاع ابن التواحة- وابئن” أ ثال رسولا 


و ده 


مسيلمة إلى ال ى ا ال عماسيئه وآ له وسناء م فال 98 ا أت 100 اذ أن 


ع 1 > 


رسو الله 6 قالا]: 5 5 مكلة ا الله 4 قال سول الله [صلى 
ان اكه اله وسلمة :- امت نالل 0 لو كنت اتات اركرلة 
لتتلتكها قال 1 الله : فضت ل د أن" سل ا ( 0 ' 

0 ا 0 و ام دي 2 


كا : 3 5 
اا 2 وعن نعم بن بسن متسع ود الأشيجعى قال 2 معت حين فَرِى 


كتاب مسئلمة” الككذاب قال" الت بن :قلا ولاات أنديا ؟ فالا الول 
8 قال » فال" رَسول” الله صَلَى الله عدلتيته وآله ا : وَالله دلا أن" 
ارمل لامكل ريه أعافكتها اعرواة ا 


إظيه 


1 5 ( عن أن دع مسؤل رسول_ الله 0 الله علتيته ا قال : 


د مسرة. اللعاسهة 


بسعشتبى قر بش 3 الى ل الله عليه و1 له له وَسلمء 7 0 راك الى 


من الله عليه و1 له وس سم وقدع و ف قدبى الإسلام” ل ا 0 اللو 
لاأرْجسم ايم ؛ قال : إفى لاأخ.يس بالسهلد ٠‏ ولا أحنيس” كن 
احم اتنيم' ٠‏ فإن' كان فى قاتبك اذى فيه الآنة فار جع راف عاد 
رأ اود وقال ؛ 0 كان فى ذلك الزّمائر ام لاتصالح ظ 0 وَاللَه 
أعثلم' أنه كان فى المرةر الى شرط تلثم 'فيها أن" يترد من أجاءاه' مسنم" سلما ) 

حدث ابن مسعود أخرجه أيضا الداكر » وأخرجه أيضا أبو داود والنساق مختصرا ٠‏ 
وحديث نعم بن مسعود سكت عنه أبو داود والمنذرى والكافظ :ف التلخيص + وأخرج 
أبو نعبم فى الصحابة « أن مسيلمة بعث إلى الى صل الله عليه وآ له وسل ثلاثة : وتين وابن 





ادك لي تكلم 
شغاف الحتى وابن النواحة . فأما وتين فأسلم وأما الآخران فشهدا أنه رسول الله وأن 
مسيلمة من بعده ٠‏ فقال : خذوهما ء فأخنا فخرجوا بهما إلى البيت فحيسا » فقال 
رجل : هبهما لى يا رسول الله »: ففعل » وحديث أن رافع 0 أيضا النسانٌ وصيحر 
ابنحبان ( قوله ابن النواحة ) بفتح النون وتشديد الواو» وبعد الألف مهملة : وى سئن 
أن داود من طريق. حارثة بن مضرى. أنه أ عبد الله ؛ يعنى ابن مسعود فقال : ما بينى 
د من العرب حنة » وإنى انك لخد لتى احترقة لإا هر يمون مسار 


أرسل | 


لههم عبد الله فيجىء بهم فاسئتابهم غير ابن النوّاحة قال له : سمت رسول الله صلل 
الله عليه وآ له وسم يقول : لولا أنلك رسول لضربت عتقك ؛ فأنت اليوم لست برسول » 
فأمر قرظة بن كعب فضر بإ عنقه ف الننوق ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة 
قنيلا فى السوق ( قوله وابن أثال ) بضم الحمزة وبعدها مثلثة ( قوله لاأخيس ) بالكاء 
المعجمة والسين المهملة بينهما مثناة تحتية. : أى لا أنقض العهد. من خاس الشثىء فى الوعاء : 
إذا فسد ( قوله ولا أحبس ) بالخاء المهملة والموحدة . والحديثان الأولان يدلان على نحريم 
قتل الرسل الواصلين منالكفار إن تكلموا بكلمة الكفر فىحضرة الإمام أوسائر المسلمين: 
والحديث الثالث فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد الكثبار كنا يجب المسلمين لأأن الرسالة 


تقنضى جوابا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد , 


باب مايجو ز من الشمراوط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك 


رن ل ا بن التهانر قال د ما متتعتبى أن أشهد بتدثراء إلهة أنى 


5 0 
خرجست انا وى الحسيل 
1 3 


و 


2-0 


؛ قال : فأخننا عفار قري فنك تدده 
مواد 10 8 ءُُ 2 


6 و 0 2 ادر 0 يه ا 0 3 
تريد ون محمدا؟ فتدائنا ما نريده وما نريد إلا" امد ينة » قال : فأحذوامما 


عهدل” للم وميثاقته” لتسشطتاة” إلى المدرينة ولا نقاتل” ل ا 
0 2 ع امه مه يفم امم 6 ع حر مقف رب كد للا 2 2 ات 
ضلى ارك عاسه وآله وسلم فألخير ناه احير . فقال : اتتصترفاء نت للم 
بعهند هم 1 ونسشعين" الله اسيم" ( ا حمل و 


0 2 
م 56 عسكلف به مدن 


ا ا ا 
0 2 00 0 ا 1 20 
اك (وعن ار « أن ريشا ضالحنوا الدرى صالى الله عليه وآ لهو وسلم 


-22 6 ماهوا َه معم و 


د 1 62 12 ا 0 .0 0 3 
فاشسي رما اعتاعيةه "أن ١ك‏ الحاء دك 2 » ومن جاء ردد نموه 

0 23م لاير --م 6 ومن ر و 
- و 


عاسيينا ؛ فسقالوا :يا رتسول الله تكب هذا ؟ قال : نعم » إنه من ' ذ هتب هذا . 





0 
020 ا 0 
اليم فاسعلك ه الله »> ل جاع م ساي سيجعدل الله هه 26 0 ا 


عه بير نلهه اه 


أحمد ا م 

('قوله وأن الحسيل ) بضم أرالحاء: (المهملة وفتح. 'السين” المهملة أيضا وسكون الياء بلفظ ١‏ 
التصغير ارال حذيفة فيكون لفظ_الحسيل عطف بان ( قوله فاشترطوا عليه أن من جاء 
منكم 0 فلفظ البخارىالآقى بعد هذا « أن سهياا قال للنى ' صلى الله عليه و7 له وسلم: 
وعلى أن لأراتنك 26 نا رجلوإن كان على ديناك إلارددته إليئا ) )0 قوله فقالوا يارسول الله الخ ) 
0 الواقدى حماعة ممن قال | ذلك منهم أ بن حضير وسعد, ند ددر 
البخارى قن الغازى أن سبل بن حنيف كان حمق أنكر ذلك أيضا . وقال الحافظ ف الفتح : 
وقائل ذلك يشبه أن 0 ع د ولابن عائذ من حديث ابن عباس .نخوه » وسيأق. بعد 
هذا الحديث بسط قصة الصلح » وقد أطال ابن إنتمق فى القصة وزاد على ما عند غير 
وقد استدل” المصنف بالحديثين المذكورين على جواز مصالحة الكفار على ا فيهما 
وسيأق بسط الكلام فى ذلك : 

عن ون دنا اشر عن المسور ومتروان مصديق كل 0 


ا حلت ا » قال” ارج ل ص الله عاتيتو و1 له نه وسلم؟ مسن 


اا سدية 2 إذا كان" ببسعم الطارة ٠‏ ء قال ال ا ا عتاتيو وآله 
ىّ در رقر و3 


وساسم ن خالد 0 الوك سيك 0 ل 0 طليعلة 0 


ذات ١‏ اين 2 فتوالله ما 6 م ' خالد” “ حتى إذا ب بقسرة 2 قاتئط لا 


00 0-0 ا 


ك0 نك 3 ١‏ را لقريسش, َو 2 0 ا ال عناتية وآ له وسدا م حدى 


ان بالنيّة الى مط تا براكت يه تاقنسه 2 فقا التاس كم 


حل" المتتاء فتقاثوا : ختلأت القسصوا ا 1 ام 0 »فقال” 0 ص 1 


عدليم 1 لهو و م :ماخاة ” تِ القصواءء: وماذاك” آنا . سا 


عالق وك 


حابس الفيل. 000 عات يندم لايسألوىخطة 0 - تَّ 


ا ا عاة دوعي 2 


الله إلا اعطكت 0 إِينّاها » 1 زجدرها 0 قال : فعدال” 0 ا 3 
دول انمي الحنديبيئة على "مد قتليل رض لحاس اي قا يت 
ا حى ا ل 6 01 رسُول الله صل 3 عدانيه وآ له رسك 


وخ رد اند 0 


الع 0 2 0 ا 0 ' كنانته, 0 أمث رهم ل رةه “فير فاه 


دك بالرى حى صداروا عد فتاهي كد للق ”ا 





ل 5 ع 5 0 اتلشراء 0 أ فر 5 7 بن خراعة” وكا كن ا تصحر 

رسول الله صَاتى الله عانيه وآله و وميد 01 عن بعامة فال : إن مريت 

00 ن وى وعامير 0 ل 1 روا إعند اد مياه " الخد يبينة- معهك * 
ا ا 


حر المتطافيل » وهم 1 قاتلوك” وصاد 6 عدن 5 لقال" 0 الله 
صلى الله عليه ولك وَسَلكم” : نا الى لقتال, أحد » ولكن 


2 ون ينها قد 4 1-0 ّ 2 5-0 0 6 فإن” شاء 0 

ماد د تنيب مكل 5 و اينتشى وبين الشّاس » فإن أظهسر فإن” شاء و+ أن" يبد”خرتاث 
هسم و يلو اببسسبى اع 3 وا 
فم دحل ف فيه الث س فعنوا 2 وله فقك”" 00 » وإن” م أ فوَالّد. ئ نفسسبى 


هلم على ' أممْرِى هذا 0 كه رد 0 2 5 ليتتفدان” الل 


ب ا 1ك 


ره » فال بد بل سأ بلغهم ما تقول © فاتطلق حّى أق قُريئشا» فقال” : 


2 5 و 
إنا قد جتاكم من عثد هذا الر بل © وقل” سمعمناه” تقول 0 0 
وقام ه .يه 


9 م أن" تعر ضه عل م فعانا :0 شقال” سفهاؤم' : لاحاحة لنا إلى أن 


و ع 20 ومو 
تحسيرنا عدنله” بثى عو قال د و إل رأى منبت* :هات ما لمعته متدول. »قال * 0 ععنه 


را كذ ركداء ما ما قال” ىم ى الله عتاتيلهم وآله ر وَسَلمك 
مر فتقال” : أى قوم أل سم م بالوالد ؟ قالُوا بتى »قال : أو 
110 - 


1 لد كقالُوا: كل عقال” : فتهمل" ريم ل 3 » قال 0 00 


أنى ل أهل علكاظ بة 8 للحراع] ل حتشك باه لى وولد. عق ومن 
أطاعسنى ؟ قالُوا : بل قال" : فإنة هسل قد" عرض تعداسيككم' خنطة رشند اقنْبتدُوها 
وذ 0 ؛ قالُوا : فأتاه” فتَجتعل” يكتالم” النسدبى ا روالة 


م الله عليه 0 وام نلك لكل بسر 
عروة اع 5 ذلك” :أئ 2 آرت اد اسحاصللت: م قوماك” هل معنت بأحد 
ومع 


من العترب ٠‏ اجنتاح أصامه يلك > رك تك ال خرى فإن و واللم الارى ور م 
2-0 أ أو كلد 

أداك ر الرا ا الا خليقا أن يفرواوبداعو لكت فقال” ا بكر 

0 ع 1 ات 1 و 

اسصص' ببظثر اثّلات إن خسن ثفر عنه وندعله” » فقال” : من" ذا ؟ قالُوا : 

كر كار د : أنا وى نسي بيتده لؤلا يله كانتت الك عتدرى ول" 


لح 0 


0 يكنم الى صل الله عليه وآلهر 


1 أ بلحيتة ا بن شعيدة قائم” على رأسٍ 





لا 
ما الله 0 اللهعمكنه وآ له 0 0 اه 3-0 


بتكل ا ول 8 5 عن 00 0 اللو 0 الله عليه اه 


وسام » فرفع زر ]كه ؛ فقال .: من هذا ؟ قاتوا : المُغيرة 1 0 
قال : أئ عدر لسن أسمى وعد ريك ا" المخيرة” 0 الجاهلية 
كلهم 2 أعتدا أمنواتللم' » ثم جاءة فاسائم ٠‏ فقال الي صَلى الله ء 

وساكم” : 0 الإسلام فأفبل/ وا لكالا ا متله ف شع ا 

سدس سا سه 0 _ 


جسعن شر مسق أصحاب رول الله صَلَى الله ع روآله وسكم” بعيننه» قال؟ : 


١ سيسات‎ 


فوالله ماتتتحمة رو الله صا الله علي وآله وسلم” 0 د وقعست 
ف كف وجل مهلم" فدالك” عه وجهه “جد َ وإذا أمترهتي* بأمار ابا روا 
ةك 0 واإذ | ترفيا انرا 0 ن عل وضوئه © وإذا تكام” خحفضوا 
أصوا سم عتده » وما بحداون” إلَينه التَظَر تنظ" 1 ل ع إلى 

أصعابه فقال” : أئ قوم ٠‏ والله لقند د عن م 2 ووفد'ت على 0 


برع 


وكشْرى وَالشّجاشى» واللر إن رايت ملكا قم مطل كنا سد ا يعسظم أكداب 
وام م 


محمد محمد » واللم إن" تشخم تقاف لك كي ؟ ف كدف 0 مهلم فِنَدلتك 


- 


واس سد 


هدو ده 


بها وجهه وجلدهة وإذا أممرهم” ابتداروا أمدرة لذ رما كادوا 


رم على وضوئهٍ ا لحولا م 1 0 » وما لوف" 


6 


إليلو الا تعظم” َه وآ ا فك عرض ض عليكم 0 1 ا فاقتبانو ها » 


920- 


فقال رجل من ا لكا 2 دعو آنه 2 فقاكر : ائلته 2 ل أشرق عل 
ري صَلَى الله علي وآلهمو وَسَلم >قال” الى صا ى الله عاسينه وآله م 


ا 


هذا فلان وهو مين قمر مسط حورن الكلان” م د ة له 


وامعسلة الا لسرن 0 رأى ذلك" قال” ان" الله ما يتبغبى 


هو لام ع ال ا 06 لى أححّابهٍ ان 
و. فى ه 


قل قلت 0 شعرت نا أرّى أن" 1 ا عن اه 0 ا 5 


اه له مكرز ع ا فقال” دعدونى آنه :2 فقَادُوا 5 انمد فلحا 


امه 


ف علسيمة قال لي 002 علنيله وآله تت 





وم 


ا 0 7 فم اسه ل انه اعم 


حقصٍر وهو ل فاجن فيجغسل تكلم الك لى الله عليه 0 وس 


2ه ل عدهةا هه ولاه ء مودي دراك ا ا 


فبننا هو 2 ممديسل إن 0 0 ملعسمدر ا رف أ يدو ب 


عها عم 


عكرمة أن كا جاء مكتل كال الى صل الله علي 8 له و وساكم> 3 
مَكلا الله ار 0 » قال معمر : قال ال اهترى فى حد كه افا 


62ت 20 وعم ع عم-ه 


0 بن عرو فقال” ت اكتب يننا وبيمْتكلم” كتابا » فدبعا ا 


الله عليلم وآله وسكم لكي ين ل د الى صَائَ الله علين 8 له 


ص ا : بسلم_الله 5-0 ن, الرلحم ا : : أمنا امن" فوالتم 
ما أدرى ماهو : ولكين 0 باسماك” ا 0 فقال” 
الْسْلمُون: والل هي 1 بست الله الرتمسن الأجعر ٠‏ قال الددى صل 
الله عليه وآله سكم : اكيب : : باسك الهم ع اق داه 


قاضى 
عليه 0 ا ا صَلَى الله عاك بو و1 له روسكم © فسقال” م : والله 
رك لآ نكرل اله مامد انالك 0 ولاقاتلناك” و وكين 


6و و فسا أي 0 2 


الكت يك عن عبد اللو َ ال حر صل ال 0 1 له + وسلم : 
0 الله رون كارن كت و ص اعد الله » قال” الهترى: 
0 : لاسالونى 0 فيها حترمات الله إل 7 1 


2 


اها » قال | الندبى. 0 0 عليه وآله ل على أن 0 


معدم ع 2 


البريت فتطوف بهو » قال سبيل : وال لاتتحلات ار 00 خذ 0 
واه فى 


ولك 0 العام غيل 0 فقال مهيل : وعل أن" لاياد 0 
00 إن لكر على دينك” إل داف إلجنا ؟ قال 0 


مده 3 


ب 0 ل ادن من" جاء” مسلما 0 0 إذ جا 
لا ا عر موق تلود وقد حرج هن | 
دكة حى رمى بسنسة بن ار الْمْلمينَ » فقال مهيئل” 
1 ما أقاضييك” اد ا ؛ تقال الشَّى صل الله” 
إِنا تقض الكتاب ينعد » قال” : فواللم إذن" لاأ صَلك على ىر 
».فقال الشّى 2 لَه تيه وآ له روسكم :فأجره لى » فيال" : ما أنا 
جره لك فال أجل فافكل :كال : ما أنا بفاعل » قال مكتر”: بل قد* 


ل ارك "ل : أئ معتقسر المُسمْلمين » روه إل امش ركين وقتر” 








ار لك 
نت سلا آلا 0 ماقد لشيث © وكان قد عه هك ل ايا شد يلا إلى الله 


0 


ل - ففال عه السطاب . قاتشت رول الله "م الله علدت وله 
وَل ققدت 0 تَى > الله احقنا الل فت اطاعل ان 
7 عتدوًنا على الباطل _ كقال ٠‏ بل) قلحت : 0 تلعاط 0 ديننا إذآن" ؟ 


: إف 1 الله وي أعتصيه 5 ناصيرى دالت : ار ا 


د قا آنا سنا إلى الك فتسطوف ب بو 0 له تأتيه 


0 إعسه 


العام" ؟قفت : لاء قال : .فإنّك” تيه وسطوف به » قال : قاتييت 5 
اس : ا أي بكثر أذ 00 هذا ندى اللو 0 ل ان 2 5 م على 


2 
تعسطيى الل بك "فى ديننا 


الح وعد نعل ا 0 0 





2 م 


إذن” 9 قال” : 7 م ا الرحل» د 1 الله وان يسعتصى رسه ع ناصيره 
فاستمتسك” بغرزم ا اللو ع ا ات د السلشسرة 0 “دنا أذ 


سناق ابت ونطوف 00 ؟قال” 0 رلك ا تأنيه العام" 0 :لض 
ال فتك" إذن آتيه ري 6 قال” عر : فَعَمالت لنالاك ل 


فَدَما فرغ 0 قضيّةر الكتاب قال” فك الله عدلديته ا ر وَستاتم لأصحابه : 


0 


فقومو فا نخرواء ”ثم احلقنوا » فوالله ماقام 2 أحد حى قال ذلك ثلاث 
اف ؛ عتما كل" 00 ملم ل دختل 0 لاما 0 الى 
د 5 


من" الا :تفن ليك 1 م سلتملةة ا نتى ) الله 31 تحب 7 1 ا رج 5 تكلم 


عا لضرط تاه اسه اس اشنا راكد الس عر - 8 


كله ة حبى 0 تلك ع وتلد ع حالا فتحلة لك 0 سس 


عالت 
فتم' يكلم 1 


52 
ا 6 ا ذلك” و م 6 وجتعمل 0 يلق ِ 0 حي 


م 


كاد 00 5 م كا 2 َم ا نسوة منؤمنات» فأنريك” الله عدر 


كد عدم حن فكل: ذلك :أختر ابلاقة + وذرعا حالقه 





0 ا دو ذا جاءاك” المُؤُمنات باحر لكر حبى أ ١‏ لصم 
الكتوافر- ل 2 يؤسعذ امرأتنين كانتا له فى الشرلفء فتزوج اها 
معاوية بن" ألى ستفنيان” وال خرى مسوان دن 0 6 0 الى ك3 


300 58 


الله ليله وآله وستكيل المدريدة ٠»‏ فتجاءه” أبثوبتصيرٍ وجل" من" قريئْش وهو 
ل : فأَرْسلُوا ف : تنم يكت :قتائرا لك 


002 
دافا إلى الرحلسّين» فسخرتجا به 1 بتلغا ذا ال ملفئة كن 0 


ء هع 


ترا 0 » فقال” أبنُو بتصيرٍ كم 00 واو ىق 0 سيفك هذ" 1 
ا جب د]اء فاستتاله” 3-5 » فقا" : أجل والله إن حي د”ء لقند ' جرت" 


به م7 كت » فمال” أبنو بتصير 0 أ إلحه “ذأمكنه مو فم 


به حى م ع( ور ادر 0 أق ا مدرينة” فد حل" المسجد” 0 فال" 


رسسول الله صلل التدة عليه وآله وسكم حين رآه”: لقند" رأى هذا ذعدرًا » 
ل د الله علنيّم وآله 0 ل واللم صاحبى 
وق لفخرل ‏ فجاء أدر بتصيرٍ فَقَال ل الله قد أو الله ذمتك» قد* 


رد د تى ا “ثم أنجان الله مشبتي” معان الى عل بلسي وآله روسكم 


ده غاص كه 


ويل انه مشفره حرب ل كن د لي » فلم تمع ذلك عرق أنه 
3 سر التنيم' ٠‏ فخرج حتى أقى سيف البسَحرٍء قال: و ةا أبوجتد ل 

: َيل فلتجيق بأ بَصير» فتجعل 0 ريش رتجل” قد" أسنلتم” 
إل تسق ان بتصير نحتى اك م عصابة” ٠»‏ فواللم متاتسْسعون” 
بعير خرجت لقريش إلى الغ ا إلى اعد اموا نا فقتتثوهم” ودرا 
ل ا ره إل الى على لت عليه وآله وسَلم تناشده* 


-- ع م 
الله وَالرّحم” > 3 ا إلتهبو” « 1 آنا متهم فهو لد 2 00 د 


صْ الل عليه وآله م الهم 3 وأنول” الل ع ور - و الى 


كف أيبد 2 م راك ريتكلم”ء عتنهم لحى بتَلّع-حمية” الجاه.ليةر - وكان. 
م 0 ارا أ ا ل ان ا 2 


وَحالوا اك وبين انيت 52 وَالسُدارئ 0 وروا مل بلفاظ أخسر 
وقي «وكاتتت خراعدة له الله ل مالسلل وآله رسك رد 1 
0 ) وفيه « هذا ما مط م ب عبد اللو ومبل ا 
رد ل و رك حشر سنين ايأمن؟ فيها الدّاس” ) وقيه ]ات 112 


عنسيلة تدرف 4 وا “أ لاإغلال” ولا إسلال ء وكان” ف شرطهم حين كحبوا 
الكتاب اي أحتَب أن 0 عتقلد ل وعتهلده دل فيه ء ومين” 


أن ودلحلة فى عتقلد را وعتهاد هما 0 فيه وا 





د 


فقالُوا : نان ”فى عتقادي رول ل اللم صَانَى 
وتوادبتت اه 0 فى عتقئد ل رس ( وفيه )0 فقال” 
١‏ سول الهو 0 الله اه رواله 0 : أن لل ر اصير وَاحْنٌسب 2 فإن” 


الله جاعل” 8 0 7 مسن ا ا كر و 0 ( وفيه ) فكان” 


ده مه 2 


ل اللو مَل ال عتائييه 10 له وسلاسم نسصاى 2 فى السرم وهو مشيطترب 
ف لحل 04 
> روعان مروان” 0 شِ 1 00 0 حارو يتومتقذر 


4 كان فيا اششتخرط دلى الى صَاَى انام وآله وستاكم أن ند لابأنيك” أحد من 


وإن” كان على د يناث" إل ردد ته نينا د 0 اث فكره المُسلمون 1 
ذلك" وامتعتضوا مناه » وأتى تيل إلا" ذلك" م فتكاتتبته” الشَّى صَلَّى الله عتَلتيله 


وآله م عل ذلك ٠‏ فرك يتومقة أبا جدداك إل أببيه تبلل 2 و يأنه 
د ساي 


ا من آل رجال ل رده فى تلك المداقر وإن" كا مُسْلما 6 وجاء” المؤمناتة 


ومو 3 مه 


عام 3 0 0 ل بذت نا عفةة عند ار 34 ات 


الى 0 ) الله عنَاك يه 0 ّ م 0 53 0 00 0 الحم" 


ا 5 الله 1 0 فين فم الراك ليحر د اباي رون" 


يع 


الله أعللكم' ماين ل م لون 1 ( ا البسخارى ) َ 


ه- (وعتن ا هدْرِى قال روك 1 له عائشة” أن وسولة الله صَانَى 
فى ساساه 


الله ا وآله 15 


ده وم وقيقواةه 0 


م كان تمدن لاا 2 1 0 الل أن يترد وا 


إلى شري ين ما افقو ا على من" هاجتر من 0 روجهم وك م "عن المسْلمين 


أن لا.عسكر | بعصم الكتوافر أن" عر طتائق" امثرأتئين قر ب بانت ألى آمب 


و 


سيم سمه 


اه جرول 0 ى 3 فتروج قربيلة مسعاويلة' 2 وتزوج ال حرق أبُوجهثم 0 


يله سد وى 


تَتسراى الك مار أن يسقدروا بأداء ما 0 المسْلمُون على أزواجهيم' أترل الله 


00 


تتعالى ب وإن” ذا2> م 1 8 را 0 م إلى الكتفار فلعاقتيتم” _ والعقاب 5 


ما إسؤدأى الْسما ون د معن هاجترت 5 1 0 لكف رء فأمير أن 5 0 
2 8 ل همه 


3 ذ هب لله زوج من المسلمينما ا 0 صد قر 0 رالكتفار اذّلاى هاجسرن 





مه 


ار أ 0 المهاجرات ارْسدكتْ ع انها ) أخترتجله البمخارىً رك 


0000 0 


الأحابيش” : أى المسماعنة” الممجتمعة . من قتبائل” والتحيئرة 00 6 واسسب 


2 


الأمر 6" كعات كلا فجشْب ٠‏ حاجسبى »وهو ما القطعة” من ل 

تكن علطتت“ أذ كتييرا نه" وحروبين : أ مسلوبين تدا اسيارا عرز 

وسصبسةر عا مر رين والمعتى. واحد” . وقؤله” « العوذ المتطافيل” » 
ا والصبيان. والعائذ : الشّاقة” القدريب عتهمدها بالولادةر . والمطفتل” : 


إلى كاه فتصيللها : ولحل حل : زجر للثافة. واطب :ىا اريتك )ا 
مه عه 5 

ع 27 2102-2 2 والشك ‏ الماء الفليل 2 الست من اليه قتليلا” 
.- 5 00 0 عع ع عي 18 سن ار د 0 2 

قا 1 ٠‏ والبرض : ! م قرالا لت أت مع عب : وهو ا اذى لااتقطاع 
اد 0 . وجا ع بالرى أئ فارّت يف. وي 3 0 3 أَئ ممواضع مسرة 2 
2 3 سا وح 0 سوه 2 -ثه 0 سم ل 0 2 
لأن الرجثل نا يتضع فى عتَْيته حثر مستاعه . وجموا : أي اسيراحوا. والسّالفة” 
-. 0218 و ا 2و2 ل - 


صفلحة لمر . والخطة ‏ الأمر رالشسآأن اليدة : الأختلاط # ع الام 


م في 


و - انه ها اس ات 5-2 
قور ثُُ الأوباش .. والصخلطةة بالفم” القداة و التصديق والراست - السشىء 


ات - هم سس و ع اي عه 
. والغر 0 نازخل + عزلة ١‏ اركاب 0 الس جر . وقوله 0 برد : 
2 و م 
1 


2 ىا مسو وقد 000 ا 0 ما 1 


هس اس 


000 0 ل الغاره 1 حين د درل 0 :ا تكفوفة” ا 2 
ى بل الك عن القنذثوب وانقا مها 5 بن الغل” واتلحدا اع ا : اللديانة 5 
و والإسللاره من 1 وهى ارق وق ع هذا لد ريث فوائل” ع 


> و 


فتشير” إلى بتعنضها إشارة تنيةه من رسك 0 بقيتها. فيه أن 5 المتفة 
900 رول وه عه 
مسيقات” الكمرةٍ كك مسج وأن” تقليد امل" ىِ 1 فى نفل النسك وواجبه وأن 


الإشعار تل ونس من المكلة التتنهى ها وأن” أمير السنهق بتتبغى لله أن* 
عت الحون امد ل ا "الاستعاتة بالمتشرك_الموثوق به فى أمثر 
5 5 و 


الجيهاد جائر 31 لتحاجةٍ 5 عيته انك ع كان” كاف راك ا خجزاعمة 


8 داه دروو 5-7 
لسعم مع كفارها 6 نصحه “وفيه ل ستحباب ملسو ودر اليش ء ما لاستطا ب 


م - 


نوسيم أو استعلام د عوفيه جو 5 ز سس ذار رارىاللشركين باتفراد رهم 





ككل التخرضص لرجالهم' . وفى قتؤل أ 


العسور ر قّ لحاجة ومتصاتحة 6 0 متهبى 5 


المقيرة .على 0 ا اسح سيات ادر واس رف امراب لإرّهاب العبك 3 


3 4 ول بد آخيل ف ذمة امن ل 3 0 26 1 قياما :-وفيه أن 
مال المتشرك المعاهد الا مذلتك” بخنيمة بل برد عليه وفيه بتيان” طتهارة. 
الا 2 الك . وفيه استحباب ؛ التفاؤّل » 0 أ ١‏ التكروة ادر 
ا ى لتاقم ..وّفيم أن" ور علتيئه إذا عرف باسه 0 أبيهٍ أغدنى عبن 
ذكار الك ٠‏ وفيه لك 0 ما فيه 2 "عا د 


عه 111 1 


الحاجة . والفضرورةر ذا فعا ا وراعظ 


خستط.. 


ور 3 منه . وفيه أن" 0 ا أو حالف 
0 2 م عه . و 8 
لعل" كنذا وك* م وقنتا فإنه على التراخبى . وفيهٍ أن الإحلال” نُسك” على 
أن مسر هسدايه باللدل الآن المواضي اذى مرو افيه بالحسد يبينة 
مين" الحل" ببدلبيل. قتؤله تتعالى - والمتدئى متعتكثوفا أن" يبا تع ا وفيه أن 


0 أمْرو عداتين الصّادة* 0 على الفتور 6 3 إل صل" 0 0 اك 


55 ف ال حكام 5 وفي 0 0 أرد 0 ناو ل مسن م ا غير كلد 
اك 


سس قاسم 


0 


0 


2 2 0 2 
الا لد جوز سر هن للآيلة. و وقد ا لففى دخو هن 


0 ا 1 ا فيه لقتوله على أن لاياً: 0ه ا إل 


ام م2 000 0 


ردد 26 6 وق ديل د خا 


ع يي عواوه 


اسن" فيه عر ف روات 5 أخرى : لايأنيك” ما الح / 


0 بن سخ ذلك" أ ا بالااية © وافب ا تتشبديه ا غميره 0 


( قوله عن المسور ومروان ) ,هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لكأنه لاصية له » 


كن المسور فهى بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة . وقد ثبت فى رواية للبخارى 
فى أول كتاب الشروط من صمييح» عن الزهرئ عن عروة أنه مع المسور ومروان بخبران عن 


أصدان رسول الله صلى أله عليه و آله 2 لم فذ كرا بعض هذا الحديث 2 وقد سمع المسور 
ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعلى” وعمر وعتّان واللغيرة وأم سلمة 
ل ل عرس م تي 
سبأق التنبيه عليه فى مكانه 


اله . وقد روى أبوالأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسو 
ولامروان لكن أرسلها ع( وكذلك أخحرجها ابن عائذ فى المغازى وأحرجها لنأم فالإكبل 
من طريق أن الأسود أيضا عن عروة منقطعة ( قوله زمن الحديبية ) هى ببْر سمى المكان 





1 م 


بها . وقيل شجرة حدباء صغرت وسمى المكان بها . قال لحب الطبرى : الحديبية قرية قريبة 
من 2 أكثر ها 2 ارم ٠‏ ووقع عنلك ابن سعد 1 صلى الله عليه وآله وسلم 0 0 
الاثنين ن هلال ذى القعدة » زاد سفيان عن الزهرى ىرواية ذكرها البخارى فى المغازى » 
ركذا ل ا ]0 اق فى بضع عشر 9 ا ذا ال+ذليفة قلد المدى 
وأحرم منها بعمرة وبعث عيذا له من خزاعة . ور 0 الآفاق عن الزهرى فى هذا 
الحديث عند ابن أى شيبة « خرج صل اللهعليه وآ له وس فى ألف وثهائمائة » وبعث عينا له 
١ 3 2 5‏ 0200 

نْ خزاعة يدعى ناحجيةياتيه بر قريش) كذا ماه ناجية » والمعروف أن نفاجية اسم للذى بعث 
أمعه الحدى كنا جزم به ابن إسمق وغيره . وأما الذى بعثه عينا لخبر قريش فاسعه بسر بن 
سيان » وكذا ماه ابن إق وهو يضم الموحدة وسكور ون المهملة على الصحيح ( قوله بالغميم) 
بنتح المعجمة . وحكى عياض فيها التصغير . قال المحب الطبرى : يظهر أن المراد كراع ” 
0 الذى وقع ذكره فى الصيام + وهو الذى بين مكة والمدينة انتبى . وسياق الحديث 
ظاهر فى أنه كان قريبا من ا+ديبية فهو غير كراع اعنم الذى بين مكة والمديئة . وأما الغميم 
هذا فال أ حبيب : هو مكان بين رابغ واللحفة 8 وقد بين ان سيعل أن خالدا كان 
ذا الموضع فى مائتى فارس فيهم عكرهة بن ألى جهل . والطليعة : مقدمة اليش( قوله 
بقئرة ) بفتح القاف والمثناة من فوق : وهو الغبار الأسود : وى نسخة من هذا الكتات : 
بغبرة ) بالغين المعجمة وسكون الموحدة ( قوله حتى إذا كان بالثنية ) فى رواية ابن إمق 
وكا سال اط اروس لا مق حرجنا على ريو عاد 00 
فحدننى عبد الله بن ألى بكر بن حزم : أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله » فسلك 
يم طريتا وعرا » فلما خرجوا منه بعد أن شق 0 ضوا إلى أرض با » قال لهم : 


استغفروا الله » ففعلوا » فقال : والذى نفسى بيده إنها الخطة الج ى عرضت على بنى إسرائيل 
فامتنعوا » وهذه الثنية هى ثنية المرار بكسر 00 وكفيف الراء : وهى طريق فى الحبل تشرف 


على الخديبية ٠‏ وزعم الداودى أنها الثنية ثنية تى أسفل مكة وهو وهم . وسعى ابن سعد الذى 


سلك بم خحمرة بن كرو م له يتركت به ناقته ) فى رواية للبخارى « راحلته » 
وحل بفتح الحاء المهملة وسكون اللام : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير .. وقال اللخطاق : 
إن قلت حل واحدة فبالسكون » وإن أعدتها نونت فى الأولى ا » وحكى 
غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره اف بخ بخ » يقال حااحلت فلانا : إذا أزعجته عن 
موضعه ( قوله فلات ) نخدي المهملة : إى عاكنت ع[ ا من الإلخاح ( قوله 
خلأت ) الخلاء بالمعجمة. وبالمد للإبل كاخران للخيل ؛ وقال ابن قتيبة : لايكون الخلاء 
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لذ لارق خامه ؛ وقال ابن فارس : لايقال 0 ولكن ألح . والقصواء بفتح 
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القاف بعدها مهملة ومد : اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار » قيل كان طرف 
أذنها مقطوعا ؛ والقصو : والقطع من طرف الأذن ٠‏ وكان القياس أن تكون بالقصر » 
وقد وقع .ذلك فى بعض نمخ أى ذر . وزعم_الداودى أ: نما كانت لاتسبق فقيل لها القصواء 
لأنها بلغت من السبق أقصاه زقوله وماذاك ها خلق) أى بعادة. قال ابن بطالوغيره : ىهذا 
الفصل_جوار الاستتار عن عن طلائع المشركين ومفاجأتهم باببيش طلبا لغرتهم وجواز التذكب 
عن الطريق السبل إلى الوعر للمصاحة: وتجواز الحكم على الثىء بما عرف من عاد ون 
جاز أن يطرأ عليه غيره ارم له و ل ا 
على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه من ن لاايعروف صورة اللتال ( ( قوله -حبسها حابس الفيل ) 
زاد ابن ! حمق عن مكة : أن حبمبها الله تعالى عن دخول مكة كنا حبس الفيل عن دخوها '؛ 
وقصة الفيل مشهورة. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لودخاوا مكة على تلك الصورة وصدم 
قريش عن ذلك لوقع بهم قتال قد يفضى إلى سفلك الدماء ونبت دراك 1 إو قد 
دخول ل" لكو سيو امن أنه سيبخل فى الإسلام 
. خلق منهم » وسيخرج من 00 ناس يسلمون ويجاهدون . وكان بمكة فى الحديبية 
كر مومنون من المستضعفين م 
لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عمد 


من الرمجال والنساء والولدان 2 فلو طر ف الصحابة مكة 
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أشبار إليه تعالى فى قوله ‏ ولولا رجال ممئون - 
الآية ٠‏ ووقع لالمهاب استبعاد جواز هذه الكل مة وهى حاب سن الفيل على الله تعالى » فقال ٠‏ 
المراد حيسها 0 الله عر وجل” : وتعقب بأنه يجوز إطلاقه فى حق الله تعالى ء فيال 
حبسها الله حابس الفيل » كذا أجاب ايه ن الثير ونمو مبنى على الصحيح من أن الأسماء 
توقيفية : وقد توسط الغزالى وطائفة فقالوا بحل المنع مال يرد. نص" بما يشتق منه بشرط أن 
لايكو ن ذلك الاسم المشتق” مشعرا بنقص » فيجوز تسميته الواق لقوله تعالى ‏ ومن تق 
السيئات يومئد فقد رحمته ‏ ولاو وز نسميته البناء وإن ورد قوله تعالى ‏ والسماء ينيناها بأيد - 
قال ىف الفتح :وق هذه القصة جواز التشبيه من ابحهة العامة وإن اختلفت اللهة انلخاصة, لأآن 
أصدان الفيل كانوا على باطل محض ء وأصعاب هذه الناقة كانوا على حق” محض .ء ولكن جاء 
النشبيه من جهة إر ادة الله تعالى منع الحرم مطلقا. أما من أهر ل الباطل فواضح .وأما من أهل 
الليق” فللمعتى الذى تقدم 0 : 0 التطانى :معنى ى تعظم حرمات الله ىهذه القصة ترك 
القتال فى الخرم واللنوح إلى المسمالمة والكفّ عن إرادة سفلك الدماء(قوله والذى نفسى بيدم) . 
قال ابن القم : وقد حفظ عن النى صل الله عليه و ا ن أن عرض 
زتره حملة) بضم الخاء المعجمة لس م مات الله : أى من ترك القتال 
فى اللترم : وقيل المراد بالخرمات حرمات الحرم والشهر والإحرام . قال له ٠‏ وفالثالتك 





اك 


لظ 0 لو عظموا الإحرام ما صدوهء ووقع فى رواية لابن إق « يسألوننى فيها صلة 
هى من جملة حرمات الله ( قوله إلا أعطيتهم إياها ) أى أجبتهم إلا ٠‏ قال السيل: 
ا ء من رف ليث أل قال إن شاد افد أنه آمو ا كل حالة : والو ابه 5 


أنه كان أمرا واجبا حا فلا يحتاج فية إلى الاستئزاء كذا قال : وتعقب بأنه تعالى قال فى هذه 
القصة ‏ لتدخاق” المسجد الخرام إن شاء الله آمنين ‏ فقال : إن شاء الله مع نحقق وقوع ذلك 
نعلها وإرشاداء فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوى أو كانت القصة قبل نزول 
الأمربذلك . ولا يعارضه كون الكهف مكية » إذ لامانع أن تأر نزول بعض 0 
( قوله ثم زجرها ) أى الناقة فوثبت : أى قامت ( قوله على تمد ) بفتح المناثة واليم. : أ 
حفيرة فيها ماء قليل » يقال ماء مثمود : أى قليل فيكون لفظ قليل بعد ذلك تأكيذا ل 
توم أن يراد لغة من يقول إن العّد نقد : الماء الكثير » وقيل المّد : ما يظهر من الماء فى الشتاء 
ويذهب فالصيف ) قوله يتبر ضه الناس ( بالموحدة وتشديد الراء وبعدها ضاد معجمة : 
وهو الأخذ قليلا قليلا » وأصل البرض بالفتح والسكون : اليسير من العطاء . وقال صاحب 
العين : هو جمع الماء لحن ( قوله فلم يلبث ) لفظ البخارى م فلم يلبثه ) بهم أو 1 وله وسكون 
اللام من الإلباث : وقال ابن التين : بح اللام وكسر المو<لة المثقلة : أى 8 دتركوه 
ا ا أى اث ( بم أوله عا لى البناء للمجهول ( قوله فانتزع سهما من 
كنانته ) أى أخرج سهما من جعبته ( قوله 5 ا ب أن مجعلوه فيه ) فى رواية ابن إ#ق 
أن ناجية بن جنئدب هو والذى 0 ل بالسوم 2 وكذا رواة أبن سعد قال ل إن : وزعم 
بعض أهل لعلم أنه البراء بن عازت ٠:وروى‏ الواقدى أنه خالد بن عبادة الغفارى . ويجمع 
أنهم تعاونوا على ذلك اير وغيره : وف البخازى وف ف المغازئ من <ديث البراء ى قصة 
أسلون بدية (أنه صلى الله عليه و1 له وسلم جلس لى البثر م دعا بإناء فضمض ن ودعا 2 صبه 
فيها نم قال : دعوها ساعة 6 نهم ارتووا بعد ذلاك) ومكن 0 بوقوع الأمرين جميعا 
( قوله يش ) يف تح أوله وكم ر اليم وآخر ه معجمة : أى فور » 0 40 اأرق ( كر 
الراء وجوز فتحها » وقوله « صلرواعنه ) أى رجعوا رواء يعد م ( قوله بديل ) 
كو سددة مصغرا 2 ال ورقاء بالقاف وال : حدانى مشهور ( قوله ق ثفر رمن قومه ) 
“من الواقدى ملم عرو بن سام وراش دن أمية 2 وف زواية أى الاسوة عن عروة منهم 
خارحة بن درن 6 ويزيد بن أمية ىذ ل فى الفتح ( قو لد كارا عه نصح رسول الله صلى 
الله عليه و آله وسام ) 
الثيا اب افظها 1 0 م موضع النصح ( لهو الأمانة ة على سرأة َ ونصح بضم النون . وحكن 
ابن التين فتحدي ١‏ كأنه شبه الصدر الذى هو مستودع ل بالعيبة الى هن مستودع الثيات 


( العيبة بفتح المهملة وس ون التحد أنية يعدها موحلة م أو ضع فيه 





د ا 

وقوله ( من ن أهل تهامة » بكسر المثناة : وهى مكة وما حوها وأصلها من الهم وهو شداة 
الحرً وركود الربح (قوله إفى تركت كعب بن اؤئ وعامر بن لؤى ) إنما اقتصر على هذين 
لكون قريش الذين كانوا بمكة أج مع ترجع أنسابهم إليهما » وبق من قريش بنو سامة 
لؤى و بنو عوف بن لؤى » 0 بمكة منهم أحد وكذلك قريش الظواهر الذين منهم 
بنو تميم بن غااب وححارب بن فهر ٠‏ قال 3 بن الكبى : بنو عامر بنلؤى وكعب بن 
لوذئ هما الصريحان لاشلك" فيهما مخلاف سامة وعوف : أى ففيهما الخلاف . قال : وم 
قريش البطاح : أى يلاف قريش الظواهر ( قوله نزلوا أعداد مياه الحديبية ) الأعداد 
بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد : وهو الماء الذى لاانقطاع له . وغفل الداودى فقال : 
هو موضع عكةء وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالخديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى 
النزول عليها فاذا عطش المسلمون حيث نز وا على العد المذكور ( قوله معهم العوذ المطافيل) 
العوذ بضم المهملة وسكون |( لواو بعدها معجمة : جمع عائذ وهى الناقة ذات اللبن » والمطافيل 
8 اللاى معها أطفاها » يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الآلبان من الإبل ليتزوّدوا 
ألبانها نما ولا يرجعوا حتى بمنعوه » أو كنى بذلك عن النساء معهن” الأطفال » والمراد أنهم 
خرجوا معهم بأسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام » وليكون أدعئ إلى عدم الفرار . قال 
اللحافظ : و#تحل إرادة المع فى الأعم؟ : قال ابن فارس 0 أن إذا وضعت فهى إلى 
سبعة أيام عائك و المع عوذ كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به . وقال 
السهيلى : سمت بذلك.وإن كان الولد هو الذى يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة واللحنئ 
كما رقالوا تجار ةتراحة وإن كانت مربوحا فيها كن لا مه معهم ١‏ العوذ اكافيل 
والنساء والصبياذ) (قوله قد نكم ) بفتح أوله وكسر الماء. < أى أباغت فههم حتى ١‏ ضعفتهم 
إما عرفت قوم وإما الات أموالهم ( قوله ماددتهم ) أى جعات ببنى وبيهم مدة تثرك 
الحرب بيننا و بينم فيها » والمراد بالناس المذكورين سائر كفار العرب وغيرهم ( قوله فإن 
أظهر إن شاءوا ) هو شره ط بعد شرط » والتقدير فإن ظهر على ا 
أظهر أنا على م » فان شاءوا أطاعوق وإلا فلا تنقغى مدة الصلح إلا وقد وحموا : 
أى استراحوا » وهو بفتح الم وتكديد الب المضمومة : أى قووا : ووقع فى رواية ا 
إث“#ق « وإذلم يفعاوا قاتاوا و وهم قوة » وإنما رداد الأمر مع أنه جازم بأن الله سيئصره 
ويظهر ه لوعد الله تعالى له بذاك على طريق التنزال م مع الخصم وفرض الأمر كنا زعم 0 
- قال فى الفتح : : وفله الكئة حاف الم الأول وهو التصري بظهود غيره يا ل 
وقع التصريح به فى رواية إدق ؛ ولفظه « فان أصابوق كان الذى أرادوا ) ولابن عائكذ من 
وجه آخر عن الزهرى: فإن .ظهر الناس على فدلك الذى يبتغون :فالظاهر أن الحذف وقع من 
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بعض الرواة تآدايا ( قوله حتى تنفرد سالفنى ) السالفة بالمهملة وكسر اللام "بعدها فاء : 
صنحة العنق » وكنى بذلك عن القتل : قال الاودى : المراد الموت : أى حى أموت وأبق” 
منفردا فى قبرى . وبحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده فى مقاتلتهم . وقال 
ابن المنير : لعله صبلى الله عليه وآ له وسلم نبه بالآحق على الأعلى أى إن ل من القوة بالله 
والحول به ما يقتضى أنى أقاتل عن دينه لو انفردت » فكيف لاأقاتل عن دينه مع وجود 
المسلمين وكثر م ونفاذ بصائرهم فى نصر دين الله تعالى ( قوله أو لينفذن” الله ) بهم أوله 
وكسر الفاء: أى هضين الله أمره فى نصر ديه . ولفظ البخارى ١‏ ولينفذن” الله أمره » بدون - 
. شك . قال اللدافظ » حمسن الإتيان بهذا حزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يورده إلا 
إلى مول اس ل ارك شاع مره بن مسسوة) عون تعد بحم اول وق المهملة 
وتشديد الفوقية المكسورة بعدها موحدة الثقنى ( قوله 1 تم بالوالد ) هكذا رواية الأكثر من 
رواة البخارى . ورواية أنى ذرّ ٠‏ ألسم بالولد وألست بالوالد ؛ والصواب الأول » وهو 
الذى فى رواية أحمد وإين إسمق وغيرهما » وزاد ابن إتحق عن الزهرى أن أم عروة هى سبيعة 
بلت عبد مس بن عبد مناف ٠‏ فأراد بقوله « ألشع بالوالك ؛ أنكم حى قد ولدون 
فى الحملة لكون أى مك ( قوله استنفرت أهل عكاظ ) بضم العين المهملة وتفيف الكاف 
وآخره معجمة : أى دعوتمم إلى نصركم ( قوله فلما بلحوا ) بالموحدة وتشديد اللام 
لمفتوحتين ثم مهملة مضمومة : أى أمتنعوا » والتبالح : المنع من الإإجابة » وبلح الغريم : 
إذا امتنع من أذاء ما عليه » زاد ابن إنححق « فقالوا : صدقت ما أنت عندنا متهم ) ( قوله 
خطة رشد ) بضم اللناء المعجمة وتشديد المهملة » والرشد بضم الراء وسكون المعجمة 
وبفتحهما : أى خصلة وصلك وإنصات ٠‏ وقد بن ابن إحن فتووايته أن سر 
م عرو 021010114 سد تريش ماراء من رودم الفيت عل ان جر رار سد ار 
( قوله آته ) باللد وابخزم ؛ وقالوا اثته بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة من فوق 
مكسورة ( قوله اجتاح ) بج ثم مهملة : أى أهلك أهله بالكلية » وحذف اللتزاء من قوله إن 
تكن الأخرى تأدبا مع الننى صبى الله عليه وله وسلم ء والتقدير إن تكن الغابة لقريش 
الا امنيم عليك مثلا » وقوله « فإنى والله لأرى وجوها » إلى آ خره كالتعليل لهذا امحذوف 
( قوله أشوابا ) بتقديم. المعجمة على الواو كذا للأكثر ٠‏ ووقع لأى ذر عن الكشمييى 
أوباشا بتقديم الواو » والأاشواب : الأخلاط من أنواع شتى » والأوباش : الأخلاط من 
اسل ؛ فالأوباش أخص” من الأشوان ٠»‏ كذا فى الفتح ( قوله امصص ببظر اللاث ) 
بالف وصل ومهملتين الأون متتوحة بصيخة الآمر 6 وحكي ابن النين عن رواية قاد 
م الصاد الأولى وخطأها » والبظر : بفتح الموحدة وسكون المعجمة : قطعة تبى بعد 
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اتلدتان نى فرج المرأة » واللات : اسم أحد الأصنام التى كانت قريش وثقيف يعبدوم! ؛ 


وكانت عادة العرب الشتم ؛ بذلك ولكن بلفظ الأأم” » فأراد أبو بكر المبالغة فى سب عروة 
بإقامة من كان يعبدها مقام أمه » وحمله على ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار 
وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا-منه ما يستحق” به ذلك 
رقو له لولا يد ) أى نعمة . ل لفق عن الزهرى فى فى هذا الحديث أن 
0 المذكؤرة هى أن عروة كان نحمل بذية فأعانه فيها أبو بكربعءون <سن ٠‏ وق رواية 
الواقدى بعشر قلائص ( قوله بنعل السيف ) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها ا 
( قواله أخر يدك ) فعل أمرمن التأخير » زاد ابن إنعمق « قبل أن لاتصل إليك » ( قولة أى 
غدر) المح بود ور معدول بعن غادر رك لدت أسعى ا 
فى غدزتك )رأى فى دفع شر غدرتك . وقد بسط القصة ابن إ#ق وابن الكلى والواقدى 
يما حاصاة أنه خرخ المغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفرا من ثقيف من 
بى مالك » فألحس" ن إلهم وأعطاهم وقصر با بالمغيرة » فحصلت له الغيرة منهم » فلما 1 
0 شربوا اللحمر » فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولق بالمدينة فأسام 
فتبابيج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة » فسعى عروة بن مسعود 0 عم 
المغيرة حتى أحذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا » والقصة طويلة_( قوله وأما المال فلست منه ١‏ 
فى شىء ) أى لاأتعرض له لكونه 0 على طريقة الغدر. . واستنيد فلن ذلك نا لامحرا 
أموال الكفار غدرا فى حال الأمن » لأن اارفقة يصطخبون على لت ى إل 
أهلها مسلما كان أو كافرا » فان أموال الكفار إنما تل" با محاربة والمغالبة ؛ ولعل النى صل 
له عليه وله وس ترك المال فىيده لإمكان أن ن يسلم قومه فير د إلهم أمواهم ( قوله يرمق ) 
بهم المهم وآخر ه قاف : : أى يلحظ ( قولة وما بحد ون إلا النقار) بضم أو له وكسر الهلا 
0 قيصر ) هو من عطف الخاص عا 0 وخص " قيصر 
ومن د بعده لكونهم أع عظم ملوك ذلك الزمان ( قوله فقال ا ع كنانة ) فى رواية 
الآفاق « فقام اليس ) بمهملتين مصغراء وشعمى اي ن إمق والزبير بن يكار 
وهو من بى م ة ( قوله فابعثوها لح أ ات وها دف واضلة رةه 
اين إنق (١‏ فلما راى المهدى يسيل عليه من عرض الوادى بقلائده قد حبس عن مله رجع 
ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه م » وعند اناكم « أنه صاح الحليس : 
هلكت قريش ورب الكعبة » إن القوم إنما أتوا عمارا ٠‏ فقالك النى' صلى اق عل ولد وم 
أجل يا أخا بنى كنانة فأعلمهم بذلك ) . قال الدافظ : فيحتمل أن يكون خاطبه على بعد 
( قوله مكرز ) بك سر اليم وسكون الكاف وفتح الزاء, بعدها زاى » وهو من بنىعامرٌ بن 
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لؤى ( قوله وهو رجل فاجر ) فى رواية ابن إسمق « غادر ) ورجحها الحافظ ٠‏ ويؤكيد ذلك 
مافى مغازى الواقدى « أنه قتل رجلا غدرا ) وفيا أيضا « أنه أراد أن. يبيت المسلمين 
بالخديبية » فخرج فى سين رجلا فأخذم حمد بن مسلمة وهو على الخرضس فانفلت منهم 
مكرز ؛ فكأنه صلى الله عليه وله وسلم أشار إل ذلك » ( قوله إذ جاء مهيل بن عمرو ) 
ف رؤاية إبن إسمق ( فدعت قريش مهيل بن مرو فقالوا : اذهت إلى هذا الرجل فصاحه ) 
( قوله فأخبرق أيوب عن عكرمة ) الخ : قال الحافظ : هذا مرسل لم أقف على من وصله 
0 أبن عباس فيه » لكن له-شاهد موصول عنه عند ابن أى شيبة من حديث سلمة بن 
الأكوع قال ١‏ بعثت قريش سهيل بن عمزو وخويطب بن عبد العزى إلى البى صبلى الله عليه 
وآله وسلم ليصالخوه ء فلما رأى الننى صل الله عليه وآ له وسلم سهيلا قال : لقد سبل 
كم من أمركم ) وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب ( قوله فدعا النى” صل الله 
عليه وآله وسلم الكاتك © هو على بن أنى طالب رضن الله عنه كا بينه إسمق بن راهوية 
ف مسيدة ف هذا الوجه عن الزهرى . وذكره البخارى أيضا فى الصلح من حديث البراء : 

خرج مر بن شبة من طريق تخرد بن سهيل بن عمرو عن أبيه أنه قال : الكتاب عندنا 
كاتبه محمد بن مسلمة . قال الحافظ : ويجمع أن أصل كتاب الصلح بخط على” رضى الله 
1 هو فْ الصحيح 6 ونسخ محمد بن مسلمة لسهيل بن تمرو مثله ( قوله هذا ما قاضى ( 
بوزن فاعل من قضيت الثبىء : فصلت الحكم فيه ( قوله ضغطة ) بضم الضاد وسكون 
الغين المعجمتين م طاء مهملة : أى قهرا : وق رواية ابن إسق « أنها دخات علينا عزوة ) 
( قوله فقال المسلمون الخ ) قد تقدم بيان القائل فى أول الباب( قوله أبوجندل ) - 
والنون بوزن جعفر »: وكان اسمه العاصى فتركه لما أسلم » وكان محبومنا بعكة ممنوعا من 


اشجرة وعذاب بسبب الإسلام » وكان سهيل أوثقه وسهنه جين أسلم فخرج من السجن ‏ . 
0 الطرين وركي الطبال حتى هبط على المسلمين » ففرح به المسلمون وتلقوه ( قولم 


يرسق ) بفتح أو له وبضم المهملة بعدها فاء : أى يمثى مشيا بظيعا بسبب القيد ( قوله إنالم 


أى لم نفرغ من كتابته ( قوله فألجزه لى ) بالزاى بصيغة فعل الأمر من 
الإجارة : أى امض فعلى فية فلا رده إليك وأستثزيه من القضية ووقع عند الخميدى 


نقض الكتاب ) 


* ف التمع .بالراء » وجح ابن التوزى الزاى د وفيه أن الاعتبار فى العقود بالقول » ولو 
تأخعرت الككتابة والإشهاد » ولأنجل ذلك أمضى النى" صلل الله عليه وآ له و سلم لسهيل الأمر 
0 ابنه إليه » وكان للنى' صل الله عليه وآ له وسلم تلطف معه لقوله الم نقض الكتاب 
بعد ) رجاء أن يحدبه ( قوله قال مكرز : بلى قد أجزناه ) هذه رواية الكشمينى ورواية 


0 دن رواة البخارى بل بالإضراب . وقد استشكل ما وقع من مكرز من الإسجازة لأأنه 





5-0 
خلاف ما وصفه صلى الله عليه وآله صلم به من الفجور 1 وَاحيت ل الفجور حقيقة 
ولا يستلزم أن لايقع منه ثىء من الب نادرا ء أو قال ذلك نفاقا وفى باطنه خلافه» ولم يذكر 
فى هذا الحديث ما أجاب به سبيل على مكرز .لما قال ذلك » وقد زعم بعض الشراح أن 
سهيلا لم به لآن مكرزا لم يكن بمن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف مهيل . وتعقب بأن 
الواقدى روى أن مكرزا كان ممن جاء فى الصلح مع سهيل وكان معهما حويطب بن 
عبد العزى » لكن ذكر فى روايته ما يدل" ع لى أن إجازة دكرز لم تكن سالك 
سهيل بل ف تأمينه من التعذيب ونحو ذلك » وأن مكرزا وحويطيا أحذا أبا جندل فأدخلاه 
فسطاطا وكفا أباه عنه : وى مغازى بن عائذ نحو ذلك كله ٠‏ ولفظه « فقال مكرز وكان 
| ممن أقبل مع سهيل بن عمرو فى المّاس الصلح : أنا له جار . وأخد بيده فأدخله فسطاطا ؛ 
قال الحافظ : وهذا لو ثيث لكان أقوى من الاحالات الأول ٠‏ فإنه لم زه بأن يقره عند 
المسلمين / لكت لمدات الي إلى طواعية أبيه فا خرج بذلك عن الفجور ؛ لكن 
| يعكر عليه ما فى رواية الصحيح السابقة بلفظ « ذال مكرز » :. قد أجزناه لك خاطب النى 
صلى الله عليه و1 له وشم يذلك ( قوله فقال أبوجِيدل 0 أى معشر المسلمين الخ ( زاد أ 
إمق )2 ل فقال رسؤل الله صلى الله عليه و 1 له وشم 1 ان اجئندل اصير و احسسب فإنا لانقدر 
0 لله جاعل لك فرجا وعخرجا » . قال اللخطانى : تأول العلماء ما وقع فى 3 ة د 
على وجهين : : أحدهما أن الله تعالى قد أباح ١‏ لتقية المسل إذا خاف الملاك » ورخص له أن 
9 م بالكفر مع إضار الإيمان إن لم تمكنه الثورية م يكن رده إل بهم إسلاما 2 
اه مع 0 السبيل ! إلى احلاص من الموت 0 التقية ٠‏ والوجه الثاىق أنه إنما ل 0 
» والغا ا أن أباه لايبلغ به إلى .الملاك وإن عذ”به أو ونه فله مندوحة يالءَة أيضا 


28 


1 ما ياف عليه من الفتنة؟ #فإِن ذلك امتحان من الله يبتل به صير عباده المؤمنين : 


,)| وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح مع 00 عل أن برد إلههم من نجاء مسلما 0 
عندم إل إلى بلاد المسلمين أم لد ؟ فقيل ل مادلت عايه قصة أنى حنزدل نه يصير ٠‏ 


وقيل لا » وأن الذى وقع و ف القصة منسوخ » وأن ناذه حديث ١‏ أن ترىئء من لكل م 
بين مشركين ) وقد تقدم وهو قول الحنفية . وعند الشافعية يفصل بين العاقل وبين الزون ٠‏ 
والصبى فلايرد أن . وقال بعض الشائعية : ضابط جؤاز الرة أن يكون المسلم ا 
عليه الهجرة من دار الحرب ( قوله ألستنى الله حقا ؟ قال بلى ) زاد الواقدى من حديث 


أنى سعيد « قال قال عمر : لقد دخلنى أمر عظيم وراجعت النبى صلى الله عليه وآ له وسم 


ادع ما رجعته مثلي | قط ) رقوله فلم نعطى الدنية ع يفتح المهملة وكير الآون وتشديك 
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التحتية ر قوله أو ليبس كتت حدثتنا الخ ) فى رواية ابن إتحق كان الصحابة لايشكون 
ف الفتح لروئيا رآها رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم اقلم راز ١‏ الصلح دخلهم من 
ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون . وعند الو اقدى « أن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
رأى ف منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت» فلما رأو | تأخير ذلك شق علييم » 
قال فى الفتح : ويستفاذ من هذا الفصل جواز البحث فى العلم حتى يظهر المعنى-» وأن 
اكلام حمل على عمومه وإطلاقه حى تظهر إرادة التخصيص والتقييد» وأن من حلف على 
فال ثىء ولم يذكر مدة معينة ل حنث حى تنقضى أيام حياته إقوله فأتيت أبا بكر الخ ) 
ند كك عر أنه راجع أنحدا فى ذلك غير أى بكر لما له عنده من الخلالة » وفى جوان 
أن بكر عليه بمثل ما لجان به الى صلل الله عليه وآله وسام دليل على سعة عامه وجودة 
عرفانه بأحوال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ( قوله فاستمسك بغر زه ) بفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء بعدها زاى . قال المصنت : هو للؤبل بمنزلة الركات للفرس » والمراد 
العساك بأمره وترك امخالفة له كالذى يسك يركاب الفارس فلا يفارقه ( قوله قال عمر : 
فعمات ذلك أعمالا ) القائل هو الزهرى كنا ف البخارى وهو منقطع » لأن الزهرى ص يدرك 
تمر . قال بعض الشراح : المراد بقوله « أعبالا » أى من الذهاب واجىء والسورال وابلدوان 
ل يكن ذلك شكا من عمر بل طليا لكشف ما حى عليه » وحثا على إذلال الكفار بما عرف 
قوأنه فى نصرة الدين . قال فى الفتح : وتفسير الأعمال يا ذكر مردود » بل المراد به 
الأعمال الصالكة لتكفر عنه ما مضى من التوقف فى الامتثال أبتداء » وقد ورد عن عمر 
التصريح بمراده ؛ ففى رواية ابن إسمق ١‏ وكات حمر يقول : ما زلت أتصداق وأصوم وأصل 


وأعتن من الذى صنعت يومئد مخافة كلاتى الذى تكامت به ) وعند الواقدى من -حدديث ابن 


وصحت دمر 0 قال السييل هذ اللا 
لعمر هو ما لايستمر” صاحبه عليه » وإنما هو من .بان الوسوسة . قال الكافظل : 
ا 
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والذى يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكة وتتكشف عند الشببة . ونظيره قصته ق الصلاة 
على عبد الله بن أى ٠‏ وإن كان فى الأو لى ل يطابق اجتهاده الحكم بحلاف الثانية وهى هذه 
القصة » وإتما عمل الأعمال امن كورة هذه » وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه » بل 
هو فيه مأجور لأأنه تجهد فيه ( قوله فلما فرغ من قضية الكتاب ) زاد ابن إتق « فلما فرغ 
من قضية الكتاب أشهد جماعة على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين منهم 
عل وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أى وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن 
ميل بن مرو» ومكرز بن حفص وهو مشرك ( قوله فوالله ما قام منهم أحد) قبل كأنهم 
توقفوا لاحيّال أن يكون الأمر بذلك الندب أو لرسخاء. نزول الوحى بإبطال الصلح المذكور 





00 


أن بخصصه بالإذن بدخوطهم كه ذلك العام لإتمام 00 وسوغ هم ذلا لآأنه كان 


زمان وقو ا . ونحتمل ل يكون أهمتهم صورة الال 5 فالفكر 1 | الحقهم 
من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوم واقتدارهم فى اعتة 2 على غرضهم وقضاء 
سكي 4م بالقهر والغلئة © أو أخروا الامتنال ادم أن الأمر 0 لايقتضى الفور 
قال اللحافظ : ويحتمل تجموع هذه الأمور لجموعهم ( قوله فذكر 0 انا 
فيه دليل على فضل المشهورة » وَأ الفعل إذا اقم إلى القول كان أبلغ من القول ارد 
وليس فيه أن الفعل مطلتنا أبلغ من القول ؛ 6 فيه أن الاقتداء بالأفعال أكثر منه بالأقوال 
وهذا معلوم مشاهد . وفيه دليل على فضل أم" سلمة ووفور عقلها ا 
لانعلم امرأة أشارت برأى فأص ضَاك دام ل وى اسار ةل شعي حك 111 ف أمر 
موسى » ونظير هذه القصة ما وقع فى غزواة الفتتح » فإن الى صلى الله عليه 7 له وسم 
0 هم بالفطر فى رمضان » فلما استمروا على الامتذاع تذ ولوا القدخ فشرت ؛ قلما رأوة 
يشرب شرّيوا ) ( قوله نحر بدنه ) زاد ابن إ#ق عن ابن 00 أنمها كانت سبعين يدنة 
كان فيها حل لأنى جهل فى رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين » وكان غنمه منه ى غزوة 
بدر ) ( قوله ودعا حالقه ) قال ابن إن : بلغنى أن الذى حلقة فى ذلك اليوم هو خراش 
بمعجمتين ابن أمية بن الفضل اخزاعى ( قوله فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر المهملة 
انمه عتبة بضم المهملة وسكون الفوقية ابن أسيد بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن جارية الثقق 
حليف بنى زهرة + كذا قال ابن إعق : وبهذا يعرف أن قوله فى حديث الباب رجل من 
قريش : أى بالخلف » لأن بنى زهرة من قريش ( قوله فأرسلوا فى طلبه رجلين ) سماهما 
ابن سعد فى الطبقات خنيس بمعجمة ونوّن وآخره مهملة مصغرا ابن جابر ؛ومولىله يقال له 
كوير . وف رواية البخارى : أن الأخنس بن شريق هو الذى أرسل فى طليه » زاد ابن 
إق « فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم كتابا وبعثا به مع مولى لهما وررجل من بى عامر استأنجراه) اه . قال الحافظ : والأخنس 
سن ثفيف رهط أى بعد رار هر ون بى زهرة حلفاء أى يصير » فلكل منهما المطالبة 
برداه . ويستفاد منه أن المطالية باارد بخص عن كان من عشيرة المطاوب با بالأصالة أو الحلاف: 
وقيل إن اسم أحد الرجلين مرئد بن حمران ٠‏ زاد الواقدى فد ما يعد أى بصير يثلاثة أيا يام 
( قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) فى رواية ابن إحق للعامرى » وق رواية ابن سعد 
سس بن جار ١‏ قوله فاستله الآخر ) أى صاحب “لسيف أخريجه من مده ( قوله حى 
0 بفتح الموحدة والراء : أى حمدت حواسه ».وهو كناية عن الموت لآن ليت 0 
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حركته ) وأصل البرد السكون : قال اللنطالى : وق رو 
قوله د لالس ) لوملا ان لعن د جرع الوق قبت 2 ده 00 
المعجمة وسكون المهملة : أى خوفا ( قوله قتل صاحبى ) بضم القاف ؛ وفى هذا دايل على 
أنه يجوز للمسلم الذى يجحىء من . ل ال م ل ل ل 
شرط هم ذلك » لأن النى ص ى الله علي وآ له وسَلم لم ينكر عا لى أى نصير قتله للعامرى ولا 
أ ر فيه بقود ولا دية ( قوله ويل آمه ) بضم اللام ووصل اطمز وك الم دده : وهى 
كلمة ذم تقوا العرب فخ المدح ولا اوه 3 ما فيها من الدّم" لآن الويل : الملاك؛ 
فهو كقوطم امه اويل ولا يقصدون ؛ والويل يطلق على العذاب والخرب والزجر : 
ا ار ل ا فلان 
أى لغلان : أى حرن له فكثر الاستعمال لدو وا بها اللام فصارت كأ منها وأعربوهات» 
وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعا الخليل : إن وى كلمة تعجب وهىمن أسماءالأفعال واللا 
يعيل ه 0 ؛ ويجوز ضمها إتباعا للهمزة» وحذفت الحمزة تخفيفا » ا ا 
: أى يشتعرها .. قال اخططان. < 'رصفه 0 
1 0 مره رساك ١‏ قوله سيط البحر ) بكسر المهملة وسكون التحتانية 


1 
خخ مساب 
بعدها فاء : أى بشنا اله ر قوله عصا: ك6 ) حمماعة ولا واحد ها من لفظها ء وم 


وهى 
الى ربعين فا دونها : وق رواية ابن إسحق « أنهم ب بلغوا نحو السبعين نفسا » وزعم السم 


باغ نلعا رجل زر قولفاها عون عر ) لك ليما لا ا عير 
رقوله فأرسل الى" صلى الله عليه وآ له وسلم إلهم ) فى رواية موسى ,, 


ف تب رسول. الله صلى الله عليه وآ له 0 إل أ بصير فقدم كتابه وأبو بصير كوت »© 


مات وكتاب رسول الله صلى الله علته وآله وسلم فى فى يده » فدفنه. أبو جندل مكانه وجعل 
و لل ين أن من فعل مثل أى بصير لم يكن عليه قود ولا 

وقد وقع عند ابن إسحق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامرى طلت بدنته ه لآنه 0 
رهطه » فقال له أبو سفبيان : ليس على محمد مطالية بذلك لأنه وف بما عليه وأسلمه لرسو لم 
وم يقتله بأمره » ولا ء| لى أى نصير أيضا شىء لأأنه ليس على ديهم ( قوله فأنزل الله تعالى 
- وهو الذى كف أيديهم عن كم -) ) ظاهره أنها تزلت فى شأن أى بصير 


الم جور ق سيت 


وها ما أخريجه ات سلمة بن الأكوع © وم* مه مالك . 


وأخرجه أحمد والنسالى من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صصح أنها تزلت يسبت القو 
ادبن يطل يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم وعفا عنهم النبىة صلى الله 
به وآله وسلم فنزلت الآية كما | تقدم » وقيل فى نزوها غير ذلك ( قوله على وضع 








1ك 
الحرب عشر سنين) هذا هو المعتمد عليه آنا ذكره ابن إنسحق اد تزم به أبن سعد 
وأخخريجه الاك وعدت على" : ووقع ف مغازى ابن عائذ فى حديث ابن عباس وغرا ا 
أنه كان سنتين ٠‏ وكذا وقع عند مومى بن غقبة 2 ويجمع بأن العشر السنين هى المدة التى | 
وقع الصاح عليها 2 والسنتين هى المدة الى انهى ١‏ 8 فيها حي إى وقع نقّضه على بلك 
فرش وأما ما وقع فى كامل ابن عدى ومستدرك الحاكم فى الأوسط للطبرانى من حديث 
ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف الصحيح . 
وقد اختاض العلماء فى المدة التى نجوز المهادنة فيها مع المشركين ؛ فقيل لاتجاوز عشر سنين 
على ما فى هذا الحديث وهو قول ابحمهور . وقيل تجوز الزيادة » وقيل لاتخاوز أربع سنين, 
وقيل ثلاثا . وقيل سنتين » والأول هو الراجح ( قوله عيبة مكفوفة ) أى أمرا مطويا 
فى صدور سايمة ؛ وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب ادرب وغيرها 
واخانظة على العهد 3 وقع بم ( قوله وإنه لاإغلال 0 ( أى لاسرقة ولا خرانة » 
يقال ل الرجل : ى خان » أما فْ الغزيمة فيقال غل” 92-6 والإسلال من ا د 
وهى السرقة . وقيل من 7 السيوف اه من 0 0 ووهاه أرواعبيك 
واار اد أن يأم: من الناس من عدن نفوسهم وأمواهم سرًا وجهرا | ( قوله وامتم 








منه ) بعين مهملة وضاد معجمة : أى ا 0 هم : قال الخايل' : معض يكسر 
المهملة والضاد المعجمة من الشىء ؛ وامتعض : توجع منه » وقال ابن القطان : شق عايه 


وأنف مله . ووقع من الرواة اختللاف ف ضبط هذه اللفظة » فاكمهوور على ما هنا » 
والأصيل والهمدانى بظاء مشالة » وعند القابسى : امعظوا بتشديد الم وعد الدمى انغضوا 
دنون وغين مععجمةو ضاد معجمة غير مشالة» قالعياض : وكلهاتغييرات حى وقع عند بعضهم : 
انفضوا بفاء وتشديد ؛ وبعضهم أغيظوا من الغيظ( قوله وهى عاتق) أى شابة (قوله فامتحنوهن ) 
الآية : أى اختبر وهن” فما يتعلق بالإيمان باعتبار ها يرجع إلى ظاهر الخال دون الاطلاع 
على ما فى القلوب » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى - الله أعلم بأمانهن" - . وأخرج الطبرى عن 
ابن عباس قال «كان امتحانهن” أن يشهدن أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) وأخرج 
الطبرى أيضا والبزار عن ابنعياس أرضا «كان عتحهن” : والله ماخرجن من بغض زوج»؛ 
والله ما خرجن رغبة عن أرض إلى أرضء » والله ما خرجن العّاس دنيا) ( قوله قال عروة 
أخبر تنى عائشة ) هو متصل كا ف مواضع فى البخازى ( قوله لما أثر ل الله أن يردوا إل 
ال نين ما أشكوا ).يع ركه تعالى وأساألوا ما ما أنفقتم وليساً! وا ما أنفقوا ‏ ( قوله قريبة » 
بالقاف والموحدة مصعر كر نسخ البخار رى . وضطها الدمياطى بفتح المّاف وتبعه 
الذهيى ؛ وكذا الكشمييرى » وفى القاموس بالنصغير وقد تفتح انتبى . وهى بنت ألى أمية 


ل لاه ب 


بن الود إن مالك ب مر بن روم » وهى أت أ م سلمة زوج النبى صلى الله عليه. 
ولد وسلم ( قوله فلما أنى الكفار أن يقروا الخ ) أى أبوا أن يعملوا ١‏ يالك م المذكور فى الآية 
وقد روى البخارى ف النككاح عن مجاهد فى قوله تعالى ‏ واسألوا ما لد ولد ألوا ما أنفقوا- 

ل : من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار ر فليعطهم الكفارصدقامن” ولهسكوهن” » 
ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أداب كمد فكذلك » هذا كلة فى صلح بين النى صلى 
الله عليه وآآله وسلم وبين قريش . وروى البخارى أرضا عن الزهرى فى كتاب الشرزوط 

: باغنا أن الكفار لما أبوا أن يقرو عا'أئفة ى المسامون عل أز زواجهم كنا فى الآية» وهو 

ن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلهمين مسلمة لم يرداها المسلمون إلى زوجها المشرك. 
بل يعطونه ما أنفق عليها م من صداق ووه » وكذا يعكنيه » فامتثل المسلمون ذلاك وأعطوم 

ى المشركون أن يمتثلوا ذلك » فحبسوا من جاءت إلهم مر ركة ول بعطوا زوج اليم 
0 وكا ؛ فلهذا نزلت - وإن فاتكم شثىء من أزواجكم إلى ار 
دن صدقات المشركات عوض ما قات من صدقات المسامات ( قوله وما يعم أأحل من 
المهاجرا ت الخ ) هذا الد لننى لايرداه ظاهر ما دلت عليه الاية والقصة )» لان معدو القصة أن 

0 المسلمين ذهيت إلى زوجها 0 فأ أن يعطى زوجي ١‏ اسم ما أنفق عايها» 

فعلى تقدير أن تكون_مسلمة فالنى مخصوص ا أت ء فيحتمل كون من 0 منها ذلك 
هن غير المهواجرات كالأعرابيات مثلا أو الخصر على آ ؛ وتكون نزلت فى امرأة المشركة 
إذا كانت فت فير 0 0 0 ابن أى حاتم عن الحسن فى قوله 
سل ف أم 3 نم بنت أى سفيان ارتدةت 
فزوجها رجل ثقق « و ترتك امرا رأة من قريش غير ها ل ثقيف حين أسلدوا» 


فان ثبت هذا استثنى من الحصر المذكور فى الحديث » أو مجمع بأنها ل تكن هاجرت فيا 
قبل ) ذلك 7 قوله الأحابية م22( 1 يتقدم قْ الحديث دك هذا الغل و لكنه مذكور فَْ غير ه 


0 هذه القصة « أنه صبى الله عليه واالى وملام بععث عينا من خز اعة ٠‏ فتلقاه 


: إن قريشا قد جمعوا للك الأاحابيث, ن وعم مقاتاوك ع وصادوك عن البنت » فقال النى 
صلى اا ا ل : أشيروا عل” أترون أن أميل على ذراريم» فإن يأتونا كان الله 
قد قطع تجنبا من المشركين وإلا تركناهم >روبين 1 فأشار إليه أبو بكر بترك ذلك » فقال » 
أمضوا يسم الله )» وال مر رث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطاة ق من خزاعة 
والقارة وهو ابن الذون بن 





ا 


: با ب جواز مصمالحة المش كين على المال وإنكان مجهولا 


-١‏ (عتن اين حمرقال أن 0 الله صَلَى الله عدَلتيئم وله وسلّم 
أخل" يدر 6 فتقاتتاتهتي* م باهم ' إلى قتصرهم وسلبهك” على الأرض 
والررْعر وَالشخْل لوكا لكو 0 على أن ينوا مها 6 ما مدا 6 
وَلرسول الل صَللَى الله عللتيئه إوآله وستكم 2 ا 0 وهى 
الستلاح و 0 ن مانهاء واشتترط عللسسم' أن" لايتكتشموا ولا يُغتيبوا شسيثثاء 


فإن" فتَعَلُوا فتلا ذمنّةة م ولا مهاد :سوا منتكا فيه هال وى لحني 


د عء 


0 اتحملت كان الستتالنه كله إل ينه حين ليت للقي 


شوك الل صل الله عله واله وسكم لعلم” حنى واهمة”ستتة” : ما فعتّل” 


سبك" 0 الذى جاء” به من ا فال" ا هابلتته قات 1 
فثال”* ا 000 والثال” 5 0 ذلك »ع وقد 1 1 قت 0 قبل 


ذلك" » فندافم رسول” الله صلى الله عتَلبنْمٍ وآلم ل إل حر 0 
خخ كو ا 


بعتذابٍ فمال :دن 0 0 تلوف ىْ خحرنة ها هنا فل 5 قطافُوا 
فتوجيد / و السك فى الدربنةر » فقتل” 0 صل ان 00 وآ له 6 
راو ات 12 50 دوس سا اه اج ببسم 


أبى سم 2 ا زوج صفيسة بنت حنى بن أحطب » وسبى 1 


سمه دا مة مه 21ر6 سب ١‏ أصاو سس سس له اوسا 


اللكر ا 00 عدلينة الله له وسناسم بجاء هم ود رارتهم 7 وقم أمنواف"” 
بالتّكث اتذى تكتتثواء و0 1ن يميم ملا 2 اك ل » دعلنا تكنون 


58 


فى هذه الأرض . تصليحها وتقلوم ليا و يكن لرسولر الل 00 الله 


علي وآله روسك ولا لإصحابه غلمان” ار 0 عكك 0 دصرن 
أن" يتقدُومُوا عتلدئيها فأعتطاهسم' تبر على أن" م ااشطر مين 0 َس 2 


0 درول اللو 1 الله “عنانيّه رواله وستالم 6 لكان بال الله 0 ا 


200222 كو ل ع نس 0ه د 


نهم ف كل 0 فبرايخ 7 عدليهم مم 0 اأشطر ( فشكو إل 


- اف ل 
رسول” اللو 0 اك عدانيةٍ وآله وسلاكم شلا خر م و رادو أن بار شوهة 


فقال” 0 الله : تطع وني المسة 0 والل لقند ات 0 عدد اح 


الناس إلى » والأنم م إلى مين عذ: 0-0 من القردة واللحنازيرٍ » ولا 





21 0 ؛ فَقَالُوا 9 
:1" قامسيك (التسمارات دو لامر د كان الله صللى ال” عليه وآله 

2 00 2 
وستللم يعنطى كل" ارين نْ ل عام عط ين 


وسقا من شير ا ان ل ا ا : فَألْقَوًا ابن” 01 


من قوق 

0-0 ام 2 2 ا 002 

ب ست ففسك عو يل ثِ » ذسها 0 الطاب 8 كان 3 مهلم حيسي 
سي ع اسرد 2 9 2_0 1 .6 
1 2 فسنم 00 سر 0 2 فال ريسم 


ده 


ل الم ع الل عدانيه و 1 له وَستلم 1 
بكر »فا ا 2 ل 00 1 ع لى قتول رسو الله صل 5 


ك0 كس بك إذا رقتصت بك راحلتك” ا اشام يوما 

رن 5 يتؤْماء وقتسمتها 0 مسن" كان ا مين" أهثل_الحند ببينة » 

روا البسخارئ ٠‏ وقيد من #الفمه ان بي ندم الوفاعر بالقشرط 00 
1 بد المتئح 0 فحق" التنساو والذ ريو ون قسمة” الشّمار خرصا م م 


غير تقايئض جائزة” 0 عق الم اده اانا من عير ل رار مل 


ف وماد 2 69-- ار 50101 ه دي 


2 5 2 3 عه‎ ١ 
زء وأن معاقتبة من 0 مالا جائتزرة »وأن ما فتح عندوة جوز قسمنته‎ 


2ه م 


بن الغازيمين 0 ذلك” من الفتوائيد 6 : 


1 و سساو 


اه جل من جه ال فاه 0 ل الله ضَلَّى الله عليه 


وآله و 0 « لعلكم تقاتلون قوما فيتظهترون” م د 0 


عرويو تع ا ب 


بأ - وهم 0 نشي ا ا » فتصالكو عمسم "على طح فلا تتصيبوا ا 
ا فوق” ذلك ء فائة لايتصلح : 1 

حديث الرجل الى من جهينة أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود وق إسناده 
دجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن راجل من جهيئة . ورواه أبوداود أيضا 
“ن طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال : ( انطلق بنا إلى ذى مخبر رجل من أعدان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 ) ( قوله على أن بجلوا منها ) قال فى القاموس : 
جلا القوم عن الموضع ومنه جلوا وجلا 
الخدت » 0 قال : والحالية 
وقال لدت : جلا القوم عن 


( قوله الصفراء والبيضاء واكلقة ) به 








رحمه الله تعالى : السلاح ٠‏ وهذا فيه مصالة المشركين بالمال المجهول ( قوله فغييوا مسكا) 
بفتح الب وسكون المهملة : قال فى القاموس : المسلك : الخاد أو خاص" 0 اللجمع 
مسوك وبهاء : القطعة منه ( قوله الى ) بضم الخاء المهملة تصغير حى وأخطب بانلداء 
المعجمة » وسعية بفتح السين.المهملة وسكون 0 المهملة أرضا بعدها نحثية ( قوله فسه 
بعذاب ) فيه دايل عا لحرا تعذيب هن امتنع من تسلم بلع تسليجة وأنكر وحوده 
إذا غلابت ق فى ظى” الإمام اكذيه ؛ وذلك من نوع السياسة الشرعية ( قوله فقتل النبى صلى 
عليه 1 آله 0 ابئ أن الحقيق ) ؟مهملة وقافين مصغرا : وهو ر اك مبود يبر » قال 
الحانظ : ولم أقف على اسمه إنما قتلهما لعدم وفائهم با شرطه عليهم ؛ لقوله فى أول الحديث 
٠‏ فان فعاوا فلا ذمة لمم ولاعهد ‏ ( قواه ما بدا لرسول الله صلى الله عايه وآله وس ) 
لع لساري رم عن ذلاتك ما شئنا ) وق لفظ أ م ما ترك اق) 
والمراد ها قدر الله أنا نترككر فيها » فاذا شئنا فأخرجنا كم تبين أن الله قد أخرجكم ( قوّله 
ففدعوا يديه ) الفدع بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة : زوال المفصل . فدعت 
يداه : إذا أزيلتا من مفاصلهما : وقال الخليل : الفدع : عوج ف المفاصل وى خاق 
الإنسان إذا زاغت القدم ه بن: أصلها من الكعب 2 الساق فهو الفدع . قال الأصمعى 
هو زيغ فى الكف بينها وبين الساعدٍ . وى الرجل بينها وبين الساق 3 ف وواية ابن 
السكن « شدع » بالشين المعجمة بدل الفاء ا كرمانى : قال الحافظ : وهو وهم 
لآن الشدع بالمعجمة كسر الثبىء الور ف قاله الجوهرى ٠»‏ ول يقع ذلك لابن عمر فى هذه 
القصة ء والذنى ى فى جميع الروايات بالفاء . وقال اللخطانى : كان اليهود #روا عبد الله بن 
عمر فالتفت يداه ورجلاه .. قال : وبحتمل أن يكونوا 2 والواقع فى حديث الباب 
أنيم ألةوه من فوق بيت ( قوله فقال رئيسهم لاتخرجن ) لعل" فالكلام محذوفا . ووقع 
ف رواية للبخارى ة ف الشروط بافظ «وقدر أيت إجلاءعهم فلما أجمع الخ ) فيكون سر 
من حديث الباب هو هذا : أى ما أجمع عبر على إجلائهم . قال رئيسهم : وظاهر هذا أن 
سبب الإجلاء هو ما فعاوة يعبد الله بن عمر : قال فى الفتح : وهذا لايقتضى خصر ااسبب 
فى إجلاء حمر إياهم َ وقد وقع لى فيه سيبان آخران : أحدهما | رواه الزهرى عن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال « ها زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أنه قال : لامجتمع بجزيرة العرزب دينان.: فقال : من كان له من أهل الكتابين حب يات 
به أنفذه له وإلا فإنى ما فأجلاهمن ) أخرجه ابن أى شيبة وغيره : وثانيهما رواه مر بن 
شبة فى أخبار المدينة من طريق عهان بن محمد الأخنسى قال : لما كثر العيال : أى الخدم 
فى أيدى ال مسلمين وقووا على العمل فى الأرض أجلام عبر . ويحتمل أن يكون كل من 


ات كم 
هذه الأشياء جزء علة فى إخراجهم . والإجلاء : الإخراج عن المال والوطن على وجه 
الإزعاج والكراهة اه ( قوله كيف بلك إذا رقصت باك راحاتاك ) أى ذهيت بلك راقصة 
١‏ شام » وف لفظ للبخارى « تعدو باك قلوصلت » والةلوص بفتح القاف وبالصاد 
المهملة : الذاقة الصابرة عا لى السير َ وقيل الشابة َ وقيل اول ما تركب من إناث الإابل « 
وقبل الطويلة القوائم » فأشار صلى الله عار عليه وآ له وم إلى إخراجهم من خيبر » فكان ذلك 
باره بالمغيبات ٠‏ والمراد بقوله رقصت: أى جرفت رقو له فو الشام ) قد ثبت أن 


0 جام إلى تهاء وأريحاء ‏ وقد وهم المصنف رحمه الله ف نسبة جميع ما ذاكره من ألفاظ 


هذا الحديث إلى البخارى » ولعله نقل ٠‏ لفظ الجميدى و الجمع بين الصحيحين والحميدى 


كانه نقل الب اق من ترج 1 فا( ن كثيرا من هذه الألفاظ ليس ف بح 

لبخارى ٠‏ وإنعا هو فى مسد 6 لبرقالى من طريق حماد بن سلمة . وكذلاك أخرج هذا 
الحديث بافظ البرقاق أبو يعى فى مسنده والبغوى فى فوائده » ولعل” الحميدى ذهل عن 

عزو هذا الحديث إلى البرقانى وعزاه إلى البخارى فتبعه المصنف ذلك : وقد نبه الإسماعيل 
على أن خمادا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرا » وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد 
هذا الحديث فى المزارعة ( قوله فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لايصلح ) فيه دليل على أنه 
لاجوز المسامين بعد وقوع الصلح بيهم وبين الكفار عا لى ثلى م أن يطليوا منهم زيادة عليه 
فإن ذلاك من ترك الوفاء بالعهد ونقض اليد وما رمان 7 نص القرآن والسنة . 


باب ماداء فيمن سار نحو العدوقى احرمدة الم صلح بعتة: 


1 1 سلنيان” بن عامر قال" دوكان” 0 مسر يبأرض الوم » وكان” 


6خ 262 2-2 ده 


دنه يك ال ادال كلديو مديم 1 فإذ ا انعضي ل 2 ا 
وتحدهيم ر تر 8 0 ى 0 


مس اي 


فإذ ذا شيخ على داب و د ا وكا 0 إن سول 

اذ مد ل 1 لم قال ن كان كله واليناف 
0 0 و 
م 8و 2ه هه 


فلا حملن عقئدم” ولايشد نها حى ينقلضى أمداها أو يتمد "يم دم 


هنو 


-ه 
ع ر ا 


على سو تواعر : 0 ذلك” متعاوية” فرجع فإذا الشييح راو 2 
حر ار ارد ئ ويا : 

لدي ث أحرجه أرضا النساق ؛ وقال الترمذى بعد إخخراجه : حسمن صحيح ( قوله وكان 
بينه وبينهم أمد الخ ) لفظ أى داود ٠‏ كان ن بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسبر نح 
بلادهي م حتى إذا انقضى العيد غزاهي 6 فنجاء رجل على فرض أو بردوك » (.قوله وقاء 





1ح 
لاغدر ) أى أن الله سبحانه وتعالى لى شرع لعباه الوفاء بالعقود والعهود وم يشرع هم 
فكان شرعه الوفاء لاالغدر ( - فلا بحان” عقدة ) استعار عقّدة الحبل لما يمع بين مد 
من المعاهدة وى ع حلها : ى نقضها وشد ا : أى 00 بثى ع يمع التصالح 
بل الواجب الوفاء بها على الصفة التى كان وقوعها عليها بلا زيادة ولا نقصان ( 00 ينبذ 
المع عهدهم على سواء ) النبذ فى أصل اللغة : الطرح . قال ق القاموس : النيذ : طرحك 
الثبى أماماث أو وراءك أو عام انتّبى . والمراد هنا إخبار المشركين بأن الذمة قد أنقضيت 
وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا 0 عقوا الحزية عن يد وهر صاغرون . وى الحديث دليل 
على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لابجوز المسير إلى العدو فى آخر مداة ة الصاح بغتة » 
بل الواجب الانتظار حتّى تنقضى المدة أو النبذ إلييم على سواء . 


إباب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين 


4س ويسم 51 


١‏ - (عتن' أ ستعيار « أن أهل قتريظة نتروا على حكثم_ ساد بن معاذ 


فأرسئل” رلة الله صلَى الل عله وآ ا له وسئم إلى استعادر فأناه* على حمارٍ» فنا 


افرياين المسجد قال” ول الله 0 الله علليلم ل 1 له وَسلم” مرا 
م ومعه 


إلى 0 00 أو 0 م © قعل عد لمر ص الله عتاتيله وآله سما 


فقال: إن متولاء نودو اعلى حُكمك": قال”: فإنى أحذكثم* أن' تلقندل” مثقات لهم 
و - 


وتتستى ذاراريبي” ا 0 ما كم به اتلك" وف لتفلظ 


واج ف 


« قضيت > تكلم الله ا و 5-85 ( محف "عليه 3 


( قوله قوموا إلى سيدكم ) قد اختلف هل الخاطب ببذا الخطاب الأنصار خاصة أم ه 


ورم ؟ وقد بين ذلاك صا حب امتح و 5 كتات الاستغذان 0 قوله فإنى 0 0 ف ناه 


3 


ع 5 ع أ 
للمخارى فببم » وق رواية له أن ى ١‏ فيه ) أى فى هذا الآمر ( قوله ما به الملاث 
لسارت 6م الت ريد رر - ف بر ( فو ( 
بكسر اللام » وف رواية « لقد حكنت اليوم فيهم حم الله الذئ حكم به دن .فوق سبع 
سموات ‏ وق حديث جابر عند ابن عائد فقال ( :اح و الله ورسوله 


م قمم ب ا سعد 2 0 
حل بالمحكم » قال : قد أمرك الله أن تحكر ذ 


م مهم ) وى رواية ابن إ#ق لك 0 فهم 
الله دن فوق سبعة ة أرقعة ) والأرقعة بالقاف َ رقيع ': وهو من أسماء السماء سميت 


بذاك لأنبا رقعت باننجوم» وهذا كله يدفع ما وقع عند الك كزمالى كم الملاك بفتئح اللام» 
وفسره بجبريل لأنه الذى كان ينزل ل بالأحكام : قال السهيلى : .من فوق 2 وات معناه 


أن ا حكم ترل مِنْ فوق »ء قال : ومثله قول 0 بنت جحش : زوجى الله من نبيه من ' 





0 


فوق سبع سموات : أى نزل تزويجها من فوق . قال : ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق 
على المعنى الذى يليق بجلاله لاعلى المعنى الذدى يسبق إلى الوم من التحديد الذدى يفضى إلى 
الُشريه وق الحديث دليل على أنه +وز رفاك العدو عل حم رجل من المسلمين ويازمهم ا 
ما ركم به علهم من قتل وأسر واسترقاق . وقد ذكر ابن إ#دق أن بنى قريظة لما نزلوا 
على حم سعد نجلسوا فى دار بنت الحرث . وفى رواية أى الأسوة عن اعروة فى دار أضاءة 
ابن زيك, وجح بينهما باهم جعاوا 2 البرتين 6 ووقع قحديث 0 0 عائك التصريح, 
باهم جعلوا فى بيتين : قال ابن إ#ق : فخندقوا هم خنادق فضربت اعناقهم ».فجرى الدم 
فى التندق وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين » وأسمم لالخيل . فكان أول يوم 
وقعت فيه السبمان 5 : وعنئد رن سعد من مرسل حميك بن هلال أن سيعك بن 
أن تكون دورم للمهاجرين دون الأنصار فلامه الانصار » فقال : إىن أحبيت أن سمتغنوا 


معاذ <كر أرضا 


عن دوركي. واختلف فى عدتهم ؛فعند ابن إححق أنهم كانوا ستاثة » وبه جزم أبوسمر بن 
عبد البر فى ترجمة سعد بن معاذ. وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة . قال 
السبيل : المكثر يقول : [نهم ما ببن_العاعاثة إلى :السبعمائة . وى حدرث جابر عند الترمذى 
والنسائى وابنحبان بإسناد صمح أنهم ادر أ بعماثة مقاتل » فيجمع بأن الباقين كانوا أتباعا. 
وقد حكى ابن إسحق أنه قيل. إنهم كانوا تسعمائة . 


باب ل الجزية وعقد الذمة 


5-1( عن عر ا 0 بأد لحري من" لمتحيو س حى شهد” 0 الر*متن 


ابئن” عتواف أن" رسُول” الله صلَى الله عليه وآله وسكم- أحذها مين ووس 
لي 1 ا ا ا 1 
هجر ) ا أن عر ره رك والترمذك ى )وف رواية دان عدر كر 
الجر س فال" : ما أهأرى كيلف أصتم فى أمرههم" ؟ فال لله عتَبئد الرخمين 
ابن أعتوف : تمد" لسمعئت سول الله صل الله “عليه وآله وسّم يتقئول ”: 

داكت عه. ار هاده في 


1 
ا 


2 3-2و عم 2 222-82 
در رهم سسنّة أهمل_الككتاب» رواه' الشتافعبى » وهو دليل عتلى أ "يتم" يسو 


00 أل الكتابٍ 1 : 


الا ل ل اه فل لايل مسرى ‏ أمرن لا 


21 61662 د 8 وه 3 اعرفاة َه له كارءه داك 
صل الله عاتينم وآله وسَكم أن” تقاتلكم لد و الله وله أو ترد ارا 
22-6 0د وهات ل ل 
الجزية » رواه أحمد والبخارى )1: 
262 همه عوا سم 


9 روعي ابن عساس فاك (صترص أصر ط الك فتاء تف ريش وجا 





ل أىطالب فقال” : يارابين أحى 


م.قه و 


ما ريد من ' قرمك؟ قال + 0 م كلمنة” تين 00 بها العرب ء 


0 


وتؤدى الهم 5 العتجتم” الحزيئة » قال كلوسر" أكال ١‏ كلملا 
واحدة قُولوا : لاإلي إل الس » قالُوا :إن رادا مااسما بد" و الات 
الاخرة إن هذا إل اختلاق”» قال" : فرّل” فيهم” القنران” - ص والقترآن 
ذزى الذاكثر ‏ إلى قتَؤله- إن" هذا إلا" اختتلاق” » رواه أخمتد” والرّمذى وقالة 
حيد ا 3 م َ 
حديث عمر وعبد اأرحمن ورد بألفاظ من طرق » منها ما ذكره المصنف . وقد أخرجه 

الترمذى بافظ 2 فيجاءعنا كتاب مر 2 انظر حوس من قبلك فخل مهم الدرية ه فان 
عبد الحمن إن عوف أخبرنى فذكره ( واخرج أبوداود من طريق ابن عباس قال وجاء 1 

من #وس اخ إن الى مل اله لله ولا ردم » فلما خرج قلت له : ما قضاء الله 
شرل يكرا قال : :سر : الإسلام أو القتل) وقال عبد الرحمن بن عوف :قبل ممم الحزية . 
قال ابن عباس : فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا.ما «معت . وروى أبوعبيد فى كتاب 
الأموال بسند حيح عن حذيفة : لولا أنى رأيت أصحالى أخذوا الحزية من خرن ها لحدما: 
وق الموطاً عن جعفر بن محمد عن 1 ع قال : لاأدرى م | أصنع بالمحوس ٠»‏ فقال 
عبد الرحمن بن عوف : أشبد لسمعت رسو ل الله صى الله عليه وآ له وسلم يقول « سنوا م 
سنة أهل الكتتاب ) وهذا منقطع ورجاله ثققات ٠‏ ورواه الدارقطنى وابن المنذر فى الغرائب 
من طريق ألى على الحتنى عن مالك » فزاد فيه عن جده : أئّ جد جعفر بن حمل وهو 
أيضا منقطع لأن جده على" بن الحسين لم ياحق عبد الرحئن بنعوف ولاعمر » فإن كان الضمير 
فى جده يعود إلى محمد بنعلى فيكون متضلاء لأن” جده الحسين بنعلى صلوات الله علييم 
سمع من عر بن القطات وهدن عبد الرحمن إن عوف 2 وله شاهد من حديث بن العلاء 
ابن الحضرى + أخرنجه الطيرانى فى آخخر ححديث بلفظ « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب » 
قال ابن عبد الب :هذا رمن الكلام العام" الذى أريد به اتلخاص 3 لأن لراد سئة أهل الكتاب 
فى أخذ الحزية فقط » واستدل بقوله « سنة أهل الكتاب» على أنم ليسوا أهل كتاب » لكن 
روى الشافع بى وعبد الرزاق وغيرهما اسان موي كان انوس أهل كتاب بدرسونه 

وعلم يقرءونه » فشرت أميرم انلخدر فوقع عل أندته » فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم 
وقال : إن آدم كان ينكح أولاده بناته » فأطاعوه ؛ وقتل من خخالفه » فأسرى على كتابهم 
وعلى ما فى ا منه فلم يبق عندهى منه ثىء . وروى عبد بن حميد فى تفسير سورة البروج 





اك 


بإسناد تيح عن ابن أرزى: انا هزم المسلمون أهل فارس .. قال عير : اجتمعوا ققال+ 
إن اتحوس ليسوا أهل كتاب.فنضع عليهم » ولامن عبدة الأو ثان فنجرى عليهم أحكامهم 2 
ذقال على" بل هم أهل كتاب فذكر نحوه » لكن قال : وقع على ابلته » وقال فى آخره : 
فوضع الأخدود ان خالفه » فهذا حجة من قال كان لمم كتاب ٠‏ وأما قول ابن بطاك : 


او كان بهم كتاب ورفع رفع حكه » ولما استفنى حل ذبانجههم ونكاح نمائهم . فابلتواب 
أن الاستثناء وقعأ تبعا للآثر الوارد » لأن فى ذلك شبهة تقتضى حقن الدم بحلاف النكاح فإنه 
ثم حتاط لها وقال ابن المنذر نت ليس نحريم نكاحهم وذبائحهم متنما عليه 2 ولكن الأكثر 
«ن أدل العم عليه.» وحديث ابن عباس أخر جه النسالى أرضا » وصحلطة الترمذى والا 
«(أقوله حتى تعبدوا الله وحده الخ ) فيه الإخبار من المغيرة بأن الننى" صلى الله عليه وآ له 
| وسلم أمر بقتال اوس بحى ‏ روتدوا الدريق زاد الطبرانى « وإنا والله لانرجع إلى ذلك الشقاء 
حتى نغلبكم على ما ى أيديكمع ( قوله وتودى إلبهم بها العجم التزية ) فيه متمسلث لمن قال: 
[لاتوتخد الحزية من الكتالى إذا كان عرريا : قال ف الفتح : فأمنا الههود والنصارى فهم المراد 
بأهل الكتاب بالاتفاق : وفرّق الخنفية فقالوا : توئخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. 
وحكى الطحاوى عنهم أنها تقبل الحخزية من أهل الكتاب ومن جمبع كفار العجم 2 ولايقبل 
من مشركى العرب إلا الإسلام أ السيف + وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد” » 
وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام : وحكى ابن القامم عن مالك أنها لاتقبل «ن قريش , 
وحكى ابن| عبد الير” الاتفاق على قبوها هن الجوس» لكن حكى ابن البين عن عبد المللك 
أمها لاتقيل إلا.ءن اليهود والنصارى فقط ‏ ونقل أيضا الاتفاق على أنه لاحل تكاج نسائهم 
ولاأكلن ذبائهم . وحكى غيره عن أى ثور حل ذلك » قال ابن قدامة : وهذا خلاف 
اماع من تقدمه . قال الحافظ : وفيه نظر » فقد حكى ابن عبد الير عن سعيد بن المسييب؛ 
أله لم يكن يرى بذبيحة المجوسى بأسا إذا أمره المسلم بذيحها . وروى :ابن أنى شيبة عنه وعن 
عطاء وطاوس وحمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسرى بالمجوسية.وقال الشافعى : 
تغبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما » ويلتحق بهم اموس فى ذلك . قال أبوعبيد : 
ثبتت ادر بة على الببود والنصارى بالكتاب وعلى اووس بالسنة .. قال العلماء : الىك: 
فى وضع ازية أن الذى يتلحقهم يحملهم على الدخخول فى الإسلام مع ما فى مخالطة المسلمين. 
عن الاطلاع على محاسن الإسلام : واختاف ف السنة التى شرعت فيه فقيل فى سنة ثمان , 
وقبل فى سنة انسع : 
3 ا وعن” 0 1 عل العتريز 0 أ 0 صَلَى الل له اذل 
وسلم كس إلى أل البتممّن : إن على كثل” | تسان ا دينار كثل” 0 


0 








0 


8 1 
أو قيمته من المعافر» يعدى أ هل -الثامة رمسم ) رواه الشافعى ق مسيئيك 6ه 


وقيل 0 0 امدق ف كتابٍ الز أكاةر فى حدايثٍ لمْعاذ 10 


ه ‏ (وع 0 وين عتوف الانتصارى ١‏ أن" 0 الله م الله عنانةه 


يلاه على وعاهة 


وآله 0 بعس أبا عمد بن" اللسراح, إلىالبسحيريئن ٠‏ باق > زيستها » وكان” 


و الله صَلَى الله عليه ا كه صالح هل السكرين” قي 


ا ع 1 المضرمى ( 0 ار 3 


ا ( وعتن لذ زهرى قال ) جل 0 الله 0 الله عدلايهٍ وآله روسكم 
الحزية من ' أهل ال ابحرين وكاتوا اه أو عدبتيلد فوالأمراك ) ' 
وا أَنَسٍ دأن” و صَلَّى الله علتيه وآله رف يتعث خالد” 


ل 


0 الوليد إلى أ كد ردومنة” ل 6 ا به فحقدن د مله 0 


لمر سه ( و 1 وداود 6 0 ل على 5 او بالعدجام ‏ 2 1 
اه دوم علربى من 0 0 
/ - (وعتن ابن عباس قال ( 2 سول" الله. َل الله عتلتيله وآليه 


2 


, 0 أهْل ران على ألفئ حل ا فى صفدر» والبقية” ى رجِتبٍ 0 0 


0 


إلى المُسُلمينَ 2 وعاريلةر ثلاثين 5 6 0 وثلاثين قرسا و وثسلاثين بتعميرا وثلاثين ٠‏ 


كل صف مين أصناف السّلاحر مروت ساء واللسلة رن مانن شاعنا 


200 اله 


روما ينهي إن" كان ؛ باليتمدن 0 “دان عند رٍعل أن لا يدم م بلبيسعسمة 
عه ع عت 


ولا يحرج هم ل 0 5 ربعم 0 5 عند دوا حداثا 1 را كرا 


الر ربا ) الخد كا سوم 35 1 


لخدت كر ل عبك العريز هو مرسل 6 0 يش بل له ما آشار إليه المصنف .من 00 
معاذ ». وقد سىافق بات صدقة اموا اشى ن كتاب الزكاة ؛ وفيه وم 0 حالم دينارا 
أو عدله معافر ) وقد قدمنا الككلام علية حك » وحديث الزنعرى هو أيضا مرسل . وفك 
تدم ما يشيك له 2 ىق أول الياب 5 وحديث 1 كد خرجه بف البموى سك عنه أبوداود 
والمنذرى» ورجال إسئاده ثقّات » وفيه عنعنة محمد بن إنق .ديت ابن ن عياش هومن 
رواية السدى عنه . قال المنذرى : وى سماع السدى هن عرد الله بن عباش نظر » ؛ داقر 
قيل إنه رآه ورأى ابن عمر » ومع من أنس بن ماللكلء وكذا قال الحافظ : إن سما 
المدى مته نظرا + لكن له شواهد : منها ما أحرجه ابن أن مره عر اشع ل 003 


0 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 1 لى أهل نجران وهم تصارى أن م: 6 متكي بار 
فلا دم ل وأخرج أيضا عن سالم قال « إن ا بلغوا أربعين ألفا » وكان عمر 
ذى الله عنه يخافهم أن يمياوا على المسلمين فتتحاسدوا انتج بيهم » فأتوا عمر فقالوا : أجلنا : 
: وكان رسول الله صا اله عليه واله وس قد كب م كتنب أن لجار » فاغتنمها 
مر تأجلام » فندموا » فأتوه فقالوا: أقلنا م على أتوه فقالوا : 


7 


ٍ سم أللك خط ينا أت وشفاعتات عند نبياثك إلا ما أقلعنا » فى وقال 3 عم ركان رشيك 


الآمر » ( قوله من ١‏ لمعافر ) بعين مهملة وفاء : امم قبيلة وبها ميت الثياب » وإليها ينب 
2 المعافرى ( قوله الأنصارى ) كذا ف صميح البخارى » والمعروف عند أهل المغازى 


ر 
قال 


أنه من المهاجرين . وقد وقع أيضا فى البخارى أنه حايف + نى عامر ب 0 ال ير 

بكونه من أهل مكة . قال فى الفتتح تكتدل اليس كون وصفه بالأنصارى بالمعنى الأعم 

ولا مائع أذ بكرن أله 1 0 ري نزل مكة وحالف بعض أهلها 0 

ا أنصاريا د » قال :م ظهر لى أن لفظة الأنصارى وهم » وقد تفرد بأ 

شعيب عن الزهرى » ورواه ا صوعانب الزهرى عنه بدونها ى الصحيحين وغرهماء وهو معدوة ‏ 
فى أهل 0 باتفاقهم > ووقع عند موسى بن عقبة فى المغازى أنه مير بن عوف بالتصغير 

( قوله إلى البح رين ) هى اباد المشهور العراق + وهو بين البصرة وهمجرء وقوله , 00 

ريل أى أن مجزية أهلها »ء وكان غاك أهلها إذ ذاك انوس » ففيه تقوية الحديث 

الذم ى تقدم ء ومن 2 ترجم عليه النساق ( ل الحزية من او وس ) وذ كر ابن سعد (أن النى” 


صل الله عليه وا آله 0 بعك قسمة الغناتم بالتعرانة أرسل العلاء | إل كن المتلن 1 ن ساوى ل 


الفر س على البحرين يلاءعوه إلى الإسلام فاسلم» وصالح مجوس تللك البلاد ) ( قوله وكان 


| رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا الخ ) كان ذلك فى سنة الوفود سنة قسع من الميجرة 
( قوله إلى 14> كيدر. ) بضم الهمزة تصغير أكدر .-قال : فى التلخيص لك تت ا د 
كان كيدا ففيه دليل 1 أن الحزية لاتختص" با بالعجم من أهل ل الكتتاب » لآن أكيدرا كان 
عربيا اه ( قوله صالح رسؤل الله صلى ) أللّه علية ول فس 1 اك هذا المال 
الذى وقعت عليه المصالطحة هو قى , الحقيقة جزية 0 لكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة 
ختص” نذوى الشوك كة فيوحذ ذللكت المقدار من أ 0 أموالهم ولا يضر به الام مام عا فى رعومهم 
( قوله إن كان بالهن كيد ذات غدرة) إتما أنث الكتيد هيا لأنه أراد به الخرب .:ولفظ 
ابامع « كيد إذا بغدر » وفى الإرشاد « كيد أو غدر اه أى داود ( قوله ولا 
ع م قس”" ( بفتتح القاف وتشديد امه بعدها » قال ىق التاخرين : وهو رئيس 
النصارى نى العا 3 قوله أو ٌ كلوا الربا) زاد ا بوداود « قال إسماعيل : قد أكلوا الربام . 





اك 


4 - ( وعتن !ابن شهابٍ قال « أوّل* من" أعنطى اللزيئة” من" أهئْل_الكدتاب 
والرس. هس ,سس 


أهْل ران وكادر] نصارى ) وا أبوع يلد ق الأموالر 236 


هاه -2 


06 (وعتن ابن عتبنّاس_ قال" دكاتت المرأة” تكتون” مقئلاة » فتسجتعتل' على 
نفلسهها إذ عاش لا ولد أن رده © فكنا أجلت 0 القع كان فعمث 


3 0 


بن" أبناء ! الاتصارٍ فَعَادُوا 6 أبناءناء فنأ ترل الله عت وجل" لاإكترام 


سه سه اس ساف 


ل روا ا “مر د لين على 0 ا إذا شود شفر ويكون 
كغيره 0 أل الكيتاب ) 

ا 0 اتن أى جيجح قال '( قلت ؛ المجاهدر 1 اه أهْل العام 
١‏ لهسم" أربسعسة” دنانير » و أهمل. امن عليهم دياز “؟ قال” : جتعل" ذلك مين 


إٍ قبيل البتسار ا البتخارئ ) : 


حديث ابن شهابت مرسل < وحديث ل عباس أنخ رجه أيضا النساى 8 وقد رواه 


أبوداود من ثلاث طرق والنساق من طريقين و 6 رجاله لامطعن فهم ( قؤله مقلاة ) 


بكسر البم وسكون القاف . قال فى مختصر النهاية : هى المرأة الى .لايعيش لما ولد ( قوله 

فأنزل الله عزّ وجل" - لاإكراه فى الدين - ) فيه 1 0 لى أنه إذا اختار_الوثنى الدخحول 

ف البهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلا بش أن يلتزم عا وضعه المسامون على أهل 

الذمة ( قوله ما شأن أهل الشام الخ ) أشار ا ر إلى جُواز التفاوت فى الحزية .. وأقل” 
الجرية, ل الجمهور ديئار 3 00 سبنة من كل حالم الحديث معاد المتقدم وما ورد ق معناه 
وظادره المساواة بين الغنى" والفقير . وخصته الحنفية بالفقير. قالوا : وأما المتوسط فعا 4 
ديناران وعل الغنى أربعة » وهو مواقق لأثر ماهد لكر . وعند الشافعية أن الإما 0 ن 

| بماكس حتى يأخذها مم » وبه قال أحمد . وحكى فى البحر عن الحادى 3 
رن حنيفة ة وأصحابه 0 تكون من الفقير اثلى عشرة قفلة » ومن 
ومن المتوسط أربعا وعشرين ٠‏ وأ 0 اك أى إب 

ا مشراب عن تمر أنه بعث عمان بن حنيف بوضع ار ب عأ لى أهل السواد 3 عانية ايه بعة 
وعشرين واثى عشر . قال و ىْ الفتيح :وهدذا على حساب || لدينا ر نانى عر 0 جه البيوى هن 
طرق مرسلة بافظ « إد ن عمر ضرب الحزية على الغنى' 775 به 
أرة وتسرين” » وعلى الفقير المكتسسب اثنى عشصر) وأخرجالبم. | يضا عن عمر (أنه وضع ضع على 
أهل الذهب أ أربعة دنا ثير» وعلى أهل الورق تمانية وأربعين) : وأخرج يشا عنه أنه 0 3 


تدينار الحزية اثناعشر درهما ). قال: ويروى عنه بإسناد ثابث : وعشرة دراهم» قال: ووجهه 
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2 باخئلاف السعر 3000 ماللك : اد زيد عاط ان » وينقص منها تمن ل 


قال ى الفتح : وهذا يحتمّل أن يكون جعله على حساب الديثار بعشرة] 6 ار الذى لايد 


مه 0 : وحكى و فى البحر عن انم فس الركية وأى” حنيفة والشافعى فى قول له ١‏ انه لاجرية ' 
ل فقير » وهذ ا حخالف 26 2 الفنتح عن الخنفية وال لشافعية 0 د ها وقع 
0 ن مر وغيره من الصحابة من أازيادة على الدينار امم يفهموا من | لننى صل الله عليه 


له وسا سيل 1 محدودا أو أن حَديتث معاذ المتقدم م واقعة عين لاعموم لماع وان ن الجرية نوع 


أن 0 0 ائله عليه و1 له 0 أهل ط َل 
ىف ف البحر عن المادى أن ن الغنى ه ن. كلك ل ديتار نقدا ويثلانة 1 لأف د 


وير كت اثليي| م الذهى 5 وقال ل المؤيد بالله : 2 


دن , الصلح كا قدمنا » وقد 0 


ينار د عروضا 
إن الغنى” هو العرق 2 وقو اه المهدى , 
وقال المنصور 0 بل ال 'شرعى : قال فى الفتح: واختلق السلى فى أخذها . ن الصبى . 
0 :الاتونتيل على مفهوم حديث معاذ » وكذا ار ن شيخ فانٍ ولازمن 
درأة ولا مجنون ولاعاجز عن الكسب ولا أجير دلامن أصحاب الصو لصوامع ى قول . 
أخرج | لبق من طريق زيد 


ان د 0 ألا مر كين إلى أمراء الأأجناد أ 2 مربوا الحزية 0 على 
عليه ا 


صصح ع الشافعر ّ الوجو ب عا نت 5 ر آخرا ألم وق 
من جرت 


من طريق أخرى بلفظ « وله 
وا الخزية على النساء ل ) ولكنه قد أخحرج أ بوعبيد فى كتاب الأموال عن عمان 
0-7 عن 0 طيعة ! ع أى الأسود ع. ل قال م ل رسو وَل ألله صبى الله عليه 
آله وسلم إلى أل ليون أنه من كان عل 


و 
عل ِ ل حالم شكر أو أن م 


لو وامبى وكان لايضرب على لذ ماء والصبيان ٠‏ وردآه م 


عموديته أو تصرانيته قانه لان عزعها وعليه ال 
حار واف أو و قيمته ) ورواةاي. و قر 
عن النضر بن شميل عن عوف عن ب ا الله صا لى الله عليه و1 له وس 


كر ) قال الحافظل : وهذان ن مرسلان و ى. احدهما الاخر : وروى 01 عبيد أرما 


ف ١‏ لأموال ع ن يحي بن سعيك عن اقتادة عن شفيق العقيل ع نأك عياض عن عمر قال > 
دلا لانشتروا رقيق أهل الذمة>فا 


ف نهم أهل خراج يَؤدتى 0-0 بعص ) : 
ل 0 ان قال" 7 ردول م ا وآله 


0 الاتصل وبلان فى 0 ولج عا 


ته 0 


لى ملسلل جز ( رواه أحقيل 
دأبو دود 2 وقد احج دنه . على ستقوط الجحزية بالإستلام م, وعلى المتع 0 
إحداث سعد ر أو كت 1 ا 

١‏ د ل 0 مع رسول الله صل لله عليه 
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_- ا ا ام ثم ه رم ا 7ق سه 0 0 
وآله وسناسم تقول 2 ليس على المسلمين عشور »© إ نما العث.ور على الييود 
وَالنتّصَارَى ) روا 6 اال ةر 1 
روعن ' نس أن" امرأة” يبودية 
و1 له م بشاة مسسموملة فأكل” مها ع( فجبى با إل 00 الله اي 7 
عليه .اله روسكم فنساها عدن" ذلك" » فسمّاتت :رداك أن" أتنتذاتك » فقال : 


ما كان الله ليسلطتك ر على ذلك :كال - فتالدرا أل" تنكتها ؟ قال لا » 


دءد عد ره ذاو اسه 
ا 


تست-رسوا ول الله 00 ال عانيةٍ 


زلت اد َهوَات سول الله صَلَّى الله عليه وآله وستللم / 20-0 


وده 


5 ومتسلية 2 ل طَ أن العهيد” لاينتقض” ل هذا الفعل 


حديث ابن عياس سكت دنه أبوداود ورجال إسناده موثقون » وقد د كم فى قابوس 


م ا حصين بن «.جئدب » ووثقه ابن معين . وقال المتُدرق 58 أخ رجه الترمذى وذكرأنه 
رسل: » ويشبد له ما 0 أنه صلى الله عليه وآله 1 قال , المسلم والكافر لاتتراءعى 
ناراهما , وأخرج » ماللك ف الموطا (إعن ابن شبات « أن الى صلى اش عله وا م كال 
0 لاجتمع ديد ان جزيرة ة العرب) قال 0 شباب ١‏ ففحص عمر عن ذلك حي أتاه الفلج 
واليقين عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم بهذا فأجلى يبود حيبر ٠‏ قال 0 : وقد أجلى 
عمر يبود نجرا ان وفدك راك سر أيضاً ع ن إسماعيا ل بن أى حكيم ا 
ا ن عبد العزيز يقول : بلختى أنهكان من 0 الله صا م 
أن قال م قاتل الله الم بوث والنصارى اتخذوا قبور انييا ياعم مساحدك © لابق ديا ناث يارض 
العرب ») ووصله صالح ب بن أنى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أى هر يرة آخر جه إعءق 
ق مسنده ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيك بن د المسيب فذكره مرسلا » 
وراد ففال حمر :من كان منكي عندة عهد من رسول الله صلى لى الله عليه وآ له وسام فليأت 
به وإلا ذإى يجايكم ) ورواه أحمد فى مسنده موصولا عن عائشة » ولفظه قالت : ( آخر 
ما عهد رسول الله صلى !. الله عليه وآله وسا أن لايترك يجزيرة العرب دينان ) أخررجه م: 0 
0 إسمق » حدق صالح 5 ن كيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن ٠‏ عبد الله بن ٠‏ عتية 
عنها» 5 من بنى تغلب أخرجه البخارى ىق التاريخ وساق الاضطر اب فيه 
وقال : لايتايع عليه : ل المنذرى : وقلك فرضن النى صلى اللّه عليه وآ له وسلم العشور ف 
أنجرجت | ل . وقد أخرجة أيوداود أيضا.من طريق رم من حديث 
حرب بن عبيد الله عن جده ألى أمه عن أبيه قال : قال ر سول الله صإ لى الله عليه وآ له وسم 
« إنما العشور على المود والنصارى وليس على د عشور ) ولم م يتك أبوداود ولا 





ال 0 


النذرى على إسناده » وأخرجه أيضا من طريق أخرى عن خرب .بن غبيد الله فقال 

١‏ اللتراج » مككان العشور . واخرجه أيضا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل 
عن 1 قال « قلت يا رسوك الله أعشر قوبى ؟ قال : إنما العشور على الببود والنصارى » 
وقد سكت أبوداود والمنذرى عنه » وق إسناده الرجل الم لبكرى وهو مجهول » ونحاله أيضا ١‏ 
مجهول ولكنه الى ( قوله لامح قبلتان ) سياق 0 على ذللك فى الباب الذى بعد هذا 
( قوله وليس على مسلم جزية ) لآنها إنما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء 
وحفظ الأموال » والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال ( قوله عشور ) هى جمع 


عشر وهو واحد من 5 رة 5 : أى ليس علييم غير م ااي ولك وراد 
قال فى القاموس : عردم يعدرم عشرا وعشور وا" : -أخذ عد ر أموالهم | نتهبى : وقال 
المتطاى : يريد عشور التجارات دون عشور. الصدقات . قال : والذى يازم الموود 
والنصارى من العشور هوما صو لحو اعليه 2 وإنم يصالدو ا عليه فلا شى ععابهم غير اهز ب 
انتهى . ولعله يريد على مذهب الشافعى : وأما عند الخنفية والزيدية ذإ م يقولون : يوتخل 
دن ار أهل ١‏ المة نصف عشر ما يتجروليه إذا كان نصا باء 0 الانجار 1 مانا د 
ويوتخل مر 0 أهل كدت مقدار ما ياخذون من تجارنا » فإن التيس المقدار وجب 
الاقتصار عن العشر ١‏ وقد:أخرج الببيى عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال له + 
أبعئاك على ما بعثنى عليه عمر فقا : لاأعمل لاك عملا سمتى ا عهد غير الذى كان عهد 
إلياك » فكتب لى أن تأخذ لى من أموال المسامين بع العشر : ومن أموال أهل الذمة إذا 
أحتاة أغرو أ وا للتجارة تنصف العشر ل أموال أها ل الحرب العم لمر امن سرعيك بن مخصور 
ع زياد بن حدير قال : [استعملنى حمر ن الخطات عا لى العشور فأمرق أل ل م ن تجار 
1 هل الحرب العشر ‏ © وم بن تجار أهل الذمة ل » ومن 2 تار ا لسلمين دبع الع ًّ 
ا خرج مالك عن ابن شباب عن سالم عن أ بيه « كان عمر يأخذ من القبط ه ن الحخنطة والزيت 
نصنف العشر 2 دريك بل للك أن 1 الحمل إل المدي: ث2 ولا يوتحذ ذلك مهم إلا و َ السئة 
مرة ة لظاهر اقترانه برع العشر الذى على المسامين : وأنا اشتراط النصاب والانتقال بأمان 
المسلمين "كما قالهماعة من الز يدية فلم أقف فى شىء من السنة أو أفعال أصحابه على ما يدل” 
عليه » وفعل عمر وإن لم يكن حجة لكنه قد عمل الناس به قاطبة فهو إجماع 0 
ويمكن أن يقال دم الإجماع على ذ ذلك 2 والأصل ريم أموال أهل الذمة حى يوم 
دآ يل 2 والحدذيث تمل : وقد استنبط المصنف رحمه الله من حدديث ابن عياه. للد كران 
0 المنع من إحداث ديعرة ة أو كئيسة»: وأخرج 0 طريق حزام ب معاوية قال 
ب إلينا مر ( أذيوا الخيل » ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ا الخنازير ) 








| ل 


وق إسناذه ضعف .. وأخحرجه ا يها الخافظ الحراى :: وروى ابن +عدئ عن مر مرفوعا' 
« لاتببى كنيسة فى الإسلام ولايجدآد ما خرب.منها » وروى البيتى عن ابن عباس : «كل 
صر مصره المسلمون لاتبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب. فيه ناقوس ولا يماع فيه لمم 
خنزير ) وف إسناده حنشن وهو ست ررقف أذ عبيد فى كتات#الأموال عن” نافع 
عن أسلم أن عمر أمر ىأهل الذمة أن جر نواصيهم أن كوا عل الأ كف عرضا و 1 
وكيوا فا بركت المساءون » وأن يوثقوا المناطق » قال أبوعبيد : يعنى الزنانير . وروى 
ارق عن عر وأنة كب إلى أمراء الأنجناد أن يحختموا رقات. أهل الذمة بخاتم الرصاص 
وأن تر نواصيهم » وأن تنشد المناطق » وحديث أنس الملكور فى الباب استدل؟ به 
المصنف رحمه الله على أن إرادة القتل من الذئ لايننقض بها عهده » لأن النى صلى الله ء عليه 
وآله وملم م يقتلها بعد أن اعترفت بذاك » والقصة معروفة فى كتب. السير رلك ظ 
وانحلاف فيها مشبور :. وقد 00 ن أهل العلم بأنه يقتل من سب النى صلى الله عليه وآ له 
0 من أهل الذمة » واستدل بأمر النى صلى 2 عليه وآله وس بقتل من "كان يشدامه من 
كنار تريكن كا سبق .. وتعقبه ارن عبد البرّ بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح 
اكانوا حر بين .وأخرج عبد الرزاق ق عن ابن جريج قال « أخبرت أن أيا عبيدة بن المخرّاح 
وآ با هريرة قتلا كتابيين أ رادا اه رأة على نفسها مسلمة ) وروى البييوى من طريق الشعبى عن 
سويد بن غفلة قال « كنا عند مر وهو آمير المؤمنين بالشام فأق نبطى مضروب مشجج 
يستعدى » فغضب عمر وقال لصبيب : انظر من صاحب. هذا » فذكر القصة 7 به فاذا 
هو عوف» بن مالل » فقال : رأيته يسوق بامرأة مسلمة : فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع 
مم دفعها فخرّت عن الحمار فغشبها » ففعلت به .ما ترى » فقال عمر : والله ٠‏ على 


عاهدناكي » فأدر به فصلب ثم قال : يا أبا الناس فوا يذمة محمد صلى الله عليه وآله وسام 
فن فعل منهم هذا فلاذمة له . 


«4 


باب 0 الذمة و سكل ا 


من جزيرة ادر 4 حيرا 0 0 عر 3 ونسيت 


و سا فا سس 8 


الثالمة» متفق عليه وَالشسّك* من" ليان الأحول ) . 


؟ - (وعتن' عبر أنه تمع رسول الل َل الله عليه وآله وسَكم_يتقول 


عا 
1 من جتزيرة العترب حتى لاأداع فيها إلا" مسد 
60017 ل 1 7 


1 ل ا ا لي 
رواه أحمد ومسلم والرمذى و صفحه 5-0 


" - ( وعن عائشة قالت : آخر ماعتهد رَسول الله صَلَى الله عتلتيّه وآله 


وَسَلم أن قال ولا يرك يجزِيرة العرب درينان 0 ) . 


1 أى لينو 08 5 المتراحر قال م آخر ماتكلم” به سول الله 
صَلَى الله عليه و1 له وسلم 5 أخرجوا ا أهل الحجاز وأهل "نجئران” من 
جتزيرة العرب ) رواهنا أخمد”) . 

- روعن أبن ار أن كم اد ادير د والتصارى من' أرض الحجاز 
وذ كار امنود يدر إلى أن' قال : أجنلاهم" "عر إلى تياء وأرحاء » رواء” 
البتخارى ) : 0 

ثشة قد قدمنا أنه رواه أحمد ف مسنده من طريق ابن إ#دق قال : حدثتى صالح 
ابن كيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . وحديث ألى عبيدة أخر.جه 
أيضا البيق وهوق مسند مسدد و مسئد الحميدى أيضا ( قوله من جرورة العرب ) قال. 


الا 


حديث عا 


صمى : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن 0 إل ريف العراق طولاء ومن جدة ومة 
والاها من أطراف الشام عرضا » وسعرت جزيرة لإحاطة البحار بها » يعنى بحر الهند وبحر 
٠.‏ ع 0 0 
ومنازلهم ٠‏ قال فى القاموس : وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة 
والفرات ٠‏ أو ما بين عدن إيى أطراف الشام طولا » ومن جدة إلى ريف العراق عرضا انتهى . 


فارس والحيشة : وأضيفت إلى العرت الأنمها كانت يأيديهم قبل الإسلام وبها أوطا 


وظاهر حديث ابن عباس أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا 
أو نصرانيا أو مجوسيا ؛ ويئيد هذا مانى حديث عائشة المذكور بافظ « لايترك >زيرة 
العرب دينان » وكذلك حديث عبر وأ عبيدة بن الخراح لتصريحهما بإخراج البهود 
والنصارى . وبهذا يعرف أن ماوقع فى بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر 
بإنخراج الييود لااينائى الأمر العام علما تقرر فى الأصول أن التنصيص على بعض أفراد العام” 
لايكون مخصصا للعام المصرح به فى لفظ آخر وما نحن فيه من ذلك ( قوله ونسيت الثالئة 4 
قبل عى حب أسامة * وقيل يحتمل أنها قوله صلى الله عليه وآله وس « لاتتخذوا قبرى. 
وثنا» وفى الموطل ما يشير إلى ذلك . وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان 
داخل فى جزيرة العرب . وحكى ال حافظ فى الفتح فى كتاب اللهاد عن اللجمهور أن الذى. 
يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحتجاز خاصة » قال: وهو مكة والمدينة والعامة 
وما والاها لافيا سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق اللجميع ع ىأن انين 
ْ لامنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب قال : وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد . 





عه لقم 

وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتيجارة : وقال الشافعى : لايدخلون الحرم أصلا إلا بإذن 
الإما م 1 صاحة المنامين انمى - فاك ابن عبد البررً فى الاستذكار ما لفظه : قال ا 
جزيرة العرب التى أخرج عم ر الييود والنصارى منها مكة والمدينة والعامة وخخاليفها » 

الهن فليس من جزيرة العرب انتهبى د قال فى البحر : مسثئلة : ولا يجوز إقرارهم 00 
إذ أوصى صإ لى الله عليه وآاله وسلم بثلائة أشياء : اللي عرس المت الخير 00 
والمراد >زيرة العرب فى هذه الأخبار مكة والمدينة والهامة ومخاليفها ووج والطائف 

ينس إلهما » وسمى الحجاز .حجازا لحجزه بين نجد وتهامة د ثم حكى كلام 0 

السابق 00 عن ألى عبيدة أنه قال : جزيرة العرب هى ما بين حفر أنى مومى وهو 
قريب من البصرة إلى أقصى الههن طولا » وما بين يبرين إلى السماوة عرضا » ثم قال لنا : 
روي أبو عيلة : إن ا صلى الله عليه وآله وسام « أخرجوا الهود من 
جزيرة العرب » الخبر « وأنجلى عمر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعظم 
بالكوفة : وأجلى أبو بكر قوما فاحقوا يخيبر » فاقتضى أن المراذ الحجاز لاغير انتهى . 
ولاق أنه أوكان حديث أن عبيدة باللفظ الذى ذ ذكرهلم يدل" على أن المراد جزيرة العرب 
هو الحجاز فقطء ولكنه بالافظ الذى ذكره المصئف فيكون دليلا لتخصيص 0 العرب 
بالليجاز ٠‏ وفيه ما سيأتى + مال المهدى فى الغيث ناقلا عن الشفاء للأمير الحسين : إنها قلنا 
اورم ع لجار لآن الننى ا ل لامك ) مل 
جزيرة العرب ). م قال «١‏ أن رجوهم من الحنجاز» ) عرفا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز 
فقط » ولاخصص . اححجاز عن سائر البلاد إلا برعاية ا أقوى ») 
فوجب مراعاة, المصاحة إذا كانت فى تقريرهم أقوئ + نها. فى إخراجهم انبى : وقد ا 
عن هذا الاستد لال بأجوبة : منها أن مل جزيرة العربعلى الحجاز وإن صح از 


إظلاق ام الكل" على البعض فهو معارض بالقاب » وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة 
العرب : إما لانحجاز ها بالأنحار كاتمجازها بالحرار الخمس ٠‏ وإما مجازا من إطلاق اسم 
الحزء على الكل" » فترجيح أحد احازين مفتقر إلى دليل » ولا دليل إلا ما ادعاه من فهم 
أحد المجازين ٠‏ ومنها أن فى خبر جزيرة العرب زيادة. لم تغيرحكم احبر » والزيادة كذلك 
اه سآن ار ير فى غير الحجاز هى المصلحة فرع ثبوت الحكم 
الح التقرير لا علم مز من أن المستنبطة إنما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته ء والدليل م 
يدل إلا على 3 ى التقرير لاثيوته ما تقدم فى حديث )2 المسلم والكافر لاتير اعى نار اهما : 


وحديث 0 لايرك بجزيرة | لعرب دينان ( ) ونحوهما يرفهذا الاستنياط و واقع فمقابلة النص 
المصرح فيه بأن العلة كراهة اجّاع ديئين . فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم 





د 
من الحجاز لكان المتعين إداق بقية جزيرة العرب بدهذه العلة فكيف والن ص الصحيح مصرح 
بالإخراج من -جزيرة العرب ب ؟ . وأيضا هذا الحديث الذى فيه الآمر بالإخراج من الحجاز 
فيه الأمر ر بإخراج أها ل نجران كنا وقع فى حديث الباب, » وليس تكران من الحجاز » فلوكان 
لفظ الحجاز مخصصا للفظ جزيرة العرب على انفراده أو دالا على أن المراد بجزيرة العرب 
الحجاز فقط لكان فذلك إهمال لبعض الحديت وإعمال لبعض وإنه باطل : وأيضا غاية 
0 أن عبيدة الذى صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه معارض لمنطوق ما فى 
ا ابن عباس المصرح فيه يلفظ جزيرة العرب » والمفهوم لايقوى على معارضة المنطوق 
0 . فإن قلت : فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المازّل ٠‏ منزلة العام" 
لاله الا اجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص ن بالمفهوم < " :قلت -- هذا المفهوم 
من مفاهم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين 0 أغة الأصول حتى قنا قيل إنه لم يقل به 
إلا الدقاق » وقد تقرر عند فحول أهل الآصول أن ما كان من هذا 0 غبيل يبجعل من قبيل 
ال النصيص كن بعض الأفراد لامن قبيل التخصيص ؛ إلا عند أى ثور ( قوله أهل الحجاز ) 
قال فى القلموس رالشجار افكة والدية وااظائف رعاليها 5 7 تن د راي 
وين عد لسرا اولان احتجزت بالخرار اللخمس » حرة بى سليم وواقم وليل 


ا 
) 


3 31 
وشوران والنار انهى - 


باب ماجاء فى بداءتهم بالتحية وعيادتهم 


5 اط ا ا ال 21 - 2 
١‏ (عن ألى هر برة قال : قال رسؤل الله 0 الله عليه وآلة له وسنلم” 


م عه 


ٍ اطدريق 3 فاضطر وهم 


١ 50‏ ا اللهر ا 0 عليه 0 له له وسسلم” 
0 ' الكتاب 5 وو 21 وك ( ا عليه 
2 و5312 


م 0 و ّ ع كم ) بغصير 7 


و د عه 


0 عر قال” : قال” ول ل الله صا ا عنك. 3 دوالك نه له وسدلم | 


6 شاع 2 عا 0ك 


0 إن ا 0 اسم 0 هسم 1 ع عر ل لسام ا 7 فقثل* : عانيك) 


> وف روايةر كمد 2 « وعلبيتك” ) با لواو ) . 


1 
رد 'عائشة” قات ( دعل" رهط من نالوم على رسُولٍ اللم صَللَى 


و ناه مو , 


اللا عسلبنه وآ لم وَستئّم فقالثُوا : السام تنك » قالت : عائشة” : ففتهمتها » 








ل 


سل ةنوسيء 


5 كم السام واللفنة : قالت : فغال رسول” للك صل ل عليه 


وآله رِ وَسَلم نيلا يا عائشة” إن الله 0 لفق ف د كله <2 ا 
3 : س6 وم ير 
ا سول الله أل" تستميع افائرا ؟ فمال < فيد قلت و 5-6 سق 


عدلينه : وق لظ 0 علبك' ( 2 . 

٠5‏ روعن عضية ين عار قال" : قال" رَسُول” الله صلل الله عدليله 
وآله وسلما «إف راكب عدا إل تود فكلا اد عار م 6 
من عليكم” 3 فقولا : 9 : وعليكم ')دواه 0 

( قوله لاتبدءوا البرود 0 فيه نرم ابتداء الم ود والنصارى بالسلام » وقد حكاه 
النووى عن عامة الساف 0 العلماء :قال * : ؤذهيت طائفة إل جواز ارتدائنا هم باأسلام 
روى ذلك عن ابنعباس وأ ىأمامة وابنيريزء وهو وجه لبعض أحعابنا حكاه الماوردى؛ 


لكنه قال : يقول السلام عاياث ولا يقول عايك ات واحتج هكلاء بعموم الأحاديث 


. الواردة فى إفشاء السلام» »وهو من ترجيح العمل ياله 3 لى اننقاص” . وذلك غغخالف لما تقرر 





1 0 الققين َ( ولا شك” أن هذا | الحديث 5 2 اللمى ع1 اتتداع الموود والنصا رى 
بالسلام أخص ' منها مطاقا والمصير إلى بناء العام" على الخاص” واجب . وقال بعض أضداب 
الشافعى : بكره اعداركم : بالسلام ولا حرم م وهو مصير إلى معنى النبى ا جازى بلا قريئة 
صارفة إأيه .وحكى القاضى عياض عن ا 1 م به للضرورة والداس حَة وهو 
قول علقمة والنخعى . وروى عن ال 'وزاعى أنه قال : إن ع فقد سل الصالحون : وإن 
تركت فد ترك الصاحون ( قوله وإذا لقيتموه فى طريق فاضطروم إلى أضيقها ) أى 
ع 3 ع 37 

الخثرهم إل المكان الضيق منها .. وفيه دليل على أنه لانبجوز السام أن يترك الذي صدر 
الطريق » وذلاك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهم . قال النووى : وليكن التضييق 
بحيث لايقع في وهدة ولا يصدمه جدار ووه ( قوله فقولوا وعليكم ) فى الرواية الأخرى 
« فقواوا عليكم » وف الرواية الثالثة « فقل علياك , فيه دليل على أنه برد على أهل الكتاب 
إذا وقع نيم الابتداء بالسلام » ويكون اأرد بإثبات الواو وبدونهاء وبصيغة المفرد والمتمع 
وكذا برد 3 لو قالوا السام ذف اللأم وهو 0 الموت.قال النووىق شرح ل 
اتفق العلماء على الرد” على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لايقال لهم : وء ال 
يقال : عليكم » أو وعليكم » فقد جانت الأحاديث بإثيات الواو وحذفها وأكثر الروايات 
بإثياتها 0 قال : وعلى هذا كك معناه وجهات 9 : أحدهما أنه على ظام ره فقالوا : عليكم ا 4 
فقال : وعليكم أيضا : أى نحن وأنتم فيه سواء كلنا موت ., والثان أن الواو هنا يت 


ل 


لا العطف والتشريك ٠‏ وتقديره وعليكم م ما تستحقونه من الدم ٠‏ وأما من حذف الواو 
فتقديره بل عليكم السام . قال/| القاضى : اختار بعض العلماء نم ابن حبيب المالكى 
ذف الواو » فتقديره بل عليك م السام . وقال غيره بإثباتها . قال : وقال بعضهم : يقول 
عليكم السلام كمسر السين 0 الحجارة وهذا ضعيف . قال اللخطاى : عامة امحد نين 


0 
يروونهدا د , وعايكم» بالواو» وكان ابن عيينة يرويه ,غير واوء وقال : وهذا هو 


الصواب لأنه ذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عايهم خاصة ٠‏ وإذا ثبت الواو 
افتى الشركة معهم فما قالوه . قال النووى : والصوافٍ أن إثبات الواو جائز كنا حصت به 
1 


الروايات » وأن الواو أجود ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو عاينا وعليهم فلا ضرر 


م ل الكتا تاب السلام . قال : ورواه ابن وهب وأشيب عن مالك : وحكى الماوردى 
كن بعد كد اب الشافعى أنه بجوز أن يقال ئَ فى الرد” عليهم وعايكم السلام » ولكن لايقول 


ورحمة الله . قال النووى : وهو ضعيف مخالف للأحاديث ل وبجوز الابتداء على 
جمع يهم مسلمون وكثار أو مسام وكافر » ويقصد المسامين للحديث الثابت فى الصحيح 


فىانسىء بالواو. وحكى النووى بعد أن <> ى الجاع المتقدم عنٍطائفة ٠‏ من العلماء أنه لايرد” 


١‏ أنه صا لى الله عليه وآ له وسلم سل على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» ( قوله إن 
لله بحب الرفتي فى الآمر كله ) هذا من ن عظيم خاقه صا لى الله عليه وآ له وسلم وكمال حلمه ؟ 

وفيه.حث غإ لى الرفق والصبر والحم وملاطفة الناس مالم تدع حاجة إلى الخاشنة . وف 
الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عايه مفسدة « قال 


الشافعى : الكيس العاقل : هو الفطن ا افل 


كال( 0 0 0 0 شرل الله ملق 


217 د رو 


الله عليه وآ له 0 ار 


ففعل عند رأسه » فقال” ل 0 فتطلر إل أببيه ر وهو عدد فال لد 


سه ل سوم 


ع أبا القاسم_ء تأستم» ل صَلَى الله عتلتيه وآله سدم عر 
ا 2 للم اذى أتقذه” 0 الشَار» رواه أنمسد” والبسخارى وأبوداواد” :2 
وف رواية مد « أن غلاما 0 با كان 6 إلى صن الله عناسّه وآله 


مر وو د دهده 


وساسم وضوءه ويناوله تعليهة فرض" 6ك كر ا 

( قوله كان ن غلام جودى ) زعم بعضهم أن اسمه عبد القدوس . وى الحديث دليل على 
جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة كلام المريض . 
قال المنذرى : قيل يعاد المشرك ابد إلى الإسلام إذا رجى إجابته » ألا ترى أن البودى 











ا 


أسلم حين عرض عليه النى صبى الله عليه 1 لهو 0 0 0 إذا ّ يطمع 0 ف الإسلام 
ولا يرجو إجابته فلا ينبغى عيادته » وهكذا قال ابن إنها إنما تشرع عيادة المشر 5 
إذا رنجى أن بحيب إلى الدخول فى الإسلام فأما إذا 1 0-00 فى ذلاك فلا : قال الخافظ : 
والذى يظهر أن ذلك يختاف باختلاف المقاصدء فقد يمع بعيادته مصلحة ألحرى ٠‏ قال 
الماوردى : غيادة الذى جائزة » والقربة «وقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار 
أو قرابة . وقد بوب البخارى على هذا الحديث : باب عيادة المشرك . 


3 خمس الغنيمة ومصرف الىء 


0 ل حير سن مطعم قال ( مشت أنا وان إلى الي ص 


ده ل سقف ل دولا د عه 2 


عليه وآلهرو وم فقلنا: أ 0 المُطّلب من حماسن تيبر وت ركنا 


وعة فى وميه 


مي 
ل : [إأغنا بدو المطلب وو ا 2 0 قا حر 0 0 لقسل 
22 


0 صللى الله عاك عه وآلبه روسكم لبى ع 0 


ع 








ا والسخارئ وَالنّساقة 00 ماج" : وى رداة. 3 قسم اله 


سوه ادها دس د 


صَلَى لله عليه وآله 0 مهم ذى القرى من" يشير بين بل هاشم 


و نّى المُطّلب جعت أنا وعثيان” بن" عتفآن” فقثلئنا : يا يا رسو ل الله هتؤلام 
0 هاشم 0 فَعذائهكم' اللكانك” الى وضعتك الله عبر وجل" بتكم * 


كم من فى المطّلب أعاط 0 وثثر كما » و] عا نحن واه 0 
مثك” مترلةر راحدقر نا قد ف شع ولا كلام 2 
ف مم 2 ا 


بسين أصابع 4 3 





عا لشو ها شي ور الست شىء” واحيد” » قال" : 
ا أ وااسات راود - وَالَبرقا » وذ كترٌ أنه الو اه 

( قوله مشيت أنا وعمان ) إنما اختص" جبير وعمّان 00 لون عنان من بنى عبد نمس 
وجيرا من بنى نوفل + وعيد شمس ونوفل 0 والمطظا بهم بئو عبد مناف » فهدا معى 
قولهما ( ونحن 0-6 ناث عنزلة واحدة) : أى ف الانتساب إلى عبد مناف ( قوله ثى 
واحد ) بالشين المعيجمة المفتوحة والهمزة كذ للكاكارة وقال عياض :“هكذا فى البخار 
يغير غخلاف . وفى رواية للكشمينى 0ك بالمهملة المكسورة وتشديد التحتا؛ 0 


0 


الصحيح وقال : الصواب رواية 0 لقوله فيه « وشيلك بين 
الاحتلاط والامتراج كالثىء الواحد لاعل المّفيل. والتنظير . ووقع فى رواية الى زبه 


كان يرويه يحى بن معين . 5 قال اتتطالى : ه لك جو دق اللمعنى . وح كاه عياض د 
1 


صابعه » وهذا دليل على 








0 


المرو وزى (١ا‏ شىع 0 بغير واو وعهمز الألىف 500 فقيل حم حم ععى 9 وقول الأحد ل 
يتفرد د بنىء لايشاركه فيه غيره 2 والو واحد أول العدد'» وقول || الأحد المنفرد يا بالمعنى » والواحد 
المنفرد بالذات » وقيل الأحد : لنى ما يذكر معه من 0 » والواحك : ادم لمفتاح العدد 
ومن جنسه » وقيل لايقال يل إلا لله تعالى 6 حكى ذلك جميعه عياض ( قوله وله ولم دق م الخ ( 
هذا أورده البخارى فى كتاب اللخمس معلقا » ووصله فى المغازى عن ى بن 0 عن 


ع 


ليث عن يونس بيامه ء وزاد أبو داوم بهذا الإستاد » وكات ١‏ 


كك يقسم الخمس لكو 
قسم رسول الله صل الله عليه وآله وساي »غير أنه لم : ذكره يعطى قرلى رسهول الله صب الله عليه 
وآله وسلم » وكان عمر م منه وعمّان بعده » وهذه الزيادة مدرجة م ن كلام 
الزهرى . والسيب الذى لأجله أعط لى النى. صل الله عليه وآله وملم الات مع ببى هاشم 
دون غير 2 ما تقدم لهم من المعاضدة لبنى اذم والمناصرة . من ذلك أنه لا كتبت قريش 
الصحيفة بيهم وبين بى هاشم و حصروضم فى الشعب دخل بنو المطالاب مع ببى هام ِ و 
يدخل بنو نوفل وبنو عبد مس ما ثبت ذلك فى كتب اديت والسير . وى.هذا الحديث 
دليل للشافعى ومن وافقه أن سهم ذوى القرى لببى هاشم والمطلب خاضة دون بقية قرابة 
النى صبى الله عليه وآله وسل من قريش < وعن مر بن م يذو ام خاصة » 
وبه قال زيد بن أرقم وطائفة م ن الكوفيين » وإليه ذهب جميع أهل البيتٍ 2 وهذا اليد يث 
خجة لأهل القول 37 . وقد قيل إن الننى صلى الله عليه وآ له وسل إنما أعطى بنى المطلب 
لعلة الحاجة . ورد بأنه لوكان الآمر كذاك م د ن النى صل الله عليه وآ له 1 قوما 
دون قوم ها 0 مصرح ريأنه إنها أعطام لكونهم م ودرا هاشم شىء واحد 
وبمنزلة واحدة لكو نهم لم يفارقوه فى جاهلية ولا إسلام . 


والحاصل أن الاية دلت على استحقاق قرب الننى صلى الله عليه وآ له وسلي وهى متحققة 


3 0 وبنى نوفل . واختلفت الشافعية ى سبب إخراجهم » فقيل العلة القرابة 
كك النصر » فلذلات دغل بمو و هاشم ويثو المطألب» و يدل ذو عيك 0 ودخو نوفل 


قم 


لفقدان جزعء العلة ٍ شرطها . وقيل 


سيرب الاسحماق القرابة » ووجل ق ب عيك 0 


ونوفل مائع لكوم اعن بنى هاشم وحاربوم . وقيل إن الى لى عام خصص ته السنة. 
نوفل م ونهم ا نحازوا عن بى 2 وثم م 


سه 


7 رةه عل رصا لله عسه قال ( اجتمعت أنا والعياس 'وقاطملة* 


ا 0 حارثة” عند" حي ل ال عتلنيه روآ له له وسلم” فق لت 5 له 
اللم إن" رأينت أن" ع ا من" هنذا ا فى كتتاب الله تتعالى فأقسمته* 


2 


ف ختياتك كيلا ينازعتى أحد يداك فافعل' . قال : قمعل ذلك قد اه 





0 
حياةة رسُول اق صلى 3 عليه وآله وسلم» ثم ولاانيه أبو الى 
كانتت آخر ستة من ا عر ء فَإنه أتاه مال كتثير زناة أحتد وأكرد ارت ). 
32 ره 0 رص الله عه قال” دوا ار ا صَلَّى الله" عتلتيله 


2 و ساس ولع 


0 م سين 0000 2 0 حنياة” ا الله امم 


0 


0 0 ماف دام 


؛ 2( وعان” يريد 0 هترمار « أن” نجندة كتنب إلى ان عماس 


معو 


نر امس سس 0 0 فكدن إلينهٍ ابوه عادر : 0 تسالء 1 


ه عه ع اهوي 


اسان 0 هر ؟ فنا ول : هو لا ١‏ فأ عتلتيئنا قوسا للك ) رواة أحميد 


ع 


ده 


9 لد 
ومسايم : وف روايئة ١‏ 5 نحداة المترورى حينَ خترج فى فكنة ابن الزشير 


أرستل إلى ادن عد عتتاارر شاله عن مم ذى القترق لمن" يراه » فال : هو 
عءة ما سير 


نما لق شلك الله 00 الله عداليهٍ وآله فلم م لطت سول اللو 


صَلّى الل عدانيلة وكله 00 1 2 وقد" كان” لمر عتراض” ع1 ينا مئه” 


ركاه 3 حفن فردد ا إليو وأبينا أن" ا » وكان” النّذِى 0 
مه وع,ه 5-5 2ه 
عدلسييم ان يَعِينَ اكيم 6 وأن" يقضى عن 0 ون" يُعنطى بى فشير هسم 
وألى أن" كم على ذلك واد اد والساف )7 

.26 له 


ه-( وعتن 1 ب الحتطدّاب قال" كانتت أمنوال” بتَتى التَّضِيرٍ ما أفاءء 
الله 4 0 3 1 0 عليةٍ 0 1 0 0 فكاتت | 


وف 0 0 خيس الأمثله 7 روت مستتهما و 0 ما ببى 0 5 
0 سبيلر اللو ( 0 اده 260 

حديث عل الأول فى إسناده حسين بن ميدون الحندق . قال أبو حاتم الرازى : ليس 
بقوى الحديث كت حديته . وقال على" 0 المدييى 8 ليس بمعروف 2 ودذكر له البخارى 
فى تاريخه هذا الحديث قال : وهو حديث لايتابع عليه : وزاد أبوداود بعد قوله ( فإنه أتاه 
مال كثير » ما لفظه « فعزل حقنا ثم أرسل إلى” فقلت : بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه 
حاجة فاردده عليهم » مم يدعنى إليه.أحد بعد عمر » فلقيت العباس بعدما خرجت من عند 
عمر » فمال : بااعلى حرمتنا الغداة شيئا لابرد علينا أبدا » وكان رجلا داهيا » . وحديث 





0 


على الثانى فى إسناده أبو جعفر الرازى عيسى بن مادان » وقيل ابن عبد الله بن ماهان وثقه 


1 
1 
3 
1 
1 


على بن المدينى وابن معين » ونقل عنهما خلاف ذات وتكل فيه غير واحد . قال ف التقريب 
صدوق سي الحفظط خصوصا عن مغيرة من كبار السابعة ع مات 2 إحدى وستين : وتمام 
الحديث عند أى داود ‏ فأنى ال + يعنى عمر فدعانى ٠‏ فقلت + خذه قال : خذه فأتم 
ا به » قلت : قد استغنينا عنه ففجعله فى بيت«المال » ( قوله ؤعن يزيد بن هرهز ) 
بهم الماء وسكون الراء وضم الم وبعدها زاى ( قوله أن تجدة ) بفتح النون وسكون اليم 
بعدها دال مهملة » وقد تقدم ذكره ( قوله وكانت أموال بنى النضير الخ ) قال ف البخارى 
قال الزهرى : كا غزؤة بنى النضير دحم طائفة 0 البود ع راس سجة أشبر م وقعة 
بدر قبل أحد ء هكذا ذكره معلقا » ووصله عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى 
نم من هذا وهوق حديث عن عروة « تم كانت غزوة ببى النضير وهم طائفة من الهود 
0 ا سرتة 0 من وقعة بدر » وكانت منازهم ونخلهم بناحية المديئة » :فحاصره 

رسول الله صللى له علية وااله وسلم حى نزلوا على الخلاء 3 وعلى ان لهم ما أقلت ال 
الأمتعة والأموال إلا الحاقة يعنى السلاح فأنزل الله فيهم - سبح لله إلى قوله لأوّل 
اشر وقاتلهم حتى صالحهم على الخلاء 2 6 إلى الشام وكانوا من سيط ل بص م 
جلاء فها خلا » وكان الله قد كتب عايهم ابخلاء ولولا ذلاث لعذ بهم ف الدنيا بالقتل والسبى . 
وحكى ابن التين عن الداودى أنه رجح ما قال ابن»إسحق من أن غزوة بنى النضير كانت 
بعل 0 معو نة ا يقوله تعالى ت وأنزل الذين روم من أهل الكتاب من صياصيوم 2 
قال : وذلك فى قصهٌ الأحزان : قال فى الفتح : وهو استدلال واه » فإن الآية نزلت 
فى شآن بى قريظة فإنهم هم الذبين ظاهروهم : أى من الأحزاب » وأما بنو النضير فلم يكن 
هم فى الأحزاب ذكر ». بل كان من اعظم الآسباب فى جمع الأحزاب ما وقع من إجلاهم 
فإنه كان من رءومهم حبى بن أخطب » وهو الذى حسن لبنى قريظة الغدر وموافقة 
الأحزان حى كان من هلا كهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقا انتبى ٠‏ والأحاديث 
الذكورة فى الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس قربى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : وقد تقدم الحلاف فى ذلك : وروى أبوداود فى حديث « أن أبا بكر كان 
يقسم اللمس نحو قسم رسول الله صلى الْمرّعليه وآله وسلم غير أنه ل يكن يعطى قرلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسليااء وكان مر يعطيهم منه وعهّان بعده . وقد استدل من 
قال :إن الإمام يقسم اهمس حيث شاء بما أخ رجه أبوداود وغيره عن ضباعة بنتّالزبير قالت 
أصاب الننبى صل الله عليه وله وسلم سبيا » فذهبت أنا وأختى فاطمة تسأله » فقال - 
سبقتكا يتانى بدر . وق الصحييح أن فاطمة « بنت رسول الله صل الله عليه وآ له 0 


> د ثيل الأوطار - م 





0 


شتكتما تلق مز رح عام دفني أن النى” صلى الله عليه وآ له ؤس أق بسبى »2 
فأتته تسأله خادمًا فذكر الحديث - وفيه « ألا أدلكا عن خير ما سألعًا فذكر الذكر عند 
| النوم . قال إسماعيل القاضى :. هذا الحديث يدل" على أن للإمام أن يقسم الدمس حيثُ 
يرق لأن الأربعة الأخاس استحقاق للغانمين » والذى يختص' بالإمام هو اللحمس .. وقد منع 
النبى صا 2 ابنته وأعر ال ناس عليه من قر ابته وصرذ فه إلى غيرهم . وقال شحو 
”ا . قال الحافظ ى :الاستدلال : يذلاك ذ ظرالأنه تمل أن يكون ذلك 

من البىء ( قوله مما أفا لى رسوله ) قد 0 


ارالك (وعين" ع وف بسن رمالاك رأ ول اللو ك0 اش عاسة بوآله اسلا 


كان إذا أتاه الف 2 0 ف يومه ء فاع ى الاهل” حظكينٍ 0 'العزب 


ا 2 ع ل 


0 روا ا » وذ كره أحمد ىق روادةر أنى طالب وقال” بيك لسرا 


ساس هعم وداه ساس اهن 
/ا ‏ ( وعدن ألى هريمرة أن ل 0 الله عاه وآله 00 
عا ع اساي مه رعو 


3 اعطت ٠‏ ولا ا 3 أنا قابدم اضع دست أ م ( ا | لسّخارٍى 3 4 


وسهة سمه 


و سات ل ملكا 10 


.6 لا ا 2 .2 
ا وعن ريد سس أمطكم )2 أن" ابن 3 خبل على مع اوية فقال 
ا ا 2 9 ا 

حاج:.اث يا آنا عبد ال ر حمسن © فال اع ا المحررين فى رايت ل 0 


م 0 ءءء 


فك الت عليه وآله وَسَلم اول" ما ا فى ع ب الجر رين ( 0 
ترد اوة ).+ 

حديث عوف بن مالك سكت عنه أبوداود والمنذرى : ورجال إسناده ثقات » 00 
ابن المصنف «بفدعينا وكنت أدى قبل عمار فدعيت فأعطانى حظين وكان لى أهل » ثم دعا 
بعدى عمار ر بن ةد اس فأعطى حظا واحد ا ) وحديث زيد بن ا لل 00 عنه أرشنا ار 
والمدتلرى ».وق إسناده 8 بن سعد وفيه مقال ( قوله فاءء طى الآهل ) أى من له أهل 
يعنى زوجة . وفيه دليل على أ ينبغى أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذى يازم 
نفقتهم من النساء وغيرهن » إذ غير الزوجة مثلها فى الاحتياج إلى المئونة ( قوله ما | أعطيكم 
الخ ) فيه دليل على اشر وأد للع لاي 2 11م ى الله جل" جلاله . والمراد بقوله 
0 أضع حيث أمرت 1( إما الأمن الإهادئ ١‏ أو الأمز الذى طِ يقه الو وحى ٠:‏ وقك استدل” به من 
لم بجعل ا لبىء ملكا | لرسول الله صلى من ذلاك ( قوله 


عطاء امحررين ) جمع عر : وهو الذى صار حرا بعك أن كان عبدا : وق ذلاك دليل على 


ا 








0227 


كت 











مم 


ثبوت نصيب لهم فى الأموال الى تأنى إلى الأئمة » وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام 

ه . وقد أخرج أبوداود من حديث عائشة نشة « أن النى” مل ال عيدواندوسل أل بي 
فيها “ا خرز فقسمها لبحرة والآمة قالت عائشة 7 كات أى يقسم للحن والعيد )0 2 قوله ا 
باخررين ) فيه اف يحيات البداءة م وتقديمهم عند اه على 7 : 
4- (روعة 0 : قال” و اللّه , صل الله عتلتيل وآله رسكم . 


مو ا مال البتحريان. 00 اطساة مكنذا وهكدن ”> 0 8 م 


و 3 مسا 0 صانَى الث عداتيله واله ل ل اماك 
عاس الات 


حرس أمسر أبنو 0 ا 0 0 ع عند 2 ل الله , صَلَى اله 








رن وك له وسلتم اد سس 3 عد فسلسياً تنا 2 000 فقلت ن ا اللو 





0 عدايطم و1 لو وَسَكّم قال ل كد ملت ( الى ل ا وقال” : 


ع قا فإذ) ١‏ هيى مساق ل 0 مشاميسها ا عداليله 1 


صسإع 06ل عات رك 


ا 00 50 بس ع 0 ا 1 0 ال عءن 0 


الشئر فهو م 0 فيه 1 نأ الطاب 2 0 المُوُمنشون” عسلثلا مسوافقا 


ا صلى الله عنام وآاله ونا 0 لله التق على لسان. 1 
مامه 


1 الله عداسههيم 


و تنيه 0 الأعلطيدةة 0 كل الأد” يان ذم عا ف 


ار وم 5 فيها مسر ولا معدم نك ا د 3 





حديث تمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول . وأرضا فيه م » لآن عمر بن .عبد العزيز 
م يدرك عمر بن الطاب » والمرفوع فته مرسل رفن ] أخرج أبوداود من طر بق أى ذرّ 
ذضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى م يقول ١ ١‏ إن الله تعالل وضع 
ا ىَّ عل لساك مر يول به ) آخر جه أيضا ا ٠‏ ماجه » وق إسناده عمد بن إحق وفيه 
مقال مشرور قد 00 ( قوله مال اا هو من ابكزية . وقد قال ابن بطال : بحتمل أن 
يكون 5 ن اعمس أ 5 ا . وف البخارى ا باب الخزية أن 0 صلى الله عليه وآاله 





وس بعث أبا عبيدة بن الخراح إلى البحرين يأنى بحزيتها : أى بجزية أهلها » وكان الغالب 
أ بم إذ ذاك مجوس :وقد ترجم النساق على هذا الحديث « باب د الخرية من المجوس ) 
وذ كر ابن سعد « أن الذ ني صل الله عليه وآ له وسل بعد قسمة م بالجعرانة أرسل العلاء 
إل المنذر بن ساوى عامل الفرس عا لي البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسم » وصالح مجوس 
ثلاث البلاد على الحزية ) ( قله 1 رار بكر مناديا بنادى ) قال الحافظ م أقف على اسه 








5 


ا 

ركسل أن يكون بلالا ( قوله فحثّى لى ) بالمهملة والمثاثة ( قوله حفية .الخ خ ) فى رواية 
للبخارى « فحثى لى ثلاثا ) وف رواية له « وجعل سفيات ذو بكفيه ) وهذا يقتضى أن 
الحثية ما يوفخد باليدين جميع حميعا » والذى قاله أهل اللغة أن الحثية ما تملا الكف » والحفنة 
ما تملاً الكفين » ثم ذكر 0 الحروى أن الحثية والحفنة بمعنى » والحثية من حثى بحى 
ونجوز حثوة من حذ | حثو وهما لغتان ( قوله جعل الله الحق 0 لسان عمر ) فيه منقية ظاهرة 





لمر ( قوله وم صرب 3ه + بخمس ) فيه دليل على عدم وجوب اللحمس ف الحزية » وى 
ذلاك خللاف معروف ؟ ف الفقه 5 


٠١‏ - ( وَعَن” مالك بن أوْس_ قال « كان أعسَر يدف على أيمان ثلاث 
3 3-0-0 بنذ" الال مين أ وا ا اله ل ا » ووالل 


الما إل وك "فى هذا المال تصيت إلا عد مركا وَلَكنًا 


عه ه 0 2< ا 


شنار ازلنا #8 ١‏ كتاب اللو 2 وفسمنا دن رم 


َّ ل وبلاؤه ٍ في الإسلام » 





1 وقدمنة 1 0 2 
وغناوهة في الإسلام » والرجل” وحاجته . ووالله لمعن , 0 0 0 
الرّاعى يحل صثعاء حظّه من هذا الخال و 1 ل 5 0 ا 


٠.‏ و وه 
مسد ه )0 


٠١‏ ( وعن عبر أنه قآل يوم الخابيسة و هلو عد الال إن كاعر 





وجل" جَعاسبى خازنا لهذا الال وقاسي” لل 1 0 1 ال قاسم . وأنا وى 
بأل ا فك الله عاديلم وآله اك مم رفهما ٠»‏ ففسرض الأزداج. 


الدبى صاى الله عدليتهٍ 3 وسَدّم 2 





3 2 





ةك شبالت عائشة ا الله صا 


0 و دهده - دمو شاع سو ع وم 
كان يعد ل كبننا فك ل بسيتسهسن ‏ عمر ةم قال 





عت 02 ا 


ع2 ا . 2 
الآولين » فإنا أ خرجنا من ديارنا يك 1 وانا ثم [ائله دح » ففرض 





الأصماب بَدرٍ ملسم آلاف ؛ ولمّن كان شبد يسدر مين الاتصار أربعة 


ده 0 ا 1ن 0 لم 


نات به فى العتطاء ؛ ومن 000 أ 0 نه فى العسطاءع » رن 


0 
الأثر الأول أخرتجه. أيضا الى : والآثر الآخخر قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد 
ثقات » والأثران فبهما أن تمر كان يفاضل فى العطاء على حسب البلاء ف الإسلام والقدم 


فية والعناء واللا جة ع » ويفضل من شبك بدرا عا لى غيره يمن لم يشهك ٠‏ وكذلاتك 7 ن مهد ا 
00 الحجرة . وقد أخرج الشافعى فى الأم” أن أبا بكر وعليا ذهها إلى النسوية بين 
اق الفسمة + وأن جمر كان 0 ٠‏ وروى البزار 00 من طريق أى ٠عشر‏ عن 

زيد بن أسم 0 أنيه قال ١‏ قدم عا لى أ بكر ما ل البحريق فق أ - عن آكان له على رسول 


الله صلى الله علية وله و سم عدة قليأت ) فذكر الحديث بطوله فى تسويته بين الناس 

ف الفسمة ٠‏ وق تفضيل حمر الناس عى مراتهم . وروى البوى من وجه آخر من طريق 

عيسبى بن عبد الله الحائمى عن أبيه عن جده قال « أتت عليا امرأتان ) فذكر الققصة وفيها 

إفى نظرت ف كتاب الله فلل أر فضلا لولد إمعيل على ولد إححق » وروى الببهيتق عن نان 

أيضا ١‏ انه كان يفاضل بين الناس كنا كان صر 00 له وما أنا أحق” به من أحد ) 
ص 

إلا عبدا مملوكا ) فيه دلول على أن لانصيب للعيد المملوك و فى المال .المك كور » ولكن حديث 


فيه دليل 0 الإمام كسائر النا 0 س لافضل له له فى غيره ق تقد ديم ولا توف بر نصيب 2 قوله 


عائشة الم تقدم قرييا الذى أ خر جه 1 وداود عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وآ له 2 
اق بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة » وقول عائشة « إن أبا بك ركان يقسم الحر والعبد 


ولاشك آن اقوال الصحابة لاتعا ارض لا رفوع » فنع منع العبيد اج من عمر » والنى صلى 


الله عليه وآ له وسل م قد أعطى الأمة ولا فرق بينها وبين ل رن 0 يعطى 
العبيد ( قوله ولكنا 1 منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا هن رسول اللهصلى الله عليه وآ له 
وسلم » فيه إشعار بأن التفضيز 0 يقع من حمر بمجرد الاجتهاد » وأنه فهم ذلك من الكتاب 
العر زيز والسنة النبوية ( قوله وغناؤه ) بالغين المعيجمة وهو فى الأصل الكفاية » فالمراد 0 
الر لرجل إذا كان له ى القيام ببعضر لو ما ليس 0 5 أن مستحقا للتفضيل ( قوله 
شت را الراعئ ).فيه مبالغة حسنة لآن اأراعى الساكر: ن فى جبل منقطع عن الحى فى مكان 
بعيد إذا نال نصيبه فبالولى أن ن يناله الم ا ن المتويل للفسمة 3 ومن 0 معروفا من الناس 
و2ااطا لمم ( قوله يوم الحابية ) باجم وبعد ا موحدة : وهى مو وضع بدمشق على 
ا فى القاموس وغيره ( قوله فإنا أخرجنا من ن ديارنا ) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين الأولين 
أن ف ذاث مشقة عظيمة » وهذا جعاه الله قرينا لقتل الأنفس » وكذلاث فى بعد العهد 
بالأوطا ن مشقة زائدة على مشقة من كان قريب العهد بها » والمهاجرون الأولون قد أصيبوا 
الشقتين فكانوا أقدم من غيرهم » وهذا قال فى آخر الكلام ومن أسرع فى الهجرة أمرع 
ب ى العطاء الخ ) والكراد بقوله ‏ فلا يلومن رجل إلا مناخ راحاته « البيان؛ لمن تأخر فى العطاء 


400--- 





اليا ا .الاك 
بأنه أقى من قبل نفسه حيث تأخر عن المسارعة إلى السجرة وأناخ راحلته ولم يباجر عايها » 
ولكنه كتى بالمناخ عن القعود عن السفر إلى المجرة ٠‏ والمناخ بضم 0 كا 2 
١6‏ (”وعن قيس 0 أى حاز 0 قال و كان< ععطاء 


00 


1 آلاف ال 0 5 4 على مدن بعك هسم 


4 ( وعدن نافع _ مسولى ابن مر وأن تمر كان فرضص 
ا أ آلافٍٍ 2 وفرض ا 00 1 ع لاف وخسسي|ة 3 
0 ل فلم" تقسصته من أرزبعة آلاف ؟ قال 


5-0 و وداه - هم عه 
دقول : هنو ل عن هاجر بنفسه 0 . 


ه١1‏ ( وعدن 2 مسو بى 

0 -- دع لمعه ص - 
السوق 2 فاتحقفت ع امسرأة شابة > ففالئة 0 
ورك ص اد 6 واللم م ينْضيجون نَ ما 


ساي ع 


ايك 5 كلم الضبمع وأنا 1 خحفاف بن ماع الغفارئ وقك 


0 0 032 ىا اسه - ااه 


أى ل حبية ممع رسول الله رصلى الله عانيه واله 0 6 فوقيف معها 


0 2- 


0 0 00 وقال” ب 0 بنسبٍ قريب 4 1 ان 


16 


كا مد ريوط 


ة و عي انا » 


يأتيكلم” الله د 
تكتك” 
ل كم 
1 ن” 'عمرَ لا دون الدواوين قال 
سرد اكد فين > له : ابدا” بالأقرب فالآقرب بك ء قال" 
بالأقربٍ فالأقكرب يرول للم صَلَّى الله عتلتيله وآ له و من رَوَآاه الشسافعيى ) * 


( قوله لأفضلنهم عا 0 فيه إشعار عزية البدريين من الصحاية « وأنه لاياحق 
بهم من عداهم وإن هاجر ونصر للحديث « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : : اعملوا ما كم 
0 قوله إنما هاجر به أبوه) فيه دليل على 


أن المجرة الى يستحق ا كال أجر الدين والدنيا هى ا ل تكون باختيار وقصد لاعرد 





. حلاوت : 
الانتقال من المكان إلى المككان » فان ذلك وإن كان هيجرة فى الصورة والحقيقة 0 ١‏ 
الاجر يتوقف على ما قدمنا » ولحذا جعل عر هجرة ابنه عبد الله كلاهيجرة . وقال : 
هااجر به أبوه مع أنه قد كان ا لم ننم 
ضاد معجمة ثم يم : أعم يبلغوا إلى سن من يقدر على الطبخ 0 ذلاكث فليسوا بأحل أموال 
ستغنون بغلتها 0 مواش يعيشون بما يحصل من ألباتها وأدهانها و أصوافها ( قوله 
الضبع ) بضم الباء وسكوةها هم ى مونثة : اسم لسبع كالذئب معروف ٠‏ ولكن ليس ذلك هو 
المراد هنا » إنما المراد السنة الجدبة . قال فى القاموس : والضبع كرجل السنة المجدبة ( قوله 
خفاف ) بكسر انخاء المعيجمة وقاءين خفيفتين بينهما ألف » وإعاء بفتح الهمزة وكسرها 
1 بر أن 0 الباء ( قوله فوقف معها عمر ) أىلم يجاوز ا الذى سألته وهو 
؛ بل وقف حتى سمع منها ثم انصرف بعد ذلك 0 . والمراد بالنسب القريب : 
الذى يعرفه السامع 0 من الآباء وذلك إنما يكون فى الأشراف المشاهير ( قوله 
(جعل 0 نفقة ) أى دراه قال ى القاموس : النفقة ما تنفقه من الدر ذنم وعزما ( قوله 
تكلتاث أملث ) قال فى ا الذكل بالذ : الموت والملاك وفقدان ا أو الولد 
ويحرك » وقد كله كفرح فهو ثاكل 0 ن وهى ثاكا 00 00 ول واتكلت 
رو ها الذكل فهى مكل من مثاكيل التبى ( قوله 0 فى النهاية : أى نأخذها لأنفسنا 
ونقتسمها ( قوله بل أبداً بالأقرب فالأقرب: برسول الله صلى 0 عليه وآله وسلم ) فيه 
روعية البداءة بقرابة الرسول صلى الله عليه م عل غيرهم . 


أبوات السبق والرم 0 


باب مايجوز امسا ابقة عليه بعوضص 


١‏ - (عن أى هريْرة قال” 00 ل" اللو ضَلّى الله عتليئم وآله وسم” 
١‏ لاستبسق” إلا ف خف أو تل أو 2 »واه اسه 0 فيه ابن 
ماجنه ( 0 تصل )١‏ 3 

0 وعتن- ابن أعمسر قال" « سابتق” رول اللو صَلَّى الله عتليئر .وآلهر 


وَسَلم بين اليل .فا ارسلت الى ضمرت مدنها » وأمتداها الحسفلياءء إلى 


0 ده 


0067 لم تضمر أمسداها شذية” الو ل 0 إدى دقر ) 


2 


زوه الطشتاعة 3 وك الصاح حيحين عن مودى بان | بين الحتفايا إلى 


ثنّةر الوداع_ سمه أمئيال أو ستبلسة" » و الأبتخارئ قال ستيان « من" المتفئياء إلى 








رت 

تنيّه الوداع_ اسه أمثبال أو سئة” » ومن“ ثنيئة الوداع إل سَمْجد بى 
داقر 0 0 

حديث أى درررة احرف أرها الثفافعى والحاكم من طرق وصعحه ابن القطان وابن 
حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذى وأعله الدارقطنى بالوةيف » ورواه الطبراق و أبوالشيخ 
0 حديث ابن عباس ( قوله لاسبق ) هو بفتح السين'والباء الموحدة 3 5 أيضا : ما جعل 
للسابق على من سبقه من جعل » قاله التطالى وابن الصلاح . وحكى ابن دقيق العيد فيه 
الوجهين . وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وبفتحها : اللتعل وهو الثابت 
فى كتب اللغة » وقوله « فى خحف » كناية عن الإبل والحافر عن اللخيل : والنصل عن السم 
أى ذى خف أو ذى حافر أو ذى نصل » والنصل : حديدة السهم . فيه دليل على جواز 
السباق على .جعل ٠‏ فان كان الشعل من غير المتسابقين كالإمام مجعله للسابق فهو جائز 
بلا خلاف : وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند ابدمهور كنا حكاه اللدافظ 
ف الفتيح : وكذا إذا كان معهما ثالث محال بشرط 6 لاخرج من عنده شيئا ليخرج العقد 
عن صورة ار ورا 00 منهما سيقا » فُن غلب أخذ التتبقين فإن هذا ما 
وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ فى الفتح . ومنهم من شرط ف الملل أن 00 
يتحفق ' السبق ا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عرض » لكن 0 
والشافعى على اتلدف والخافر والنصل » وخصه بعض العلماء بالخيل : وأنجازه عطاء فى 
ثىء . وقد 0 فى البحر عن ألى حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل . 1 ع 
هالاث أيضا أنه لاوز أن يكون العوض من غير الإمام . وحكى أيضا عن مالك وابن 
الصباغ وابن خيران أنه لايصح بذل المال من جهتهما وإن دخل الملل . وروى عن أحمد 
ابن حنبل أنه لايجوز السئق على الفيلة . وروى عن الإمام بحبى وأصعاب الشافعى أنه يجوز 
على الأقدام مع العوض : وذكر فى البحر أن شروط كتة العقد حمننة : الأول كون العورض 
ارما الثاى كون المسارمة معارقة الا داء والاثآء . اثالث كون الى بكرن الموخدة 
معلوما » يعنى المقدار الذى يكون من سبق به مستحقا الجعل . الرابع تعيين المركوبين ٠‏ 
حامس إمكان سبق كل هنهما فلو علم 


ضمرت ( لفظ البخارى 0 ال شرت ا" والى ى تضمر ا الضاد المعيجمة َ وامرا ا 


عجر أحدهما 4 يصح 1 3 القصك الخبرة )2 قوله 


به أن تعاف الخيل حجّى تسمن وتقوى 3 يقلل علفها بقدر القوت وتدحل بيتا وتغثى 
بالخلال حتى تحمى فتعرق ؛ فاذا جف عرقها خف مها وقويت على الخرى » هكذا 
ف الفتتح » وذكر مثل مع ل : وذللك ف أربعين بوما و قوله 
الحفياء ) ) يفتتح المهملة ودمكون الفاء بعده | حتانية م08 مزة تمدودة » ووز القصر . : وحكى 
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الحازبى تقديم التحتانية على الفاء . وحكى عياض ضم أوله وخطأه ( قوله ثنية الوداع ) هى, 
قريب من المديئة سميت بذللك لآن المودعين عشون 0 المدينة إأمها (قوله زريق) بتقدم 
ازاى + والحديث فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة » وهى دائرة بين الاستحيان 
والإباحة بحسب الباعث على ذلك .. قال القرطى : لاخلاف و فى جواز المسابقة على الخين 
بره ا ار لى الأقدام كك الررى: بالسهام واستعمال الأسلحة لما فى ذلك 
0 د على الخرى » وفيه جواز تضمير الخول » ويه يندفع قول من قال : إنه لابجوز 
لما فيه من مشقة سوقها » ولايحى اختصاص ذللت بالجيل 0 للغزو . وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . 
ا وعان. ا عمَرَ « أنة ١١‏ 0 3 الله علي وآله 0 مر 
بالحيل وراهين” وق لتفلظ ا بين المسيل_وأعتطى السابق"» رهما أخمتد*) 
؛ - (وعن بان عسر ( أن التَى صَلّى الله عدلتيئم وآله لم وسكم سبق بين 
00-0 وفضّل- القارّح ف الغاية ( 0 حمل ا اود 3 
ه - روعن 1 أنَسٍ ) وقيل” 5 0 تتراهدون” على عهدر و ل الله 
الله عتاينٍ وآ له وسَلّم » أكان رسُول” الل صل اه 0-6 داك ول 
0 وال لَقد راهن على فَرسٍ حال له لح 0 
عن لذلك وأعجيه ورواه أحجد ). 


نس قال « 0 0 الله 0 الله عليه 0 دم 1 


كَّ ا 0 اللي 0 . سبقتت الفنضياء قتيال” رمد 0 الله 0 


..: إن اخمتراعا لى الله أن" لايرفم شيعا مين ال 


5 و آله 0 رن 
وضعة ) رواة احميد والستارء” 5 
حديث 0 0 رالا 


ول رك أيضا ابن أى فى عاصم من حديث نافع عنه » وقو ىَ إسئاده. 
ا ا 2 مجمع الزوائد : رواه ع بإسنادين ر رجال أحدهما ثقات » ويشبك له 


| أخرجه ابن حبان واد ن أنى عاصم من حديث ابن عمر بافظ « أن النى ص لى الله عليه وآاله 


0 سايق بين اليل وجعل مهما سيق ) وق إسناده عاصم بن كير وهو ضعيف وقك 


ضط ب فيه رأى ابن ححيان فصحح حديته تارة » وقال فى الضعفاء : لامجوز الاحتمجاج به. 















اك 
وقال 2 الثقفات : #طئ وحالف : وحديث ابن حمر الثانى سكت عه أبوداود والمنذرى 
٠‏ وصصحه ابن حبان . وحديث أنس الأول قال فى مجمع الروائد ؟ رحجال أحمد ثقات + 
وأخرجه أيضا الدارى و الدارقطنى والبمى ٠ن‏ حديث أى ابيد قال ١‏ أتينا أنس بن مالك م 
وأخرج نحوه البيتى من طريق سلوان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل 
مون ألى عتية قال : حدتى موسى بين عبيد قال « كتاف الجر بعدما صاينا الغداة . فلما 
أسفرنا إذا فينا عبد الله بن حمر » ففجعل يستقرينا رجلا رجلا ويقول : صايت يا فلان ؟ 
حتى قال : أين صايت يا أبا عبيد ؟ فقات : ههنا » فقال : بخ بخ ما يعل صلاة أفضل عند 
الله من صلاة الصبح جماعة يوم الخمعة » فسألوه أكتتم تراهنون على عهد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال : 3 لقد راهن على 00 سايقة ) ( قوله 
سبق ( بفتتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف 2 قوله وفضل القرح ( بالقاف 
مضحوءة وتشديد الزاء بعدها حاء مهملة جنع قارح : وهو ما كبلت سنه كالبازل من الإبل 
( قوله سبحة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء ههدلة هو من قوم فرس سباح : 
إذا. كان حسن مد اليدين قى الخرى ( قوله فببش ) بالياء الموخدة والشين المعيجمة أى : 
ل وفرح كذا فى التاخيص ( قوله .تسمى العضباء ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد 
المعيجمة ومد الياء» وقد دم ضيظها وتفسيرها غير مرة (قوله وكا ع لاس ق( زاد البخارى 
قال ميك : أو للثكات تسو : شلك مه ودر مرصضول بإسناد اليك المدكزر كا فال 
الحافظ ( وله فيجاء أعرالى ) قال الحانظ :لم أقف على اسم هذا الأعرالى بعد التتبع الشديد 
( قوله على قعود ) بفتح القاف وهو ما استدق ااركوب هن الإبل : وقال الحوهرى : هو 
البكر حتى .يركت ء وأقل ذلك أن :يكون .اين سنتين إلى أن يدخل فى السادسة فيسمى 
حملا : وقال الأزّهرى : لايقا ل إلا للذكر ولا يقال للأنثى قعودة ؛ و إنما يقال لها قلوص . 
وقد حكى الكسائ ف اانوادر قعودة للقاوص ؛ وكلام الأكثر على غيره : وقال الخليل : 
القعودة دن الإبل, : ٠٠١‏ يةتعده الراعى حل متاعه واطاء فيه للمبالغة ( قوله أن لايرفع شيا 
الخ ) فى رواية موسى بن إ#+رل أن لابرتفع » وكذلاث فى رواية لابخارى”» وفى رواية للفساق 
« أن لابرفع شىء نفسه فى الدنيا » وى الحديث اتخاذ الإبل لاركوب والمسابقة عايها » وفيه 
التزهيد فى الدنيا للإشارة إلى أن كل شىء منها لايرتفع إلا اتضع » وفيه حسن خلق النى” 
صلى الله عليه وآاله م وتواضعه 0 





526 - 


باب ماجاء فى المحلل وآداب الس 
530 عن أى رك 3 0 0 3 عتاليتم 1 له وَسَلم ال 6 
د حل" فرسا بين فرستين ور لايأمن أن" يسيق فلاب 0 ؛ ومسن” أد حل 


ش هاس سس سه د اسم 


! بين فرسين وهو امن" أن يسبق فهر مان ( ا مال ار 0 


5 
ا ماجه ) م 

١‏ - وعدن رتجل_ممن الأننصار قال" : قال رسول” للم صلَى الله عَليئم وآله 
وسلم” ١‏ « الل نأذلة : فد 3 ن" يريط الرّجل” ف سبيل اللو تلك حر 
ذه ا ما ودء د د رن طضرة 00-6 0 9 رد 


ون حوسه - ( وعاريته 1 0 وعاسفه اجر وفسر م 


حقو فى 


ا ا لل ا 


ًّ و . 
وبسراهين” فشمنه وزر وعافه وزد ور كنوبه وزد» ٠)‏ وفسره سن لطت 
أن 5 سداد مين" الفتقارٍ إن" شاء اللهة) + 


رمن ار سود عن 0 صلَّى الله عدلتيله وآاله له وتم قال" 
) ار ل" د فر س ار فرك ن 'للإشسانر اه تنطانر 4 فأمنًا 


2 "0 1 0 الل ماه 00 2 
را الرخمن فالّذى رط ا اللو 0 وروثه ا ود 0 


6 و . مه 
الإتسانر فالفر من بسر 0 الإنسان يلتميس يا فهى مسار أ تقتره يرا 


امد . ران 0 ارامت نه من الطترسين ).: 

حديث ألى هريرة أخرجه أرضا الاك وضضحه والدرق وابن حزم ا وصفحد ١‏ وفان 
الطبراى فى الصغير : تفرد به سعيك بن بشير بن قتادة عن سعيد بن المسيك ء وتفراد يه نه 
الوليد 2 وتفرد يه عنه هشام بن خالك : ورواه أيشا أبروذاوه ع ن كموم ب ن خالد عن الوليك 
كاه أبدل قتادة بالزنهرى . ورواه أبوداود وغيره من تقدم سن طريق سفيان , ن حسين عن 
0 » وسفيان ضعيف ق فى الزهرئى » وقد.رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزنهمرى عن 

مال من أهل العلر . كذا قال أبوداود وقال : هذا أصح عندنا . وقال أبوحام ' أحن 
0 أن يكون موقوفا عن سعيك َْ 1 المسيت ؤفك رواه بحى بن سعيل عنه » وهو كذلاك 
فى الموطأ عن سعيد من 0 0 01 م : سألت ابن معين فقال : هذا باطل 
وضرت على أى هريرة . كي أبو نعم فى فى الما يي 0 من حديث الوليك ع نَْ سعيك بن 
عبد العزيز . قال الدارقطنى 0 اب سعيد بن بشير ما عند الطيرانى والا كي ً : وحكى 





ةي 


الدارقطى ف العال أن عبيد بن شريلك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن 


بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن ألى هريرة » وهو وه أيذ . فقدثرواه أحواب هشام 
عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهرى : قإل الحافظ : ا عبدان عن هشام + أخرجه 
ابن عدى مثل ما قال عبيد » وقال : إنه غلط » قال : فتبين بهذا أن الغلط فيه من هئام 
وذلاك أنه تغير حندظه .+ وأما حديث الرجل من الأنصار 3 00 حديث ابن مسعود فقّال 
مجمع الزوائد : إن حديث الرجل من الأنصار » رنجال أحمد فيه رجال الصحيح . 
وحديث ابن م عواد قال أَيِضا : رجال أحمد ثقات » وقد تقدم ما | يشبن شمااق: أوائل كتاب 
الزكاة ( قوله وهو لايأمن أن سوج (سدل؟ به من قال : إنه يشترط فى الملل أن لايكون 
متحقق السبق وإلاكان قمارا : وقيل إن الغرض الذى شرع له السباق هو معرفة اللحيل السابق 
منها والمسبوق ٠‏ فاذا كان السابق معلوما فات الغرض. الذى شرع لأجله ( قوله اللحيل ثلاثة 
الخ ) قد سبق شرحه 00 ما بعده -2 الزكاة ء وقوله « يغالق ) بالغين المعيجمة 
والقاف من المغالقة . قال فى القاموس : المغالقة : المراهنة » فيكون قوله « ويراهن » عطف 


بياث هو محمول على المراهنة ١‏ رمة ؟ا سبق تحقيقه ( قوله وفرس للبطنة ) قال فى القاموس 


أبطن البعير 0 بطانة كبطنه » فلعل” ا راد هنأ الفرس النى يتخد لاركو وب :. وتقدم 0 
اكات الزكاة 01 اتلخيل إلى ثلاثة أقسام 5 متها اليل الع 5 ة للبجهاد وهى الأنجر 2 ومنها 
اليل المتخذة أشرا وبطرا وهى الوزر » 0 الخيل المتخذة تكرما وتجملا وهى استر 
فيمكن أن يكو ن المراد بالفرس الى لابطنة المذكورة هنا هو المتخذد لاتكرم والتبجمل 
ويؤّيد ذلك قوله فى حديث ابن مسعود المذكور ف الباب . وأما فرس .الإنسان فالفرس 
الذى يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها . ويمكن أن يكون لمر راد ما يتتخذ من الأفراس للنتاج . 
قال فى اللهاية : رجل ارتبط فرسا ليستبطتها : أى يطلت ما فى بطنها من النتاج ( قوله فالذى 
يقادر د 0 راهن ن عليه ) قال ىق فى القاموس :. قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره 6 وتقمره 
راهنه فغلبه » فيكون على هذا قوله « أو يراهن عليه ع شكا من الراوى ( قوله ونحملان عل 
المراهنة من الطرفين ) أى بأن يكون الحعل للسابق من الود ق من غير 'تعيين . 

5 - ( وعن عسران بن حتصين عتن_الشَى صَلَى اللَه عليه وآله و 0 
قال” ( لاجلب ولا جح يوم الرّانٌ ا ا 6 


هن (وعن نر 0 اذى صلى الله عليه روآله روسكم ا 


م ا 


ان ال لل ل ا ال ل ال ل لكر 





مو 


سس سه ره 0 


وَسَلم قال> :نايا تعبلى* قد" جعانت تنك" هده السب بن الثاس ؛ قخرج 


عل فادعاءت امنا بن مالك فقال” : ب ااشراقة إن قد جلت الجلكا مالجد ل 


0 4 2 0 2 سيا ل 
0 صل الل عليه وآاله به وسلمة قُُ عت ى مين هذاه السبيقة ى عنقك 


غ922 8 20 3 0 
فإذا اديت الميطان #قال- او عت الرحمن 0 والميطان مرسلها م 0 الغاية 2 


5. 


فَصف اللسيئل ثم" ناد ا مطل ليجام. و حامل لغلام 5 5 اح 0 


ل 5 تلاثا “ثم خالها عشد” التالعةر 3 0 الله بسبقهو 


اه ساعيه 0 


عدن 2 دن :2 َ« وكان على ب 1 عند 00 الغاية 2 وعم ل 


8 عم ساوله -ه . 0-6 - ع 
ونقم رجلين متفانا إن عند طرف اط طرفه 0 ام ى أرجلهما 6 


َ 0 0 الاين 1 3 ا الفرسسين على صاحبه 


كا ذاشله أ ا أو عذار الوا اسه د نان ا د 


2 6 مه 


هما نصفسينٍ 2 فإذ” ا 2 تنسين : فاجتعللو | الغانة ' فن اك أصغر فسن 


عابي د حل ولا شغار رق الإسملام ) زو 5 اد ارقنطبى 0 


حديث 1 ران بن 


<صين قد تقدم فى كتاب الزكاة » وزيادة يوم الرهان انفرد بها أبوداود 

وحديث ا رهو من ردن حميد عن الحسن عنه » وقد تقدم بيان ذللك وبيان ما فَْ الباب 
ن الأحاديث و ف الزكاة . وف الباب عن ابنعباس مرفوعا « ليس منا من أجلب على اللحي 
0 ن 5 عو 

0 الرهان ) ر ) رواه وا يعى بإسناد صر تيح . وعنه ا يضا حديث 0 يافظ (١‏ ا فى الإسلام) 
أخرجه الط 0 ؛ وفيه ل شيبة وهو ضعرف * وعر: ن أنس مرفوعا عند الطبرانى بإسناد صدييح 


« لاشغار و الإسلام ولا 7 0 جنب ) وتقدم أيضا هنالك تفسير الحالب والحن . 


ا 
والمراد بالخاب فى ا أرهان لدان باق برجل جلب على فرسه ,: أى يصيح عليه اح سيق ” 


ل 
0 يجنب فرسا إلى مر حى إذا فثر المركوت نول إلى الهنوب . وقال ابن 


رجو 
لير 0 00 5 كر معى ف ال هان معى 2 ال لركاة 0 شاع © و تعد اميد 
20 و وى 


2 حاشر ته . وان ها : المسايقة على ل 00 فْ الها اموس : والشغار ر تالشين والغين معيجمتين 


قد تقدم تفسير ه 2 00 اح 9 وحديث على 5 0 جه 0 بإسناد الدارقطنى وقال : هذا 
إسئاد ضعيف ( قوله 5 السبقة ) بهم السين المهملة وسك كون الموحدة بعدها قاف : هو 
الثى ء الذى جعله المتسابقان بينهما يأخذه » سبق منهما . قال فى القاموس : السيقة بالهم 


0 
المحطر يوضع بين أهل السباق الجمع أسباق ( قوله فإذا أتيت الميطان ) بكسر اليم د قال 


فى القاووسن طان بالكسر : الغاية ( قوله فصف الخول ) هى خيل الابة + قال 


: واللمى: 





قال الخوهرى : ترتيها أغولى» ثم المصلى »ثم المسلى : ثم التالى » ثم العاططف ثم المرتاج » 
ثم المؤمل » ثم الحظى ء ثم اللطيم » م*السكيت ٠‏ قال فالنهاية : وسمى المصلى“ لأن رأسه 
' عند صلا السابق : وهو ماعن بمين الذنب وشهاله . قال القتيى : والسكيت غفف ومشلاد! 


ا فى القاموس : الحلبة بالفتح : الدفعة من اليل فى الرهان وخيل مجتمع للسبئاق من كل أوب. 
ا 


و هو بهم السين . قال فى الكفاية : والمحفوظ الى والمصلى والسكيت » وباق الأسماء 

محدثة انتهى : وقد تعرض بعض الشعراء لضبطها نظما فى أبيات منها : 
شهدنا الرهان غداة الرهان بمجمعة ‏ ضمها المو 
فيجل الأغر . وصلى . الككيت وسلى فلم يدهم الأدم 


كام 
ا 


0 
وجاء الم لما 5 ليا م 0 ناحية يلطم 
وغاب عنى بقية النظم » وضبطها بعضهم فقال : 


بعده 6 المسى بعد وا ٍ تاح 


سبق الى والمصلى 


ولعاطف وحظها ومؤمل ولطيمها وسكيتها إيضاح 
المنعوت .هنها فسكل فافهم هديت فا عليلك جناح 

وجمعها أيضا الإمام المهدى فقال : 
مجل مصل / وهرتاح عاطفها والحظى 
ومس حنفر وموملهنا وبعل اللطيم السكيت . البنقظى 
( قوله نم ناد الخ ) فيه استحبابالتأنى قبل إزسال خيل الحلبة وتذيههم على إصا ح 
ما يحتاج إلى إصلاحة » وجعل علامة على الإرسال من تكبير أو غيره وتأمير أمير يفعل 
ذلك ( قوله يسعد الله سبقه الخ ) فيه أن السباق حلال ء وقد تقدم البحتث عن ذلك ( قوله 
وبخط خطا الخ ) فيه مشروعية التحرى فىتبيين الغاية الى جعل السباق إلبها لما يازم من 
. عدم ذلك من الاختلاف والشقاق والافتراق ( قوله بطرف أذنيه ) الخ ( فيه دليل على أن 
| السبق حصل بمقدار يسير من الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدة ( قوله فإن 
'شككيًا الخ ) فيه جواز قسمة مايراهن عليه المتسابقون عند الشلك فى السابق ( قوله فإذا 
قر لم ثنتين ( أى إذا جعل الرهان بين فرسين من جاب وفرسين من الجانب لخر فلا 
يحكم لأحد المتراهنين بالسبق عمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما ضخرى“"والأخرى 

كبرى بل الاعتبار بالصغرى 3 





ِو - مه شامسهة عه ده ههه 
0 دالوا + كيت ترمى وأنت مه 


1 كله 


باب الحث على الرمى 

١ت‏ (عتن' سلتمة بن الأكنوع. قال « مر رَسول” الله ضَلَى الله" عدليئه 
وآله وسَلم على تَفَرٍ من' أسكم يتتتضلون بالسسّوق. ٠‏ فتقال : ارمُوا يا ببْبى 
[#تعيل” ل أباكتب” كان رامياء ارْمُوا وأنامع بى فلان » قال - فأمسك] ]0 
الفتريقسين بأينلْد ميم ء فقال رسول الله صلَى الله عتليله وآله وَسلنّم : 0 
نهم ؟ فتقال”: ارّمُوا وآنا مم كم 


شع عه ل يي 


كد ) رواة احمد والبسخارى ) : 


( قوله ينتضلون ) بالضاد المعجمة : أى يترامون : والنضماك : الترانى للسبق ونضل » 


فلان فلانا : إذا غلبه . وقال فى القاموس : نضله مناضلة ونضالا وتنضالا : .باراه فالرني 


ونضاته : سبقته فيه ( قوله وأنا مع بنى فلان ) فى حديث ألى هريرة عند ابن حبان والبزار 


فى مثل هذه الققصة وأنا مع 0 2 اه . واسم اسع #جن . وعند الطبراانى من 
حديث حمزرة بن >رو الأسلمى ؛ فى هذا الحديت 2 وأنا م حجن بن الأدرع 1( وقيل انمه 


سلمة حكاه ابن منده . قال : والأدرع لقب واسمه ذكوان ( قوله قالوا كيف نرى وأنت 
معهم ) 0 ان إن 2 المغازى عن سفيان 0 فروة الأسلى ع0 أشياخ من قومه من 


الصحابة قال « بينا حيجن بن الأدرع ينا ضل رجلا من أسلم يقال له نضلة » فذكر الهديث 


وفيه ( فال نضلة : وألق قوسه من يده والله لاآأرى معه وأنت معه ) ( قوله وأنا مع 


كلك م( سر اللام تا كيد الضمير . وى روابة ( وأنا مع جماعتكم ) والمراد بالمعية معية. 
الفعد إن الخير 7 وع+تمل أن َك ال ف#خرج الي ىس ا أو لامخرج ؛ 
وقد خصه بعضهم بالإمام . وق رواية للطبراىق أنهم قالوا من كنت معه فقّد غلب » وكذا 
قُْ رواية ابن إحق » فهذه هى علة الامتناع .. وى الحديث الندب إلى اتباع خصال الآباء 
النحمودة والعمل بمثلها » وفيه أيضا حسن أدب الصحابة مع النى صلى الله عليه وآ له وسا 


2 


وحسن حاقه والتنويه يفضيلة الر 5 
2 خا 2 1 را ك1 زد 0 2 00 
- (.وعين عه ُ عامر قال : ممعت رول الله صاى الله عاسية 


وآله و سكم 0 ا ( وأعداو م قوقع ألا إن القنوة ارمس 


ألا إن القرة الرمى ‏ ألا إن القرة اله 001 









0 








0 (وعنه عن الى ص 
هاه ائئة ل ممه 


رمن م دراكه فليش” مث ( 0 خم 0 ا 

( قوله ألا إن القوة الرنى ) قال القرطبى : إنما فسر القوة بالرنى وإن كانت القوة تظهر 
بإعداد غيره من لات الحرب لكون الرى أشد نكاية فى العد” وأسهل مونة له » لأنه قد 
يرى رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه اه . وكرر ذلك للترغيب فى تعامه وإعداد 
آلاته. وفيه دليل على مشروعية الاشتغال 0 آلات اللحهاد والعّرّن فيها والعناية فى إعدادها 
ليتمرن بذاك على الحهاد وبتدرب فيه» ويروؤض أعضاءه (قوله فليس منا ) قد م الكلام 
على تأويل هثل هله العبارة فى مواضع . وفى ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال 
الى يتتفع ا الجهاد فى سبيل الله ثم تساهل فى ذلاتك حتى تركه كان 1 ثما إنما شديداء لأن 
ترك العناية بذللك يدل" على ترك العناية بأهر الحهادء وترك العناية بالحهاد يدل على ترك 
العذاية بالدين لكونه سنامه وبه قام ٠‏ 






تى الله عليه وآله وسلم قال )) 5-7 عم 









4 - (وعتنه عن الى صل اده عاتيه وآله وتسم" قال: إن" الله باخ 0 
بالسثم الواحد 5205 تقر م : صانعه اذى تعاتب فى معد له اشير » 


والذى مجه به فى ستبيل الله اميم به فى ستبيل الله ؛ وقال 









سه عه اسه مه 
ا واد كتموا » فإن” م0 تكلم أن درا رولا كل قا 
سمه و ا وس اه د 
يلهو به ادن 5 1 ا د إلددّ دا 1 0 عن 0 ع وتأد يبه 
ل ؛ وم 0 3 1 م-ن هن 1 ) رواه 10 





26 ( وعن” ل علقةه السّلام” قال” 





« كانت بيد رسُول الله صلَّى الله 


00 





اه واله به وساكم قوس ا » فترأى أى رجات بيد وقوس فارسية” 6 ار 
ُ ًَ 0 2ك 2 
ما هكم ٠‏ أللقها اسك مدرو واأشساهها ورماجر القناء 1 مما يؤيد الله 


رهما فى الداين » و مسكين” لتكام' ف البلاد ) رواه ابن ماج" ) : 








7 ريعنا عرو ند عله قال 2" عست و ل التو م الله للم 
ك2 وسلمة ول ) 0 رمع م ف سبيل. الله فهو عد'ل” 0 0 
سات اسه ات رمددى. ار 1 2 


م لا ف ستبيل 
0 رمى بسكم م الله بالخ الو 






الله فله” 0 ٠‏ وف الفنظ للنتساق « مس 
ره 0 


ا 1 رقسة )) 





6 
لدت لوكا فى إسناده خالد بن ا ن دزيك وفيه مقال ٠‏ ورقية رجاله ثقات . 
وقد أخخر جه الترمذى وابنماجه من غير طريقه . وأخرجه أيضا ابن حبان » وزاد أأردارة 
« ومن ترك الرى بعد ماعلمه فإهها نعمة تركها ) وحدرث على" ف إسئاده 0 بن سعيك 
السمان أبوالر أربيع النضرىق وهو متروك . وقد ورد قالتزغيت ف الرى الحاد يك كنارة غير 
ما ذكره المصنف رحمه الله . منها ماأخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن أنى الدنيا 
بإسناده عن مكحول عن أى هريرة رفعه ( تعلموا الربى. فإن مابين الهدفين روضة من 
0 الحنة » وفىإسناده ضعف وانقطاع . وأ رج البق هن حديت جابر ٠‏ وجيت 
ل من سعى بير ين الغرضين او ا 31 فى ذرقال : قال رسول' الله صلى الله 
0 وآله 00 «. من مشثى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة ) وروى البيى من 
حديث أى رافع «حق الولد علل.الوالد أنيعلمه الكتابة والسباحة والرى» وإسناده ضعيت 
(قوله يدخل بالسمهم الواحد الخ ) فيه .دليل على أن العمل فى لات اللحهاد وإصلاحها 
وإعدادها كالحهاد فى استحقاقٍ فاعله الخنة » ولكن بشرط أن يكون ذلك عض التقرب إل 
الله بإعانة ااهدين » وهذا+ قال الذى خكتسب ضعت اير 8 وأما َّ تصنع ذلاك ا 
يعطاه م ن الآجرة 4 فهو من المشغواين يعمل الدنيا | لابعمل لاحرة 1 2 بثابت مع صلاح 
النية كن يعمل بالأجرة التى يستغنى بها عن الثاد 


يعول يها قر ابقه » وهذا ثبت ف الصحيح 


5 
«إن ال رجل يوجر حدق على اللقمة يضعها فى مر 4 قوله والذى بجهز به فى سبيل الله ) أى 


الذى يعلى السوم + اهدا جاهد به ف سبيل ا 3١‏ د وله إن ” أرمو ا خير لكم الك لخ( فيه تصر يح 
بأن الربى أفضل 0 الركوب 2 ولعل” ذلك لشدة نكا ايته فى العدو ى ك0 موط*: ن يقوم فيه 
القتال » وفىجميع الأوقات بخلاف اليل فإتها لاتقابل إلا فى المواطن التى يمكن فبها ابدولان 
دون 0 الى فيها صعوبة لاتتمكن اليل من التريان فيها » وكذلك المعاقل والخضون 

قوله كل ثىء ياهو به ار أده م فهو باط ا فيه أن ما صدق عله مسق اللهو داخل 

0 إلا تللك الثلا ثة ادر » فإنها وإن كانت فى صورة اللؤو فهى طاعات 
مقربة إلى الله عزّ و 0 مع الالتفات إلى ما يّرتب على ذللك الفعل من النفع الدينى ( قوله 
ماهذه ؟ | لقها ) فيهدايل على كراهة القوس العيجمية واستح<ياب ملازمة القوس العربية للعلة 
النى ذكرها صل الله عليه و له وسلم من أن الله يويد بها وبرماح القنا الدين ويمكن للمسلمين 
فى البلاد » وقد كان ذلك» فإن الصحابة رضى الله عنهم فتحوا أراضى العيجم كاأروم 
وفارس وغيرتما ومعظم سلاحهم تلاك السهام والرماح ( قوله فهو عدل محرر ) أى رر من 


ع 


رق العذان الواقع على أعداء الدين أو عدل ثوات خرر من الرق : أى توات من اعتق 








5-5 


"عدا ( قوله باخ العدو أولم يباغ ) فى هذا دليل على اا ل ا سمل 
الله ررد 0 بذاك السهم أو يصب » وسواء بلغ إلى خيش العدو أو اوم 
تبلغ تفضك بن الله جل اجلاله على عب عباده الحلالة هذه الم رية ة العظيمة الشيأن الى هى لأصل 


الإسلام ا سّ "وبنيان 
ياب ا عن ص بر البهائم وإخصائها والتحريش بينها 


ووسمها ف الوجه 
0 ا صَلَّى الله عتلنيئة وآله وستلم” لعن من 
مذ" شيننا فيه الروح غترضًا ) ) + 
١‏ - روعن أنس ( ال م بن أيُوب فإذًا قوم قدا تصبوا 
ره ا ففال تر ولك اللو صل الله عتيه وآله له وساتم أن 


97 





ذاه 


0 البتهائم” ( 0 عتلتيهما 24 
د 0 رأن لي ١‏ صَلَى الل عليه وآله له وَسكم قال 
زلا تتخل 7 شيغا فيه 0 عرض 1( ا اك ا د لحان 56 


0 (وعدن ابن 0 ال 7 0 له الله َك ال عتلسينه وآ له له وسكم 





عه - 


عدن" إخمصاء اللسييل والسبهاتم 00 ابئن” عمر: فيهانماء المتللق » رواه امد 





د 


ه- وعدن ا 0 را قال 2 َك رسو الله ص الله ا علسية وآلم 





وسساسم عن التحدريش " سن الم اه ( ا أبُود” 0 0 مد 00 


9 20 9 
5 - (روعدن حاير ل ا عن ل الله مك الله عانيه و1 له وملا م عدن 
اه 00 2 5 00 2 ده 
ضربٍ الواجيه ؛ وعدن وم الوجه ؛ رواه امد ومسلم والدرمذرى واصفّحه 


لق لفاظ 0ر0 عليه 10 لم ف يي فشا 22 0 إل الد رى 





0 


فال : 


3 حمل وا لم . وق تفاط 0 ار 5 حار ل 00 ف وجهه 2 


( رو 
ع 00 1 107 امك . 
اما 000 ألى لتعنت 2 2 الهيمة” 3 وتجنهها أو م رسها اى 
وجنهها و مبى عدن ذلك زناه شد اواك )اه 
0 - روعن ان عساش قال ورأى رسول الله ضلى الل عليه و] لله وسلم 


وى 1-0 


حار مَوْسسُوم الوجنه فأتكترٌ ذلك » قال" : فوالله. ا ه إلا 


44ت 
0 00 ا د دقع ف قدا لور ا 0 
اأواجه ؛ وامر_حماره فكوى وجاعرتيه » فهو اول مسن كنوى الداعرسين » 
0 
حديث اين مر الاق إسناده عبك الله بن نافع فع وهو ضعيف ٠‏ وأخرج |! لبزار بإسناد 
ن حديث ات عبار ن أن الى ىّ عل الله عليه و آله 5 2 كى . عن صير ر الروح وعن 
إخصاء البياتم نميا شديدا ) ديت د بن عباس الثالى و ف إستادة ١‏ أبو بحى الفتات وهو 
ضعيف ( قوله لعن قن اد شيا فيه الأروح غرضا ) الغرض بفتح الغين المعجمة والراء : 


وهو المنصوت ار نى ؛ واللعن : دليل التجريم ( قوله أن تضبر الهاثم ) بون أوله : أى 


ل الصبر : الحبس . قال النووى : قال العلماء : صير 
هى حية لتقتل بالرنى و نحوه وهو معنى ( لاتتخذوا شيئا فيه الروح غرضأ » 
00 ا الحى غرضا ترمون إليه كالغرض من اللحاود وغيرها . وهذا الى 
: يدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلاك كما ق حديث ادن مر » ولآن 
صل . و فى تعذيب اليو ان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحر ريم وله دجاجة ) بفتح الدال 
وى القاموس : والدجاجة معروف الذكر والأنبى وثثات . وهذه اأرواية مفسرة 
( نصبوا طيرا ) ( قوله عن إخصاء اليل ) الإخصاء : سل 
: وخصاه خصيا : سل” خصيتة . وفيه دليل على ريم خصى 
ابن عمر « فيها تماء انلخاق ) أى زيادته إشارة إلى أن الخصى غ1 تنمو به 
ا كن ليس كل ما كان جالبا لنفع يكو ن حلالا بل لابد من عدم المانع' + 
وإبلام م الحيوان ههنا ما نع لأنه إيلام 41 أذ به الشنا شارع بل غى عنه ( قوله عه ل 
| ن البهاكم ) قال ؟ ف القاهدو كك لتحريش!؛ : الإغراء ؛ بين القو م أو و الكلاب اه فجعاه غختصا 
ببعض ارو انات . وظاهرالحديث أن, الإغراء بين ما:عدا 0 ناابهام يقال له ترب 
جه لنمى أنه إ, إيلام ١‏ الحيوانات وإتعاب طا بدون فائدة بل جر 3 عبث ( قو 
الوجه ) الو وسم بفتح 0 وسكون” المهملة » كذا | قال القاضى عياض . قال !١‏ 
وهو الصبحييح المعروف فى روايات وكتب الحديث . قال القاضى عياض : و بعضهم 000 


وبالمعيجمة 2 و بعضهم فرق فقَال بالمهملة قْ 0 وبالمعجمة ف سائر اك 


1 
ْ قَُ وجهه » وهو معنى لمى حقيقة ٠‏ وبوايد ذلاك اللع* 

وابة المذكورة فى حديث الباب > فإنه لاياعن 0 الله عليه 
00 » وكذللك: ضرت | الوجه . قال النووى : وأما | ا فى الويجة 


انر ممن الادنى والجمير واتلديا ل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه 





د 


فى الادى أشد” لأنه مجمع النحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب وزبا شانه وربما 


آذى بعض الحواس . قال : وأما 7 2 0 فنهى عنه بالإجماع كك 2ك وكا دناه 


فأما الادى فو لخر تعدرية و أما غير لاد فقا 


0 


0 الننى صلى الله عايه و1 له وسلم لعن فاعله. » واللعن يقتذضى التحريم . وأها وسم غير 


ين من غير الادبى فجائز بلا خلاف عندنا » لكن يستحب فنع الزكاة والخزية » ولا 


ها ولد عند قال أهل اللغة : الوسم : أثر الكية وقد وسمه يسمه وسما 


مل 


ئ العلامة .:ومنه موسم احج : ا م مجم الناس © وفلان 


ى علامته » وتومعت فيه كذا: أى ات فيه علامته 


ومسي 0 : ىء الذى يسم ! به وهو كم ر اليم وفتح السين و جمعه عراضم 0 
1 


والعين المهملة بعدها راء مهملة الخاعر تان 2 حرفا الورك 


يا 0 
: وأما القائل فوالله لا أسمه إلا فى أقصى ناد 


فقد قال القاضى عياض : 0 اسن إن عبد المظلت كذا ذكره فى سان 3 


وكذا صرح به فى رواية البخارى فى تاريحه . قال القاخ 1ه 


35 
2 أنة من قوا 
ذكرناه قال النووى 5 0 هو بظاهر 


فيجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه . 
3 0 1 ل . 0 . 
صو ل أفخاذها لانه مو صيع ضلت 
و 6 - 
اأوسى . وقائدة الوسم مييز الخريوان بعضه من بعك 
ا ا 2 0 


| 


إن 0 


و صغار » وف -ماشية الركاة ركاة أو صدقة . قال ال سان : يستحث كولا 

ميسم الخثم ألطف من ميسم البقر + والبقر ألطف عن ميسم الإبل . وجكى الاستحباب 
(١‏ 0 : ا 

النووى عن الصحابة كلهم وماهير العلماء كلم 5 وتقل ا الصباغ وغيره إجماع الصحابة 

عليه : وقال أبوحنيفة : هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة » وقد نبى عن المثلة . وحجه 

الحنهور هذه الاحاديث وغيرها » والحوات عن النبى عن المثلةءو النعلاكا اله عام » 


وحديث الوسم خاص” ء فوجب تقدبمه كا تقرّر فى |الآصول . 





2-0 


3 
ألا هد 
20 


اد هم فك ا على هذه الث 


م 0 ال 


ره سو ع 5 1 -ه 


4رو أه أحمك و وابن ماه و الك 


كه 


0 2 


0 0 لك 


. وآ 


جاه البسرى 1 


1 
3 ل رواه 


كا ا مذ 9 0 2 
ذوعن بعل عله 0 قال 2 ديت ا اي صلتى الله أعتتية 


2ه مر 6ك 


و له وسالم إعتاتة”. فقدللنا رسو ادر ابا دده على سينا فتجاء ات 


1 . ---2 0 
ككل هذ ماع فسّال” 5 عا تفعل” ذلك” اند 0 لا درن «(غ رواه أحك 


0 
وابود اود ) ٠‏ 


مه 


1- (روعن" على عليه السّلام” قال « قال لى الى صلل امد عليه واله 
عيل ليع ار إن شو 6 حك . ولا شذكل المسّدقةتء وه 


2 000 6و 
لى اسيل 2 ولا ل أحوّاب الشُجئوم ( 00 5 الله بسن 





1 

حديث [أى قتادة له طر يقان عند الثر مذى : إحداهما فيها ابن لميعة عن يزيد بن ألى حبيب 
والثانية, عن بحبى بن أيوب عن يزيد بن أى حبيب وقال : هذا حديث حسن غريب صتيح . 
وحديث ابن عباس الأول قال اللرمذى : : حديث بحسن غريت لاتعرقه إلا من هذا الوجم 
من حديث شيبان » وحديث 0 وف المشىى سكت عند أب دار والمدرئ © وى 
إسئاده عقيل بن شبيب » وقيل ١‏ ن سعيك وهو مجع ول . وحديث أى هريرة أخر جه أيضا 
الرمذى وقال : حسن 2-7 4 وحديث ابن عباس الثالى قال الترمذى هذا حديث حسن 
حديح . ورؤاه سفيان الثورى عن ألى جهكهم فتمال : عن عبد الله بن ن عبيك الله بن عباس عن 
ابن عباس وبحت عمدا يقول 5 حديث الثورى غير حفوظ وهم فيهالثورى 2 والصحيح 
مارواه إسمعيل 3 عاية وعبك الوارث بن سعيد عن الى جهدم عن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس عن 1 عباس . وحديث عل الوا ول سكت عنة أبوداود وا لمر 6 ورجال إسناد 
أبى داود ,ثقات ٠»‏ وقد أخرجه النساى من طرق وأخرجه ابن مجه أيضا وأشار إليه الترمذى 
فقال : وق 'الباب عن على » وحديثه الاخر : إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف » 
وتشبد له أحاديث إسباغ ال لوضوء؛ وأحاديث تريم الصدقة على الال » وأحاديث النهى ع, 
إنزاء الحمر على الحيل . وأحاديث النبى عن إتيان المنجمين فإن امجالسة إتيان وزيادة » وقد 
قال صا لى الله عليه وآاله وسلم 0 من ا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 
عايه و1 له 2 
الذى فى جببته” قرحة : وهى بياض يسير ىوسطها سي عايا 
نياض (قوله طاق العين ) طلق بم الطاء واللام أى غير مجاه اءوكذا شمس لعلو مم قوله 
فكيت ( 000 قل للذ كوالاق ولا يقال الل ولا مثاء 


) (قوله الأدهم ) هو شديد السواد » ذكره ىق الضياء ( قوله الأقرح ) هر 


والممع كنت » وقيل إِنْ الكئيت : ما فيه حمرة مخالطة لسواد وليست سوادا خالصا ولا 


حمرة خالص . ويقال الكيت أشل” انكيا ل جلودا 0 وأصليا حوافر ( قوله على هده ال 

بكسر الشين المعجمة وتخفيف المثناة التحتية . قال فى اللهاية : الشية كل لون يحالف م 
لون الفرس وغيره وأصله من الوثثى والهاء عوض عن الواو 2 يقال وشيت الثوب أشيه 
وشيا وشية » والوثى-: النقش » أراد على هذه الصفة وهذا الاون من أ 
الحديث فيه ليل على أن أفضل الخبل الأدهم الماتصف بتلاك الصفات ثم الكيت (قوله يمن 
الخيل فق شققرها ( لعن : البركة 2 والأشقر قال القاموس : هو من ٠‏ الدوات الآمر 
فى مغرة خمرة مر منها || لعرف والذنب اهم - وقيل, الأشقر من الخيل نحو الكّيت اه أن 
الأشقر أحمر الذيل والناصية والعرث » والكيت أسودها » والأدهم فديد الأراد كذا 





كم ا اك 

ف الضياء ( قوله اه أغر جل ) ى روالة لآى داود ( عليكم بكل أشفر أغر 
محجل وت عر محجل ) فذكر نحوه » والآغر : هو ها كان لكر رة فى جبرته بيضاء 
فوق الدر م م ( قوله يكره الشكال من الخيل ) هو أن 0 الفرس فى ريجله الى بياض 
01 يده البسرى] أو يده الهنى ورجله اليسرى كا فى |/ لرواية المذكورة فى الباب . وقيل إن 
الشيكا 3 يكون ثلاث قوائم عحجلة وواحدة مطلقة »2 أو الغلاث مطاقة وواحدة حجلة 
ولا 0 الشكال إلا ؛ فى رجل . وقال أبوعيل : وقد يكون الشكال ثلاث قوا م مطاقة 
وواحدة محجلة » قال : ولا تكون المطلقة من المحجاة إلا الرجل . وقال ابن دريد : الشكال 
أن يكون محجلا من شق واحد قى رجله ويده » فإن كان مخالفا قيل شكال غنالف . قال 
القاضى عياض : قال أبوعمر : الششكال : بياض الرجل العنى واليد الهنى . وقيل بياض 
0 اليسرى واليد .اليسريى . وقيل بياض اليدين . وقيل بياض الرجلين . وقيل بياض 
الرجا لبن ويد واحدة . وقيل بياض اليدين ورجل واحدة م م 
مسل أيضا أنه إما سمى شكالا تشبيها بالشكال الذى يشكل به الخيل » فإنه يكون فى ثلاث 


قرام غلا . قال القاضى : قال العلماء : كره لأنه عل لى صورة المشكول . وقيل يحتمل أن 
يكون قد جرب ذلك انس 5 فيه تحابة . قال بعض العلماء : إذا كان مع ذلك أغر 
زالت الكراهة لز وال شيهه للشكال ( قوله وأن لانن زى خمارا على فرس ) قال الخطالى : 
ا 3 يكون المعنى فيه والله أعلم أن ال حمر إذا_حمات عا 3 الخيل قل" عددها وانقطع 
نمارءها وتعطلت منافعهاء والخيل يحتاج إليها لاركوب والركد الطاب واللتهاد وإحراز الغنائم 
ولحمها مأكول وغير ذلك من المنافع » وليس للبغل ثبىء من هذه فأحب أن يكثر نساها 


ليكثر الانتفاع بها » كنا ١‏ جاية . 


باب ما جاء ف المسابقة على الأقدام والمصارءعة واللعب 


بالحراب وغير ذلك 


302 1 ا ا 0 0 
١‏ - (عن عائشة قالت( سابقسى رسول الله صالى الله عاسيه 5 له وسساسم 

م 01 مس اه .2 سس اه في ص 00 
0 فاليثنا حا إذا أرهقسى الالح م ساد - سبقسى مان : م5 


بلك و رواه أحمد وأبود اود ) . 
در 67 سات ساس هه ععهةءه2 - - 6 90 1 الات و 10-2 - 
5" - ( وعن سلمة بن الاكوع قال «( بينا نحن اتسيرء وكان رجل من 


و 


الأقصار لاسي لد فجت شرل الا إن ال اه 








0-00 


2 سه 


0 فك دنا كترم 6 له ا قر يغ قال ل إلث أن ككرنة 


2-2 


ل اله على الله عليه 'وآله وسلىك قال": 0 الل بأى أنت 


عع 2 ساععء 


7 
واه. رن فلا سابق” الرّجل 





ديه 


عه 0 المد, ينة) 





؛ قال + إن شتت :قال" 
ما .هه شاك 20 


محختصيرا من أحمند ومسلم ) 3 





الله م 0 له وبكلة م فبصسر عه الى ل الله ء 


واله 00 1 





ادم 3 


قال م كا الميشة : 0 ن عند الى 1 







ا واه 


ْ 0 5 50 5-6 ر فأهو: ىق إلى الخصباء 5-0 






87 0د 


5 دعهم يا عمار ) مادا 





٠ 2 11‏ 2 
المدية 1 000 الحيشة لقد ومة سر رمسم فرحا بسك لا 


2-- 


ع ده-ه 0 2 ءءء 


5- (وعدن أى هريرة ( أن الت صلنى الله علي وآاله 0 رأئ جه 


تقال طن 





غه 32 0 


ا ( 1 أاحميك وأثر داوة واسن 
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اسه د وقال" : يسبع شيطانا 0 


ع 


حديث عائشة أخحرجه أيضا الشافعى والنابى وابن ماجه واين حبان والبيبى من حديث 
هشام بن عروة عن اببدعا » واختلف فيه علىهشام: فقيل هكذا ؛ وقيل عن رجحل عن 
ا »م ٠‏ وقيل: عن أبيه وعن أى سلمة عن عائضة .رديت يك رن عل بن ركاه 

ف إسناده أبوالحسن العسقلاق وهو مجهول » وأخرجه أيضا الترمذى من حديث أنى الحسن 
العسقلاق عن أى جعفر #مد بن ركانة وقال : غريب وليس إسناده بالقائم . وروك 
أبوداود ف المراسيل عن سعيد بن جبير قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم 
بالبطحاء » فأى عاية يزيد بن 0 ُ يزيد ومعه عير له » فقال له يا محمد هل 


ان تضارعى ؟ فقال : ما تسيقبى ؟ قال : شاة من 'غنمى » فصارعه فصرعه فأحل 
الشأة » فقال ركانة : هل لك ق العودة ؟: ففعل ذلك مرارا » فقال .: يا محمد ما وضع ٠‏ 


جنى أحد إل الارص وما انت الذى تضرع © فأسلم ورد النى صلن الله عليه وأ ةرسم 


00 
عليه غنمه ) قال الحافظ : إسناده صصيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة . 
قال البييق : وروى موصولا . .وى كتاب السبق لألى الشيخ من رواية عبيد الله بن يريك 
المصرى عن حماد عن تمراو بن دينار عن سعيد بن جبيرٌ عن ابن عباس مطولا *ورواه 
أبونعم ف معرفة الصحابة من حديث أى اه مطولا وإسذادهما ضعييف. وروى عبد الراك 
عن معمر عن يزيد بن ألى زياد » وأحسبه عن عبد الله بن الرث قال « صارع النى 
صل الله عايه و7 0 أبا ركانة فى الخاهلية وكان شديدا » فقال : شاة بشاة » فصرعه 
النى. صل الله عليه و له ارين ف أخرى » فصرعه الى صلى الله علية وآ له 
ل فقال : عاودن »؛ قصرء عه النى صلى الله عليه وآله ولي » الشالغة فقمال 00 ماذا 
ل؟ شاة جلها اذب » وشاة نشزت » فا أقول فى الثالثة ؟ فقال النى” م 
: ماكنا لنجمع عليك أن تصرعك فنغر مك ء خذ غتمك ) هكذا وقع 
فيه أبو 0 6 ا ركانة 


: وحديث أن هريرة ة الثاق ف إسناده مك بن مرو 0 


اينى استشهد به مسلم ووثقه ابن معين ومحمد بن يحى الذهلى والنسانى . وقال ابن 
عدئ”: أرجو أنه لابأس به »-وقال ابن معين مرّة : ما زال الئاس يتقون حديثه . وقال 
السعدى : ليس بالقوى . وعمزه الإمام مالك . وقال ابن المدينى : سألت يحبى القطان عن 
عمد بن. رو بن .عاقمة كيف 7 فال :- تيك ا أو تشدد ؟ قلت : اميه 
فايس هو من تريد ( قوله حى إذا أرهقنى الاحم ) أىكثر -+مى » قال فى القاموس, 
أرهقه طغيانا غشاه إياه » وقال : رهقه كفرح غشيه . وى الحديثين دليل على مشروعية 
0 عل الآر. جل وبين الرجال والنساء امحارم وأن مثل ذلك لاينانى الوقار والشرف 
لعلم والفضل وعلو السن” فإنه صل الله عليه وآله وسا الم يتزوج عائشة إلا بعد 
0 هن تمره . ولا فرق بين الخلاء والملاً لما فحديث سلمة ( قوله أن ركانة صا رع, 
الزبى صل الله عايه وآ له وسلم) فيه دليل على جواز الممارعة بن الممسلم والكافر وهكذا 
بين المسلمين » ؤلاسرما إذاكان مطلوبا لاطالبآء وكان يرجوا حصول خصلة من خصال ادير 
بذلك أ و كسر سورة كبر متكبر أو د مثر فع بإظهار الغلب له؛ و ها روى من مصارعته 
صل الله عليه وآ له وسل ركانة . روىأنهتصارج هووأبوجهل.قال الحافظ عبدالغنى : ماروى. 

من :مصارعة النبئى صل الله عليه وآ له وسل م أباجهل لاأصل له . وحديث ركانة أمثل 
م زر ل مشارطة النبى صل الله عليه وآ د وساء( قوله يلعبون عند النبى صلى الله عليه 
اد فيه جواز ذلك فى المسجد كما فى الرواية الثانية. وحكى ابن التبن عن. 
سن "اللخمى أن اللعب باآراب فى المسجد منسوخ بالقرآن والسنة. أما القرآن. فقوله 





ل 


تعالى ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع - . وأما السنة فحديث « جنبوا مساجدك صببانكم 
كل انينكم ) وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا ىالاية تصريح بما اداعاه ولاعرف 
للتاريخ فيثبت النسيخ . وحكى بعذى المالكية عن مالك « أن تعبهم كان خارج المسجدوكانت 
عائشة فى المسجد ء وهذا لاينبت ا سير سي 
واللعب بالخراب ليس لعبا مجر ا بل فيه تدريب الشجعان على مو اقع الحروب والاستعداد 
للعدو . قال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة 
الدين وأهله جاز فيه » وى الحديث جواز النظر إلى اللهو الباح رفوه ودخل عدر الخ) 
قال ابن التين : يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله صلى الله عايه.وا له وسا و4 يعلم أنه 
ام أو ظن أ أنه رآحم واستحيا أن يمنعهم + وهذا 0 لقوله و فى الحديث ع 
النى صلى الله عليه وآ له وسام » ويحتمل أن يكون إنكاره لهذه شبيها لإنكاره على المغناتين 
وكان 1 شدته فى الدين ينكر خلاف الأولى » والحد فى الحملة أو لى من اللعب المباح . و 

الننى ص لى الله عليه وآ نه 2 فكان بصدد بيان التواز ( قوله فققال شيطان الخ) فيه 7 
على كراهة 0 بالحمام و وليه ن اللهو الذى لم يؤذن فيه » وقد قال بكراهته 3 ن العلماء » 
ولا بعد على فرض انتهاخ ض الحديث نخرعه ع« لآن تسمية فاعله شيطانا يدل : 0 ذلك » 
وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل لها أو أنها تفعل فعل الشيطان حيث 
يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتم! وجودة نغمتها . 


با ب دريم القمار واللعب اعرد وما قَْ معنى ذلك" 
2١‏ رحن أف كخريرة عن فل صا الل عليه وآله اد قال ومن” 


اه 2 


حاتف فقال ىق حلفه بالّلات وَالعرّى فل 0 لاإتيه إل الل ون قال 


لصاحيه تحال 2 ار ل ملمتصد 3ق" ( ا عايه ا 


؟ - ( وعسن برَيْدة أن" الى صلَى الله عتلتيله و له وسلتم” قال" ١‏ مسن 
لعب ا شير فك عا صب ا ف تسم ختزير ودمه) رواه اه 
م ُو داو 22 


رع أن مومى 0 0 صانَى الله عنانيه وال وساتم > قال لمسن 


0 0 


أ عب بالأترادر فقد" عدن الله ورسكر ل ) واه اك وأدود اود . وابن ماخته 


- روع نا أن موي أن 00 صَلَّى عليه وآله وَسَلّم قال و من' 


لسعب بالكعات فقسل” عوى الله ا 0 0 2 





----82 2ه اه ل 5 5 
َ 1 2 1 
ا( 0 عبد الر من الخحطمى 


رَسسُول الت صللى الله عينم وآ له وسم كارك شرك 


0 اذى 0 ف يلس ع ودام 


عه سا ير . 


رواه اد . 


حدية أى موسى الأول رجال إسناده ثقات » وأخرجه أيضا الخاكم والدارقطنى 


ص 


د ألى مومئ الثاق قال فى جمع رد ائد : وواه الطبرانى ء وى إسناده على" 
ن زيل وهو ميرزوك . وحديث عبد الرخمن . الخطمى قال أحمد.: حدثنا المكى ى بن إبراهم + 


/ الجعيد عن 


95 


بل 3 
7 له 


2 0 فَذ 5 5رة > د الحافظ قى التلخيص من كتاب 
الشبادات وسكت عنه ‏ وقال و فى مجمع الزوائد : فيه موسى بن عبد الرمن اللخحطمى ولم. 
» وبقية رجاله رجال الصحيح ( قوله فليقل لاإله إلا الله) فالأمر لمن حاف باللات 
والعرى أن يتكلم بكلمة الشبادة دليل على أنه قد كفر بذلك » وسبأق تحقيق. المسئلة 
1 كتاب الأعان ا شاء الله ( قوله فليتصدق ) فيه دليل ل المنع من المقامرة » لأن الصدقة 
لامر 2 ا كفارة 5 الذفب قال ف القاموس 5 وقامره مقامرة وقمارا فقدره كتصررهة 
وتقدره راهنه فغابه وهو التقامر اه ء فالمراد بالقمار المذكور هنا المبسر ووه مما كانت 
تفعله 00 وهوالمراد بقّول الله تعالى ‏ إنما يريد الشيطان أن بوقع ببنكم 
والبقما فى اللحمر والميسر- وكل ما لايخلواللاعب فيه من عنم أو غرم فهو ميسر » وقد 


العداوة 


صرح القرآن بوجوب اجتنابه : قال الله تعالى - إنما الخمر والميسر ‏ الآبة » وقد صرحت 
بتحرعه السنة كا كن قَْ الباب الذى بعد هذا ( قوله من لعب بالار 0 قال التووى : 
اللردشير هو الترد عجمى معرّب: » وشير معناه حلو » وكذا فى الهاية » وقيل هو خشبة 
قصيرة ذات فصوص يلعب بها . وقيل إنما معى بذلك الاسم لآن واضعه أردشهر بن بابك 
ن ملوك الفرس . قال النووى : وهذا الحديث حجة ا والحمهور فى تحريم اللعت 
بالارد . وقال أبو و إسحق المروزى : يكره ولا يحرم . قيل وسيب مر رعه أن وضعه على 


هيئة الفلاك بصورة شمس وقمر وتأثيرات ختلفة نحدث عند اقرانات أو وضاعه ليدل "بذاك 


على أن أقضية الآه هو ركلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدل » وهذا ينتظر اللاعب 
به ما يقضى له به د والعثيل بقوله و فكأنها ا صبغ يده فى لحم خخنزير الخ ) فيه إشارة إلى التحريم 
دترت الات طن رمات . وقوله « فقد عصى الله ورسواه ) تصريح بما يفيد 
اتحرم (قوآه من لعب بالكعاب )] هى فصّوص النر د » وقدكرهها عامة الصحابة .. وروى 


ان رخص فيها ابن مخنها ل وان ن المست عا لى غيرقمار . واختاف ق الشّط رنج قا( ل التووئ: 








0 0 


| مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام » وهو «روى عن جاعة من التابعين.وقال مالك واحمد : 
1 


هو حرام » قال مالاك * هو شر من الريد وألهى 060 ابن 0 فق إرشاده ن ١‏ 


ظهور الشطراج و اوردق الصحابة وضعه ر جل هندى بقا! ل م مضه د الور 


الببى من حديث جعفر بن محمد عن أ بية و أن ن عليا قال ىق فى الشطرئج : هومن المسبر) قال 


ا وهو منقطع جيد . وروى عن ابن عباس وابن عمر والئهو وسى الأشعرى و أن سعيد 


0 


5 


عه 1 ذاء ح 0 0 
وعائشة أمم كرهوا. ذلك . ور وى عن ابن عمر أنه شر من الترد ما قال مالك . وححى 
فى ضوء الغهار عن ابن عياس وألىهريرة وابنسيرين ودشام بن عروة بن از بير وسعيد 


. 0 
ابن المسيب وابن جبير آعم أباحوه . وقد روى قر عه أحاديث 2 أخرج الديلمى من حديث 





وائلة مرفوعا « إن لله فىكل يوم ثلماثة نظرة ولاينظر فيها إلى صاحب الشاه.) وى 
(رحم بها غباده ايس لأهل الشاه فيها نصيب » يعنى الشطرنج . و أخرج من ددرت ابن 
عباس ير فعه ( ألا إن أصحاب الشاه فى النار الذين يقولون : قتلت والله شاهك » . وأخخرج 
الديلمى أيضا عن نس درفعه ( ملعون من لعب رك 7-1 وأخرج أزن سس 


00 0 اذا 1 
( ملعون من لعب 0 03 والناظر !! إلبيم كال كل لحم انز ير ) دمن حديث جميع تن 





مسام . وأخرج الديلمى عن على مرفوعا « يأنى على الناس زمان يلعبون 1 » ولا ياعب نما 
إلا 0 جبار + والحبار رد ( . وأتخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاهم عن على 

رم الله وجهه أنه قال ( النرد و والشطراج 0 ل 1 وأخرج عنه يك تن حيد أنه قال 
( انثطر نج اام . وأخرج عنه ابن ع عساكر أنه قال ( لايسام على أصعاب الثر دشير 
والششطرنج ) قال ابن كثير : والأتخاديث المروية فيه لايصح منها شى 6 و يويك هذا ماتقدم 





من أن ظهورهكان فىأيام الصحابة ؛ وأحسن 5 روى فيه ماتقدم عن على كرم الله وجهه ) 
د كان يخيث لاحلو ل 1 1 غم 3 غرم فهو من القمار » وعليه حمل ما قاله 
على أ 0 نالسر ار ون له 5 قالوا ان فيه فائدة وهى معرفة تدبير الحروب ومعرفة 
المكايد فأشبةالسبق ا : وإذا كان على عوض فهوكال الرهان » وقد تقدم حكه 
ولا نزاع أنه نوع_من اللهو الذى نبى انه عه ولا ري أنه بلرمه إيكان العدور وتتائر 
عنه العداوات © وتنشاً منه 8 » فطالت النجاة لنفسه لايشتغل عا هذا شأنه ؛ وأقل 
أحواله أن يكو ن من -المشتببات» والمؤمنون وقافون عند الشببات .. وف الشفاء للأمير 
الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عز 0 عليه السلام أ 4 ر بتحريق رقعة 
الشطر نج وإقامة 0 واحد من لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر » م 0 
غير ذلك . 


0 


تاب ماجاء فى آلة اللهو 


م حر 
لي الله عداينه و الم وسلم 0 000 كن 


7الحر 9 ارو وللامدة والمعاز' ف ( اليه البخار: 


8 سي حر سيا جد 3 و ا 0 ود هس.ى 

0 0 0 1 من 1 0 ا مر _- و 0 بغير 4 سمها 5 ل 
0 - 0 62 عات 8 0 
رغو وس 6 بال معازف والمغسيات حسف الله مم كر ررض و 0 0 ده هّ 


رد ( ا ابن 1 6 أنى مالك الأشعترى ول شا 0 


: الملاهى اه ار وهرى 0 26 


20 ا 00000 


6 فو 55 


0 0 3 
أ 3 أسيسه 0 2 ل 


قر وهو 0 انا 6 0 ؟ 0 


50 

© فسسوسهنم ةا 

0 ى 6 
و2 ساساهة 


عت رداول الله ص 1 م رف فسصنسع” 


بست رسو الله عداسيسة و1 له - ملع زم َارة ١‏ 0 د 0 


2م سل 2-2 ه.ء مه 


و اأحممد وخر اد و 


والمر رك والكو ب والقسندين ) رواة عمد ). 
حديث أنى مالك الأشعرى باللفظ الذئ ساقه ابن ماجه هو من طريق ابن محبريز عن 
السحظطة واأخرجه أ داود وحعحه ات حياث وله شواهد : وحديث ل عر 
00 ا 0 
ف .التلخيص وسكت عنه . قال أبوعل : وهو الاؤلؤى : معت 
وحديثه الثانى سكت عنه الحافظ فى التلخيص أيضا » 


قاا 


ات أبوحاكم الرازى : هو مجهول . 
بن يونس ىق 0 المصريين : إنه رك لأف حبيب . وقال المنذرى : 
إن الحديث معاول» أ ن حبان والببيتى من حديث 


8 سعد بن عبادة ( قوله 





1 
يستحلون ار ) ضبطه ابن ناصر بال حاء المهملة المكسورة والراء اللحفيفة : وهو الفرج . قال 
ف الفتتح : وكذا هو فى معظم الروايات من صعبيح البخارى» ول يذ كر .عياض ومن تبعه 
غيره . وأغرب ابن التين فال : إنه عند البخارى بالمعجمتين . وقال ابن العربى : هو 
بالمعجمتين تصيديف * و1 عا رويثاه بالمهماتين وهو الفرج ِ والمعق يستتحاون الزنا خْ قال 
ابن التئن : يريد نار 1 الفرج لغير حله . وحكى عياض فيه تشديد الراء والتخفيف هو 

الصوات 0 ويوؤيدا إرواية بالم المهملتين اه | أخدرجه 3 الما مارك فق الزهد ع عن عل درفو 

« يوشاث أن تستحل” أ تى فروج النساء والخرير ) ووقع عند الداودى بالمعجمتين ثم تعقبه 
بأنه ليس بمحفوظ ٠‏ لآن كثيرا من الصحابة لبسوه . وقال ابن الأثير : المشهور فى روايات 
هذا الول الث بالإعجام © وهو و يضرب من ار ريسم 0 0 العرلى : الور بالمعجمتين 
والتشدرل* غتلف فيه فال لأقوىحله 7 وليس فيه وعيل .ولا عقوية ة بالإجماع »وق تقدم الكلام على ذلاك 


0 


فى كتاب الاباس ( قوله والمعازف ) بالعين المهملة والزاى بعدها فاء جمع معزفة. يفتح الزاى » 
وهى آلات الملاهى . ونقل القرطى عن الدوهرى أن المعازف : الغناء . والذى فى صداحه 
اليد وقيل أضوت الملاهى ٠‏ وق خراقى الدماط 5 العارفت . التو وخيره 
ثما يضرب به » ويطلق على الغناء عنف عل كل لعب عزف ( قوله زمارة ) قال فق القاموس 
والزمارة كجبانة : ما يزمر به كالمزمار (قوله فصنع مثل هذا ) فيه دليل على أن ؛ الشروع ع 
لمن مع اأز هارة أن يصنع كذلك . واستشكل إذن ابن عمر لنافع ل وَيمكن أنه إذ ذاك 
لم يملغ للم ؛ وسيان بان ونجه الاستدلال به ولواب عليه ( قوله والميسر ) هو القمار 
وقد نقدم م (قؤله لكو بة ) بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة ٠‏ 

رؤاه البق من حديكث ابن عياس » وبين أن هذا التفسير من ن كلام على كُّ بذبمة ( قوله 
والغبيراء ) بهم الغين المعيجمة . قال فيالتلخيص : اختلف و فتفسيرها فقيل الطنبور ٠‏ وقبل 


العود 2 وقيل البربط 6 وقيل مزر ع من الذرة 1 من 


((قوله والمزر) بكسر المبم وهونبيذ الشعير( قوله والقنين) هو لعبة لاروم يقامرونم! ٠‏ وق 


هو الط: نبور باكرشية ( 0 ف فق مختصر النباية 2( وقلك 0 اديه مبدوال حاديث على 


م 0 به الهاب » وسيأق 


ك ( وعتن أ بن ا أن رسو 0 اللو ان الله عد امعرراك سام قال 


إن" الله حرم الدمر والميسر والكوية»وكل مسكر تحر رام ر واوا هه 


وسا سا لاه 


ل 


ل ا د 





باك 
ا وقيل البربط والقددين : هو الطسور” باح من 


وساس 


ار السك 2 كل ابن 2 راق 530 


ده 0 0 ا ل ل 0 6 5 - 
5508 (.وعن عمران” 00 حصن ان ر سول اللو ضلى الله عليية وا له 


ا ا 5 
وسساسم قال ( 5 فى هدرم الأمّر ا ومسخ ولف 4 قال جل 7 


َن 
اسك ا ل الله ومسى ذلك ؟ قال : إذا ظهدرتالقسيان والمءازف وتثشر بت 
ا اك 01 4 0 2 3 

امور 0 الترمذرى وقال” : هذا حد ريث غتريبا) 1 


را دن أى 0 قال رسول اللو عل الله عليه و له 0 
همه وك 


1 ( إذا ا الفىء 5 5 ل مما 2 وَالركاة” مسغرمأ 2 وتعلم غير 
الل بن » وأطاع الر جه ا 2 وَعق مه وأد” ف صدريقة 3 وأقصى ا 
0 المساجدر » وساد القبيلة” فاسقتهلم ”» وكا ركم د 


أرذلم' »واكم [َالر 0-0 عافة شر » وظهدرت القبيان” وامعازف 6 وكرت 


إس وس 0 


ا : سر عند ذلك عا مراء 


وكات تتابوع م كانظام بال قلط اسع سا 6 فتتابع 
عض لا و ا و ا 0 
- (وعان أى أمامة عن ير اله عايه. وآله وسلم ل 
تبيت طائفة”مين” أمسَتى تاك وشرس ولدُو ولعت . “ثم يلصم 0 1 
6 وتحتنازير ل ل اسار ع رح َ ةا 
كان #بذكم باسة حلا 0 ادن 0 م ' بالد وت واغاذزهم اتات 


شاءعهة لس في 


4 5 
رواه ا وف إسسناد ه فرقلا السبتخبى قال احميل -: 0 بقوى . وقال” 


0 06 5 
0 هو 00 » وقال” اسل 0 0 م فيه كحدى بن سعريد ٠6‏ واقيك 


.) 0 1 


ساس اه ماه .6 2 اه 
/ - ( وعن عبيدك. اللو بن حار 0 “عل 0 يزيد 00 ل عدن 


3 مامه عن الى ميل القد” عليه وآله ونم قال" « إن الله يتستتى رخمنة 
وهدى العا 3 و مرق أن أعن المر 0 والكيارًا أت الى ال 0 واللعارف 


والأوثان” ا ل اذاه ايئّة » روا أتمد". قال" البلخارى : عمد الله 
ف رو 000 





اال 


0 ا 6 202 


. 10 6625 82077821 7 
تن 2 فقن 2 0 بن يزيد ضَعيف َ م سس عديد الرحم 


و لد ر الرمن تق بدا الإستار أن لق 0 الله عنات يهو وآله وسام 3 
وعم قي 6 و 

قال م لانبيشوا القينات « 00 تومن 2 ا ون 

- 0 م 

عر » و تمنهين حبرام 

من «شسكرى ا ا ل ع 0 الله إل 95 ا 

5-2 2ه ه .هرا كك ا 

ار مدع و لاملا مناه » ول 58 0 ا الاتر و يد ورواة الحديدى 


عد م ات د هي 


0 مع لفل 0 امل * 1 المغنية ولا بيعها لافنا ولا 
الاسشتاع إذيها ) م 


حديث ابن عياس قد تقدم أنه أخرجه أيضا أبوداود وابن حبان والبيهتى . وحديشعران 
أبن حص ين قال الترمذى بعد إخراجه عن عياد بن يعقوت الكوق 0 عيلك الله بن 
عبك القدوه. عن لاض عن هلال 0 ساف عن عيران ما لفظه : وقد روى هذا الحديث 
ع مر سلا 2 وهذا 


حديث غريب . وحديث أى هريرة قال الترمذى بعد أن أخرجه من ن طريق على ين حجر : 


حدثنا محمد بن يزيد الواسطى عن ادلم بن سعيد عن رمح الحذاتى عنه ما لفظه : 


عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط عن الننبى صل الله عليه وآ له و 


الياب عن على" » وهذا حديث غريبت لانعر فه إلا من هلا الوجه ا 0 هذا الل 
أشار إليه هو ما أخرجه فى سئنه قبل حديث أىهريرة عن على بن أذ 

رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلمدإذا فعلت أمتى حمس عشرة خصلحل” ما البلاء؛ وفيه: 
وشريت اتحمور ع« ولبس الخريرء واتكذت القيان والمعازدف ( وقال بعك تعداد الاضال” 
هذا حديث غريب لانعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه ء ولا نعل احلا رواه عن 
حبى ابن سغيد الأنصارى غير الفرج بن فضالة: والفرج بن اه كا م في بعض أهل 
0-0 » وضعفه من تن حفظه :د وقد روى عنه وكيع وغير واحد .من ٠‏ الأائمة ل 


ردت إن ماف الأول والناى قل تكلم المصنق عليهما 7 وحديته الثالث قال الترمذى 


بعد إخراجه : إنما يعرف مثل هذا م 0 الوجه . وقد تكلم بعض أهل العام فى على "بن 


يزيك وضعفه وهو شاى انمئ ََ وأخرجه أيضا 3 ماجه وسعيد بن منصور والواحدى 
وعبيد الله بن زحر . قال ادر سور : إنة صاحب كل معضلة : .وقال ابن معين : ضعيف ٠‏ 
وقال مرة : ليس بشىء ٠‏ وقال ابن المددينى : منكر الحديث : وقال الدارقطى : ل 


هالقوئ : وقال ابن حبان : روى موضوعات عن الأثيات » وإذا روى عن على بن يزيد 





ل 
أ بالطامات . وفى الباب عن ابن مسعود عند ابن آ فى شيبة بإسناد تيح أنه قال فى قوله 
- ومن الناس من يشارى فو الحديث ىح قال : هو والله الغذاء وآخر جه 1 م والبييى 
وصصحاه . و أآخر جه البييى أيضا عن ابنعباس بلفظ ( هوالغناء وأشباهه» . وفى الباب أيضا 
عن ان مسعود عند أى داود والبيقى مرفوعا بلفظ ( الغتاء ينبت النفاق ىق القاب ( وفيه 
ل ل ل ام يرة . وقال ابن 
طاهر : أصح الأسانيد ف ذلك أنه 1 ل إبراهم ٠‏ . وأخرج 5 و يعقوب محمد بد ا إحق 
الإسابورى من حديث أنس أن. النى صَبى الله عليه وآآله وسلم قال ١‏ من قعد إلى قيئة يسمع 


صب فى أذنه الآ نلك ) ٠‏ وأخرج 000 حديث ابن مسعود « أن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم مع رجلا يتغنى من الليل فقال : لاصلاة.له » لاصلاة له » لأصلاة له ( ١‏ وأخرج 
م من حدنث أى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم«قال ١‏ اسمّاع الملاهى معصية 
والحاو س عليها فسق والتلذذ بها كفر » . وروى ابن غيلان عن على أن النى صلى الله عليه 
وآلكهو قال « بعثت بكسر المزامير » وقال صلى الله عليه وآ له وسلم « كسب المغنى 
والغنية ب حرام ) وكذا رو ات عمر:مرفوعا ( تمن القيئة عن وغناؤها حرام ) 
وأخرج القاسم بن ٠‏ سلام 0 « أن الننى” صا لى الله عليه وآ له وس 00 
والطبل وصوت رمالة 5) . وق اليات أأحاديث كثير ق. وقد 0 ماعة من أهل العلم 


ف ذلك مصئفات ولكنه ضعفقها جميعا ص أهل العلم 0 قال ابن 0 : إنه الايصح 
اليا ب حديث أبدا » وكل مافيه شو وضوع : وزعم أ حديث أى عامر أو أى مالك 


الأشعرى 0 فى أول لباب «نقطع فها بين البخارى وهشام . وقد وافقه على تضعيف 
أحاديث الباب من سيا قريبا . قال ال حافظ فى الفتح : وأ 


طّ طافى ذلك » يعنى فى دعوى 
الانقطاع من وجوه » والحديثت صعيح معروف الاتصال بشرط الصحرح ؛ والبخارى قد 
بفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخخر من كتابه » وأطال الكلام على ذلك 
ها يشنى ( قوله الكبارات ) - جمع كبار . قال فى القاموس فى مادة ك ب ر والطيئل جمع كبار 
كار ان والبريط : ل د فى القاموس : البربط كجعفر معرب بربط : أى 
صدر الإو لأنه يشبهه انتبى. وقد اختايف ف الغناء مع آلة من آلات الملاهئ وبدونم!. 
فذهب امهو ر إلى التحريم مستدلين بما سلف . وذهب أهل المديئة ومن وافقهم من علماء 


الطاهر وجماعة من الصوفية إ! لى الثر خيص الم لسماع ولو مع العود والبراع . وقد حكى 


الأستاذ 0 مينصوز البغدادى الشافعى مولفه فى السم 0 0 عبد الله بن جعفر كان لاررق 
بالعناء 7 لحان لوا ريه و وسمعها ه 1 ثاره 6 وكان ذلك 2 لك من 


من على اوتار 
ص 


أمبر 0 على" رضى الله عنه . وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضا عن القاضى 


ا 0 















-ا1١ة-‎ 





٠.‏ وقال إمام ار مين 
فى النهاي 35 وابن أى الدم ل الأثيا ات من المواري خين أن عبيل اله بن الز زببر كان له جو وار 
عوادات : وأن” ابن عم ١‏ ر دخل عليه وإلى جنبه عود فال : ماهك ا ياصاحب رسول الله ؟ 


شريح وسعيك بن المسيت وعطاء بن أف رباح والزهرى والشععى 


فناوله إياه » فتأمله ابن عمر فقال : هذا ميزان شاتى » قال ابن الزبير : يوزن به العقول ؛ 
وروى الخافظ رو حمل ام سنده إلى ابن سير ين قال : إن رجلا 
قدم المدينة بجوار 3 على عيك الله 0 0 وفيون جار 3 تضرب » فجاء وجل فساومه 


0 شيئا » قال : انطلق إلى رجل هو الع مار 
عبد الله بن 0 2 فعرضين” عليه » فأمر جارية منون "فال لها : _ذى العود فأحذته 


فغنت فبايعه » ثم جاء ١‏ 2 إلى آخر القصة . وروى صاحب العقد العلامة الأديب 
أب وهر الأندلسى :أن عبد الله بن عر دخل عا ار فوجد عنده جارية فى حجر ها عرد 
ثم قال لابن عبر : هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لابأس بهذا : وحكى الماوردى عن 
نعارية وعرو بن العاض أنهما ممعا الغود عند ابن جعفر . وروى أبو الفرج الأصبهانى أن 
حسان بن ثابت مع من عزّة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره . وذكر أبوالعباس المبرد 
نحو ذلك » والمزهر عند أهل اللغة : العود . وذكر داتعي أن عمر بن عبد العزيز كان 


5 ه قبا الحلافة : ونم ن: الس ن التر د | : ونقله ابن 
اك ن جواري بل ونقل معاد ر خيص عن طاوس : وشله ابن 





ة وصاحجب 0 عن ة قاضى المدينة سعد بر ن إبراهيم بن عبد اإرحمن الزغرى من التابعين , 
بويعلى انلذليلى فى الإرشاد عن عبد العزيز 5 


سلمة الماتجثون مفق 0 . وحكى 
1 ع افنال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف . وحكى الأستاذ 





1 
لل 


أبومنصور والفوراق عن .مالك جوازالغود . وذكر أبوطالبٍ المكى فىقوت.القلوب عن شعبة 
أنه رن ا ق بيت المهال د بن تمر و ل المشهور 7 وحك ى أبواافضل بن طاهر ق مو “لفه 
السراع آنه الات بين أهل المدينة فى إباحة العود. قال ابن النتحوى فق العمدة : قال ابن طاهر 
هو ملع 0 المديئة . قاك ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة . قال الأدذ فوى : م 


5 


التي بة الضم رب إ! لى إبراهم سن سعد المتقدم الذكر » وهو ممن أخرج له الدماعة 





م . وحكى الماوردى إباحة لان بعض رطم اه أبوالفضل بن طاهر عن 
أى إسمق ا وحكاه الاسئتوى ف(الهدات عل اأروياق 0 . ورواه ابن 
النتجوى عن الأستاذ أى منصور . وحكا ه ابن الملققن ف العمدة 0 ن طائمر : 0 
الأدفوى 0 الشيخ عرز الدين بن عيك السلام 8 0 صاحدحب 0 عن أق بكر 

العر رف © وجز 0 0 الإدنوى و لاع جميعا ا قالو رتسل عل السماع مع آلة ف اله بت 


0 الا متاع : إن الغر سد 


. ونقل التاج 


لة فقال ١‏ 


نقل ابن طاهر لجاع ا بة والا تابعين عليه 








0-2-3582 


الفزارى وابن قتيبة جاع أهل الجر مين عليه . ونقل ابن ظاهر وابن قتيبة أيضا اع أهل 
المدينة عليه ٠:‏ وقال الماوردى 00 كك أهل التجاز ز يبرخصون فيه ى أفضل أيام السنة 
اندر ور فيه بالعيادة والذكر . قال ابن النحدوى فى العمدة : وقد روى الغناء وسماعه عن 
جماعة من الصححابة والتابعين ؛ فن الصحابة عمر 5] رؤاة ابن عبد البر وغيره وعئان 15 
قله الماو ردى و وصاحب البيان والرا افعى وعيد الرحمن إن عوف 5 رواه 3 أى شي 2 
وأبو عبيدة بن المجراح 0 أخر جه الببيق » وسعد بن اق وقاص "!3 أخجر نجه ا قثربة » 
انر ومشعود الأنصارى ل رجه البيى » وبلال وعبد الله ي: ن الأرفم و 00 امة بن زيد كنا 
أخرجه الببيق أيضا » وحمزة ؟] فى الصحيح ٠‏ وابن عمر 15 أخرجه ابن طاهر ء والبراء بن 
رآ بونعيم » وعبد الله بن جعفر 5] رواه ابن عبد البر ٠‏ وعبد الله بن الزبير 5 
نقله أبوطالب المكى > وحسات 5 رواه 0 ج الأصبهائئن ؛ وعبد الله بن 
الزيير بن بكار » وقرظة بن بكار كا روه ابن قتدبة » وخوات بن جبير ورباح المعترف 
"ا أخرجه صاحب الأغانى والمغيرة بن شعبة ؟! نحكاه أبو طالب المكى 
العاص كبا حكاه اه الماوردى ٠‏ وعائشة وال 


7 5 رواه 


زومرو بن 
ربع 01 ف صحيح البخارى وغيره . وأما التابعون 
فسع يد بن المسيب وسام 1 حمر وابن حسان وخارجة بن ا وشربح القمادى وسعيد بن 
جبير وعامر الشعى وعبد الله بن أى عتيق وعطاء بن أنن بي رباح ومحمد بن شهات ازهرى 
ا بن عيك العرير وسعد بن إبراهم الزهرئ . ونا 5 فذاق لاخصون منهم الأنمة 
الآر بعة وابن عبينة وحمهور الشافعية ٠‏ انتهبى كلام ابن النحوى . 

واختلاف هؤلاء الهوزون » فنهم من قال بكراهته » ومنهم من قال باشتتحبابه . قالوا 


لكو وله برقنالقاب وبي الأحرن والشوق إلى الله. قال ل ٠ال#وزون‏ : إنه لبس فى كتاب الله 


ولانى سنة رسوله ولافى معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضى ريم عرد سماع 
الصو وات الطيبة الموزو 3 مع 5 من الآللات 5 


9 وأما انعو ون من ذلك فاستدلوا بأدلة مها حديث أى مالاك أو ف عام اله كررافا ول 
اباب . و وأجات عور زون بأجو 0 لون ما قاله ابن 0 وقد تقدم و وتقدم جوايه 
والثاق أن فى إسناده صدقة بن خالد , وقد حكن ابن الحزيل عن بحى بن معين أنه 0 
بىء : وروى المزى عن أحمد سلس مستقم وخاباعة بأره صن رجال الصحيح . 
ثالنها أن الليديث مضطرب سندا ومتنا . أما الإسناد فالترد د من ااراوى فى ٠‏ اسم الصدانى 0 
٠ 0‏ وأما متنا فلآن ذ ف دعض الألفاظ , 0 وق بعضها بدونه . وعند أجل وابن أ شيية 

0 من أ مى الدمر ) وق روابة ار بمهملتين » وق ألخرى كعجمتين 
دحاب عن 3عوى الاضطراب فى السرد بأنه قد رواه أجراو 


وابن أى شيبة من 
























































| الاسترسال فى استعمال تلك الأمور . ونجات بأن الوعيد عل 
1 بفحوى اللخطات” وام دعوى 00 00 الحقيقة و ه. ماج * 





حديث ابى مالك بغير شاك 


ابن: داسة عن أى داود . 





يذلك 0 من روايتهما جميعا 5 وأما الاضط له 


َ 
00 0 


المّن فييجات بأن ن مثل ذللك غير قادح 
فى الاستدلال » لأن الراوى قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها أخرى . ولرايع 
أن :لفظة المعازف البى هى محل" الاستدلال ليشت عند أنى داو 


ود. واب بأنه قد ذ كر ها 
غيره » وثيقت فى الصحيح » والزيادة من العدل مقبولة . وأ 


واجاب الوزون ا ١‏ على 
الدديث المذكور من حيث دلالته فقالوا الاسم دلالته على التعدر يم : وأسندوا هذا المنع 
يوخوه ان لفظة « يستحلون ») ليست نصا ف التحر رم 2 قفد ددكر ار 5 


عرس 
العربى لذلاتك معنيين : أحدهما أن المعبى يعتقدون أن ذلك حلال . الثانى أن يحون ازا عن 


لى الاعتقاد 0 0 الملايسة 
ىآ إلى اللخ 00 
أن المعازف تف فى مدلوها 5ا سلف » وإذا كان اللفظ محتملا لآن يكون 51 لة ولغير 
الآلةلم ينتبض للاستدلال ؛ لأنه إما أن 00 ن مشتركا والراجح التوققف فيه أو حقيقة وازا 
ولا يتعين المعنى الحقيتى . ويجاب بأنة ندل” على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم ؛ 
والظاهر الحقيقة في الكل" من المعانى المنصوص عليّا من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك 
لآن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع للجميع : على أن الراجح ور .استعمال 
ااشترك ىق جميع معانيه ِ عدم التضاد ها "تقرر فى الاضو ل .. وثالها أنه حتمل أن تكون 
المعازف المنصوص على تحر بمها هى المقترنة برب اللحمر ؟ا ثبت فى:رواية بافظ « ليشر 

الح وك ال الدمر تروح عايهم القيان وتغدو عليهم المعازف » . ويجاب بأن الاقتران 
لايدل” على أن كك الزنا المصرّح به فى الحديث لاحرم إلا عند 
شرب الحمر واستعمال المعازف ٠‏ واللازم باطل بالإجماع 0 وم مثله . وأيضا يازم 
خض على طعام المسكين-. أنه لاخرم 
عدم الإيمان بالل إلا عند عدم ايض" على طعام المسكين ٠,‏ فإن / 0 مثل هذه الأمور 
المذكورة ف الإلزام 0 0 دليل 1 ات بن 2 2 المعازف قد علم من ل !2 


أيضا 0 ساف » على أن لاملجئ إل ذلك حى يصا ر إليه 5 0 0 أن يكون المراد يستحاون 


5 فى مثل قوله تعالى َ إنه كان لايوؤمن دالله العظيم و ولا 22 


مم الأمور المذكورة فلا يدل' على تحريم واحد منها على الانفراد 00 ا 
عن الافور المتعددة ل الوعيد على مجموعها لايدل عا لى ريم كلف . ويجاب عله 
بما تقدم قْ الذى قبله : : واستدلوا ثانيا بالأحادرث المذكورة 9 فى ال باب اق 0 5 دها المصنف 


رحمه الله تعالى . وأجاب عنها الموزون بما تقدم من الكلام فى أساليدها . ويحات بم 


: 





0ه 


تنمض عمجموعها 2 سي[ وقد حسن بعصبها 6 فأقل” أحو الا أن تكون من قم الحسن لغيره 
لذ سيا أحاد رت المى عن 6 القينات المغنيات فإنها ثابتة هن طرق ككرة مها ما تقدم 


ودنها غيره ٠‏ وقد استوفيت ذلك فى رسالة » وكذلك حديث« إن الغناء ينبت النفاق ») فإنه 


ثابت من طرق قد تقدم بعضمها وبعضهالم يذكر منه بن أبنعباس عند ابن صصرى ف أماليه. 
ومنه عن جابر عند البميتى ومنه عن انس عند الديلمى : وق البات عن عائشة وآنس عند 
التزار والمقدمسى وابن مردويه و أى نعم والبيبى بلفظ « صوتان ملعونان ى ؛ الدنيا والاخرقع 


١ 0. 4. 2 3‏ 2 . 4 ب 

مزمار عنك. بعمّة © ورية عند مصيية ) : درج ابن سعد ى الس 0 جار أنه صلى الله 

غابة والاله ا ا صوتين اميت ذا دن : صوت عند نعمة لطيو ولعن 
دروب و م« 3 ا 0 2 مما :- 0 0 30 - 


0 0 3 8 
#زامير الشيطان وصوت عند مصيبة وخمش وجه وشق جيب ورنة شيظان » . واخرج 


َ 
الأحاديث 


٠ 5 10000 00 1 1‏ 
الديلمى 0 أي أمامة مرفوعا ( إن الله يبغض صوت الخال كا ببغض الغناء ) د 
قَْ هذا كثيرة قد ضتف فى حميعهًا جماعة من العلماء ان وم وابن طاهر وابن أن الدنيا 
5 031 8 5-0-0 . . 2 . . 5 
بى وعيره . وقد أاجانت النخوزون عنها يأنه فد ضعفها جماعة من 
0 2 0 2 2 2 0 
الظاه بة والمالكية والنابلة والشافعية » وقد تقدم ما قاله ابن حزم.ووافقه على ذلك أبوبكر 


3 
وابن حمدان الأربل والذه 


ابن العربى فى كتايه الأحكام وقال : ل يصح فى التحريم شىء ء وكذالك قال الغزالى وابن 
الندوى فى العمدة » وهكذا قال ابن طاهر إنه لم يصح منها حرف واحد ء والمراد ما هو 


مرفوع ها 2 وإلا فحديث ابن مسعود 9 


فى تفسير قوله تعاللى - ومن الناس من ,يشترى و 
الحديث ليضل” عن سجيل الله ب قد تقدم أنه صريح »وقد ذكر هذا الاستثناء ابن حزم فققال : 
إنم لو أسندوا حديتا واحدا 


فير إن غير رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار ولا حجة 
في أحد دونه كا سعود فى تفسير لى - ومن الناس - 
ا وله تعالى - ليضل”" 

م[ الله - وهذه صفة من فعلها ا كافرا 5 ولو أن شخصا اشترئى مصدنا ليضل” به 

يل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا » فهذا هو الذى ذم” الله تعالى » وما ذم من 


شرى هو الحديث ليروح به نفسه لاليضل" به عن سبيل الله انتبى . قال الفاكهاى لم 
ف كتاب الله ولا فى السنة حديثا صيحا صر يا فى تحريم الملاهى » وإنما هى ظواهر وعمومات 


يتأنس برا لااأدلة قطعية . وقد استدل ابن رشد بقوله تعالى - وإذامعوا اللو أغرضوا عنه - 
وأ دليل فى ذلك على تحر م املاهى والغناء » وللمفسرين فيها أربعة أقوال : الأول أنها 
أزلت ف قوم من البهود أسلموا » فكان اليبو د يلقونهم بالسب والشم فيعرضون عنهم . 
٠‏ أ 
1 8 


ة الود من التوراة وبدلوا من نعت الى 
4 وله وسام وصفته أعرء ضوا عنه وذكروا المى” . الثالث أنهم المسلمون إذا 
1 


ثثانى أن الود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غير 
صبى الله عا. 





-1١1١8ب‎ 


سمعوا الباطل ل يلتفتوا إليه . الرابع بع أنهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا رودا ولانصار 

وكانوا على دين الله » كانوا ينتظرون بعث محمد صلى الو يدم » قلما سمعوا به 
بمكة أنوة فعرض علمهم اله رآن فأسلموا وكان الكفار من قريش يقولون هم : أف لم 
الا ع يم ره هذا الأخير قاله ابن ريه 
شعرى كيف يقوم الدليل من هذه الاية 01 . ونحات أن الاغتيار ر بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب. ٠»‏ واللغو عام » وهو/ق اللغة الباطل م من الكلام الذى لافائدة في 

والآبة خارجة مخرج المدح 0 0 ذلك ٠‏ وليس فيها دلالة على الوجوب ٠.‏ ومن جملة 
ما استدلوا به حديث ( كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله » 


ا 0 الغزالى _:. قلنا قوله صلى الله عايه وآ له وسلم 0 


باطل لايذل” على التخريم » بل يدل عا لى عدم الفائدة انتبى ٠‏ وهو جوابصحيح لأن 


م] لافائدة فيه مر 0 ٠‏ على أن التلهى بالنظر إلى الحيشة 3 قصون ق مسجده صلى 
الله عليه وآله وسام كما ثبت فى الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة . وأجاب الل#وزون 


ع سيت إن عر ادم ف جارة راع نا شام من أنه حديث منكر . وأيضا.لوكان 
سماعه حراما لما أباحه صلى الله عليه وآ له وسلم لابن عمر إولا ابن عمر لناقع ولنبى عنه وأمر 
0 الآ لةء لأن تأخير البيان رن ال حي . وأما سده صلى الله عليه وآ له 

سر يا نلك لات الست ل ل ل فالية 
درم أو دينار وأمثال ذلك . لايقال حنمل أن تركه صلى الله عايه وآ له وساي للإنكار على 
الراعى إنما كان لعدم القدرة على التغيير . لأنا نقول : ابنعمر إنما صاحب النبى صل الله عليه 
وآله وسلم وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقواته ع فرك الإنكار فيه دليل على عدم 
التحريم . وقد استدل” الوزون بأدلة 1 1 
الخبائث ‏ ووجه السك أن ؛ الطيبات جمع حلى باللام فيشمل كل طيب » والطيب يطلق 
بإزاء المستلذ” وهو الأكثر لمتبادر إلى الفهم عند الجر د عن القرائن » ويطلق بإزاء الظاهر 
والحلال وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفرا اد م أفراد المعانى الثلاثةكلهاء 
ولو قصرنا العام" على بعض أفراده لكان قصره على المتباذر هو الظاهر . وقد صرح ابن 
اكه م فى دلائل الأحكام أن المراد ى فى الابة بالطيبات : : المستلذ"ات . ومن <لة ها استدل 
به المِوّزون ما سيق ف الباب الذى بعد هذا وسياق 3 عليه . ومن حملة ما قاله 
المِوّرون أنا لو حكنا بتحريم اللهو لكونه موا لكان جميع ما ف الدنيا محرما. الأ هر لقوله 
تعالى ‏ إنما الحياة الدنيا لعب وو : ويجاب بأنه لاحكم على جميع ما يصدق عليه مسحىٍ 
اللهو لكونه لموا » بل الحكم بتحريم لهو خاص" وهو لهو ا المنصوص عليه فى القرآن 


يك 
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لكنه لما 0 ف الآية بعلة الإضلال 0 ن سبيل الله لم يثهض 000 به على المطاو 3 
وإذا تدر جميع ماحرر ناه من خجج الفريقين فلا كح على -النا ناظ أن حل : 00 إذا خر رج 
عن دائرة الحرام لم رج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشببات اصرح به : 
الحديث. الصحيح ١‏ ومن 7 0 استيراً لعرضبه ودينه » ومن حام حول الدمى يوشك أن 

مع فيه ) ولاس إذا كان مشتدلا على ذكر القدود والحدود والجماك والدلال اط 
يلقع و ل واشجر 
والوضاك ونسافة العقار وخلع العذار 0 »فإن سامع ما كان كذلك لايخاو عن باية 


وإن كا ان من التصاب فى ذات الله على ا يقصر عنه الو صف : وك هذه الوسيلة الشيطانية 
ع ا 
و ن قتيل دمه مطاول» ا هدوم م غزامه وهيامه مكيول » سأل الله السداد والثبات + 


نأ راد الاستيفاء البتحث فى هذه 10 فعليه بالرسالة الى ب عيها: إبطال دعوى الإجماع 
د : 


باب ضرب النساء بالدف نادم الغائب وما قَْ معناه 


ار ل «خرج ول الله ا الله د كر و1 ل وَسلم 


ده 59 ا 0 ٠‏ 0 ل 
عضر مسغاز ريه إفاتما اضر ف جاء ' ل جارد 0 3 ا فَقَالت 0 رسول الله 


26 0 


0 م شاع 1 
رت إن رداك الله خاان اضضيرت بين يدينك د 


52 فمجعليت صرب فك خل 


ا اعت لملا ساف متك" 


5 0 ا ار 2 
0 ب 6 فك 0 أ و بكر وهى تضرت )» 
2 0 11 3 


9 
5 1 
ىَْ تضسرب 6 1 0 عسهان 0 ى ع 2 


0 0 


قت الدف ) رواءة ا و ا وضحه )- 


رت ابا . بن حبان والبييى . وق الباب ع ن عبد الله بن غير وعند أل داود, 


وعن عائشة عند الفاكهانى فى فى تاريخ مكة بسند حعيح . وقد استدل المصنف بحديث البات 
ع 


فى جواز مادل عايه الحديث عند القدو م من ن الغيبة: و القائلو وَنَ بالتحريم خصو نَ مثل اك 
*ن توم الأدلة الدالة ع على المنع م ور رن به علىمطاق الحواز لما سالف. 
وقد دلت الأدلة عا على أنه لانذر فمعصية الله » فالإذن منه صلى الله عليه وآ لدوسام هذه 
الرأة بالضرت يدن عل أن قافعلته لين معصية اق مكل ذلك الأو طن - وى يعض القاطد 








هه 


1ه 

الحديث أنه قال لما « أوفى بنذرك ») .ومن حملة مو اطنالتخصيص للهو فى العرسات ٠‏ وقد 
تقدمت الأحاديث فى ذلك فى كتاب الولمة من كتاب النكاح.و من مواطن التخصيص أيضا 
فى الأعياد لما فى الصحيحين من حديث عائشة قالت ١‏ دخل على أبو بكر وعندى جاريتان 
من جوادى الأنصار تغنياتنى بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين » فقال 
أبو بكر : مزامير الشيطان فى بيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؟ وذلك ف يوم 
عيد » فقاك : 5 كن رع اا ٠‏ وروى المبر “د والبيتى ف المعرفة عن 
0 أنه إذا كان داخلا ق ببته ترم بالبيت والبيتين + ورواه المعاى |( رواف فق كثات 
الحايس والأنيس وابن منده فى المعرفة فى ترجمة : ألم الحادى . وأخرج ا لنساتى « أنه صلى 
عليه وا 1 له وسام قال لعبد الله بن رواحة : حرك بالقوم فاندفع 10 


كات الاطمية والصيد والذباتح 


باب ف أن الأصل فى الأعيان والا شياء الإياحة 


. أى وقدا ص أذ شرك اك ع أن كر راك 


1 ع سعد‎ (١ 








سكم قال إن حك المُسْلمين ف المُسْلمين جترما » من" سأل” 0 8 
1 تعشرم' على الشّا_ فسحرم مبن” 0 مسألعه )20 

اك د عر الى صل الله عتلتيئم وآله وَسم” قال" : 
0 آذ رون ما كشك : فإآعن هانتك” 0 0 ل 5 كا سواهم؛ 
واختلافهه على أل م 2 ع 0 4 ون 
اك بأمْرٍ او | منه ما ا م 0 

© - ( وعدن" سائمان الفاوسى قال" 00 رسول الل صَلَى الله عليه وآله 


وساسم ع ع نر السّممن انين والفسرا اع فال د 1 0 الله فى كك تابه ؛ 


5 0 م عما 0 00 


والمخرام 0 0 اله اتاد 6 3 شك عقنه 
ابن 0 جه ا مك نرئ 3 

006 0 0 عليه السّلام قال « لما ثرت وللم على ا 5 1 
البييْت من استعطاع إليله سبيلاة _ ق 0 | رسسُول الم فى كل عام ؟ قسكت 


0 ا ا 0 


5 ا 0 2 0 
فادرا ا رسول الله ف كل عام ؟ قال ٠‏ لجو لوه قللت نعم ا 0 6 


15س 


تل ا 2000 الذي اضرا لاسا 0 أشياء إن شبد لكم تسد كلم 


ست اس الو 


0 2 والْرمذرى قال > جد يت التق 2 

حديث سلمان قيل إنه ل يوجد فى سنن الترمذى ء ويدل على ذلك أنه روى ضاحب 
جامع الأصول شطرا منه من قوله « الحلال ما أل الله الخ.» ولم ينسبه إلى الترمذى بل 
بيض له : ولكنه قد عزاه الحافظ فى الفتح فى باب ما يكره من كثرة السؤال إلى الك مذى 
كا فعله المصنف . والحديث أوردة الترمذى فى كتاب اللباس ء وبوب له باب ماجاء 

ف لبان الأراء . ولخرحه أيضا الحاكم فى المستدرلك» وقد ساقه ابن ماجه بإسمناد فيه سريف 
ابن هرون البرحمى وهو ضعيف مروك . وحديث على" أخرجه أيضا ألا 5 م وهو منقطع 
1 لحافظ » وصورة إسناده فى الرمذى قال : حدثنا أبو سعيد 0 حدثنا 
نصور بن زاذان ع عن عل بن عبذ الأعل عن أبيه عن أ البخترى عن على" فل كره . 

بو عسى اللرمذى : حديث على “حديث غريب » واسم أنى البخترى سعيد بن 


ى عبران وهو سعيك بن فيروز آتتهبئ . وق الباب عن ابنعباس وأى هريرة وقد تقدما 
01 0 كنات احج و البابت أحاديث ساقها البخارى قْ باب : ما يكره من كثرة 
ين . وأخرج البزار وقال : سنده صالح ء» م وصصحه من حديث. أنى الدرداء 


ر فعه بافظ « ما أحل 0 » وما حرم فهو حرام 0 
لا ا كن ليسئ شيئا ع وتلا - وما كان ريك سيا 2 
وأخرج الد دارقطنى رمن حديث أى تعلبة رفعه ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » 00 
حدودا فلا تعتدوها 0 أشياء رحمة لكم غير نسياكن فلا تبحثوا عنها ») . وأخرج 
مسلم من حديث أنس وأصله فى البخارى ا نبينا أن .نسأل رسول الله صلى الله 
عليه ا اديت ١‏ وق البخارى من جديث بن حمر « فكره رسول الله 
لى الله عليه واله 0 المسائل وعابها ,0 وأخرج احجد اق 0 قال « لما نزلت 
00 يبا الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ‏ الابة » كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وآ له 
وسام ) الحديث . والراجح فى تفسير الاية أنها نز زلت ف النبى ع عن كثرة المسائل عما كان وعما 
لم يكن ؛ وقد أنكر ذلك حماعة من أهل العلم نيم القاضى أ بو بكر بن العربى فقال : اعتقد 
قوم من الغافلين منع السوال عن النو اك لل أن تقع حلفا مذة للاية » وليس كذلاك لآنها 
مصرحة بأن المابى عنه ما تقع المساءة فى جوابه » ومسائل النوازل ليست كذلك » قال 
الحافظ : 00 إلا أن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحى ٠»‏ ويؤيده حديث. 
سعد المذكور فى أول الباب » لأنه قد أمن من وقوع التحريم لجل المسئلة ولكن لس 
الظاهر ما قاله ابن العربى من الاختصاص » لأن المساءة مجوزة فى السؤال عن كل أمر 








خناتك 
لم يع . وأما ما ثبت فى الأحاديث من وقوع المسائل ه من الصحابة فيحتمل أن ذلك قبل نزول 
الآية . ويحتمل أن ااننمى فى الاية لايتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكه كبيان ما أجمل أو نحو 
ذلاك ما وقعت عنه المسائل . وقد وردت عن الصحابة 1 ثار كثيرة ى المنع 6 ساقها 
الدارى فى أوائل مسنده » منها عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سثل عن الثىء يقول : 
كان هذا ؟ فإن قيل لا » قال : دعوه حى. يكون . قال فى الفتح : والتحقيق فى ذلك 5 
البحث عما لاروجد فيه نص" عل قسمين : أحدهما أن يبحث عن دخوله فى دلالة النلص” 
على اختلاف وجوهها فهذا مطاوب لامكروه » بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من 
امجتبدين . ثانهما أن يدقق النظر فى وجوه الفرق فيفرق بين هتاثلين بفرق ليس له أ 
فى الشرع مع وجود وصف الجمع » أو بالعكس بأن يجدع بين مفارقين لوصف طردى 
مثلا » فهذا الذى ذمه الساف » وعليه ينطيق حديث ابن مسعود رفعه ( هلك المتنطعون ») 
أخرجه مسام فر أوا أن فيه تضييع الزمان بما لاطائل تحته » ومثله ال كثار من التفريع على 
مدعلة لاأصل 06 الكتات 0 السنة ولا الإجماع » وهى نادرة الوقوع جدا فيصرف فيها 
زمانا كان صرفه فى غي ها أولى » ولا سها إن لزم من ذلك المقال التوسع ف بيان ما يكثر 
وقوعه: وأشد من ذلك فق كثرة السوال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإعان با مع 
ترك كيفيِتها د ومنها مالايكو ن له شاهد فى عام الس كالسؤال عن وقت الشاعة وعن 
اأروح وعن ملدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لايعرف إلا باانقل » والكثير منه لم يثبت فيه 
شىغ ؛ فيجب الإيمان به من غير حث . وأشد هن ذلك ما وقع كثرة البحث عنه فى الشك” 
والخيرة كنا صح من حديث ألى هريرة رفعه عند البخارى وغيره ( لايزال الناس يتساءلون 
هذا الله خلق اللخلق فون خاق الله ) قال الحافظ : فن سد باب المسائل حتى فاته كثير من 
الأحكام الى يكثر وقوعها فإنه يقل" فهمه وعلمه » ومن توسع فى تفريع المسائل وتوليدهاء 
ولاسما فما يقل وقوعه أو يندر » ولاسما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة ذإنه 
يذم” تلد رغ ر عن اللق ‏ كعد اسلف ويك أ الت عن مماق 5 الله تعال 

' محافظا على ما جاء ق تفسيره عن رسول ا اس 
شاهدوا التنزيل وتحصل من ا لأحكام ما يستفاد دن منطوقه وهمهومه » وعن معانى السنا 
وما دلت عليه كذلاك مقتصرا على ها يصاح للحجة فيها + فإنه الذى يحمد وينفع ويتتفع به 
وعلى ذلك يبحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعد » حبى حدثت الطائفة الثانية 
فعار ضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والدال وتولدت اه م من أهل دين واحد 

والوسط هو المعتدل ل ثىء»؛ وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عايه و1 له وسام ذ فى الحديث 

المذكور فى الباب « فإنما هلك من كان قبل م بكثرة سو الهم واختلافهم على أنببائهم ) ف 


1ك 


الاختلاف بجر إلى عدم الانقياد » وهذا كله من حيث 00 المشتغلين بالعلم . و 
بما ورد فى الكتاب والسنة والتشاغل به 0 ا و ل 
أو العمل والإنضاف أن يقال 0 ل عل ما هو اق حق لكات فرض عين . فالناس 
فيه على قسمين : من وجد من نفسه قوة على انهه التحرير فتشاغله بذلاك أولى من إعراضه 
عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المخدى ٠‏ ومن رحد من نمه قصورا فلقاله عل 
دة أول 0 00 ين ٠‏ فإن الأول لو ترك العام لأوشك أن يضيع بعض 
الأحكام بإعراضه . والثانى لو أ م وترك العبادة فاته 7 ران لعدم حصول الأول 
له وإعر اضه ع» ن الثانى 0 5 قوله ! إن أعظم المسلمير نالخ ) هذا لفظ مسام » ولفظط 
البخارى ( إن 9 الناس جرما.) قال الطيى : فية من المبالغة أذ نه جعله عظها 2 مره بقوله 


جرما ليدل عا لى أنه نفشه جرم » قال : وقولهق مين : أى فى حتتهم ( قوله فحرم ) 
بشم ا ا في ال ال أب ال ار لقم : ظاهر الحديث يتمسك به 
الفدر 5 فى أن الله يفعل شيثا من أجل شىء ولسن كذلاك ث؛» بل هو على كل شى ع قدير فهو 
0 السبت والمسبب 3 ولكن الحديث 00 على التحذر ا 00 فعظم جرم :من فعل 
لك لكثرة الكارهين لفعله . وقال : أهل السنة م ن إمكان التعليل.وإِنما ينكرو 
وجوبه فاج ع أن يكون ل افلان 0 به الخرمة إن سئل عنه فقد سبق القضاء بذاك 
إلا أن السؤال علة [للتحريم . وقال ابن التين : قيل الحرم اللاحق به إللحاق المسلمين المضرّة 
لسؤاله » وهى منعهم التصرف فيا كان حلالا قبل مسألته . وقال القاضى عياض : المراد 
بالحرم هنا الحدثت على المسلميق ل الذى هو عمعنى الاثم المعاقب عايه ٠‏ لآن ال أسئال كان 
مباحا » ولمذا قال ( سلوى ) وتعقيه التووى فقال : .هذا اللتواب ضعيف 3 باطل 
والصواب الذى قاله اللخطانى والتيمى وغيرهما أن المراد بالخرم : الاثم » والذنب حماوه على 
من 0 تكلفا وتعنتا فما لاحاجةله 4 إلبهع وسيب خضصيصه ثبوت الأمر بالسوئال عم حتاج 


إلبه لقوله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر ‏ فن سأل عن نازلة وقعت .له لضرورته [إليها فهو 


#عذور فلا إتم عايه ولاعتب» فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير 


الأخرى. . قال : وروخل ميهرآن دن عل شنا أضر بدغيره كان ها.. وأورد الكر كان 
على الحديث» سوئالا فقال : السوئال ليس مجريمة » ولئن كان فليس بكبيرة » ولئن كان 
فل سن بأكير الكبائر : وأجاب أن السوئال حنّ الى ء نحيث يصير سيبا. لتحريم ثى ع مباح 
0 أعظم الخرم لآنه ضار سَبْبا لتضييق الآمر على جميع المكلفين » فالقتل مثلاكبيرة ولكن 
«ضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو هنه سبيل يلاف صورة المسثلة فضررها 


عام للجميع انتهى . وقد روى ما يدل على أنه قد وقع فى زمنه صلى الله عاب يه وا له وسلم 








من المسائل ها كان سيبا لتحريم الحلال . أخرج البزار عن سعد بن أنى وقاص قال « كان 
الناس يتساءلون عن الثبىء من الآمر فيسألون النبى صلى الله عاية وآ له وسلم وهو حلال ؛ 
فلا يزالون يسألون عن الشىء حى يحرم عليهم ؛ ( قوله ذرونى ) فى زواية البخارى 

( دعونى ) ومعناهما واحد ( قوله 0 أى مدة تركى 1 2 م تغير أمر بشىء ولا 
نبى عن .شىء . قال اين فرج : معناه لاتكتثروا من الاستفصال ن المواضع الى تكون 
مغزدة أوجه ما ظاهره ولو كانت لك لغيره 0 ل قوله )0 حجوا ( وإن كات صالكا 
للتكرار فينبغى أن يكتى بما يصدق عايه اللفظ وهو المرة » إن الأصل عدم الزيادة ولا 
يكثر ااتعنت عن ذلك فإنه قد يفضى إلى مثل ما وقء قع لبى إسرائيل فى ؛ البقرة( قوله واختلافهم) 
يجوز فيه الرفع وار ( قوله فإذا مبيتك م ) هذ 
ما يكره المكلف عل فعله » وإليه ذهب ير ور » وخالف قوم فتمسكوا بالعدوم فقالوا: 
الإكراه على ارتكاب المعصية لايبيحها ( قوله وإذا أمر نكم در فأتوا منه ما استطعم ) أى 





ذا النبى عام فى جميع المناهى » ويستننى من ذلك 


اجعلوه قدر 0 . قال التووى : هذا من جوامع الكل وقواعد الإسلام » ويدخل 





فية كثير مره بن الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو 0 فياف قدو ردت وكذا 
|! لوضوء وسيه العورة وحفظ بعص : الفاحة ع وإخترا بعض زكاة الفط أن ل يقدر عل 





0 فرمضان أن أفطر بالعذر م قدر ف أثناء النهارء إلى _غير ذلاك من المسائل 
الى يطول شرحها ء واستدل” به على أن 5 0 6 فعجز عن بعضه ذفعل المقدور أنه 
يسقط عنه ما عجز عنه ٠‏ وبذلاك استدل 0 على أن ما وجب أدائ ه لاحب قضاؤه » 
ومن ّم كان الصحيح أن القضاء بم ديك اس بهذا الحديت على أن اعتناء الشارع 
بالمنهيات فوق ا بالمأدورات لذن أطلق الاجتناب ف المنبيات ولومع المشقة ف الرك » 
وقيد فى المأمورات بالاستطاعة » وهذا منقول عن الإمام أحمد . فان قيل : إن الاستطاعة 
معتبرة فى البى أيضا إذ لايكاف الله نفسا إلا وسعها . فجوابه أن الاستطاعة تطاق 
عتبارين» كذا قبل . قال احافظ : والذى يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لايدل” على 
المدعى من الاعتبار» بل هو منجهة الكف إذ كل واحد قادرعلى الكف اولاداعية الشهوة 
مثلا فلا يتصور عدم الاستطاعة من لك رام ل مكاف قادر على الثرك يلاف الفعل 
فإن العجز عن ا تحسوس © شْ م6 قيد ف الأمر نحسب الاستطاعة دون الى . قال 
0 فرج 2 شرح ري : إن الأمر بالاجتنات 0 إطلاقه حى يوجدك ما بديحه كأكل 
والأصل فى ذلك جواز التلفظ يكلمة 


وذ 


الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كا نطق به القرآن . قال اللدافظ : والتحقيق أن المكاف 
فى كل ذلك ليس هنبيا فى تلك الحال.. وقال الماوردى : إن الكف عن المعاصى ترك وهو 


الميتة عنك الضرورة وشرب انقمر عك الإكراه ع( 


07 


عل ول الطاعة فعل وهو شاق" ٠‏ فاذلكلم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه 
ترك وار ك لايعجز المعذور عنه » وادعى بعضهم أن أن قوله تعالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم - 
يتناول امتثال_المأمور .واجتنان الى » وقلا قيد بالاستطاعة فاستويا » وحينئذ تكون 


الحكة قَُ تقييك الحديث بالاستطا ع ف جات الأمر دون الهبى أن 


الأمر 


العجز يكثر تصوره 
فى الآمر يخلاف النهبى » فان تصور العجز فيه حصور ق الاضطرار وهو قوله تعالى ‏ إلا 
ما امم إليه ‏ وهو مضطرء ولايرد الإإكراه لأنه مندرج ف الاضطرار ٠‏ وزعم بعض) 
أن قوله تعالى ‏ فاتقوا الله ما استطعم ‏ نسخ بقوله تعالى ‏ اتقوا الله حق” تقاته ‏ قال 
: والصحيح أنه لانسخ بل المراد بحق” تقاته : امتثال أمره واجتناب نيه مع القدرة 


العجز ( قوله القراء ) بفتح الفاء مهموز : حمار الوحش كذا فى عختصر النهاية » ولكن 


لحافظ 


ع 


ب الترمذى الذى ذكرناه سابقا يدل على أن الغراء بكسر الفاء جمع فرو ( قوله الحلال 
ل الله فى كتابه الخ ) المراد من هذه العبارة و أمثالها مما 0 
على الكتاب العزيز هؤ باعتبار اشتاله على جمبيع الأحكام ولو بطريق العموم 0 الإشار رق 


2 


8 أ 


باعتباز الأغلب لدي دلق أوتنت 1١‏ تآ وه معه » وهو حديث صحيح ( قوله وعن 


على الخ ) قد تقدم الكلام على ما.اشتمل عليه حديث على" فى أول كتاب الحج . 


يبأب 7 من الحيوان الإنبى 
ن جايرٍ 0 0 00 الله عليه وآله صََتمر 0 
وع 


00 0 س0 
وم ا 


0 


2 ا مع ل اه 0 
م اللسيلل وت 0 ل( 


اله 2 عا 2 


عن أسماء" بننت أذ 0 قالت « ذ بحنا اعلى عهد رسو 000 للم 


عه ع 


0 اذ 0 ف 0 عا لى هد 0 


ول 


ل ١‏ رأينت رسول الله صلَى الله عليه روآله و وسكت 
12م 3 





( قوله مبى يوم خيبر عن نوم الحمر الأهلية ) فيه دليل على تحريها » وسيأنى الكلام 
على ذلك ( قوله وأذن ى توم اليل ). استدل به القائلون خل أكلها . قال التحدوي 
ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل ؛ وخالفه صاحباه 00 » واحتجوا بالأخبار 
المتواترة فى حلها » ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والخمر 
الأهلية فرق » ولكن الا ثار إذا حت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام اول أن 
نقول يبا ثما ووجبه النظر ولا سما وقد أخبر جابر « أنه صل الله عليه وآ له وسل م أباح هم 
لحوم الحيل فى الوقت الذى منعهم فيه من لوم الحمر » فدل ذلك على انختلااف يما 
قال الحافظ : وقد نقل آل" بعض التابعين عن الضحابة من غير استثناء أحد ؛ فأخترج 


ابن أى شيبة سند صرح على شرط الشيخيز ن عن عطاء أنه قال م 0 ل يزك شافك 


يأكلونه ؛ قال ابن جريج : قلت : أحعاب رسول الله صلى ا ا 


7 : 0 ما نقل ف ذلك 0 عباس من كر اهتها فأخر جه دن الى شيبة وعبد الرزاق 
بسندين ضعيفين » وسيأق فى الباب الذى بعد هذا عن. ابن عباس أنه استدل” لحل" اللى. 
الأهاية بقوله تعالى ‏ قل لاأجد في أوحى إلى" الايةء وذلاك يقوئى مر ن القائلين 93 
ار عنه بسند قوى قال اا سر الله عايه و1 له وسام ع ن لخوم 
ر الأهلية وأمر بلحوم الخيل » قال فى الفتح : وصح القول بالكراهة عه ن الحكم بن 
عتيبة ومالك و بعض اكنفية وعن بنعض الما لكبة والكنفية التحريم قان الفاكهانى 
المشهور عند المالكية الكراهة ( والصحيح عنك امحققين متم التحريم 2 وقد حصح صاحت 
يط والمداية والذخيرة عن أنى حنيفة التحريم » وإليه ذهبت العثرة كنا حكاه فى البخر ؛ 
ولكته حكى الل عن زيد بن على . واستدل" القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوى وابن 
من 00 عكر مة بن عمار 0 يحى بن اج لى كثير را عن أى سلمة ع١‏ ن جار قال ( 
رسول الله صلى الله علي 0 وسام عن توم الحخدر والخيل والبغال ) قال لسري : 
أهل 00 يضعفون عء عكره 0 0 قال الداؤفظل ٠‏ لاسا و 


فإن عكرمة وإن كان مختلفا فى توثيقه قد 0 1ن إنما أخرج له من 
1 


ف حى بن أنى كثير ؛ 


روايته عن يحبى بن أى > كثبر : وقال بحبى بن سعيد القطان : احاديثه عن بحى بن أل كثير 
ضعيفة و3 قال لحار : -حديثه 5-6 يحَى مضطرب . وقال النسالى : ليس 4 باس إلا 
2 حى : وقال احمد : حديثه من غير إياس بن سلمة مضطرب . وعلى تقدير كدة هذه 
الطريق فد اختاف على عكرمة فيها : فإن الحديث عند أحد والترمذى من طريقه ليس 


فيه الخيل ذكر » وعلى تقدير أن يكون الذى زاده حفظه » فالروايات المتنوعة عن جابر 


المفصلة بين لوم اللخيل والحمر فى المكر أظهر اتصالا وأتقن رجالا وأكثر عددا . ومن 





0 


أدلتهم ما رواة ف السئن من حديث خالد بن الوليد « أن النبى' صلى الله عليه وآله وسم نمى 
بوم خيبر عن لخوم الخيل).. وتعقب بأنه ات لكر لآن ق سياقه 1 شبك خيبر 00 
0 . وقد روى الحديث من طريق ادرى عن 2 لد وفيها 
مجهول . ولا يقال إن جابرا أيضا لم يشهد خيبر كنا أعل” الديث بذللك بعض الحنفية . لآنا 
نقول : ذلك لبس بعلة مع عدم المريج حضوره » فغايته أن يكون من مراسيل الصحابة 
4 الرواية الثانية عنه الك كور ة فى الباب « أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم أطعمهم 
وم اللخيل ) ) وق الأخرى م «أنهم سافروا مع النى صل الله عليه داك رسا قلسن قداث 

تصربح بأنه كان فى خيبر فيمكن أن يكون ف غيرها » ولو فرضنا ثبوت .حديث خالد 
وسلامته عن العلل لم ينتبض لمعارضة حديث جابر وأسماء المتفق عليهما مع أنه قد ضعف. 
حديث خالد أحمد والبخارى وموسى بن هرون والدارقطنى واللتطان وان عيك ار 
وعبدالحق” وآخرون . ومن جملة ما استدل” به القائلون بالتحريم قوله تعالى و اليل والبغال 
والحمر لتركبوها.وزينة - وقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم » وقرّروا ذلك بأن اللام 
لتعليل » فدل” على أنها لم تخلق لغير ذلاك لأن العلة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها 
تفنضى خلاف الظاهر من الآية » وقرروه ا يأن العطف يشعر بالاشيراك و ف الحكم « 
وبأن الآية سيقت مساق الامتنان » فل وكان ن ينتفع اق الكل لكان الامتنان به أعظم 5 
وأجيب إحالا بأن الآية مكية اتفاقا » والإذن كان بعد الحجرة » وأيضا ليست نصا فى منع 
الأكل ؛ والحديث صريح فى الل" . وأجيب أيضا تفصيلا بأنا لو سلمنا أن اللام للعلة 
م سام إفادته الحصر فى الركوب والزينة فإنه ينتفع بانلخيل فى غيرهما وفى غير الأكل اتفاقا .» 
ونظير ذلاك حديث البقرة المذكور فالصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت : إنالم تخلق 
هذا إنما خلقنا للاحرث ٠»‏ فإنه مع كونه أصرح ف الحصر لكونه بإنما مع اللام لايستدل به 
على تحريم أكلها » وإتما المراد الأغاب من المثافع وهو الركوب ف ابول والنزين بها والحرث 
فى البقر - وأيضا يازم المستدل" بالاية أنه لايجوز حمل الأثقال على اللخيل والبغال والمير 
ولا قائل به . وأما الاستدلال بالعطف فغايته دلالة الاقتران وهى من الضعف بمكان . 
وأما الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب المنافع ( قوله ذيحنا فرسا ) لفظ البخارى « نحرنا 
فرسا ) وقد جمع بين الروايتين مل النحر على الذبح مجازا » وقد وقع ذلك :مر تين ار قرلة 
باكل لحم دجاج ) هو اسم جنس مثلث الدال » ذكره المنذرى وابن مالك وغيرتها » 
وم يك النووى أن ذلاك مثلث » وقيل إن الهم ضبعيف . قال اللدوهرى : دخاته التاء 
للوحدة مثل. الحمامة . وقال إبراهم الخرى : إن النجاجة بالكسر اسم لاذ كران دون الإناث 


والواحد منها ديك ٠»‏ وي الفتح الإناث دون الذ كران والواحدة ذجاجة بالفتتح أيضا . 









-ا١58‎ 


9 
2 


وفى القاموس : والدجاجة معروف للذكر والآنتى وتثلث اه » وقد تقدم نقله . و 
الحديث قصة : وهو أن رجلا امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك ٠‏ فأفتاه أبو موسى 
بأنه يكفر عن بمينه ويأكل وقص” له الحديث : 


اب الف ين حمر الان نسدية 
ا وحن أى تعنلبة اللشبى قال 7 ول الله 0 ال عليه 


وآله وسلمة لدوم المشمر الأملة )حتفو اعاكته وكا أ «وتلسم” 0 
ذى ناب مين اللسباع 60 















؟ ل (وعن البرّاء بن عاز ب قال « “نهانا رول" الله صَلَى الله عليه وآ له 





2-6277 ا 


وساسم و خسيسير عن وم عير الإ نتضيجاً ونيئاً (2 0 
0 دوع . ان 1 قال م إن 00 ار 0 ال عليه 1 له وَسَكم 
م 2868 وم 


2 0 كل ص لمر الأمليةر 0 
0 أبى أو قال م عي الى 1 6 عابية وآله وسلم 























اوم 


عسن جوم لمر ) رواةة ل والبسُخارى ) . 





2 ر واعن” راهر الأملين ونان من اليل لمر قال ١‏ إلى الأأوقد” 
نحت القلداور بالحوم الخمر إذ" نادكى مناد. : أن رسُول الله ضَنَى الله “عليه 




















وآله وساتهة اكلم عتن' لوم يي 


ا 2 








0 و ع 
1( لوعن عرو بن درينار قال : نت الحابر بلن ا ن أن 








ل اللو صَلَى ال عليه وآله د 1 0 الجمر الأمئلية. ل 


0 00 


0 ذلك الحكم بن عمرو الغفار: 2 عندنا بالببصرة » ولكين 











أى ذلك" البتحثر ابن عباس » وقتراأ ‏ قل" لاأجد فيا أوحبئ إلى محرما ا 
البسُخارى 3 














ا وحن إلى هريثرةة وأن” 4 َك الل عليه وآله 0 حرم 





ره ه2627 2ه و 


اساسا 1 #ذدى ناب 0 السنآ 1 ا ال روا حمل 
0 1 0 و إنمي 





هم 0 
والرمذرىئ وضّحه 3 1 
ا وعن ابْن_ألى أوافى قال « أصابتنا جاع" لني إلى حشر ا كان" 
ه6ابيري ا 2 


0 خب سير 0-0 ف المجمثر الأهليةر فانتسحرناها 6 فلم ا رما ا ود 























ب 


4ك 


نادى مسنادرى رسُول الله صَلَى لقره عتلدينه وآله وَسثم أن اكثفعوا القنُدور 
ولاتأكمنوا 0 “لدوم كر شان 10 0ك رسُول الم صَلَّى 
الله علي وآله وساتم” 8 عسي ونان را ا ان 
ا عاد وه ادي دوا 


عل ونس وقد ”د كيرا) . 

( قوله الإنسية ) قال فى الفتح : يكسر الهمزة وسكون النون 000 إلى الإنس » ويقال 
فيه أنسية بفتحتين . وزعم ابن الأثير أن” فى كلام ألى مومى المدييى ما يقتضى أنها بالفم” ثم 
لسكون » وقد صرح الجوهرى أن الانس بفتحتين ضد الوحشة , ولم يمع فى شىء من 
روايات الحديث بضمم سكون مع احوالجوازه؛ نعم زيف أبومومى اارواية بكسر أوآه ثم 


لسكون ٠»‏ فقال ابن الأثير : إن أراد هن جهة الرواية وإلا فهو ثابت فى اللغة ؛ وامراد 
بالإنسية : الأهاية كنا وقع فى سائر الروايات . ويوتخذ من التقييد بها جواز أكل الخدر 


٠‏ لرحتية . رلله إن الت عنها إن شاء الله ( قوله إذ نادى مناد ) وقع عند مسلم أن 
| الذى نادى بذك أبو طلحة ؛ ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك » وعند النساق 
أن النادى بذللك عبد الرحمن بن عوف » ولعل” عبد الرحمن نادى أرئله بالبى مطلقا » ثم 
١‏ الدى أبوطلحة وبلال بزيادة على ذللك وهو قوله « فإنها رجس ») ( قوله وقرأ- قل لاأجد ) 
االاية » هذا الاستدلال إنها يتم" فى الأشياء الى لم يرد النص” بتحريمها . وأما الحمر الإنسية 
فقْد تواترت النصوص على ذلك » والتنصيص على التحريم مقدام على عموم التحليل وعلى 
لقباس . وأيضا الآبة مكية . وقد روى عن ابن عباس أنه قال ( إنما حرم رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم الحمر الأهاية مخافة قلة الظهر » رواه ابن ماجه والطبراق وإسناده 
ضعيف . وق البخارى فالمغازى أن أبنعباس ترد د هل كان النهى لمعنى خاص"” أوللتأبيد؟ 





وعن بعضهم : إثما مبى عنها النبى” صلى الله عايه وآله وس لأنها كانت تأكل العذرة , 
وى حديث ابن أى أوق المذكور فى الباب ٠‏ فقال ناس : إنما نمبى عنها لأنها لم تمس . 
زقال الحافظ : وقد أزال هذه الاحمألات من كونما لم تخمس أو كانت جلالة أو غيرهما 
حديث أنس حيث جاء فيه « فإنها رجس » وكذلك الأمر بغسل الإناء فى حديث سلمة 
أنمبى . والخديثان متفق عايهما » وقد تقدما فى أول الكتاب فى باب نجاسة لحم الحووان 
لذى لابو كل إذا ذبح من كتاب الطهارة . قال القرطى : ظاهره أن الضمير فى إنها رجس 
عائد عل لحار لما اديت س0 الادرر كنات 0 المدور ولي ويا حكم 
النجس فيستفاد منه تحريم أكاها لعينها لالمحنى خارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء 
القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لهم الحمر . قال الحافظ : وقد وردت عال آخر إن صحّ 
رفع شىء نما وجب المصير إليه » لكن لامانع أن يعلل الحكم باكر من عله . رودي 


- نيل الأوطار -م/ 








0 
أن تعلية وريح قَْ التدريم قلا معدل عنة . 1 التعليل كشية قلة الظهر فأجاب عنه 
الطحاوى بالمعارضرة بالخيّل» فان فى حديث جاير الهبى عن المر والإذن ف الخيل مقرونان » 
0 لأجل 0 لكانت لحيل أولى بالمتع لقاتها عندهم وعزهها وشدأة حاجهم 
إليها . قال النووى : قال بتحريم الممر الها 8 0 العلماء من الصحابة من 0 ول نجد 
عن أحد من الصحابة فى ذلك خلافا إلا عن ابن عباس ٠‏ وعند ماللك ثلاث روايات ثالما 
الكر اهة . وقد أخرج أب وداود عن غالب بن عر قال ( أصابئنا سنة فلم يكن فى ملى ما أطعم 
أهل إلا سمان حمر » فأتيت رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم فقلت : إنلك حرمت حو 
الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة » قال : 1 أهلك من سمين حمرك » فإنها حرمتها من 
أجل جوال القرية » بفتح ادم وتشديد اللام جمع جالة » مثل سوام جمع سامة بتشديد المم 
وهوام جمع هامة : يعنى الخلالة وهى الى تأكل العذزة . والحديث لاتقوم به حجة. 
قال الحافظ : إسناده ضعيف ٠‏ والمآن شاذ” الف للأحاديث الصحيحة فلا اعاد عليه . 


وقال المتذرى : اختافق ق. إساده .كثيرا . وقال البهى : إستادة 00 . قال ابن 


عبد البررّ : روى عن النبى صل الله عليه وآ له وسا م تحريم الحمر الأهلية 0 عايه السلام 


رو وجابر والبراء وعبد الله بن ألى أوق وأنس وزاهر 
الأسلمى بأسانيد داح وحسان . وحديث غالب بن أيجر لايعرج على مثله مع ما يعار ضه. 


وعبد الله بن عمر وعبد الله بن © 


ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رخص لهم فى مجاعتهم وبين علة نحرعها 
المطلق بكونها تأكل الغذرات . وأما الحديث الذى أخر جه الطبرانى عن أم نصر المحاربية 
اد سان سرك ات صل الك عله 0 وسلم عن.الحمر الأهلية فقال : أليس ترعى 
الكل وتأكل الشجر ؟ قال : ل : فأصب من -ومها » وأخرجه ابن أى شيبة 7 
طريق رجل من بى مرة قال : 0 0 دوه . فقال الحافظ فى السندين مقال ؛ 
ثيتا احتمل أن يككون قبل التحريم . قال الطخاوى : لولا تواتر-الخديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام بتر ريم الحمر الأهلية لكان النظر يقنضى حلها » لأأن كل ماحرم 
ن الأهلى ) أجمع على حر 1 ذا كان وحشيا كاتكنزير ء وقد أجمع عا لى حل ا الوحثئى فكان 
0 يقتضى حل امار الأهلى . قال فى الفتح : :وما اداعاه من الإجماع مردودء ذإن كثيرا 
من الحيوان الأهلى ختلف فى نظيره من الحيوان 0 ( قوله كل ذى ناب من 
0 0 أتى الكلام فيه ( 0 الحيئمة ) بضم المم وفتح الحم وتشديد المغلثة على 
اسم المفعول » وهى كل حيوات ينصب دل اذا 0 ت ف الطير 0 
وما يحم فى الأرض : أى يازمها » والكثم و فى الأصل : لزوم المكان أو الوقوع على الصدر 
أو التليد بالأرض كا فى القاموس » الكشم نوع من المثلة . 
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باب تحريم كل ذى ناب ل اسع ومخاب هن الطير 


1ه أى تعتاسبسة” الى أن ا اشر صا ا عدلسينة وآله 2 


وسلم > قال ( كل ذزى 0 0 السباع ر 0 حر 0 ( 1 م إلا 
البتُخارى وأنا د" ا 3 


بح عد ل 11 2 2 
( وعن ابر ار 0 قال" « منى 0 اللو طَلن الله 0 و 2 
. ص ) رواهة 
الجتماعنة” إل البتخارى 0 031 مذرىً) . 


* - (( وعنن “جابر قال" حم 0 الم صَلَّى للد اه واله 000 


2 و 0 00 امسر الح 0 اله غال كلل د وت ناب من 


َِ هه مه 


الطدار ) رواه أحمسلة والترمذ ب 1 


يراض ؛ 0 ساريةة « أن ار ل الله 1 الل عايام و1 له 


وساسم” 1 خسي سار 0 د لق متب 0 الطممير 6 00 ار امي 
ل 0 ( ا ل وَالسترّمد ل وقال” 5 0 َ( 0 لتفتظ ال رعو 
وراد فى روايتة قال 0 ل : حصت الطسير فدرم ةك 


0 ع 


؛ فتموت 


الائب أ أ 1 0 0 2 ا مم 0 لي الفاركة 


حديث جابر 0 قْ 0 5 ساف ؛ وهو بهذا اللفظ بسند 0 به كما قاله 

الحافظ ىق لج » وكذلك حديت الع رباض بن سارية لاب س بإسناده ( وله كل ذى ناب ) | 

الئاب ..: السن” الذى ليق 0 حمعه أنيا ياف . قال ابن سينا ار قّ 0 0 

نات وقرن معا:. وذو الناب من 0 كلسل والذئب والغر والفيل ارد » وكل ما 

ثاب قوى به ويضطاد ٠‏ قاك ف الم باية : وهو ما يفير س الحيوان و بأل قسرا كالاأسد 

واأغر والذئب وكوها. وقال ف ار 9-0 بع نم الباء وفتحها : اللقير س ٠‏ من الخروان 

٠ 5‏ ووقع اللحللاف فى جذد السباع امحرمة » فقال أبوحنيفة كل م أك الت 

: بق افر ولط بع والبربوع والسنور . ٠‏ قال الشافعى : يخرم من السباع ما يعدو 9 
8 والغروالذئب ؛ وأماا الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لايعدو ان ( قوله 

وكل ذى 000 الب يكن م الم وفتح اللام . قال أهل اللغة : المخلب للطير 0 


فر الإنسان وق الحديث دليل على ثم ريم ذى الناب من السباع وذى امخاب من 








2-0 


الطبر » وإلى ذلاك ذهب الجمهور . وحكّى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول 
الشمهور . وقال ابن العربى : المشبون عنه الكراهة » قال ابن 0 : ومشهور مذهبه على 
إباحة ذلك » وكذا قال القرطى ؛ وقال اين عبد البر : اختاف فيه عن ابن عباس وعائشة 
2 عن أبن عمر منوجه ضعيف » وهو قول ا بن جبير » يعبى عدم التحريم 
واحتتجوا بقوله تعالى-_قللاأجد فيا أوحى إلى" الاية . وأجيب بأنها مكية» وحديث التحريم 
بعد المجرة» وأيضا من عامة والأحاديث خاصة» وقد تقدم العواب عن الاحتجاج بالآية 
مفصلا . وعن بعضهم أن آنه الأنعام خاصة 1 الأنعام لآنه تقدم قبلها .حكاية عن 
الخاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء. من الأزواج العانية بآرائهم فنزلت الاية قل لاأجد- 
أى من المذكورات . ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب ( قوله 
ووم البغال ) فيه دليل ع لى تحريمه وبه قال الأكثر ل ٠‏ الحسن البصرى 
كا حكاه عنه فى البحر ( قوله واتخلسة ) بم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة » 
وهى ما وقع التفسير به فى المن ( قوله وانحثمة ) قد تقدم ضبطها وتفسيرها . 


أياب ماجاء ف الهر والقنفدك 


1ن 0 رأنة ىا ااه عليه وآله وسا 10 كا 


0 ل روا 0 وان ا وَالرمنرى) . 
٠ 2 3 5‏ . 
لعي عبيسى 0 1 | مرَارى 0 أبيه قال و كنت عند ابن 
د ا 2 م 2 


عبر ة تل عن أكل الل فجلد هذ 0 الانة 3 قل ل فا ا حى 





2 - 2-0 0 - هبه 06 و ولد هسه لل 3 و 
إل 0 2 الابسة » فهّال شيخ عدنسلك 3 عت أبا همردرة يفول 055 
م 8 212 د ا 06 001 د 
00 النسبى صلى الله عليه وأ لهو و ساسم فال" 


0 





ابن عسر : إن كان قالله رَسول” الله صل الله عتلتيله وآ له وَسم فهو كنا 
قال ) رواه أحمك وأبود اود ). 
حديث جابر إسناده حمر بن زيد الصنعانى ».قال المنذرى : واين حبان انج به 


وقال ابن رسلان فى شرح السنن: لم يرو عنه غير عبد الرزاق . وقد أخرج الم ام 


تمن الكلب والسنور مسلم ق صديحه . وتحديت عيسى بن ن ميلة . قا( لان 5 ليس إسناده 
بذاك . وقال الببيين : إسناده غير قوى ورواه شيخ جهول . 


ضعيف . وقد استدل بالحديث الأول على ريم أىا 0 » وظاهره عدم الفرق بين 


فى بلوغ اكرام : إسناد 


الوحثى و الأهل ٠‏ ويؤيك التحريم 0 من ذو أت الأنياب لت فعية وجه 2 حل هر 


د 
الوحشي تار الوحش إذا كان وحثى الأصل لاإن كان أهليا ثم توحش ( قوله عن 


عبسى بن تميلة ) لضم النثون ونحفيف الم مصغر عله : 3 5ه ره ابن حبان فى ااثقات ١(‏ قوله 


لقنفذ ) هو واحد القنافذ والآانثى الواحدة قنفذة وهو بضم القاف وسكون النون' وضم الفاء 
) حرا و بهم ل ا 


9 00 و تفتح الفاء . وهو و توعان ل يكون بأرض صر قدر الفأ 0 
حر كوك بأرض الشام فى قدر الكلب لب وهو مولع بأكا ل الأفاعى ولا يتألم بها » كذا قال 
7 رسلان ىق شرح السئن . وقد د بالحديث عا 00 القنفذ لأآن الخبائث خرمة 


ل القران ؛ وهو مخصص لعموم ارد كا ف ف مثل ذلك . وقد حكى 


التحر 0 عن أن ى طالب والإمام يحبى . قال أب نتوسلان راديا عن القفال إنه قال : 
إن صح الخبر نهو حرام وإلا رجعنا إلى العرب ٠‏ والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه . وقال 
مالك وأ وحنيفة : القنفلك محروه ٠‏ ورخص فيه الشافعى والليث 0 ثور اه . وحكى 
الكرام ف ار أرما عن اميد بالله » والراجح أن الأصل الخل حتى يقوم دليل ناهض 
سل عدار سد ا د كه دعا ميل ٠‏ ويئيد القول بالحل ما 0 أبوداود 
عن ملقام بن تاب عن أبيه قال « صحبت النى صلى الله عليه وآ له وسار فلم أسمع لتششرات 
الأرض ن ريا ) وهذا يؤيد الأصل وإن ان اك عدم السماع احوكامر زم عدم م ورود دليل ؟ 
ولكن قال البيى : إن إسناده غير قوئ . وقال النساق : ينبغن ان :التاق 
س بالمشهور . قال.ابن'رسلان : إن حشرات الآآر ض كالضب والقنفذ واليربوع وما 
» وأطال ق ذلك . 


باب ماجاء ىق ا 


0-0 ( عدن ١‏ 0 عام عدن أخالد نر الوليد 


2 د رك ١‏ -1 8 اي 


مع 0 ول الثم 0 الله عا وآ لله وتسم على م1 نة وهنى خالته وخالة 


- ًّ ماه عو 0 اه الى 0 و 
ابن ار فو وجل" عند ها ضصبتًا 0 ذافل رمت به أ ميا حفيدة بحت 


الى خارثت 5 جد 8 ا منت م لرسولٍ اللو صللى ال اه 1 له له واشالم” 


0 


فأهُوى يدام إل ده ع فقالست امسر 5 فين ل ار 5 ده سول 


0 ل ا 


الل ا اله علا وآله 0 ا لذن 00 خم يا ار 1 


و 6ع 


| الله » رفع 2 اللو الى الله أعتليا وال له خالد بن 
اليد ا الب يا يا سول ل الم ؟ 3 كه 0 ا قشومبى 
01 م قال خالك * 0 ا ره اللو صل الله 0006 


0 


4 نه وسلم م 0 يسسهسيى ( و ل إلا اااي :5 





0 


02 ار عر رن 0 الله 0 امه سثل 
عن الت فعا ا ولا 0 ( 0 م :3 وق 


داه بي 


أن التبى م صَلَى ا علي و1 ل لوستم 07 0 ا فم ستعلك 0 فأ 


بأسحم ضَب 6 فنادتٍ ام 0 من 'نسائه : إنه 0 ضب ء فقال” و اللقر 
صن 0 عليه وآله وسلمة : كوا فإنّه حلال” ولكنه” لينْس” 
رواه أجمدة م 6 
ل لسر ( أن عمر بن المطّات قال فى الضب : 00 7 
صَلَّى الله عينم وله و 1 عر ران لقالا 0 لله ب ب 
7 


. 3 


غير واحد »© اط ع طتعام عامةر الرعاءر منه ع ل كان عتداى س0 


ا 0 


ع ل قال « أق رسول اللو م اله عاد يله وشم 


5 ا 


يضب فا فق أن ل منه “وقال” لاون رى 21 مدن ارون ال مسخت) 


6 ل أى سعيدر ل أعتر ابيا ٌ َك الى ا الله عَامئة وآ له ا 
- 0 
فقلنا : عاوداه فعاود 6 0 يه 0 0 اذاه رسول الله كك 


فال : إفى فى غائطٍ مضبة له عام طعام. أملى » قال جيه 2 


عه باه شاعاه 
1 


عاسيهة وآ له 0 3 التالقةر فقال” : با أعدرالى : : إن الل 3 00 عضب دعل 


سعط 8 00 ا ات 58 سه : 5 اف يد بسو 0 6 

دن "ادى و 3 
20-0 1 0 ع و 0 
ل هذا ممم قاسم 0 2 00 أنمى 5 ( رق هم أحمد و ا مز . 


صحََ عله صلم الله لعينه وآله وسالم أن 0 
ا 1 يعاسم د د بوحى 2 وأ 0 


ِه هم 


بل الك ا سروية. ابن 0 


م رت عنده القرّدة » قال مسعر : وأرا اه قال ناريا ا : 
فتقال 2 إن الله 0 دن سخ 0 ولا عتقبا » وقد كانتت القسر 
م بل ذلك » وفى روايةرم أن رجاد قال :0 ا الل القبردة ار 0 
00 م الله © فقا" الى ١‏ صل الله عليه والةر تال لم 


َه 0 


ابلك أو د قنوما فيسجععل هم 5 ) روى ذلك” سد سم 





ا 
( قوله فوجد عندها ضبا ) هو دويبة تشبه الحرذون ولكنه أكبر منه قليلا » ويقال 
الأثى ضبة . قال ابن خالويه : إنه يعيش سبعماثة سنة وإنه لايشرب راة 
أزبعين يرما قعطارة 2 لتر قعل له سن” ويقال ؛ بل أسنانه قطعة واحدة ة(قوله محنوذا ).2 
بيست وال معيجمة 2 بالحجارة المحماة» ؛ ووقع فى رواية 
١‏ بضت مشوى ) ( قوله أخنها حفيدة ) عهملة مضحمومة بعدها فاء مصغرة ( قو لهل كن 
بأرض قوى ) قال ابن العربى : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة وقال : إن الضباب 
موجودة بأرض الحجاز ء فإ ن كان أراد تكذيب الخبر فقدكذب هو فإنه ليس بأرض اللمجاز 
منها ثىء ». وربما أنها حدئت بعد عصر النبوة ؛ وكذا أنكر ذلك ابن عبد البر ومن تبعه 
قال الحافظ : ولا يحتاج إلى ثى من هذا ء بل المراد بقوله صلى الله عليه وآ له وسم ١‏ بأرض 
قوى) قريش فقط فيختص" الننى بمكة وما حوها » ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر 
بلاد الحجاز ( قوله فأجدنى أعافه ) أى أكره أكله » يقال : عفت الشىء أعافه ( قوله 
فاجئررته ) بحم وراعين مهماتين هذا هو المعروف فى كتب الحديث ٠‏ وضبطه بعض 
شراح المهذاب بزاى قبل الراء وقد غلطه النووى: ( قوله لآ كاه ولا أحرمه ) فيه جواز 
أكل الضب . قال النووى : وأجمع المسلمون على أن الضبّ حلال ليس بمكروه إلا 
ما حكى عن أصمان أبى حنيفة من كراهته | جكاه لماي عياض عن قوم أنهم قالوا 
000 ا يصح عن أحد » فإن صح عن أحد محجوج اللصرص رجام 5 
4 اه . قال الحافظ : قد نقاه ابن المنذر عن على" رضى الله عنه فأين يكون الإجماع مع 
مخالفته . ونقل الترمذى كراهته عن بعض أهل العلم .وقال الطحاوى فى معالى الا ثار : كره 
قوم أكل الضب منهم أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن « وقد جاء عن الى صلى 
الله عايه وآ له وسام أنه حت اك ) أخرجه أبوداود من حديث عبد الرمن 
بن شبل . قال الحافظ فى الفتح : 


سئاده حسن فإنه من رواية إمى يل بن عياش عن ضمفم 


وإسئا 
ل لا د فى عن عد ار حمن بن شبل . وحديث ابن 
عياش حر الشاميين قوى » وهولاء شاميون ثقات ولا دغر بول ل اللتطانى 0 إسناده 


بذاك . وقول ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولوت . وقول البيتى : تفرد به إسمعيل بن عياش 

ولبس بحجة . وقول ابن الخوزى لايصح » فنى كل ذلك تساهل لاذنى ء فإن رواية 
إمعيل عن الشاميين قوية عند البخارى » وقد صمح الترمذى بعضها . وأخرج أحمد وأبوداود 
و حفحه أبن حبان والطحاوى وسنده على شرط د من حديث عبد الرحمن بن حسنة 
١‏ نزلنا أرضا كثيرة الضباب » الحديث » وفيه « أنهم طبخواءنها » فقال صل الله عليه 
دآله وسلم إن آفة من بى اسرائيل تحت دوات 2 ل أن تكون هذه فأكفئوها » 





كا 


0 


رودلل حديث أى سعيد المذكور فى الباب . قال فى الفتح : والأحاديث وإن دلت على الل 
تصرها وتلو»ا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين الحديث الم كور حمل النمبى فيه على أول 
الخال عند نجويز أن يكون م . وحيلئك 1 بإكفاء القدور 95 توقف فلم يأمر به 8 
ينه عنه . وحمل الإذن فيه على. ثانى الحال لما عام أن الي لانسل له وبعد ذلك كان 
يستقذره فلا بأكله ولا رمه » وأكل على مائدته بإذنه فدل على الإباحة وتكون الكراهة 
للتنزيه ى حق" من يتقذره » 0 أحاديث الإباحة على من لايتقذره . وقد استدل على 
الكراهة بما أخرجه الطحاوى عن عائشة ( أنه أهدى للنى صل الله عليه وآله وسلم ضب 
فلم يأكله فقام عامهم سائل » فأرادت لط قال 0 اي لا عن ؟' 
قال محمد بن الحسن : دل ذلاك على كراهته لنفسه ولغيره . وتعقبه الطحاوى باحمال أ أن 
يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالل ‏ ولسم , باخذيه إلا أن تغمضوا فيه ثم ساق 
الأحاديث الدالة على كراهة التصداق بحشف العّر » وكحديث البراء ( كانوا يحبون الصدقة 
برد رهم فنزلت ‏ أنفقوا من طيبات ما 00 د قال : فلهذا المعنى كره لعائشة أن 
تصدف بالضب لالكر زه اها . وهذا ذل عل أن الطجاوى فهم ع, ن محمد أن الكراهة فيه 
تحر . والمعروف عن 1 كثر الكنفية فيه ا ا 
اختلفت الأحاديث وتعذارت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم» ودعوى التعذ ر ممنوعة 
عا تقدم ( قوله فى غائط مضبة ) قال النووى : فيه لغتان مشهورتان : إحداهما فتح المم 
والضاد »' والثانية ضم الممم ودع الخاد و الاوك ترز وأفصح ؛ والمراد ذات ضبات 
0 » والغائتط : الأرض المطمئئة ("قوله يدبو ) بكسر الدال ( قو له ول أدرى لعل 
| منها ) قال القرطبى : إنا كان ذلك ظنا منه قبل أن يوحى إليه ( إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلا ) فلما أوحئ إليه بذلك زال التظنن وعلء أن الضب ليس مما مسخ كما فى الحديث 
المذ كور ف البات . .ومن العجيب أن ابن العربى قال : إن قوهم الممسوخ لانسل له » 
دعوى .فإنه أمر 0 ف بالعقل وإنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعوّل عايه » وكأنه لم 


يستحضره من تيح 3 قال : دعل 7 تقدير كون الضب ممسوخا فذلاك لايفتفى 


تحريم أكله » لأن كو 000 عد زا كه له أثر أصلا » وإنما كره النى” صلى 


لله عليه له 2 ل الأكا منه لما قع عليه من الله كا كرة الك ف م هناد عواد اضك 

0 2 ار ل 0 و 
ولا منافاة ا صلى الله عليه 0 آله وسام عاف الضب + وس م ثبت أنه ك3 لايعيب 
الطعام :لذن عدم العيب إنما هو في صننعه الادى لغلا 0 خاطره وينسب إلى التقصير 


فيه م وأما الذى خاق كذلاك فليس نفور الطيع 0 





0 


باب ماج اءفى الضبع والأرنب 


المدرعن نا الرخمن ند عبد اللو 0 أنى عمارة” قال" 0 


تت 2ه 0 1 


0 ؟قال” : تعم 6 0 0 لمع م قا 


00 212 


ا الله ع اس عليه وآله 0 ؟ قال” َعم ( 0 المسسة 


ص 


وك الرمذى 5 1 أ 5 و عن “جابر 2 سال 0 الله 0 الله 


عانه وآله وسلم ع ن الضبعر فقال : هى صيد” واجتعل” فيه كتبئش” إذءا 
ساد ' هه المحرم )) 6( 


١‏ - (وعن” أنس قال" « أتفسجنا أرنها بر الظه ران فسعى اه ا 


وأد ركنها نيا 0م ربا أبا طاحة فل ببحها وسعث إلى سول الله 


ا عليه وآله 00 بوركها وفيخذها فقبله ( روا ا 


آ ١ه‏ عو اه اه - 
رمن أي داود ( صد'ت أرنا شورسيا. فسعت محى أب طحت لطر 


إل سول الله 0 الله عليه وآله روسكم فأتيته 0 
0 ا ا أعتران إلى رسولر الله ع الله عدلئيله 


سمه 2 سملم 


وا ل عه وساسم بأرتبٍ 0 شسواها ومسعنها صنابها 1 5 م فوضعها” 0 مك 0 ( 


نامك درل الل صَلَى الله عليه وآله له وسَلمة فأتم” كل ٠‏ وأمار أصتابهة 


أن يكوا ا ع والساق). 


لام ه# ومامة 


50 (وعن غخمد رن صفنوان” ) ل صَاد أَرنبين فذ بحهما زمر وتسين 2 


َال ا" و ل الله صل الله عليه والله و سم ا بأكلهما ) رواه أحملة 


2 


ا 0 
٠‏ حديث عبد الرحمن:بن عبد الله بن أى عمارة أخرجه أيضا الشافعى والبيى » وصضحه أيضاً 
البخارى واين حبان دان خرعة والق » وأعله ابن عبد البرّ بعبد الرحمن المذكور وهو 
وهم ل 0 . وحديث أنى هريرة 
قال فى الفتح : رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا . 
وحديث »عمد بن صفوان أخرجة أيضا بفية ة أصحاب |! لسن وابنحبان والحاكم (قوله الضيع) 
هوالواحد الذكر » والآنثى ضبعان ولا يقال ضبعة .ومن لاا اه ار ل 


وسنة 0 فيلح فى حال الذكورة وياد ق حال الأنوثة َ« لخو ضرع ينبش القيور لشهوته 





ا 
الحوم بنى آدم ( قوله قال نعم) فيه دليل على جواز أكل الضيع . وإليه ذهب الشافعى وأحمد. 
قال الشافعى : ما زال الناس بأكاوتها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير » ولآن 
العرب تستطيبه وتمدحه . وذهب الحمهور إلى التحريم » واستدلوا بما تقدم فى تحريم كل 
ذى ناب من السباع . ويجاب بأن حديث الباب خاص" فيقدم على حديث كل ذى ناب » 
واستدلوا أيضا عا أحرجه الرمذى من حديث خرعة :بن جرء قال و سألت رسول الله 
صل الله عايه وآ له وسلم عن الضبع » فقال : أو يأكل الضبع أحد؟ » وف رواية « ومن 
بأكل الضبع ؟ » فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن فى إسناده عبد الكريم بن أمية 
وهو متفق على ضبعفه » والراوى عنه سمعيل بن مسلم وهو ضعيف قال ابن رسلات :وقد 
قيل إن الضبع ليس لا ناب . وسمعت من يذكر أن جميع أسننانها عظم واحد كصفيحة نعل 
المْرس » فعلى هذا لايدخل فى تموم النهى اه ( قوله ويجعل فيه كبش ) فيه دليل على أن 
الكبش مثل الضبع . وفيه أن المعتبر فى المثلية بالتقريب فى الصورة لابالقيمة » ففى الضبع 
الكبش سواء كان مثله فى القيمة أو أقل” أو أكثر ( قوله أنفجنا أرنيا ) بنون ثم فاء مفتوحة 


وجم ساكة : أى أثرنا .يقال نفج الأرنب : إذا ثار ء وأنفجته : أى. أثرتة من موضعه » 


ويقال الانتفاج : الاقشعرار وارتفاع الشعر وانتفاشه . والأرنب دويبة معروفة تشبه العناق 
.لكن فى رجابها طول يلاف يديها » والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى ( قوله بمر 
الظهران ) اسم مو ضع على مرحلة من مكة . والراء من قوله بعر مشددة ( قوله فلغبوا ) بمعجمة 
وموحدة : أى تعبوا وزنا ومعنى ( قوله صنابها) بالصاد المهماة بعدها نون . قال ف القاموس 
الصناب ككتاب اه. ودو صيغ يتخد من اللخردل والزبيب ويتدم به » فعلى هذا عطف 
أدمها عليه للتفسير » ويمكن أن يكون من عطف العام” على الخاص" ( قوله بوركها ) 
الورك بكسر الراء ويكسر اواو وسكون الراء : وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق 
العضدين : كذا فى المصباح ( قوله وأمر أصعابه أن يأكاوا)فيه دليل على جواز أكل الأرنب 
قال فى الفتح : وهو قول العلداء كافة إلا ها جاء فى كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
من الصحابة وعن عكرمة دن التابعين وعن محمد بن ألى ليل دن الفقهاء . واحتجوا بحديث 
سرع فاك و قلت يا رسول ادها تقول ف الآرست > فالا ٠‏ 3 كله رلا رمه 
قلت : ولميا رسول الله ؟ قال : تبئت أنها تدى » قال الحافظ : وسنده ضعيف » ولو صح 
لم يكن فيه دلالة على الكراهة » وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بافظ « جىء بها 
إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أنبا تحيض » أخحرجه أبوداود 
وله شاهد أيضا عند إنحق بن راهويه فى مسنده ؛ وهذا إذا صحّ صاح الاحتجاج به على 





0 


كراهة التنزيه لاعلى التحريم » وامحكى عن عبد الله بن عمرو التحريم كا فى شرح ابن 
رسلان السئن . وحكى الرافعى عن ألى حنيفة أنه 1 » وغلطه النووى ف التتقل عن 
لعبر ة الكراهة » بع نى كراهة التنزيه وهو الول || لراجح . 


أن حتفا ل حل ل ارد ابره 


باب ماجاء فى الجلالة 


-١‏ (عن ابن عباس قال « نهبى رسسُول” الم 0 الله علب ار 


وَسَكم عت 1 ترب لين الكت له » روا" المسة” إلا" ابئن ماجه* و حفّح* 


الرمذرى . وف ِ ابة 0 ل الخلاالةر وا ا 


اه وعه 1 ع رقال م7 ب رسول الله صا الله عليه 11 
0 بى 0 200 


كل الحتلاالنة وألتبانها » واه اللتمنسسةت إل دق ناته رأزة ول 


هاه 


الله صن ال 0 وآله ركم مى ع ع بل در كك 


عاو 
0 أو 0 ن” ألتبانها » ا وو ا 1 
ا م داه م هم اع 


0 عرو بن. شعيسب عن أبيه عن جده قال ( ره 


الله عر الله عليه و آله اه ل م ا الأهلية 0 للدت ل 


عن 5 وما وأكثل 0 ومها ) ا مده لحان ودر و 5 
حديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد وايه 6 والبيى » وصححه أيضا ابن 
دقيق العيد» و لفظه ١‏ «وعن أكل الكلالة وشرب لبا )١‏ . وحديث ابن حمر حسنه الترمذى. 
وقد اختلف فى حديث ابن 1 على ابن أن مجبح فقيل عن جاهد عته » وقيل عن جاهد 
مرسلا » وقيل عن جاهد عن ابن عباس .. وتحديث عبرو بن شعيت أخررجه أيضا الخاكم 
0-00 والبييى 0 باب عن أى هريرة مرفوعا » وفيه النبى عن الخلالة : وهى 
ى تأكل العدرة . قال فى التلخيم : إسناده قوئ ( قوله عن شرب لبن الحلالة ) بفتح 
الحم وتشديد اللام من أبنية ا : وهى الحيوان الذى يأكل العذرة . وابكلة بفتح الحم : 
هى البعرة » وقال ف القاموس : الخلة : مثلثة البعر أو البعرة اه » 0 على جلاللات 
على لفظ ااواحدة » وجوال” كدابة ودواب » يقال: جلت الدابة الحلة وأجاتها فهى جالة 
وجلالة . وسواء فى الخلالة البقروالغتم والإبل وغيرها كالدجاج والإوز وغيرهما . وادعى 
بن حزم أنها لا تع إلا على ذات الأ خاصة » ثم قيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهى 
جلالة ؛ وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة » وجزم ب هالتووى فى تصحيح التلبيه . 
وال فى الروضة تبعا لارافعى : الصحيح أنه لااعتداد بالكثر بل بالراتحة والنئن ء ذإن تغير 








1 


مرقها أو مها أو طعمها أو لونبها فهىجلالة : والنبى حقيقة فى التحريم ‏ فأحاديث 
لباب ظاهرها ريم ل الخلالة وشرب لبنها وركوبها . وقد ذهبت ال شافعية إلى نر 6 
أكل لحم الحلالة . وحكاه فالبحر عن الثورى وأحمد بن حنبل . 7 يكره فقط ؟ 
فى اللحم المذكى إذا أن ات عر الذين م : لو غذى شاة عشر سنين 
بأكل م بحرم عليه أكلها ولا عل غيره » وهذا ا احوالى 0 . وإذا قانا 
بالتحريم أو الك راهة فإن علفت طاهرا فطاب لحمها حل" لأن علة النبى التغير وقد زالت . 
قال ابن 0 : ونقل الإبام فيه الاتفاق . قال اللخطابى 0 أحمد وأصحاب الرأى 
والشافى وقالوا : لاز كل حى ادس أناما . وف حديث ( إن البقر تعافك أربعين روما 
6 ل 5 ) وكان ابن ع بر حبس الا لجاجة ثلاثا » ؛ وير بأأكلها ع مالاك من دون 
7 . قال كن رسلان فْ شرح السق : وليس للحيس مدة مقدرة ٠.‏ وعن بعصم 
3 دن والتشر أزابعت وما واف[ 00 أيام » وف الدجاج ثلاثة . واخختاره ف المهذ'ب 
والتتحرر در .قال ل الإمام المهد ئ ف البح 8 فإن ل نخبس وجب غسل أميعاء مم اثها مالم يساك حل 
م فيه استحالة ثامة ( قوله نهبى .عن 2 ب الخلالة ) علة الم. أن ارات فتاوّث ما عايءها 
تعرقها ( وهذا مالم تيس 2 فإذا حيست جاز زركو با عند يدج ع كلا ة ف شرح الشين " 
وقد اختاف فى طهارة لبن الخلالة » فال بخمهور على | لطهارة لآن النجاسة تستحيل فى باطنها 
فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحروانات لخدا ويصير لبنا . 


-ِ 


باب م استفيد 2 كن الامر بقتله أو النهى عن قتله 





انك 2 عاتسشة قاللت .: قال" ل الهر 0 ا عايله و1 لله 0 
( سس قواسق' يتانق العمل وَاسر 7 ول الأتقع » ا 


وَالْكاتب امار ااا ا وا ا ومتستلي” 1 ال 
ا ( وعدن" 1 1 أى وَقّاص 0 أن" | ل صَانى الله عي 5 آله دسم 

ع اح ا و 0 . عه 2 ً 2 

أمسر بقتل الوزغ و 0 1 ١)‏ 0 0 ند وَشئلم” 56 لبا كي 


در 3 بقثلة ( . 


كت واعلاس اس ع عاسم 


ل ( وعتن 2 ار و اي ) صلى الله عاتية 0 وسلسم أمسر 
بفكل الوزغ 0( ف ل ا الا رِى قال ا 


يسلا فخ على إبتراهم” 
8 2 عو 
عليه السلام 4 


- ( وعن ألى 0 كال" 


وساسم )0 مدن قتا ل ورا : فى ول 3 


ول اللو 0 الل عاتيل 18 له 


وَسلم عن قل اربع م دن 3 واب : التنْتم وال 0 ا 0 د ( 


0 70 
رؤاة أحمد ره اسن 

2 ا و‎ ٠ 

اد عبد الرخم 5 0 000 الله 


عه 1 


عه ا وى 


0 ) رو 1 ملك 


000 


وابوداود والنسا 


إلى اللي علي وآله 


ع 26 2 د 6ه 


وت لاه 0 وذا الطفيتين 


2ل عي لاده 


انسار ) مشفق عليه : 


ماه 01 


0 عسلية روا له له وسلكم 


عار 0 00 فإن يدا م 1 ا 
00 ومسل الى راف لسك 1 م 0 أن م 


3 


حديث ابن .عباس قال الحافظ : 0 رجال اله بح وقال البييبى : هو أقوى 
ماورد فى هذا الياب © فاه من حديث سها ل بن سعد وزاد فيه ١‏ والضمهدع ) وفيه 
ل بن سما او . وحديث عبد الرحمن بن عنّان أخرجه 


ى + قال الب بمى : ما ورد ف اللهبى )١(‏ . وروى الببى من حديث 
الى هريرة الم لهى عن قتل الصرد والضفدع والعلة والهدهد ٠‏ وق إسناد إبرا راهم بن الفضل 


وهو ميروك . وروى الك بجى أيضا من ن حديث عيد الله بن رو كن ادر توت رار 


ال سفادع ف ان نقيقها تس بح ولا تقتاوا الحفاش فانه لما خرت بيت المقدس قال : يا رب 
سلطى على البحر 


)١(‏ هكذا الأصا ا 


اك ادك ضعيف والله 


















21١55- 








إسناده صحيحا لكن عبد الله 2 عمرو كان بي ات ن الإسراثيليات . ومن حملة قا نمى عنه 
قتله اتعطاف . أخرج أبوداود 2 المراسيل من طريق عباد بن إسسحق عن أنه قال ل 
رسول الله صلى الله عليه و" م قتل اللخحطاطيف » ورواه البيى معضلا م من 
طريق ابن ألى الحويرث عن الننى 1 لى الله عايه وآ له وسلم . وززاواه ابن حبان فى الضعفاء 
من حديث أبن عباس : وفيه الام , بقتل العنكبوت . وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب . 
وقال البببى : روى فيه حديث مسنك: وفيه حمزة النصيبى وكان يرنى بالوضع دفن ذلك 
الرخمة . أخرج ابن عدى والبيبى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ىعن 
01-1 الرحمة . وق إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جذا » ومن ذلك 0 3 
أخرج الشافعى وأبو داود 0 ن حديث عبد الله بنعمر. وقال صصيح الإسناد مرفو 

(« مامن إنسان يقل عصفورا 0 بغير حقها إلا سأل الله عنها قال يار شول الله وماحقها 
قال يذحها ويا كلها ولايقطع كما ويطر لرحها ( وأعله سن القطان يصهيب دولى أينعباس 
الراؤى عن عبدالله فال ٠‏ له لايعرف حاله : ورواه الشافعى ولححد والنساق وان حبان 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا ١‏ من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله به يوم القيامة 
يقول : .يارب إن فلانا قتلى عبثا ولم يقتلى منفعة>» ( قوله خمس فواسق 
الخ ) هذا الخديث قد تقدم الكلام عليه ى كتاب الحج وقوله أمر بقل الوزغ ) 
قال : أهل اللغة هى من اطيرات ل وذنات وميه أوراء وماء اررض اش هه وهر 
كباره » وتسميته فويستا اكتسمية الحمدن فواشقةء وأصل الفيى اروس , 
وامس المذكورة خرجت عن خاو ى معظم ا حشرا لحشرات ونحوها بزيادة الضر 2 
وكان ينفخ على إنراهم ) أى و 2 النار :وذلك 1 لما جبل عا عليه طبعها م من عداوة 172 سالا 
( قوله فق أول ضربة ع له مائة حسنة ) فى رواية أخرى )0 سبعوكث ») قال التووى ١‏ 
مفهوم العدد يعمل به عند جمهور ل صوليين فذ كر سبعين لا ممنع المائة فلا معار ضة 


بينهما » ويحتمل أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أخور بالسبعين ثم تصداق الله بالزي 

الماثة فأعا 0 البى لى الله عليه وال ه وسلم حين أوحى إلية بعل ذلاك . وختمل أن ذلك 
1 

حتاف باختلااف 00 م نياتهم وإخلاصهم وكال حر 0 ونقصها لتكون المائة 


للكامل هنهم والسبعون لغيره . وأما سبب تكثير الثواب فى قتله بأوّل ضربة ثم ها يلها 
فالمقصود به 0 على المبادرة بقتاه والاعتناء به وتريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة 


قانه إذا أراد 0 ربعا انفلت وفات قتله ( قوله والصرد ) هو طائر فوق 


العصفور ء وأجاز مالك أكله 4 » وقال ابن العربى ا النى صلى الله عليه 0 وسام 
د التشاوؤم . 


0-2 قتله لأن العرب كانت. تشاءم به فنبى عن قتلة ليزول ما ى قلو وبهم من اع: 





-- 
وى قول للشافعى مثل مالك لأنه أوجب فيه الحزاء على النحرم إذا قتله . وأما القن فلعله - 
إجاع عا لى المتع لنع من قتله . قال االخطاى : إن النهبى الوارد فى قتل العر المراد به السلمالى : 
أى 0 الأذى منه دون الصغير ا ين 3 السئة . وأما النحلة فقد روى إباحة 


أكلها عن بعض السلف ا المدهد فقد روى أيضا حل" كله وهر مأخوذ مر ن قوْل 
| الشافغى إنة يازم فى قتله الفدية ( قوله فم تت ل ا دل على تحريم أكلها 


بعد تسيم أن الببى عن القتل يستلزم تحريم الأكل . قال فى القاموس : الضفدع كز برج 
وعدت رم دا أقل” أو مردود : دابة نبرية ( قوله ينهى عن قتل انان ) هو م 
مكسورة ونون مشددة : وهى الىيات 3 جان” وهى الحية الصغيرة» وقيل الدقيقة 
الحفيفة » وقيل الدقيقة البيضاء ( قوله إلا الأبتر ) هو قصير الذنب . وقال النضر بن تميل 
هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لاتنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء وه 
المراد من قوله ( يتبعان ماق بطون النمناء » أى يسقطان ( ع وذا الطغيتين ) هو بم 
الطاء المهملة وإسكان الفاء : وهما المحطان الأبيضان على ظهر الحخية » وأصل الطفية : خوصة 
المقل وجمعها طى ٠»‏ شبه اللخطين على ظهرها خوصى لآل ( قوله ء #طفان البصر ) أى 
يطمسانه بمجرد نظرهما إليه للخاصية جعلها الله تعالى فى بصرعما إذا وقع على بصر الإنسان . 
قال النووى : قال العلماء : وى الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان 


مات من ساعته ( قوله فحرجوا اعليين ثلا ) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جم » والمراد به 
الإنذار . قال المازرى والقاضى : لاتقتلوا حيات. مدينة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إلا 
بإنذار كنا جاء ق هذه الأحاديث » فاذا أنذرها وم تنصرف قتلها . وأما حيات غير المدينة 


قُ 3 الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأ<اديث الصحيحة 
ق الأمر ر بقتلها 2 فو اموي بلفظ ( اقتلوا الحيات ت » ومن ذلاك حديث الدمس اله لفواسق 
00 كورة قف ق أو الباب . وق حديث اللحية اتلارجة عع أن الى صلى ألله عليه ه وآاله وم 
أمر بقتلها ولم يذكر إنذارا ولا نقا ل أنهم أنذروهاء فأخذن ببذه الأحاديث قى استحباب قتل 
الحبات مطلقا » وخصت المدينة بالإنذار لاحديث الوارد فيا . وسيبه ما صرح به ى صديح 
اخ وغيره أنه أسلي طائفة من اين" بها . وذهبت طائفة من العلماء إلى حموم البى ىحيات 
الببوت بكل بلد حى تنذر ٠‏ وأما ما ليس ف البيوت فيقتل من غير إنذار - قال مالك : 
بقئل ما وجد منها فى المساجد . قال القاضى : وقال بعض العلماء : الأمر بقتل الحيات مطلقا 
مخصوص بالنبى عن حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فانه يقتل على كل حال سواء 
كان فى الببوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار . قالوا : ويخص من النبى عن ١‏ 
قتل حيات البيوت الأبئر وذو الطفيتين اه » وهذا هو الذى يقتضيه العمل الأصولى مثل 
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الحاديث الباب فالمصير إليه أرجح . وأما صفة الاستئذان فقال القاضى : روى ابن حبيب 
عن الى صل الله كُ 1 له وسام أ أنه يقول « أنش دكن بالعهد الذى أخذ عليك: ن سلوان بن 

داود أن تؤذننا و أن تظهرن لنا » وقال مالك : يكفيه أن يقول : أحرج عايك بالله 0 
الآخر أن كر لنا ولا توذننا 3 ولعل "مالكا 0 لفظ التحريج من لفظ ل الحديث المذكور 
وتبويب المصنف فى هذا الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنبى عنه من أصول التحريم 
قال المهدى فى البحر : أصول التحريم إما نص" الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة 










وما ضر هن غير ها فقيس عايها أو النبى عن قتلهكالهدهد والخطاف والنحلة والغلة والصر 
و استخباث العرب إياه كانخنفساء والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء والحعلان 







وكالذباب والبعوض والزنبور والقل والكتان والنامس والبق” والبرغوث لقوله تعالى 
رم عابهم اند باذث - وهى مستخيثة عندهم والقران نزل بلخم : فكان استخبانهم طريق 
ريم فان استخ بثه النعض اعتير الأكثر » والعبرة باستطا بة أهل السعة لاذوى الفاقة اه . 
والحاصل أن الآيات القرآ نية والأحاديث الصحيحة المذكورة فى أول الكتاب وغيرها 
قد دلت على أن الأصل الحل ‏ وأن التحريم لايثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعاوم 
وهو أحد الأمور ال ذكورة ء فالم برد فيه ناقل صديح فالحكم عله هو الحق” كائنا ما 5-7 
وكذلك إذا حصل العردد فالمتوجه الحكم بالحل” ل موجود مع الترداد » وثما 
١‏ يويد أصالة الحل” بالأدلة انخاصة 0 البراءة الأصلية : 














ا 


بواب الصيد 


باب مايجوز فيه اقتناء الكلبوقتل الكلب ب الأسود اليم 

١‏ - (عن أى هريرةة قال : قال رول" الله صَانى الله عتاتيام وآ لله وساة 

0 سن ك0 صَيلْد 0 نر أو ماشيئةر اتتقتص" ممن' أجارهٍ 16 
و قيرط » رواه” المتماعتة”) ه 

١‏ ( وعتن” فيان بن_أى عير قال” :ممعت رول" الله صن الأ عتيةر 

آله وس 0 دمن افنتى كتنبا لاب دى عنه زرعا ولا ضرعا تقص" مين" 


-. هه 0 


مله 2 وم 4 0 مشفق “عه 5 









2 2 ما 


0 0 00 عر 2 1 سول اللو صَلَى ل ايه وآ له له وسام أمسر 





0 
الكلاب ل كفب ميد أو كلتب ماشينة » روامة من ا 
ا ئٌُ 1 حديو در ” 6 
؛ - ( وعن علد الل بن 00 إن فلك سوك الك صلى إل 10 


عع اع 


وآله وسكم « لتلا أن الكلاب أ أنمة هن الأامد تر لآمترنت يقتليها ١‏ فاقكللوا مانها 


الس و 5 ا 0 ( 0 1 و 0 ا ب - 3 


م ل ١‏ أسرنا رسمول” اللو صانى 0 عليلم وآله ف وسالم 


مه 


بقتثل رك الكلاب حّى إن اممرأة” تتقئدام” مين الباد يقر بكتاذما فتسقاطال” 
0 اشر صَلَّى اللدة عانيلة وآاله رك 0 اها ل عانيكم 


ل و ا 33 رى .2 سن و سي 1 )ا رو 0 م 0 


(قوله أو زبع ) زيادة الزرع أنكرها 20 فى صخيح مسلم أنه قبل لابن ع 0 
إن أبا هريرة يقول : أوكلب زرع ٠‏ فقال ابن ع مدير ]0 
إن تمر آراد يلك أن سيب حفظ أبى هريرة لهذه 0 واية أنه صاحب زرع دونه » ومن 
ل بشى ء احتاج لك ؛ وهذا هو الذى ينبغى حمل الكلام عليه . وى 
يح مسلم أيضا قال سر ساح 0 درة ة يقول كت ا ل ]| وكان صاحب حرث 
وقد وافق أبا هربرة على ذكر الزرع سفيانَ بن ألي زهير وعبد الله بن المغفل ( قوله أو 
ماش 0 التنويع لالاترديد » وهو ما يتخذه اك لحفظ الماشية عند رعبها ؛ والمراد 
ولا ضرعا » الماشية أيضا ( قوله ونال علي م بالأسود الميم) أى اللخالص السواد 
0 هما الكائئتان فوق العينين . قال ابن ا : فى هذه الأحاديث إياحة الخاذ 
لكات الصيد والماق1 0 ركذلك لازرع لأنها 0 حافظ ٠»‏ وكراهة اتخاذها لغير ذلاك 
إلا أنه يدخل ف معنى الصي يد وغيره ثما ذكر الاذها دلت 0 ودفع ا 
فتمحض كراهة انا ذها لغبر <اجة للا فيه من ترويع الاين وامتناع دخو ل الملائكة ة إلى 
ال ببيث الدى الكلاب فيه . وامرا اد بقوله « نقص من عماه ) أىه ار عله : روفن اتدل 
ذا على جواز ااذه لغير ماذكر وأنه ليم ن بحرم ٠‏ لآن ما كان ااذه محرها امتنع 
ااذه على كل حال سواء نقص الأجر أم لا » فدل” ذلك على أن انخاذها مكروه لاحرام . 
ابن عدا يدا روه ال يك ري آنا 0 ال الكت من عسل 
الإناء سبعا لايكاد يقوم ل يتحفظ منها » فر بما دخخل عليه باتخاذها مايتقص 
أجره من ذللك : وروي أن المتصور ,الله مأل مرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم 


يعرفه » فقال المنصور لأنه ينبح الضيف ويروع السائل اه . قال فى الفتح : وما اداعاه من 
: - نيل الأوطارت م 





١55‏ سح 


عدم التحريم واستدل” له بما ذكره ليس بلازم ء بل تمل أن تكون العقوبة تقع بعدم 


التوفيق للعمل بمقدار قيراط ما كان يعمله من اتير لولم يتذل كليا » وحتمل أن يكون 
الاتخاذٌ حراما . والمراد بالتقص : أن الاثم اللخاصل باتذاذه يوازن قدر قبراط أو قيراطين من 
ألجر فينتتص من ثواب عمل الخد قدر مايئر تب عليه من الإثم باكاذه وهو قراط أوقيراطان 
وقيل سبب ' النقصان اماع الملائكة من دخول , بيته > أ مايلحدق الما 1 0 ااه 


لذن بعضها شياطين 5 عقوية ذالفة النهبى» أو لولوغها لوك عند غفلة صاح 


0 


يجس الطاهر منها » فإذا استعمل فى العبادة 1 يققع موقم الطاهر .. وقال ابن 0 : 
ول يتخذه لكان عمل هكاملا » فإذا اقتناه نتقص 0 العمل ولا بجوز أن ينقص 


قر عات 


5-2 


1| 


رآ 0 
من عمل مضى » وإنما أراد أنه ليس فى الكمال كعمل من م يتخذ اه . قال ى الفتح : 
وهأ اداعاه من عدم الخواز منازع فيه . فد <ك ى الرو يانى فى البحر اختلافا فى الأجر هل 
ينقص من العمل الماضى أوالمستقبل » وى عل نقصان القيراطين خلاف » فقيل من + 


النهار قيراط ومن عمل الليل آآخر » وقيل من الفرض قيراط وم 


ومن النفل آخر . واختلفوا 
فى اختلاف الروايتين فى القيراطين كنا ى صحيح البخذارى:والقيراط كا فى أحاديث الباب 
فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ 0 الآخخر » أو أنه صإ اي 
ألا بنقص ا واحد فسمعه الراوى الأول 6 أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة فق التأكيد 
والتنفير من ذلك فسمع الراوى الثاق. ؤقيل بزل عإ لى حالين فنقص القفيراطين باعتيار كثرة 
الإضرار . باتخاذها ونقص 00 باعتبار قلته . وقيل حختص" ' نقص 0 عن اتخذها 
بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها » وقيل غير ذلك . واختاف ف اله 
المذكورين هنا » هل هما كالقيراطين المذكورين فى الصلاة على 1 00 و 
بالتسوية » وقيل اللذان فى الحنازة من باب الفضل واللذان هنا من بإب العقوية» وباب 
الفضا ل أوسع من أغيره . والأصح عند الشافعية إباحة احّاذ ال كد لحفظ الدروب إلكاقا 
المنصوص عا ف معتاه كا أشار إليه ابن عبد البرّ .إواتفقوا على أن المأذون فى اتخاذه مالم 
حصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور . وأما غير العقور فقد اختاف هل بجوز قتله 
مطاقا أولا ؟ . واستدل” بأحاديثالباب على طهارة الكلب المأذون باتداذه لآن فى ملابسته 
مع الاحر از عنه مشقة شديدة ء فالإذن باتاذه إذن عمّلات مقضوده أن المنع هن 
ااذه مناسب للمنع وهو استدلال قوئّ كا قال الحافظ لايعارضه إلا د ف الأمر 


بغسل م ولغ فيه الكلب من غير تفصيل و تخصيص العموم غير 0 إذا مه الدليل 





باب ماجاء فى صيد الكار 


المع وال بازى ونحوهما 
- 6 أى تعاس اديه 


. 


ى كاك اوقا و الله أنا بأرضٍر صِييل 
بقوسى ويكادى ى العثمر ٠‏ وبكتادى الى ع 
لى ؟ سمال" 


9 


ا 0 
:“ما صدأت 0 فل 0 1 اللو عليه ف_- 3 َ 0 صدات 
0 010 


الل إِف اسل الكملاب 
0 3 4 ده 


كا أراسلمت» 0 
0 م الهم عليه 3 7 نَ 0 ليك 


ل : وإن قشلدن 1 
ما 1 12 ا 1 7 سن” معنها َ ا 0 8 فإى ) أرمبى 
+ فاك إد ريست اللعرام ‏ قن لل رن 
4 ا فلا 0 و - روايةر أن او اللو صلى 
ِ 0 


م 0 
كرام الله عليه اذ 

أوإن" د 5 كم 0 
1 كت ذاكاة” 


ى- 
تك 
1 206 1 9 
حل 5 5 دنه فحجله 6 
53 و 0 ع« 
(( مدتتفيق ع وهو | 

1 . 1 4 
فشانه ‏ الكلسسب جدرحا أو حتقا) . 
0 


لى الإباحة سواء” 


ما شك 


( وصتن' عترى بان حا 0 أن 0 اهم ل الله عليه و11 
25 0 و 3 ا 0 اشر ع 
1 00 57 2 ف 1 : 5 ؟قال” :ون ل و 7 
ا ا ره 


00 وسلام 


2 فكل” 


9 

5 0 شيا 
ووه 5 3 

يضا البيبى وهو 


من رواية الدع ن الشعبى عله » 
تفرد عا لك بذ 3-1 الباز فيه 0 وخالف الحفاظ ( قوله لد صل بهو وسك 2 سيا 
لى الصيد بالقوس ( قو 


وله وما صدت بكلبك 0 المراد بالمعل والذى إذا أ رأة 
عل الصيد طابه و إذا 0 انزجر ع و ذا أخذ الصيد حيسه ع[ 
1 0 خلاف . و واختلف مم م 


2 ا 2 وق 
3 لى ذلاك منهاء فقال البغوى 3 قالمذيت 
د فى حديفة ة وأخمد يحى 


أقله ثللاث 
00 وقال الرافعى : لاتقكر ر لاضطرات العرد 





-م/4- 
واختلاف طباع ال وارح فصار المرجع إإ لى العرف ( قوله فذكرت اسم الله عليه )فيه 
اشتراط التسمية » وسيأق الكلام عليه . وأحاديث الباب تدل على إباحة الضيد م 
المعلمة » وإليه ذهب الحمهور من غير تقييد » واستثى أحمد وإمعق الأسود وقالا ل 
الصيد به لأنه شيطان . و نقل عن الحسن وإبراهم وقتادة نحوذلك ( قوله فكل -ما أمسك 
عليك ) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة فى الأحاديث وهو يجمه 
00 ليس معها ) فيه ذليل 2 أكق كت 
آر فى اصطياده: واه ما إذا استرسل بنفسه ه أو أر سله من ليس من أهل الذكاة » فإن 
فق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل" مم ينغار ذإ 0 إرساهما معأ فهو مما وإلا 
فللأول . ويوئخذ ذلك من التعليل فى قوله « ذإعا مميت على كاباك وم سم على غيره ) 
فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل . ووقع قن رواية بيان عن الشعبى ١‏ وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ») فيئخذ منه أ: 
فذكام حل" » لأن الاعماد فى الإباحة على التذكية لاعلى إمساك الكلب ؛ ويؤيده ما ى 
حديث الباب وما صدت بكلبك غير 8 فأدركت ذكاته فكل ( ) قوله بالمع 5 ( 
كسر الم وس 0 وآخره معجمة . قال اليل وتبعه جماعة : هو سهم 0 


لا ١‏ َّ | 9 له أ رع لد رقاق (إذا :نه 
ا هو سهم ظويل ربع قدذر لت 


4ه لو وجده حيا وفيه دياة مستفرة 


اعبر ذن وقال اللخطابى : المعراض ٠:‏ نصل عريض له ثقل ورزانة » وقيل عود رقيق 
الطرفين غليظ الوسط : وقيل خشبة :قيلة آخرها عصا لاد رأسها وقد لايحدد » و 
هذا م النووى تبعا لعياض . وقال القرطى : إنه مشبور . وقال ابن التين : المعراض 


فى.ط رفها حديدة يرى م الصائد هما مات 00 هوفهو 55 ف كل 2 | أصاب بغير 


قوى 


0 ه فهو وقيذ ( قوله فذزق ) بفتح انداء المعجمة والزاى بعدها قاف : 0 نفد : يقال ”: 
سهم خازق : أى نافذ » ويقال بالسين المهملة بدل الزاى » .وقيل الحرق بالزاى وقد تبدل 
فنا ادش ذ فاك ف الفتح وحاصاه أن الهم وى ناه إذا أضات لقي كل 
وكانت تلك ذكاته » وإذا أصاب بعرضه م ين لأنه فى معنى اندشبة الثقيلة أو الحجر ونحو 
ذلاك من المثقل ( قوله بعرضه ) بفتح العين المهملة : : أى بغير طرفه الل دوهو حيحة للجمدهور 
ف التفصيل المذكور . وعن الأوزاعى وغيره من فقهاء الشام حل" مطلقا » وسياق هذا 
زيادة سط إن شاء الله 3 له ولم يأكل منه ) فيه دليل عل لى تحريم م ها أكل منه الكلب من 
الصيد ولو كان الكلِب مع : وقد علل فى الحديث باندوف من ٠‏ أنه إغا أمسك على نفسه » 
قا اول تيور 00 ١‏ 


0 تجوا بما ورد فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابها | يقال له 


َ 
رد ءن 


5 
0 
1 


|| لشافعى ى القدع واكل ع بعض الصحابة أ 





0 

رج وثعلبة قال : يا رسول الله إن لى كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدها » فققال : كل مما أمسك 
عليك وإن أكل منه ) أخرجه أبوداود . قال الحافظ. : ولا بأس بإستاده » وميا هذا 
الحديت ىق الباب الذى بعد هذا . قال : وسلك الناس فى الجمع بين الحديئين طرقا منها 
القائلين بالتحريم : الأولى حمل حديث الأعرالى على ٠١‏ إذا قتله وخلاه ثم 00 


نية الم جيح فرواية غدى فق 1 ورواية الأعرانى 2 غير الصحيحين وغختااف 


و تضعيفها ؛ وايضا فرواية عع ص رحة هتمرونة يال تعايل ناشب التدريم وهو خوف 
الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل فى الميتة التحريم » فإذا شككنا فى السيب ا 


بيبح رجعنا 
0 الأصل , ولظاهر القرآن أيضا وهو قوله تعالى ‏ فكلوا ها أمسكن ء يكم - إن تتتضاي 


ن الذى مسكه من غير إرسال لايباح » ويتقؤى أيضا بالشواهد م: اد 6 


أحد م إذا أرسات | الكلب فأكل لع فلا تأكل ذإعا أمسك عل نفسة ء فإذا أرسله فقتله 


ولم كر فر فعا 2 لى صاحبه ) وأخرجه البزاز هل 5-0 ل 0 ابن عباس وابن 


بن حديث الى رافع كوه ععناه » واوكان جراد الإمشًا اككا افيا 3 احتيج إل زيادة 


وإباحة فحداوا حديث عدى على كراهة التنزيه . وحديث 
1 واز * 0 بعضهم ': : ومناسبة ذلاك أن عديا كان هو وسرا فاختير له الحمل 
حلاف ا ثعابة فإنه كان بعكنه:؛ ولا نحى ضعف هذا العسك مع التصر بح بح 
عديث 3 الام 3 وقال أن التين : 0 بعض 0 :هو 
على الذى 
عاق يها اللإرسال والإمساك على صاحبه . قال 


كل» أن لاروجد منه غير الأكر دوك إرسا 


علوعة عما قبلها ‏ ولا ىق تعسف هذا وبعده . وقال لك 


إسداك علينا » 0 الكل لانية 0 يتصيد بالتعلم» ذإذا كان الاعنا ر بأن عسك عا 


ختاف الحكم : ف ذلاك وجب أن يتميز ذلاك بنية من له نية وهو مرسله » 
فك --00 عايه ؛: وإذا م درسله فلم شك عايه ٠‏ >كذا قال . ولا 1 بعده 


ومصادمته لسيّاق الحديث . وقد قال الجمهوز 0 معرى قوله 0 أمسكن ) صدن 
لكم » وقك جعل الششارع أكله ممه غلامة على أنه اكت لنفسه لالصا احيه فلا يعدل 1 ذلك 
وقد وقع فى رواية لابن أى شيبة « إن شرب ون دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته ) وى 


1 


نذا إشارة إلى أنه إذا شرع فى أكله دل" على أنه ليس يعا ا المشترط ٠‏ وسلك, بعص 
المالكية الرجيح فقال : هذه القطعة ذكرها الشعبى وم يل كرد ها همام » وعارضها حديث 


الأعرابى المعروف بأى تعابة .قال “الخافظل :.وهذا ترجيح «ردود ذا تقدم 2 و سك بعضهم 





دءههلاب 


بأن اد لى جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وها بأكله فأدركه قبل أن يأكل منه. 
0 على أنه ل" ما أكل منه 2 أن اله ينيد وشر وعد فى أكله مل الألكل فى أن كل 
واحد منهما يدل على أنه إنما أمسكه على نفسه ( قوله فان أخذ الكلب ذكان" ) فيه دليل على 
أن إمساك الكاب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد اموت لاإذا أدركه قبل 
الموت » فالتذكية واجبة لقوله فى الحديث « فان أدركته حيا فاذيحه » ( قوله فكل ما أمساء 
عليك ) استدل” به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غبره حل للعموم الذى فى قوله 
ما أمسك عليك » وهذا قول الخمهور . وقال مالك : لال وهو رواية البويطى عن 
الشافعى . 


بام ما جاء فيما إذا أكل الكلب من العيد 


عر دما 0 اي 0 ى الله عتاتيله وآله سام قال 
(إذا ديا عت كلابتك” 6 0 ست 5 الله رفكل . ما 0 يك 
لا أن" 0ك ا فلا تأكثل" » فإى أخاف أن" يتكلون إأغنا آمك على تفسه» 


ساساه 


ل اك 00 

0 ' إشراهم” عار قال" : قال" رسُول” الله صَلتى الله 
علنيله وآله 0 1ف رشنت الكل 0 0 الصكد 1 فا 
1 2 0 نفسه » فإذًا 1 ا ل و 5 0 1 عا 0 على 
صاحيه ( 0 0 ( 7 

ان تعنْاتَة- قال" : قال" رتسسُول” الله صَانَى الله عدانيه وآ ليه وس 00 : 
فل عيك اكد إذا أر سلكت كاد لك رد اكدريم اسم الله فكذل إن كل اميه 
9 00 لك ل ا 0 ا : 

- (وعتن علد الله دنر درو ة قال ديا رول الله 
0 لىكلاباً 5 1 فأفتترى ىق صيد ها ؛ قال” 5 : إن" 0 "لك > كلاب مك 0 
ل 0 سكس عليك : فقال : 0 0 اللو د 0 و 0 ذ كنى ؟ قاك: 
ل ا 90 0 نه ؟قال” 5 1 لال 
ال أفتى ف قوسي قال كا 4 | شتلك عدك فرسك”. قال : 


3 0 0 0 


ذ كب غير 0 تاك د كى وغير 0 قال : فإن ل 5 





0 


عد دة وعه 


قال : إن 3 الشر عتاك 3 1 صل َ 2 رن جد فيه 0 عير 
3 مك" )رو ال ا د 0 5 6 
.حديث ابن عباس قد اتقدم و فى الباب الذى قبل هذا ذكر طرقه وما يشهد له . وحديث 

أن ثعلبة الأول قد تقدم أن الحافظ قال :لا بأس بإسنادهانتبى .وفى إسناده داود بن عمروء 
الأو دى الدمشق عامل واسط . قال أحمد بن عبد الله العجبى : ليس بالقوى . وقال أبوزرعة 
3 : هو شيخ . وقال يبى , ن هعين : ثقة : وقال أبوزرعة : اناس به . وقال ابن 
عدى : لاأرى برواياته يأمنا كال ابن كتير :وقد طعن فى حلريت أى تعلبة . وأجيت 
ٌ اه » عا لى أنه قد روى الثورئ ع ن عاك بن حرت عن عدى عه صلى 
الله عليه وآ له وسلم مثل حديث أى تعابة إذا كان الكاث ضاريا . وروى عبد الملك بن 
حبيب »؛ حدثنا 1 بن موسى عم أى زائدة ة عن الشعيى عن عدى عثاه » فوجب حمل 
حديث عذى » يعى على نحو ما اتقدم و فى الباب الأوا ل ٠١‏ و وحديث أى تعلية |! ثالن أخ رجه ا 
النسالى وابن ماجه وأعلهالء 0 » وقد تقدمالكلامعا لى حديث حمر و بن شعيب عن دعن ددر قوله 
إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل ) قد تقدم الك عن هذا وما عارضه من حديث أى تعلبة 
الك 0 ميسو طا فى الباب الذى قبلى 1 فايرجع إليه«وكل ما ردات عليك يدك ) ) أىكل 

كل ما صدته بيدك لابشىء من التوارح ونحوها ( قوله كلابا مكابة ) يحتمل أن يكون 
مشتقا من الكلب بسكون اللام اسم العين فيكون حجة إن خص' ما صاده الكلب بالول” 
إذا وجد ديتا دون ما عداه من الحو وادرح 5 قيل فى قوله تعالى ‏ مكلبين - . ويحتمل أن 


يكون مشتقا من الكا ف بفتح العين وهو مصدر ر ععبى التكليب وهو التضرية 6 ويقوى هذا 


تموم قوله ‏ من المتوارح مكلبين ‏ فَإنْ اللتوارح المراد بها الكواسب على أهلها وهو عام 
( قوله ذكى وغير ذكى ) فيه دليل على أنه يحل ١‏ وجد هيتا من صيد الكلاب المعلمة 


وهو مجمع عليه فيا عدا الكاب الأسود كا تقدم . واختاض العلماء فيا عداه من السباع 
كال الفهد وار وغير*! » وكذاك الطيورء فذهب ل إ! لى أنها مثل الكلاب . وحكاه ابن 


شعبان عن 'فقهاء الأمضصار وهو مروى عن ابن عباس . وقال حماعة ومنهم مجاهد : لاحل" 

ما صادوه غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته » وبعضهم خص البازى بحل ما قتله لحديث 
أبن عباس المتقدم فى الباب الأول ( قوله 0 له مالم 
بصل” ) بفتح حرف المضارعة وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام : أى يتغير ( قوله أو يجد 
ا شاء الله تعالى 





2-00 


0 وجوب التسمية 


0 لحن اب بن ُ 
عء- م كك 


وعوةا سه 


0 قل : إن الله ل 


من فلا تأكثل” » فرعا أمشستلك” على لسيد . قلت : 


1 ال اد أ تال تاه ل 


د 0 م على غير ١‏ وف رواية ل 0 الله طن 


وآلم رعسم نال ]ذا لت كك 0 6 ل فإن” 0 


ا ا 0 6 0 فلا تا كل إِنَّك” ات 0 5 00 ( : 


وا 


عا 6 م 6 ليل عا 0 ا ا ا ا ل وعالم ع 
ا 


01م ف 0 01 قاتلة 3 


( قوله ومعيت') اسعال به على مشر وعية القسمية وهو تجمع على ذلك » إعا الميلاف 


فى كونها شرطا فى حل" الأكل ؛ فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمل وإليه ذهبت القاسمية 
لاسر والاورف وان ما إلى كا مها شرط .وذهب ابن عباس و ابو هريرة وطاوم 
والشافعى وهو مروى عن مالك وأحمد إلى أنها سنة » فن تركها عندهم عمدا أو سهوالم يقدح 
فى حل" الأكل 0 أدلة القائلين 4 التسمية شرط قوله تع 0 00 مما لم يذاكر 


اسم 0 الآية فيها النبى عن أكر ل مالم يسم عايه . وفى حديث الباب إيقاف 
الإذن : دالاكل عا » والمعلق بالوصف ينتنى عنلة انتفائه عند ه. ن يقول بالمفهوم م 0 
أقوى ص 0 0 يتأكل القول بالوجوت أن الأصل 7 2 6 آذك 4ه ما 
تراعى صفته فالمسمى بها وافق الوصف ؛ وغير المسم 
ا 


6 


باق على أصل التحريم . واحدلفوا 
٠‏ فعنك 1 حنيفة ومالك والثورى وجتاهير العلماء ودنهم القاسمية والناص 
أن الشرطية زعا فى ىجن لذ كر فيدر كل ما ررك اق ا ك2 5 ادا 
وذهب داود والشععبى وقو مروىّ عن هالك وألى ثور أنها شرط مطاتا » لآن الأدلة لم 
تفصل . واختتاف الأولون ىف العمد هك يحرم الصيد ونحوه أم يكره . فعند الحنفية حرم . 
وعند الشافعية فى العمد ثلاثة أوجه » أصحها يكرة الأكل ٠‏ وقيل نخلاف الأولى » وقيل 
يأم بالئرك ولا يحرم الأكل . والمشهور عند أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة؛ فذهب 
1 الذبيحة إلى هذا القول الثالث . وحجة القائاين بعدم وجو ب التسوية مطاقا ما سياف 


ىق باب البح إن شاء الله تعالى ( قوله ذا إن وجدت مع كا بلك الخ ) فيه دايل عنك 0 





ا 0 
الصيد ميتا ومع كلبه كلب آخخر ونحصل اللبس عليه أيهما القاتل له أنه لا ل" الصيد 0 1 
ا إللعل كابهء بحلاف ما لو وجده حيا فإنه يذكيه ول" أكله بالتذكية 3 
لحلاف فى الصيد إذا غاب » وسبب الاختلاف حصول الإبس المذكور هنا ( قوله على 
أنه أوخاه) بالحاء المهملة بمعنى أنهاه إلى حركة المذ بوح وليس لأوجاه بالدم هنا معى . 


باب الصيد با لوس وح الرمية إذا غابت أو وقعت فى مرمى 
سر ا الله ! إنَّا قرام” درفني َف مرا 
00 2 وه 00 3 د ماس وقم 6 وى 
قال : 5-3 ل لكم 2 وما 0 م اسم الله عليه وخزقسم فكلوا 
ه 2و2 2ه 2# 
ع ( 0 0 وهو د على أن ماشه [١‏ يبد مده لا ل 3 
0 ( وعمن” أى ل ع عن ل 1 ا علضية وال وسكا 


0 2 2 


قال ١د‏ رك شك فغات ثلائة . أيام وأدر كك 


ا 


رواة احميد وكنل ار وَالدساف )”2 


2- 


0 وعد عند ى' بن : حاتم قال « سألنت رَسُول” لكر 0ك أ عليه وآله. 
سكم 17 
3 ل إل أن تجده قل وقلع فى مادقا إنك 0 رى الماء قدله* و 0 ( 


الصَيلد قال” ١‏ إذا ريمشك فاذ” 5 اسم اللو فإن” وجا ا 


2 و دليل على أن التبئي” إذا أوحاه أبيح لأشّه” قبر* 


ال وعدن ١‏ عندى عدن 1 ا م عليه و1 لهو وسالم” قال ( إذا 


0 


0 فو صل شه ل 0 أ 58 ال 0 إل 2 فيك و 00 2 


وإن” وقتع ف الماء فلا تأككل» رواه أمل” والبتخارى ٠‏ وف روابة « إذا رسيت 


و 
20 


لك "قاذ" ل اسم الم » فإن” عاك ساك 0 5 فيه إلا ات ر ميتمك” 


00 5 2 
فشكل إن" شت 2 وإن” 06 0 يها فى الما داع فا تأكل" ( ا ل 


2 إدأه 


_-.- 
والنّساق : وف روابة ١‏ أنه قال للدي 00 لله عليه وآله 0 ال 


الصيد فتقتى ل اليومسن والثلاثة 


ا إن” ا اللو ا البتخارى ) . 
5 ( وف رواية قال , ال ستول الهم ل الل عليتو 5 0 


20 ءِ ا 


عو ع 
قَانت :إن أرضنا 0 صيد رك 0 المي فيغيب عانه 2 قله 


2 








5-0 


ماده 0 


سن فييجده وفيهو 10 » قال : إذا د 0 0 جد فيه 


كك 





عإسس ا يه 


2 غير وعلمنت أ ا قتَله فكلله » ا 0 نشاف ) 

5- زوق روابةٍ قال وقللت يا رستول” الله أرميى الصيئد فأجد عي 
.من الغند »قال” :إذا عتلمت أن" همك د تر فيه أن رسبع "سكلل" 
رواه الترمذى و نل : 

حديث عدئ الأول له طرق هذه أحدها ؛ وقد تقدم بعضها » والرواية الأخرى من 
حديث عدئ أخر جها أيضا أبوداود ( قوله بحل” لكم ما ذكيم وما ذكرتم اسم الله عليه ) 
فيه دليل على أن النسءية واجبة لتعليق الحل عايها » وقد تقدم الحلاف فى ذلك وسبأق 
له مزيد ( قوله فكله مالم ينئن ) جعل الغاية أن نتن الصيد » فلو وجده فى دونمها مثلا بعد 
ثلاث ولم ينئن حل حل » فاو :وجده دوا وقد أنين فلا هذاء ظاهر الحديث + وأأجاب النووى 
بأن الى عن أكله إذا أنتن لاتنزيه »وظاهر التحريم ولكنه سيأقى فى باب ماجاء فىالسمك 
أن اخيش أكاوا هن اوت الى ألقاها البحر نصف شهر » وأهدوا عند قدومهم للنتى 
ل اللي وله سر نه لوه واللحم لاييبى فى الغالب مثل هذه المدة ا 0 
فق الحجاز مع شدة الحر” فلعل هذا الحديث هو الذى استدل به النووى على كراهة 
التتزيه ولكنه محتمل أن يكونوا ملحوه وقلادوه 1 يدخله النئن . وقد حرمت المالكية 
المنن مطلمًا ودو الظادر ( قوله إلا أن نجده قد وقع فى ماءَ ) ونجهه أنه حصل حينئد النرد د 
هل قتله السهم أو الغرق فى الماء » فلو تحقق أن السهم أصابه فات فلم ام 
أن قتله السهم حل" أكاه . قال النوؤى فى شرح مسام : إذا وجد الصيد فى الماء غريقا حرم 
بالاتفاق انمبى. وقد صرح الرافعى 'بأن مخله ١‏ لم ينته الصيد بلك التراحة إلى حركة المذبوح 
فان انهى إليها كقطع ان » ويؤيده ا قاله بعد ذلات فاناك لاتدرى 
الماء قتله أو سهمك © ندل" على أنه إذا علم 
أوحاه ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى الباب الذى قبل هذا ( قوله ليس به إلا أثرسهمك ) 
مفهوهه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لايوْكل » وهو نظير ما تقدم نى الكلب من التفصيل 
فيا إذا خالط الكاب الذى أرسله الصائد كلب آخر » لكن التفصيل فى مسثئلة الكاب فما إذا 
شارك الكاب فى قتله كلب آخر.» وهتا الأثر الذى يوجد فيه من غير سهم الراى أعم” من 
أن يكون أثر سهم رام آخر » أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل" أكله مع التردد 
وقد جاءت فيه زيادة كا فى الرؤاية الاتمرة فى الباب بافظ ١‏ ولم ترفيه أثر سبع » قال 
:الرافعى : يوئخد دنه أنه لو جرحه ثم غاب ثم وجده هيتا أنه لايحل وهو ظاهر نص" الشافعى 


أن سهحة هو الذى قتله أنه بن" ( قوله إذا 


ع ا كر 


النووى : الل" ل أصح دليلا . وحكى الى اده فة عن الشافعى أنه 
عباس 4 0 م صميت 0 ما أعيت : معى ما أصية : ماقتله 
لكلب وأنت تراه ؛ وما اميت : ماغاب عنك مقتله .قال : وهذا لاحوز عندى غيره” 


إلا أن 0 جاء عن الننبى صلى الله عايه وآ له وسم فيه شىء فيسقط كل شىء خالف أمر 


ارا ولاريقوم معه رأى ولا قيا . قال الببى : وقد ثيت الخبر : 
0 ف الباب فينبغى أن يكون دو قول اناف . وقد استدل بما فى الباب على 
ن الراى آذ ار طلب الصيد عقب الرى إلى أن يجدهأنه يل" بالشر وط المتقدمة ولايحتاج إلى 
ستفصال عن سيب غيبته عنه (:قوله فيقتى 5 2( بغاء ثم مثناة نحتية ة ثم قاف ثم مثناة فوقية 
م فاء : أى نيتبع نبع قفاه حجى يتمكن منه ( قوله اليومين والثلاثة ) فيه زيادة على الرواية 


ى قبلهاء وهى وله ( بعد يوم أو يومين » وف الرواية الاآخرة ١‏ فيغيبٍ عنه الليلة والليلتين». 


باب النهى عناارى باليندق وما ف معناه 


١-(عنن‏ عبد الله بن المعقال رساك الل صل اللا عليه وآله 


م مبى عدن اذاف وقال :1م لاتتصيد” م 0 


م 0 عع -ه 0 552 ع هو - 
1 وتفقا العسين ) متفق ع 
0 ل 2 0-0 2 
* - وو 1 00 الل بسن ى الله عليةٍ وا لهو 
6 ا 1ه ّ 000 دق 1 0 
و0 اسم قال رمه 0 0 -ور 8 بغبير نا ا للد عشه يدوم القيا مق 2 


2 3 0 
ديل يارسول الله وما 1 ا ل سخه ا 1 ل نت بعاتقه 1 ( 


روه اه رلك ]0 
0 ( وعسن" برام عن عندرى بن حاتم قال :قال رستول الله صلى الله 


يه وسمءة 
عابيلة و له واساسم «إذا رت ميات فسخدز قستا ف كل ( ن لم رق" 
5 


ذلا 0 ص الك إلا" ما ذ كيتء ولا 00 من البسشد قلةر 


2-0 


3 0 ( و 0 1 و و رسكل إبْراهم 0 كت 0 عنَديًا 21 


حديث عبد أللّه بن مرو رك أيضًا م وصححه 2 وأعله ابن القطان لصضبيب مولى 


ابن عباس الراوى عن عبد الله فال : لايعرف حاله . وله طريق أخرى عند الشافعى وأحمد 
والنسائى وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أنيه مرفوعا ٠‏ من قتل عصفورا عبثا عج إلى 
اله 0 القيامة يقول : يارت إن فلانا قتلنى عيثا اوم يقتلى منفعة ) وقد تقدم ذكر هذا 
الحديث . وحديث عدئ المذكور فى الباب وإن كان مرسلا كا ذكره لكن معناة تيح 








جا ا اله 
ثابت عن عدى ف الصحيحين ها تقدم ( قوله نبى عن الخذف ) بانكداء المعجمة وآخره فاء 
وهو الرى عماة أو نواة بين سباينية أو نيان الإمهام والسالة ار و على ظاهر الوسطى وباطن 
الإمبام . وقال ابن فارس : خذفت الحصاة : 0 بن 0 . وقيل فى حصا الحذف 
أن تجعل الخصاة بين السباية من العنى والإبهام من اليسرى م تقذفها بالسبابة هن العنى . 
وقال ابن سيده : حذف 00 يخذف ٠‏ قال : والخذفة : الى يوضع فيها الحجر ويرى 
بها الطير » ويطلق على المقلاع أيضا قاله فى الصحاح . والمراد بالبندقة المذكورة فى ترحمة 
الباب هى الى تتخذ من طين وتيبس فير .ما . قال ابن عمر.ق المقتّولة: بالبنتدقة : تلك 
الموقوذة . وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهم وعطاء والحسن كذا فى 
ابن أى شيبة عن سالم بن عبد الله بنعمر » والقاسم بن محمد بن أنى بكر أنهما كانا يكرهان 
البندقة إلا ما أدركت ذكاته ( قوَله إنها لاتصيد مين ) قان المهات : أباح الله الصيد على 


البخا أبخارى . وَأخرج 


صفة ذقال - تناله أيديك ورماحكم - يس الر بالبندقة ونحوها من ذللك © وإنما هو 
وقيذ . ل العا لماء إلا دن ل 5 0 
أكل ما قتاته البندقة والحجرء وإنا كان كدذلاك لأأنه يقتل الصيد بت ٍ 5 
2 الفتح ) قوله ولا تنك عدوا ( قال عياض : الرواية يتح الكاف ومدزة ئْ آخره وهى 
لغة ؛ والأشهر بكشر الكاف بغير همرّ . وقال.ق شرح مسام : لاتنكأ بفتح الكاف مهموزا 
وروى لاتنكى: بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أونجه لأآن الهدوز نكأت القرحة » 


بر 


وليس هذا موضعه فإنه من ٠‏ التكا اية ع لكن قال ىف العين : 0 لغة فى نكيت « فعلى هذا 
تتوجه هذه الرواية » قال : ومعناه المبالغة فى الأذى . وقال ابن سيده : نكى العدو نكاية : 
أضاب منه » ثم قال : : نكأت العدو أنكوهم : لغة فى تكيتهم » فظهر أن الرولية حفرحة 
ولا معنى لتخطتها . وأغرت ابن لتين فا م || ارواية الى باطوز 5 بل 3 مرحه عا 
ال 0 0 ثم قال : ونكات القرحة باهز( قوله ولكنها تكسر السن 


أى الرمية » وأطاق | ا 0 ا ل 
قد تقدم ضبطه وتفسيره وأطاق | لع بن لما ذكرنا فى لاقرلة بعر حقه ) فيه دايل على 
ريم ل العصغور وما ا وعلى غير اليئة المذكورة » ولآن تعذيت 


الحوان قد ورد الى عنه فى غبر حديث ( قوله فخزقت فكل 4 أن ارق شرط الحل 
وقد تقدم وكذلك تقدم الكلام على المخراض . 


باب 0 وما يجب له وماس تحب 


١‏ - (عن الإمام على بن أى طالب رضي الله عننه أنه سميع التسبى صلى 
0 م اه 30 


32 2 - 
الله علييم و1 له و2 سكم يقول «١‏ لعن اله مسن" أذ بسح م لغير اللو » ولعن الله 





١ لاه‎ 


لبا اه 0 2 اس :مات 2 


و عاد ا لعن الله كن 0 والديتم ؛ والعين الله مين ع 
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الآرضر ( رواه أحد 0 


وا بارسول الله إن .قسوما ياتدوننا باللحنم 


عوى. ه 


و ع2 0 أ2 5 0 اع قال” 
ا 


2 0 


و5 انو 0 0 ع 0 د 1 لكثقار )ار 2 البتخارى ل وان ا : وهود ديل 


ا فات و الأفتعال” 0 على حال الصّحّة وَالسّلامسة إلى أن" يتقلوم” 


بت رقس5 وشاة. رده د 


أيه أنه كات طم عم درعنى 


0 00 0 


ل أنه شاع ماعلره 


وَسَنّم أو رسا 


20 ل هم 


ا فى شار فل سحوها سلاف ( 


لله عله وام وسلم ‏ ف أكلها ا 


ن' عتذرى بن حاتم 0 با سوك الله نا تتصيد الصيئد فلا 


3 رع 82 ع 6 0 
: 2 ا 
ا 


جيك سا 0 لد الظدرًا ر ر وشافة التعصاء فقال 


: أمسر الد م عا ش 0 و الم 


الله عدانينه ( 0 سه الع 


حديث زيد بن ثاب ترجاله رجال الصحيح إلاحاضر بن المهاجر فقيل هو مجهول » وقيل 
«قبول . وقد أخترج معناه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح . 
وحديت عدى دة ن حاتم أخرجه أيضا الخاكم وابن حتان » ومداره على سماك بن حرب غن 
*رى بن ارده ( قوله لعن الله مد رك الله المراد به أن يذبح لغير الله تعالى كن 
0 أ والضايت أو تلودى ولعي ص1يكها 0 0 للكعبة وو ذلك فكل هذا حرام 
ولا نحل هذه الذبيحة سواء كان ا مسلما أو كافرا . وإليه ذهب الشافعى و أصحابه » 


فان قصد مع ذللك تعظم اذ بوح له غير الله تعالى ا له كان ذلاك كفرا © كان كان 


الذاابح مسلما قبلذلك صار بالذبح مرتد” 0 الشيخ إبراهم المروزى 0 أحداب الشافعى 





د 


أن ها يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفنى أهل يخارى بتحر عه لأنه مما أهل” به لغير 
الله . قال الرافعى : هذا إنما يذحونه استيشار ابقدومه ع العقيقة لولادة النى صل 
الله عليه وآ” له وسام ( قوله محدبًا ) بكسر الدال هو دن يأنى لما فيه فساد ف الأرض من جناية 
على غيره أو و غير ذلك » والمؤوى له : المانع له من القصاص ونحوه ..ولعن الوالدين من 
الكبائر ٠‏ وتخوم الأرض بالتاء المثناة هن فوق وانحاء المعجمة : وهى الحدود والمعالم ) 
وظاهره العموم فى يع يع الأرض ؛ وقيل معالم الحرم خاصة » وقيل فى الأملاك : وقيل أراه 
المعالم/البى يبتدى تعره إن قوه | قالوا لني" صلى الله عليه وآله نك 
ا ل ع لى تعييطهم ١‏ قوله فقال 0 عاية 0 ) قال المهلب :هذ | الحدييث أدص 1 
أن النسمية ل ليست فرضا » فلما نابت 0 عن النسدية عل لى الذ.- د على 0 سنة 
أن اليه لاثنوب 56 فرض هذا عن أن الأه رافق جدنث عدى وأف ) العابة محمول عل 0 
من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الحاهاية فعلمهما البى 0 الله عليه وآ له وس أمر 
الصيد والذبح فرضه ومندوبه لثلا يوافما شمبة ف ذلك وليأخذا ًّ 3 الامور ع وما الذين 
شألوا عن هذه الذبائح! فانم سآلوا عن أمر قد وقع لغيره فعرفهم بأصل الحل" فيه . وقال 
ابن التين : تمل أن 3 0 0 ة هنا عند الل 2 5 وبذلك جزم م النووى . قال ابن التين 
كا التسميةعا 8 تولاه 6 فلا تكاليف عليهم فيه وإتما حمل على غير الصحة إذا تبين 
خلافها » وكظتم ل أن يريك أن تسميتكم الآن تستبيدون مها كا ل ما لى تعلموا 0 وا اسم 
الله عليه أم لا 1 كان الذا بح 0 ب ذبيحته إذا 0 . وسيئفاد منه أن ل ما يوحك 
فْ اسواق المسامين محدول على الصحة » وكذا ما ذيحه أعراب المسلمين لأ الغالب أنهم 
عرفوا النسمية » وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فتقال : إن ما ذنحه المسا م يكل ويحمل على 
أنه و » لأن المسا م لايظن” بد ىق كل فى ء إلا اللخير ح بى يتبين خلاف ذلك َّ وعكس هذا 
اللحطالى فقال فيه : 0 لى أن النسمية غير شرط على الذبيحة » لأنها لو كانت شرطا لم 
الستبيح الذبيحة بالأمر الكو فيه كما لو عرض الشاك فى نفس الذبيحة فلم 5 م هل وقعت 
الذكاة المعتبرة أم لا . وهذا هو المتبادر من سياق ق الحديث حيث وقع الحو اش 2 
كأنه قبل لهم : لاتمتموا يذلاك بل الذى ؛ يحكم َنم أن تذكروا ادم الله وتأكلوا 
من الأسلوب الحكم كم نبه عايه الطيبى . وثما يدل على عدم , الاشتراط قوله 0 وطعام 
ادير رام 0 الأكل من ده وجود الشك' فى أنهم سموا 
أم لا ( قوله وكانوا حديثى عهد با بالككفر ) ؛ قَّ رواية مالك ( وذلاك اق فق أوا 15 ل الإصادم؟ ) وقد 
تعلق ببذه الزنادة قوم فرعموا أ أن هذا الجخوان كان قبل تزوك قو له تعالى - ولا 2 اغا 


لى يذكر دم الله عايه ‏ قال تن عيك الي : وهو تعاق ضعيف .. وق الحديث نفسه ميرد 0 





5-5-0 


ع 


رهم فيه بالنسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية . وأيضا" 
ار الك 
الحديث 2 بادية أهل المدينة ( قوله جارية ) فى رواية أمة ) وق رواية ١‏ ( امرأة ) ولا 


فذاد اتفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة وأن الأعراب 1١‏ 


ك بين الروايات -لأن الرواية الخيرة عم فيوخذ بقول من زاد فى روايته صفة وهى 
كونها أمة ( قوله فأمره بأكلها ) فيه دلول على أنها فل ذبي<ة المرأة » وإليه ذهب الهمهور. 
وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وف المدونة جوازه . وى وجه لاشافعية 

0 المرأة الأضحية .” وعند سعيد بن منصور بسند صحبح عن إبراهم النخعى أنه قال 
فى ذبيحة المرأة والصى : لايد ن إذا أطاق الذبيحة وحفظ الّسمية . وفيه جواز ماذبح 
بغير إذن مالكه » وإليه ذهب الخمهور » وخالف فى ذلك طاوس وعكرمة وإندق وأهل 
الظاهر » وإليه جنح البخارى ٠‏ ويدل" لما ذهبوا إلية ما 0 أحمد وأبو 1 يك قوف 
هن طريق عاصم بن كليب عن أبيه فى قصة الشاة الى ذيعما المرأة , بغير إذن صاحبها » فامتنع 
صلى الله عليه وآ له وسلم من أكلها لكنه قال : أطعموها كارك ا مذكاة 
ما أمر بإطعام الأسارى لأنه لايبيح لهم إلا ما حل" ( قوله فذيحوها عروة ) أى بحجر أبيض 
وقئْل هو الذى تقدح منه النار ( قوله إلا الظرار ) بالمعجمة بعدها رّاءان مهماتان بينهما ألث 
جنع ظرر : وهى الحجارة كذا فى الهاية . قال ف القاموس : الظرٌ بالكسر والظرر الظررة: 
جر أو المدور ايلاد منه الجمع ظرار وظرار . قال: والمظرة بالكسر الحجر : تقدح به 
00 : كسر الجر ذى الحد”“(قوله وشقة العصا) بكسر الشين المعجمة : أى مايشق” 
نها ويكون محدادا (قوله أمر الدم) بفتح الهمزة وكسرالمم وبالراءخففةمن أمارالشىء ومار : 
!ا 0 الهمزة وسكون امم من مرى الضرع :إذا مسحه نيدو . قال اللدطابى 
انحد ثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حليتها . قال 
ابن الأثير : وبروى أمرر براعين مظهرين من غير إدغام » وكذا فى التلخيص أنه براءين 
ا تم نقل كلام اللخطابى . قال : وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم 
إحدى الراءين و ف الأخرى على الرواية ا 
5 - ( وعتن رافع . بن سد بج قال" « قلدْت يا رتسول الله إنّا تائقتى 


َه 


كا مدي ٠‏ فال الشبى صل الله علتيله وآله ساد 


عه 


م ل الدم” وذ كيب امم اللو عليه فَكلوا 0 بك 


ل عي اس سل 1 


وسا حال 0 عن ذلك" 


1 
أه 








0 


2-0 ( وعن د ادر 1 عن أوس عم عن سول الله 0 0 2 بواله كم 








قال ( إن الله ك0 الإحشسان” عا 0 0 





م فأحدس 0 الم له-1 


0. 2 


م شفرة 15 3 تم 





د م0 فاحسدوا الى 21 0 2 


اك اك 0 وساف ون ماده 

ا د رك اللو صَلَى الل عليه وآله وَسَنّم 
ال 0 وَارى عتن اتهائم : قال : إذ) ذبّح ا يه ( 
رواه أخند وان فاجةا ) . 

اي ل قال « بعت رسُول الله صَلَى الله عليه وآل 


وسامم كَ 0 بدن ورقاء “المسزاعبى : 0 لل د ببح : ف تجاج, 0 د 


0-0 


إن الن” 01 فى الاق وَاللَبَّر 6 » ولد 0 الأتفنس 0 0-0 وأيامُ مى ايام 


كل وتشراب يعار ( ا الات رقطلى) . 


حديّث ابن عمر فى إسناده عند ابن ماجه ابن طيعة وفيه مقال معروف 6 ويشهد له 
الحديث الذى قيله . وجلايث أى هريرة ف إسناده سعيد بن سلام العطار + قال أحملة : 
كذااب . وقد تقدم دا يشهد له فى صلاة؛ العيد ( قوله إنا ناتى العدوّ غدا ) لعله عرف ذلك 
ار بقرينة (قواه وليس معنا «دى ) بهم المم مخيف مقصور جمع مدية بسكون الدال 
| بعدها نحتانية ؛ وهى السكين “هيت بذلك لآنها تقطع مددى الحيوان : أى عمره » والرابط 
بين قوله ( نابى العدو وليس معنا دى ) يحتدلى أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا 
دن يغندوا مهم ٠١‏ يذبحونهء ويحتدل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ٠١‏ يأكاونه 
ايتقووا به على العدو إذا لقوة ( قوله ما أنمر الدم ) أى أساله وصبه بكثر ة شبهه يجرى الماء 
قْ الهر » قال عياض : هذا هو المثهور ف الروانات بالراء » وذ كره 9 1 باأزاى وقال 
إل معى 0 وهوغريب » وما 0 مومع رفع بالابتداء وخيرها فكاوا 
والتقدير : ما مر الدم فهو حلال فكاو . ونحتمل أن تكون شرطية ٠‏ ووقع ف دواية 
إنحق عن 0 0 0 ر الدم 1 ) وما فى هذا موصوفة ( قواه 00 الم الله 
عايه ) فنه دليل على اشيراط 0 لأنه عاق الإذن 0 الأمر رين وهما الإنبار والنسمية 
والمعلق 12 لى شيئين له 5 ع فيه إلا ياجماعهها ود 9 “ىن بانتفاء أدره|] : وقد تقدم الكلام عا 
ذلك ( قوله وسأ حدئ> م ) اخقاف فى هذا دل هو من جملة المرفوع أو درج ( قوله أما السن 
م ) قال البيضاو 35 : دو قياس حذفت مزه المقدمة الثانية لشمرما عندهم » والتفدير 
أما الس 5 فعظم 2 وكل عظم لاحل" الذبح به » وطوى النيجة مح اق . وقال 


0 
أبنالصلاح ف مشكل الوسيط : هذا يدل" على أنهعليهالصلاةالسلام كان قد قرر كون الذكاة 
كتحصل بالعظم فلذلاك اقتصر على قوله فعظم . قال ٠+‏ و ار بعد البحث من نقل للمنع من 
3 00 معبى يعيل , وكذا وقع 0 0 0 السلام ا ا النووى معرى 
الحديث لاتذحوا بالعظام فانها تنعجس بالدم .وقد كعم عن تنجسها ا زاد إخوانكم من 
الحن . وقال ابن الحوزى فى المشكل : هذا يدل" على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم 
أنه لحري ودرا هم الشارع على ذلك ( قوله وأما الظفر فدى الحبشة ) أى وهم كفار ‏ 
وقد يم عن النشية 6م قاله ا الصلاح وتبعه النووى َ وقيل نبدى عنهما لان الذبح مهما 
“#ذيب الحيوان ولا يقع به غالبا إلا اللمنق الذى هو على صورة ااذبح . واعترض على الأول 
ا 4 أو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار . وأجيب بآن الذبح 
بالسكين هو الأصل ال اس يعتنر فيه التشبه : ومن ثم كانوا يسألون 
عن جواز الذبح بغير السكين ٠‏ وروى عن الشافعى أنه فال : السسن إها يدك ا إذا 
كانس كر عه 0 فاك وهى ثابتة فاو ذبح بها لكانت منخنقة ٠‏ بعنى فدل على عدم جواز 
التذكية بالسن” المنتزعة يلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة . قال : وأما 
الظفر فاو كان المراد به ظفر اسان لقال فيه ما قال فى السن > لكن_ الضاهن أنه راد به 
لظفر الذى هو طيب من بلاد الحيشة وهو لايقوى فيكون فى معنى اللحنق ( قوله فأحسنوا 
القتلة ) يكسر القاف وهى الحيئة واخالة ( قوله فأحسنوا الذبج ) قال النووى فى شرح مسلم: 
وقع ف كثير من النسخ أو أكثرها « فأحسنوا الذبح ). بفتح الذال بغير هاء : وى بعصا 
«الذحة) بكسر الذال وبلهاء كالقتلة وهى اطيئة والحالة (قوله وايحد ) بضم الياء يقال أأحد 
السكين وحدادها واستحداها مع 0 ا ذبيحته ( بإحداد السكين وتعجيل إمرارها 
وغير ذلاك ( قوله وأن توارى عن البهام ) قال النووى : ويستحب أن لابحدب السكين 
محضرة الذبيحة وأن لايذبح واحدة بحضرة أخبر ى ولايرها إلى مذيحها ( قوله فليجهز ) 
باهم والزاى :١‏ أى يسرع ف الذبح ( قوله والابة ) هى انحر من الههاتم وهى بفتح اللام 
وتشديد الو سرة ( قوله ولا تعجلوا الأننس أن ترهق ) يزاى : أى لاتشرعوا فى ثىء 
من الأحمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت . 
ا د افر قالا : ١‏ متى رسسول” الله صل الثرة 
3 _- 6 2 -. هه 0 2 ثيه 2 6 ير 
00 و | لو و ساسم عدن 0 يطة الشيطان و 0 ١‏ 6 لذ قلطم" اتاد 
0 اي وا ا 6 
ولا تفرى الأود اج ) رواه ادرد أوذا ). 


ا ريه أسهاء بتر أى بكر فالت ١‏ عرنا على عتهندٍ رساولر الله صلى 


الي وسللم> ف 


2 نه ع عو اسه 
سا فا كلناة ) متفق عاديه ). 


1 نيل الأوطار - م 





5-151 
وطق أن العتشسراء 0 أببيهٍ فال وا فتلت ار اللو و0 
النتكاة” إلذة فى الحلق واللبكر ؟ قال : لو طعثت فى فخداها الأحراك 0 واه 


اه سي ل سا سا سس 2 


اللحتممسة” وهتذ] فيا لم' ينقد عتلنيله ) : 


8 روعن راف بن م قال وكات رسك الله صَلَّى الله انيه 


0 هك 


وآله 00 3 صقار ا بحير 0 ل حل ل لقو و سكن مسسهم خحيل 3 


رةه بسكم 0 0 الكو صل الله عتاه رواله وساكم 


إنة هذه الهائم أوايد كأوابد الَحْش + فنا فعل” مها هذا فافسلتُوا به 
ا 7 

حديث ابن عباس وأنى هريرة قال المنذرى > ف إستادة عرو بن عبد الله الصنعانلى . 
وقد تكلم فيه غير واحد . وحديث أى العشراء قال الترمذى : حديث غريب لانعرفه إلا 
من حديث حماد بن سلمة » ولا يعرف لأنى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . قال الحطاى : 
وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون 1 بوالعشراء لايدرى من أبوه ول ير 
حماد بن سلمة . قال فى التلخيص : وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه ع أأيعنى أبا العشيرا 
0 الصحيح وهو لايعوف حاله( قوله عن شريطة الشيطان ) أى ذبيحته وهى ار 

فى الحديث » والتفسير.ليس من الحديث بل زيادة إرواها الحسن بن عيسى أحد رواته 
5 صرح 01 داود ق السنن . قال ق النهاية : شريطة الشيطان قيل هى الذبيحة الى 
لايقطع أوداجها ولا يستقصى ذبعها وهو من شرط اجام » “وكان أهل اللاهلية يقطعون 
بعض حلقها ويتركونها حى تموت » وإنما أضافها إلى الك يطان لأنه. هو الذى حملهم على 
ذلك وحسن هذا الفعل ديهم و. وسوله هم انهى ( قولة عد ن أن العشراء ) بغوم العين المهملة 

نح الشين المعجمة . قال أبو داود وأسمه عطارد د ن بكرة ويقال ابن قهطم » ويقال .امه 

عطار ل م ا أهل الع عل بالحديث : هذا 
عند الضرورة كا لقع اتن ال وأشباهه . وقال أبوداود بعد إخراجه : هذا لايصح لذ 
فق الملردية ا ا رض نا على عهد 00 الله صل الله عليه وآله وسلم 

فرسا ) فيه أن التحر يجرئ ف الول "ها عرئ ق الإبل - ن التين : الأصل ق الا بل 
التدر » وق الشاة ونحوها الذبح ا البقر فجاء ا و ر ذنحها وق السنة 0 
تر ها ا ما ينحز ور ما يذبح 2 فأجازه ال جمهور ومنع منه لقالا 1 
الل سد بعد )أى نه نفر وهو يفتح النون وتشديد الدال ( قوله فحيسه ) أى أصابه السهم 


ذوقف ( قوله أوابد ) 'جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة : أى غريبة يقال جاء فلان بآبدة : 





0 


أى 1 أو فعلة متفرة يكال 0 بفتح الموحدة تأبد بضمها ووز الكسر ء ويقال ' 
تأبدت ت : أى توحشت » والمراد أن لها توحشا : وق الحديث جواز أكل ما زى بالسهم 
فجرح فى أىّ موضغ كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا اكد 
الجمهور * وروى عن مالك والليث وسعيد ر١.‏ ا الأكل لما توحش 
إلا بتذكية ى حلقه أو لبته . 


باب ذكاة الجنين بذكاة أمه 


-١‏ (عن أنى سعريد عدن الى صانّىا الله عتليئو 1 آله و م اع 
فى الحندين ذا كاي د 0 م ( 0 ا وار ان ا" .وف روايةٍ 


9 2 


«قلنا 00 الله لحر “الصّاقة- و0 بسح البسقسرهة والشنّادة فى بطم ار 7 
أمأ تأكل* 9 0 إن هت ف ذ كاه 0 00 ا 0 ا 
د ٍ 

الحديث ألخر جه أيضا الدارقطى وابن حبان وحصحه وضعفه عبد الحيق” وقال : لاحتج 
بأسانيده كلها وذلك لأن ى بعضها مجالدا » ولكن أقل” أحوال الحديث أن يكون حسنا 
لغير يره لكثرة طرقه ع © مجالد ليس إلا ف الطريق الى أخرجها الترمذى وأبوداود منها . وقد 
ل ل لي واشاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن 
أن سعيد » وعطية فيه لين . وقد حصحة مع ابن حيان ابن دفيق العد وتحسسه انر قدي 7 
ل الباب عن على عليه السلام وابن مسعود' وأى أيوب والبراء وابن عمر واين 
عاد را ن مالك ؛ وزاد فى التلخيصعن جابر وأى أمامة وأنى الا ارداء وأ عريرة, 
أما حديث على" فأخرجه الدارقطى بإسناد فيه الحرث 0 ره فى وههما 
ضعيفان وأما حديث ابن مسعود فلح رجه لع الدارقطنىأ سند زجاله 0 إلا أحد د 0 


بن م 


باح بن الصامت ذإ فإنه ضعيف جذا . و 5 حديث أى رف فأخر رجه له إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أى ليل وهو ضعيف .آوأما حديث البراء فأ حر حة | و و 

حديث 0 حمر م اسلىا > والطبرانى فى الأوسط وابناحبان فى |الضعفاء » وق إسناده 
محمد بن ١‏ الواسطى! أ ضعفه 0 حبان وق بعض طرقه عنعنة خمد ره إن ع وقء, 
بعضها أحمد 0 ا وهو ضعيف » وهوق الو وطإ موقوف وهو أصح : رأما حديث ابن 
عبار س فر واه الدارقطبى 'وفى إسناده موسى بن عَهان العبدى وهوا جهول . وأما. حديث 
كعب بن مالك فأخرجه الطبرانى ف الكبير » وق إسنادة إسمعيل بن مسا م وخر ضعيف : 
وأما حديث جابر فأخر جه الدارى وأبو داود » وق إسناده عبد الله 0 أ الزناد القيد" اح 





5ك 


ن أى الزبير » والقداح مدعف : وله طرق أخر . وأما حديث أ أمامة وأف الدرداء 


ل سعد وفيه ضعف وانقطاع رك أ اهريرة م 
فأخرجه الدارقطنى “وف إستادة مر رن فسن وهو ضعيف ( قوله ذكاة اند ذكاة 
أهه ) مرفوعان بالابتداء:واملخير ٠‏ والمراد الإخبار عن ذكاة اجنين بأنها ذكاة أمه. فيحل با 
كنا تل الأمة بها ولا محتاج إلى تذكية » وإليه ذهب الثورى والشافعى والحسن بن زياد 
وصاحيا ل وإليه ذهب ا ا ان يكون ا فى بعض رواب ات 
الحديث عن ابن عمر بلفظ ( إذا عر الحنين فل كانه ذكاة أيه ) وفك تفرد به أحد بن عصام 


كم تتقدم : والصحيح أنه موقوّف فلاحجة فيه . وأنها ول روا من لطر يل ان د ايل 


٠رذوعار‏ ذكاة الحنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ) وفيه ضعف ها تقدمت 00 زليه 
كاك روى 0 عريق ان * بر نفسه مرفوعا وهوقوفا كا رواه البوى أنه قال « أشعر 
أولم يشعر ) سه إلى حر بم انين إذا خرج ميتا 5 نا لاتغنى يذ كية 


الأم عن تذاكيته عتجين بعمو م6 قو أه تعالى ب حرمت علي 5 الميتة - ودوهدن ترجيح الء 


ٍ انلخاص” . وقد تقرر ىف ود بطلانه » ولك مم اعتذروا عن الحديث عا ِ 
شيا ء فقالوا لاك ذكاة الحنين كذكاة أمه واد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان 


منصويا بازع الخافض : والرواية ل وا بده أنه روى بلفظ ( ذكاة الحنين فى ذكاة 
عد أى كائنة 0 0 ىُْ كاذ أقة . وروى وذكاة الحنين يذكاة 1 ) والماء للسيبية . 
قال فى التاخرص : فائدة.: قال ابن المنذر : إنهلم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء 
أنالحنين ايو كل إلا داستئناف الذكاة فيه إلام ماروى عن أ حنيفة اه . وظاه ر الحديث 
أنه 0 بذكاة الأمك انين مطقا ؛ سواء خرج حيا أ 0 فالتفصيل ليس عليه دليل 


ياب 0 م أن من حى ذهو ميتة 


2 دمع ماده ع 0 ا سد 
-1١‏ رعن ابسن راك الندرى صلى لله عانية و له وسساسم قال ( ما قطيع 
و ا 2 4 1107 0 داه 
0 اسيم وهى احية ف سم مها فهو ( رواه ادن وأجنه 0 


ل روعن أى واقدٍ لاد 


فال" ) 0 و الله 0 الي و1 لهم 


3 


ودام لد رين و ا ان 0 و إل أليّات ال لهم و 5 نمة الويل 7 0 0 2 
قال :ماق اطع من, واللميمة وهى 5-5 ب 0 1 ) رو 0 0 رمك 00 
ولأى 35 و مسة نه الكتلام التَمَوئ فط 1 


حدريث ابن تمر أخرجه م البزار والطبراىق ك الأوسط من حديث هشام 0 سعل عر 


رذن أسلم عنه . واختاف فيه على زيد بن أسام . وقد روى عن زايك بن أسام مرسلا . قال 





-3558- 
الدارقطى 1 المرسل شه بالصوات وله رم أخرى عن ا عر أخرجها الطتزاق 
فق الأوسط وفبها عاصم بن عمر وهو ضعيف . وحديث ألى واقد أخحرجه أيضا الدارى 
اد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلر عنه > وأخرجه أيضا 


الحاكم من حديث سلوان بن بلال عن م عطاء بن يسار عن أنى سعيد 


الخدرى مرفوعا . قال الدارقطنى : والمرشل أصح » وأخرجه الإزار من طريق المسسور بن 
الصلت عن زيد عن عطاء عن شيك اللحدرى وقال : تفرد به ابن الصلت وخالفه 
سلمان بن بلال فقال : عن زيد عن عبط عطاء مرسلا : وكذا قال الدارقطنى » وقد وصله الحاكم 
كا تقدم » وتابع المدور وغيره عليه خارجة بن مصعب . أخرجه ابن عدئ فى الكامل 
ا وأخرجه ابن ماجه والطبرانى وابن عدى من طريق كم الدازى وإستاده 
ضعيف كنا قال الحافظ ( قو له ها قطع منها ) امجبىء ببذه الحملة لز يادة الإيضاح وإلا فقد أغنى 
عنبها ما قبلها ( قوله فهو ميتة ) فيه ديل على أن البائن من الحى حكةه 1 0 
أكلة ونحاسته » وف ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة فى كتب الفقه ركرة إلى آليات ) 
جمع ألية » والحب : القطع » والأستمة جم سنام ؟” 


داعا ليك والجراد وحيوان البحر 


ف البتحر ( هو ل ميلته )). 


ع 


نر أن أ لتر م 0 الله عَاسيّه آلم 
6 1 


0 ( وعسن ار قال” ا 3 ا 0 

"اع قلق سر يام 00 ل له العتدر. وأكانا 

0 نصف شر اده 0 ل ل ن عظامهٍ 00 الر ا ا 0 
ل قد منا امد ينّة” ذ كينا ذلك اس -- الله عله وآله و 0 ْ 


فقال + كم 0 رقا 


. - عم م 


فأتاه م بشىع 2 


5-0 


ا روعن” 1 ال رمن 0 0 بن أملتم عن 1 أده عن ا ار 
قال : قال سول" الله صن الترة #واله وسكم »أ تحلة لنا مسيتتستان وماق 
فأمنًا اسان فالحوت والمتراد”. وأمنًا الدمان فالكبد” والطحبال) رواه” أخمارة 


ا 00 


آنه ما والد ا رقنطلبى 0 ا رقطبى ايضا 00 روابة عبد الله بدن 





تك 


0 ب أسلاكم” ع أدية ب 0 قال وحمل ا اليد 0 سك الر من 
2 0 20 0 0 
ابن 0 وأخوه عيد الل ل 
أبى تش ريل مين داب الندرى على الل عليه 1 له م 31 
: قال سول" الله صلى الله علتيله وآله 00 ٠‏ إن الله بحا ار 


ل آدم ا تطبر كترة” التخاراق عن “أى شري ار ع 
أى 5 ر الصد” يقر قال ( الطنّانى حلال” )0 


1 عر فى قله تعالى -أ حل لكثم” صِينْد الببحثر - قال :صينداه 


5[ اصطنية وتاك مإرمى به . وقال” ا عيا" 0 0 ل 


7 ا ل 0 و00 ٠.‏ ه ه -- ع 
ان 1 كل 0 00 البسحدر صييد د 
ع هاس هسام عه 434 0 


أن مراف 0 أن رو »ركب اللتسن عل سراح مين جائود كلدي الماع 
5 البخارٍئ فى صفيحه ) 

الحديث الذى أشار إليه المصدف بقوله قد سبق هو أول حديث فى كتابه هذااء وقل مر 
الكلام عليه . وحديث "عبد الرحن بن زيك ب: ن أسام أخر جه أيضا الشافعى والببيى, ورواء 
الدارقطى أيضا من زواية سلمان ات بلال عن ريد م أسام موقوفا وقال هو أصح ؛ 
وكذا صصح الموقوف ا زرعة و أبوحاتم وعبد الرحمن بن زيد ضعيف #انقله المصنف عن 
أحمد وابن المدينى . وق زواية عن أحمد أنه قال :حديثه هذا منكر:وقال دن :رفع هذا 
الحديث أولاد زيد ب ن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأستامة وقد ضعفهم ابن معين » وكان أحمد 
١‏ حول رونق عبد الله ؛ وكذا روى عن ابن الى . قا قال أ الحافظ : قلت رواه الدارقطى 


له 
فق 02 


وابن عدئ :من رواية عبد الله بن زيد بن أسا سلم. قال ابى عدى : الحديث. يدور ء 
الثلاثة . قال الحافظ :وقد تابعهم شخم ن هو أضعف مهم وهوةادو هاشم كثير ين عبد الله 
الابى » أخرجه ابن مردويه ق تفسير سوزة الأنعام من ط ريقه عن زبددين أنطم + يافظ كل 
ن الميتة اثنان ومن الدم اثنان » فأما المبتة فالسملك والراد ؛ وأم | الدم فال الكبد والطحال ) 
ا المسور بن الصلت أيضا عن زيد بن أسل لكنه خالف فق إسناده. قال عن عطاء بن 
يسار عن أى سعيد مرفوعا أخَرجه انلحطيب » وذكره الدارقطنى فى العلل» والمسو ركذاب 
35 الرواية الموقوفة الى صححها أبو حاتم وغيره هى فى حكم المرفوع » لأآن قول الصحاق 
2 لنا كذا وحرم عايناكذا مثل قوله : أمرنا بكذا و - عن كذا فيحصل الاستدلال 
عه الرواية لآنبا ق معق المرفوع » كذا قال ا 0 غزوات) قى رواية 


البخارى ١‏ أو ستا) ووقع فى توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثمانى» وتكل عليه فقال : 





يك : 
الأجود أن يقال أو ثمانيا بالتنوين» لأن لفظ ثمانى وإن كان كافظ جوارى فى أن ثالث 
حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه فى أن جوارى جمع وتمانى ليس بجمع » 
وقد أطال الكلام على ذللك » ثم وجه ترك التنوين بتوجيبات : منها أن يكون حذف المضاف 
ارات المضاف على ما كان عليه قبل الحذف . قال الحافظ : ولم أر لفظ ثمانى فى شىء 
من كتب الحديث ٠‏ قال : وهذا الشك فى عذد الغزوات من شعبة ( قوله نأكل معه 
امتراد ) يحتمل أن يراد بالمعية جرد الغزو دون ما تبعه من أكل ابتراد . ويحتمل أن يريد مع 
أكله . ورلل” على الثانى مل وقع. فى رواية أنى نعم بلفظه ويأكله معنا » وهذا يرد" على 
الصيدرى من الشافعية حيث زعم أنه صل الله عليه وآله وسار عافه كما عاف الضب . 
وقد أخرج أبوداود عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حدبيثت سلمان أنه قال وله ١‏ كله 
ولاأحرمه) والصواب أنهمر سل» ولابن عدي ق ترجمة ثاب تبن زهير عن نافع عن ابن عر 
أنه صل الله عليه وآله وسلم سثل عن الضب فقال : لا 1 كله ولا أحرمه » « وسئل عن 
الحراد فقال مثل ذلاك » قال الحافظ : وهذا ليس ثابتا » لآن ثابتا قال فيه النسائى : ليس 
إثقة. وثقل النووى الإجماع على حل" أكل الحراد . وفصل ابن العرنى فى شرح الترمذى 
ببن جراد المتجاز وجراد الأندلس » فقال فى جراد الأندلس .:. لابو كل لأنه ضرر محض» 
وهذا إن ثبت أنه يضر أكاه بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين 
استئناؤه ٠‏ وذهب الحمهور إلى“حل” أكل الحراد ولو هات ابغير سبب » وعند المالكية 
شراط التذكية »؛ وهى هنا أن يدون موته سبب آددى ء إها أ يقطع قله 0 بعضه 
و ساق أو يلى ف النار حيا ع فإن ان 0 1 0 فؤوعاء م حل : واحتج الجمهور 
تحديث ابن شمر المذكور ف الباب. ولفظ اللتراد جنس يقع على الذكر والأنثى وبميز 
واحده بالتاء » وسعى جرادا و جود ما يئزل عايه > أو لأانة أجرد : أى أل وهو من 


صيد البر وإن كان أصله بحريا عند الأكثرء وقيل إنه بحرى بدليل حديث أن هريرة 


أنه قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عايه وآله وساي فى حج أو عمرة » فاستقبانا رلجل” 


دن جراد » فجعلنا نضربون" بنعالنا وأسواظنا » فقال صل الله عايه وآ له وسام : كلوه 
فإنه من صيد البحر» أخترجه أبوداود والترمذى وابن ماجه بإسناد ضعيف . وأخرج نحوه 
أبوداود والترمذى من طريق أخرى عن أى هريرة وق إشناده أبوالمهزم بم اليم وكسر 
الزاى وفتح الهاء وهو ضعيف. وأخرج ابن ماجه من حديث أنس مرفوعاد إن اراد نثرة 
حوت من البحر ) أى عطسته ( قؤله الخبط ) بالتحريك : هو ما يسقط من الورق عند 
"خبط الشجر ( قوله فأكله ) بهذا 5 الدلالة» وإلا فيجرّد أكل الصحابة منه وهم في حال 
انجاعة قد يقال إنه للاضطرار» ولا سما وقد ثبت عن أى عبيدة فى رواية عند مسلم بلفظ 
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( وقد اضطررم فكلوا » قال فى الفتح : وحاصل قول أنى عبيدة أنه بى أولا على حموم 
تحريم الميتة » ثم ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد : وهم بهذه 
الصفة لأنهم فسبيل: الله وق طاعة رسول الله . وقد تبين من. آخر الحديث أن حله 
كونها حلالا ليس لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر لأكله منها صلى الله عليه 
وآله وسلم منها لأنه لم يكن مضطرا . وقد ذهب الحمهور إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت 
بنفسها أو ماتت بالاصطياد . وعن الحنفية والمادى والقاسم والإمام حى والموكيد بالله فى أحد 
قوليه : إنه لاحل" إلا ما مات بسبب آدبى أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه. وأما ما مات أو 
قتله حدوان غير آدى فلا يحل". واستدلوا حديث أنىالز بير عن جابر مرفوعا بلفظ ١‏ ما ألقاه 
البحر أو جزر عنه فكاوه .. وما مات فيه وطفا فلاتأكلوه » أخرجه أبوداود مرفوعا من 
رواية يحى بن سلم الطائنى عن ألى الزبير عن جابر: وقد أسند من وجه آخر عن ابن 
أى ذئب عن أ الربير عن جابر مرفوعا . وقال الترمدى : سألت البخارى عنه ققال: 
ليس عحفوظ » ويروى عن جابر خلافه الهى . ويحبى بن سام صدوق سى' الحفظ . 
وقال النساثى : ليس بالقوى . و'قال يعقوب : إذا حداث من كتابه فحديثه حسن» وإذا 

ل حفظا فى حديثه م وعرف 0 


حبان فى الثقات : كان نخطىئ" وقد توبع على رفعه : أخرجه الدارقطى 


الز بيرى عن الثورى مرفوعا لكن قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه على الثورى وهو 


الصواب . وروى عن ابن أىذئب وإسمعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوف. 
قال الحافظ : وإذا لم نصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أى بكر وغيره : يعنى المذكور 
فى الباب . وقال أبوداود: روى هذا الحديث سفيان الثورى وأيوب وحماد عن ألى الزبير 
أوقفوهتعل حابر : قال المذرى . وقل أسند هذا الحدقت ون وبجه هيف . وأخرجه ابن 
ماجه . قال الخافظ أيضا : والقياس يقتضى حله؛ لأنه لو مات ف الب لأكل بغير تذكية: 
ولو تضب عنه الماء فات لأكل » فكذلاك إذا مات وهو فى البحرء ولا لاق بين العلماء 
فى حل السمك على اختلاك أنواعه + وإتما اختلفوا فما كان على صورة حيوان البر 
كالادى والكلب والحنزير؛ فعند الحنفية وهو-قول للشافعية أنه يحرم » والأصح عن 
الشافعية الحل” مطلقا وهو قول المالكية؛ إلا اللننزير في رواية . وحجتهم عموم قوله تعالى 
أحل لكم صيد البحر - وحديث « هو الطهور ماؤؤه الخل” ميتته » أخرجه مالاك وأحصاب 
السئن وصححه ابن خز يمة وابن حبان وغيرهما »وقد تقدم ف أوك :الكتات . ورؤى عن 
الشافعية أيضا أنه حل" ما يكل نظيره فى .الب +.وما لافلاء وإليه ذهبت الحادوية» و اسْتقت 
الشافعية ما يعيش ف البر والببحر . وهو نوعان:النوع الأول ما ورد فى منع كله شى ع 


2 





0 

خصه كا الوم وكذا استثناه أحمد 1 قتله كما ورد ذلاك من حديث عبد الرجمن بن 

عمان التيمى 0 جه أبوداوة رالسان م اجا > كم. وله شاهد من حديث ابن عمر عند. 

ألى عاصم وآخر عن عبد الله بن حمر » وأخزجه الطبراق ىق الأوسط سك وراد فإن نقيقها 
تسريح) 0 الأطيا ان الضفدع نوعان : برى: و بحرى ؛ ومن المسة: نى المساح والقرش 

وا التعيان والعقرب و 0 والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من الم" .النوع ا 

د فيه ماع فيحل لكن رط التذ كية كالبط وطير الماء ( قوله إن الله ذبح ماق البحر 


د لفظ البخازى « كل شىء فى البح 0 ) وقدأخرجه الدارقطنى وأبو نعم 


ف الصحابة مرفوعا.قال الحافظ : والموقوف أصح » وأخزجه ابن ألى عاصم و فى الأطعمة 
مرو بن دينار : سمعت شينخا كبيزا يحلف بالله ما فى البحر دابة إلا قد ذيحها الله 
م . وأخرج الدارقطنى من حديث عبد الله بن سرجس رفعه « إن الله قد ذبح كل. 
اق ب و آدم ) وق سنده ضعيف . والطبرانى .من حديث ار ورفعه نوه 
سندة ضعيف . و أخرج 5 سندين جيدين عن مر ع على بلفظ م الموت 
ذكى كله ) قال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه ( قوله الطاى حلال ) وصله أبو بكر بن 
أى شيبة والطحاوى والدارقطنى من رواية عبد الملك بن ألى بشير عن عكر مة عن :ابن 
0 » والطاى بغير همر من طفا يطفو : إذا علا على الماء ولم يرسب ( قوله صيده. 
ما اصطيد» وطعافه ما رن به ) وصله البخارى ق فى التاريخ وعبد بن حميد( قو له طعامه ميتة 
م ما قذرت ) وصله الطبرانى ( قوله كل من صيد البحر صيد يبودى الخ ) وصله الببيى: 
0 ن التين : : مفهومه أن صيد البحر لايكل إن صاده غير هؤلاء » وهو كذاك عند 
ا 0 أن شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد 0 
وأخرج أيضا 0 على" عليه السلا لام مثل ل ذللك ( قوله وركب الحسن على سرج ) 
قيل إنه الحسن بن على" » وقيل البصرى.و اهراد أن السرج متخذ من جاود 2 المعروفة 
يكلاب الماء الى فى البحر كنا صرح به فى الرواية . 


د 01 و و 


باب الميتة المضطر 


1 ع أى واقدٍ ا لت 0 الله إنا يارض تصيبنا 
0 َم 0 كن من الميتة 9( فتقّال ل إذا 08 تصطبحوا 7 00 


وم فكوا تاد فشانكم 0 اك اد )2 


0 (وعن جابر 0 ا أهل” بيت كانوا بالحخرةر ان “قال * 
0 01 0 و 


ار ع حم اف ل أو لغتيرهم” 3 00 لهم رول الله ان الله 





اك 


مه معة ا صيده. 


عساسيه وآله ود اماق أكلهاء قال" : فعصستهكم بنقية "شتاميم أو 0 ( 
عه ده في 02 20-0 

رو ا .وف للتفلظ ١‏ أن ا 1 مره 0 أهله رركد .6 شنال 

1 ا 0 ل ل إن 0 نسها فأمتسكتهاء ولا ها فلكم عد 

وعد ه 


صاحسبها رضت 2 فقاتت 01 “: اتحرهاء فأ 3 سيت )0 شالفت : اسلخها 


0 0 ا 6 0 » فقال” 0 1 ا الله 0 الل 
عله وراك و ل نأناه اك فال : همل عند له 0 ا ؟ قال + 
لاءقال” : ا هأ قال”: فتجاء صاحبها ا ل لك ف ا 


سر رنها 9 ؟ قال” ل منتك” ( ا م د 2 0 1 0 على إمنْساك 


20 ا 


الميقة المضطر ) . 
كك أنى واقد » قال ف مجيع الزوائد : أخرجه الطبراى ورجاله ثقات الهى . 
وحديث ا بن #درة سكت عنه أبوداود والمنذرى» وليس فق إسناده مطعن لآن أباداود 
رواه من طريق مومى بن ! ل كمرة” 
وق الاب ع ن الفجيع العاهءرى و أنه أق رسول الله صلى الله عليه وآ له 24 ل: ما حل 
لنا-الميتة ؟ قال : ما طى امكر ؟ قلنا : : نغتبق ونصطب قال أبونيم وهو الفضل بن دكين 
فسره لى عقبة قدح غدوة وقدح عشية ( قال ذاك و وأف الجوع 2 فأحل” ط م الميتة على هذه 
الخال ) قال أبوداود : الغروق من آخسر النهار» والصبوح هن أول النهار . وى إسناده عقبة 
ابن وهب العامرى : قال بحبى بن معين : صالح ٠‏ وقال على" بن المدينى : قلت لسفيان 
ابن عيينة عقبة بن وهب » فقال. : ماكان ذاك فيدرى ما هذا الأمر ولا كان شان الحديث 
انتبى ( قو له إذا لم تصطب<وا وم تختبقوا) قال ابن رسلان فى شرح السئن : الأصطبّاح ههنا” 
أكل الصبوح وهو الغداء» والغبوق: أكل العشاء اننبى .وقد تقدم تفسير الصبوح والغبوق 
وهما بفتح أوهما » والأول شرب اللبن أول النهار ؛ والثانى شرب اللبن آخر النهار ثم استعملا 
فى الأكل للغداء والءشاء وعلبهما يحمل ما فى حديث ألى واقد الليثى المذكور» ولعل المراد 
ات اسيم عه داص اس لأ ارك اراد 0ل الك ف ارقت 
لم يصح ما ى الخر الحديث وهو قوله « ذاك وأى الجوع ) إذ لاجوع 1 ( قوله 
ولم تحتفتوا بها بقلا) بفتح المثناتين مز ن فوق 00 حا مهملة وبعدهما فاء مكسورة ثم همزة 
مضمومة من الخفاء وهو البردى بذم " الموحدة :نوع ون جيد الغر . وضعفه بعضهم بأن 
البردى ليس من . البقول . قال.أبوعبيد : هو أصل البردى الأبيض الرطب وقد يوكل ٠‏ 


قال أ ع2 فعى الخلرت أنه ليس لكم أن تصطب<وا وتغتيقوا وتجمعوههما مع المينة. 
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قال الأزهرى : قد أنكر هذا على أى عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا ألبئة تصطبحوتها 
ل شرابا تغتيقو نه ولم تجدوا بعل 0 الصبوح و والغيبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة» قال * 
وهذا هو الصحي . قال انلتطانى القدح م . ن الأين بالغداة ؛ والقدح بالعشى” "سك |1 لرمق 
ورشم اله 3 ن لبد ل شك الكم التاعكة ل آنا هيع 4 
رف امار كان لايغذو د يشبع الشبع لتام وقا أباح لهم 0 الميتة 
فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت كما ذهب إليه مالك 
والششافعى فى أحد قوليه ‏ 'والقول الراجح عند الشافعى هو الاقتصارعلى سد الرمق كا نقله 
المزنى وصصحه الرافعى والنووى» وهو قول أنى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك والهادوية 
ويدل عليه قوله « هل عندك غنى يغنيك » إذا كان يقال لمن وجد سد رمقة مستغنيا لغة 
أو شرعا. واستدل" به بعضهم على القول الأول قال لأأنه سأله عن الغنى ول يتسأله عن خوفه 
عل نفسه » والاآية الكريعة قد دلت عإ لى نحريم الميتة » واستثى ما وقع الاضطرار إليه » فإذا 
اندفعت الضرورة لم بحل" الأكل كحالة الابتداعء 0 يك الرمق يدفع الضرورة» 
وقيل إنه يجوز أكل المعتاد المضطر فى أيام عدم الاضطرار » قال الخافظ .: وهو الراجخ 
لإطلا ق الآية 2 اختلفو ا فى ادالة الى يصح فيها الوصضف بالاضطرار ويب عنلدها الأكل. 
فذهب التمهؤر إلى أنها انلخالة التى عل اسم فيها إلى حد الحلاك أو إلى مرض يغضى 
ليه » وعن بعض المالكية تحديد ذلاك بثلاثة أيام .قال أى حمرة : الحكمة و ف ذلك أن 

قََ الميتة سمية شديدة ٠»‏ فلو أكلها ارتداء لأهلكته » فشرع له أن يجوع ليصير فى بدنه 


ابن 


بالجورع ممية هى أشد من معية الميتة (قوله كانوا بالحرّة ) بفتح الحاء والراء المشددة مهملتين 
أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود ( قوله فنفقت ) بفتح النون والفاءَ والقاف : أى ماتت 
: نفقت الدابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودا : إذا ماتت ( قوله حبى نقدر ) يفتح 
النون وسكون القاف وضم الدال بعده راء مهملة» هكذا فى النسخ الضحيحة ٠»‏ يقال قدر 
اللحم يقدزه: طبخه فى القدر . وى سنن ألى داود د نقدد اللحم » بدال مهملة مكان الراء 
وعلى ذ ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال : أى نجعله قديدا ( قوله غنى يغنيك) 00 به 
بكفيك ويكنى أهلك وولدك عنها( قوله استحييت مننك ) بياءين م؛ 
06 بن وائل : استحيت بفتح الخاء وتحذف إحدى الياعين 0 0 لياب 
أنه يجوز للمضطر أن يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق فى مقدارما | يتناوله 
خلافا فى الحواز وهو نض القرآن الكريم» » وهل نجب عل المضظر أن يتناول من 
اليتة حفظا لنفسه . قال فى البحر : فى ذلك وجهان: يحب لوجوب دفع الضرر ولا بحك | 
إيثارا للورع . واخختلفوا فى المراد بقوله تعالى ‏ غير باغ فقيل : أى غير متلذذ 00 


على 
ولا 


أنه 
' 


رت وفتل 5 أى غير عاص ن شُنعوا العاصى من أكل الميتة . وحكىأ 





اال 


فى الفتح عن اللدمهور أنهم جعلوا من البغى العصيان . قالوا : وطريقه أن يتوب ثم يأكل 
قال : وجوزه بعضهم مطلقا . ولعله يعنى بالبعض القائل بالتفسير الأول . 


أ 


باب النهى نَْ بتكل م الإنسان بغي رإذنه 


ار 00 له أ ررك اللو صلَى الترة عانيه وآله ا قال" 


شاه س تن مع 0 ا 2-0 002000 
رلا دن ا بس كن 3 باذ نه ًٌ 0 احد 3 أن تو الى مسشير سته 


ميلاعتل" طتعامه' ]آنا تر ن* ذم ضراوع متواشويم” أطت هكم فلم 


لماع ا عه اساساه 


ل ماشية أحد ما باذ نه م عداسينة 0 


عرو ب سس مر قال «اشهدات ا الى 0 ل عداسيت 


إوآله و ود 00 الوك ا 0 أن” قال : ول" 0 لامسرى 00 1 


ا عله بهو ا امنا ممعت ذلك ف امه 
و 


أرأيت لو لقيت ٍ ف مسو ضع ل لس ا يا 0 


ل ال ل 5 لقي عا تعسحة حمل شفرة وأزاد ]فالا تمسها» 
0 4-5 


رع م مؤى بى اللتّحدم, قال”, ام 0 إلى تريد المجرةة 


2 2 
0 حالفو ف قَْ ظ د رهما فا ب 
0 0 مقو 2 
در 0 بعض مدن رج من د 1 © فقالوا.: 


حى إداد توامن اللد اه قال ‏ ودسم 
سل سد اس حو ا اسل اق - 
قاعة شد يدة » قال 


1 01 2ع ذاه وسماة ام سياه 


لو دخات المدريضة فاصبت مين مار حاط ها قال : فتدتعائت حائطاً فقطا 
الل ا الخائط وأق فى إل رسول_الله صل 


0 


- 0 ساس اسه ا 3 3 
1 له وساسم واخخصييره كت وعبلى شوبان فال 5 0 0 
إن لحد هماه فتقال” : ختناه وأعلط صّاحب الحائط الكنسر , 
روائما أخمد) . 

حديث تمرو بن اليترلى ف إسناده حام برج تععيل وفيه خلاف عن عبد المللك بن .حسين 
الخارى ٠‏ فإن يكن هو الكوق النخعى فضعيف بمرة وإلا فليس من رجال الأمهات 
وحديث عير مولى آى 0 فى إسناده عبد الرحمن 0 إحق عن محمد بن زيد » 10 قال 
العجلى : دتب حديثه و ليس بالقوى 2 وكذا قال بو واكم ونحوه 2 ن البخارى . 
النسابى وابن حر : ان به ا 6 وقال 3 جع الز ا حديث مير هذا رس 


أجمد را أنحدهما |, ن طبعة وق الآخر أبو كر بن زيد المهاجر ذكره ابن ألى حاتم 





ا ع 


حاولا تعديلا : وبقية رجاله ثقات ( قوله مشربته ) قال ف القاموس : 
والمشربة 0 ااه : أرض لينة داعة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشرعة انتبى 1 
والمراد هنا الغرفة التى جمع فيها الطعام » شبه صلل الله علية 00 م ضروح المواشى 
فى حفظها لما فيها من اللبن بالمشر بة فى حفظها لما 0 من 0 أن هذه محفظ فيها 
الانسان طعامه فتلك حفظط له 7 وهو ابن ماشيته 2 وكا ا أن الإنسات 5 . ره دخوك غيره 


إل مشر بته كد لعامة كذلاك بكر حلب غيره لماشيته فلا عل 6 ل بإذن' الماللك 
زتوله فينتثل طعامه ) النثل : : الاستخراج : : أى فيستخر ج طعامه . قال فى القامو سن : كثل 


ااركية ينثلها : استخرج ترابها.وهى النقيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرها ودرعه 


تاها عنه ٠‏ والاحم فى القدر وضبعه فبها مقطعا . وامرأة نثول : تفعل. ذلك كثيرا » وعليه 


عه : صبها انتبى. ( قوله فاجتزرتمها ) بزاى م راء ( قوله إن لقيتها نعجة تحمل شفرة 
زنادا ) هذا فيه مبالغة من المنع فى أخذ ملك الغير بغير إِذْنه وإن كان على حال مشعرة 
بآن تلك الماشية معد" ة للذيح حا امل لما تصلح , به من 1 لة الذبح وهى الشفرة » وآلة الطبيخ 
والأزناد وهى جمع زنك :وهو العود الذدى يقدح به الناز . قال ى الما اموس : والجمع 
ادر ل رارلة . ونعجة منصوبة على الال : أى لقيتها حال كونها نعجة <املة لشفرة 
وأراة ( قوله «ولى آنى اللحم ) قد تقدم غير مرة أن آنى اللحم اسم فاعل م ن أى يأف فهو 
أب (قوله ف" ظهرم ) أى فى دوابهم التى يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله وأعط 
باحب الدائط الام تر ) فيه دابل على تغريم السازق قيمة أده نما ليجب فيه الحد © 

عا أن الماجة لاتبيح الإقدام على مال الغير مع وجو دما مك 000 به أو بقيمته ولو 


وعق 
كال مها تدعو حاحجة الإنسان إليه 3 ؤإنه هنا ا أ ُو بيه ودقعه إلى صا حت النخل . 


باب ماحاء من الرخصة فى ذلك لابن السبيل 
إذالم ب كن حائط سوم مدع 
ا عن التدبى صَانى الله عليه وله سكم > قال رمن" 
ل حائطاً ة ا ولا يسحذا 7 ( رامذ ىع كاسن “ما جه ) 0" 


201 (وعتنا تلد اله بن عر انار سكل 2 صل الله عاتينه وآله 


الرَجُلٍ بد ا لخائط فقَال” 9 


رع ِ س ل 0 5 
5 7 عن اسن عدن بدن 0 1 06 3 


أى أ 


21ل سرت م 


و1 لمر وساسم قال « إذ 


3 





5ل/اا- 


فليستاذ. نهء فإن” أذن” 2 فليحتب وليتشرب » ون" 0 0 فيها ل 
ساولر ناس 0 26 


سليص 0 فإن” ا ا فك ستاذ 3 ذإن” 7 اه 0 فليحسلب 
3 


سوه ود هات 


ولسشسرب ولا تمل ) رواهة أبُود اود در مذرئو ا . وقال” اذ ن المدريى: 


ا ليده عات 6د 


سرب ) رواه آم 
ع ابن عير الأول والثانى هما حديث واحد ء ولكن المصنف أوردههما هكذا 
لاختلاف اللفظ . وقال الترم.ذى بعد إخراجه ى د اتبوع 0 من هذا 0 
وحديث ممرّة قال الترمذى بعد إنخراجه : حد ريب : والعمل على 
عند بعض أهل العلم » وبه يقول أحمد وإنعق:. وقال عن بن الملذيق : سماع 0 من 


ع 


بح » وقد تكلم بعض أهل الحديث ىق رواية:الحس: ن سمرة وقالوا : إتما يحدث 


7 


بى . وحديث الىسعيد اخرجه أيضا أبو , بن جبان واكاك 


والمقدسى . وى الباب عن رافع عند الترمذي وأى 

فأخلو وك فذهبوا بى إن رضول الك صلى الله عليه و 1 3 ل فققال : با رافع َم ترى لهم 0 
قال ل الله الجوع » قال : لاترم وكل ما وقع أشبعك_ الله وآر وأك ) وعند 
أى داود والفساق من حديث ش رحبيل بن عاد ف قصة مثل قصة ر افع » وفيها ( فقال 
ل اله صل الله عليه و1[ 0 نظ - ما علمت إذ كان جاهاد © ولا 
ا إذ كان ن جائعا ) ( قو وله ق 0 ممة البابت 00 0 حائط ) قال و فى النهاية ٠‏ الاقط : 


اليستان 0 ن النخيل إذا كان عايه 0 وهو والجخدار. هر الأحاديت المذ كورة قالباب 
عالق لما قيد به المص:ف الترحمة ٠‏ فلعلة أراد بقوله م نا 0 يكن حائط » أى جداز يمنع 
الدخول إليه بحرزه طرقه لما ى ذلك من الإشعار بعدم الرضا » وكأنه حمل الأحاديث على 
ما ليس كذلك» ولا ملجئ؛ إلى هذا بل الظااهر الإطلاق وعد دم |1 تقييد ( قوله ولا يتخذ خينة) 
انخاء المعجمة وسكوك الباء. الموحدة وبعدها نون : وهى ما مله فى حضتك "كا 

س . وهذا الإطلاق ى حديث ابن عمر مقيد بما فى حديث ألى سعيد م 


الماشية ليس فيه إلاعرّد الاستئذان بدون تقييد بكو نه 





دك 
ثلاثا » وكذلك حديث أى سعيد فإنه لم يذكر ف الماشية إلا عرد النداء ولم يقيده بكونه 
ثلانا . وظاهر أحاديث الباب تجواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداءء 
المذكوز من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا ؟-لآنه إنما قال إذا دخل وإذا 
أراد أن بأكل ولم يقيد الأكل بحد” ول خصه بوقت ء فالظاهر جواز تناول الكفاية 
والممنوع إنما هو الخروج بشىء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير . قال العلامة 
المقبلى فى الأبحاث بعد ذكر حديث أى سعيد ما لفظه : وفى معناه عداة أحاديث تشهد. 
امه روي إل ا رن ا ادر ل ل يس لكات 6 ال 
ذى الحاجة مطلقا » وسياقات الديث تشعر بالاختصاص عن هو كذلاك فهو المتيقن . 
وأما الغنى الذى ليس له حق" الضيافة فشكوك فيه فيبق على المنع الأصلى فإن حت إرادته 
بدليل خاص"” كقضية فبها ذلك كان مقبولا وتكون مناسبته ما فى اللبن والفاكهة من الندرة 


ء 


إذ لأيوجد فى ,كل خَال مع مسارعة 000 إليها اروف شاهد بذلك حى أنه يذم” من ضن 
مبما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من الحق” المال غير .الصدقة » وهذا يرجح بقاء 
الحديث على عمومه: إذ لامعنى للاقتصار مع ظهور مم وق المنتبى من فقه الخنايلة : 
مر بثمرة بستان لاحائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا <اجة انا » لاضعود 


شجره أو رميه بثبىء » ولا >مل ولا يأكل ٠‏ من حجى جموع إلا لضرورة ء وكذا زرع 


قاثم وشرب لبن ماشية ؛ وأللق جماعة بذاك باقلا وحمصا أخضر من المنفتح وهو قوى انه . 


وأحاديث الباب تخصصة الحديث المذكور فى الاب الأوّل» ومخصصة أيضا لحديث ١‏ ليس 
فى امال حق" سوى اورم يث فاطمة بنت قيس مع أنه قل نيت ق البر مذى 
هن حديمها بلفظ «ق المال حق” سوى 0 ) بدون لفظ ا . ومن حملة المخصصات 


در ث « ليس ق المال ع سوى ال إزكاة ) ماورد فى الضيافة وق سل رمو الك 


5 
ومنها ‏ و1 توا حمّه يوم حخصاذه -. 


3 ما جاء فى الضيافة 


ه لخر ام قاع ُ 
" 0 0 
بفعلوا فل وا عسوم حق الض 


مه 


سل سم © 2 يي . ا : مه 
؟ - (وعن 3 6 الممزاعى عدن رول الله 0 الل عليه 0 ِ 


وسالم قال” رمن 





-كل/اا جح 


الوا : وما جائزنه يا رسول” 0 قال : دو م 0 
ف كان وراء” ذلك 0 كه 2 ا 5 أن” وى 00 و 
0 أعتلنيهما 36 
لوعن اللقداع أن در 000 الى صَلّى الله عاتيله وآله 
وَسكم يتنوك « لسلة الضيف واجبة” على كل شلمء فتن" أصبح بفنائه 
كان دنا لوه عليه ٠:‏ إن اشاء اقحضاه : وإن#شاء؟ تر كه ع وى الفظ : 
2د 2 - 6 - م ه 
0 سن ل بقسوم ا م 3 0 ان 1 0 ا نابسقسيلم ر 
قرام ( روااهها 0 ردلا 2 
١‏ دع أى هريرة” قال : قال" رَسُول الله صَلَى الله عليه وآله 


وسكم زًٌ 3 ضَيد ف 3 0 بقوم فا" صصح الع ف ا فاك أنه ا بقسد, 0 
قرا ع عن 1 ا 

حديث ادام سكت عنه أروداود دو والمنذرى: . قال الحافظ فى التاخيص : وإسناده 

عل رط الصحيح وله أيضا من حدينه ١‏ أيما رجل أضاف قوءا فأصبح الضيف روما 
فإن نصره <ق على كل مسال حتى يأخذ بقرى“ليلة من زرعه وهاله ) قال الحافظ وإسناده 
ديح . وعن 255 أنى داود والخاكى م بساك صريح أن الننى صلى الله عايه وآ له 

م قال ( الضيافة ثلاثة أيام فا سوى ذلك فهو صدقة ) . وعن شقيق بن سلمة عند 
الطبرانى فى الأوسط قال 7 دخلنا على سلمان فدعا بماء كان فى البيت وقال : ولا أن رسول 
الله صلى الله عايه وآ له م نبى عن التكاف الضيك لتكلفت لكم ) . وحديث ااه 
المذكور فى الباب قال فى ممم الزوائد : رجال أحد ثقات . وف البابَ عن عائشة أشار 


إليه الترهذى ( قوله لايق رونا ) بفتح أوله من القرى: أى لايضيفونا ( قوله عاينبغى للضيف) 


أى من ن الو كرام عا لايد منه من طعام وشراب وما يلتحق بهما ( قوله فيخذوا م حق 

الضيف الخ ) قال اللحطانى : إتما كان يازم ذلك فى ١‏ منه صلى الله عليه وآ له وسام حيث 
م م كن لت كال + وام ال يوم فأززاقهم فى بيت المال لاحق لهم و ف أهوال المسلمين . وقال 
ابن بطال : قال أ كر لا كان هذا فى أول الإسلام حيث كانت المواساة واتجبة وهو 
منسوخ بقوله جائزته كنا فى حديث الباب » قالوا : والخائزة تفضل لاواجب . قال ابن 
رسلان : قال بعضهم : المراد أن لكم أن "الوا هن أعراض من لم يضيفكم بألسة ا 
للناس لمهم والعيب عليهم » ع م القى يباح فيها الغيبة صَْ أن القادر المماطل 
بالدين مباح عرضه وعقوبته » وحاه بعضمم على أن هذا كان فى :اول الإسلام وكانت 





حلالاا تت 
اللواساة واجبة » فلما اتسع الإشلام نسخ ذلك .قال النووى : وهذا تأويل ضعيف ]أ أو باطل 
الآن هذا الذى اداعاه قائاه لايعرف انتبى . وقد تقدم ذك كر قائله قريبا » فتعليل الضعف أو 
لان بعدم معرفة القائل ضعيف أوباطل »بل الذى ينبغى عايه التعويلق ضعف هذا التأويل 
ا أن نخصيص ما شرعه صل الله عايه وآ له وشم لآم ته يزمن ذن الأزفان أو حال فق 
توال لايقبل إلا بدليل ولم يقم.ههنا دليل على تخصيص هذا الحكم , بزمن النيوة ؛ ل 
غالفة القواعد الشرعية » لآن موئنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة لامضيف لكل إٍ 
ايه » فللئازل المطالبة بهذا الحق” الثابت شرعا كالمطال, بة بسائر الحقوق » ذإذا أ 
00 واعتدى عليه بإهمال حقّه كان له مكافأته با أ باحه له الشارع فى هذا الحديث - وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ‏ فن اعتدى عا بكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك م - ( قوله من كان 
يمن بالله الخ ) قيل المراد من كان ومن الإعان الكامل المنجى من عذاب الله الموصل إلى 
رضواله » ويئمن ن بوم القيامة الآخعر تعد له و1 0 ما يدقع به أهواله 
0 به » ويلتهى عنما نبى عنه . ومن حملة ما أمر به 1 كرام الضيف 
0 من السفر الناز عند اندم رعو يطاق عل الواحد واللجمع والذكر والأننى قال 
رسلان : والضيافة من مكار رم الأخلاق ومحاسن الدين وليست واجبة عند عامة العلماء 
خلافا اليث بن سعد فإنه أو ليلة واحدة . وحجة الجحمهو ر لفظ جائزته”المل 5 دكورةء فإن 
أسلحا: أرة هى العطبة والصلة التى. أصلها على ؛ وقاما يستعمل هذا اللفظ فى الواجب . 
ى اديت الاهتهام 000 0 اليوم والليلة وإنحافه بما يمكن من بر 
رألطات اتبئ 0 وجوب الضيافة لأمور : الأول إباحة العقوبة بأخذ المال 0 ترك 
ذلا“ وهذا لايكون فى غير واجب . والثانى التأكيد البالغ الغ يجعل ذلك فرع الإإعان بالله واليوم 
الآخر ؛ ويفيد أن فعل خملافه فعل من لا يمن بالله واليوم الاخخر ؛ ومعاوم أن فروع الإعان 
#ور بها ثم تعليق ذلك بال كرام وهو أخص" من القسيافة فهو دال على لزومها بالأولى ٠‏ 


حوام 
م 


والثالث قوله فاكان وراء ذلك فهو صدقة فإنه صربح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب 

قال الحطالى برك أنه بتكاف [ له 2 فى اليوم الأول م اسع له من بر امات 2 
ويقد 0 فى اليوم الثانى ما كان 00 يزيد على عادته » 0 الثلاث فهو معروف 
وصدقة إن شاع فعل و وإن شاء : رك 3 ل ابن ا لدي ُ الخائز 3 : العطبة . أى بشرى ضيفه 
للاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم 00 . والرابع قوله صلى الله عايه وآ له وسام ٠‏ ليلة 


0 واجب ) فهذا تصر بح بالوجوب لم يأء ما يدل” على تأوياه ٠‏ والكامين قولة 


ت 

صل الله عليه وآ له وسلم فى حديث المقدام ال ى ذ كرنا « فإن 2 اه 

فإن ظام رهذا وجوب النصرة » وذلك فرع وجوب الضيافة . إذا تقرر هذا تقرر ضعف 
١١‏ نيل الأوطارك م 





ا 


ما ذهت إليه الشمهور » وكانت أأحاديث. الضيافة مخصصة لأحاديث خرمة الأموال إلا 
بطيبة الأنفس » ولحديث ١‏ ليس فىالمال حق سوى الزكاة » . ومن التعسفات حمل أحاديث 
الضيافة على سد الرمق .. فإن هذا ما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة » وكذلاك 
تخصيص الوجوب بأهل الوبردون أهل المدن استدلالا يما يروى أن الضيافة على أهل الوبر. 
قال النووى وغيره من الحفاظ : إنه حديث موضوع لاأصل له ( قوله أن يثوى ) َ 
أوله وسكون المثلثة : أى بقع ( قوله بحى حرجه ) بضم أوله و وسكون الخاء المهملة : 

يوقعة فى فى الخرج وهو الم أنه قد يكدرة فيقول :“هذا الضيف ثقيل أو قد ثقل ل 
بطول إقامته » أو يتعرّض له ما يؤذيه 0 يظن” به ما لايجوز:. قال النووى : وهذا كله 
محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه » وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته 
أو عا 2 منه محبة الزيادةءلىالثلاث ل فلا بأس بالز ئادةء لأن النبى إنما جاء 
لأجل كوته نوعهء فلو شك ؛ فى حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لذ 
م يحل" له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث ( قوله ليلة الضيف ) أى ويومه بدليل الحديث 
الذى قبله ( قولة بفنائه ) بكسر الفاء وتقريض النون ممدودا : وهو المتسع أمام الدار . وقيل 


00 : أى للضيف أن يأخن من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذمم .و . 


ما امتد من جوانب الدار حمعه أفنية ة ( قوله فله أن يعقبهم الخ خ ) قال الإمام أحمد فى 


أخرى أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار ٠‏ وإليه ذهيت المادوية 
ماهر الور 


باب الأدهان تضيها انهاه 


2ه ل 1 بعد 


١‏ عن ميمونة وأن رمدول الله صلى الله عله وآله و 0 ل 


2 04 شولا 2ه سه 


ل وقعست فى من 03 0 ها وما حسو لما وكلو) سد 


1 


د وَالبتُخارئ د . وف رواية م ل عن الفأرةر تقلع 3 
قار : إن كان جامد" فَألقوها وما ح ولا » وإن" كان مائعا فلا تقتربوه ') 
وا ا 0 : 
ده شد اهماع وم وما ده ع2 م0 
5030 اق هر يسرّة قال” « سثل 0 الله 0 


0 ن فأرة ة وفع 0 ات إن .كان 00 ل وها 


وما حيو فا م را ما بسى ء وإن كان ما 


تقال" 
شعاً و عه في 


فلا سفت و ( رواه أحميك 


وأبُود” اود 1 





الك 

حديث أن هريرة قال الترمذى : هو حديث غير محفوظ , سمعت محمد بن إسمعيل ؛ بع 
البخارى يقول : هذا خطأ. قال : والصحيح حديت الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس 
حن ميمو نة» بعبى الحديث الذى قبله . قال قََ الفتتح : 0 الذهلى يأن الطريقين صحيحتان» 
وقد قال أبوداود قَْ روايته عن الحسن أن على" قال الحسن : ورا حل به معمر عن 
الز هرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة .. وأخرجه أبو داود أيضا عن 
أحمد بن صالح عن عبد الرزاق؛ وكذا أخر جه الأساىعن خجشيش بن أصرم عن عبدالرزاق» 
وذكو الإسماعيل أن الليث رواه عن الزهرى عن سعيد بنالمسيب قال « بلغنَا أن الو صلى 
الله عليه وآ له و لم سل عن قأرة) وذ كر اديت , وأما الزيادة فى حديث ميمونة التى 
زادها أبوداود والنساق فصححها ابن حبان وغيره( قوله فاتت) استدل” ببذا الحديث 
لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه :النجاسة لاينجس إلا بالتغير » وهو 
اتحتياز البخارىٌ . ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربى ا بقواه « وما <وها» على أنه 
كان جامدا ؛ قال : لأنه لو كان مائعالم يكن له حول . لأنه لو نقل من جانب خلفه غيره 
ف الخال فيصير ثما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله فا بق إلا اعتبار ضابط كلى فى المائع 
وهو التغير . ولكنه يدفع هذا ما فى الرواية الاخيرة من حديث ميمونة » وما فى حديث 
أى هريرة المذكور من التفرقة بين الحامد والمائع وتبرين حكم كل واحد منهما . وضابط 
المنائع عند الحمهور أن يتراد” بسرعة إذا أخذ منه ثبى ء » واستدل" بقوله « فاتت » على أن 
تأثير ها نما يكون بموتها فيه » فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضر » وما عدا الفأرة 
ملحق مها 6 وكذلاك م يشابه السمن ملحق فلا عمل فهو مهما . وحمد ل 50 على عادثه 
قال : فاو وقع غير جنس الفأرة من الدواب فى مائع 4 دجس إلا لحر 2 ول ارد فطريق 
صحيحة تقدير مايلق . وقد أخرج ابن أد شيبة دن مرسل عطاء بن يسار :أنه يكون قدر 
الكيف وُسنده جيد لولا إرساله . وأما ماأخر جه الطبرانى عن أن الدرداء مرفوعا من التقييد 


فى المأتدو ذ منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيضف» ولو ثبت لكان ظاهرا فى المائع 


واستدل بقوله فى المائع ١‏ فلا تقربوه »"على أنه لايحوز الانتفاع به فى شئء» فيحتاج من 
إأجاز الانتفاع به فى غير الكل كالشافعية» أو أجاز بيعه كالممنفية إلى الدواب عن اديت 
فإنهم احتتجوا به فى التفرقة بين ابكامد والمائع . وأما الاحتجاج با عند البييى من حديث 
ابن عن بلفظ )0 إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكاوه) وعنده من رواية اين 0 
مثله » فالضحيح أنه موقوف. وعند البيى أيضا عن ابن عمر«فى فأرة وقعت فى زيت فقال : 
استصيدوا به وادهنوا به أدميك ) وهذا السند على شرط الشيين لآنه من طريق الثورى 
عن أيوب عن .نافم عنه إلا أنه #وقوف. واستدل" بالحديث على أن الفأرة طاهرة العين + 


5 و أعاء 
واغرب ابن العرى فحكى عن الشافع 


ئ د ل م د : 








20 


با بآ داب الا كل 


: (عن عائشة قالت قا سول الله صلى الله عدانيه وآ له له وسلم‎ ١ 

ا ا ل ا 1 6 
و إذا اكل أحد كم طعاما فليقل ل بسم الله » فإن. نشى ق أ له فليفل : 
2-0-8 0 0 0 0-0 2 7 0 2000-0 2 
سم الله عل أوله وخر ره ) رواه أحمد وأبوداود وابسن هاجه واليرمذرى 


و لقره 2 4 


اميت أخرجة أيضا اسان وعو ا لك علالك رز 
- 006 2 





أم 0 عن عائشة 2 ول 5-5 ل الترمذى ع0 أفر رأة منهم إعا قال عن آم دوم 2 ووقع 


س رواياته أم كاثو م6 الليثية وهو الاشيه لأن عييك بن حمير ليى 0 00 و 2 


اه هذا ى مسئده عن عبد الله بنعبيد بنحمير عن عائشة: ولم يذكر 


يه 


م 


م6 كلثوم 1 اليات عن جاير عند 0 وأىداود والذياق وابن ماجه عع مع النبى صللى 
ألله عليه وآله 0 يقول ( إذا دخل الرجل بيته فذ كر الله عند د 0 طعامه قال 
الأشيطان : لامبيت لكر ,ولا عشاء » وإذا دخا 


ل فام يذكر الله عند دخوله قال الشيطاد 


ع 
ا 


2 المت 6 فإذام 0 رَألله عند طعامه قال : ادرك م تم المبيت والعشاء » . وعن حذيفة بن 


العان عند مسلم وأ داوذ والذساق قال « كنا إذا حضرنا مع ال 0 صلى الله عليه و1 له وسلم 
طعاما ى يضع أحدنا يذه ى الطعام جى ا رسول الله صلى الله عليه وله وسلم » وإنا 


ف 


حضرنا معه طعاما فيجاعء أعراف كا يدفم 6 0 ليضعم بده و اله فاحل رسول 
١‏ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده > 2 جاءت جازية كأما تدقع فذهيت لتضع يدها 


فى الطعام » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآآله وسام بيدها وقال : إن الشيطان ليستحل” 
الطعام م الذى لم بذ 5 ر امم الله عليه ع( وإنه جاء هذا الأعراى ليستحل م بيده فأحذت بيده 
وجاء ببذه ا بيدها فا يدها : والذى نفسى بيده إن يد يدى مع 
وجاء هاري ليستوطلا نيد فاخذت با ١‏ 1 اه ه إن يده أبى يدى مع 


صلى الله عليه و1 له وسا 


م" 
ل رسول الله صلى , ألله عليه 








ل طعاء اه 


قال : حديث بحسن 0 ين السى عن 


وآله وسلم : أما إنه لو سمى لك فى لكم 2 





0 مسعود قال 3 قال رسول الله صلى الله عليه و1 له وسام « دن تمى أن 15 0 الله فى أول 
طعامه فليقل حين يذكر : بسم الله أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع انخبيث ثم 


كان ل يصيب منه ) . وق“ ال ان اتضاءعن تمر بن الى صلمة وسياق وى هذه الاتحاديث 


ل على مشر وعية النسمية 0 و وأن النامى يشول. ف ”اثناثة : بسع الله على أوّله وآخخره 
1 اله التارك للقسمية عيدكا شر ال 5 





بك 
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0 ) لأصراب 0 وأحاديت الكمر ر بها صعيحة صر خية 
اع يسوغ الى 5 | وخرجهاا ع 5 ن ظاهرها 0 وتاركها 2 شركه الشيطان 
فى طعامه 6 اه . والذى عليه الهمهور م ن السابف والَلنف من اول" ين وغير هم أن 


ع 


أكل الشره طان محمول عا 0 اي 5 ر وأتق وأنه بأكل 
حقيقة بيده إذا ل تدفع .و3 00 أكلهم على الواز والاستعارة ٠‏ وقيل إن أكلهم : شي 
واسارواح " ولا ١‏ شىء لكك . وقد ثبت و ف الصحيح كا سيأ أ « إن الشيطان 
بأكل نشواله 3-7 بشماله ) » . وروى عن وهب بن منبه أنه قال : ,الشياطين ألجن سك 
فخالص ان لاي كاون ولا يشربون ولا يثنا كدون وهم ريح 2 ومنهم جنس يفعاون ذلاك 
كاه ربد الدون و هم السعالى والثيلان وجوه م. ا 


لد ومسلم وأبود” رن ا من 


لئ أل عليه 1 لهو وما قال 
ل 
0 
مداى و صفح ه 1 


ماجنة والير 


حلكسة فاك وك ست ناته ؟ 35 حجر لد 


520 0 2 و 0 
عادنة وا له شتا م وكانت يدرى تك ديش ا فقاللى : با غلام 


0 مه 


: قال ل الله صلى الل علية لاله 


رواه لاع ره مسللماً ل 
( قوله لذياً كل أحد > 2 كاله ) فية م ٠‏ الأكا كل والشرب بشماله» و الى حقيقة فى الب حرم 
5 تشرر فى الأصول »© ولا يكون 2 د رد الكراهة فقط إلذ ازا م مع قيام صارف . قال 
التووى : وهذا إذا لم 9 ن عذر ء ذإن كان عذر يمنع الأكل أو 1 بالعين مره ن مرض 

أو و جراحة أو وغير ذلاك فلا كر راهة 2 الشهال ( قوله فإن الشيطان يأكل الخ ) إشارة إن أنه 
ينبغى اجتناب الأفعال! | الى نشية أفعال الشيطان » وقد تقدم الخللاف هل ذلاك عل الحقيقة 
أم على الغواز ( قوله البركة تنزل فى وسط الطعام ) لفظ أنى داود « إذا أك ل أحدم طعاما 
فلا. بأك لمن أعلى الصحفة.ولكن ليأكل من أسفلها » فان البركة تنزل من أعلاها ) وفيه 


مشر وعية الأكل ٠‏ من -جوانب الطعا م ام قبل وسطه . قال ال الرافعى وغيره : يكره أن 0 
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أعلى الثريد ووسط القصعة وأن بأكل مما يل أكيله ولا بأس بدذلك ى الفواكه 0 
0 بأن الشافعى نص" على التحريم ؛ذإن لفظه فى الأم : فإِنَ أكل مما يليه أو من رأس 
لطعام 3 با بالفعل الذى فعاه إذا كان عالماء واستدل ال عن النى ل ) الله عليه و1 له 
0 إلى ) هذا الحديث . قال الغزالى : وكدذا لاأكل من وسط الرغيف بل من 
00 إلا إذا قل" الخبز فليكسر انخبز. والعلة ى ذلك ما فى الحديث من كون البركة 
تنزل فى وسط الطعام ( قوله تطيش ) بكسر الطاء وبعدها مثناة تتية ساكنة : أى تتحرك 
وتمتد" إلى نواحى الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد . قالالثووى : والصحفة دون 
اققصعة : وهى ما قسع ما يشيع خسةء والقصعة تشيع عشرة كذا قالة الكسالى هما 
حكاه الحوهرى وغيرة عنه . وقيل الصاحفة كالقتضعة وجعها كداف ٠.‏ قالالتووى ايض 
وف هذا الحديث ثلاث سئن من سان الأكن وهى : النسميةةو الآ كل بالعين وقد سبق 
بيانهما 2 والثالثة الأكل ما يليه لآن أكله من موضع يدصاحيه سوعء عشرة وترك مروءة 
قد يتقذاره صاحبه لاسها فى الأمراق وشببها » وهذا فالثُريد والأمراق وشبههما » فإنكان 
1 000 فقد نقلوا إباحة اختللاف الأيدى 2 الطبق ووه د ينبعى تعميم النبى 
خلا لانبى على عمومه حتى ينبت دليل مخصص والتدأعا م قوله أما أنا فلا آ كلمتكثا ) 
سيب هذا الحديث .قصة الأعراى المذكور ق خديث عبد الله من يشر عنك ابن ماجه 
والطبرانى بإسناد حسن قال« أهديت لانبى صلى الله عايه وآ له وسار شأة فجتى 2 10 
يأكل فقال له أعراق :ما هذه الحخلسة © مال إن الله جعا. عبدا ا يما ولم بجع 
جباز ا عنيدا ) قال ابن بطال : لع فعل النى صلى الله عليه وآله وسام ذلك تواضعا لله » ِ 
ذكر من طريق اوت عن الزهرى قال ( أتى النى صلى الله عايه وآله وسا م لك لم يأته 
قبلها فقال ': إن.ر نك خيرك بين أن تكون عبك انا أو ملكا نبيا'» قال : فنظر إلى جبريل 
كالمستشير له » فأوماً إليه أن تواضع + فقال :“بل عبدا نبياء فا أكل متكثا ) اه قال الحافظ : 
وهذا مرسل أومعضل » » وقد وصله النساق م من) طريق الزبيدى عن الزهرى عن محمد بن 
عبد الله بن عيام فاك : كان ابن عياس نحدث فذكر نوه . وأخرج أبو داود هن حديث 
.عبد الله بن عمرو بن العاص قال ١‏ ما رؤى النبئى صإ لى الله عايه وآ له وسل يأكل متكثا قط . 


وأخرج ابن ألى شيبة عن ماهد قال( ما أكل الى صل الله عليه وآ له وسلم متكثا ددر 


م تزع فقال ؛ اللهم إلى عبدك ورسولك ») وهذا مرسل. ويمكن المع بأن تلك المرة الى 
1 ثر مجاهد ما اطلع عليها عَبد الله بن عنرو. وقد أخرج ابن شاهين اي من مرسل 
عطاء بن ل يل رأى الى صلى الله عليه وله وسلم يأكل م متكتًا فاه ) .ومن 
حديث أنس( أن الننى صلى الله 0 واله وسلم لما مهاه جبر يل عن 9و 00 0 ا لم يأكل 





م١‏ بت 

متكنا بعد ذلك ) واختلف فى صفة الاتكاء؛ فقيل أن يتمكن ف الحاوس الأكل على 
أى صفة كان » وقيل أن يمل على أحد شقيه » وقيل أن يعتمد على يذه البسرى هن الأرض . 
فال اك : بحس العامة أن كك هو اله كل عا الا شقيه وليس كذلك » بل هو 
متمد على الوطاء عند الأكل لأنه صلى عليه وآ له وسامة قال ( إن أذم” فعل فن دتكان 
من الطعام 1 كل إلا البلغة من الزاد فلذلاك أقعد مستوفزا ) وى حديث ا ( أنه 
له وسا م أكل مرا وهو مقع ) والمراد الحلوس عل وركيه غير متمكن . 

و أخرج ابن عدى سند ضعيف ١‏ زجر التتبى صلى الله عليه وآ له 0 أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الكل » قال مالك : هو نوع من الاتكاء ..قال الحافظ : وفى هذا إشارة 
هن ماللك إلى كراهة ما يعد الآ كل فيه متكثا ولا مختص” بصفة بعينها . وجزم ابن الحوزى 
فى تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار م ذلك . وحكى 0 
الأثير فى النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأ له على مذهب الطب بأنه 
لاينحدر فى جارى الطعام سهلا ولا يسيغه لى هنيئا. واختاف السلف ى حكم الأكل ا 
فزعم ابن القاص أن ذلاك من اللخصائص النبوية . وتعقبه البمى فقال : يكره لغيره أيضا 
ل نه من فعل المتعظمين و وك مأخو دم فاوك 0 : فإ كان باحر رء ماع ك0 
عه الل 3 إلا متكئا لم يكن فى ذاك كراهة » ثم ساق عن جماعة من الساف أنهم أكلوا 
ركان إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة ».وى 00 ظر . وقد أخرج ابن 
8 شيبة عن ل عباس وذالد به ن الوليد وعبيدة السلماذ فى ومحمد بن سيرين وعطاء سّ 
يسار والزهرى جواز ذلك مطلقا . وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فال مسحب 
فى صفة الحلوس للأكل أن يكون جائيا عل ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل العنى 
س على اليسرى . واستثنى الغزالى من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل. واختااف 


َ 


ا اهةء ؛ وأقوى ما ورد فى ذلك ما أخرجه ابن أى شيبة من طريق إبراهيم النخعى 


قا 


قال :كارو 'رهون الك بأكلوا | نكأة عخافة أن تعظم بطونهم » وإللى ذللك يشير بقية .ها ورد 
من الأأخبار . ووجه الكراهة فيه ظاهر» وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب”. 


را 0 وأن” ا صا الل 2 و 1 ل كن إذاطى 3 


طعاما لعق أصا ابعها الاذشوقان آذ رفعكث لقا اتلك فا مط 0 1 
ى و 3 ِ م 5 
0 6 


الأذ ى ا 0 ولا بد 0-6 لاشييئطآن 0 ل ا اك وقال” 


50 م 


م لاد ا ف أى طعا امكما البركنة ») 5 اميد وشبلي” راكرداة 


واد مذ ئ وحص ” 1 
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- ( وحن ا مخيرة بن شتعلبة” قال« ضفئت التبى صَلَى الله عتاتيلم وآله 
00 ا قمر الم و ناك لاد اد | اسشرة 

فى بها ا ( ا 5 3 

0 ( وعدن “جابره أن سرك الو 0 الله عليه و1 له سم آل 0 
٠ 0 2 00‏ “ثم أذ ن لى فدتخاشت» فقال” : هل" هين” غتداام ؟ 


0 


٠‏ بشلاقة أقرصةٍ ايل ول اللو ل الله ا 


سب اه ام 


لله رم ل فو ضعه دين 


عه سمه كت 2 واس مدة م شامهة 


5 التثّالث 5 3 6 باتتكين 6 فيجسعدل ننصضه سين بسك كه )؛ 
6 2 


ل 2000 3 ثم“قال” : هتل” مين" أثدثم ؟ قالأُوا : لا إلا رك 
: هاتئ 0 قشع 5 00 1 0 0 8 00 

حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أيضا أبوداود والترمذى وابن ماجه ؛ وافظ أى داود 
فى باب ترك الوضوء مما مست النار عن المغيرة بن شعبة» قال « ضفت الننبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ذات يوم ليلة » فأمر يجنب 0 » قال : 
فجاء بلال فآذنه بالصلاة » قال : فألى السكين وقال : ماله تربت يداه » وقام يصلى ) 
زاد ابن الأنبارى «وكان بشاربى وفاء فقصّه على سواك أو قال : أقصه لاك على سواك ) ( قوله. 
لعق أصابعه ) فيه استحباب لعق الأصاخ خافظة يي بركة امنا وتنظيفا سيان مام 
0 علىذلك . وفيه استحباب الأكل بثلاث أصايع م إليها الرابعة والخامسة إلا 
لغذر بأن يكون مرةٍ اا غيره ثما لمكن نثلاث*وغير ذلاثك م ن الأعذار ( قوله فليمط عما 
الأذى ) فيه مشر وعية أكل اللقمة الساقطاة بعد مسح أذى يصيبها » هذا إذا ى تفع عا 
موضع نجس » ولا بد" من غسلها إن أمكن » .فان نعذار قال النووى : أطعمها جيوانا 
و يتركها للشيظان ( قوله أن لت القصعة 4 قال اتلحطالى : سلت القصعة تلبع ما ا 
فيها من الطعام . وفية أن لعق القصعة مشر روغ » والعلة ى ذ للك ما ذ كرناه عفبه من انهم 
لاندرون ق أَىئ 0 0 : أى أن الام الذى نحضر الإنسان فيه بركة كةء ولا يدرى 
هل البركة فيا أكل أو فيا تى على أصابعه أو فما بنى فى أسفل القصعة اده الساقطة » 
فينبغى أن افظ على ل 1 ا وأصل البركة الزيادة وثبوت اللخير والإمتاع 


به . قال النووى: والمراد هنا والله أعلم ها تحصل به التخذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على 
طاعة الله وغير ذلاك » وسيأى حديث استغفار القصعة قريبا وهو صالح للتعايل به ( قوله 
ضفت الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ) بكسر الضاد المعجمة من ضاف يضيف مثل باع 





0 


3 . وقال فى الهاية : ضفت الرجل : إذا نزلت به ى ضيافته. وقال فى الضياء : إذا 
تعرض به ليضيفه . قال.ق النهاية : وأضفته إذا أنزلته » وتضيفته إذا نزلت به ( قوله قأحل 
الشفرة فجعل حتز لا با') فيه دليل على جواز قطع الاحم بالسسكين . وقد أخرج أبوداود 
عن عائشة قالت : قال] رسول الله ص! ى عليه وآله وسل و لاتقطعوا الاح م بالسكين فإنه 
من صنع الأعاجم » وانبشوه فانه أهناً وأمرأً ) ٠.‏ ويؤيد حديث ا رواه البخارى 
وغيره من حديث عرو بن أمية الضمر ى ١‏ أنه رأى رسول الله صل الله عليه وآ له وسل» 
يحترٌ من كتف شاة » فدعى إلى الصلاة فألق السكين فصل ولم يتوضأ » عل أن حديث 
عائشة المذكور ى إسناده أ معشر السندى المدنى واسمره نجبح كا ان حى بن سيد القطان 
لاد'ث عنه ويشستضعفه جدآ ويضحك إذا ذكره غيرة . قال المنذرى : ى : وتكلم فيه غير 
واحد من الأمة . .وقال النساق: : أبو معشر .له أحاديث مناكي ر متها هذا . -ومنها ع 
0 ( ما بين المشرق والمغرب قبا لةووآنا أحمد بن حنيل فال : صدوق » 000 كل 
حال فحديث عائشة لايعادل ماعار ضه من حديث تمرو بن 7 مية وحديث الباب. ويروئ. 
عن الإمام أحمد أنه سثل عن حديث عاتثشة فال : ليس ععروف ( قوله ل قرصا الخ ) 
فيه استحباب التسوية بين الحاضرين على الطعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض ( قوله ” 
هل م ن أذم ) قال أهل اللغة : الإدام بكسن اطمرة : ما يوؤتدم يه ء لديز _يآدمه 
دك الدال ٠‏ وجمع الإدام م أدم بم 0 ء ٍ 
الدال مقر رد كالإدام ع كذا قال النوو 


فى والقاضى 
مدح الاقتضار فالمأكل مع النفس 00 الطعة اك ذرة تتدموا باتلول” وما ق معناه 


مم 0 هوانته ولا بعر وجوده »2 و ولا تتأنقوا ة ف 0 ات غاعما مقسدة للدون مسقمة لايدن 1 
قال التووى : والصو اب الذى ينبغى أن و هبه ايه 0 للخل" سه واما الاقتضار 
3 0 رك الشبوات فعلوم من ن قواعد ! آخر . قال * 6 4 ول جاير 3 م زلت حك 


3 8 رت أحى” 


الول" ع سوعتها | من نبى الله صل ألله عليه وآ له ؤسلم م فهو كيل أ 
الدياء » وهذا يوار ل ما قلناه ق معبى الحديث أنه ما 4 لذ ” نفقسه-2 وقد قد كررنا مات ا 
تأويل الراوى إذا 0 خالف الظاهر يتعين المصير إليه و لعمل به عند ماهير 
والأصوليين وهذا كذلك > » بل تأويل اأراوى هنا هو 2 اهر الانظل ويتعين اعتاده اه وقيل 
وهو الصواب : إنه ليبس فيه تفضيل على اللحم واللين ء والعسل و واارق 2 وإنا هو مدح له 


ف تلك الخال الى حضر فيها ء ولو حر لمم أو .لين لكان أولى 0 


العتلماء من الفقهاء 


رمأو 
526 2-6 قر 

0 رركن أ مسعدودٍ ا بدن مرو « أن 0 0 مه يقال 

بيرا عع بده عه 2 مه 


لد أذ مها ٠‏ صن 0 0 9 ليو وآله عست فأرسكل إلى 
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الددرى 0 ل عليه وآ 6 م ا أ و 2 2( قال” 9 فعا 
إليله أن اتنتن 2 لى ف السنّاد رس » سنت 4 


٠‏ راوع ادر نر عباس أنه الى ل الل عليه وآله وساكم قال( إذتا 
1 أ 0 طعاماً فلا تمسح ل لل رك حتسها ) مسدفق اعد 
ا واد او وقال” فيه « بالمتديل )). 


د ع جابر أن الى 0 ال - و1 له وسلمة 0 بلعقر 
8 8201 1 0 ا 
الأأصا 0 سف وقا 3 ل :نكم لاتيد 0 ئٌَّ أَئّ ا البر ك2 رواه 


أحميك ومسل 0 


6 
0 





2 ا و1 لو ع ا ا 0 0 5 0 
3-000 (وعلن 3 0 أن رسول اللّه صلى الله عايية واله وسائم 


ل ا 2 0 
قال « معن أكل ف صعة َ ْم ]ا اس ات د 2-0 ) رواه أحمد 
وأبدنة ماح ور مذرى). 


رو ع : جابدر وانه 0 عن لمان ع من 0 لماو فقال لااء 





عا 


ا ف زه 00 1 ىالله عليه وآ 00 لاجد مثثل ذلك مين" 


0 إل 0 فإذا نحن 0 نام 0 5 ل إلا أكدفسنا وسواع دنا 


ا وعدن ' أى هر بسرة قال : قال” 0 اللو ا عليه واله 


وساسم 0 0 بات وف يده 0 0 يتعْسللهة فأصابسه 0 فد 0 
يدن واه امس إلا النشا ف )1 


حديث نبيشة اللدير رواه الترمذى من طريق نصر بن غلى اللمهضمى :٠‏ قال : أخبرنا 
أبو الهان المعلى بن راشد قال : حدثتنى «جدق أم” م عاصم وكانت أم” ولد لسنان ل 0 
قالت (ر دخل عليئا نبيشة ادير ر وحن َُ 0 ف وفع فيل ثنا أن رسوا ل الله صى الله عليه 

اله وحم قال « من ن أكل فى قصعة 6 لحسها استغفرت له القصعة » قال الترمذى : هذا 
نحديث غريب لانعرفه إلا من حديث المع 


واحد من ٠‏ الامةعء ن المعلى ماعنا اللتيتااء . وحديث ألىهريرة سكت عنه أبوذاود 


لى بن راشد ء وقد روى يزيد بن هرون وغير 


ورجال إسنا ده رح ال الصحيح 5 وأخرجه الترمذدى معلمًا > وأخرجه الضياء من حدءيث 
سعيد المقبرى عن ألى هريرة وقال : غريب . وأخرجه أيضا من حديث الأحمش عن 
أى صالح عن أى هريرة وقال :. حسن غريب لاتعرفه م ن حديت الاعتن إلا دن هذا 


لسَادس ) فيه أن للخو إذا تبعه رجل من غير 
استدعاء ينبغى له أن لايأذن لهحولا ينباه » وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن 


له أو يمنعه » وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة 


بأن يوذى داضم 0 أ شيع بع علهم ما 5 رهو نه 1 يكو ن جلو سة - مزريا عم لشورته 


بالفسوق ونحو ذلك ؛ فإن خيف من حضوره شىء من هذا لم يأذن : وينبعئ أن يتلطف 
رده ولو بإعطائه شيئا من ن الطعام إن اي ا ا 
( قوله فلا يمسح يده ) ل أن يكون أطاق اليد على الأصابع الثلاث لما تقدم فى حديث 
أ بافظ «١‏ 2 2 بعة الثلاث ) وق مسلا م حديث كعب بن عالاك بلفظ 0 بأكل ثلاث 
أصابع فإذا فرغ لعقها » ويحتمل أن يطلق على جميع أصابع اليد : لآن الغالب اتصال شىء 
من 1 ثار الطعام يجميعها ». ويتمل أن يكون المراد باليد الكف كلها . قال الحافظ : وهو . 
الأول فيشمل للم م 0 بكفه بكلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها . وقال كر 
فى شرح الترمذى 0 لى الك كل بالكف كلها «١‏ أنه صل لى الله عليه وآ له وسلم كان 
يتعرق العظم ونبشن 00 1( 0 0 ذلاك عادة إلا بالكف كلها ؛ قيل وفيه نظر: لآنه 
يمكن بالثلاث » سلمنا لكن هوممسك بكفه كلها لا1 كل با » سلمنا لكن حل الضرورة 
لايدل ل عل عموم الأحو ال اكه من حديث كعب بن مالاك أن السئة الأكا ل بثلاث 
أصابع وإن كان الأكل 0 كير مَنها جائزا . وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان 06 
عبيد الله بن يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث . قال 000 الكل 
باكر منها من الشره وسوع الادنا ويكين اللقم ولآنه غبر مضطرً إلى ذلك لمعه اللقمة " 
0 وإمساكها من جهاتما الثللاث » فإن اضطر إلى ذلك ندمة الطعام وأحلدم 0 بالثلاث فيد عمه 
بالرابعة د الامسة ( قوله حتى يلعقها أو و يلعقها ) الأول بفتح رف المضارعة » والثانى 
بضمها 4 أى ياعقها زوجته 9 جاررتة أو خادمه 1 ولده 2 ا من كان فى معناه كتلميك 
0 0 . 2 
يعتقد البركة بلعقها » وكذا لو ألعقها شاة وتحوها . وقال البيتى : إن قوله « أو يلعقها » 
حل دن الراوى » ثم قال : فإن كانا جميعا محفوظين ذإنما أراد أن يلعقها صغيرا: أو من يعلم 
أنه يقد و بها > وتحتمل أ ن يكون أراد أن يلعق مجه فه فيكون ععنى يلعقها فتكون 
أو لاشك . قال ابن ذقيق العيد : سجاءت.علة هذا منينة فى بعض الروايات أنه لايدرى فى أى' 
طعامه البركة » وقد تعلل أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما ل به مع الاستغناء 
عنه بالريق 2 لكن إذا صح اديت بالتعليا ل لم يعدل عنه » 0 عرفت أنه ى فق تيح 0 
كا فى. الباب ( قولهوقال فيه بالمنديل) هو أيضا فى حص بح مس به لظ « فلا يمسح يده ل 
حتى يلعق أصابعه ) ونى حديث جار بر آعم لم يكن لهم متاديل » ومفهومه يدل" على آنا 


1 





18ح 


ل ككاتك طم مناديل المسخوا مها ) قوله استغفر ت له القصعة ( ؤية أن كم لمر الى 
ينبغى المحافظة عليها 0 استخفار القصعة دليل على كون الفعل نما يثاب عانه الفاعل ( قؤله 
لذ أكننا وسواعدنا ) فيه الإخبار ما كان عليه الصحاية ر رضى الله 0 من التقلل من الدنيا 


والزهد فيها والانتفاع بالأكق والسواعد كا ينتفع عدم بالمناديل » وقد تقدم , الكلام على 


ام ر ) بفتح الغير ن المعجمة وام معا : و ريح دسم اللحم 
وزه ومته كال وضر مر ن السمن 5-0 ر معبى ذلك و ىَ النهاية ( قوله و يغسله ) إطلاقه يقتدضى 
0 السة عرد الغسل بالماء . قال ابن رسلان : والأولى غسل اليد منه بالأشئان 
ل 0 ىع قاروا الطرلق , من بات وفى يده ريح 
تمر فأصابه وضح ( 0 برص ( قوله فلا د لومن إلا نفسه ) أى لأنه الذى فرط ل بترك الغسل 
الشيطان فلحس تيده فوقع ما ال 7 ألارة ا[ ل : قال رسول الله 
1 لشيطان ف س ده فوقع بها الترص . وأخترج || رمذى عن نس قال : قال رسو 
الله عليه وله وسا 


و 0 إن الشبط نَ حساس ا س فاحذر روه على أنفسكم 


6 من بات 
ع 


نفسة (2 وقد 7 أع 0 خصيصم ون غسل اليد 
) عات دراك 
ناكل من هذه الوم شيئا 0 بده من 


6 - 00 أن 


رمح بح وضره )4 . 
ا وأن” 0 صَلّى الله كه وآ له م كان إذا 


مم 


رفع مائداته .قال : اللتمد لله كتقيرا طيسها 5 كا فيه غبير 


وداه 


و 06 


عو 


0 2 اساي عنه ربنا وروا أ أ , ان وادود” اود وان 


ا 


سرة داهم 5 0 
والرمدى و صصحه . وى لفاظ ( كان إذا فرع من 'طعاميهٍ قال : اللجمك للنا 


النذَ ى كفانا وأروانا ا حى 0 ر 2 رو 5 البتخارئ) : 


5 - (وعسن” أى سعيد .قال « كان” ف ار أو شرب قال : اللسملدا ' لله 


الذى أطعسا وسقانا وستسان 0 رناة لد ودر 5 ار 2 


6 


وابين ماجة ) 5 


سا م ه 


37 - ( وعن مسعاذر ب ا 


تال وله الله صَلى الله عليه وآله 


وساتم» مس 1 0 0 4 فتقال- 


ديه ف 


0 غير حو 6 


0 سه الى د هذ”ا 0 


4 مه 1 
حى ار غفس الله له ماتقسدام 00 إذتيه ) رواه أحمد 


و سح اه سه 


وان 0 ارم مذي وقالة : حدريت حسن أغريبا) . 


ا ا ل مطل كال قال رول الله صلى الله عتاتيله وآله 


وساكم ( من أن ال طعاما فلتيقدل" 


9 الهم" با رك ل فيه 3 م 





خصسيرا نه ؛ ومن ستتاه الله 


رقا 0 ل اللمر 7 ا علبنهٍ وآ آله 0 


ال شير زاب ٠‏ والطتعام ”غ غير الكسن ( ا 
حدر أن نين لحر كا الساى ود كره البخارى ى تارك الكير : وساق احتلا 
الروأة فيه » وقد سكت عنه كار د وااكسكر ىدارف إسناده إسمعيل بن رباح السلمى وهو 
بجهوا 7 وحديث معاذ 0 0 أخر جه التر مل دى من رم حمل بن إسمعيل قال ويا 
عبد الله بن يزيد المقبرى » حدثنا سعيد بن ركه حدتى أبو مرحوم وهو عبد الرحمن بن 
فيدوك عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وساة ق الحديث 9 قال : هذا حديث حجن 
غريب . وحديث اد بن عباس وغيره ولك ل 5 م طعاما فليقل : 
الام بارك لنا فيه 2 رك ل “4ه ؟ و! اك فى لبنا فليقل : الهم بادك لنا فيه وزدنا 
مله ن فانه ليس شىء بجزى من الطعا 6 ام والشراب إلا اللبن » ولفظ الترمذى « من أطعمه الله 
اا يقل : الهم نارك فيه وأطعمنا خيرا منه ؛ ومن سقاه الله لينا فليقل : اللهم” بارك 
8 فيه وزدنا منه » وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( لبس شىء يبحزى مكان 
والشراب غير اللبن ») وقد حمسن هذا الحديث الت رمذى 0 ولكن ف إسناده على بن 

زيد بن جدعان عن عمر بن خرملة » وقد ضعءف 0 بن زيد جماعة من الحفاظ . وض 
ابن حرملة سثل عنه أرو و زرعة الرازى فقال : بصرى لاأعرفه إلا فى هذا الحديث ( قوله 
إذا رفع مائدته ) .قد نيت أنه صلى الله عاء لانم يأكل على خوان قط كا فى .حديث 
0 5 والمائدة : هى خو أن عليه طعام 2 فألجان بعصهم ب أن أنسا ما راق ذلاك ورآه غير 


والمثتت يقدم على الناق . قال فى الفتح : وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام . وقد 0 
: هت 0 2 دّ ا 000 َ 
ّ الطعام 0 شى * ثم رفع قيل رفعت المائدة ( قوله غير 
18 فى) بفتح ح الم وسكرق الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابه دع مال أن 
00 من ع الإناء 3 فالمعنى غير مردوه عليه إنعام م م وحتمل 0 يكون من ن الكفاية 


5 


أى أن الله غير مكق رزق عياده ل لايكفيهم أ عيره, وقال أ ادن ” أى غير فاج 
إلى أحد لكنه هو الذى يليم عباده ويكفيهم هذا قول اللخطالى . وقال القزاز : معناه أنا غير 
مكتتيف بنفسى عن كفايته . وقال الداودى : معناه ل أكئنف من فضبل الله ونعمته . قال 


ين 00 3 وقول التطاد اك لذن مفعولا ععى 4 فيه بعك وخروج ع2 ن الظاهر 3 
ل فى الفتح : وهذا | كله على أن 0 لله » وحتمل أن يكون ااضمير للحمد . وقال 
الام الحرى : الضمير لاطعام 2 ومكى” مع مقلو لوب من 0 القاب ردكر 


1 


0 اررق عن أى منصور الحواليق أن الضوات غير مكافا ١‏ باهمر : أى إن نعمة الله 





ا 


لاتكافأ اه . وقد ثبت هكذا فى حديث أىهريرة » » ويؤيد هذا لفظ « كفانا » الواقم 
ف اندرا احرف لأ لمر فيه يعود إلى الله تعالى بلا ريب ٠‏ إذ هو تعالى هو الكانى 
لاالمكنى.: وكفانا هو من الكفاية وهو أعم ن الشبع والرى وغيرهما » فأروانا على هذا من 


0 رواية ٍ/ 0 « واوانا (( بالمد” من الإيواء 0 قوله ولا 


006 متروك . ويحتمل أنه حال من القائل : أى غير تارك 


اللخاص” نعك العام . 


مودع ) بفتح الدال اك 
( قوله ولا مستغنى عنه ) بفتح النون وبالتنوين ( قوله ربنا ) بالرفع على أنه حير مرتدإ 


ووقع 
لثقيلة 


ع 
ا 
أ 


محذوف 3 : أى هو رناءة» و على أنه ميتداً وخيره متقدم عليه 4 ونجوز 00 0 المدح 


أو الاج ختصاص أو إضار 0 5 ابن التين : ويجور لحر على أنه بدل من _ 
عنه » 0 غيره على لبد 5 00 فى قوله « الحمد لله » وقال ابن الخوزى : رينا 
بالنصب على النداء مع خدذف أداة النداء ( قوله ولا مكفور ) أى حود فضله ونعمته » 
رحا امات ا الضمير لله تعالى ( قو له إذا أكل أو شرب ) ( لفظ أى داود و كان 
إذا فرغ من طعامه ) والمذكور فى الباب لفظ الترهلذى . وى حديث 1 فهريرة عند النساق 

0 وقال : صحيح على شرط مسام مرؤوعا ( الحمد لله الذى أطعم م ن الطعام وستى من 
الشراب وكسا من العرى وهدى من الضلالة وبيصر من العمى وفضل على كثير تمن خاق 
تفضيلا ) ( قوله وزدنا منه ) هذا يدل" على الروايات التّى ذكرناها أنه ليس فى الأطعمة 
والأشربة خير من اللبن » وظاهره أنه خير من العسل الذى هو شفاء . “لكن قد يقال إن 
اللبن باعتيار التغذى والرى خير من العسل ومرجح عليه » والعسل باعتبار .التداوى من كل 
داء وباعتبار الخلاو ة مرجح على اللبن » فى كل منهما خصوصية يترجح بها . ويحتمل أن 
المراد وزدنا لبنا من جنسه وهو لبن الحنة كما فى قوله تعالى - هذا الذى رزقنا من قبل - 
( قوله فإنه لبس يحزى ) بفم أوله من الطعام : أى بدل الطعام كقوله تعالى - أرضيتم 
٠‏ بالحياة الددنيا دن الآخرة ا لا 


كنات الاشريه 


الخمر اك باحتها المتقدمة 


0 الله م 0 عله بواله م 50 
82-6 داه 


ا : م 
شرب امسر قالد نيا م الى تسب متها حر دها فى الأخيرة ) رو أه الماع 


اك رو ال اط عل روآله نه وسسائم 


2 000 - -- و - 
( مك عدن الدمدر كعايد ون ) ره ا ابن مأعدية 5060 


رزو 
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ا ا ا قال” 2 00 الرو عا 3 علي وآله 


وسَانم” يقلول ويا أ يها لاس إن اش تمن لاسر ولعل آله لول" في 


0 وده 5 
ل | 8 0 كان عنده 0 شىء فلييعه و 6 نه »قال” 


إل يسيرا 0 قال” صل الله عليه و1 له وسللمة 0ن الله حرم بلعم من 


ع أه اس 


أد 0 هده ال وعتداة ب 2 فلا 2 0 4 ولا سديع ال 


فاستقبل” 0 ا كان" عند هتم” منها طرق" المديدةر 00-0 


كوها ) ا 
ع 


ه 


دن ابن عتبنّاس قال « كان لرسول الله صَلَى الله علينه وآ له 
وسلم صدديق” من ' قيف ود وس فلقيهً 0 الفح براحياتة أو راويئة 00 
80 ليله » فتقاك : يا فلان أمنا عتدممت أن الله حرمسها ؟ فأقتبتل الرتجثل” 


0 غلامه فال : اذهب فبعنْها » فقال رسسُول الله صلى الله عليه وآله 
و سلسم 5 300 الرى 00 شريها حرم شعها 2 فأمر 86 قفار كك ال ار ( 
عه اس 


واه م ات .وف روايةر لأحمد (أن رجلدة حرج رمد ادل” 


- 


فأهتدى لرسولر الهو َك الله عليه واله 0 راو ب 0 ) فل 00 رم 


وتعاو د 0 عل أن ا يوار 0 و غير هاءترات ولارنسصص! لح بتحديل 


2 


6 عجره ( . 
0 كله ات 2 و 2ه 0 8 2 
ه - (وعن اق هريرة (ان رجلا -كان ندرى الى صلى ا عليتة 


وآله وسلم راو يه حمر ء فأهد اها اليه عاما وقد حرمت" ققال اليه 00 


الله تيلم وآله وسكم رس ان ار ل رك 
فال : إن" اذى حرم م ل ا اه اه 


اع هدو 


قال" : إن النّد زى حرهلها 0 أن 0 ب الود » قال : فك ا اص ا 
1 4 4 
قال <: شسها 'عل البتطتحاء ( 0 ا 00 ل 2 ل ه 5 


الل ا ار ثلاث آيات ؛ فأول شئاع 


00 د وعاه ا 2 6ق 


00 - دشالى ل عن 0 سيراه الك 2 شيل در مت اسمس ع 


ام ار 2 ا ل اه 
مها. قا قال الله عدر وجل ا الت عسسهم ء 
ع ّ 


م ل هده الآبنةا._ لاتقاربُوا الصلاة .و 0 سكارى - فقيل" حرمت 





١95 


م اللو إنًا لاتشربتها قر بالصّلاة ٠‏ فشتكت 


0 0 لعا اتششر والميْسيُ والأنْصَاب 
لد لام ا من عسل ال طانر 6 الاي 501 سوال الث صَكَْ ال 


عانية وآ أنه 5 0 : حرمت الل وارواءة راو الطبالمي فى مسد هر 6 


11 2 


1 وعدن" عل" عه بالستلام” قال م صنمع لا رك الرحمن ‏ بن عوفٍ 
]نا وسقانا مبن تمر فأختلات السرم وقد حضسرت الصلاةة 


00-2 


ققد مور ف 1 قرت 3 0 ا 1 الكافيرون ا مات ون و سن سعسيسك 
م ا قال” + قا رك ا ع وجل 0 5 ادي ا را 
الصّلاة اام كار و اكه 0 5 0 ( واد ا مذ ىو صّحة”) . 
حديث ألى در ريرة الأول إسناده فى سنن ابن ماجه هككذا : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة 
ا 3 الص باح قالا : حدثنا محمد , ن ساوان الأصبباق عن سهيل بن أنى صالح عن 1 
0 ألى هريرة فذكره 2 ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن ن سامان تصدوق لكي حملن ُ 
وقد ضعفه النساى + وقال أبوحاتم : الأنادن به وليس يحجة . وحديث على عليه السلام 
سيالىق أنى الكلام عا عه الحز البحث 0 قوله من شر ب اتخمر و قَّ الدنيا ْم 4 يلب مها ىر رمها ) 
بضم المهملة وكسر ألراء الخفيفة من احخرهان » والراد يقوله «لم يتب »نها » أى من شربما 
فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مامه . قال الحطالى والبغوى فى 00 السة :وك 
الحديت لايدحل الحنة لآن ادر شراب أهل الحنة ع فإذا حرام شربها دل على أن لايدخل 
لحنة . وقال ابن عبد البر : هذا وعيد شديد ,دل على حرمان دول الحنة 0 الله تعالى 
خبر أن فى ابكخنة أنهارا من خمر لذّة للشاربين » وأهم لايصداعون عنها ولا ينزفون » فلو 
دخا ل أن ذ مها خرا أو أنه حرهها عقوية له ازم وقو إع الهم واليرن » والحنة لاه" 
1 0 2 وإدم يبعا أ بوجودها قْ الحنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عايه فى فقدها 
» فلهدا قاك ب عذى هن تقدم إنه لايدخل الخنة أضصا . قال .: وهو هذهب غود ورضى. . 
عل : وحمل ادر عيذ أدحل السئة على أندلا يدخلها ولا يشرب ادر قيها إلا إن عقا الله 
عنه كما فى بقية الكبائر وهو ف المشيئة » فعلى هذا معنى الحخديث جزاه فى الآخرة أن 
يخرمها لحرمانه دن ول اللدنة إلا إن عفا الله عنه . قال.: وجائز أن يدخل ابلخنة بالعفو ثم 
عرف فيها حرا ولا شيم اريم بوجودها فيها . ويوبده تحديث أى سعيك م مرفوعا 
« من لبس الحرير فى الدنيا الم يلبسه ى الأخرة ءوإن دخل الحنة لبسه أهل | الحنة ولم يلبسه ) 


وقد أخرجه الطبراى وصدحه ابن حبان. » وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه ( 


رك 





0 

مات من أمتى وهو يشرب الحمر حرم الله عليه شربها فى اللكنة ) أخرجه أحجد بسند حسم 
وقد ز اذ عياض عل ماءد كر ه ابن عبد الر اخوالا © وهو أن المراد حر مانة شر ما أنه درن 
عن الخنة مدة إذا أراد الله عقوبته » ومثله الحديث الآحر «ل يرح راتحة اللخنة » قال : 
ومن قال لايشر بها فى الحنة بأن ينساها أو لايشتهيها يقول : ليس عليه ى ذلك خسرة ولا يكون 
0ه بل .هو نقص » ال امار بن هو وأتم نعها نه قا نتاف 
000 هو أنقص درجة بمن هو أعإا درجة من اس ا أعلى واغباطا 
ب راك ابن العربى .: ظاهر الحديثين ) أنه لايشرب.اللحمر فى الخنة ولا يبابس الحرير فيها 
وذلك نج مالك د رو ف اد » وفصل بعض ااتأ< خرين 
بين من شر بها مستحلا فهو الذى لارقر با أضلا لأنه لايدخل الحنة أصلا . وعدم الدخول 
يستازم حرمانها » ومن شربها عالما بتحريمها فهو محل اللحلاف » وهو الذى 7 0 
هداة ولوق حال تعذيبه إن عذاب ؛ أو المعتى أن ذاك جزاؤه إن جوزى . وى الحديث 
( إن التوبة تكفر المعاصى الكبائر » وذللك فى التوبة من الكفر القطعى وى غيره هن الذنوب 
خلاف بين أهل السنة هل هو قطعى أو ظئ ؟ قال اد 0 1 0 أنه ظبى . وقال 
القرطبى : من استقراً الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا » ولاتوبة الصادقة شروط 
مدونة فى.مواطن ذلك . وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب 00 وذ يحصل له السكر 
لأنه رتب الوعيد فى , الحديث على جر د الث رب من غير تقييك . قال فى الفتح : وهو جمع 
عليه فى الحمر المتخذ من عصير العنب » وكذا فها يسكر من غيرها » وأما ما لايسكر من 
غيرها فاخدر قد كلك سل لحر رفوك ل ار ا رع ري يك 
وتهديد ما عليه مزيد » لأن عابد الوثن أشد الكافرين كفرا » فالتشبيه لفاعل هذه المعصية 
بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والنجر لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد 
( قوله إن الله حرم الحمر ) اختاف فى بيان الوقت الذى حرمت فيه الحمر » فقال الدمياطى 


سيره أنه كان عام الحديبية » والحديبية كانت سنة ست . وذكر ابن إتحق أنه كان 
فُن أدركته هذه 


فى وقعة بنى النضير وهى بعد أحد وذلك سنة أربع على الراجح ( قوله 
الآية ) لعله يعى. قوله تعالى ‏ إِنما اللحمر والميسر - ( قولة أفلا أكارم بها الببود ) قال 
فى القاموس : كارمهفك رمه كنصره: غليه فيه اه .ولعل” المراد هنا المهاداة.قال فى 

المكارمة أن تبدى لإنسان شيعا ليكافئتك عليه وهى مفاعلة من الكرم اه ( قوله ثم تزلت 
إنما الدمر والميسر ) أخرج ع أبو داوة عن أبن قل أن قوله تعال - يا آنا الذرن امدوا 
لاتفربوا الصلاة وأتم سكارى - وقوله تعالى - يسألونك عن الدمر والميسر قل 7 م 
0 ومنافع لاناس - نسختهما الى ف المائدة ‏ إنما اللحمر والميسر والأنصا ب و والأزلام 


١#‏ نيل الأوطار م 
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رجس وى إسناذه عل" بن اللسين بن واقك وفيه مقال . ووجه النسخ أن الآية الادرة 
فيها الآمر بمطاق الاجتناب وهو 0 أن لاينتفع بشىء معه من اللخمر فى حال" من 
حالاته ق غير وقت الصلاة وى حال السكر و<ال عدم السكر وجميع المناقع فى العين والئن 
(قوله وعن على" عليه السلام قا ل : صنع لنا عبد الر لا دي 
كا رؤاه المصنف رحه الله . و أخرجه أيضا النساق ولتوذاوة وف إسناده عطاء بن السائب 


لايعرف. إلا من حديثه . وقد قال بى بن معين لايمتج ل ينه » وفرّق مرة بين حديثه 


القدم وخديئه الحديث : ووافقه على التفرقة الإماء أحد ... وقال أبو بكر البزار .+ وهذا 
الححديث لانعلمه روف غ0 عل > رضى الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن 
الشاتت 00 لى عبد الرحمّن » يعتى السلمى ؛ وإنما كان ذلاك قبل أن رم الدمر فحدرمت 
من أجل ذلك . قال المنذرى : وقد اخناف ف إسناده ومتنه » فأما الاختلاف فى إسناده 


ذر واه سفيان الثورى وأبو جعفر الرازى عن عطاء بن السائب فأرساوه . وأما الاختلاف 
فى هتنه فى كتاب أىداود والترمذى : أن الذئى صلى بهم على عليه السلام . وق كتاب 
النساق وأ ىجعفر اللتخامن أن المصلى بهم عبد الرجمن ن عوف . وف كتاب ب أى بكر البزار 
رن رجاد فصى ميم وم يسمه . وق حديث غيره ( فتقدم م بع الوم ( 1 . وأخرج 
الحاكم فى ق تفسير سورة النساء عن 0 ٠‏ السائب عن أى عبد الرحمن عن 6 لى رضى الله 
عنه دعانا رجل من الأنصار قبل ريم الدمر د ا ماكة المخ لم رجل فقراً 
قل يا أبها كان 0 عانه » فنزلت ‏ لاتقر بوا الصلاة وأنم سكارى - ثم قال 
صويح .قال ٠‏ وفى هذا الحديث فائدة كبيرة وهى أن اتخوارج تنسب هذا السكر وهذه 
ل بن أنى طالب دون غيره .وقد برأه الله منها فإنه راوى الحديث . 


بياب مارتخل مئة الخمر وأذ كل مسكر حرام 


هف 


ى 0 الل عليه و1 له 0 ( امسر 
هاتتين. در “له . والمشة ء رواء المتاعة إلا الستارى). 


وعد وس الث 2 


مع 
| 


2 





2 عن 








00 


مع دهة- وهر 2م 


عن أنسٍ قال (إن ا حرمت والسمسر يتومةك البسسر والت 









- 


35 و 
00 حين 0 0 جد ا 


يد 0 -- 








6 00 ع 0 
0 ( وعمن له" اكد دى أبا عمبسيلداة 


فضيخٍ زهو و 0 - 1 ف ل : إن ار حرمست 6 ا 0 0 


0 
سومئدك 


2 


قال عا لي مار ىو صلى اللدة علليلة 
و ل حرم افير و عن من 0 
نَّ العنب » والتمدر و والعسنا 


ل © واللبطة والشعير اديه ما امس العسقل) 


2 


2 كه 0 


01 2 0-3 سر 
: قال رشول ا صلى أله عليه 


عه > 2 


الشعير 8 » ومن ابيب خمركل 


رات 4 3 خخثرا » روه اللتمشسة إلاة التسافة اه 


51 يي 
(وأنا 0 عن 2 


تمه - 


8 اي ا 00 و2 
بمامى ألله عليه و 0 وسلم قال 0 كل 


0 
0( 9 3 ا 2 إل 0 وابسن ماجحه ) 


2 
و و رادار قط ). 


لى ل عليه روالم وسلم 
حراس الال 6 1 - 
لمن شير بو نه ع فقال صلى الآ 
رت 2 


محر قيار رام 3 


ب اسه 


ل ا 0 : 
ودقلت يار رسول الله 0 مر ابسن كك 


أفنتنا 
0 العسدل ١‏ مد 0 0 

5 0 
2 ين رسول الله 


ل 


عسطيى جوام ع الكتلم وا تمه 3 





يت 


عقاه 5 ٍ 


الذدرة يقال لله المرْر ٠‏ عقا ١‏ امك ر كر فال : قم 0 فال :كل 


0 ع 0 2 و ه. 2 
م حير ٠‏ إن على الله عتهئدا ان 0 شعرل أن" يسسْقيه مين" طِينة 


اه ان 2 اكوا : : يا رول اللكر وما طيقة اللسبال ؟ قال* ق أهل النثّار 6 
أو عمتصارة” أهْل الثّار )روا ل و حْ "رالشان) : 


أت ( وَعن 1 عباس عد عن الت صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم قالة: 
0 أخمر 1 ل كار حرام ( ا رد اود 6 


ول وس داه َ- 52052 


0 و أن هرردرة 0 0 اله عليه وآله 0 
و ثم ده 4 


مسكار 0 2 والتساق 0 لياه و حال ل ىا 


ولابئن_ماجته متثلثه من" حدريث ابن مسسعتود وحديث. مسعاوينة) . 
حديث النعمان بن بشير فى إسناده إبراهيم بن ا البجل الكو » قال المنذرى : 
كك تكلم فيه غبر والحد فن الامة 2 0 بعد إخر اجه غريب اه , قالابنالمدبى : 
لإبراهيم بن مهاجر نحو أر بعين حديثا » وقال أحمد :اللاباسسن به » ؤقال النسائى والقطان : 
ل بس بالقوى . وحديث ابن عباس سكت عنه 1 و داود والمنذرى 5 ظريق محمد بن 
رافع النيسابورى شيخ الجتماعة ع سوى ابنماجه . قال ,: حدثنا ل راهيم سن عبر الصنعاق 
وهو ثقة قال : سمعت النعمان » يعنى ابن أبى شيبة عبيك 0 وهو ,أيضاً ثقة 
يقول عن طاوس عن ابن عباس الحديث » وتمامه عند ألى داود « ومن شرب 0 
1 صلاته أربعين صباحا » فإن تاب تاب الله عليه » فان عاد اارابعة كان حقاءا 
الله أن يسقيه من طيئنة اللخبال » قيل وما طينة اتخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار 
ومن سقاه صغيرا لايعرف حلاله من حرامه كان ن حمّا على 0 سقية من ٠‏ طينة الخبال ») 
وحديث جاد 2 7 أخرجه أيضا أبوداود بافظ أرما أسك ركثيره فقايله حرام ) 
وقد حسنه الترمذى . قال المتذرى فىإسناده داود بن بكر بن أى الفرات الأشجعى مولاهم 
المدلى سثل عنه ابن معين فقال ثقة » وقال أبوحاتم الرازى : لابأس ) به ليس بالمتين 7 قال 
المنذرى أيضا : وقد روى عنه هذا الحديث من رواية الإمام على" بن ألى طالب رضى الله 
عنه وسعد بن ألى وقاص وعيد الله بنعمرو وعبد الله بن عمر ان 0 جبير >2 
وحديث سعد بن أن وقاص أجودها إسنادا ؛ فان النساىرواه فىسنئه عن محمد بن عيد الله 
ابن عمار الموصلى راقو احلا الثقات عن الوليد بن كثير . وقد احتيج به مسلم والبخارى 
فى الصحيحين عن 0-02 3 ن عمان » وقد احتيج ب مسام ‏ فى صحيحه عن بكير بن عبد الله 


الأشج 0 ٠:‏ عام ربن سعل بن اق وقا ض » وقك احنج البخار رى ومسلم هما ِ فى الصحيحين ؟ 





لاوا - 


قال أو بكر الرار ار سعد إلا من هذا الوجه » ورواه عن 
الضحاك و أسنده حمراعة عنه مم الدراوردى والول يد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أى كثير 
المانى التبى . قال المنذرىأيضا : وتابع محمد بن: عبد الله كرابو سعيد عبد الله بن سعيد 
ارا ل عايه البخارى ومسا لوواحتجا به وحديث أن هر يرة ل يذكر ال 
إنما ذكر حديث عائشة المذكور و ل 6 حديث ابن عمر بلفظ ١‏ كل مسكر حرام » ثم 
قال : وق الباب عه ل وخر واين مسعود وأنس وأنى سعيد وأنى موسى والأشج وديم 
ا اس وقبس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة 
المزنى وعبد الله بن ل سلمة وبريدة وأىهريرة وعائشة » قال : هذا حديث حسن 
وقد روى عن أى سلمة عر ن أىهريرة عن ن البى ا ل 
ررد عر واد عن محمد بن غمر وعز: ن الى سلمة عن ألى هريرة وعن أى سلمة عه د 
مر عه ن النى. 0 الله عليه و1 له وسلم . وحديث ابن مسعود ومعاوية اللذان أخار ل نا 
المصنف هما فى سنن اين ماجه كنا قال . أما حديث ابن مسعود فلم يكن فى إسناده إلا أبوب 
ابنهانى" وهو صدوق وربا يخطىئ » وهو بلفظ ٠‏ سم . وأما حديث معاوية 
فنى إشناده سلمان بن عبد الله بن الز برقان وهو لين ألحديث » و لفظه ٠‏ كل مسكر حزام على 
كل مهومن ) ( قوله النخلة والعنبة ) لفظ أى داود » يعنى النخلة والعنية » وهو يدل” على 
أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث فيحمل رواية من عدا أبا داود على الإدرا اج » وليس 
فى هذا نى انلحم رية عن نبيذ الخنطة والشعير والذرة وغير ذلاك » فقد ثيت فيه أحاديث 
م وغيره قد ذكر بعضها المصنف كا ترى » وإتما ل هاتين 
حي لذن كر الشمر دل لمر وائفسه عبد أهله ميا ٠‏ وهل) ضر نحو قوطم 
المال الإبل : أى أكثره وأعمه » والحج لاد » فغاية ماهناك أن مفنهوم الدمر 
0 عليه باللام معارض بالمنطوقات وهى ى أرجح بلا خلا ف( قوله وعامة خرنا البسر 


عر( أ أل اب الذى يرع منهما ٠.‏ وأخرج النساق ا وصفحه من رواية محار ب 


71 دثارع عن جابر ع . ن النتى صلى الله عليه وآ" م قال : وال أزبيب افر هو اتحمر) 0 
صحبح وظاهره الحصّر . قال الحافظ : لكن اراد المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حيلئل 
بالمدينة موجودا ٠‏ وقيل إن 0 اد 1 ار عا لى دن خص اسم الجمر بما يتخذ من العبف 5 
وقيل مراده أن التحريم لاختص” بالحمر المتخذة من العنت © .بل يشركها ف ف التحر.م 0 
شراب مسكر » قال الحافظ : وهذا أظهر . قال : والنجمع على تحريمه عصير العنب إذا 
اشتد فإنه يحرم تناوله بالاتفاق . وحكى ابن قتدبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن اللبى 
عنها الكراهة » وهو قول مجهول لايلتفت إلى قائله . وحكى أبو جعفر النحاس عنقوم أن 












2-0 
الخرام ما أحمعوا عليه وماءاختلفوا فيه فليس برام . قال : وهذا عظم من القول يلزم منه 
القول بحل كل تتنىء اختاف فى تحريعه ولو كان اللحلاف واهيًا . ونقل الطحاوى وق 
اختلاف العلماء ع ن أن حفة أن اتلحمر حرام قليلها وكثير ها » والسكر من غير ها حرام 
وليس 5 0 0 والنبيك المطبوخ لابأس به من أَىّ ثىء كان . وعن الى يوسف .: 
لابأس بالتقيع من كل جد ء و إن غلة إل اريس وار . كال كل كاد شل ين 
أى حنيفة .وعن محمد : ما أسكر كثيره فأحب إلى" أن لاأشر به ولا أحرمه . وقال الثورى: 
كر تقيع يت الزبيب إذا غلا . قال : ونقيع العسا ل لابأس به انتهئى ٠.‏ والبسر يضم 
الموحدة من تمر النخل معروف ( قوله من فضيخ ) بالفاء ثم معجمتين .وزن عظم اسملابسر 
إذا شدخ ريك إوآما الزهو فبفتح الزاى وسكون الماء بعدها واوء هو البسر الذى يحمر 
أو يصفر قبل أن يترطب:» وقد يطلق الفضيخ على خايط .البسر والهّر ويطاق على البسر 
رع اتن وده ركو تأعفيا للرسيل من الهمزة والأصل أرقها » وقد تستعمل 
هذه الكلمة بالهمزة والاء معا كما وقع هنا وهو نادر ( قوله وهن من خمسة من العنب ) قاا 
فى الفتح : هذا الحديث أورده أصحاب المسائيد والابواب فى الأحاديث المرفوعة لآن له 
عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحالى شهد التنزيل وأخبر. عن سبب » وقد خطب به عمر على 
المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره. وأراد عمر نزو لتحريم 
| اللدمر نزول قوله تعالى ‏ إعا. الخمر والميسر - الآية » فأراد عر التنبيدعل أن امراد باخمر 
فى هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيره انتهبى . ويؤيده 
| حديث النعمان بن بشير المذكور ق الباب » وق لفظ منه عند أصماب السئن وصححه ابن 
حبان قال : معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسام يقول « إن اللحمر من العصير والزبييب 
والمّر والمدنطة. والشعيز والذرة ) ولأحمد من حديث أنس بسند صمح قال « انلجمر من العنب 
والغّر والعسل والحنطة والشعير والذرة بغم المعجمة وفيض الراء هن الحبوب معروفة » 
( قوله وانخمر ما خامر العقا أن علا امالك فل ار ته ين حاله وهو از » والعقل : 
هو آلة العييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره » لأن بذلاك يزول الإدراا ك الذى طايه الله من 
عباده ليقؤموا محقوقه . قال الكرمانى : هذا تعريف سب اللغة » وأما بحسب العرف فهو 
ما حامر العقل من عصير العنب خاصة . قال اللافظ 0 نظر لآن عمر ليس فى مقام 
ليه » بل هو قى مقا م تعريف الحكم الشرع » فكأنه قال : الخمر الذى وقع 
درعه فق لسان الشرع : هو ما خامر العقل ء ءإ ل أن عه قعل ال احتلافا 500 
قدمته ؛ ولو سلم أن اتلحمر فى اللغة يختص" بالمتخدذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الث 
وقد تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا » ل 








ا 
الشرعية مقدمة على اللغوية ؛ وقد ثبت فى صعيح مسلم عن ألى هريرة سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يقول «١‏ الحمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » وقد تقدم » 
وقد جعل الطحاوى هذا الحديث معارضا لخديث عير المذكور . وقال الببيتى : ليس المراد 
الحصر ف الأهرين المذكورين فى حديث أىهريرة لأنه يتخذ اللحمر من غير هما ؛ وقد” 
تقدم الكلام على ذلك ٠‏ قال امدافظ : إنه يبحمل حديث أنى هربرة على إرادة الغالب » لأن 
أكثر ما ينخذ اللخمر من العنن والقّر ؛ وحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب 
كر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الحمر . قال الراغب فى مفرداث القرآن : سمى الحمر لكونه 
خامرا للعقل : أى ساترا له ؛ وهو عند بعض الناس امم لكل" مسكر . وعند بعضهم 
للمتخد من العنب خاصة » وعند بعضهم للمتخذ من ك0 والعر » وعند بعضهم لغير 
الطبوخ » ورجح أنه. لكل شىء ستر العقل ٠‏ وكذا ,قال غير واحد من أهل اللغة منهم 
الدينورى وابدوهرى. ونقل عن ابن الأعراى قال : ميت الحمر لأنها تركت حتى انجتمرت 
9 واختمارها تغير رَانْحتها . ويقال سميث بذلك مخامرته! العقل » ٠‏ نم جزم ابن سيده ى فى انحكم 
أن انمه رحقيقة إعا هو العنت وغير هاءمن المب> رات يسمىخرا مجازا . وقال صاحب الفائق 
ف ف حديث ١‏ إنا م والغبيراء فانها خمر العالج ) هى تيل الحيشة تتخذ 0 الذرة معيت الغبيراء 
لا فيها من الغبرة وقال : خم رالعالم : أى هى مثل خمر !1 لافرق بينها وبينها . وقيبل أراد 1 
«عظم خمر العالم . وقالصاحب الهداية من الحنفية : اندر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشبا 
وهو المعر وف عند أهل اللغة وأهل العام . قال : 0 هو اسم لكل 4 ر لقوله صل الله 
عايه وآآله وسلم كل مسد كر 0 مس را عاق كل مسكرية 
2 : ولنا إطيا ا أهل اللغة على خص, يص الخدر بالعنب ء وهذا اشتهور استعمالا فيه » ولآن 
خريم احور قطعى » وريم ما عدا المتخذ هن.العنب ظبنى » قال : وإنما يسمى اللخمر خمرا 
لتخوره لالمخادرة العقل . قال : ولا بنافى ذلك كون الاسم خاصا فيه كما فى النجم فإنه 
«شتق هنأ الظهور ثم دو خاص” بالثريا انتبى'. قال فى الفتح : والدواب عن الممجة الأولى 
ثبوت. النقل إعن بعذن أدل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسدى خرا قال اللنطالى : 
زعم قوم أن العرب لاتعرف الكدر إلا من العنب فيقال هم : إن الصحابة الذين مموا غير 
المنخل من العنب حرا عرب فصحاء » فاولح يكن هذا الاسم صيحا لما أطلقوه . وقال 
ابن عبد الب : قال الكوفيون : الحمر من العنب لقوله تعالى - أعصرخمرا ‏ قالوا فدل على أن 
الخمر هو ما يعضر لاما ينذ » قال.: ولا دليل فيه على الحضر . قال أهل المدينة وسائر 
الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مسك ر حمر وحكده حكي ما اتخذ من العنب . ومن 
الخجة لمم أن القرآن نلا نزل بتحريم اللحمر فهم الصحابة وهم أهل الاسان أن كل شىء 





ا 

1 خرا يدحل فى النهبى » ولم مخصوا ذللك بالمتخذ من العنب . وعلى تقدير التسليم فإذا 
:يت تسمية كل مسكر خرا من الشرع كان حقيقة شرعية وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية 
رالكرات عن الحيجة الثانية أن اختلاف مشتركين ى الحكم لايازم افتراقهما منه فى النسمية 
كالزنا مثلا فانه يصدق على من وطئْ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جارة . والثاى أغلظ من 
الأول » وعلى من وطئ رما له وهو أغلظ منهما » واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة . 
وأيضا فالأحكام الفرعية لاتشترط فيها الأدلة القطعية فلا يازم من القطع بتحريم المنخذ من 
العنب وعدم القطع بتحريم لمتتخذ من غير ه أن لايكون حراما بل يحكم بتحر يمه وكذا تسميته 
خرا . وعن الثالثة ثبوت النتقل عن أعام الناس بلسان العرب كما فى قول عمر : الحمر ماتخامر 
لعفل » وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة » فيحكل قول عمر على لجاز ». لكن 
اختاف قول أهل اللغة فى سبب تسمية اللحمر حرا » فقال ابن الأنبازى : لأنها تام العقل : 
أى تخالطه . وقيل لأنها تخمر العقل : أ تستره » ومئه خار المرأة لآنه يستر وجهها » وهذا 
أخص” دن التفسير الأول لآنه لايلزم من امخالطة التغطية : وقبل سعيت مرا لأنها تخمر.: أئ 
ترك كا يقال خرت العجين : أى.تركته » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن 
أهل اللغة وأهل المعرفة بالاسان . قال ابن عبد البرّ : الأوجهكلها موجودة فى اللحمر . وقال 
لقرطبى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل.مذهب الكوفيين 
تقائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب » وما كانت من غيره فلا تسمى خمرا ولا يتناوها 
مم اتلخمر » وهوقول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة » لأنهم لما نزل 
نحريم انلدمر فهموا من الأمر باجتناب اللحمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من 
لعنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا ولا 
استفضاوا ولا يشكلعلهم شىء من ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير 
لعنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فاو كان عنده, فيه ترد لتوقفوا عن الإراقة 
حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحرم لما كان قد تقرر عندهم من الى عن إضاعة 
مال » فلمالم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم انضاف 
إلى ذلاك خطبة عمر بما يوافق ذلك ولم نكر عليه أحد من الصحابة . وقد ذهب إلى التعميم 
على" عايه السلام وعمر وسعد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابنعباش وعائفة » 
ومن التابعين ابن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخحرون » وهو قول ماللك 
والأوزاعى والثورى وابن المبارك والشافمى وأحمد وإسدق وعامة أهل الحديث ٠‏ قال ف الفتح : 
ويمكن الخمع بأن من أطاق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة 
الشرعية ».ومن نى أراد المفيقة اللنوية . وقد أجاب بهذا ابن عبد الب . وقال :.إن الخكر 








محفت 
يتعلق بالاسم الشرعى دون اللغوى . وقد تقرر أن وا لد قالك 
فيلزم من قال إن الحمر حقيقة فى ماء العنب از فى غيره أن 0 0 الافظ الواحد 
على حقيقته وتحازه ».لآن الصحاية لما بلنهم ريم تمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ. 
الهم رحقيقة ومجازا وهو لايحجوز ذلاك» فصح أن الكلخر حقيقة ولاانفكاك عن ذلاك .وعلى. 
تقدير إرنحاء العنان ولتسلم بأن اندم رحقيقة وماء العنبخاصةء فا ذلك منحيث الحقيقة. 
اللغوية فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خر حقيقة لحديث «كلمسكر خمر افكل ما اشتد” ' 
كان خر اء وكل خم ر يحرم قليله وكثيرهء وهذا يالف قولهم وبلله التوفيق .ة قال الخطالى : إنها: 
عد" عمر اللخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها 0 0 تكن كلها توجد بالمد, ال و5 العم 
فإن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل بل كا ن أعز فعد عم رما عرف منها وجعل ماق 
معتاه مما يتخذ من الآرز وغيره خمرا إن كان مما يامر العقل . وى ذلك دليل على جواز . 
إحداث 0 بالقياس وأكيذة من طريق الاشتقاق . وذكر ابن حزم أن بعض الك وفيين 


0 خحرجه عبد الرزاق عن ابن عمرو بسند جيد . قال : أما اتمر فحرا 00 إلا 


وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام نان : روات ]نك تلت ع ادن رو آل 
قال وكل مسكرخر ) فلا 0 من تسمية المتخذ من العنب حرا اتحصار 0 0 فيه » 


وكذا ا<تيجوا نحديث ابن عمروأيضا « حرمت انخمروما بالمدينة منها شىء ) مراده المتخذ من 
العنب ٠‏ ولم يرد أن غيرها لايسمى خمرا ( قوله من العنب.والمر) هذان مما وقع الإجماع على 
حر يمهما حيث لم يطبخ حقى يذهب ثلثاه( قوله والعسل ) هو الذى يسمى البتع : وهو حمر 
أهل العن ( قو له والشعير) بفتح الشين المعجمة وكسرها لغة وهو المسمى بالازر» زاد أبوداوة 
١‏ والذرة » وهى بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء المهملة كما سبق ولامها محذوفة » والأصل. 
اا فحذفت لام الكلمة وعوض عنها الماء ( قولة عن البتع ) بكس آالموحدة وسكون 
المثناة فوق وهو ما ذكره ف الحديث ( قوله كل شراب أسكر فهو حرام ) عدا خدة لفائلان 
بالتعمم من غيز فرق بونخمر الغنب وغيره » لأنه صلى الله عليه وآ له وسليما سأله السائل 
عن البتع قال « كل شراب أسكر فهو حرام ) فعلمنا أن المسئلة إنما وقعت على ذلك البنس. 
اك رم » وذيح| ل فيه كل ما كان فى معناه مما يسمى شرابا مسكرا من أى نوع 
| كان : .إن قال أهل الكوفة : إن قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « كل شراب أسكر » بعق 
ام ل ير م . فاليواب أن الشراب اسم جفس فيقتضى أن 
يرجع التحريم إلى الخنس ك عدا ار م لل ل 
وكل جزء منه يفعل ذلاك الفعل ٠»‏ فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها يشيع اهو 051 
من العصفور » وكذلك جنس الماء يروى الحيوان على هذا الخد 0 ديد . قال 





وين كت 


الطبرى : يقال لهم : أخبرونا عن الششربة الى يعقيها السكر أهى الى أسكرت صاحبها دون 
.ما تقدمها من الشراب أم أساكرت باجتاعها مع ما تقدم و أخذت كل شربة بحظها من | 
“الإسكار » فإن قالوا : إنما أحدث له السكر الشربة الاخيرةٌ التى وجد خبل العقل عقبها » 
قيل هم : وهل هذه التى أحدنت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها فى أنها 
لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسكرة وحدها » وأنها إنما أسكرت باجتّاعها واجتّاع 
عملها فحدث عن حيعها السكر ( قوله والمزر ) بكسر اميم بعدها زاى ثم راء ( قوله من 
جيشان ( بفتح اجيم وسكون الياء نحتها نقطتان وبالشين المعجمة وبالثون وهو جئشان بن 
عيدان بن حجر بن ذى رعين قاله قَْ الجامع ( قوله من طينة الخبال ( بفتح اللياء المعجمة 
والمأوحدة الخففة » يعى 00 القيامة 2 والخبال ف الأصل : الفساد وهو يكون ف الأفعال 
والأبدان والعقول : والخبل بالتسكين : الفساد . 

٠١‏ ( وعدن عائدشة قالنَتْ : قال رول الله صل الله عليه وآله وسالم 


7 


؛ وها أسكر الفترق ته قلع الكدف ميته حرام )رواه 


00 
كل مسُسسك ر حترام 
ىق 0 


احرل وار ا وَالترمذى وقال” : حدايث حسان ) . 


رون ا الى صَنَى الله عتليله وآله وَسّم قال : 


00 


1 ها انكر كتير فتقسيالهة حرام 1( رواه ل وا 2 والد ارقطبى 


ساس قو 


ده . ولأى داودة وان ماه وَالُعرْمذئ مثثله” سدواء من “حتديث جابر ؛ 


كك 0 والدساف وان ٠.‏ رماجه 0 حدريث 0 عن شعيب ؛ عت 1 


1ه 


عن جدام ٠»‏ وكذا لماك للك" 'ارقطدى 0 حدايث الإمام "على" 0 ألى طالب 


و 
رضئ الله عدنه ) . 


ريع معلل كن أنى ير أن 0 صالى. الله عليه وآله 


رسكم تتبى عن" ديل ها 0 كشيرا واه ال 0 لدأ رقتطلبى 1 
15 م ( وعدن عرو ب 0 أببيه عن جده ) أن اد صَلَى الله 
مايه بوآله م أتاه” قوم ا 0 ا الكو إن ة ال “بيك 0 
م 0 ال امترضوا لكر 0 ل 1 1 شرل 
الله إنًا تكتسيره بالمناءعء فَقَال سباع قليل ماأسكر كتثيره » رواه” الدكار قلطلبى 


0 وعّن ' ميلمونة أن الشّبى صَلَّى الله عتاتيله وآله وسائم” قال 





ا كك 


ولاستداوا افق الد بنّاءِ ولاق المزقت » ولافى التقير ؛ ولاق الى 
2 


كل مكار د ع ا امد . 


درار © وقال 


0 ( وعن” أى مالك 
َه و عو 0 35 2 003 
و ساسم سقو ل )0 لس عون أ ناس 0 
وءعة ‏ ور 


زواة احميد رادار دازة وقد" 1 0 


5 - روعن اد عر الصّامت قال : قال ل الله صلل الله ار 
وآله و روسكم 0 ا طائفة” “دن : 0 ا ام 0 5 ا ( 
30 00 3 


فاه عند واس الث اك ا كان 0 0 


ع 


0 و أى أمامة قال : .قال ل الكو ص الل عليه وآله 
وسلم حر ا اللتّيالى 00 2 0 صا 0 0 


2 . 


هاعم هه 
الي اا 


و بسماق 0 بغر 0 ( ا ابن ا 2( . 


اه ل اسده 


ال اك عل كن أسابر ا صل اس ست 


00 و ملم ع ا 0 الله عليه 0 و سم ال 00 0 


2 0 


3 “ى ار ويسدمو ما ب بغسير اسمها واكك لسن 

حديث عائشة روك كل" تج م ق الصحيحين مو ى أف عنْان عنرو » ويقال 
مر وبن سال الأنصا رى مولاهم المذلى ثم اللخراسانى وهوهشهور ولى القضاء بمرو» ورأى 
عبد الله بن سات ا سناسان عباس 0 ن القاسم بن محمد بن أنى بكر 
الصدايق » وروى عنه غير واحد . قال المنذرى ىأر أقمدا قال ل فيه كلاما . وقال 0 
هو معروف بكنيته . وأخرجه أيضا ابن حبان وأعله الدارقطنى بالوقف . وحديث جابر 
الذى أشار إليه المصيف حسنه الترمذى . وقال الحافظ : رجاله ثقات انتبى . وفى إسناده 
داوذ بن بكر 0 أى ارا 0 م المدق ٠‏ سثل عنه ابن معين 0 ثقة . وقال 
أبو حاتم الرسردف ١‏ اباي د ليس لين وجيت رو ان لع وما بده ار إل 
البعض منها العرمذى بعد إخراج حديث جابر . وى الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن 
مرو وابن عبر وحواث بن جبير . وقال 20 بعك عد لب جابر ما نصه : 
وقد روى هذا الحديث من رواية الإمام على بن أنى طالب وسعد بن أنى وقاص وعبد الله 
ابن حمر وعبد الله بن تمرو. وحديث سعد بن أبى وقاص أجودها إسناداء فإن النساق رواة 
فى سئنه عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى وهر أحل الثفات عن الوليد بن كثير» ‏ وقد 








احتج به البخارى ار فى الصحيحين عن الضحاك بن عدّان . وقد احتج به مسلم ق كدرحه 
عن بكير ومداظ الاح عن عادر بن سعد بن ألى وقاص : وقد احتج البخارى ومسلم 
بهما فى الصحيحين ٠‏ وقال أبو اد :! وهذا ادر اعم روى عن سعد إلا من 
هذا الوجه . ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة منهم الدراوردى والوليد بن كثير ومحمد 


ابن جعفر بن أى كثير 3 00 وتابع محمد بن عبد الله بن عمار أبوسعيك عبد الله بن 


سعيك الج وهو ممن اتفق البخارى ومسلم ع! 0 به © وأخرجه أيضا البزار 
وابن حبان . قال الحافظ فى التلخيص : حديث على" فالدارقطبى » وحديث وات 


اك » وحديث سعد ف النساق » وحديث أبن عمرو فى اين ماجه والنسا » 
وحديث ابن عمر ف الطبراى » وحديث ميمونة فى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل 
وحدرثه حسسن وفيه صعمتكت + قال ف 5 الزوائد : وبفية رجاله رجال الصحييح 2 
وستأنى الأحاديث الواردة فى معناه فى باب الأوعية المبى عن الانتباذ فيها » وإنما ذكره 

المضئف ههنا لقوله قف آخر ة) 0 0 ر حرام ( . وحديث 3 مالاك الأشعرى 50 تقدم 
فى باب ما جاء فى 1 لة اللهو وقد صصحه ابن حبان . قال فى الفتح : وله شواهد كثيرة » م 
ساق من ذلك عدة أحادرت منها حديث أى أمامة المذذكور ف البات وسكت عنه . 
درت ابن ديز للد كر ودام 91 


6 
قد أخحرجه أحمذ وابن ماجه من وجة آخر بسند جيد . 
وحديث عبادة فى إسناده عند ابن ماجه الحسين بن ألى السرئ العسقلاق وهو مجهول 
وحديث أى 0 امة رواه ابن ماجه من طريق العباس بن الوليد الدمشق وهو صدوق » وقد 
ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات . وحديث 
ابن مخيريز إسناده عند النساى صحيح قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو 
ابن الحرث عن شعبة قال : سمعت,أبا بكر بن حفص يقول : سمعت ابن محير يز يذكره » 
ولعل الرجل اليم من الصحابة هو عبادة بن الصامت؛ فان ابن ماجه روى حديث عبادة 
المتقدم ه من طريق 0 خير يز » والأحاديث الو واردة ؛ ىق هذا المع و وى يعضم. | بعضا )2 قوله 
0 يفتح الراء سكو والفتح أ شير وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا » وقيل هو 
بفتح الراء كذلاك 2 فإذا 0 فهو مائة وعشرون رطلا ( قوله فلء ء الكت منه حرام ) 
2 رواية الإمام أحمد فى الأشربة بلفظ 2 فالأوقية منه حرام ل( وذكره ملء الكف أو الأوقية 
فى الحديث على سبيل العٌثيل » وإتما العبرة بأن العثيل شامل للقطرة وكوها ( قوله ما أسكر 
كثيره فقليله حرام ) قال ابن رسلان فى شرح الس : أجمع المسلمون على وجوب الحد 
عل شاربها شواء شرت قليلا وكيا ولوقطرة واحدة . قال : وأحمعوا على أنه لايقتل, 
شاربها وإن تكرر ( قوله لاتنبذوا فى الدباء ) إلى آخر الحديث سبأتى تفسير هذه الألفاظ 


ل نري رط 
فى بات الاوعية المبى عن الانتباذ فما ( قوله ليشرين ) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد 
( قوله ويسمومما بخير اشعها ) يغتى يسمونبا الداذى بدال مهملة و بعد الألق ذال معجمة. 
ال الأزهرى : هوحب يطرح ف النبيذ فيشتد حبى يسكر أو يسمونها بالطلاء . وقد 
تقدم الكلام م على هذا فى بات ما جاء فى 7 


ل اللهو : 


باب الوه المنهى عن الانتباذ ذيها 0 تحريم ذلك 


2-0 ( عن 'عائشة 0 3 ل 0 ال فيس قد و ءا اه صل اه 


سءه 


انيلم وآله له وسككم فنادية عن اكد دا ال كاد 
وا و 1 فو الحدسم )). 
١‏ زوع ل 0 ن رستول اللو صلى الله عليه واله م قال 
الام والتّقير وتم وال 1 
0 د علي و 1 له و سم قا قال 


ل 00 م 0-0 
( لاتضيذ وافى الد باء ولا المرفت )) ٠‏ 

0-6 رك 0 أى أواى قال 2 ال 6 ألى 0 عانينهٍ وآله الم 
عبن 5 نبيذ لا ر الاشمة 0 

2-0-8 2ت الإمام م على رضى الل ع ال 2 5 الى ا د عليه 
و ىْ لد باع و لمر ف 0 مسق 1 


-. 3 86 
وا لهو وسام ان 0 7 


0 وا فى الد نَع م ولا ف و 


و رين ' مى عن لمرو فت ت والحم 
قال : اللرَار الحتضر 6 ٠)‏ 
5 30 2 
ا با رسدولك ألله ماذ ١‏ 
را ل 0 


و:2522ع2 


» أو تتدارى ما التقيرٌ 2-0 0 تقر فى وسطهء ولانى 


ص وعم و 11 0 دعه ع قله ع« 
الد بساعر 2 ولاو ِ 0000 د بالودى (( واه من امك ومتسْدم 5 


اسه 


عن 0 بن عبدأسر وأنة رسول التو صلى اللناً عليه 


و1 لو وسامم وى اعد نالل 2 ل والمرفة فت )2 ١‏ 





الله , صل للد عليه وآله روسكم قال” 
اكد عار سنن ا عن الد ينّاء ب وللتتتم. لتقي وَالْقسيير امراك 


الملحوية 0 اشرب فى سقائك وأؤكه » روَاعم شكلم" اسان 
3 0 
وابود اود ) . 
ءءء ث2 ساس سه 0 
دوعن" 06 عر وان ر عتبّاس قلا ٠‏ حرم 0 الهو ع 


0 هه سرس 5 2 


عليه و كك له وسادم بيذ الجر ) رو أه أحد 0 ا 


اس ( وعدن 0 عِ 30 ول اللو ص ا عت اله 


وشم عن ل رقع ا 0 0 باو : وه 0 ا 


عن النقير . وهى أصل” 0 5 5 5 وس 0 و م عن 


و0 دكاو عره ىهس لم ءهةا د 2 وى وبر ». 


: وهو ال « وآأمير أل كيل ِ ل 1 اعراواة” اميل ومسسساسم 


ادساف وال رمذ رعو كدح 0 


سه د ء يدون + 2 2 2 
١‏ - ( وعسن بريد قال" : قال رسول الله صل الله عليه 0 0 


كلذ لم و درف ه َّ 2-82 ا 20 22-6 


0 / . 
م ع ن الاش 0 1 1 0 5 كل 
0 0 ملسكر ( ) روا 
وه - ا َ 
0 0 


م قال يعد ذلك” 


ذ ف الأوعبيتة فاش ربوا فيا ش' ولاتتششربنوامسْكيراء 


يع 03 
: ا 
سقاء ه'عأ 2002 
2 0 
رس ا 901 م 215016 
ه١1‏ - (وعدن عبد الله بسن مفل قال «أنا لات رسول الله صَلَئ. 


عصة أت 2ه 2 ا ل 2018 
عاسيسه وا له له وملسم جين مبى َس 
7 ع ار عه شاع 


كان :و احتتي ا ل متسكر روه أجل 
و و م 1 :2 





0 0 ع 
حديث أنس أخرجه أيضا أبو يعلى واليزار » وى إسناده يبى بن عبد الله الخايرى . 
ضعفه الخمهور ٠‏ وقال أحمد : لابأس به » وبقية رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن مغفقل, 
رجال إسناده ثقات . وق أى جعفر الرازى 3 لايضر ء وقد أدرجه الطبرااى فى الكبير 


0 والأوسط و 2 اليا ب عن اه من 


ادال المهملة. وتشديد الباء : وهو القرع 5000 الى يسرع الشراب فى الشداة إذا 
وضع فيها ( قوله والنقير ) هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر » وكانوا يأخذون أصل 
النخلة فينقرونه نى جوفه وبجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثبرا فى شدة الشراب ( قوله 
والمزفت ) اسم مفعول وهو الإناء المطل ا ور ا لكر ورا الت 
الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الحمر فيها إلى المديئة ثم انسع فيها فقيل الخزف 


الصحاية غير دن ه المصتئف 0 قوله ىق الدباء ) بكم 


كله حنتم واحدها <نتمة » وهى أيضا مما تسرع فيه الشدة ( قوله عن نبيذ ار ) بفتح الحم 


وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة وهو بمعنى اهرار الواحدة جرة ويدخل فيه جميع 
أنواع الخرار من الحنتم وغيره . وروى ابوداود عن ممعيك بن جبير أنه قال 1 عباس 9 
ما الحر ؟. قال : كل شىء يصنع من المدر فهذا تصريح أن الخر يدخل: فيه جميع أنواع, 
الخزار المتخذة من المدر الذى هو التراب والطين ء يقال مدرت الحوضن أمدره : إذا 
أصلحته بالمدر وهو الطين من التزاب ( قوله والمقير ) بضم المبم وفتح القاف والياء المشدادة 
وهو الزفت : أى المطل بالزفت وهو نوع من القار كما تقدم . وروى عن ابن عباس أنه. 
قال : المزفت هو المقير » حكى ذلك ابن رسلان فى شرح السئن وقال : إنه صح ذلك عنه 
( قوله والمزادة ) هى السقاء الكبير «ميت بذلك لأنه يزاد فيها علك الحلد الواحد كذا قال 
النساق : والمجبوبة بالحبم بعدها موحدتان بينهما واو » قال عياض : ضبطناه فى جميع هذه. 
الكتب بالحهم والياء الموحدة المكررة ورواه بعضهم اللخنوثة حاء ميجمة م تون -وبعدها 
ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة فى حديث آخر ثم قال : وهذه الرواية 
لد ننس ع والضوات الأول اما باليم : وهى الى قطع ل 
من ابلحب وهو القطع لكون رأسها يقطع حى لابق لها رقبة توكى ول ره 3 ى قطعت 
رقبتها وليس لا عزلاء : أى فم من أسفلها يتنفس الشراب منها ل اولا 
يدرى به ( قوله وأوكه ) بفتح الهمزة : أى وإذا فيغت من صب الماء والابن الذى من 
الخلد فأوكه : أى سد رأسه بالوكاء » يعنى باتلخيط لثلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شىء. 
( قوله يفسح نسحا ) بالحاء المهملة عند أكثر الفيوخ 2 وق كثير من م ع ال 
ماهان باجم » وكذا فى الترمذى وهو تصحيف » ومعناه القثر ثم الحفر ( قوله إلا ق. 
ظروف الأدم ) بفتخ الحمّزة والدال جمع أديم »ويقال أدم بضمهما وهو القياس ككثيبه 










ا 
وكثب وبريد وإرد » والآديم : الحاد المدبوغ ( قوله فاشربوا فى كل وعاء) فيه دليل على 
نسخ النبى عن الد نقباذ فى الأوعية المذكورة . قال اللتطانى : :ذه تالممهور إل أن الى 





إما كان 3 م نسخ » وذهب حماعة إلى أن النبى عن الأهاة ق هذه الأوعية باق متهم 
ا 





بن عمر وابن عباس » وبه قال مالك وأحد وإنعق كذا أطاق » قال : والأول أصح ؛ 
والمعنى فى النبى أن العهد بإباحة اللحمر كان قريبا » فلما اشتبر التحريم أبيح لمم الانتباذ 
فى كل وعاء بشرط 7 ترك شرت المسككرء وكأن هن ذهب إلى استدرار لذب 000 الناسخ . 





وقال الخازى و صر قول هأالك أن يقول ورد اانهبى عن الظروف كاه ها مم نسخ وخا 
ظروف الأدم م واسخرار غير المزفتة واستور «اعداها على المنع »ثم تعقب ذلك بما ورد من 
التصريح لحت لدع د و لس ان : وطريق ادمع أن يقال 
لما وقع النبى عاما شكوا إليه الخاجة ة رخص لهم فى ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن كلهم 
لاجد ذلك فرخص لم فى ااظروف "اها . وقال ابن بطال : المىعن الأوعية إِنما كان 
قطعا للذريعة فلما قالوا لانجد بدا هن الانتباذ فى الأوعية قال : انتبذ و كل مسك ر حرام 
وهكذا الىك م ف كل ء مبى عنه بمعتى النة نظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهى 
عن ابخلو سق الطرقات » قلما قالوا لأبد لنا لنا مخ بااقال ( وأعطوا الط ريق حقها ) . 










بات ةا جاء ف الخليطن 






١‏ - (عتن جار عن" رَممُول الله صاى الله عليه وآله وسلم « أنن 
1 ا و وَالزبيب حميعا ء أن ةر جميعا ) 
3 المضاءة إل الْمَرْمذىّ « إن ل ل الرأطتب والدسر )4 

0 ون أى فاده أن الى ل 7 ا روآله وساتم قا 0 





الهو أواار طب جميعا » ولا توا لد بيب 1 حميعا » وكين اتبذاوا 


م 


كل ! واحد متا على حداته ) منتفق عايتوء لكين” ان 0 ا 






سه - 2 حت عاد جد 0 


ل ا -ب. وق للظم أن أدى )اللو صَانى الله عنا..-؛ 







خليط التمر و ا لط اريت رت رع اخلط امور 


واارطب وقال : اننت.ذوا كل واحدٍ على حدانه) م وأدرد اود ). 





0 أبى سيد« أنه الى ل أل عليه وآله روسكم ا 








0 2 
1 


د 0 عالط يي ون مدر والكة أن تقطائط ينان 
ور 3 3 2 وحم 2 0 ا 






اهمه * م ا ا 51 ع عه 
سعسئ ى الانتياذ ) رواة أحميك ومسالم امك ىّ وى لكام انا أن" مخامط 












ه.- 


0 سر وال ” من شربه امك 


ل ىع 2 
ا 0 ف ا بسللم" ا 


ن لان رةه قال اك رسترلة الل صلى_الترا عليه وآلم 
: 


22-2 0 


م 1 لاتتبل” وا لك رز والزبيب ا َ ولاتتدرا ا و افر ا 2 


-32 2 007 7 
را 0 أواحد ميدن 1 ( رواه مسد ا 


308 0 ابن 0ه قال ( 1 ا اللو عل الل عليم 


ل 0 ل الله 0 الله 0 
أمختامط البتاح بالرهدو » رواههًا ايم ا 
روه لحر 0 نر تتفل 0 ل قال (ر يرت الل صلبى الله 


عليه و1 له رو 1 0 سن شمن فيكت 2 0 ا 0 صاحبه 


يوم - 


0 ا عن ل فاق ا كان" يتكارة د 0 من 


ع 62 2ه 


البسشر عاد أن يلكو ون يك سس 0 0 ( و التاق 6 


0 
وعل” عائشة” قالت ركنا 5 ذ لرسول 0 ل الل 0 وآله 
ا 6 ل 0 ا 2 


سم و ف الل ا 34 0 وقس.ءضة 0 رم فستسطدر حسهما » 3 


م 22 2 ف 4ك 0د و ا 0 ار ا 6 وان 


ل عاليم الماع 20 ِ َي به عشية بد ه عشية فيسشيربه 
0 57 ( ا بن 1 

حدرت أنش رواه الساق هن طريق سوبد بن: نصر وهو ثقة عن عبد الله بن المبارك 
الور عن ورقاء وهو صدوق عن المختار بن فلفل وهو ثقة عن أنس . وقد أخرجه 
أيضا أجد بن حنيل م ن ررق اتاربن فلفل عنه . و حديث عائشة رجاله عند ان ماجه 
رجال الصحييح إلا تيالة بنت يزيد الراوية له عن عائشة فإنها مجهولة . وقد أخرجه أيضا 
أبودار دعن صفهة بنت عظية قالت دخات مع مع نسدوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن 


2 07 فقّالت كنت اح قيضة من عمر و وقبضة من زنيب فألقيه و ف إناء 0 / 
أسقيه النبى بى صلى الله عليه وله وسلم وفى إسناده أبو بحر عبد الرحمن بن عمّان اله 
البصرى . قال 0 امع نحديثه . قال أيوحام : ولنس هو بالقوى' 0 
أبوداود أ عن أغراة فر ل أسل عن غانشة ,ا أن رسول ألله صلى الله عليه و1 له لخم 
كان ينتبك له زبيب فيلى فيه عر أو تمر فيلق فيه الزنيب « وفيه هذه المرأة الجهولة 
(:14-نيل الأوطار -م ) 








0 
م جاءى الاين (أصل | انلخاط تداخل أجزاء أشياء بعضمها فى بعض (قوله والبسر 
الموحدة : نوع مق تر التخل معر وف( قوله الزهو ) بفتح الزاى وضهمها لغتانه 
مشو رتان . قال الخوهرى : أهل الحجاز يضمون : يعى وغيرهم يفتح » والزهو: هو 
اليبسر اماو ارا حم ل ل 
0 أزهت بالآلف انك غرء رك از ألقة ورج امير ر رهد 
وقال أ ن الأعراف : زهت ظهرت وأزهت احرت أو أصفرت والأكارون على حلافه 
ل حدته) بكسر اذا ء المهملة وفتح الدال : أى وحدته فحذفت |[ واو من أوله » 
والمراد أن كل واحد منهما ينبذ منفردا عن الاح 5 تله ابلح يفتح الموحدة وسكون اللام 


ثم حاء مهملة وى القام وس و وعد ن العلوم يفتحهمًا : هو أول م مايرطب من البسر واحده 
بلحة ( قوله وسألته عن ل ره( قو[ له كان يكره المذنب ) بذال 
معجدة فنون مشددة مكسور ة : ما بدا فيه الطيب من ذتبه : أى طرفه » ويقال له أيضا 
النذنوب ( قوله نقطعه )أى نفصل ؛ بين البسر وما يدا فيه . واغناف فق سيب النبى عن 
الخايطين » فقال النووى: ذهب أعاع وغيرهم من ٠‏ الدلماء إلى أن" سبت النبى عن الخليط 
أن الإسكار يسرع إليه بسبب الداط قبل أن يشت © فيظن ن” الشارب أنهلم يبلغ حد الإسكار 
وقد يلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النبى فى ذلك للتئزيه وإتهما يحرتم إذا صار مسكرا 
ولا تذنى علامته . وقال د : هو التحريم . واختات فى خاط نبيذ البس رالذى 
ل مع ا الذى لم ب يشتد” عند الشرب هل عت أو قعص" االنبى عن الخلط 
بالانتباذ ٠‏ نقال اللمهور الأفرف ٠‏ فاك الليث : لابأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن 
التي عن الداودى أن المبى عنه خاط النبيذ بالنبيك لاإذا نبذا معا. واختلف ف الخايطين 
ن الأشر به غير اليذه فحكى ابن النرى عن تعض الفقهاء أنه كره أن يخاط لامر يض 
0 . قال ابن العرى : : لنا أو ربع صور أن يكون الدليطان منصوصين فهو حرام أو 
منصو 00م » فإذكان كل منهما لو انفردأ سكر فهو حرام قياسا ! لي انتوص 
أوامسككوت عتهماء وكل منهما لو انفرد لم سكر از إل اجر كلايه ٠‏ وقال «المطالى 
ذهب إل تحريم اثلا نلخايطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا او ا رد 
قوله الاك وأجد وإسحمق وظاهر مذهب الشافعى ل رت فظنا أثم من جهة 
واحدة: : ذإن كان ”بعد الشدة أم” من جهتين وحص" الليث النبى ما إذا انتيذا مءا ‏ وخص 
ان حرام ع كخمسة ا اع والر طب 2 والزنهو 2 والبس 1 والز بت ل”: 
سواء اط 0 فى الاخر منها أو فى غيرهاء فأما او خلط واحد من غير ها فى واحد هن 
غيرها فلا مع كالتين والعسل مثلا. وحديث ا المذ كور ق الباب 0 عليه وقال 







11م 





اللقرطبى ل عن الخليطين ظاهر فى 0 ودو قول جمهور فقهاء الأمضار » وعن 
مالاك يكره فقط و من قال لاس له لآن كاد مهما ّ ل منفردا فل" يكره #تمعا. قال 






وهذة غالفة للانص بقياس مع وجود الفارق ف فهو فاسد م هو منتقض مجواز كل واحدة 
من الأختين منفردة وخر مهما جتمعتين ١‏ 





باب النهى عن تخليل الخمر 






اير شل عن 


م ا والرمنرئ 


1 ع نس دأن” ل 0 الله عليه وآله وا 


0 


امع 


أ 1 3 يمتحل خخ د فقال” 00 0 حمل ا 








واصفحة ). 


0 (وعن نس أن أبا ا 3 0 صَلَّى ا عليه و1 كك لم وسكم 


0 تام وَرِثُوا در قال” : أهارقذها » قال" : أفاد امنا 5-6 ؟ قال" 0 
اك ا ور 00 : 







١١‏ نر أ فى سيد قال ىر « قثنا رم عوك اللو صَلَّى اير عليه وآله 


- 2 
2 21 عه 







وسامم لما حرمت ةا ا عشد را 00 لمناء فأمسرنا فأهررقيناها » 
عه اي 
أ رواه أحميك 0 
4 اه تس دأن” 1 كان" ف حجر أنى طاشحير” ار 





د عاعو 


وله وسيم تحن خلا" ؟ 





8 ل رمت سيل ا صَلَى ال عساسب 







قال” رراة أحمد 1ه ارقطايم ا 


حديث أنس الأو ل قال الترمذى بعد إختراجه : حديث حسن يح . وحديثه الثانى 
0 المنذرى فى عختصر السنن إلى م وهو مما قال فى صحيح مسلى ورجال إسناده فى سان 

داود ثقات ره الثر مد من طريقين وقال : 
0 إليه 







الثانية ص . وحديت أى سيعييك 
يه الثر مذى قال : وق الياب ع ن حاير وعائشة وأى سعيك وابن مسعود وابن 0 
وق افظ الثرمذدى عن 1 ع ن أنى طلحة أنه قال 0 الله ٠.‏ وق افظ آخر كاى 
الكبنا تاب( قوله قال لا ) فيه دليل الجمع ورعلى أنه ال تخايل 1 ولا تطهر سر 
هذا 9 خللها بو ضع شىء ا 6 أم | إذا كك التخلك يل 8 لنقل من الشمس إلى الظل” أرخر 
ذلاك فاصح وجه عن الشافعية اعها 0 وتطهر . وقال الأوزاعى 
خلات بإلقاء شىء فيها 






لحيل جار 
٠‏ وعن مالك ثللاث روايات أحدها آل التخليل حرام 2 فلو الها 








75١ 8-‏ م 

عصى وطهرت. .قال القرطبى : كيف يصح لآى حنيفة القول .بالتخليل مع هذا الحديث 
ومع أسيبه الذى خر ج عليه إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع عا لى الأيتام ماهم » ولوجب 
الضمان على من أراقها عايهم وهو أبوطلحة ( قوله اهرقها ) بسكو ن القاف وكسر الراء . فيه 
دليل على أن اتدمر لات.. ثبل يحب 1 راقتها فى الحال ولا يجوز لأحد 0 بها إلا بالإراقة: 
قال القرطى وقال بعض أحعابنا : تملاك وليس بصحيح راط لخديف واه له أن 
أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : عتدى مور لأيتام » فقال : 

أرقها » قال : ألا أخللها ؟ قال' : لا 2 . 


باب شرب العصميرمالم يغل أويات عليه ثلاث 
وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه 


١‏ راع عاك اذكه فلت ركنا سكلا ليسول الله صَلنَى الله عليه وك 


دع و شعو 
وسدلسم 3 فى سقاءر 0 أعثلاه, وله عكلاء 1 0 وة فيشربه عم 
ا 16 بسع اسه _ 


دده عتشيً' سيسات دسه 0 3 ( واه د 1 7 داود وال لرمدى). 
3 0 و رو - حم واسودان 





لوعن اسن عباس قال ( كان ردول الله صَلنَّى الله ايه وآله 


م 0 لسه و لتيل و 10 إذا أصبح دومه ذلاك والاب 





0 والغد لجل إل 0 د ا إ! لى العتصر ( فد ١‏ بسو 00 ا ل ام 


و 0 به فصن ( رواه ا ول ٠‏ وق ١‏ روايةر و كان” 0-0 ل ابيب 
0 اليتوم والغند ويعلد الغتد إلى منساء اكالم ” 
ع يي 


حادم 0 عراف ا أحمد ع وأببو 0 وال يسقفى 


00 ادر به اك .وف روايةر « كان" 





رصحو 0 الله 0 0 عمانيه 





له 0 فيستسسر بسه 0 ذلاع” و 0 التالخ 2 فإن” 0 1ن 15 


0-7 اغراف وار مر ب افا" هريق” ل لد 





2 

0 در وغ إلى مردرة قال 0. 1 أن 0 اللو ا الله عاسه 
- 2-2 57 :2212-2 فلاف و2 
واله 0 كان يصوم وجييد فظره بتبيذٍ 10 ف ديار 2 م8 
عه 0 3 5 
م به وإذا ا وينش ع فقال” : اضرب ر بذ | الخائط » فإن” هذا شراب مدن 


بالل واليم الا روا بود ارد والسسان ” 0 ن لاعس فى العتصير 





ام 


0 م 6 عل ل هاو داه 0 2 0 00 
0 9 ها لم ياد 5 عاك ٠»‏ قيل .: وق كسم 0 لطا ؟ قال” 


فى ثلاث . 1 م و 2 3 


21 هف ف ا ساح بان 


- (وعتن' أى موسى وأته” ا 0 الطلاعر ما ذ هسب ثلثاه 0 
وووءور 4 15 معو ده 


تلشه ) 5 النّساق وله مثله 0 1 وألى ار اع . وقال” البتخارى : 6 


و اماد اك 


0 ادرف 0 00 0 الطلاعر على الت ٠»‏ وتتسر ب التبراء ل 


0 00 


عل التصطف وقال” ار و :شاليت جين ع 0 الطلار 0 لاه 


ساس ش ور 000 


وى 1 ف لقال ٠‏ لا ا به ا 7 0 رن 2 5 در 2 


ءُ 


2 00 مومع 


لارسكر ء لو كان" كا ده رضى الله عنه) . 

حديث عائشة تقدم فى باب ما جاء فى الدايطين , وأخرج أبوداود أيضا عن عائشة أنها 
كانت تلتبك ارسول الله صلى الله عليه وآله م غدوة 3 ذإذا كان من العشاء فتعى 
شرب على عشائه » وإن فضل شىء صبته أو فرغته ثم تلبذ له بالليل » فاذا أصبح تغدى - 
فشرب على غدائه » قالت : نغسل السقاء غدوة وعشية » فقال لها : أى مرتين فى يوم ؟ 
قالت : نع ) , وحايت 0 هريرة أخ رجه ابن ماجه وسكت عنه أرو داود والمنذرى: 
ورجال إسناده ثقات . وقد اختلت هشام بنعبار ولكنه قد أخرج له الببخارى . وأماقوله 
وله مثله عن ع ًَ ر اسه النسائى 38 طر يق عبد الله بن يزيد القطمى قال (, كك 
اطبيذوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين 0 واحد) ) وصصيح هذا الحافظ 

فى الفتتح. . وأخرج مالك ى الموطاً من طريق محمود بن لبيد الأنصارى أن عمر بن القطاب 
حين قدم الشام شكى إليه أهل 0 الأرض وثقلها وقالوا : لايصل<نا إلا هذا الشراب 
فثال عمر : اشربوا العسل » قالوا : ما يصلحنا العسل » قال رجل من أهل الأأرض : 
هل اك أن نمعل من هذا الشراب شيئًا لايسكر ؟ فقال نعم » فطبخوا <تى ذهب نه الثلثان 
وبتى الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه أصبعه م رفع يده فتبعها يتمطط » فقال :. هذا الطلاء 
مثل طلاء الإبل » فأمر م هم جمر أن يشر بوه وقال : اللهم إنى لاحل لم شيا حر مته عليهم . 
وأخرج سعيد بن منصور من ٠‏ ط ريق أى 5 از عن عامر بن عبد الله قال« كتب غير إلى عبار 
أما بعد فإنه جاءنى عير تحمل رايا أسود كأنه طلاء الإبل » فذكروا أنيم يطبخونه حق 
يذهب ثلثاه الأحيثان اث ح برييحه وثاث سعبية 0 من قبلك أن يشر بوه . ومن طر دق سعيد 1 
ابن الميييب أن عمر ا 0 من الشيرات ما يطبخ فذهب ثاثاه وبى ثلثهء أن ألى عبيدة ومعاذ 
أخر جه أبو مام الكجى وسعيد بن منصور بلفظ يشربون من الطلاء ما يطبخ على الثلث 
وذهب ثلثاه » قال َّ الفتح د : وقد وافق عمر رمن ذكر معه على الحكم المذكور أبوموسى 
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. وأبوالدرداء أخرجه النسائى عنهما وعلى” وأبوأمامة وخخالد ب ن الوليد وغيرهم » أخرجها ابن 
أى شيبة وغيره من التابعين ابن المسيب والكسن وعكرمة» ومن الفقهاء ار والليث 
لات الس رف ريرك لم عم م ا » وكرهه طائفة تورعا 0 البراء 

أ أخ رجه أن أق شيبة من زواية عدى بن 0 عنه أنه كان يشرت الطلاء على النصف : 
أى إذا طبخ فصار على النصف. وأثر أنىي جحيفة أ رجه أيضا اد أن نيك واف الاراء 
وأباجحيفة جرير .. ومن التابعين ابن الحنفية وشريح . وأطلق لت على أنه إن كان 
يسكار حرم . قال أبوعبيدة : بلغى أن النصف يسكر فان كان كذللك فهو حرام والذى 
رض أن ذلك مختلف باخختلاف أعناب البلاد فد قال ابن حزم إن شاهند منالعصير ما إذا 
طبخ إل الثاث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا » ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك » ومنه 
ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل قال : إنه شاهد منه ما لوطيخ ح ا غير ربعه 
لاينفنك عنه السكر . قال : فوجب أن يمل ما ورذ عن الصححابة من أمر الطلاء على 
ما لايسكر بعد الطبخ . وأخرج النسائى: من طر بق عطاء عن ابر 00 بسنل صديح أنه قال 
إن النار لانحل"” شيعا ولا نحرمه ) د 0 أيضا من طريق أنى ثابت قال التعلى 
اين عباس قحاءه ر جل يسأله عن ؛ فال : اشر به ما كان د 
إى طبخت شرابا وق نفسى قال : كنت شار به قبل أن تطبخه؟ قال :زلا : قال : فان 
النار لاتحل” شيئا قد حرم . قال لطافط - وهذا يقد ما أطلق فق الا ثآر الماضية . وهو أن 
الذى يطبخ تا هو العصير الطرى قبل أن يتخمر ٠‏ أما لو صار خمرا فطبخ فان الطبيخ لايحله 
ولا.بطهره إلا على رأئ ,من بجيز ليل الدمر : والحمهور على خلافه . وأخرج ابن 
أى شيبة ة والنساق دن طر يق سعيد بن المسيت والشعبى والنخعى « اشربو | العصير ما ى يغل ») 
الحسن الى ا ار » وهذا قول كثير من | 0 إذا بدا فيه التغير بانع 5 
وعلامة ذلك أن بأخد ق الغليان» و بهذا قال أبو يوسف.» وقيل إذا انتهبى غلياته وابئداً 
فى الهدوّ بعد الغليان » وقيل إذا سكن غليانه . وقال أبوحنيفة : لايحرم عصير العنب إلى أن 
يغلى ويةذف بالزبد » فاذا غلى وقذف بالزبد حرم . وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبق 
ثلثه فلا يمتنع مطلقا ولو غلى وقذف بالزيد 3 . وقال مالاك والشافعى والجمهور: 
يمتنع إ إذا صار مسكرا شرب قليله وكثير ه سواء غلى أم لا » لأنه لامجوز أن يبلغ حد الإسكار 

بأن يغ ثم يسكن غليانه بعد ذلاك وهو مراد من ن قال : حل" منع شريه أن يتغير . وأخرج 

ا مالك بإسناد صحيح أن عمر قال : إنى وجدت من فلان ريح شراب فز عم أنه شرب الطلاء 
وإفى سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته » فجلده عمر الحد تاما. وى السياق حذدف 


وااتقدير فسال عنه فوجده بسكر فجلده : وأخرج سعيد_بن منصور عنه نوه 2 وف هذا 








-ه١كات-‏ 
سكر. بأن غير أذن 


ذابنه فاعترف بأنه 


رد على من احتج بعدر فى جواز المطبوخ إذا ذهب هنه الثاثان ولو 
فى ششربه ولم يفصل . وتعقب بأن الجمع بين الأثرين ممكن بأن يقال : 


أ 
3 


شرب كذا 2 فسأل غيره عنه فالحاره 8 يسكر 6 و 0 ابئه فاعترف 1 را وقال ِ 
أبوالليث السمرقندى : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم.ذنبا من شارب الحمرء لآن 
شارب اللحدر يشربها وهو عالم أنه عاص بشرم! » وشارب المطبوخ يشرب المسكرويراه 
حلالا . وقد قام الإجاع على أن قليل 00 وكثيره حرام » وثبت قوله صل الله ليوا آله 
وسام ( كل مسكر حرام ) ومن استحل ما هو جرام لام ع ترك وى )أئ 
بال ير ولول لع لاء ) بفتح ا لعين المهملة وإسكان الزاى ونالمد” : وهو 
الثتقب الذى يكون فى أسفل المزادة والقربة ( قوله فيشريه عشَاء ) قال النووى :. هو بكسر 
العين وفتح الشين ََ وصيعة بعضهم بفتح العين وكسر الشينٌ وزيادة ياء مشددة. 1 القرطى 
هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدارفاته لاتخرج حلاوة الغر أو الزييب 
ُ فى أقل ٠‏ بن ليلة أو يوم . 

والماصل أنه يحور شرب النبيذ مادام 00 غير أنه إذا اشتد” الخر أسرع إليه التخير 
فى زمان الحرٌ دون زمان البرد ( قوله إلى مساء الثالثة ) قال النؤووى : مساء الثالثة يقال 
بض م 0 أرجح ( قوله فيستى اللخادم ) هذا محمول على أنه 
ا قد بلغ إلى حد 0 لان الخادم لاوز أن ن يسى ل ؟الاجوز له شر به » 
بل تتوجه ! راقته (قوله أو , راق ) بضم أوله » لانه إذا صار ]| 0 
فيراق ( قوله فتحينت فطر ) أى طليت خرن فطره ( قوله صنعته ىدياء ) 2 ( قوله 
بنش" ) بفتح الياء النحتية وكسر النون' : أى إذا غى يقال نشت الخمرتنش“' -نشيشا إذا 
غات ( قوله اضرب ببذا الخائط) أى اصببه وأرقه فى 00 وهو الخائط ( قوله فثلاث) 
فيه دليل على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرا فيتوجهاجتنابه( قوله من 
الطلاء ) بكسر المهماة والمد" شبه بطلاء الإبل وهو قى تلك الخال غالبا لايسكر . 


باب آدات الشرب 


داس ل الدى صن الله عاتيلة وآله وستدم كا ا 
ار 15 سنن علاقه ٠‏ وف لفاظ « كان -يتسفس فى القرات ثلاناً 


ور كه أذوى وأبر اك ا 0 
؟ - (وعن' أنى قتادة” قال” ا 


ته 


إداتك لدا كت ناد مياه فى الإناء ' ) مستفق عليه ) . 








00 - 


يت 3 52 2172 00 
2 ( وعن ابن عباس « اقم الى صابى الله عليه واله وسلم مى 


0 يُتتفئّس ف الإناء أو تفخ فيه ٠0‏ روا اللتمئسة إلا" النتساق وصفحهة 
الَرمذرى) 
؟ - (وعن أى سعيد « أن الى صلى الله عليه وله وسللم هى عن 
التفتخ. فى العسرّاب ٠»‏ فقا حل القسداةة أرّاها في الإناء ؟ فقال : أرقها . 
ةا ره من" نفس واحد؟ قال" : فأ بن القتدبّح إذا عن" فيك" » 
دراه اعد وال مد وس . 

( قوله كان يتنفس فى الإناء ثلاثا ) حمل بعضهم هذه الرواية على ظاهرها وأنه بقع 
التنفسن فى الإناء ثلاثا وقال : فعل ذلك ليبين به جواز ذلك . ومنهم من علل جواز ذلك 
ى-قه عايهالصلاةوالسلام بأنه لم يكن يتقذار منه شىءء بلالذى يتقذرمنغيره يستطاب منه 
فانهم كانوا إذا بزق أو تنخع يدلكون بذلك » وإذا توضأ اقتتلوا على فضلة وضوئه » 
إلى غير ذلك مما فى هذا المعنى . قال القرطبى : وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس 
بص<يح ندليل بقيته فإنه قال : إنه أروى وأمرأ . وفى لفظ لأى داود « وأبرأً) وهذه الثلاثة 
الأمور إنما تحصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس خارج القدح ٠‏ فأما إذا تنفس ف الماء وهو 
يشرب فلا يأمن الشرق . وقد لايروى وعلى هذا المعنى حمل الحديث اللخمهور نظرا إلى 
المعنى و لبقنية الهديث وللنهبى عن التنفس فى الإناء فى حديث ألى قتادة . وحديث ابن عباس 
ولقوله فحديث أ وسعيده فأبن القدح إذا» ولاشك أن هذا منمكارم الأخلاق ومن باب 
النظافة. وماكان النبى صل لله عليه وآ له وسلم يأمر بشىء ثم لايفعله وإ نكان لايستقذر 
منه وأهنأ وأمرأ من قوله تعالى ‏ فكلوه هنيئا مريئا ‏ ومعنى الحديث : كان إذا شرب 
تنفس ف الشراب من الإناء ثلاثا . ومعنى أروى : أى أكثر ريا » وأبرا مهموز : أى أسلم 
نض أو اذى عصل سي الشرب فى نفس واحد » وأمرأ : أى أ كل انسياغا.. وقيل 
إذا نزل من المرىء الذى فى رأس المعدة إليها فيمرئ فى اللسد منها . وى رواية لألىداود 
ب: يادة أهنأ وكل مالم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنىء ء ويقال هأنى الطعام نور من ١‏ أن 
لالثم فيه . ويحتمل أن يكون أهنأ هذه الرواية بمعنى أروى. قال ابن رسلان شر حالسئن 
وفى هذا الحديث إشارة. إلى ما يدعى الشارب به عقب الشراب فيقال له عقب الشراب 
-هنيئا مر ياو أما قوف الدعاء للشارب : حة بككسر الصاد فلم أجد له أصلا قالسنة مسطورا 
بل نقل لى بعض طلبة الدمشقيينعن. بعض مشاه أنه صلى الله عليه وآ له وسارقال لل لت 
دمه أو بوله صة ؛ فإن ثبت هذا فلا كلام اتتبى ( قوله فلا يتنفس ف الإناء ) النبى عن 








لاوا 5 


التنفس فى الذى يشرب منه لثلا يرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه أو تحصل, 
فيه رائحة كر ببة تتعاق تالماء أو بالإناء » وعلى هذا فإذا لم يتتفس فى الإناء فليشرت فى نفس 
واحد قاله عمرن بن عيد العز يز » ك0 3 ن المسيب وعطاء بن 1 رباح ومالاك 

1 » وكره ذلك جماعة منهم | بن عباسن-ء د رط رالا هو 
شرب الشيطان » والقول الأول أظهر لقوله فى حديث الباثْ للذى قال له إنه لاير وى من 
نفس واحد ١م‏ أبن القدح عن فيك ») وظاهره أنه أباح له الشرب فى نفس واحد إذا كان 


بروى منه » وما لايتنفس قَْ الإناء ا فيه بل ينحيه عن فيه حّ امد لله ويرداه إلى 


فيه م النسمية فيتنفس ثلاثا حمد الله فى آخر كل نفس ويسمى الله فى أوله ( قوله أو ينفخ 
فيه ) أى + ق الإناء الذى يشرب مثه »2 و والإناء يشمل إناء الطعا 6 أم والشرا اب فلا ينفخ 2 الإناء 
ليذهب ماق الماء من قذارة و وها 6 فإنه لايلو التفخ غالبا من بزاق يستقذر مله »> وكذا 


لاينفخ فى الإناء لتبريد الطعام الخار » بل يصبر إلى أن يبرد كما تقدم ولا يأكله حارًا فإن 


البركة كة تذهب منه وهو شراب أهل الثار 


تك سعيد أن الشَئ 0 الله عليه وآله وسلم ممنى عدن 
5-6 0 


الفَرت فاك عما 0 أ ومسللي* 56 


ع0 قتادة عن" كس وأ الى صلى الله عله وآله ار 


جر عن اشر قائمآ » قال قتتادة” : فَقنْلْنا فالأكثل” ؟ قال" : ذاك شر 
ساود 5 


ية )رق واه أحمد 0 الك مذ رى) : 


أنى هريرة قال”: اك وال الله صلَى الله عله روآله وسللمة 


ارين د 0 50 0 اث ا مله 3 
0 0 0 ا قال « شرب ا صَلَّى الله عليه وله له وسلم” 


قائماً 0 ز 0 م 1 محفق “ماده 0 
و ده وروءةعو ا - 1 20 
0 الإمام 0 فى دض الل عقضه ‏ أضه فرحبة الكوفة شرب وهو 


قائم” » قال : إن" ناسا 0 ار قائما » وَإن رول الله صَلى الله عتلسيئه 


وآله وا ل ب را 0 والبتخارى) . 
ا م 0 عل 00 رستول_الله صللَى 


.© ال سس ا دا هي 
عليه وآله له وسلكم” وحن امشذى و لسرن واخن قياع” را امد وابدن 
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4 
0 وَالترمذى و تفحه ). 
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ظاهر النبى فى حديث ألى سعيد وأنى هريرة أن الشرب من قيام حرام ولا سما بعد قوله 

فن نسى فليستتىء ) فانه يدل" على التشديد فى المنع والبالغة فى التحريم» ولكن حديث 
ابن عباس وحديث على يدلان على جواز ذلك :. وى البات أحاديث غير ما ذكره المصنيف 
ل أحجد وصمحه ابن حبان عن ألى هزيرة بلفظ « ال يم 
لاستقاغ » ولاعد من وحار عن أ عردرة ,أ م لقعا وا الود يوأي ركلا 
يشرب قاثّما فقال : قه » قال : لله ء قال : “أبسراك أن يشرب معلك الهر ؟ قال : لاء قال 
قد شرب معك من هو شر منه الشيطان » وهو من رواية شعبة عن أنى زياد الطحان مولى 
الحسن. بن على" عنه رذى الله عنهما وأبو زياد لايعرف اسمه . وقد وثقه حى بنمعين. ومنها 


هك 1 ع ان 1 كن الع صلى الله عايه وآلة وسام جر .عن الشررت قاتما ) قال 


المازرى : اختاف الناس فى هذا » فذهب اللحمهور إل الكواز وكرهه قوم؛ فقال بعض 
شيوخنا : لعل" المبى منصرف إلى من أنى أصحابه باء فبادر بشربه قائما قبلهم استبدادا به 
وخروجا عن كون ساف القوم آخرهم شربا . قال : وأيضا فإن الحديث تضمن المنع من 
الأكل قائما » ولا خلاف فى جواز الأكل قائما ؛ قال : والذى يظهر لى أن أحاديث شر به 
قائما تدل” على الواز » و أحاديث الى تحمل عل الاستحباب والحث عل مارهو أولى 


راكل 3 قال 5 وهل الم ر بالقء على أن الشرت قانها يرك خاطا يكون ال 0 


وروتيده قول النخعى : إتما 'مبئ عن ذلك لداء البطن : وقد تكا ام عياض على أحاديث لت 

84 وقال 0 لكا أخرج حديث أى سعيك وحديث كه هن 0 قتادة » وكان شعبة تق 
من حديث قتادة ما لذ يبرح فيه بالتحديث : قال: : واضط رات قتادة فيه مم بعله مع خالفة 
الأحاديث الأخرى و الأثمة له . وأما حديث ألنى هريرة فنى سنده عمر بن حمزة» ولا يتحمل 
منه مثل هذه اللخالفة غيره له والصحيح أ أنه موقوف انتهبئ ماخصا . قال النووى ماملخصه: 
هذه الأحاديث أث كل معناها على بعذن العاماء <تى قال فيها أقوالا باطلة » وزاد حتى 
نحاس ورام أل يضعدف بعضها ولا وجه لإشاعة ل بل يِذ ك0 الصواب ويشار إل 
التحذير عن الغلط: » وليس فى الأخاديث إشكال ولا فيها ضف » بل الصواب أن النهبى 
فيها محمول على التنزيه وشر به قاتما لبيان الحواز . وأما من زعم نسجا أو غيره فقّد غلط ذإن 
النسخ لايصار إليه مع إمككان المع لو ثبت ااتاريخ» وفعله صلى الله عليه وآ له وسام لبيان 
الحواز لايكون فى حقه مكروها أصلا فإنه كان يفعل المىء للبيان مرة أو مرات ويواظب 
على الأفضل 2 والأمر بالاستقاء محمول على الاستحبات فيستحب ل ل قائما أن 
يستىلمذا الحديث الص حيح » فإن الآمر إذا تعذار حمله على الوجوب يبحمل على الاستحباب: 


.وأما قول عياض : لاخلاف بين أهل العا م أن من شرب قا اا ا ال 


به إل تضعيف اللحديث فلا:ياتفت إلى إشارته » وكون أهل العام لم يوتجبوا الاستقاء لاعنع ١‏ 
دن الاستحيات 6 0 ادعى منع الاستحبات بالإجاع فهو محازف © وكيف تسرك الحكة 
الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترّهات . قال اللحافظ : ليس فى كلام عياض التعرض 
للاشتحبات . أصلا ٠‏ بل ونقل الاتفاق المدذكور إنما هو فى كلام المازرى كا مضى . 
وأها تضعيف عياض للفخادة فلم يتشا غل التووى بالحواب عنه .. فال : أما إشارته إلى 
نضعرف حديث أنس بكون قتادة مدلسا فيجاب عنه بأنه صرح فى نفس هذا الحديث بما 
يقتضى. السماع فإنه قال : قلنا لأنس « فالأكل الخ » وأما تضعيف حديث أنى سعيد بأن 
أبا عباس غير «شهور فهو قول سبق إليه ابن المديى لأنه لم يرو عنه إلاقتادة لكن وثقه . 
الطبيرى وابن حبان » ودعواه اضطرايه مردودة ٠‏ فققد تابعه الأمش عن أنى صالح لح عن 
أى هريرة كما رواه أحمد وابن حيان » فالحديث بمجدوع طرقه صحيح ل لم راق 


ف تر |1 مذى : إن قوله « فن نسى ) لامفهوم له » بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق 


هت | 


الأولى 2 » وإنا 00 ل بالذ ك كر لكور نْ المومق لاا ل ذلك مه بعك الممى غاليا إل نسيا 
| 


نا 
قال اللقرطيى ف المفهم 0 إلى أن النبى فيه لاتحريم وإن كان القول به جاريا على 
أصول الظاهرية . وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم | بالتحريم »وتمسك من لم يقل بالتحريم 
بالأحاديت المل > كورة فى أليات .. وى الْبا باب عن سعا 2 ن أنى وقاص أخرجه الترمذى وعن 
عبد الله بن أئيس أخرجه الطبرانى . وعن أنس أخرج البزأر والأثرم . وعن رق بن شعيب 
عن أبيه عن جده أخرجه الترمذى وحسنه . وعن عائشة أخرجه البزار وأبو على الطومبى 
فى الأحكام . وعن أم” سليم أخرجه ابن شاهين . وعن عبد الله بن السائب أخرجه ابن 
أنى حاتم » وثبت الشرب قائما عن عمر أخرجه الطبرى . وف الموط أن عمر وعَتّان وعليا 
كانوا يشر بون قياماء وكان سعد وعائشة لاير يان : ذلك بأساء وثيتت الحم ان جماعة هن 
التابعين . وسلك العلماء.ى ذلك مسالل : أنحدها الترجبح > وأن أحاديت اشوا رائيك 
من "اأحاديكت الى » وهذه طريقة أى بكر الأثرم فقال : حديث أنس يعنى ف الى جيد 
اين قد جاء عنه خلافه » يعنى فى الخواز » قال : ولا يازم من كون الطريق إليه 


فى البى أثبت من الطريق إليه فى الخواز أن لايكون الذى. يقابله أقوى ٠‏ لأن النيت قد 
بروى من هو دونه 5 فير جح عايه : فقّد رجح فافع على سام ق بعض الأحاديث عن 
ابن عمر » وسالم مقدام على نافع فى التثبت + وقدم شريك عل الثورى فى حديثين وسفيان 
دام عليه فى جملة أحاديث . ويروى عن أنى هريرة أنه قال : لابأس بالشرب قائما » 
قال : فدل” على أن الرواية عته النبى .ليست بثابتة وإلا لما قال لابأس به ء قال : ويدل” 
على وهانة أحاديث البى أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب أن يستوء . 









2-000 









ال لكالثانى دعوى النسخ وإليها - الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث النبى على تقدِير 
5 000 ة بأحاديث الحواز بة بقرينة عمل الحلفاء الراشدين ومعظ الصحابة والتابعين بالخواز. 
وقد عكس ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الحواز بأحاذيث النبى متمسكا بأ الحواز 
0 » وأحاديث الى مقررة لحكم 10 لخر فن ادعى الحواز بعد النبى فعليه 
البيان فان النسخ لايثبت بالاحتال . وأجاب بعضهم بأن أحاديث اكواز متأخرة لما وة 





اا ا سر صمي الوداع ها تقدم ذكره فى حديث الباب عن ابن عباس » 
إذا كان ذلك الانخر من فعله صلى الله عايه و له وسلم دل على الحواز ويتأيد بفعل الخلفاء 
الراشدين . المسلك الثالث --- 7 0 بضرب من التأويل 







. قال أبوالفرج الثقى 






المراد بالقيام هن | المشى ع« يقال ف الأمر 5 إذا مشيت فيه ع( وفحك ف حاجى : إذا 
١‏ سشعيت فها وقضيها . ومته 0 تعالى ‏ إلا ما دمت عليه قانها ‏ أى مواظبا بالمذى عليه. 
وجنح المحاوى إلى تأويل. آخر وهو حمل الببى على دن لم يسم عند شر به ذهدا انول 





له فى بعض ألفاظ الأحاديت ل يسم لق بقيتها.» وملا ارون قى ا ل عدت 
المى عل كر اهة التنزبه 1 بداديث الدواز على بيانه وهئ طريقة الحطاق وابن ) بطال 


2 00 . قال الحخافظ : وهذا 0 المسالك و واسلييا وأبعدها م 






اعد . وقد 





أشار الأثرم ! !! لى ذلاك آخرا فقال لت الكراهة حملت عا لى الإرشاد والتأديب لاعلى 






ا » ويذلك جر زم الطبرى وأيده بأنه لو كان جائزا نم حرمه أوكان حراما نم جوّزه لبين 
النى صا 0 بيانا واضحا ء فلما تعارضت الأخبار ق ذلاك حمعنا 
بدما | بهذا .. وقيل إن النبى عن ذلك إئما هو من الطك كه رقي ض”رر .به ٠»‏ فإن 
الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الة “رق وحصول الوجع ف الكبد أو الحاق » وكل ذلك قد 


ب لق رو اك صلى الله عليه وآله وسلم قاتما من زمزم » 


فى رواية لاي ن ماجه من وجه آآلخر عن عاصم ؛ فذكرت ذلك لعكرمة قحاف إنه ما كان 










حيلئدذ إلا راكيا . وعند أى داود من وجه آخر عن ابن عباس ٠‏ أن النى” صا لى الله عليه وآ له 
و لصاف عل بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلل ركعتين ٠‏ » فلعله حينثذ شرب من زهزم قبل 
كرد انر ضرح إلى الصفا » بل هذا هو الذى يتعين المصير إليه » لأن عمدة عكرمة 









ف إنكارهكونه شرب قائما إبما هو ما ثبت أن الى" ص لى الله عليه وآ له وسلم طاف على 
بعير ه ورج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك: لكن لابد من تخلل ركعتى الطواف بين 
ذلك » وقد ثيت ثبت أنه ملاهما على الأوضى فا المائع من كوت شرب جلا ون مقالة رمرم 
انا "كا حفظه الشعى عن اين بن عباس؟ ( قوله فى رحبة الكوفة ) الرحبة بفتح الراء المهملة 


وفتح الموحدة ااتشاتت واي : بسكون المهملة : المتسع أيضا . قال الجوهرى < 






55١ 


ومنه أرض رحبة : أى متسعة » ورحبة المسجد بالتحريك : وهى ساحته . قال ابن التين : 
على هذا يقرا الحديث بالسكون + وعتمل أنها صارت رحبة الكوفة عنزلة رحبة المسجد 


ِ 

حا 

فيقرأ بالتحر يك وهذا هو الصحيح ( قوله صنع كنا صنعت) أى انر ثانا ٠‏ وصرح 
به الإسماعيا لى فى روايته فقال ا ا ير 


: - ا 2 3 
م 0 الله صلى ١‏ 
1 - م ه عاه-ه 3 ص ا ل 0 
سم عدن اختدناث الأستقيعة أن سك ب من اا امتقو عليه 


فهة ليهس ل 


روابةر ( وَاخمتنا نما أن" يلب رأسها 1 يرب مله ) أخترجاه ) . 


عامل رقع 52 2 


١‏ - (وعن أبى هرك ة إركأن ارسترك الله . صَلَى الله ا له وآله وسادم 
0 ع 
أ 


2 أن يسنم سر دن فالستاء' ( روأه ١‏ الخحار رى وأمتد” ا قال” 


2 6 ا 2 
يوب «فا نيئقت 
0 . 221 3 
ن رجلا شرب من ف الما فخرجت حيلة ا 


ا ا 0 0 
) 


0 ( وعلن ان اا قال « مى رسول الله صلى الله عانيه وله 


1 0 ا نك ف السسقاع ل مسلما” 


1١‏ 9 عن 3 ع اران بدن 1 0 01 2 كوش الك «د حل 


2 كت هد سا2 اسن ل لالس 


على ول الله صن الله عليه وآله 00 فشر ب 0 ف قربة معلقة 


-- ءاه 
قاما ء فقمت إلى فيها قنطعدةه ) رواه ا 


وك 0 ايم قالت « دخن على ر ول 0 ى الله 0 


- مهدع وت 


واله له وساعم وف ال ٠‏ قبربسة معسالفة 6 فشر بت سما 0 


قّ ا عن عبد الله بن 0 عند أى داود والترمذى ( قوله عن 
اختناث الأسقية ) بالخاء المعجمة ثم المثناة من يك لالت سالك لساك 
من اللدنث باللخاء المعجمة والنون والمثلثة » وهو فى الأصل الانطواء والتكسر والاثثناء . 
رائسية جمع سقاء » والمراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا » وقيل القربة قد تكون 
صغيرة وقد تكون كبيرة ء والسقاء لايكون إلاصغيرا ( قوله واختنامها الخ ) هو مدرج» 
وقد جزم اللنطانى ع الاختناث من كلام الر زهرى ( قوله وزاد فقال أيوب الخ ) 
هذه الزيادة زادها أيضا ابن أى شيبة . ولفظه « شرب رجل من سقاء فانساب قى بطنه 


حيتان » فنهبى رسول الله صل الله عا ن ذلاك » وكذا أخرجه الإسماعيلى 





--5515 عد 
( قوله من ف السقاء ) قال النووى : اتفقوا على أن النبى هنا للتنزيه لالإتحريم كذا قال؛ 
وف الاتفاق نظر ٠‏ فقد نقل ابن التين وغيره عن مالاك ار الشرب من أفواه اللقرب 
وقال : لم يبلغى فيه نبى . قال كاذ امار ثى "من الأحاديث العم دل عل 
الحواز إلا من ٠‏ فعله صا لى الله عليه و 0 ( وأحاديث |/ لبى كلها من قوله فهى ١‏ 0 جح 8 
وإذا نظرنا إلى علة النبى عن ذلك فإن جميع ما ذكره العلماء و فى ذلك يقتضى أنه مأمون مه 
صلى الله عليه وا لد سل لاما أوالة فلعصمته وطيب نكهته » وأما دول شىء فى فم 
الشارب فهو يقتضى أنه لوملا السقاء وهو يشاهد الماء الذى يدخلفيه م ر بطر يطاح؟] * ّم 
شرب دنه ل يكناوله البى . وقك أخرج الاك م من ن -حديث عائشة سلكك قوى بافظ ١‏ ) مىئ 0 
يشرب من فى السقاء لأن ذلك يتنه « وهذا يقتضى أن ون الى خاضا تفن يشر بك 
فيتنفس داخل السقاء أو باشر بفمه باطن المقاء ا أما اك 0 الهم إلى داحل فه من 
غير مماسة فاه ٠‏ ومن حملة ما 0 به ل مبسى أن الذى 2 من فم السقاء قد 3 يغلبه ال 
ف كسامنة كر ٠‏ ن حاجته فلا يأمن أن يشرق به أ ويبل” : ثيابه . قال ابن العربى : واحدة 
ن هذه العلل 00 فثبوت الكراهة وعمجموعها تقوى 0 راهة جدا . قال 0 أن خراة 
1 0 يقنضيه الفقه أنه لايبعد أن 00 الى جموع هله الامور وفيها ما يقتضى الكراهة 
وفيها هما يقنذى التحريم» والعا دة ىق مه ل ذلاك تر جيح ما يفده ى التدريم . وقد 1 رابن 
7 با لتحريم لثبوت الى ( وحمل أحاديت الرخصة عا ل أل الإباحة . وأطاق و كر 
الأثرم صاحب أل أن أحاديث اللمجى ناسية للإباحة لم كانوا أولا يفعلون ذلك حى 
وقع دخول الحية ف ص الذى شرب دن فم السشاء فسخ الواز . قال العراق : لو فرق 
بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد احتاج إلى الشرب إناء ولم يتمكن هن 
التثاول يكفه فلا كراهه حيثل ؛ وعلى هذا تحمل الأحاديث الل كورة وبين ما يكون لغير 
عذر فتحمل عليه أحاديث النهبى ١‏ قال اللحافظ : ويئيده أن أحاديث الخواز كلها فم أن 
القربة كانت معاقة » 00 من القربة المعاقة أخص :: ن الشرب هن مطلق القررة؛ 


ولا دلالة ق ان الوا زعا لى الرخصة مطاقا 0 على ثلاث 0 وحدها وحلها على حالة 


الضرورة حمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ والله أعلم ٠‏ قال : وقل سيق ابن 
العربى إلى ما أشار إليه العراق فقال : وبحتمل أن يكون شربه صل الله عليه وآله وسلم 
فى حال ضرورة » إما عند الحرب ٠‏ وإما عند عدم الإناء » أو مع وسجوده لكن 0 
تفريغ السق اء فى الإناء » ثم قال : وحتمل اسك ل ري بى #مول على 

ما إذا كانت القربة كبيرة ا مظنة وجود هوام : قال الحافظ : والقربة الصغيرة 
لايمتنع وجود شىء من الموام فيها والضرر حصل به ولو كان حقيرا اه . وقد عرفت أن 





-8؟؟- 


كبشة وأم سلم صر حا أن ذلك كان ف اليا ره نظة وكرة اله وعلى فرض. 
عدمها فأخد القربة من مكانها وإنزانها والصب منها إلى الكفين أو أحدهما ممكن ٠‏ فدعوى أن 
تلاك الخحالة ضرورية لم يدل" عليها دليل » ولا شاث” أن الشرب من القربة المعلقة أخص" من. 
الشربٍ مطلقا » ولكن لافرق فى #ويز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرها » وليست المعاقة 
بما يصاحها العذر دون غيرها حتى يستدل" بالشرب منها على اختصاصه نحال الضرورة 6 
وءلى كل حال فالدليل أخص من الدعوى-» فالأول الجمع بين الآحاديث بحمل الكراهة 
على التنزية ويكون شربه صلى لعل الوط لجان » 


سمه 


5 ب ( وعدن ابن ياس أن رسولة اللو صل الله عناحيه و 


شرب يتا فضمض 0 0 ل م ( رواه أحمد وبشخارعة . 


روعن 0 د أن التى صَلَى الله عليه وآله وسكم 21 
قل شيب رمساء 2 وعد ميته أعدراف وعد عن يسارم نو بكر 2 ا 


وعم ده 


أعدطم الأعتراف وقان- ا 0 ) رواه الجماعة لك الدساق ) - 


0 2 أ العدى 0 الله علي و1 له روسكم 
د 3 00 عن يتساره . الأشتياح َ 0 
0 : أتأذن” لى أن أعنطى هق لا ؟ فقال” إلغتلام : وال ول اللو لآ شرت 


فى بشراب فَشَرب منله ا 


تصيى متك أحدا فسلّه ا الله ا الله عاميه وآاله و رسكم" في يده » 
2 0 00 

( 0 أى قاد 25 عن الحّى 0 الله عليه و1 له رسكم قال” 
ساق القوم_الخرهتم” كوا را ابن لط والرة عر ص )! 

كك أى قتادة أخرجه أيضا أبوداود» قال المنذري : ورجال إسناده ثقات : وقد 
أخرج مسلم فى حديث أى قتادة الأنصارى الطويل « قلت : لاأشرب حتّى يشرب رسول 
ام » فقال : إن الساق أخرع ركرك لعب ا 0 
المضمضية بعد شراب اللبن « وقد روى أبو جعفر الطبرى من طريق عقيل عن ابن شهاب: 
يلفظط )2 مضمضوا من شرب اللبن ( والعلة الدسرة الكائئة” 2 اللبن 8 والتعليل للك بشعر 
بأن ماكان له دسومة من مأكول أو مشروب ؤإنها تشرع له المضمضة 0 قد شيب بماء ) 
أى مزج بالماء » وإنما كانوا بمزجونه بالماء لآن اللبن يكون عند حلبه حارا وتللك البلاد 
فى الغالب <ارة » فكمانوا عزجونه بالماء لذلاك ( قوله م ثم أعى الأعراى 00 الأعن 





كاك 
فالامن ) بحوز أن يكون قوله الأعن 0 خبره عذوف 5 أى الأمن مقدم أو لي 
بويجوز أن يكون منصوبا على تقدير قدموا الأعن أو أعطوا وفيه دليل على أنه يقدم من 


على مين الثغارب ف الشرب وهم جرًا » وهو مستحب عند ابشمهور . وقال ابن حزم : 


يجب ء ولا فرق بين شراب اللإن وغيره كما فى خديث سهل بن سعد وغيره . ونقل عن 
مالك أنه خصه با بالماء . قال ابن عبك الير ر : لايصح عن مالك . وقال عياض : يشبه أن يكون 


مراده أن السنة ثبتت نصا ف الماء خاصة » وتقديم الأعن فى غير شرب الماء يكون 
بالقياس . قال ابن : كان اختصاص الماء بذلات لكونه قد قيل إنه لايملاك يلاف 
تامشر افكت د حل يجرى الربا فيه وهل يقطع فى سرقته اه . ولا يخنى 
أن تكدرت انس نص ؟ فى اللي . وحديث سهل بن سعد يعر" الماء وغيره فتأويل قول 
ممالا د أن الشنة ثبتت فق الماء لايصح ( قوله أتأذن 0 أن أعطى هؤلاء ) ظاهر ق.أنه لو اذن 
له لأعطاهم . ويوخد منه جواز الإيثار يمثل ذلك وهو «شكيل على ما 5 من أنه لاإيثار 
بالقرب . وعبارة 5 إهام الحرمين فى هذا لانجوز التبرع ف العبادات ويحوز فى غير ها » و3 

يقال إن القرب آعم من العبادة . وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصفب 
الأول ليصل معه » إن خروج اذوب من الصف الأول لقصد تحصيل فضيلة للجاذ 

وهى الخروج هن الخلاف فى بطلان صلاته . ويمكن اللحواب بأنه لاإيثار إذ حقيقة 0 
عطاء ما 0 لغيره » وهذا لم يعط اللخاذب شيثا » وإنما رجح مصاحته لأن مساعدة 
الحاذب على تحصيل «قصوده ليس فبها إعطاؤة ما كان حصل للمجذوب لولم يوافقه 
( قوله فتله ) بفتتح المثناة هن فوق وتشديد اللام : أى وضعه . وقال الخطانى : وضعه بعنف 
وأصه من الرى على التل وهو المكان العالى المرتفع » ثم استعمل فى كل شىء ري به وف كل 
لقاء : وقيل هو .من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين 0 لام ودو العنق : 
ومنه وتله للجبين : أى صرعه فاأ! ابى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض ٠‏ والتفسير الأول أليق 

بمعتى حديث الياب “وقد أنكر بعضهم تقييد التطانى لى الوضح بالعنف . وظاهر هذا أن تقديم 
الذى على الهين ليس لعتى فيه بل للعىّمن جهة 0 وهو فضاها على جهة اليسار . فيوئتخد 
نه أن ذلك ليش ترجيحا أن ن هو عإ لى العمين بل هو و ترجيح بهة الهين ؛ وقد يعارض حديث 
ل ى وسهل المذ كورين حديث سهل ؛ ن أى حثمة الذئ تقدم و 22 القسامة ,افظ ( كبر كبر.) 
وكذلك حديث ابن عياش الذى أخر-جه ا 9 يعى سند قوى 0 «كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وما د : ابدءوا بال كير 'ويجمم ؛ بأنه محمول على , الخالة التى يجاسون 
فيها ل يدى ااكيير أو عن يساره كلهم أو خافغه . قال ابن المنير : يوتخد من 

هذا الحديث آنها إذا تعارضت فضياة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضياة الوظيفة 





00 


(قوله ساق القوم آخرهم 0 على أنه يشرع ا ل ال 


حتى يفرغوا عن 1 0 . وفنه شازة إلى أن 0 من ولى دن أكور المدلمين شيا جب عليه 
تقديم إصلاحهم على 0 2 إن يكون ن غرضه إصلاح حالم وجرا المتفعة 5 إاهم 


ودفع المضارن عنهم * ا هم فق دق أمورهم وجلهاء ؛ وتقدم مصاحتهم على مصاحته د 


0 من يفراق عا لى القوم فاكهة . فييدا 0 القوم أو عن عن ععينه إلى حرم وماق 
به » ولا معارضة بينهد ١‏ الحديث وحديث ١‏ ابذأ بنفسات ث » لآن ذاك.عام” ة 
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سك 0 00 عباس آل ىق 0 الل عليه 0 كك قال” 
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َ 2 ا ك2 سلف من نه عون ألثفا بغسير حساب هم ١َالَّدِ‏ 71 او 
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ولا رن و تكدوون” وعلى ل م 


5 (وعنر _ قد اين ٍ, أن ا سو دنا ا ص الل عابينة 


50 0 0 


1 ات 


0 اه ع ه و 
وإن" شكت دعوت الله أن" يتعافيتكٍ ]ففالت : : أصير 4 


0 و 2ه 


3 أتكشتف فا الله أن لاا د كدق فتدعا نا ) متفق "عليهما). 

0 أسامة أخرجه أيضا ‏ النساق والبخارى فى الأدب المفرد » وحتيخه أيضا ابن 
َ* وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا النساق و كدحه ابن حبان والحا 

ععجمة مادورة ور زاى خفيفة 6 لخ رجه أيضا | التر هذى 0 

3 ن أف تمر عن سقيان عة: ن الزهرى عن ألى خزامة عن أيه 000 

ن عن سفيان عن عن الزخرى عن انأف عراه يعي أده :قال : 

. وقال ل بعضهم عن أى خزامة عن أبيه : وقال بعضهم ّ 
٠‏ : وقد روى هذا الحديت غير ابن عبينة عن الزهرى عن 
أى ا عَنَ أبيه وهذا أصح ولا يعرف لآى خزامة عن أبيه غير "هذا الحديث ام كلامه » 
وقد صرح بأنه حديث حسن وهو كا قال ( قوله إن الهم يازل داء ) المراد بالإنزاك إنزاك 
ا ذلك على لسان الملاك الى صلى الله عليه و وام مغلا أ و المراد به التقدير ( قوله عباد 
الله تداووا ) لفظ الترمذى « قال : 2 يا عياد الله تداووا ) والداء والدواء >كلاه.ا بفتح 
الدال اله ملة و بالمد” ولحكر 0 دال ركه والهرم ( اسئثنا اه لكونه شبيها بالموت 
والجامع نيما تقض الصحة أو لقرابه هن الموت أو إنضائه إليه < وحتمل أن حون 
الاستثناء منقطعا » والتقدير لكن ارم لادواء له » وى افظ ( 3 السام ) بموحلة فنا : 
وهو الموت 2 ولعل التقدد كت داء السام 3 أى امرض الذى قدر على ضاحيه اموت ( قوله 
علمه من علمه ) فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لايعلنه كل واحد . وفى أحاديث الباب 
كلها إثباث الأسباب » وأن ذلك لايناق التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره 
وأنبا لاتنجع بذواتها بل بما قدره الله فيها » وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلاك » 
وإليه الإشارة ى حديث جابر حيث قال ( بإذن الله » ففدار ذلك كله على تقدير الله 
وإرادته » والتداوى لاينائى التوكل كنا لابنافيه دفع النوع والعطش بالأكل والشرب 
وكذللك تجنب المهلكات والدعاء بالعافية ودفع ا شار وغير ذلك ( قوله وجهله هن جهله ) 





1 اك 
فيه دليل على أنه لايآسن بالتداوى 0 كان به داء قد 1 الأأطباء أنه لادواء له وأقروا 
بالعجز عنه. ( قوله رق نسترقيها كح ا الكلام على الرقية ( قوله وتقاة نتقيها ) أى 
ما نتبى بهما يرد" عليئا م: ار لى لاز ل هى دن قدر الله ) أى 


لاعاافة اميم ا لآن الله هو الذى حلق تلات الأسباب وجعل ما خاصية فى ااشفاء ( قوله 


لاسترقون الخ ) سيأق الكلام ء على الرقبة والكئ” وأما التطير فهو هن الطيرة يكير الطاء 


اله وفتح المثناة التحتية . وقد تسكن ودى التشاوم بالثنىء » وكان ذاك لامي 


عن مقاصدم فنفاه ه الشرع وأ ابظله وى عنه . الأحاديث 5 متعارضة » وقد 


فبها رسالة مستقلة . وقد استدل” 0 بعده على أنه يي 


م 
ببخره التداوئ .وجيت 
عن ذلا بأجوبة » قال النو : لامخالفة بل المدح فى ترك | لرق المراد بها الرق التى هى 
من 0 الكفار , بغير العربية ومالايعرف معناه فهذه ملممومة 
لاحتال أن معناها كفر أو كرنا مه إو مكررة وآنا الرق .يات القرآن وبالآذ كار 
١‏ ل ل سن : ومتهم هر قال فى اللجمع بين الحديئين أ أن الواردة فى ترك 
الرق الأفضلية وبيان التوكل وى فعل الرق ليان البواز 3 أد:تركيا أنضل ” ونا قال 
ابن عبد البر. وحكاه عمن تحكاه » وا تار الأول . وقد نعلو ا الإجاع عل 


جواز || إرق 
بالآيات وآذكار الله تبارك وتعالل . جميع الرق جات زة إذا كانت يكتاب الله 


0 
أو يذكره .وم يِه أو و با لابدرى معناه كاز أ أن كر فيه 


تانق 0 
ن : قال عياض : الحديث يدل على أن للسبءين أإنا 


: إنه نحمول على هن يعتقد أن الآدوية 


. ن يشاركهم فى أصا ل الفضصل والديانة © وهن كان يعتقد َ 


صر به توثر برعا امسر رف أهل الخاهلية ونحو ها فليس وعساما فم 0 ١‏ الحوان 5 


! 


واجاب الداودى وطائفة أن اا راد بالحديث اللي ن يحتلبون فعل ذات فى الصيحة خشية وقوع 


الداء » وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع اه فلا . وأجاب الحليحى. بأنه محتمل أن يكون 


اللراد عبولاء اال > دررين قَّ الحديث 14 ن غفل 0 أحوال الدنيا وما ا 5 د رةه 
2 ل 


لعوار ضر ن © فههم لا تعرفو أت ن ال > دتو أء ولاالاسترقاء و١‏ 
وا الاعتصام بالله و واارضا يقضصائه ع 


ضا ضا والنس 2 0 ن تعاض 


بمأء 0 0 الل نيا و 1 عا وغلائقها » و 





0 
يرد عليه وقوع مغل ذلك من النبى صبى الله عليه وآ له وسلم فعلا وأمرا لأآنة كان فى أعلى 
مقامات العرفان ودرجات التوكل » فكان ذلك منه للتشريع وبيان الحواز » ومع ذللث فلا 
بنقص من توكله لأنه كان كامل التوكل يقينا فلايثثر فيه تعاطى الأسباب شيئاء خلاف 
قيره ولو كان كثير التوكل + فككان من ترك الأسبات وفوض وأخلص أرفع مقاما . قال 

الطبرى : قيل لايستحق” انم التوكل إلا من لم يخالط قليه خوف من شىء آلبتة حتى السب 
الضارى والعدو الع ادى ولاسعى فى طلب رزقه ولا ىمداواة ألم. والحق” أن من 50 
وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح فى توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله» 
فقد ظاهر صل الله عليه وآ له وسلم بين درعين » ولبس على رأسه المغفر : وأقعد الرماة على فم 
الشعب وخندق حول المديئة » وأذن فى الحجرة إلى الحبشة وإك المدينة وهاجر هو » وتعاضص 
أسباب الأكل والشرب » واداخر لأهله 00 6 0 ينتظر أن ينول عليه هن السماء وهو 
كان أحق "اتلحلق أن صل له ذللت : وقالللذى سأله ) أيعقل د ناقته أويتوكل؟ ( اعقلها وتوكل ) 
فأشار إلى أن الاحتراز لايددفع التوكل ( قوله فقالت إنى أصرع ) الصرع الوه ادن “علة 
منع الأعضاء الرئيسية عن استعماها منعا غير تام واسجبه ريح عايظة حيس ق فتافك 
الدماغ أو 0 ردىء يرتفع إ إليه من بعض الأعضاء . وقد يتبعه تتيزيج ؛ فى الأعضاء» ويقذف 
المصروع با زبد لغلظ الرطوية وقد يكون الصرع. ه ن الحن” ويمع من النفو وس انكبيثة 
مم » إما لاستحسان بعض الصور الإنسية » وإما لإيقاع الأذية به . والآأول هو الذى 
يثبته جميع الأطبا ء ويذكرون علاجه . والثانى بجحده كثير ر مم وبعضهم يثبته » ولا يعرف 
0 3 إلا يذب الأرواح الخيرة ة العلوية لدفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطبل 
افعالها : ومن نص عل ذللك بقراط فقال بعد ذكر عاج الم رق : إغما. ينتفع ف الذى 
سيية اخلط © وأما الذى يكو ون من ٠‏ الذر رواح فلا ( قوله ه وق أتكشف ) عثناة من فوق 
وتشديد الشين المعجمة من التكشف وبالنون الساكنة الخففة من الانكشاف » والمراد أنما 


خشيت أن نظهر عورتها وهى لاتشعر .. وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الحنة » وأن 


الاخنيااشداة أفضل من ذا تالرخصة 0 نفسه الطاقة ول رضعف عن النُزام الشدة : 
وفيه دليل على جواز ترك التداوى وأن التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنفع 
من العلاج بالعقاقير » ولكن إنما ينجع بأمر ين 0 وسجهة العليل وهو صدق القصد» 
والاخر من جهة المداوى وهو توجه قلبه إلى الله وقونه بالتقوى والتوكل على الله تعالى 
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ماع 20 2 ا دن 2 ا 2 
1( عن ألى الد رد اع قأل : قال رسول الله صلى الله عادينه واله, 


وسلم « إن الله أتل الدداء والد وات وجعل. لكل" داء داواء فتداوزاء 
ونا ا بحرام » رواه أبود اود . وقال ابثى” مسعودٍ في الممسكيره إن الله 


7 اع ل لاوا 


ّ جعل 'شفاء 0 فيا حرم دن 00 ا ره ار 


ا (وعع 3 ١‏ أن هريرةة قال” 5 1 ا الله صَلَى الم عاسيه وا له وسا 


ُ 2 


عر الدواءر السبييث م الم )رواة أ ل لل 
قال الزهرى ف أبو آل الإبل » قد" كان المُسلمئون يداون بها فلا يترئئن” 
بها بأساً ) رواه ار . 

د نا الدرداء فى إسناده إسمعيل بن عياش » قال المنذرى : وفيه «تمال انتهبى 
وقد عرفت غير مرة أنه إذا حدث عن آهل الثغام فهو ثقة وإنما يضعف ف الحجازيين وهو 
ههنا حدأث عن تعلبة بن مسلى , المتعمى وهو شانى ذكره ابن حان ف التقاتعر ن أ عير ان 
الأنصارى مولى آم الدرداء وقائسة وهو أرضا شاى ( قوله ليس بدواء ولكنه داء ) فيه 
التصريح بأن اتدمر 0 إدواء فيحرم التداوى بها كما بحرم شرما » وكذلات سائر الأ«ور 
انك أو امحرمة » وإليه ذهب ل ( قوله و داور حرام ) أى لاوز التداوى 
بما حرمه الله من النجاسات وغررها تما حرّمه الله ولو يكن “ا . قال ابن رسلان شرح ٠‏ 
السئن : والصحيح من هلذهبنا: يعنى الشافعية نجواز رار ئّ اد سوى المشكر 
لحديث العرنيين فى الصحيحين حيث أمرهم صلى الله عليه وآله وسم بالدعرت ون أروان 
الإبل للتداوى ٠.قال‏ : وحديث الباب مول على عدم الحاجة بأن يككون هناك دواء 
غيره يغتى عنه ويقوم مقامه من الطاهرات ٠‏ قال البيهى : هذان الحديثان إن ححا محمولان 
على النبى عن التداوى بالمسكر والتداوى بال حرام «ن. غير ضرورة ليجمع بينهما وبين 
حديث العرنيين انتبى ٠‏ ولا يختنى مافى هذا الجمع من التعسف ء فإن أبوال الإبل الخصم 





: 2 
يمنع اتصافها بكونها حراما أو نجسا ٠‏ وعلى فرض 3 فالواجب التمع بين العام وهوتحريم 
التداوى بالك 07 وبين الخاص” وهو الإذن بالتداوى بأبوال الإبل بأن يقال : يحرم التداوى 

بكال حرام إلا أبوال الإبل » هذا هو القانون الأصولى ( قوله عن الدواء انحييث ) ظاه 

نحريم التداوى بل خبيث ٠‏ والتفسير بال سم مدرج لاحجة فيه . ولاريب أن خم 
والنجس تبيئان : قال الماوردى وغيره : السموم على أربعة ا ١‏ يقكل ره 
وقليله فأكله حرام للتداوى ولغبره لقوله تعالى ‏ ولاتاتقوا , بلبديكم اك د اتذومنا 
ما يقل كثيره دون قايله » فأكل 2 الذى يقتل حرام للتداوى وعرء » والقايل 4 
إن كان ما ينفع فى التداوى جاز أكله تداويا . وهنها ما يقتل فى الأغاب وقد يوز أن 
لايقتل فحكه كا قبله : ومنها ما لايقتل فى الأغاب وقد يجوز أن يقتل » فذدكر ااشيافعى 
فى موضع إباحة أكله وف موضع تحريم أ كله فجعله بعض أصعابد على حالين» فحيث أباح 
أكله فهو إذا كان للتداوى ؛ وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتقع به فى التداوى . 


باب ماجاء فى الكى 


ا ا ار قال” )0 ا رستوك اللو 0 3 عل و1 له وسلمة 
7 ك5 


إل فى 0 كب طبديبا فقطع م 0 اخدرقاة 3 2 ( روآاه عدا للم . 


رك 0 جابرٍ ا دأن” 0 0 الله عليه واالة 5 كر 


20 0-2 رتو 2 


مسعسك دن ا ف أكتحلة مرسين ) رزواه هاجن ماجه ومسا للم اك 2 


را 0 َس وأن” لحري صَلنَى الله ادم وآله و كم وى انع 


مه 


1 


ا زرا ةّ مدن العو كة ( 5 0 0 - اوقالا” 0 ريث سن غريب) . 


5 (وعنر ل نيرة 00 ا عن 0 0 الل عاتيه وآله ل 


- 0 
وال ان د 0 ل سرئ من لبت وكّل ( ا أحمسد واب 


ا و 0 صوهدره 00 
زعتن ابئن عتَبنّاس عدن الشَّى صلَى اللهأ علتيله وآ ليه وسكم قال : 
فاء فى في لاق َك شرطة جم 2 1 شرب عسل “ 7 كمة دنار 6 


2007 


7 2 هر ا 2 ل 6 
وأنهى ا عن اك ) رواه أحمد والبسخارى واببن ماجته ) . 


5-6 (وعن” مر راق 0-0 حصن )0 1 رةه الله ل ا عادية و1 0 


دامة ماد سه 9 


وساسم مى عدن الكى فا رت 6 امد ل 2 سحن ) وواه 0 ل 


ره “فا أفتحتنا , ولا أنسحتنا )) . 





"اكات 


جدرك أده اخرجه التره.ذى هن طريق ميد بن مسعدة: حدثنا بريدة بن زريع » 
أخبرنا معمر عن الزهرى عن ألذن وإسناده حين كا قال وحديث المغيرة صدحه أيضا نن 
حيان والخاكم ( قوله فقطع منه عرقا ) استدل" بذلاك على أن الطبيب يداوى بما ترجح 0 
قال ابن رسلان : وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالأجمف لاينتقل إلى 
ما فوقه » فِتّى أمكين التداوق بالغذاء لاينتقل إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لايعدل إلى 
المركب » ومتى أمكن بالدواء لايعدل إلى الحجامة » وهتى أمكن بالممجامة لابعدل إل 
قطع العرق -وقل رقع ابنعدى فى الكامل من حديث عبد الله بن جواد « قطع العروق 
مسقمة ) ما الترمذى وابن ماجه « ترك العشاء مهرمة » وإتما كواه بعد القطع لينقطع 
الدم الخارج من العرق المقطوع ( قوله كوى سعد بن معاذ ) الكى : هو أن يحمى حديد 
ويوضع على عضو معلول ليحرق وبسدمه ولامخرج أو لينقطع العرق الأدى خرج منه 
الدم » وقد جاء اللمبى عن الك » وجاءت الرخصة فيه ؛ والرخصة لسعد لبيان جوازه 
حيث لايقدر الرجل أن يداوى العلة بدواء آخر » وإنما ورد الهبى حيث يقدر الرجل على 

أن يداوى العلة بدواء آخر لآن الكى فيه تعذيب بالنار » ولا يجوز أن يعذاب بالنار إلا 
ٌْ رب الثار وهو الله تعلى » ولآن الك ببتى منه أثر فاحش ء وهذان نوعان من أنواع 
الكمى الآر بعة وهما اللمبى عن الفعل وجوازه ؛ والثالث الثناء على هن تركه كحديث السبعين 


ع 
1 
[ 


ألفا الذين يدخلون الحنة وقد تقدم » والرايع عدم خبته كيحديث الصبحيحين ( وما أحب 
أن اأخري ) فعدم حبته يدل عل أن الأو لى عدم قعله » والثناء على تركه يدل" على أن تركه" 
أو فتبين ل لاتعارض بين الأربعة : قال الشيخ ألو محمد بن حمزة : دن جموع 
كلامه فى الكى أن فيه نفعا وأن فيه مضيرة فاما نم عنه علم أن جانب المضرة فيه أغاب» 
وقريب منه إخبار الله تعالى أن فى الدمر منافع ثم حرمها » لآن المضار التى فيها أعظم ءن 
المنافع انتهسى مللخصا ( قوله هن اأشوكة ) هى داء معروف ها ف القاموس ٠»‏ قال ف النهاية : 
هى حمرة تعلو الوجه والحسد يقال منه شياث فهو ٠شوك‏ ء وكذلاتك إذا دل فق جسمه شوكة 
ومنه الحديث « وإذا شياث فلا انتقش ) أى إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو 
إخراجها بالمنقاش (١‏ قوله فقد برئ هن التوكل ) قال فى الحدى : أحاديث الكى التى فى هذا 
الباب قد تضدمنت أر بعة أشياء : أحدها فعاه » ثانيها عدم حبته ‏ ثاأئها الثناء على هن تركه » 
رابعها النبى عنه » ولا تعارض فيها حمل الله ذإن فعله يدل :على جوازه وعدم بته لايدل” 
على المنع منه ٠‏ والثناء عل تاركيه يدل" على أن تركه أفضل والنببى عنه إما على سبيل 
الاختيار من دون علة أو عن النوع الذى يحتاج معه إلى كى انتبى : وقيل المع بين هذه 
الأحاديث آن المنبى عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلة كنا يفعله الأعاجم » والمباح. 





اا 


هو الاكتواء بعد حدوث العلة ( قوله ى شرطة محجم ا الم وسكون المهملة وفتح 
الحم ( قوله أو شربة عسل ) قال ف الفتح , : العسل يذكر ويونث وأسماؤه تزيد على الماثة : 

وفيه من ن المتاقع ما تلخصه الموفق البغدادى وغيره فقالوا : جل الآرنا اخ الى ف العروق 
والأمعاء ويدفع الفضلات ويغسل المعدة وسكها تسخينا معتدلا ويفتح أفواه العروق 
ويشد” المعدة والكبد والكلى والمثانة » وفيه #ليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية » وفيه 
حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة وتنقية للكبد والصدر وإدرار البول 
والطمس » وينقع. للسعال الكائن الم والأمزجة الباردة » وإذا أضيف إليه انخل” نفع 
أصداب الصفراء . 6 هو غذاء من الأغذية ودواء م ن الأدوية وشراب م ن الأشربة وحلو من 
الخلاوات وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات : ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن 
الورد نمع من مبش اللحيوان » وإذا شرب وحله بماء نفع من عضة الكلب الكلب» وإذا 
جعل فيه اللحم الطرى حفظ طراوته ثلاثة أشبر » وكذا اللخيار والقرع والباذنجان والليمون 
وكوذلاك » وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصثبان وطول 0 وحسئه وتعمة 

وإن اكتحل به جلا 0 البصر ء وإن اسئن به صقل الأسنان حيط ضنا. وخر ميك 

فى حفظ جنة الموتى فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلاث مآمون الغائلة قايل 0 ولى 0 
يعول قدماء الأطباء فى الأدوية المركبة إلا عليه ولاذكر للسكر فى أكثر كتمهم أصلا : وقد 


أخرج أبونعيم فى الطب النبوى بسند ضعيف من حديث أنىهريرة رفعه وابن ماجه بسند 


ضعيف من حديث جابر 1 6 عن العسل ثلاث غدوات م٠‏ 0 شر لم يضبه عظم 
من البلاء » ( قله وأن تى أمى عن الكى ) قال النووى. : هذا الحلديث مه ن اديع د 
أهله ١‏ اله 0 الامتلاثية 0 أو 00 أن 00 أو بلغمية » فإن كانت 


0 ل ل 0 00 
الدم بها وبالفصد ووضع العلق وما فى معناها ؛ وذكر الكى لآنه يستعمل عند عدم نفع 
الادوية المشروبة وكحوها » فنآخر الطب الكى" . والنبى عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكى 
حتى رضطر إليه لما فيه من استععجال الألم الشديد فى دفع َم قد يكون أضعف من ألم الى 
زر قوله بمى عن الحى فاكتوينا ) قال ابن رسلان : هذه الرواية فبها إشارة إلى أنه يباح 
الى عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة الى لاينجع فيها إلا الى ويخاف الملاك عند 
تركه ؛ ألا ترامكوى سعدا لمالم لم ينقطع الدم من جر حه ونخاف عليه الملاك من كثّرة خروجه 
كما يكتوى من تقطع يده أو رجله » ونبى عمران بن خصين عن الكى لأنه كان به باسور 
وكان موضعه خقطرا فنهاه عن كيه فتعين أن يكون المبى خخاصا يمن به مرض مخوف »* 





ا 
ولآن العرب كانوا يرون أن الشافى لما لاشفاء له بالدواء هو الكى ء ويعتقدون أن من 
م يكتو هللك » 0 عنه لآجل هذه النية » فإن الله تعالى هو الشافى : قال ابن قتيبة : 
الكى جنسان كى الصحيح لثلا يعتل فهذا الذى قبل فيه لم يتوكل دن اكتوى لأأنه يريد أن 
يدقع القدر عن نفسه : والثان كى الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره » والعضو إذاة 
قطع فنى هذا الشفاء بتقدير الله » وأما إذا كان الكى للتداوى الذى يجوز أن ينجح ويجوز 
أن لاينجح فإنه إلى الكراهة أقرب . وقد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع كا تقدم . 
( قوله فما أفلحن ولا أنجحن ) هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما » يعنى تلاك 
الكيات الى اكتويناهن وخالفنا النتى صلى الله - وآله وسلم ف فعلون” وكيف يفلح و 
ينح اثىء جتولف فيد صاحب الشريعة » وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات لأوجاع فا 
آفلحن ولا أنجحن : وهو أولى من أن 0 0 الفاعل على :دير ما أفلحن الكيات 
ولا أنمحن لآن حذف المفعول الذى هو فضلة أقوى م من حذف الفاعل الذى هو عمدة 
ورواية الترمذى كما ذكره المصنف رحمه الله فيكون 5 والنجاح مسندا فيها إلى ٠‏ المتكم 
ومن معه . وف زولعالا لابن ماجه « فا أفلحت ولا أتجحت » يسكون تاء التأنيث 0 


باب 0 فق الحجامة وأوقاتها 


| 2 6 3 قال” 7 معت يل الل صلل ا علي 1 له له وسلمة 
رك 2 ل كان فى 2 شىع 00 أدويتيم” 3 فى شرطة ل 1 
ا "حب أن* اجر ل اه 0 


ركان” 0 0 ال ليله وال 


6 
لست ع5 
66 - 
ا يد 
0 نت حسمن 


7 روعنة ألى هد ريرة قال قال رسول الله صا ل 
هس احتجم” 0 وتسع عر وى وعششرين كان شفاءءً 


. 


من -- وا ا 0 4 
0 ل رولا الله 2 عليه وآله ر وساتم قال> 





0 


سه وس 1-2 همه 


00 


1 0 ما دجمو 3 فيه دو 8 سسيسع بع عشرة و لسع 0 وإحدى 


4 


5 
و وعشرر 0 0 ا ا رى وَوَال كاد ريث 0 غريب ) . 


سه سه مه 


كك 0و أى يسكدرة ا ني أمناكهة عدن الحسجاه-ة 0 الثلاثاءر 


وبزعدم عتن” رول الها صَانَى الله عناتينله وآله وسانّم أن يم اللشلاثاء وم 
الددّم 2 وفيه 3 ا ا دوك ]5 11 

5 - (وروى عن" ل بن يسار قال" : قال رسدوال” الله صَلَى الله عتَاتيله 
وله 0 «١‏ المحجامة” يسوم" الثلاثاءر لسع عتئشرة مين الشهر دواء” لداع 


11 


السمة )روات حسراب ان اععيل ال كرما ا ا لسر 0 ه 1 الك 62 


0 ( وروئ ا زهدرئ أن ا ل الله تين وآله 0 قال « مسن 


0-1 دهده 


000 

أ <ةيج م يوم 5 7 0 ٠‏ أو يدوم ارب سعاع 3 فأصابةة 0 فلايلوم.” إلا تاسيف 1 

3 حم ل 0 ده 1 ار ارد ا ا ولا يمتصح 3 وكره 
اه ان 


إسحق 0 00 الديجاه- 1 0 3 2 والأربعام وا! لثلاثار 8 إذ 6 


رأو تسم ا 53 إحدى وعشسرين 06 : 
حددريث أد اشرضه أيضا ١‏ إن ا وسئيدهة ضعيف 5 والطريق |( ى نى رواها 
الثرمذى منهاا هئ ما فى سننه قال : حدثنا عبد القدوس إن محمد » حدثنا عبرو بن عاصم » 


تحدثنا ممام وجرير بن < از 7 قالا : حلثنا قتادة عن انس فذكر ٠.‏ : وقال النووى علك الكلام 
على هذا الحديث 1 ا 0 بإسئاد ييح على شرط ل البخارى 0 ( 00 0 


أيضا » ولكن ليس فى حديث أى داود المذكور الزيادة ود ى قوله ( وكان يحتجم لسبع عشرة 
الخ ) وحديث 3 الى حريرة سكث عند أبوداود والمنذرى» وهو 0 0 
ان عوف | 5 عن سهيل ان أى صالح وسعيك © وثقه الأكثر 


ولينه إعضهم من قبل 
حفظه » وله شاهد هذ كور فى الباب بعده : وخديث ابن عباس أخر نجه أيضا أحمد » قال 
الحافظ : ورجاله ثقات لكنه معلول انتهبى » وإسناده فى سنن الترمذى هكذا : حدثنا عبد 
ابن حميد » أخبره النضر 1 ل » حدثنا عباد بن منصور قال : سمعت 5 مة فل > 
وحديث ألىبكرة فى ست ده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن ألى بكرة » قال 0 إن 
العو لس رلا عي رسا ا د ا سر 


الضعفاء الذين 0 حدر ينهم . وحديث معقل 3 سار أ إليه الثرمذى . وقد ضعف 


المصنف إستاده » 0 1 له ما قبله : وقد ألخراجه أرضا رين . وف الباف عن إن 





مر عنك ا ماجه رفعه ف أثناء حديث وفيه ( فاحتجموا على بركة الله يوم اميس 
واحتتجموا يوم الاثنين والثلاثاء » واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والدمعة رت والح ء 
ارين ن طر يقين ضعيفتين ادر ب تالت مه أيضا عند الدارقطنى ؟ ف الوذ راداه 

و أخ رجه بسند جيد عن "ابن 2 رام ونقل الال عن أحد أنه 0 5 ا فْ الأيام 
المذكوارة وإن كان الحديث ى يبت ١‏ وحكى أن رجلا احتجم يوم الأريعاء فأصابه رض 


10 
بوخثوفا. و 
ير 


لكونه تهاون بالحديث : قال فى الف 0 هاه الأحاديث لم يصح منها شىء . قال 
حتبل إن إسمق + ا 55 وقت هاج .به الدم.وأئ ساعة كانت : ومن أنحاديث 
الباب فى المتجامة حدايث أى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار قال : إن كان 
فى شىء مما تداويم به خير فالحجامة » أخرجه أبوداود وابن ماجه : . وعن سامئ خادمة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قالت « ما كان أحد يشتكى إل رسول الله ص 

عليه وله 0 وجعا فى رأسه إلا قال احتجم » ولا وجعا فى رجليه إلا قال 0 ( 
أخر جه براه والثرهذدى وابن ماجه . وقال الترمذدى : حديث غريب إنا يعرف من 
حديثقائد » وقائد هذا هومولى عبِيد الله بن على بن أ رافع » وثقه يحى بن معين ء وقال 
آحمد وأبو حاتم الرازى : لابأس به » وفى إسناده أيضا عبيد الله بن على ابن ن أى زافع ل 
رسول الله صا لى الله عليه و1 له وسلم قال ابن معين : لابأس به » وقال ع ري 
لاحت حديثه ا ارده الترهذى من حديث على بن دك عن جدته 00 
وعبيك الله 0 0 أصح » وقال غيره : على" إن عبيك الله بن أ اد فى رافع ع لأبعروف حال » 
يذكره أحد من الأئمة فى كتاب » وذكر بعده حديث عنيد الله بن 0 إن أى 0 ذا 
الذى ذكرناه » وقال : فانظر فى اختلاف إسناده وتغير لفظه هل يحوز ان بداعى السنة أو 


4 العلم أن ينيج بهذا الحديث عل هذا الخال ويتخذه سنة وحجة فى خضاب اليد 


والرجل وحن حار وأن ال 0 الله عليه وآله وسل احتيجم ل ره دن وثء 


ا 
كان ل به ») أخ رجه 0 والنساق » والوثء بالمثلثة : 0 ( قوله )أ أو الدعة بثار ( بذال 


معجمة ساكنة وعين م ل : هو الحفيف من حرق النار : وأما اللدغ بالدال 
المهملة والغين 0 فهو ضرب أو عض" ذات 0 » وقد تقدم الكلام م على حديث جار 
هذا قريبا ( قوله فى الأخدعين ) قال أهل اللغة : الأحدعات : عرقان ىق جانى 1 حجم” 
مله ؟ والكاهل : ما بين الكتفين حر مقدم الظهر ٠‏ قال أ, ن القم و ق الحدى + مة على 
الكخدعين تنفع من أمراض الرأس. وأجزائه كالوجه والأسئان ن والذنين والعينين 00 إذا 
كان حدوث ذلك من كثرة ة الدم أ أو فساده أو منهما جميعا . قال : والحجاءة لأهل الحنجاز 


والبلاد الدارة | لذن دماءعهم رقبقة وهى أميا 


بل ! 


إلى ظاهر أبدائىم لذب الحرارة اللخارجة إلى 





01 
سطح الحسد واجتّاعها فى نواحى الخلد » ولأن مسام أبدائهم واسعة فى الفصد لهم خطر 
( قوله كان شفاء من كل داء ) هذا 0 ن العام المراد به اتلخصوص َ » والمراد كان شفاء من 
كل داء سببه غلبة ألدم . وهذا الحديث موافق لما أحبعت عاية الأطباء أن الحجامة فى النتصف. 
الثالى من الشمهر أنفع مما قبله وق الربع الرابع أتفع مما قبله . قال صاحب القانون أوفاتا 
فى النهار الساغة الثانية أو الثالثة » وتكره عندم الحجامة على الشبع فر با أورثت سددا 

ٍ و 
وأمراضا رديئة » لاسما إذا كان الغذاء رديعا غليظا . والحجامة على الريقدواء وعلى الشبع 
داء » واختيار هذه الأوقات للحجامة فيا إذاكانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظا 
للصحة . وأما فى مداواة الأمراض فحيًا وجد الاحتياج إليها وجب استعدالها ( قوله إن 


يوم الثلاثاء يوم الدم) أى يوم يكثر فيه الدم ى اسم ( قوله وفيه ساعة لابرقاً ) مز آخره 
أى لاينقطع فيها دم من احتتجم أوافتصد » أولايسكن وربا بلك الإنسان ذيها يسبب عدم 


التطاع الدم . وأخفيت هذه الساعة لتترك الحجامة فى ذلك اليوم خوفا من مصادفة تلك 
الساعة كنا أحقية ليلة القدر 0 قأوتار الع لعشر الأواخر ليجتهد المتعبد ق 0 وار أيصادف. 
ليلة القدر » وكا أخحفيتساعة الإجابة'ى يوم الجمعة . وى رواية رواها رزين «١‏ لاتفت<دوا 
الدم فى سلطانه » ولا تستعملوا الحديد فى يوم سلطانه » وزاد أيضا ( إذا صادف يوم 
2 عشرة يوم الثلاثاء كان دوا اعالسة 1 ناحتجم فيه) )2 9 فى الحجامة مناقع قال ف الفتح : 

واساجامة عا لى الكاهل تنفع من 3 لكك 0 » وتنوب عن فصد الباسايق ©» 
والحجامة ع لى الأخدعين تنفع من ا || ا والوجهكالاذنين و والعينين والاستان والأنف 
والحلق وتنوب عن فصد القيقال 2 واليجامة تحت الذقن تنقع 2 الأسنان والوجه 
والخلقوم وتنتق الرأس » والحجامة على القدم تنوب “عن فصد الصافن : وهو عرق تحت. 
الكعب و تنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة ف الأنثيين » 
و الحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه ويثورهء ومن النقرس والبواسير 
وداء الفيل وحكة الظهر » وحل ذلك كله إذا ا وقت الاحتياج 
إليه والحجامة على المعدة تنفع 07 وفشساد الجيضر 0 . قال أهل العلم بالفصد : 

فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة » ومن الشوصة وذات 0 وسائر 
الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الور / وفصد الأكحل ينفع الامتلاء 
العارض فى جميع البدن إذا كان دمويا » ولاسما إن كان قد فسد ء وفصد القيفال ينفع 
من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد » وفصد الودجين لوجع الطحال والربو . 
قال أهل المعرفة : إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الحرارة فى أبدانهم ٠‏ وقد 
«أخرج الطبرى بسند صمبيح عن ابن سير ين قال : إذا بلغ الرجل أريعن سنة لم يحتجم . قال 





[الاسا؟ 3 
عر ه وانحلال من قَوْة جسده 2 


الطبيرى 9 وذلك لنه يصير من حينئل ة فى انتقاص من 
على من 0 تتعين حاجته إليه وعلى 


مهمو 
3 


فلا ينبغى أن يزيده وهنا بإخراج الدمانتهى . وهو 
من لم يعتده . وقد قال ابن سينا فى أرجو زته : 
يكن . تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك. العاده 


أ 
هه 


0 
6 أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع حملة فعشر العانين . وقال ابن سينا 


ُ أبيات أخرى 
ووفر على 

قال المو فق البغدادى 0 ذكر الحجامة فى نصفف الشم ل الرابع أنفع 

ن الأخلاط فى أول الشهر وق آخخره تسكن ٠‏ فأويل ما يكون 


على الحدم, الدماء فإنها ‏ لصحة جسم من أجل" الدعاتم 
١ 1‏ 


2 
1 


ن أوله وآخره و ذلك 
الاستفراة ا 


والحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شىء منها على شد الصحيح إلا أن المحكوم 


عليه بعدم الصحة إنما هو فىظاهر الأمر لافىالواقع فيمكن أن يكون الصديح ضعيفا » 


والضعيف صعيحا » لآن الكذوب قد يصدق 0 دوق قد يكذب » فاجتناب ا 


الحديث الضعيف إلى اجتنايه » واتباع اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغى لكل 


عازف »و إعا الممنوع إثبات: الا عا هو كذلك . 


و الوضعية 1 نفيها با 


سّ ادن 0 دا فال و سحت ر 1 ول 00 لن الله عليه و1 اله 
5 2 عه اليا - 0 00-6 
9 ار قَ م وَالدو ل ا 0 ا الح وابود اود وادن 


2 : هو عبني ؛ المرأقر 


7 الله صلى ا د عتَل 

6 00 كنا رح 
0 وعه- فى 5 
قلا ودع الله له )ارواه حمل )- 


الله صَلى ل عليه 


- - 0 
1 0 
هاعر عه 


لى مأ ات او ا ل 


8 


فى 060 رواه ا و ال 





وقال” 


فيه 00 َ« يسعيبى 0 ياق” 31 


) وعدن ا سن قال 
كيه ل 
ىق 0 من الكان 


1 


ا 6 والفكاءة 2 0 0 قَ 


( وعن الشسفتار ع 0 


عانيه وآله ا وأنا عند 


التلة 5 ع 


حك ه32 


- : 
عا اال لكتابة” ؟ ) رواه احمضصد 


ل "للك يف تَرى فى ذلك 


000 ع 
ل سحن فية رك ) رو 


ىّ الله اه واله وشا 


6 ا عاديم 0 
حديث ابن رد رجه ا 


و كفده > وصعده أيضا ابن 5-5 
ابن ني , عى زيئب امرأة 0 مشسعو 


بال وكومن روارة 


مجهول 5 وحديث عقية 0 


0 ثقات انتبى 





ل 


تهدى البغدادى 0 وهو ثقة . وقد أخرعة النساق عن اتراحم بن يعقوب عن على بن. 


المدينى عن محمد بن بشر ّم بإسناد أىداود ( قوله إن الرق) بكم الرا الراء وتخفيف القاف مع" 
القصر مع رقي ةكدمى جمع دمية ( قوله والعاتم ) جع تميمة : وهى خرزات كانت العربه 
تلا على أولادهم بمنعون العين فى زعمهم فأبطله الإسلام ( قوله والتولة) بكسر التاء 
دورق ولحت اواو اك كال الكل الو 000 التاء وضمها : شبيه بالسحر » 
وقد جاء تفسير التولة ع لين مسعود يم أخر جه الا كم واين حيان 0 7 أ دخل 
على ام رأته وق عنقها ثى لك : سمعت رسول الله صلى الله حميه 
وآله وسام يقول ل ل 
قدعرفناها ها التولة ؟ قال : شبىء يصنعه النساء يتحبين إلى أزواجهن" » يعنى من السحر + 
قيل هى خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه ثبى ء منه يتحيب به النساء إلى قلوب 
الرجال ٠‏ أو الر جال إلى قلؤب النساء . فأما ما تحب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح كا 
ى الغنج وكا تلبسه لازينة أو تطعمه من عقار مباح أكله أو أجزاء حيوان مأكول ما 
يعتقد أندسبب إلى محبة زوجها لها لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله لاأنه يفعل 
ذلك بذاته . قال ابن رسلان: فالظاهر أن هذا جائز لاأعرف الآن ما بمنعه فى الشرع ( قوله 
شرك ) جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقا دهم أن ذلك يؤثر بنفسه ( قوله فلا أتم” الله له ) 
ام ل هن اعتقد فى العام وعلقها على نفسه بضد قصده وهو عدم العام لما قصيده 
ن التعليق » وكذلك قوله 0 الله له » فإنه دعاء على من من فعل ذلك وودع “ماضئْ 
يدع مثل وذر ماضى بذر ( قوله أو ما أتيت ) بفتح الحمزّة والناء الأولى : أى لاأكثرت 
ع 2 لد ولا أهم با فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئا منها ء وهذه مبالغة 
عظيمة وت#ديد ال ل أ للا فنا قور عار مكرك 
بما: يفعله ولا يبالى به هل هو <رام أو حلال أ وهذا وإن أضافه الننى صلى الله عليه وآ له 
ال ل ن تعليق ق العائم فقال دللت اس لت 
( قوله ترياقا ) بالتاء أو الدال أو الطاء فى أوله مكسورات أو مضمومات » فهذه ست/ 
عات أرجحهن عثناة فكسورة روى معرابف لخاد عا لالط ار ا 
يطرح منها رأسها وأذنابها ويستعمل أوساطها فى الترياق وهو رم لأنه تس » وإن اذ 
الترياق من أشياء طاهرة فهو طاهر لابأس بأكله وشربه . ورخص مالك فما فيه شىء من 
لوم الأفاعى لأنه يرى إباحة لوم الحيات » وأما إذا كان الترياق نيانا أو و خيجرا فلا مانع 
منه ( قوله أو قلت الت لشعر من قبل نفسى ) أى من جهة نفسى فخرج به نما قاله لاعن نفسه 
بل تحاركيا له عن غيره نا فى الصحيح : «خي ركلمة قالا الشاعر كامة لبيدع . ورج منه 





كت يذ راكد 
"أيضا ما قاله لاعلى قصد الشعر فجاء موز ونا ( قوله كان للنبى' خاصة ) يعنى وأما فى حق 
الآمة العام وإنشاء الشعر غير حرام ( قو له فى الرقية هن العين ) أى من إصابة العين ( قوله 
والحمة ) بهم الحاء المهملة وفد اح الم الحخففة وأصلها حو أو حى بورك 0 2 5 
مر من الو او امحذوفة أو الياء مثل ممة دن الوسم » وهذا على تخفيف اليم . أه شاد 
فالأصل عنذه حجمة 7 أدغم كما فى الحديث (م العالج مثل الحمة ») وهى عين ماء 0 ببلاد 
الشام يستشى بها المرضى » 0 الأزهرئ تشديد اليم » والمراد بالحمة : 0 من ذوات 
السموم . وقد تسمى إبرة العقرب والز نبور ووثها حمة لآن السم يخرج منها فهو من اخجاز 
.والعلاقة الخاورة ( قوله ألا تعلمين ) بضم آراه وسسيد اللام ره هذه » يعق حفصة 
رقية العلة بفتح الاو وكسر اليم : وهى رت من الحنب أو الحنبين » ورقية القلة 
كلام كانت نساء العرب تستعمله يعلم كل من ممعه أنه كلام لايضر ولا ينفع . ورقية الغلة 
الى كانت تعرف ار أن يقال لاعر وس حتفل و#تضب وتكتحل وكل ثىء يفتعل غير 
ات الرجل ف راد صلى الله عليه وآ له وسام بهذا المقال تأنيب حفصة واا أب ما 
ريض له ال إلبها سرارفافشته على ما شهد به التنزيل فى قوله تعالى - وإذ أسر النى' 
بعضص ارواسمة 5 علمتها الكتابة) فيه دايل على جواز نع ل النساء | الكتانة . وآما عدت 
اتلدوان, الكتابة ولا تسكنوهن” الغرف وعلموهن" سورة النور » فالنبى عن تعلم 
الكتابة فى هذا الحديث محمول على من حثى من تعايمها اافساد ( قوله لابأس بالرق ملم 
يكن فيه ذى ء من ااشرك ارم ) فيه دليل على جواز الرق والتطبب بما لاضرر فيه ولا منع 
هن جهة الشرع وإن كان بغير" أسماء الله وكلاهه » لكن إذا كان مفهوما لأن ما لايفهم 
لايؤمن أن يكون فيه شىء من الشرك ( قوله دن استطاع أن ينفع أخاه فايفعل ) قد تمسك 
قوم بهذا العموم فأجازوااكل رقية جربت منفعتها ولول يعقل معناها » لكن دل" حديث 
عوف أنه 0 ماكانمنالرق يدى إل الشرك ومالا يعقل معناه لايؤ من أن يؤدى إلى الشرك 
فيمنع احتياطا . وقال قوم : لانحوزاارقية إلاءن العين والحمة كا ف فى حديث تمران بن حصين 
«لارقية إلا من عين أوحمة). وأجيب بأن مه للصرية ا أصل كل محتاج إلى الرقية فيلحق 
بالعرين جوازرقية من به مس أو نوه لاشتراك ذلك ىكون كل واحد ينشا عن أحوال شيطانية 
د ردن » وياتق بالسم كل ماعرض للبدن .ن رج ونحودمن المواد السمية . وقدوقع 
غند أىداود فى حديث ا ثلحديث عمران وزاد ( ا دم) وكذلك حديث 1 نس المذكور 
فالات زاد فيه ( الغلة » . وقال قوم : المنبى عنه من الرثى ما يكون قبل وقوع البلاء » 
و المأذون فيه ماكان بعد وقوعه » ذكره ابن عبداابر والببيق وغيرهماوفيهنظر» وكأنهمأخوذ 
من الحبر الذى قرنت فيه العّائم بالرقى كما فحديث ابن مسعود المذكورق اباب ( قوله نفث) 
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النفث : نفخ لطيف نلا ريق » وفيه استحباب النفث فى الرقية . قال النووى وقد اعدو 
على جوازه : واستحبه امهو رمن الصحابة والتابعين ومن بعد هم . قال القاضئ : وأنكر 
حماعة النفث فى الرقى وأجازوا ذ يما النفخ بلا ريق » قال : وهذا هو المذهب . وقد اختلف 
ف النفث والتفل + فقيل : هما بمعنى ولايكون إلا بريق . وقال أبوعبيد : يشترط ف التفل 
ريق سير ولا يكون فالنفث > وقيل عكسه ٠‏ قال و سكلت عائشة عن نفث البى صلى 


الله عليه وآ له وسلي ف الرقية فقالت 0 ينفث 1 كل لد لز بيب لاريق معه ولا اعتبار با حرج 


عايه من باة ولا يقصد ذلك . وقد جاء ىحديث الذى رق بفاة الكتاب فجع|ا 0 بزاقه 


ويتفل ( قوله بالمعوذات ) قال ابن التين ارق بالمعوذات وغير ها من أسماء الله تعالى 

الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرارمئ الخلق , حصل الشفاء بإذن الله » 0 هذا 
النوع 3 انان إن الللن لمان ؛ وتلك الرى النبى عنما الى يستعملها المعرم وغيره 
م ن يداعى تسخير الخ. ن” فأق بأدور مشببة تركية من 1 ق وباطل بجمْع إلى ذكر ألله وأسمائه 
*ا يشوبه من ذ كر الشياطين والاستعانة عرد مهم 00 إن الحية لعداوتها للإنسان 0 
تصادق الشياطين لكونهيم أعداء د تى آدم » فاذا عر 7 لى اللحية بأسماء الشياطين 
وخرجت ء فلذلك كره من الرق هال يكن بذكر 0 بالاسان العربى د 
يعرف معناه ليكون بريئا مره ا وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة . 
وقال القرطبى : الرق ثلاثة أقسامٍ : أحدها ما كان يرق به ىك اهاية ما لايعقل ٠‏ 

فيج احتانه لئلا يكون فيه شرك أو يؤْدى إلى الشرك . الثاق ما كان يكلام الله أو بأسعائه 
فيجوز + فإن كان مأثورا سبحي الثالث ماكان يأسماء غير الله من ملك وا 
أو و معظم من الخاوقات كالعرش ٠‏ قال : فهذا ليس من ا لواجب اجتناه ولامن المشروع 
الذى يتضمن الالتجاء إلى الله والتبركك يأسمائه فيكون تركه أولى إلا أن يتضمن تعظم المرق به 
فيلبغى أن يتنب الحاف بغير الله . قال ل اري . :.سألت الشافعى عن الرقية 0 اس 
أن ترق بكتات الله وبما تعرف دن ذكر الله » قات : أيرق أهل الكتاب المسلمين ؟ قال 
نعم إذا رفوا .عا بعرت دن كتاب | أللد ويد كر الله( قوله ولأمسحه بل بف ) فى روه 
0 

ات الرقية من العين والاستغسال منها 


0 ا 2 رةه 7 ص 
قاللنت ركان رس-ول الله صلى الله عانيهة واله وض 





م ع 1 5 0 0 
تصيجيهم العين 0000 فى لم ؟ق 6 »فلو كان شىء سيسق القسدير 


0 0 يت 


لسسبفتة 0 ) رواه أحمك والم ا 53 
“لدم ( وعدن ا 0 الى صلى الله عليه وآله روسكم قال” 
ده 7ق 3 سه هه 2 0 هه 
ا سين حق :ولو كان 2 سابق 3 الك السسفتة ال 6 وإذا 0 
5 1 دن | 
2 عه را ل ٌُ 


فاغسلُوا ) رواه أحمك ومستلم لعن مذرى و" ا 1 
90 ل ا لا فخ د مااع 


5-06 ع عائشة قالّت ركان تومن العان فيتوضا سر 


َ- و دش ا عنيي 0 
المعين ) رواه الكواد 0 


ل بن حشيف 0 أن الى 0 الل عاتيله و1 له ل 9 
» حّى إذا كانوا. يشحعب الممرار م د 


ا رك ال لعا 0 م 7 


5 رج وسار معه لحو فدكة 
20 ا 0 مم 20 
2 ل دن حتيف ؛ وكان رجلا ايض حسدن - لد 2 فشظدر 
- سه 3م 


كب وهو يتتسل مالك 


0 .ماكر 


سملل 2 و إل رسول” اللو ا 


م رأينت كاليوم ولا جلئد عت 
ده 5 ِ - : اهو 
ا وآلهوسائمة 3 00 هل ال فرعيل وال ات 


2 


عم و - ابه ماع سه 
رأسه 3 ٌ 0 همون 0 0 ادر ؟ قالوا طبر اليل عامر 


ربيعة . قداعا رسول الله صللى الله عدلكة وا 1 يه ولتم عامرًا 0 ع 2 


0 ع 0 حي تك خا اعد زد امنا يمعسجبدك بسر كنت + 


0 8 2ه 


د 6 فغسسل وجهنة ويد يله ومير فقسية ور ا وأطدرًا 


-- عه 2 -ه 1 


م صب ذلاء- الماع علي سصبه رحل على 


0 


رأسه وظهره من : 18 القتداح ور اعفد فقيل به ذلك 20 راح 
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مهل مع اناس 0 

حديث أسراء بنت عميس لذ ويشهد له حديث جابر المتقدم و فق الباب 
الأول.. وحديت .عائشة كت عنه أ داود والمنذرى » ورجال إسناده ثقات لأنه 0 
عمان بر ن أليشيبة عنجر ب ترعن الامش عن إبراض عن الأسود عنها . وحديث سهل أخرجه 
أيضا قَْ الموطا والنساتى وحححه ابن حبان من طريق الأزهرى 0 ألى أمامة إن سيل ص 
أب . ووقع فىرواية ابنماجه من نطريق: ابن عيينة عن الزهرى عن أى أم أمة ( أن عامر بن 
ربيعة مر بسهل وهو يغتسل ») فذكر الحديث ( قوله امن أن اسراف ل ادن ان 
الإصابة العين. قال المازرى : أخذ الحمهور بظاهر الحديث » وأنكره طوائف من 





0 - 


المبتدعة لغير معنى » 0 ليس لا فى نفسه ولايؤدى إلى قلب حقيقة ولا فساد 
دليل فهومن مجوزات 0 ليان 5 000 يكن لإنكاره معنى » وهل 
من" فرق بين إنكار هر هآ هذا وإنك كاره ماخجير به فى من من الأمور ( قوله فلو كان شى 


ا 
ع 


سبق القدر لسبقته العين ) فيه رد” على م, ن زعم 0 أن قوله م العين حق” يرك 
به القدر : أى العين التى تجرى منها الأحكام » فإن عين الشىء حقيقته ؛ والمعنى أن الذى 
لناظر إنما هو يدر الله السابق.لاشىء بحدثه الناظر 

0 بين القدر وبين العين ء وإن كنا 

كن ظاهر ه إثبات العين التى تصيب » إما بماجعل الله تعالى 


فيها من ذلك وأودعه إزاها . وإما بإجراء العادة بحدوث رار تحديد النظرء وإنما جرى 


الحديث مجرى المبالغة فىإثبات العين لاأنه يمكن أن يرد القد ء إذ القدر عبارة ع. ن سابق 
علم الله وهو لاراد” لأمره ؛ أشارإل ذلك لقرطى . وحاصله لو فرض أن شيا .له قوة 
بحيث يسيق القدر لكان العين » لكنها لاتسبق فكييق غيرها ؟ 00 أخرج البزاز من حديث 


جاار سلك حسين عن لزى 0 ألله عليه و 1 له 0 لى قال )2 عراهمن يموت من و بعك - 


ا 


قضاء الله وقلاره", 31 مس ) قال 0 0 


أو جود من حملة ما نحفق " كونه ( قَوَله وإذا استغساء م فاغساوا ) أى إذا طليتم 0-0 


كو 


فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن » وهذاكان 0 عتدم 


أن لامتنعوا منه 0 2 يلام" 

وحكى الماردرئ فيه خلافا وص 

غم جرت العادة بالشفاء فيه فإنه يتعين » وقد تقزر أنه جبر على بذل الطعام للمضطر وهذا 
أو 2 وم بين ف حديث بن عباس صفة الا 2 قوله بشعت انك رار ) اععحدة 6 


مهماتين 0 فى القامو س : موضع قرت المحقة (( قو 3 فايط ( بهم اللامه م وكسرا 


الموحدة لبط اأرجل فهومل ا ل إل الأرض رقواه ود اسل ار زاره ) 
يحتمل أن ن يريد بذلك الغر رج» وحتهل أن يريد طرف الإزارالذى 0 جسده من الخانت 


ال عن .وقد اختلف © ذلك على قولين ذكرهماى المدى » :وقد بين فى هذا عات صفة 


الغسل ( قوله ثم يكف القدح وراءه ) زاد 00 « عل الأرض 6 .“قال الماورى + هذا 
كن تعاياه ومعرة 3 وجهه من جهة العتقل فل" ديرد ذ لكونه لايعقل معناه 0 قال 
أن العربى : إن توقف فيه ماشراع قانا 7 : الله ورسوله أعلم. وقد عضدته التجربة وصدقته 


المعاينة . قال ابن القبم : هذه الكيفية لاينتفع بها من أنكره 0 نر منها ولاامن شك" 


2 
8 
| غبر معتقد » وإذا كان فى الطريعة خواص ‏ لا ف الاطياء عللها . يا 
اير و _- وجل لاخر 3 سّ 
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هى ان القياس وإنما يفعل بالخاصة ها الذى ينكر جهلتهم من انلتواص 
الشرعية » هذا مع أن ف المعاحة بالاغتسال مناسبة لاتأباها العقول الصحيحة » فهذا ترياق 
سم الحية يوتخذ من مها » وهذا علاج النفس الغضبية توضيع اليد على يد الغضبان فيسكن 
فكأن أثر تلك العين شعلة نار وقعت على جسد المعيون ؛ فنى الاغتسال إطفاء لتلك“الشعلة.. 
تم لما كانت هذه الكيفية انخبيثة تظهر فى المواضع الرقيقة من الحسد لشد ة النفوذ فم و 
فىء أرق" من العين فكان فى غسلها إبطال لعملها ولااسها للأرواح الشيطانية فى تلاث 
المواضع . وفيه أيضا وصول أثرالغسل إلى القاب من أرق” المواضع وأسرعها نفاذا فتنطنى* 
تلك النار الى أتارتها العين .هذا الماء » وهذا الغسل المأمور به بنع بعد استحكام النظرة » 
نأما عند الإصابة وقبا ل الاستحكام كك رشلا الشارع إلى ما يدافعه بقوله فى قصة سبل 


ابن حنيّف المذكورة( ألار و عليه ) وى روا ية أبن ماجه ( فايدع بالبركة » ومثله عند 


.ابن السنى من حديث عامر بن ربيعة . وأخرج اليزار واب ن الى من لخاديثت ان رفعه 
لمن رأى شيعا فأعجبه فقال : ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره 0 


وقد آاختلق فى القصاص بذلك ؛ فقال ال رطجى : : لوأتلف العائن شيا ضمنه » ولوقتل 
فعليه اندض أو الدية إذا تكرر ذلك منهاحيث يصير عادة وهو فى ذلك كالساحر . قال 
الحافظ [: ولم تتعرض الشافعية للقصاص فى ذلك بل منعوه وقالوا: إنه لايقتل غالبا ولا يعد 
مهلك ٠‏ وقال#النووى فى الروضة 2 ولادية فية ولا كفارة» لآأن الحم إنها يترتب عن 
«نضبط عام دون ماختص" ببعض الناس .فى بعض الأحوال مما لاانضباط له » كيف ولم 
تع منه فعل أصلا وإنا غايته حسد وتمن” لزوال نعمةء وأيضأ فالذى ينشأ عن الإصابة 
حصول 0 لذلك الشخص » ولايتعين المككروه فزواك الحياة فقد بحصل له مكرو 


ر ذلك [من أ ا العين . ونقل إن بطال 0 يعض أها ل العام أنه يلبغى لا" ونام مع 
'اعائن إذا عرف بذلاك من مداخلة الناس » وأن يل زم َه ؛ فإ ن كان فقيرا رزقه مايقو وم به 
فإن ص رزة أشد” دن صرر ادوم الذى آم حمر بماعه من خالطة. الناس َ اش من 


ررالثوم الذى منع الشارع آكله ن -حضور الجماعة . قال النووئ : هذا القول 
مر و 8 صو ل 2 لعول عيح 


عون لارعر عه ن غيره تصر بح خلافه 3 





-ه5ك5ك-- 


أبواب الأعان ووكفارتها 


باب الرجوع ف الأَبمان وغيرها من الكلام إلى النية 


٠ 


2 قال” « حرجنا ا ل اللو صَللَى 


عليه 6 له له ولتي وضعنا وا ثل 0 حجر م كاأحالك ين 3 5-0 مَتحررج | ص 


أن" حلفواء وَحَلهلت أيه أ فمخلى عند اتنا إن لى رسو ل الل صَالَى 


2 


- 2< سس ير 02 
م روآله واساكم” ل كك ارا لله »فقال : أنت كت سرهم" وأصد قهسم 


20-67 -ه 


صد- 0 اسيم 1 والفل” ( روا أ وان : ا . وفحلد. نت الإسراء 


امسن عأسينه ف( مم مرحتبا بالأخر الصا لح لح والتبى مالم - 


١‏ - (وعن أنس قال « ا ال عن الله عَاتيئه وآاله لم ولتم إلى 


سق وه ع ودع 264 


ال مدريئة وهو دابا كر ولثومكز سين مركا ودب :الله شاب لايتعنرضاء 


قال : فياتقى الرجثل أبا بكر فقتو ل* : ياأبا بكر مسن" هنذا الرتجحل” الترى بين 
د 00 . إل ساأه ٍَِ عست و 


ددك ؟ فصول هذا الرجل. عدبي السبيل” » فيسَحنْسِبُ الحاسب أنه 


داه سمس لد مد والبتخارىا) .. 


من ف خررة قال 0 
ا على ما ينْصدقلك” به 0 ( 
والترمذرى : وى لفظ 2 الت مين عا ل م ار روا ا 0 
- عطاساساه د 8ه 


ماجة" وهو 0 ل عا عل الس ؛ ادوم 5-6 

حديث سويد بن حنظلة أخر نجه 1 ا وسكت عنه » ورجاله ثقات وله طرق » 
وهو من رواية إبرا راهيم إن عبد العا لى عن. جدته عن سويد بن حاظاة > وعزاه اللنذرى إلى 
2 فينظر.ى صحة ذالك .. قال المنذرى ١‏ 
غير هذا الحديث انتبى + وآخره الذى حو خل اللحة وهو قوله « المسلم أخو ا 
هو متفق عليه افظ ( ا اك د سامه ) وكذلك حديث ١‏ انصر أخالك 
ظلما أو مظلوما ) فانه متفق عليه ع وليم إن الراك رةه الدواة إلا أحوة الإسلام » فإن كل 
اتتفاق بين شيثين يطلق بينهما اسم الأخوة : ويشرا ك فى ذلك رار الحالق إذا 
حلف أن هذا المسلم أخوه ؛ ولاسما إذاكان فى ذلك قربة كا فى حديث الباب ء ولمنا 


كبا : وسويك إن حاظاة 4 بكسب ولا 0 له 

















585 


استحسن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم م مْنالحالف وقال : «أنت كنت أبرهم وأصدقهم ) 
ولهذا قيل : إن ف المعاريض لمندوحة . وقد أخرج ذلاك الخارى 0 المفرد هن طريق 
قتادة عن رم بن عبد الله عن عمران بذ م . وأخرجه الطبرى فى الم.ذيب والطبراق 
فى الكبير » قال الحافظ : ورجاله ثقات . و ار ابن عدى من وجة آخر عن قتادة 
مرفوعا » ووهنّاه أبوبكر بن كامل فى فوائده . وأخرجه البيى فى الشعب هن طريقه 
كذلك . وأخرجه ابن عدئّ أيضا. من” حديث على . قال الحافظ : وسنده واه أيضا < 
وأخرج البخارئ فى الأدب من طريق أنى عؤان | لبك عن غر قال :© أها فق 1 
ما يكنى المسلم من الككذب ؛ قال اودر ى : المعاريض : هى خلاف التصريح » 
التورية بالىء عن الى ؛ وال الراغب : التعريض أله ل وكذب أو 0 
وظاهر . والمندو حة : السعة ء وقد جعل البخارى فق صوريحه هذه القالة ترحمة باب فقال : 
باب 2 مندوحة .. قال ابن بظال : .ذهب مالك والخمهور إلى أن هن أكرة على 
عين» إن لم محلغها قتر 0 لاحنث عايه . وقال الكوفيون : بحنث ( قوله مرحيا 
بالأخ 0 فيه دليل على حة إطلاق الأخوة على بعض الأنبيا هن بعص ممم والهة 
لحامعة ل الشرة وقول ولي لدت شاب ) فيه جواز 0 ق اسم الاب على من كان 
فى نحو اللحمسين السنة ء فإن النبى صلى الله عليه وآله وسل عند مهاجره قد كان مناهزا 
للخمسين إن لم را ٠‏ وى إثبات الثييخوخة لأى بكر والشباب للبى دإ 


ىأ 
الله عليه وآله وسلم | إشكل لان أبابكر أصغر من الت ين الله عليه وآ له وسام ٠‏ فإنه 
عاش ا ات قا لات صل الات وك ال 


سلم .و 
قال إن أبا بكر طهرت عليه هيئة الشحوخة من' الشيك والتحول د نك ارات والنبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم لم يظهر عايه ذلك » وهذا وقع اتلجلدف بين ا فى وجود الشيب 
فيه عند موته صلى الله عليه وآله وسل » وى هذا التعريض الواقع ءن أى بكر غاية اللطافة 

( قوله على مايصدةلك به صاحباك ) فيه دليل على أن الاعتبار بقصد اماف من غير فرق بين 
كر ن المحلف هو الخاكم أو الغريم ‏ وبين أن يكون حاف ظالما أو مظاوما صادقا 
أوكاذبا ؛ وقيل هو مقيد بصدق المحاف فيا اداعاه » أما لوكان كاذبا كان الاعتبار بنية 
احالف . وقد ذهيت الشافعية إل أن لخصيص الحديت بكرن الف هو الخاى ٠‏ ولفل 
بافظ ١م‏ الهين على نية 
المستحاف » قال النووى : أما إذا حلف بغير استحلاف ووري فتافعه التورية ولا نحاث 


صاحراث 5 فى الحديث رك 0 2 وكذلاك ماثيت قََ رواية ا 


َ 





سواء حلق ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضى أو غير نائبه فى ذلك ع ولا اعتبار 
ل 2 3 الم داف 5 كسر اللام خ غير القاضى 5 
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وحاصله أن ارين على نية. احالف فى كل الأحوال إلا إذا. استحلفه القاضى أو نائيه 
فى دعوى توجهت عليه . قال : والتورية وإن > كان لابحنث ما فلا تجوز فءلها حيث ربطل 
بها حقأ المبتحلف ؛ وهذا مجمع عليه انتبى . وقد حكى القاضى عياض الإجماع على 
أن الحالف هن غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبلى قولهء وأما إذا 
كان لغيره حق' عليه فلا خلاف أنه يحكر عليه بظاهر يينه سواء حاف متبرّعا أوبابتحلاف 
انتبى ملخصا . وإذا صصح الإجماع على خلاف مايقضى به ظاهر الحديث كان الاعتّاد عليه 
ويمكن الغساث لذلا بحديث سويد بن حنظلة المذكور فالباب ٠»‏ فإن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم حكر له بالبر فى ينه مع أنه لايكون بارا إلاباعتبار نية نفسه لأنه قصد الاخوة 

انجازنة ؛ والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية » ولعل” هذا هو مستند الإجماع . 


باب من حلف فقال إن شاء الله 
-١‏ رعن أن 0 قال ردول الله صل الله عتلتيلم وآله وَسّم 


90-6 


سناو نج سين د حي 2 مره ماه سيره 0 . 
دمن حتف فقال : إن شاء الله ل نحنث )» رواه أحمد والره مذرى وابين 


86س - 1 هم 
ماجه وقال ( 06 ا ( لا وقال « فقد استتى 0 


0# كم 3 6 قال 0 لك اللو ص الله عامه و1 له روسكم 
21 27 2 و 
« مءن ايف على 0 فال إن ا ألم فلا 5 60 ا 4 ا ا 2 


إلا أ داوكا" 


- (وعن 
وسائم قال ٠‏ والله لأغزون قرينشا “ثم قال" : إن" ا 2 قال : وَل 
دعل ةيوه ودع هروده 


0 ا ماك ! ؛ ألم قال”: والله لا غرون قرسا 
“ثم سكست ثم" قال : : إن شاء" الله “م لم' يتغار هلم" ) أخصرجسه” أبدو د أواد ) : 
حديث أىهريرة أخرجه أيضا ابن حبان » وهو م حدم عدار اق فى عن معمر عن 
أ ن طاوس عن أبيه عن أى هزيرة . قال البخارى فيا حكاهالترمذى : أخطأ فيه عبد ال أرزاق 
واختصره عن معمر من حديث ( إن سلءان بن دأود عليه السلام قال : لأطوفن 0 
عا لى سبعين امرأة » الحديث ٠‏ وفيه « فقال الى صلى الله عليه وآ له وسام لو فال 
1 لع ا ل ال ام ال ل 
ل ا ل قال الترهفذى : لانعلم 
أحدا رفعه غير أيوب السختياى . وقال أبن علية :5 كان أبوب ثتارة ة يرفعه ؤتارة لا يرفعه , 
قال : ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واخد موةوقفا . قال الحافظ : هو قف الموط ؛ 





رك 
كما قال البييق وقال : لايصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه » وتابعه على لفظه 
العدرى عبدالله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى ؛ وقد صمحه ابن حبان 
وحديث ابن تمر رجاله رجال الصحيح » وله طرق 'كا ذكره صاحب الأطراف وهو 
أيضا فى سنن أى داود فى الأبمان والنذور لا ما قال المصنف . وحديث عكرمة قال 
أبوداود : إنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن أبن عباس ٠‏ وقد رواه الببيق موصولا 
ومرسلا . قال ابن أنى حاتم ى العلل : الأشبه إرساله . وقال ابد .حبان فى الضعفاء : رواه 
مسعر ؛ وشريك أرسله مرة ووصله أخرى( قوله لم يحنث) فيه دليل عنى أن التقييد عذيئة 
الله مانع من انعقاد العين أو يحل انعقادها . وقد ذهب إلى ذلك الخموور واداعى عليه ابن 
العربى الإجماع : قال : أجمع المسلهون على أن قوله. « إن شاء الله » يمنع انعقاد البمين بشرط 
كوه متضلا + كال ولو حار متفطلا كا روى بعض السلق لم يحنث أمد قط 
فى يمن ولم يحتج إلى كفارة . قال : واختلفوا فى الاتصال ؛ فقال مالك والأوزاعى والشافعى 
والحمهور : هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا بالعين من غير سكوت بينهما » ولايض ل 
سكتة النفس . وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسته . 
وقال قتادة : مالم يققم أو يتكلم . وقال عطاء : قد ر حلبة ناقة . وقال سعيد بن جبير : 
يصح بعد أربعة أشهر . وعن ابن عباس : له الاستثناء أبدا » ولافرق بين املف الله 
أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيثة يمنع الانعقاد» وإل ذلك ذهب الخمهور . وبعضهم 
فصل . واستننى أحمد العتاق قال لحديث ١‏ إذا قال أنت طالق إن شاء اللّهلم تطلق » وإن قال 
لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر » وقد تفرد .به حميد بن مالك وهو يجخهول كا قال 
البق . وذهبت المادوية إلى أن التقييد بالمشيئة يعتبر فيه مشيثة الله فى تلك الخال باعتهار 
ما يظهر من الشريعة » فإن كان ذلك الأمر الذى حاف على تركه وقيد للف بالمشيئة 
محبويا لله فعله لم يحنث بالفعل » وإن كان محبوبا لله تركه لم يحنث بالترك ؛ فإذا قال : والله 
ليتصد قن إن شاء الله حنث بترك الصدقة لأنْ الله يشاء التصدق ف الال .وإن حيف 
ليقطعن” رحمه إن شاء الله ل يحنث بترك القطع لآن الله يشاء ذللك الترك . وقال الموثيد بالله: 
معنى التقييد بالمشيئة بقاء الحالف فى الحياة وقتا يمكنه الفعل ٠‏ فإذا بتى ذلك القدر حدث: 
الخال عل الفعل بالترك » وحنث الهالف على الترك بالفعل . والظاهر من أحاديث الباب 
أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول أما ذهب إليه الحمهور لابمحرّد النية إلا ما زعمه بعض 
المالكية عن ماللك أن قياس قوله صحة الاستثناء بالنية وعند الحادوية ف ذلك تفصيل معروف . 
وقد بوب البخارىعل ذلك فقال : باب النية فى الأبمان ( قوله ثم سكت ثم قال إن شاء الله 
ل يقيد هذا السكوت بالعذرء بل ظاهره السكوت اختيارا لا اضطرارا فيدل على جواز ذلك. 





44ت 


باب من حلف لايهدى هدية فتصدق 


١‏ - (عسن ألفى هريئْرة قال” ا رسول* الله صل الله عليه روآله وسلم” 

ا ل ا 1 رعة 0 صدافة” ؟فإن” قل سدق قال لأصابه : 
كتلنوا وكن* يأكل” ؛ وإن” ا ضربا بيده رم وأكل” مهلم 1 

ع نس قال ١‏ أهمدات بريرة 0 سول الل صَلتَى الله عليه 
وآاله له وساكم” كم 0 به علتيها. فقال” 05 الحا صد قاد 0ك هدي ( 
ع : 

قد تقدم الكلام على معنى الحديثين فى كتاب الزكاة » والمقصود من إررادهما ههنا أن. 
احالف بأنه لامبدى لاحنث إذا تصدق » لأنالنبية صل الله عليه وآ له وسلم كان سال عن 
الطعام الذى يقر" ب إليه هل هو صدقة أو هدية ؟ وكذلاك قال فى لحم بريرة (« هو ها صدقة 
ولنا هدية ) كنا فى حديث الباب » فدل” ذلك على تغاير مفهودى الهدية والصدقة » فإذا 
حلف من إحداهما لم ينث بالأخرى كسائر المفهومات المتغايرة . قال ابن بطال: إنما 
كان ف صِ ار لايأكل الصدقة لآ: نها أوساخ الناس َ ولآن أخذ الصدقة 
مازلة ضعة ة والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صلل الله عليه وآله وسلم كان كا وصية الله 
ووجدك عائلا فأغنى - والصدقة لاحل" للأغنياء وهذا لاف اهدرية ..فان العادة جارية 
بالإثابة عليها وكذلاك كان شأنه وق حديث أنس دليل على أن الصدقة إذا قبضها من بحل” 
له أخذها ثم تصراف فيها زال عنها حك الصدقة وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول. 
منها إذا أهديت لهأ أو بيعت : 


باب من حلف ذا دل إداما عاذا ددنت 8 
1 0 0 ع ا 0 الله عليه وآلو وَسَلم قال 0 لعلم” 
العام ل ا رت ا ا 0 وابلن_ ماجته 


1 0 


والرمذرى مين" حايث عائشة” 0 2 


م شيم سه 


؟ - (وعن رار تفال" : قال ا الله ر صَلَى الله عتليلر وآله و 
0 إن مر ن'شجرة مب ركة 0 ) . 

ار قن لك سين ات صل انه عت رآلد 
سيلده إد امك" الما ا ل 





1 ا 


اس أ 8 8 0 2 2 0 
؛ - (وعتن يلوساف بن عبد الله 0 0 تال ريت ادبي صلتى الله” 
اه روالهم وسلم ل 0 مخز شعير رفو ضع 0 3 ُ و قا 0 ه. 
إددام هذه )روا ا والبتُخارى) . 
2-006 دص 0 عن لد “.ى 06 ى الله اه وآانه ا 


اد 0 أهل 0 والاخرة لحل" “) روآه ا 0 فى غريبه. فقَال” 


0 القومسبى ا الم من أى هلال ال اسبى عن عبد الله بن 


ا 


0 ع "أيه رفذ كترة ) . 


ده 


5 ررعن “ألوسعيدٍ قال : قال” 1 اللو ا ال عساديه 


2 1 ا سوم المصكية واحد” 3 يتكفوها 0 1 
0 0 ته فى السقتر تلات الأهل المت 
الهتود فال : بارّك 0 2 عليك ا 0 ؛ ألا اختيركة ‏ 


اده ' ؟ قال 0 3 كرو الأرض اخسطيرة واحداةة م قال 


عد هه 


5 عليه وآ 0 ف ا ل صن الله عايام و له روسكم اك م6 


0 2 3 20172 با عم ه 
ضحدك حى بداثت 0 6 ل ألا أختيركة بإد امهم ال 0 
1 يوس هاه ! ل ل ٠‏ 


قال ا إدامتهتم” 0 00 2 قال” 9 ماهذا 5 قال” 3 0 ودون ا من 


زائدة كيد جاه دون اننا مق أعاتيلم لم 


حديث اإن مر رجال إسناده ؟ بق سئن إن ٠‏ ماجه ثقات ل حسين إن مهدى سَ ابن 
ماجه فقال قَْ التمريي : إنه صدوق » وعزاه السيوطى ع الصغير ا ل ا 
فى اللستدرك والبيى فى الشعت . دنج أيضا الطبرائنى فى الكبير .عن ابن عبر مرفوعا 


واثتدموا بالزيت واد هنوا به فإنه حرج من شجرة مباركة ) . وحديث أنس و فق إسناده عند 


أبن ماجه رجل مجهول فإنه قال عن رخل ا ذاه 00 عن 0 » وقد أخ رجه أيضا 
الحكم الثره ىق 3 وحديث بر ريدة أخرجه + ذا الافظط ابو 3 ف الطب دن حديث على" 


0 ضعيف ( قوله وله نتم م قال النووى : الإدام يك سر الهمزة ما يؤندم به »يقال 
أدم ايز يأدمه بكسر الا ذال © وجمع الإدا م أدم , بهم اهمز ة كإهات 0 0 وكتب 
والأدم بإ بإسكان, الدال 2 ل مفرد كا الإدام : قال الخطالى والقاضى عياض :84 نى الحديث لج 
الاقتصار ىق الم كل ومنع ع اين عن مذ" لاه » تقديره اثتدموا 0 وما فى معناه 
مما رك ولا بعر وجوده. ولا تتأنقوا فى الشبوات فإنها هفسدة للدين مسقمة للبدن”» 
9 





0 كه 


قال النووى : والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه . وأما. الاقتصار 
فى المطعم وترك الشبوات فعلوم من قواعد أخر . وأما قول جابر فا زلت أحب"الخل” 
منذ سمعتها. من ننى, الله صلى الله عليه وآله وسلم في فهو كقول' أنس 3 ما زلت أحب الك راءم» 
قال : وهذا مما يويد ما قلنا فى معنى- الحديث إنه هلمح اح لاخل” نفسة وتأويل الراوى إذالى 
يخالف الظاهر يتعين المصير إايه والعمل به عند حماهير ا« الشاجاء دن الققهاء والأدوليين وهذا 
كلت 6 ل تأويل الراوى هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعدّاده ( قواه اثتدهوا بالزيت ) فيه 
التزرغيب فى الاثتدام بال لزيت معالا ذلاك يكونهه ن شجرة مياركة ( قوله سيد إدا 0 م لالح ) 
قل تقدم م أن الإدام ل يوتدم به : أى يؤُكل به الخيز مما يطيب » سواء كان مما ع طبغ 
به كالأمراق الات أو ما لايصطبغ به كالحاهدات هن 0 والايض والزيتون وغير 
ذللك . قال ابن رسلان : هذا 00 الإدام عند الخمهور دن السلف 0 ا 
ولعل تسمية الملح بسيد الإدام لكونه مما يحتاج إليه ىكل طعام ولابمكن أن بس اغ دونه ع 
فع كونه لايزال مخالطا لكل طعام حتاجا إليه لايخنى عنه » ار 0 شىء وهو يغنى 
عنها بل ربا لايصاح بعص الآدم إلا بالملح-ء فاما كان بلا امحل قى عايه اسم السيد وإن 
لم يكن سيدا بالنسبة إلى ذاته لكو نه خاليا عن الحخلاوة والدسوهة ونحوهما ( قوله فوضع عايها 
كرة ) فيه أن وضع المرة على الكسبرة جائر ليس بمكروه وإن كان البزار قذ روى حديث 
( أكرموا الخبز» مع ما فى الحديثمن المقال » فثل هذا لاينافى الكرامة ( قوله هذه إدام 
هده ) فيه “دليل على آن الحوامد تكون إداما كالحين والزيتون والبيض والمّر » وببذا قال 


ع 


الشافعى وقال أبو حنيفة : ما لايصطيغ به فليس 1 بإدام لآن 0-7 واحد مهما ارقع إل الهم 
منقردا 2 قوله سيك إدام م أهل الدنيا ا لخ ) فيه نصر بح أن اللحم حقيق بأن ينطاق عليه اسم 
السيادة اللطاقة فْ الدنيا والاخرة 2 ع 3 م فهو مز لة لاد ماغها شىء مَنْ 3 كائنا 
ما كان فإطلاق السيادة عليه لذاته لاحرد الاحتياج إليه كا تقدم فىالمبح ( قوله خبزة 
واحدة ) بهم انلخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاى : هى 0 صل اللغة الظلمة »> 
والمراد بها هنا. المصنوع من : قال النووى : معنى الجديث أن الل بجعل الأرض 

كالظامة والرغيف العظيم » , كون "ذلك طعاما نزلا لأهل الخنة » والله تبارك وتعالى على 


كل شىء قدير ( قوله الام , ونون ) الحرف الأول باء موحدة وبعدها لام مخففة بعده ميم 


مرفوعة غير منوّنة » كذا قال النووى . قال : وق معناها أقوال هضطربة » الصحيح منها 
الذى اختاره القاضى وغيره دن امحققين أ أمما لفظة عبرا نية معنأها بالعيرانية ثور 6 ولهذا فسر 
ذلاك به ووقع الال للمبود 0-2 تفسير ها 2 ولوكانت عر بية لعرفتها الصحابة م حتاجوا 
إلى سوذاله عنها » فهذا هو الختار فى بيان .هذه اللفظة : قال : وأما الاون فهو الحوت اتفاق 


9و 





ل قد 

العلماء » والمراد بقوله « يتكفوها » أى يلها هن يد ِل يد حبى مجتمع ونستوى لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها . والتزك بهم النون والزاى » ويجوز إسكان الزاى وهو مايعدت 
الضيف عند نزولة : قال الخطالى : لعل الببودى أر اد التعمية عابهم فقطع المجاء وقدام, 
أحد الحرفين على الآخر وهى لام ألف وياءء بريد لآى على وزن لعا 3 وهو الثور الوحئئى 
'قصحف الراو ى الياء المثناة فجعلها موحدة . قال الحطالى : هذا أقرب ما بقع لى فيه 
والمراد بزائدة الكبد قطعة منفردة متعلقة بالكبد وهى أطببها ( قوله يأكل هنها سرعؤن ألنفا » 
قال القاضى : يحتمل أنىم السبعون ألفا الذين يدخاون ادنة غير حساب فخصوا بأطيب 
النزل » وحتمل أنه عبر بالسبعين ألا عن العدد الكثير ولم يرد الحصر فى ذلك القدر : 
وهذا معر وف فى كلام العرب . 


باب أن من حلف أنه لامال له يتناول الزكاق وغيره 


ماع 200 واع ل ا ل 4 
نآ الاخوصٍ عدن ابية قال « اتيت الندبى صلى الله عابية 

ا ا - هات - . يده عي 
وآلم وسالمم وعتلى شملة أو مملتان فقال :هل للك من مال ؟ فقلت : 
عم كك انا ا ل 00 ماله م 1 يله وإنله واعشمهة ورقيقه 6 

فال" : فإذا آ تاك" الله مالا فلسيت ملك تسد ديت إل فى رد 
١‏ -- (وعن سويد عر عن[ الدمى” صلى: الله عتنيله وآ لله وسللم” 

2 سه 2م .8 م واو دواع ا عولواءة رفو و اه سام ا ع عورم ب 
قال ١‏ حير ماك ابر له مسهرة مأمورة أو اسكة مأتورة )رو خا 0 
1 5 2 7 0 سل هه و22 
الامو رة : الكتثيرة التسل .والسكنّة : الطريق من التختل المصطفة. 
والمادورة دعر الل .وقد سيسق أن عن قال و نا سولاك الس 
أرضً يبر 1 صب مالا" قط أنفس> عترى منه) وقال أبنو طاشحة” وى 


فك الله علية زاله وسكم” «أحن اموا ا ءانا ل ا 


ف سردب س ‏ بسر 

السجدٍ ( 1 عليه ) 5 

حديث ألى الأحوص أخرجه أيضا أبوداود والنساق واللرمذى والحاكم فى المستدرك » 
ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث سويد إن هبيرة أخربجه أيضا أبوسعيد والبخوى 
وابن قانع والطبرانى ف الكبير والبمق ف.السئن والضياء المقدسى ف المختارة وصديحه , وأخ رجه 
أيضا عنه من طريق أخرى العسكرى . وحديث عر قد سبق فى أول كتاب الوقف ( قوله 
فإذا تاك الله مالا) ذكر النبى صل الله عليه وآله وسلم إتيان المال مع أمره بإظهارالنعمة 
عليه يدل على أنه علة » لأنه لولم يمكن التعليل لما كان لإعادة ذكره فائدة : وكانه 





شاه" ب 

دك عا 0 00 الشارع منزه عنه ( قوله فاير ) بسحون لام الأمروالياء المثناة التحتية 
«مضمومة ٠‏ وبجوز بالمثناة من فوق باعتبار ال: 00 » وحور أرضا بالثناة من نحت 
المفتوحة . وفيه أنه يستحل ٠‏ للغجى” ل لبس 5 قات ما رايق به لي رن ذلاث إظهارا لنعمة 
الله عليه » إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق .بين 0 والفقراء » فهن لبس من 
الأغنياء ثياب الققراء صار مماثلا لهم فى إبام الناظر له أنه هنم ؛ وذلك ربماكان من كفران 
نعمة الله عليه » وليس الزهدواد واضع ف لزوم ثياب الفقروالمسكنة » لأن الله سبحانه أحل” 
لعباده الطيبات و علق هم جيك ا إلا لتلبس مالم يرد النص ع1 لى تجريعه . ومن فوائد 
إظهار أثر الغنى [ أن يعرفه ذوو الخاجات فيقصدونه لقضاء حوائجهم وك أخرج 'الرمدى 
حديث ١‏ إن الله حب أن رك أثْر نعمته بابير على ) عبده » وقال حسن » فدل” هذا على 
آن إظهار النعمة من محبوبات المنعم : ويدل عل ذلك قوله تعالى ‏ وأما بنعمة رباك فحدثت 
فإن الأمر منه جل” جلاله إذا لم يكن للوجوب كان للندب » وكلا القسمين هما نحبه الله 

ن أنع الله عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أوالباطنة فليبالغ فىإظهارها بكل ممكن مالم يصحب 
ذلك الإظهار رياء أو تعجب أو مكاثرة للغير» رامن 4و ار ن الزهد والتواضع ,أن يكون الرجل 
وسخ الثياب شعث الشعر » فقد 0 أبو داود 1 عن جابر بن عبد الله قال ١‏ أتانا 
رسول الله صلى ل فرأى رجلا شعثا قد تفرّق شعره فقال أماكان هذا 
جد ما يسكن به شعره » ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسفة » فقال : أما كان هذا نجد 
مايغسل به ثوبه ) . 
لبس انكداتقان والمرقعات 
وما أفرط فى الغاظ من الثياب فقد الف ما أرشد إليه الكتاب والسنة ( قوله مهرة 


والخاصل أن الله جميل يحب الحمال ء فن زعم أن رضاه فى 


ر 


ع 


مأمورة ) قال فى القاموس : وأهر كفرح أمرا وإمرة كير وتم فهو أمر » والأمر اشتد » 
وار جل كرك ما شين ٠‏ وأورة اكتصره لكيه : كين لله وماشي رفوك سرك ) قال ف 
القاموس : الساث والسكة بالكسر : حديدة منقوشة يضرب عابها الدر 0 والسطرم: ن الشجر 
وحديدة الفدان والط ريق المستوى ؛ وضربوا بيو تم سكا كا بالكسر : صفا واحدًا 


( قوله مأبورة ) قال.فى القاموس : وأ, وأ كفرح صاح » وذكر أن تأبير النخل أإضلا حه 
و قد تقدم:الكلام على ماقاله عمر وما قاله أبو طاحة فى الوقف . 
7 6 ر 


باب من حلف عند رأس الهلال لايفعل شيعا شهرا فكان ناقصا 


0 | 


- 0 أأم” محلموقة زر أن 0 صلى الله عليه وآلم وسللم تف 


نسائة شم 


لابد حل عا 0 أله ات وق الفلظ «آلى من 





2-200 
مضى تسعة” عرو نت دؤما غدا عليئهم أو راح »فقيل لله يار 2 ل اشر 


ل أن" لاتد مل علسهن شرا فتقال : إن الشهر تكدون” تسعا وس رين » 
1 
- سر 0 -2 سه 
ٍ 30 


بدن عباس قال و هجر رسول الله صلى الل عليه وآله 


ل 5 هم ع م.م 
سع.ة وعشرون أى جنبريل” د 8 
مه 2 ديت قله مه 2 ا( ه2176 
0 ات كك وقد م اَمَك ) رواة أحمد ). 
( قوله فقيل له.يا رسول الله حافت الخ ) فيه تل كير الاليف بيمينه إذا وقع منه ماظادره 


نسيانها لاسا من له تعلق بذللك » والقائل له بذلاث عائشة كنا تدل عايه الروايات الاخرة 


لا حتين أن بكرن صل الله عله ر]لة وسلم نسى مقدار ما جاف 2 ك0 


والشبر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون د ما » فلما نزل. ى تسعة وعشرين ظنت أنه 0 
عن القدر آو أن الشهر لم يبل فأعامها أن الشمر استّبل” ».ون الذى كان اللناف وّع فيه 
تسع وعشرون :.وفيه تقوية لقول من قال : إن بمينه صلى الله عايه وآله وسلم ا 

كانت فى أول الشهر + وهذا اقتصر على تسعة وعشرين » وإلا فاو اتفق ذلك 17 ِ 1 
الشبر فالخمهور على أنه لايقع البر إلابثلاثين . وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتسغة وعشرين 
ا ما يتطلق عليه الاسم - فاك أبن رظال ٠‏ رسكن منه إن 

خا بأقل ينطلق 6 إن ؛ 1 ن 

بفعل اقل ما ينطاق عليه 00 والقط طة محمولة عند اأشافعى ومالاث على أ: 

الال و وخرج به > :فلو لو دخل فى أثناء الى شمر ل ير عر إلا بثلاثين وافية ( قوله إن الكمون يكون 
و وين هله إرراء ئة تال على اللراده ا نالرواية الأخرى بأفظ م الذمير تسع سع وعشترون ( 
كا ى لفظ ا, 


وقد 5 نا اخا نسب على ان أن شمر ينع سع وعشرون 5 قال : 


بن عمرت ذإن 0 الختصر وهذا الظادر غير هراد وإك وه فيه “نو وه + 


ذلك لعائشة ذقّالت 1 أيا ع / 3 إعا ا قال الشور قل يكون ا وعشرإن . 


وقد 7 00 من وجه آخر عن مر و اللفظ الأخير الذى جزمت به عائشة ٠»‏ وبدل 
1 0 9 ! م 20 6 م 0 31 
أيضاء ذللك أن الى ى صلى أيه دلى لم مرج دن يمينه بمجرد هغى *ذلات العدد 


ور 


باب الحلف ا الله وصفاته 2 المي عن العلت بغير د 
١‏ تر ابن “عر قال ( كان 


وآله وسكم ملف ا ب » رواه المتماعة” إلا سلما ) : 





كك 1 فاكمم 


0 201 ا ا 0 
؟ ‏ (وق حديث الى هريرة عن النيى صلى الله عليه 0 له وسلم قال 


و كلا كات اله 0 أرسل” جتبرول فتقال” : اننظيرٌ إِلَينْها وإى ما أعندو'نتة 


الأملها فيها فتظ ا ها در رجع فقّال- أت وعد د تك لامع ري ها حل 
إل دحلها)) . 
7 زوق حدريث لأآنى هر ركرة عن الى صلى الله م 


عر ع 


0 سفن رجل 0 ا ل ار ر فيقول: يارب اصرف 0 وجي حى عدن اتنا 1 6 
لوسر تك ل اشاتك مها مسي عل ]70 
0 3 00 5 
د ( وف حديث اغتسال اتوب 0 بلى وعزتدك كل لاغدى لى عءن 
ا 


وديا أل السَى صلى . الل عتلتيئر 
وآله 0 1 رتكثم” 0 3 اولتكلم تش ركبونة كر تنكول وان هاخا 


الله وشت 2 0 0 ل 0 م 0 صلتى - "الله علي وآله 


-- 1 2 اه 2 


0 أن 5 صَلى الله عليه وآله 0 


٠. 


0 (وعتنر 0 
ا 


0 لف بأبيه فقَال” : إن اش ينها كلم 0 تلفوا بابائكتم 


ع - 52-66 و -- ده 


كان حالفا ا بالل و و ليصمت ( م عليه دف الل 0 
رسول الله صَلَى الثرة ا وله وسَلم دمن كان -الفا قلا يلف 0 
للم ء فكانت إقريئش” “عدت بآباما + فقال” : لاكتلفنو ١‏ بآبائكلمأ) رواهة 


عه م و 00 


د ومسل وَالسان ) - 


0 1 ٠. 


ل ( وعمن أى هريرة قال : قال رس الله 
وَسَلّم «الاتحلفوا إل بالل 2 ولا لفو إلا م صاد فون" 5006 واه 
حديث قتيلة ا أيشا أبن ماجه و حفحه ال انى . وحديث أى هريرة الا ا 
اضيا أو داو وال ساق وابن ) حباك والبيق 5 وق الصحيحين عن ابن عير 1 رفعه ) من كان 
حالفا فلا خلف إلا بالله ( وق الم باب عن.ا بن مر رقعه « من حلف وبغير الله فقد م ( 


أخر جه أبوداود والترمدتى وحسنه وا داك وصححه . ويروء ى أنه قال (فقد أشرك » 





ا 
وهو عند أحمد من هذا الوجه » وكذا عند الحاكم ٠‏ ورواه الترهذى وابن حبان من هذا 
الوجه أيضا بافظ « فقد كفر وآشرك ؟ قال البيق : لم يسمعه سعد بن عبيدة من 
0 تمر . قال الحافظ : قد روأه شعبة عن منصور عنه قال  :‏ كنت عنك اين مر 0 
وروأة الدع عن سعيد عن عبد الرحمن السلمى عن ابن تمر ( قوله لا ومقلب القاوب ) 
له اق للكلام السابق 2 ومقلب القلوب هو لقم 
احو الا لاذواتها 2 وفيه جواز تسمية ألله يا ثبتمن صفاته على وجه ىاه . قال القاضى 
أبو بكر بن العربى فى الحديث جواز الحلض بأفعال الله تعا 
تعالل . وفرق الكنفية بين القدرة وا 


ع به » وامراد بتقايب القاوب : تقليب 


لى إذا وصف بها ول يذّكر اسمه 
ار فقالوا : إن حاف بقدرة الله تعالى انعقدت عينه 
وإن حلف بعل اللهلم تنعقد » لآن العلم يعبر به عن المعاوم كقوله تعالى - قل هل عنددكم 
دن علم فتخرجوه لنا ‏ ؟ واللتواب أنه هنا مجاز إن سار أن المراد به المعاوم والكلام إنما هو 
فى الحقيقة . قاك الراغب : تقليب الله القلوب والأبصار : صرفها عن رأى إلى رأى . قال 
ويعبر بالقلب عن المعانى التى تختص” به من الروح والعلم والشنجاعة ( قوله فقال وعناتاك ) 
هذا طرف من الحديث الذى فيه « إن الحنة حفت بالمكاره والنار بالشبوات ) وذكره 
المصنف رحمه الله هنا للاستدلال به على الخاف بعزة الله . قال ابن بطال : العزّة يحتمل أن 
تكون صفة: ذات عنى القدرة والعظمة » ون تكون صفة فعل بمعنى القهر غذا 
هم ولذلك حت الإضافة . قال : ويظهر الفرق. بين اللنا 
لذاته » والحالف بعزة الله التى هى صفة 
الحافظ : وإذا أطلق الحالف انضرف إلى 


وقاته والغلبة 
لف بعرّة الله : أى الى هى صفة 
لفعله بأنه بحنث فى الأول دون الثاق . قال 
صفة الذات وانعقدت الهين ( قوله لاوعرتاك 
لاأسألك غير هذا ) هذا طرف من الحديث الطويل فى صفة الحشر ومحل الحجة منه هذا 
اللفظ اذكو ر » إن النى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذاث مقررا له فكان دليلا على 
جواز: لحف بذلك 3( قوله بلى وعزتلك ) هو طرف من حديث طوبل وأوله ١‏ إن أيوب 
كان بعد 


ء 


يه جراد من ذهب ») ووجه الدلالة منه أن أيوب عاية السلام لااف 
إلا بالله » وقد ذكر الننى صل الله عليه وآ له وس ذلا عنه وآقره ( قوله ولكن لاغنى لى 
عن بركتات ) بكسر الغين المعجمة والقصر كذا لأذأكثر ٠‏ ووقع لأى ذر عن غير الكشميى 
يمتح أوله والمد والآول ١‏ إن معنى الغناء بالفتح والمد الكفاية يقال ما عند فلان غناء : 
و قِ وى ذيك مععى ال و لكل 

أى ما يغتتى به ( قوله تنددون ) أى تجعاون لله أندادا وتشركون. : أى تجعلون لله شركاء » 
:وفيه الهبى عن الخلف بالكعية » وعن قول الرجل ما شاء الله وشت » 


م أمرهم كن تأتوا 
عا لاتنديد فيه ولا 


شرك فيقولون ورب الكعبة » ويقولون ما شاء الله ثم شئت : وحكى ابن 


التين عن أنى جعفر الداودى أنه قال : ليس فى الحديث نبى عن القول المذكور . وقد قال 
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الله تعالى -: وما نموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله - وقال تعالى - وإذ تقول للذى 
أننم الله عليه وأنحّمت عليه وغير ذلك . وتعقنه بأن الذى قاله أبوجعفر ليس بظادر لآن 


قوله ما شاء الله وسنت اتشريات فى «شيئته تعال . وأما الارة فإِعا أخبر الله أنه اغنام وأ 
رسوله أغنام .وهو من الله حقيقة لأنه الى قدار رَذللك ذمن الرسول صلى الله عايه وآله 

وسلم حقيقة باعتبار تعاطى الفعل . وكذا الإنعام ‏ م الله على زيد بن حارثة بالإسلام» و أنتم 
عليه البى صلى الله عليه وآله وسلم بالعتق» وهذا لاف المشاركة فى الأشيئة فلا مغردة 
لله سحانه وتعالى بالجقيقة » وإذا سيت ليره فطريق انجاز ( قوله إن الله ينباكر أن تحافوا 
بآبائكم ) فى رواية للترمذى من حديث إن عمر ( أنه سمع رجلا يقول : لا والكعية فقال : 

لاحاف غير م ا 2 ) حاف بغير الله 
فقد كفر وأشرك » قال الترمذى ٠‏ : حسه ا التعبيز بقوله « كفر أو شرك 
للميالغة فى ال أزجر والتغليظ فى ذلك وك عساك به من قال بالة تحر يم ( قوله 000 بالله 


أو ليصمت ) قال العلماء : السر فى النهبى عن 0 بغي الله أن اللداض 


لذى ء 50 “ذى 
تعظيمه » والعظمة فى القيقة | هى لله وحده؛ فلا حاف إلا بالله ا وصفاته » وعللى 
ذللك اتفق الفقهاء . واحتاف هل اماف بغير الله حرام أو أو كر واه لال حة 00 ل 
قولان » 0 ابن عبد ابر من الإجماع على حلم جواز الحاف بغير الله على 
مراده بق الجواز !١‏ لكراهة أعم” من التحريم واا تازيه . وقد صرح ذلاك فَْ دو ضع ا 
وحمهور اليشها افعية على أنه 0 0 ؛ وجزم ابن حزم بال حريم . قال إمام الخرهين : 
المذهب القطع بالكراهة ٠‏ وجزم غيره بالتفصيل » فإن اعتقد فى المحلوف به ما يعتقذ فى الله 
تعالى كان إذللك الاعتقاد كافرا . وملهب الطادوية ا لاف إغير. الله مالم يسو 
بينه وبين الله فى التعظيم أ و كان الخال متض.منا 0 أو السقكة وإسان أل الكلام على دن يكفر 
حافه . قال ف الفتتح : و 0 ماورد فى القران من القدم 0 فيه جو اا ان هما أن فيه 
حذفاء والتقدير ورب 1 ©: والثاق فى أن ذلك ختص” بالله ذإذا أ أراد تعظيم ثى ء من 
مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذللك . وأما ها وقع ثما حالف ذاثك كقوله صلى الله عايه وآ له 
وسما للأعراف أذ فلح وليه إن" صدق ) فقد 1 جيب عنه بأجو ب الأول ع فى كدة:دذه 
اللفظة كنا قال ابن عبد البر نما غير 0 » وزعم أن أل الرواية ١‏ فاح والله فصحفها 
عضهم لك ذلك > كان يتمع دن العرب وجرى على لسنتهم دن دوك قصك لله 
د والمى إنما ورد ْ حق من قصد حقيقة الكلف قاله ١‏ لمق » وقال الن ووى : إله الوا 
المرضى 3 تال أنه كان بقع ؛ فى كلامهم عل 0 19 جهن للتعظيم والتأكيد م والممى زعا وقع 


عن الأول .. والرايم أن ذلك كان جائزا ثم ذ نسخ قاله 0 » وقال السهيلى + أكثر 


بع 
هك 
فل الأرطار 120 
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الشراح عليه . قال إن العرق : وروزى دأن الى ل أله عليه وآله وتم كان حاف 
اد ع عن ذلات قال المريل وز ص لأنه لايظن , النى صلى الله عايه وله 
وسلم أنه كان) حاف بغير الله . ويجاب بأنه قبل الهمى عنه غير ممتنع عايه ولاسما والأقسام 
القرانية على ذلك الغط . وقال المنذرى : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان المع ولعدم نحقق 
التاريخ . وانخامس أنهكان فى ذلك حدذف. والتقدير أذاح ورب أبيه قاله البيرتى : والسادس 
0 التعجيب قاله السبيلى.. والسايع أنه 00 به صلى الله عليه وآله وسام . وتعقب بأن 
الخصائص لاتفبت بالاحتّال . وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لاينعقد» لآن 
النبى يدل على فساد المهبئ عنه » وإليه ذهب الحدهور . وقال بعض الحناباة : إن الحلف. 
بنبينا صلى الله عليه وله وسم ينعقد وتجب الكفارة . 


باب ماجاء قَّ وايم الله اك وأقسم الله 0 ذلك 


ده 


١‏ - (عن أن مريرة عن الشى صل الله عله والله وسلم "قال :قال” 
ره ا :لأطوفن اللَيدْلَة على تسْعين 00 كلها 1 بغارس 


0 


ادل فى سييل الله وشتال لم ماحل قل إن شه امد فلك ال 7 


ا ا قطاف 5 ديعا فلم 0 يا لذت 0 وح 37 
0 ا 0 1 20 5 ا 
فجاءات بشق رجل 0196م الذرى تنس عمد بيده ل قال إن شاع الله 


كاهدوا فى سبيل الله فترْسانا 0 » وهنو حُيجنّه” فىأن” إنداق” الاستككناءر 


0 ع السطلة نفع ء وإن ال يدوه وقأت الكتلام الأول ) . 


ب سه ةو 


ل ا ا صَلَى الله عليه وآله وسلم أنه قال 


َه 


5 ع الله إن" كان لدليقا للإمارة. » مشر غنيم 


له 


1 سك () ا ا وضع ع 1 لم سيره جاع أميرً الم ؤمنين على 


20-22 


0 عليه 0 1 6 الل ات 0 أن مداك” 
و ع الله امو أن" فاطمسة 
فا تت 0-0 0 ردول مر لديادت ار ا 


عادهة 4 ا امات -02 2 . 
وآيم لل ال ننساء ك )وف 0 يث الإفك ) فنقام د د ال عاسيه 
مه ال الل ساق الل ا ده 
و1 له و 0 فاسد عل ارا مين عبد الله بن ! ق. فقام | سيسك 0 فال 
7 1 3 
لسعدر 00 علياة ة : العمر الله ال 
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0 (وخن” عبد ل رجمدن عن دن صفوان” 1 صد بق ا رداته 0 5 


0 ع جاء بأبيهٍ إلى رَسُولر الله صَللَى الله عليه و لس ل فال 


ع عه 


يارسول كلم بايعلهة على الشيجدر 0 ا وفال 0 1 لحة 6 فاطق 0 


ا 0 3 2-0 


فقام ا مسعسة “فال 00 سرك اللو قد" 0 حى و سين 
ثلان وأتاك بأديه لعبايعه' عل ال مجرة فأبيئت » فتقال” 0 صَلَى الله “علي 
0 4 ومسا 0 الوك ف 


282- 10 


000 ك1 سياد معشة ال 


ا ات هاوع وعم 


5 يداه فقال” :هات أندرره 


اماعة 


اه ( 0 ا وت 0 


5 رو عدن 1 أى الزاهر 0 ع عائشة” 0 أن امسرأة” ا يا 0 1 


اي سعسضه وى بعضه . فقالت : اقسمت عليك 
0 


ل ا ا ل ا ل 5-0 م ع ا ل 


جد فاك دول ١‏ اشر صلى الله عليلم والهو روَسائمة دري فإ 


سهالمفوةا شاو 


لد 2 "على اللحنرث ١‏ رواه أاحقيل 5 


0 و اسه ده 


8 ت- ( وعدن در مداة قال” :قال 1 الله 00 ا عليه وآ له 3 ساسم 


2ه 4 3*2 1 


( أسد سيسس ا 0 بال هانة ) رواه ابدوداوّد ) . 


حديث الحزومية تقدم ىق باب ما جاء فى السا لسارق يوهب السرقة بعد وحوب القطع ا يشفع 
فيه » وقول عمر لغيلان تقدم فى باب م٠‏ ن أَسل ونحته لخاد كر 3 ن أدبع ٠‏ وحديث 
عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه فى إسناده : حدثنا أبو بكر بن أى شيبة ٠»‏ حدثنا 
محمد بن فضيل » اوحدتم مد بن بحى » حدثنا الحبين بن الربيع » حدثنا ابن إدريس 
جميعا عن يزيد بن أى زياد عن اهد عن عبك || أرحن بن صفوان فذ كره » ثم قال : حدثنا 


محمد بن بحى حدثنا الحسن 0 ل عن عبد الله بن إدريس عن 00 0 الى زياد 


5 


بإسناده نوه . وقا| يزيد بن 3 زياد » يعنى ره من دار ردافن قل أسلم أهلها اه : 
وحديثت أى الزاهرية قال ف مع اأروائك : رسال أحن رجال تت . ورشبك لصحته 
الأحاديث الاتية فى إنرار الق.م . وحديث بريدة كت عه أو وداود والنتذرى ورجال 


إستادة ثقاتت و أخرج الطبراق فى الأو سط بإسناد رجاله ثقات هن حديث ابن عبر ( أن 


ل ص 0 عليه و آله وسنا 0 جلا لم بالأمانة فقاك ف الست الذى خلف بالأمانة ( 
6 0 0 3 


افد كاه قال : 0 لأطوفن وإرشد إل ذلك ددر 
ا 


3 ار وابة ١‏ قوله عا تسعين ) بتقدم الناء الفوقية على السين 





جاه755 ل 
! بكسر الحمزة وفتحها والميم مضمومة . وحكى الاخفش كسرها مع كسر 
الهمزة وهو اسم عند الجمهور وحرف كار ازجاج وخمريه مزة وصل عنك الأكثر وهم 5 
قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لآنه عندلم 5 مين » وعنلد سيبويه وهن وآنقه أنه اسم 
مفرد . واحتجوا يجواز كسر همزته وفتح ميمه . قال :ابن مالك : ولو كان جمعا لم تكسر 
همزته » وقد ذكر 0 البارى فيها لغات عديدة + وقال غير ه : أصله ععين الله و بمجمع 
على أعن فيال : وأعن الله كاد اد عبيدة م إن أى 3 حى 5 
فيجمع أعن 6 ومنكم لقسمة 06 ع6 الدماء 
فقالوا عند القسم : وأيعن الله » ثم كثر فحجذفوا النون كنا حذفوها 0 فقالوا : 
لم ياك » ثم حذفوا الياء فتقالوا : أم الله » ثم حذفوا الألف فاقتصروا على اله م 
ومضمومة ومكسورة » وقالوا أيضا : م الله بكسر المي وضمها ٠‏ ولارواتت أبمن فتح 
اليم وضمها 2 وكذا فأم 2 ومنهم من وصل الآألف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة » وعلى 
مرغ لغاتها عشرين . قال التوهرى : قالوا 2-0 حذفوا الياء فقالوا : 
أم الله » وربما عر 0 م الله » وربعا كسزوها لآنبا صارت 
حرفا واحذا فشمهوها بالياء » قال <: وألغها آلف 3 5 كثر النحويين 6 وم جى 5 
آلف وصل مفتوحة غيرها » وقد يدخل اللام للتأكيد فيقال : لين الله :قال الشاعر : 
فقال فريق القوم لما شهدتهم 7 وفريق لين الله ما ندرى 
وذهب ار ن كيسان وابن درستويه إل أن ألفها ألف قطم وإنما خففت همزتها وطرنحت 
فى الوصل لكثر ة الاستعمال : وحكى ابن التين عن الداودى أنه قال * م الله معناه اسم الله 
بإبدال السين باء وهو غلط فاحش لذن لين اتدل ناء د رقفل المرد إل أ عرض 
من واو القسم 2 وآن معنى قوله : وأ الله والله لأفعان” ٠:‏ ونقل عن ابن عباس أن كين 
ألله من أسماء الله ؛ ومنه قول امرئ القيس 
فقلت يمين الله أبرح تاعذا. ولوقطعرا رآمئن لدرلك وأوصاك 
ومن َ قالت المالكية والخنفية إنه بمين . وعند الشافعية إن نوى العين انعقدت وإن 
ى غيرها 01 تنعقد بمينا » وإن أطلق فوبجهان » أصعهما لاتنعقد إلا إن نوى : وعن أحمد 
2 الانعقاد . وحكى الغزالى فى معناه وجهين : أجدههما 0 كقوله بالله » والثانى 
له أخلك يالله وهو الراجح ٠‏ ومتهم من سوى بينه وبين لعمر الا ه : وفرّق الماوردى 
2 الله ه شاع ف استعماطم عرفا حلاف م الله ٠‏ واحتج بعض من .قال متم بالانعقاد 


نه 
0 
نََ 


مطلقا بأن معناه بمين الله » وبمين الله من صفاته » وصفاته قديمة : وجزم النووى ف الأبذيب 





0ك 
أن قوله وأيم 0 الله » وقال : ا ل 
( قوله لعمر الله ) بفتح ال لعين المهملة وسكون اليم هو العمر بخهم العين : قال فى النهاية : 
ولا .يقال فى القسم إلا بالفتح : وقال الراغب 0 بالضم وبالفتيح .واحد ولكن خص” 
الحاف بالثاق . قال الشاعر . عمرك الله كيف يلتقيان + أى سألت الله أن يطيل 
تمرك . وقال أبوالقاسم الزجاجى : العمر : الحياة » فن قال لعمر الله فكأنة قال : أحلف 
نيقاء الله واللام التوكيد. واتكير محدوف : أى ما أقسم به ا م قالت المالكية والنفية 
تنعقد بها اليين لآن بقاء الله تعالى من صفة ذاته ء وعن الإمام مالك لايعجبنى الخال بذلك . 
وقد ل إحق بن راهويه قى مصنفه عن عبد الرحمن ب ن أق بكرة قال  :‏ كانت 
عرّان بن أى العاص لعمرى . وقال الإمام ال لششافعى وإسمق : لايكون ل 
على العلم وعلى الحق » وقد يراد العام ١‏ العلوم : وناق ما أو الله تعالى . وعن أحمد 
كالمذهبين والراجح عنه كااشافعى ا عن الاية التى فيها القسم بالعمر بأن الله تعالى 
يقسم با شاء من خلقه وليس ذللت لغيره لثبوت 0 الله تعالى » وقد عد” 


الأثمة ذلك فى فض ائل النبى صلى ا م لذت الله تعال قد ده سافان - 


لعمرك إنيم ل لفق سكرمم يعمهون ‏ وأيضا فين_اللام ليست من أدو ات القسم لآم 


ةف 10 والباء 0 ء «موقد ثبت عند البخارى فى كتاب الرقاق هن حديث اقبط 
ابن عمر أن الى صا 0 قال ( لعمر الأهل وكررها ) وهوعند عبد الله 
أحمد وعند غيره ( قوله اقسمت عليات ) قال ابن.المنذر : اختاف فيون قال عت با 
واشت خرة ا 0 فقال قوم 2 يعين و إل يقصد » وممن روى غنه ذللث ابن عمر وابن 
عباس ٠‏ وبه قال النخعى والثورى والكوفيون : وقال الأكثرون : لايكون ينا إلا إن 
نوى : وقال الإمام مالك : أقسمت بالله يمين » وأقسمت مجرّدة لاتكون يمينا إلا إن نوى > 
وقال الشافعى : المحردة لاتكون عينا أصاة ولو نوى ء وأقسمتبالله إن نوى يكون ينا » 
وكذا لو قال + أقسم بالل » وقال سحنون : لايكون ينا أصلا . وعن الإمام أحد كالأول 
وعنه كالتاى » وعنة إن قال : قسما بالله فيمين جزما لآن التقدير ا بالله قسما » وكذ1 
1 قال : ليت بالله . قال ابن المنير : لو قال أقسم بالله علياك لتفعان” فقال نم هل يازمه 
عين بقوله نم و ا ام يفعل ؟ قال : وى ذلك نظر ( قوله ليس منا من حلاف 
بالأمانة »قال فى النهابة : يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن تحاف بأسماء الله 
وصفاته » والأآمانة 0 دن أموره قرا عنها دن أجل التسوية بينها وبين أسماء الله كا نموا 
اذ حلفوا بابائهم 2 : وإذا قال الحالف : وآمانة الله كانت عينا عند كه والششافعى 





را 


لايعداها يمنا » قال : و الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والتتقد والآمان » وقد نجاء 


فى كل منها حد 


ا الأمسيزرار القسم وار ضة ف تر كه الكل 


١‏ رعن البراء بم دن عازبٍ قال" ار ل اللمر صلى الله عليه رواله 
وسكم بسبع 1 0 بعيادة المُريض » و راتتباع النائر ء و ا ليده 
وإخرار الفسمر أو القدمر ٠‏ واتتصر المظلُوم » وإجابنة د وإفشاء السثّلام ») 


رضن 0 عباس 2 فى حديث رؤيا ل 00 كد اا 


« أحشبرقى يارسول اللو بأى أنت وأ" م م أخطات ؟ فقال” 0 
وأخطات ] » قال : فو اللو لد 0 بالذرى أخطات ؟ ا ل : لاتتقلى* 0 
م افيه سام ه 


متفق علديسهما 2 


2 د وإبرار القسم ( أى بفعل مار راد الحالف ليضير يذلاك بارا 59و له و 0 ( 

حتاف ؛ فق ضبط ا فالمشهور أ ايا 0 وضم الم عل أنه أن م فاعل “وقيل 
ا أى ادم والمصدر قد يأتى للمفعول مثل أدخاته مدخلا بمعنى الإدخال رض 
أخرحته ) قوله و ىق حديث رؤيا قصبا ( هذا دن كلام المصئف 2 قوله لاتقم 2( 2 اماف 
وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخارئ مستوق فى كتات التعبير ( قوله وإبرار 

القسم ) ظاهر الم ر:الوجوبت واقترانه ببعض ماهو متفق عا لى عدم وجويه كافشاء السلام 
كان خلاف الأحسن لكنه صلى الله عليه وآ له وسام فعله لبيان عدم لمك . ويمكن أن 
يقال إن الفعل منه صل الله عليه وآ له وسل لايعارض الأمر الخاص” بالآمة ا تقرر فى الأصول 

. ا 
وما نحن فيه كذلك » وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا . 


قرينة صارفة عق الوجوب » وعدم إبر اره صلى الله عليه وآ له وسلم لقسم أى بكر وإن 


باب مايد كر فين قال : هو يهودى أو نصراق إن فعل كذا 

(٠. ١‏ ”نابت بْن_النّحنَاك أن" رسول" الله صَالَى الله عملي وآ له وام 
قال « مين تحدف عل بمينٍ ا غير الإسلام كاذريا فهدّو كا قال © رواه 
التماعةة ل أ داو ة) 1 


عه م 


6 1 300 
؟ < (وعدن بريدة قال” : قال” 0 ا صلى اللي عليه وآله وس م6 





ل 

« من قال إفى بترىء من الإسْلام » ذإن 
صاد قا ل يعثل* إلى الإسْلام سلما » رواه” ] 

حديث بريدة هو من طريق الحسين ل ريدة عن أيه وفك صعدد 
'النساى ( قوله علة غير الام ) ألآلة يكسر اليم وتشديد للدم : 1 والشريعة » وهى 
نكرة ة ىسياق الشرظط فتحم جميع نيع امال * ن أهل الكتاب > كالمبودية وال صرانية م من 
اّوسية والصابئة وأحل -- والدهرية والمعطلة وعيدة الغياطين 9 والملائكة وغير 
قال ين لتر اختالت فيمن قال : أكفر بالله ونحيه إن ن فعيات 5 فعل فال أن عياس 
.وأبوهر هريرة ة وعطاء وقتادة وحهور فقهاء الأمصار : : لا كفارة عايه ولا يكون كافرا إلا إن 
أصمر ذلك بقليه : وقال الأوزاعى والثورى والخنفية وأحمد وإسءٍ خقى هو ين وعليه الكفارة : 


قأل ابن المنذر : والآول أصح لقوله صلى الله عايه-وآ له وسلم «ءن حاف باللات والعرى 


فليقل لاإ إِلهَ إلا الله » و يذ كركفارة » زاد غيره : وكذا قال ومن حاف علة سوى ى الإسلام 
فهو كنا قال ) فأراد التغليظ فى ذلك حتى لامجترئ أحد عليه . ونقل ابن القصار من المالكية 
عن الحنفية أ: نهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن و فى المين الامتناع هن الفعل وتضمن كلامه 
بما ذكر تعظيا. للإسلام . وتعقب ذات بآ م قالوا فيحن قال ل وحق الإسلام إذا حنث لابجب 
عليه كفارة » .فأسقطوا الكفارة إذا 0 بتعظم الإسلام » وأثبتوها إذا لم يصرح ٠‏ قال 
ابن دقيق الغيد : كاف بالشىء حقيقة هو و القدم به ا بعض,. حر وف الق.م عليه 
كقوله والله » وقد 0 على التعليق بالشىء بين كقولهم : نحاض بالطلاق فاأرادتعايق 
الطلاق » وأطلق عليه الخالف اشاءته اليمين فى اقتضاء الخنث أو و المنع . وإذا تقزر ذلك ١‏ 
فيحتمل أن يكون اراد المعنى الثانى لقوله كاذبًا » والكذب يدخل القضية الإخبارية التى 
.بقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى ء وهذا يلاف قولنا والله وما أشبهه فايس الإخبار با 
0 خارجى بل دى للإنشاء القَسمم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : أحدهما أن 
تتعلق بالمستقبل. كقوله إن فعل كذا فهو يرودى : والثانى تتعاق بالمافى كقوله إن كان 
كاذبا فهو يمودى : وقد بات بهذا دن لم يرفيه الكفارة اكونه لم يذكر فيه كفارة » بل 
جعل المرتب على كذبه قوله فهو كا قال : قال : ولا يكفر فى صورة الماذى إلا إن قصد 
0 » وفيه خلاف عنل الخافية لكونه تاجيز 0 قال كو'يودى ١‏ وهم 
ن قال ': إذا كان لايعل أنه مين ل يكفر » وإن كان يعلم أنه إكفر ,الات به كفر لكوله 
,رضئ بالكفر حيث 00 الفعل : وقال بعض الشافعية : .ظاهر” اتتديث أنه بعكم عايه 
بالكفر إذا كان كاذبا » والتحقيق التفصيل + ذإن اعتقد 0 ا 0 قصد 








حقيقة التعليق فينظرء إن كان أراد أن يكون متصغا بذك كفر لآن إرادة الكفر كفر » 
وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل بحرم عليه ذلات أو يكره تنزيها ؟ الثائى هوالمشهور 
( قوله كاذبا ) زاد فى البخارى ومسلم « متعمدا ) قال عياض :. تفرد له الزيادة سفيان 
الثورع وهى زيادة حسنة يستفاد منها أن ا حالف متعمدا 'إن كان «طمئن القاب بالإعان. 
وهوكاذب قى تعظيم ما لايعتقد تعظيمه لم يكفر 4 وإن قاله معتقدا لان بتلاث الماة ارد 
حمًا كفغر » وإن قالا لحرد التعظم لها احتمل . قال الحافظ : وينقدح بأن يقال : إن أراد 
تعظيمها باعتبار ماكانت قبل النسخ لم يكفر أيضا .. قال : ودعواه أن سفيان تفرّد بها » إن 
أراد بالنسبة. إلى رواية 0 فعسى فإنه أخرجها ا طراق شعبة عن أيوب وسفيان عن, 
حااد اتلد اع جميعا عن ألى قلابة ( قوله فى الحديث الآخر فهوهما قال ) . قال فى الفتح : 
رن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد لاالحكم كأن قال فهو مشتحق 
مثل عذاب من اعتقد ماقال» ونظيره « من ترك الصلاة.فقد كفر» أى استوجب عقوبة من 
كفر ..وقال ابن المنذر : ليس على إظلاقه فى نسبته إلى الكفر » بل الأراد أنه كاذب كلذب 
المعظم لتللك اللمهة : 


بات ماجاء ف اللي القدرب ولعو لسرن 


تَّّ (عن أى كر قال ل رس ول الله م ) ألله 0 له ا 
١‏ 00 1 ل كفنارة « الشيرك باللم. > و ل 


0 
0ه 


و ل 1 و 
ومست 0 6 والفسرار يوم 3 رحف »* و يمين صابدرة يمقستسطدمع بها ف 





20 1 0 


رين اسن تان رسترل إن صل اله عداتيله وله وساتم> قالة 
0 ات كيال : لا والتذى لازانه إلا هموما ا ا 
1 5 ا لال لبي 12 سيل م سك 6 02 
جسبريل عللنيه. السلام : قد فعل »ولكن الله عز وجل غفر لله بقولم : 

2 9 
لا والذى لاإله إلا هو ). 

- ( وعن ابئن, عباس قال( استصم إلى ؛ الى" صّلَى الله عتلير 


وآله 
ولام يَحلان 0 اليتيين على أحّد هماء 0 بالل النَذى لاله ل 


0 


0 عتدهة 1 »قال : فبؤزل7 جنبويل” تلن السلا على ال ل 


اللي عليه واله وشا اسم "فقال” 0 5 ل ا 0ه 0 


1 6 


2 تعره عه 


عطي 0 ميته معد فستنه أن" لاإلهت إلهة الله أو شباد تنه » روَامن 
ا . ولآف.قاود” لالت ينتوم ) . 
- ( وعدن "عائشة” قالت رآ تتْرِلت هق م الآيو” - لابتؤاخنة 10 الله اندي 

فى أعسان م اك الرجل : لاواللم » وبل واللو 6 البسُخارئ) . 

حديث أنى هريرة أخرجه أيضا أبو الشيخ » ويشهد له ما أخرجه البخارى من حديث 
ابن عمروقال «جاء أعرلى إلى النىصلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول الله ما الكبائر؟» 
فذكر الحديث ٠‏ وفيه « المين الغموس ») وفيه « قلت : وما العين الغموس ؟ قال : الذ 
يقتطع بها مال امرئ مس هو فيها كاذب » : وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النساق' ‏ 


وفإسناده عطاء بن ن السائب ؛ وقد 1 فيه غير واحد : وأخرج له البخارى حديثا مقرونا 


بابن بشر ( قوله ليس لمن . كفارة ) أى لابمحو الإثم الحاصل بسبيين” شىء من الطاعات _ 
ال ار - إنالله لايغف رأنيشرك به ويغفرما دون ذلك لمنيشاء - د وآما 
قتل النفس فعلى لحلاف فى قبول توبة التائب عنه » وقد فلم كاد ود + والمراد بببت 
المومن :أن يغتابه يما ليس فيه ؛ والمين الصابرة : أى التى ألزم بها وصير عاليها وكانت 
لازمة لصاحبها من جهة المكر » والظاهر آن هذه الآمور لاكغارة طا إلا التوبة منها » ولاه 
توبة فى مثل القتل إلا بتسا م أعس للقود ( قوله وكفارة ينه |! لخ ) هذا يعارض حديث 
أىهريرة لآأنه قد ننى الكفارة عن الخمس التى من حملتها الهين 0 داقطع لحن 2 
وهذا أثبت له كفارة ؛ وهى التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لما : د وجمع بينهما بأن النئ فى عام” 
والإثبات خاص ( قوله بأللغو ) الاية : قال الراغب : هو فى الأصل ما لايعتل” به من الكلام 
واللراد به فالعا ما بوود عن غير روية فينجرئ ججري الغا وو صوت المصافر وقول 
لاوالله ) أخرجه آبوداود عنها مرفوعا بلفظ قالت عائشة لك رسول الله صل الله عاي» 
وآله وسلم قال : هو كلام الرجل فى بيته كلا والله » وبل والله » د وأخرجه أيضا ابي 
وابن اك » وصحح الدارقطى الوقف ورواه البخارى والشافعى ا ير 0 
عروة عن أبيه عن غائشة ثشة موقوفا « ورواه الشافعئ من حديث عطاء أيضها منوقوفا : قال 
أبوداود : وروآه غير واحد عن عطاء عنعائشة موقوفا د وأخرج الطبرى من طريق: الحسن 
البصرى مرفوعا فى قصة الرماة » وكان أحد ا 
فقال الننى صلى الله عليه مر : ١‏ أعان الرماة لغولاكفارة لها ولاعقوبة) : د قال 1-1 
0 كارا السو ميل عدر له د ل ل ا 
عسلك بتفسير عائشة المذكور فى الباب الثبافعى وقال : إنها قد جزمت بأن الآية تزلته 





0 
فىقول الرجل : لا والله » وبلى والله » وهى قد شهدت التنزيل . وذهبت الحنفية والهادوية 
إلى أن لغو الهين أن بحلف على الى يظنه ثم يظهر خلافه» وبه قال ربيعة ومالك ومكحول 
والأوزاعى والليث . وعنأحمد روايتان :قال فالفتتح : ونقلابنالمنذر وغيره عن ابن مر 
واب عباس وغيرهتما من الصحابة 0 التقاسم وعطاء والشعى وطاوس والحسن نحو 
مادل” عليه حديث عائشة عن أى قلا : لاوالله » وبا لى والله لغة من لغات العرب لايراد 
بها الهين وهى من صلة الكلام . و 0 إسمعيل التقاضى عن طوس أن لغو الهين أن ياف 

.وهو غضبان ء ونقل آقوالا أخر عن بعض التابعين . 
وحملة ما تتحصل من ذلك تمانية أقوال من م قول إبراههم النخعى- : إن اللغو هو أن 
حاف على الثبىء 0 6 ينسى قيفعلة” » أخر نجه الطبرى اتج عبد الرزاق عن 
الحسن مثله . وعنه هو كقول الرجل : والله إنه لكذا وهو يظن أنه صضادق ولا يكون 
كذلك : وأخرج الطبرى من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحاف وهو غضبان « وعن 
.طريق'سعيد بن جبير عن أبن عباس أن يحرم ما أحل” الله له : وقيل هو أن يدعو على نفسه 
إن فعل كذا ثم بفعله وهذا هو بين المعصية : قال ابن العربى: القول بأن اللغو المين هو 
المعصية باطل » لأن الخالف على ترك المعصية يتعقد بمينه » ويقال له لاتفعل وكفر عن 
عميناك » إن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر فىيمينه . قال : ومن قال : إن يمين الغضب 
يرداه ما ثبت فق الأحاديث » يعتى المذكورة ف الباب » ومن قال دغاء الإنسان على 
نفسه إن فعل أولم يفعل فالغو إنما هو فىطريق الكفارة وهى تنعقد . وقد يؤاخذ با لثبوت 
النهبى عن دعاء الإنسان على نفسه » ومن قال : إنها المين الثى تكفر فلا متعاق له » ذإن الله 
تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقا فلا إثم فيه ولاكفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة 


وثبوت الكفار رة يقتضى وجود المؤاخذة : وقد أخرج ابن أى عاصم من طرئق الزبيتى 
ؤابن وهب قى تجامعة عن يونس وعبد الرزاق مصافه عن 0 3 الزنهعرى عن 
عروة عن عائشة ( لغو العين ما كان و فق ار أء والمزل أو لمر رالجعة 2 الحديث الى لايعقد 


عليه القلب ) وهذا موقوف : ورواية يونس تقارب الزبيدئى » ولفظ معمر ( إنه القوم 
يتدارءون ا أ حدهم : لاوالله وبلى والله وكلا والله ولا يقصد الحاف » وليس غالفا 
للأول . وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزنهرى ذا السنك ر هو الذى حاف على الى ء 
لابريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه » وهذا يوافق القول الثانى اكنه ضعيف 
3 أجل هلا المجيم شاذ لخالفته من هو أوثق 3 0 عدذا| :: 

والخاصل ف المسئلة أن القرآن الكريم قد دل" على عدم المواخذة فى يمين اللغو » وذلك 
يعم الثم والكفارة فلا يحب أمبما . والمتوجة الرجوع فى معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية 





/ 


ال/ا5؟ د 


ع 


0 غصره. صلى الله عايه وآ له وسلم أعرف الناس بمعانى كتاب الله تعالى لهم مع ونم 
بن أهل اللغة قد كانوا ه ن أهكل الشرع ومن المشاهدين للرمول صلى الله عايه وله 0 


.والخاضرين فى أيام النزول » فاذا اه م سة ها يرجح عايه أو يساويه 


وجب الرجوع إإيه وإنلم يوافق ما نقاه أئمة اللغة فى هعنى ذلك اللفظ لأنه يمكن أن يكو 
المعنى الدى نقله إليه شرعيا لالغويا » والشرعى مقدام على اللغوى ؟ا تقرر فى الأصول » 
فكان الحق" فها نحن بصدده هو آن اللغو ما قالته عائشة رضى الله عنها . وفى حديث البان 
تعرض اذدكر بعض الكبائر » والكلام ىشآنا طويل الذيول لايتسع لبسطه إلا مؤلف حافل 
وقد ألف ابن حجر فى ذلك علدا ضخما سماه [ الزواجر ف الكبائر] فن رام الاستقصاء 
رجع إليه » واما حصرها فى عدد معين فليس ذلات إلا باعتباز الاستقراء لاباعتيار الواقع 2 
جعل عددها أو سع فلكثرة ما استقراه منها : 


ب 
#ن 


باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده 


2 000 


د 2 ا ا 20 
ات 0 عبد اار مور سن مررة قال : قال رمتول الله صلى 0 عدليه 


سشّم : إذا حتفت على "مين فترأيئت غْيرها حيرا منلهاء فائلت انَذى 


3 


م مضه لاه 0 ع ا 

1 خير وكفر عن دك )وف 5 الفلظ رفكده عن مينك” و ا نت الذرى هو 

سه ع 0 ع كرس فى .5 5 م 

خسر ) مبتفق عل ا و ِ ملظ 0 إذ ١‏ 1 على 1 ف 0 عن 6 
و 8ش عي 8 َ- ع . اسه 

5 ار تت الى 1 0 0 النساق وابود اود »وهو صريح ى تقد يم 


الكنارةر 1 


0 0 عدرى بن 0 قال :قال” ل اشر صَللَى الك عليه وآله 


ل عه 


0 
رس 1 ( إذا 0 0 1 0 على كن فشرأى 0 ها 0 ملهها ا 1ن 


وَلْيأت لد ىو 0 00 ا اا .وق ذفظ ر م ا 07 مين فرأى 


سن 
إسهاه 


غير هاي ١‏ ملنها فليا ال عمو د و كر 0 01 رواهء د 
206 سه 
وله و ان واس ماجه ): 


اااآن هر ره أن" لي صَلَّى الله عدليته وآ له وَسَلئم قال" ومتن”* 


ع ل ين فرأى 0 ها 0 1 سم لها فاليتكتفار ص ميو و لعل الذرى 


1 خسار )ا رواة ل 00 اوه 0 و ا وى نظ ١‏ ف بأت دن 


ود الما اك 


هاور 2 وليك مر 0 مله ( 1 ]1 0 00 





اك 
26 ا ٍِ 2 و 5 م 
5 - (وعين إبى مدوسى ) عمسن الندبى صابى الله عاية وآاله وسلمم قال 
ولا أحلف على من فأرى يها حيرا مها إلا" أتينت ان 0 ( 
وف لتفظ « إل 5 رت 56 الى و اذى 6 2 ( وف لتقنظٍ 0 إل 


_- اه 55 0 و شه مس © 
ات اذى هو 0 ١‏ 06 عيسى ) متفسق عانيهن” 3 


ه -.(وعن درو 0 شلب ع أبيه ع لا 5 عدن الى م 


عدلنين وآله 0 قال” 2 0 ولا مين فا لا ا لك 2( ا معلصية 


ولا فى قسطيعمة حم ) روّاه ا 3 1 0 على لي فى ار : 0 


5-001 0 قال” «وكان” اأر 1 
ا ا 0 2 
وكان الرجل يقوت اهله قوتاى ل 

أمليكت” ( ا ابسن 7 2 


و 


د رومن 0 كتعلب واد 0 ءا - قتصيام” ثلائةر 
أيامٍ تست : بعاتٍ ) حكاءة در را لان رم باسّناده 0 


حديث عمرو ا البييجى 00 يثيت وعامه ( ومن حاف على يمين ذ فرأى غيرها 
خيرا منها فا يدعها ولي أت الذى هو خير فان” تركها كفارتما ») قال 3 8 الأحاديث 
كلها 00 صلى الله عليه وآله م 0 وليكفر عن عينه إلاها لايعباً به ) . قال الحافظ 
قَْ الفتتح 5 واته لابأس م م لكين 01 فى سنده عل 0 رو » »وق بعض طرقه عنلك 
أى 0 معصية ( 0 | بن عباس رجال إسناده ىم سئن ار نماجه رجا ل الصحيح 
ل سلمان 0 أى اللغيرة ة العبسى ولكنه قد وثقه ان معين » وقال ف التقريت : صدوق »2 
ثر أى , 0 أخر نجه الدارقطنى وصدحه ( قوله فائت الذدى هو خير ) فيه دليل على 

أن 0 فق العين أفضل من ٠‏ العادى إذاكان 3 لخن مضاحة 0 وحختاف باشتلاف 
امحلوف عليه » ذإن حاف على فعل واجب أ رك حرام فيمينه طاعة والعادى واجب. 
والحنث معصية. وعكسه بالعكس » وإذحلف على فعل نفل فيمينه طاعة والعادى مستخب 
والحنث مكروه » وإن حالف على ترك مندوب فبعكس الذى قبله»وإن حاف على فعل. 
مباح 2 فإن كان 3 تجاذبه رجحان الفعل أوالتراك ؟ قا لوحالف لابأكل طييا ولا يلجس ناعما 
ففيه عنك الشافعية خلاف . وقال ان د المت أخرون 0 ذللك كتاف باضية لاف 
الأحوال » وإن كان مستوى الطرفين فالأآصح أن القادى 0 لأنه قال م فليأت الذنى هو 
خير ) ( قوله فكفر عن بمينلك ك2 انث الذى عن جر )عو ارق أية صصحها الحافظ فى بلوغ 





الرام ؛ وأخرج وها أبوعوانة فى صميحه . وأخرج ال ع عائتة تحوها 6 
أنه الطبرانى من حديث أم” سَلينة بافظ ‏ 2 فليكفر عن كيه © م ليفعل الذى هو خير ) ١‏ 

وفيه دليل علي أن الكفارة بحب تقديمها عل الحنث : ولايعارض ذلك الرواية المتكورة 
فى الباب قبلها بافظ « فائت الذى هو خير وكفر» لأن الواو لاندل” على ترتيب إنما هى 
لمطلق ادمع . على أن الواو لوكانت تفيد ذلك لكانت الرواية التى بعدها بافظ ( فكفر عن 
عيناك واقت الذى هو خير ) تخالغها » وكذلت بقية الروايات المذكورة.فى الباب .» قال 
ابن المادر 0 ربيعة والأوز اعى ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأى أن 
0 3 ؛ قبل الحنث إلا أن الشمافعى. استثئى لديم فقال : لايجزئ إلا بعد الحنث . 
وقال أصحاب الرأى : لاتجرئ الكفارة قبل النث . وعن مالك روايتان : وواقق الحنفية 
أشهب من المالكية وداود الظاهرى» وخالفه ابن حزمء واحتيج له الطحاوى بقوله تعالى 
ذلك كفارة أعائكم إذا 0 فان المراد ذا حافتم ديم أوارده ره 0 0 
التقدرير فأردتم الحنث : قال الحافظ : وأولى من ذللك أن يقال : التقدير أعم دن ذللك 
فايس أحد التقديرين بأولى من الآخر : واحتجوا أيضنا بأن ظاهر الآرة أن الكفارة ونجبت 


بنفس الهِين . ورداه من أجازها بأنها لو كانت بنفس الهين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا : 

واحتجوا أينها بأن الكفارة بعد الحنث فرضن وإخراجها قبله تطوع فلا يقوم التطوع متام 
المغروض . وانفصل عنه هن ا بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا تزئ كا فى تقديم 
الزكاة .: وقال عياض : اتفقوا علىأن الكفارة لاتحب إلآ بالحنث وأنه دوز تأخيرها بعد 
الحنث ؛ واستحب الإمام مالك والشافعى والأوزاعى والثورى تأخيرها بعد الحنث . 
قال 3 : ومنع 0 المالكية تقديم كفارة حنث المعصية لآن فيه إعانة على المعصية » 
ا ه الجمهو ور : قال ابن المنذر : واحتج للجمهور بآن ,اختلاف ألفاظ الأحاديث لايدل 


على تعيين 1 0 : والذى يدل" عليه أنه أدر الحالفه بأمرين» فاذا َك مما جميعا فقك 


فعل ما أمر به » وإذا 'دل” احبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر فاحتيج الجمهور بأن عقد 
المين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهى فعل مالى أو بدنى أولى » 


ويرجح قوهم أيضا بالكثرة . وذكر عياض وجماعة أن عدة من قال يجواز تقديم الكفارة 
أن بعة عشر صحعابيا » وتبعهم فقهاء الأمضار إلا أبا حنيفة : وقد عرفت مما ساف أن المتوجه 
العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ ثم » ولولا الإجماع المحكى سابقا على جواز تأخير 
الكفار ة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكثفارة واجب لما ساف : قالالمازرى : 
للكفارة ثلاث حالات : أحدها قبل الخاف قل مجر اثفاقا د تاها بعد اكلق واطت 


اء ما 


فنجزرئ اتفاقا : ثالنها بعد الحاف وقبل الحنث ففيها اللحلاف : والأحاديث املك 





0 


ف الباب تدل على وجوب الكفارة مع إتيان الذى هو خير . وى حديث مرو بن شعيب 
المذكور بعضه فى الباب ما يدل على أن ترك العين وإتيان الذئ هو خير هو الكفارة ع وقد 
ذكرنا ذللك وذكرنا أن أيا داود قال : إنه ما وزد من ذللت إلا ما لابعباً به + قال الحافظ : 
كأنه يشير إلى حديث بحى بن عبيد الله عن أبيه عن أىهريرة يرفعه ( من حاف على يمن 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير فهو كفارته » ويحبى ضعيف اجدا . وقد وقع 
3 تخلويت على بن حاتم عند مسلم 1 بوهم ذلات فانه ألخرجه عنه بافظ « من حاف على 
عين فرأى غير ها خيرا منها | فليا أت الذى هو خير وليترك ينه ) هكذا ألخ رجه دن وجهين 


وم كر الكفا ره ة ولك. ن أخرجه من وجه الحر بلفيظ 35 فرأى غيرها خيرا منها فايكفرها وليات 
الذى هو يخير ) ) ومداره فى الطرق كله ها على عد ١‏ عبدالعز 0 رفيع عن عم بن طرفة عن عدى 2 
والذى زاد ذلك حافظ فهو المعتمد ( قوله كان ار 0 يقوت أهله الخ ) فيه أن الأوسط 
ا منصوص عليه فى الآية لحن بمة هو المتوسط ما بين 0 ا و ( قوله مما قرعا 
قصيام ثلاثة أيام متتابعات) 3 قراءة الاحاد ملز ل مئز ل خباز الاجاد صاحة إدة 


ونخصيص العام م تقرر 2 الأصول » وتخالفقف فى وجو ل ب التتايع عطاء ومالاك والشبافعى 
ب 0 
كنات الندة 


0 2 2 1 با ل ا 


١‏ - (رعن عاتئتشة عن ا ان 2 وسلدم قال ( مسن تذارك 
0 0 اة و 3 42 


أن” ضح الله يتطعه 23 ومن 7 0 أن إسعسصي-ه فلا تشعيصة ) ) رو أه الجماعة- 


لظ مس ! 


0 


قال 3 0 3 ول - و 


ن البسخيل) رواه 


٠ 
ناه . مدن روااية:‎ 


القدر فيستخرج الل فير فيوتيى عليه مالم بحن يؤتينى عليه دن قبل ») : أى يعطيى ( قوله فايطعه) 
الطاعة أ أعم" من أن درا غير واجبة : ويتصور النذر فى الواجب بأن يوقته كن 


ددر أن 0 علاة فى أول وقتها فيجب عايه ذللت : بقدر مااقته : وآما الاستجب ٠.5‏ 





كت 

جيع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيد به الناذرء وانخبر صريح 

فى الأمر بالوفاء يال مدر إذا كان و فى طاعة »2 وى الهبى عن ن الوفاء ؛ به إذا كان فى معصية » 
وهال نجب فالثانى كفارة بمين أولة ؟ فيه خلاف يأى إن شاء الله ( قوله إنه لاررد شيئا ) فيه 
إشا ارة ة إلى تعليل 3 عن ال كار : وقد اختلاف العلماء ؟ ى هذا الى ؛ فلم + ن له على 

ظاهره » ومنهم من من تأوله . قال ابن الآثير فى النهاية : تكرر الى عن ل 
وهونا كل لأمره ونحذير عن لاون به بعك إحابه 6 ولو كان معتاه الزجر عنه حى لايفعل. 
لكان فى ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به » إذ يصير بال معصية فلا يازم » 
وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لايحر إلههم فى العاجل نفعا ولايصرف 


عم ضررا ولا بغير قضاء » فقال : لاتنذرواءعا لى أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدر الله. 


كم أو تصرفون به عنكر ما قداره عليكم » » فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء » فإن الذى تذرتموه 
لازم لكم انتهبى . وقال أبوعبيد : الهى عن النذر والتشديد فيه ليسهو أن يكون مأنما » 
ولو كان كذلك ما أمر الله تعالى أن يونى به » ولا حمد فاعله » ولكن وجهه عندى تعظم 
شأن النذر وتغليظ أمْره لثلا يستهان بشأنه فيفرط ف الوفاء به ويترك القيام به . ثم استدل” 
على الحث على الوفاء به من الككتاب والسنة » وإلى ذلك أشار المازرى بقوله: ذهب بعض 
علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذر : قال : وهذا عندى بعيد من ظاهر 
الحديث . وحتمل عندى أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتى بالقربة مستثقلا لما لما 
صارت عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لاينشط للفعل نقماط مطاق الاختيار » ويحتمل 
أن يكون سببه أن الناذر لمالم يذل القربة إلا بشرط أن يفعل له مايريد صاركالمعاوضة التى 
تقد ف نية 00 . قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله « إنه لايأق يخير ») وقوله « إنه 
لفرت كز من ابن آدم شيئا لم يكن الله قداره له » وهذا كالنص' على هذا التعايل انتهبى : 
والاحّال 0 يعم أنواع النذر » والثانى بخص نوع المجازاة » وزاد القاضى أعياض 
فال : إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لايغالب القدر ولا يأقى الخير بسيبه 
والنبى عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن بقع ذلك ىظن” بعض الحهلة . قال : وغخصل 
مذهب الإمام مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤبدا لتكرره عليه فى أوقات » فقد يثقل عليه 
فعله فيفعله بالتكاف هن غير طيبة نفس وخالص نية ( قوله إنه لابرد شيثا ) يعنى ما يكرهه 
الناذر وأوقع النذر استدفاعا له » و أعم من هذه الرواية ما ىالبخارى وغيره بافظ « إنه ٠‏ 
لابأق يخير » فإنه قد ينظر استجلابا لنفع أو استذعاك لضرر » والاذر لايق بذلات ا.اطاوب 
وهو الخير الكائن ف النفع أو الخير الكائن فى اندفاع الضرر : قال الخطانى فى الإعلام : 
هذا باب من العلم غريب وهو أن ينهى عن فعل شثىء حتّى إذا فعل كان واجبا : وقد ذُهبه 





501- 

أكثر الشافعية .ونقل عن نص الشافعى أن النذر مكرو ه ». وكذا عن المالكية » وجزم 
الحنابلة بالكراهة : وقال النووى : إنه مستحب صرح بذلك ف شرح الموذث : وروى 
ذلك عن القاضى حسين والمتولى والغزالى . وجزم القرطى ف المفهم بحمل ماورد فى الأإحاديث 
من اللهبى على نذر امجازاة فقال : هذا اللبى محله أن يقول مفلا : إن شنى الله مريضبى فعال” 
صدقة . ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض ال مذ كور 
ظهر أنه لم ان له نية التقرب إلى الله تعالى يما صدر منه بل سلاث فيها «سلاث المعاوضة : 
و يوضحه ) نه لولم يرشف مر يضنه وم يتصد ق با عاقه على شفائه وده حالة البخيل فاته 
لابخرج من ماله شيئا إلا بعوض غاجل يزيد على م | أخرج غالبا » وهذا المعنى هو ااششار 
إليه بقوله « وإنما يستخرج به من البخيل » قال : وقد ينهم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن” 
أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله تعالى يفعل معه ذلاك الغرض لأجل ذلك النذر 

وإلبهما الإشارة فى الحديث بقوله ( فإنه لابرد شيئا » والخالة الأولى تقارب الكفر » والثانية 
خطاً صربح : قال الحافظ : بل تقرب من الكفر ثم نقل القرطى عن العاماء حمل النهبى 


الوارد. فى الحبر على الكراهة « قال : والذى يظهر لى أنه على التخرم فور يناف 


ل) م 
عايه ذللك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما » والكراهة فى حق" هن ل يعتقد 


ذللك : قال اللا فظ : وهو تفصيل حسن ن © ويويده قصة ابن عمر راوى الحديث ف النهجى 
عن النذر فإنها فى نذر امجازاة :..وقد 0 الطبرى بسند صحيح عن قتادة فى قوله تعالى 
- يوفون بالنذر ‏ قال : كانوا ينذدرون طاعة الله تعالى من الصلاة والصيام واازكاة والحيج 
والعمرة وما افترض عاءٍ يهم » فسماهم الله تعالى أ إرار عا ا ا 0 
نذر اغازاة : وقل بشعر ! تعبير بالببخيل أن المحم بى عنه هن ن النذر ما فيه مال فيككون أخصض 

ن اللجازاة » لكن قد يوصف بالبخل ه من تكاسل عن ١‏ لطاعة. كا روى الحديثامثمور 
0 م من ذكرت عنده فم يصل” على" ( أخر مجه النساق وصحه ابن حبان :> أشار إلى 
ذللك العراق ف شرح الترمذى :. وقد نقل القرطبى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر الازاة 
لقوله « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ولم يفرّق بين المعاق وغيره . قال الحافظ : والاثفاق 
الذى ذكره مسلم لكن فى الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعاق نظر : 
قلت : لانظر إذا لى يصحبه اعتقاد فاسد لأن إخراج المدال فى القرب طاعة » ؤالبخيل 
حرص على المال فلا رجه إلا فى نحو نذر المحازاة ولا نتيسر طاعته المالية إلا 0 
أو ها لايل له منه كالزكاة والفطرة » فاولم بازمه الوفاء لاستمر على كاه ولم , 
المذكور : 





ا 


باب ماجاء فى نذر المباح والمعصية وما أخرج مخر ج اليمين 


اه 


الل عانيه واله 8 


37 


ّ ّ كر 1 5 2-0 
ل عن ابن عياس قال ( بينا الى صلى 
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2 ا 5 ا 0 00 212 ره 324 
نطب إذ هو يرج الم » فسأل عننه فتقالُوا: أبوإسرائيل تذار أن يقوم 
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يٍِ الفّممس ل م 


87 ذل ماوع موت 2ه اوت 2157 


الى 0 1 : 2 8 اك 3 والتستظ حل و 
ولممه 00 ( 0 حا رى وان ا كر و 2 

١‏ - ( وعن".ثابنت. بْنالمتّحَاك أن" رسوك الله صلى الل علليل 
وسلم قال «١‏ ليس عل ار رف لا د ( كك ليدم 


( وحن مرو بن تحت اع ابه عن جه أن 
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كر 2012 


عليه روالهو سدم 5007 ولاتد ر أل فيا ابتغى به 0 الله تسعالى )ا رواه أحنة 
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135 الله صلى ا 0 5 وآ ع نظ 


.ام 


إل أع رآلى قائه] فى الشم م ل ا 
يا رسُول الل أن لاأزال فى الشس نس حى تفرع » فتقال” 


عساسيه و آله له وسلم 


011 0 
:- رسول لو صلى 
- 0 0 

ل 0 1 راء إنما السذ وها ايتعى ب له وجله اشر ( 


هه 0 


رواه امد )2 


5 ( وعن سعيد 0 المسيب ( ان دوين 
ا ا 226 


- ف - و 
راث . كال أحياها ساحت القسمة .ففال .إن كلت 0 القسمة 


به د هد 


فر عن ممم ينك" 5 معنت رسو ن الله ص 


0ه سه 5 


و سايم يشول 


أ 
» ولا فها لا للك" 


ا . 


ه ‏ (وعن 0 


.ده 


الرأحم 


ا فتمال” 0 إفى نك 0 0 
أوثان اطاملية يعيك وافاكرل: فهكلة كان فيها عي من اد ِ 


8 ح نيل الأوطار م 











لاا 


قالُوا الى اكاك :أو بنذ 0 ا لاوفاء” لخذر فى معلصيةر الله 2 ولا فم 
لا ملك ابن آدام » اما )م 
- اروعن “عائشة” 0 الى 8 ى اللّه عليه وآله > وسكم قال ( لانذر 
َه آ- 2 5 - 0 


2 معصية و فارتسه 0 عن ار رواة ا 0 0 0 1 ا ؛ِ 


5 ع 222 


2 «وعلنر ابن اس أن لق ل نع ع روا لنه ام قال” ( مسن 


2 و 1 


كار ك1 قْ 1 ا 0 2< ع ( ا 1 0 5 2 
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عامر قال قال رمو لة الك لصا الله عادتم 
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0 ار التذر كفارة ين اركله اعد ومسلمة 0 





حديث عمرويز شعيب ألتخرجه أرضا ا واورده المدافظ فى التليخيص وك عنه : 
وقد اخر جه بلفظ ل أحد الطيرانى . قال ىق 0 وائد : فيه عبد الله بن ن نافع المدفى وهو 
ضعيف و 0 فى إسناد 0 لآنه أخ رجه عن أجد بن عبدة الضبى عن المغيرة بن 
عيك الرجمن عن أبيه عيك الحم ن عن © مرو و بن شعي ع أ بيهدعن جده :وحديت سعيدين ع 
حديث صالح سكت عه آ بو داو د والافظ وهومن طر: فق تمروبن شعيب »ولكن سعيد بن 
المسسيبم د - من مر بن ن اللتطا تق فهومنقطع. ور روى ثيه عن عائشة مر أنها سكلت عن رجل 
ل ماله و فى رتاج الكعي إن كم ذا قرابة» فقالت : يكفرعن العين ) أخربجة ماللك والبموق 
يسئلك يح وصوحه أبن المكن ٠‏ وحخديث 3 ثابت ن التضحا اك أخر نجه أيف. الم 
الحافظ إستاده : وأخرج كوه أبوداود من واجه عر عرو بن شغي ب عن دي عن بجده 
مرفو. فوعا : ورواه 53 ن ماجه من حديث ابن 1 1 2 00 0 من حديث مرو 
ابن شعيب عن ابنة م ع أبيها بنحوه . وق لفظ 0 ماجه عن ميمونة بنت كردم : 
وحديث عائشة قال الثرهدى بعد إخخراجه : 1 53 بدن :د زهرى لم يسمع هذا الحليث من 
ألى سامة وكذا للك قال غيره» قالوا : وإعا سمعه من سلوان بن أزقم وسلوان متروك : وقال 
أحمد : ليس بشىء ولا يساوى فلسا . وقال البخارى: تركوه وتكلم فيه حماعة أيضا منهم 
مرو َ 0 ِ 

1 

لوا ص مح هك 
زحو | انه تحديث مقلوبت ونم فيه سلوات 0 النساق” اللاي والبيوى من 

حديث عمران بن حصين ومداره عل محمد بن الزبير الحنظل نأ ذية عنة أ وعمك ليس 


وأبوداود وأبو زرعة والنشاقى وابن حبان ل . وقال اللخطالى : 
الحديث لكان القول به واجبأ والمصير إليه لازما إلا أن 0 3 بالحديث 


قد اختلف عليه فيه :. ورواه ابن المبارك عن عبد ل أبيه أن رجلا 


يالقوى و 


حدثه انه سال لعمران بن 


لص 0 »وفيه رجل مجهول : ورواه أل و داب لكان 





5 هاا 


والبيى من رواية الز لزهرى. عن ألى سلمة ع٠‏ ن أفهر يرة ء قال الحافظ : وإسناده يح إلا 


أنه معلوك بأنه منقطع » وذلك لأن الزنهرى لم د 


حديشسليان بن 0 ن حرتئى بن عتبة ومحمد بن [ لىعتيق عن الزخر ا عن .سايان بن 


الرواية الأو ا الرزاق عن معمر عن بحى إن ا لى كثير عن' رجل هن بنى حنيفة 
وأى سلمة كلاهما عن الننى صلى الله عايه وا له وسيل م 


أرقم ا 0 عن «حمد بن الزبير الحنظل عن أببه 0 فر جع إلى 


محمد بن الزبير المتقدم قاله انلا الم وقال : إن. قوله من بى حنيفة تصحيف » وإنما هو 


عطاء 


ن ببى حنظلة ا و ف أخرى عل الدارقطنى دن رو ابة غالب بن عر الله اللر زرى عن 
ء عن 


عائشة مرفوعا بافظط ( من جعل عايه نذرا ف معصية ة فكفارته كفارة عين» وغالب 


ع 
3 


متروك . وله ط ريق اخرى عند أىداود من حديث 5 ريب عن ابن عباس و إسنادها حسن 


فا طلحة بن بحى وهو تاف فيه . وقاك أرواذاوة موقوفا : يعنئ وهو أصح 8 
النووى ىَْ الروضة 5 حَدذيثت )2 لانذر قََ معصية وكفارتة كفارة مين( ضعيرف باتفاق 


امحد ثين . قال الحافظ : قلت : قل ص, ؛ وأبوعل بن السكن ن الاتفاق 


:و جره 1 ماجه وق 0 0 ماجه من 
ونس فيه( من نذرنذرا ىمعصية ) ( قوله أب وإسرائيل) قال اتخطيب : هو 
فريش ولا تشار كه أحد من الصحابة فى كنيته :: واختاف فى اسمه فقيل قشير 
بقاف وشين معجمة مصغرا : وقيل إسبر عهملة مصخرا ٠‏ وقيل قيصر بام م دلاث ا أروم 3 
وقيل بالسين المهملة بدل الصاد : وقد جزم ابن الاثير ر وغيره بأنه من م ة : وفيه دليل 
تىء بتآذاى به الإنسان الم يرد عشروعيته كتانب 00 كالمئى حافيا 
طاعة الله تعالى فلا يتعقد الال بدوقإنة دلى ألله عليه وآ له 
ذل ف هنا اديت باقام الضوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه 
ا ىإسرائيل 0 أعظم حجة ل وجوكف 
.قا ماللك : لم أسمع أن رشول الله صلى الله 
|! جل نذ ر فها لاعلك ) فيه دل يل على أن 
0 


نذر ععصية ها فى بقية أتحاديث الاك 








0 

واختاف ف النذر بمعصية هل 0 أم لا ؟ فقال المديرر ‏ لا دوع اله 
والثورى وإسعق وبعضالشافعية وا م . ونقل لتر مذى اختلاف الصحابة ى ذلك » 
واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية » واخلافهم ا هو فاو حوب الكفارة . واحتج من 
أوجببا نحديث عائشة المذكورق الباب رما ورد ف معناه . لحك بأن ذلك لايتتيض 
للاحتجاج لما سبق من المقال . واحتج أيضا بما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 
بلفظ «كفارة النذر كفارة الهيّن » لأن عمومه يشمل نذر المعصية . وأجيب بأن فيه زيادة 
0 العموم وهى أن الترمذى وابن ماجه أخ رجاحديث عقبة بلفظ « كفارة النذر إذا لم 
يسم كفارة بمين »)هذا لفظ الترمذى » ولفظ ابن ماجه ( من نذر نذر دام يسمه ) وحديث 
0 ن عباس ١‏ لل كور و ف البات أيضا قد سرق ما فيه من امال : واستدل بأحاديث الباب على 
أنه 1 النذر ق ف المباح لآنه لما رم قْ 0 فى ه مااعداه. ثابتا . ويدل على أن الننو 
لاينعقك فى المباح الحديث المذكور ى أول الباب عن ابن عباس » والحديث الذى فيه 
« إنما النذر ما يبتغى به رجه الله » : ومن حملة ما استدل به على مك 0 
قصة الى نذرت الضرب بالذف . وأجاب البهتى بأنه يمكن أن :يقال إن من قسم المبا 

ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم فى القائلة للتقى على قيام الليل وأكلة 0 
حام انيار يكن أن بعال إن وار اشر بعود النبى دلى ام اما مع 
مقصود يحصل به الثواب ( قوله فى رتاج الكعبة ) بمهملة فثناة فوقية فجبم مها ألف هو 
فى اللغة الباب ٠»‏ وكبى به هئا عن الكعية نفسها ( قوله يبوانة ) ) بغهم الموحدة ويبعد الألف 
نون : قال فى التلخيص : موضع بين. الشام وديار بكر قاله أبوعبيدة » وقال البغوى : 
أسفل مكة دون يلم : وقال المنذشرى : هضبة من وراء ينبع ومثله فى النهاية وساف 
الكلام على حديث ثابت بن الضحاك . 


5 من نذر 5 لم يسمه ولا يطيقه 


ل ا 00 2-2 00 . 
ا(عن عفية ين عام ) سول الله ص عله له 

1 رعق عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

ا 000 عه 1 0 6 1 1 

وسكلم ( كفا الكو إذدا 59 رة ين ) وداه ا “ماحة والكترمك ى 

000 32 رلء يسم ين ل إة عن 5 0 

دو 
و كفحه )( 


؟ - (وعن ابنن تسا 0 الى صل الله عتليتم وله روسكم 
2 ا 0 5 ل 0 
“دن لم لآ[ وم ا 00 كم ومعن ندار را 0 


00 ا 0 


يطقه ل مين ا ار دود ا مالكد . وراد ( وان 


0 2 1 0 أطاقه” وداج يه )) 


لالاا | 


اسن أن الى ا ال عليه آله ا أ ا 
كر دىئ و وعدم راق 


0 000 :ما هذ م 0 0 ا قال - 0 الله 


جره أت بر كت]) اه الجماعة” إل لس 3 


ددس غرو2 ه 


00 
3 أن كنى إل ل الله 


سمه ا 


ألله رصلى الله عليه 0 له عه وسلكمة فاسدف 


اد 1/2 2و 03 0 


إن الله 0 0 5 ب 6 و 0 


دودو 


الله ايه روا له روسكم هفاك : إن ا د 


526.6 5ه عمد 26 6اشسة 2 م ور 


22-- - ١ 
فللتختمر 5 “كت ولت 2 ثثلاتة أيّام 50 أه‎ 


“عليه و دل له وسلم قها فال 


الله عليه 1 له 0 


2 2ه ع 


كب ا كك 0 امك . 


0 


ا هد نا-) ره ا 


دون زيادة ( إذا لم يسم » وأخرحة لضا أبوداوه 
ل فاك الشافكة ف بلوخ المرام : : إستاده كيح إلا أن 








ا 
الحفاظ رجحوا وقفه » وقد تقدم الكلام عايه : واارواية الأخرى هن حديث عقبة الى 
فيها ٠‏ ولتصم ثلاثة 0 ) حسها الرمذى ولكن 4 00 عل الله إن زحراء وقل تكلم 


فيه غير واحد من الأغة اك ا ا بن عب 


ن سكت عنه أو ذاود واانذرئ 
ورجاله رجال الصحبح : وحديث ع5 رمة عن 0 0 كت أرضا ع 0 داود 
والمندرى ورجاله رجالالصحيح:.قال الحافظ ى التاخيص : إستاده 0 واأروا: رك رَى 
أوردها أبوداود وسكت عنها هو والمذرى (قوا لم يم ) فيه دليل على أن كفارة 
المين إنما تجب فيا كان من التذور غير مسمى : قال النووى : اختاف العاماء فى اراد برذا 
الحديث فحمله حمهور أصحابنا على نذر 0 فهوبغتر“رين الوفاء بالكدن أو الكفارة © 
وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على الاذر المطاق كقوله على :در » وحاه جاعة هن 
فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر » وقالوا : هو مخير فى جميع أنواع المتدورات بين اأوفاء 
بما التزم وبين كفارة الهين انتهبى . والظاهر اختصاص 0 بالنذر الذى لم سم لآن 
حمل المطاق على المقيد واجب : وأما النذور المسماة إن كانت طاعة» فإن كانت غير «قدورة 
ففيها كفارة مين وإن كانت مقدورة وج تالوفاء بها سواء كانت متعاقة بالإدن أو ,الال » 
وإن كانت معصية لم بجز الوفاء ببا ولا ينعقد ء ولا يازم فيها الكفارة » وإن كانت مباحة _ 
مقدورة فالظاهر الانعقاد وازوم الكفارة اوقوع الأهر بها فى أحاديث الباب فى قصة 
الناذرة بالمثنى ء وإن كانت غيرمقدو رة ففيها الكفارة لعموم ١‏ ومن نذر نذرالم يطقه ) 
هذا خلاصة ما يستفاد.من الأحاديث الصحيحة .وقال ابن رشد فى تباية اتهد ماحاضاه: 
إنه وقع الاتفاق عا لى لزوم الخدق بالمال إذا كان قَْ سبيل الير و كان ع ى. جهه ة الخير 6 وإن 
كان عل جهة 2 اشر فقال مالاك + يازم كانخير ولاكفارة يمين فذللك 0 أنه إذا در يع 
ماله [هد ثلث ماله إذا كان مطلقا وإن كان معينا لزهه وإن كان جيع ماله أو تأكثر من 
الثلث » وسيأق الخلاف فيمن نذر يجميع ماله . قال : وإذا كان التذر مظاتا : أى غير 
مسمى ففيه الكفارة عند كثير من العلماء . وقال قوم : فيه كفارة الظهار . وقال قوم : 
فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين ( قوله ومن نذر نذرا 
لم نظقه فكفارته كفارة بين ) ظاهره سواء كان المنذوربه طاعة أو معصية أو هباحا إذا 
كان غير مقدور ففيه الكفارة إلا أنه يخص" من هذا العموم ما كان معصية بها تقدم »ويبق 
ما كان طاعة أو مباحا »وسواء كان غير مقدور شرعا أو عقلا أو عادة ( قوله ومن نذدر 
نذرا أطاقه الخ) ظاهره العموم ولكنه ص منه نذرالمعصية بم ساف » وكذلاك نذر الج 
بازوم الكفارة 8 النذر الذى لم يسم فغير داخل عبو 6 الطاقة وعدمها » لآن اتصاف 

التدر بحل الوصفين فرع معر فته وم الى يسم لم عد ل ا له 2 قيه أن النذر 


اك 

بالمشى ولو إلى مكان المشثى إليه طاعة فإنه لامجب الوفاء به بل وز الركوب لأن المتى 
نفسه غير طاعة » إتما الطاعة الوصول إلى ذللك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين 
المثبى والركوب » وهذا سوغ النبى صبى الله عايه وآ له وسام الركوب الناذرة بالمثنى فكان 
ذلك دالا على عدم لزوم النذر بالمثثى وَإِنْ دخل تحت الطاقة . قال فى“ الفتح :فعا در 
الناذرة ى حديث أنس أن تركب جزما وأهر أخت عقبة أن تمتى وأن تركب لأن الناذ 
فى حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز وأخت عقبة لم توصف بالعجزء فكأنه أمرها أن أن 
كد إن قدرت وتركب إن عجزت عو بهذا ترجم اللمى الاحديت . وأوردى بعض 
طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ما ذكره المصنف رحه الله وأعرج الحاكم من 
حديث ابن عباس بافظ .ر.جاء رجل فقال : يا رسول الله إن أخى حافت أن كشى ل 
اللسة وزاك رشق عانا المثى ٠‏ ذقال : مرها فاتركب إذا ل تستطع أن الى فا ع الله 
أن يشق” على أختك » وأحاديث الباب مصرّحة بوجوب الكفارة . وتقل الترمذنى عن 
البخارى أنه لايصح فيه المهدى .وقد أخرج الطبراىق من طريق أى يم الحيشانى عن عقبة 
ابن عامر فى هذه ااقصة « نذرت أن تمثى إلى الكعبة حافية حاسرة »وفيه « لتركب ولتلبس 
ولتصم ) والطحاوى من طريق أى عبد الرحم حمن الى عن عقبة وه .وأخرج الببيى بسند 
0 أىهريرة ١‏ ( ينا رسول الله صلى الله عايه وآ له وسا م يسير فى .جوف الليل إذ بصر 
يال ففرت منه الإبل » فإذا امرأة عريانة ناقضة شعرها لت : نذرت أن أحج عريانة 
ناقضة شعرى » ذقال : مرها فاتلبس ثيابها ولتهرق دما ) وأورد من طريق الحسن عن عمران 
رفعه ( إذا نذر أحدكي أن بج فاشيا فايهد هديا وابركب ) وق سنده لق وفك اسبدل 


لك على صعة النذر بإتيان البيت اكرام لخيرحج ولاعمرة : وعن أنى حنيقة إذا 
ى يذو حيجا ولا جمرة لم يتعقك :2 7 إن نذره كا 1 ا لزمه 8 لتوفر موانة 
ال ركوت ©“ وإن ندر ماشيا لز هه من حيث 00 إن أن يلمى الحج و العمرة » ووافقه 
صاحياة »عفان ردكت اعذر أجزأه ولو مم .وق ل القولين عن الشافعى مثله .واختاف هل 


يارمه ننه أو شاة ؛ وإن ركب بلا عذر لزءه الدم . وعن المالكية فى العاجز برنجع من قابل 
فيدشى ما ركب إلا أن يعجز مطاقا فيازمه الهدى. وعن عبد الله بن الزبير : لايازمه شىء 
#طلقا . قال القرطى : زيادة الأمر بالهدى رواتها ثفات. وعن 0 املاع درك 

مع القدرة عا ل التى » ذإذا عجز جاز الركوت ولزمه 0 “قازوا : لت الرواية وإن 
جاءت مطالقة فقد قيدت برواية العجز » ولا حى ماق أ كبر هذه 0 ن اخالفة 
لصريح الدليل ُ ويرد” قول من قال بأنه لذ كفارة 38 العدز ,» وتازم كح عدمه ما وقع 


فى حديث عكرمة عن ابن عباس 26 وق الرواية الى بعلة فإنهما مصرحان بوجوت الهدى 





0 
مع ذكر ما يدل" على العجز من الضعف وعدم الطاقة» والرجل المذكور فى حديث (أنه 
يبادى بين ابنيه) قيل اسل المذكور ق الباب الأوّل»روى ذلك عن القطيب » 
حكى ذلك عنه مغلطاى : قال الحافظ : وهو تركيب منه » وإتما ذكر الحطبيب ذلك 

فى رجل آخر مذكور فى:حديث لابن عباس ه 


باب ا 0 


١‏ رعن خرقال رندارت قدراق , الداهيّة. : فسألت الشبى صَلَى الا 


00 


عليه آله 1 ا 80 ا أو بتذارى ( 1-7 
7 مع 0 


ابن 0 
و2952 22 90 
نه سال رسشوك الله صلى الله علية 
39 - 01 
ليه عفقال له 0 ٠‏ أو لصب 3 
000 ب 3 2 7 
فقال 2 . َ 00 على بوانة 
0 1 دك فده سك 
وأوف بنذ رك )رواه أحمد ). 
2 2-2-0 ات 


0 ع ره “بدت كردم اكت ا كس ؛ رداف ألى فس سعستسه 


2 


ا الله عليه وآله وسلم ا اللو إن كذ رات أن 
محر ببثوّاتة » قال" : أرينا 0 1 000 ؟ قال" : لاءقال 0 بتدارك» 


ال أ -ه 


رواه أحمسك وآ ماجه . وق لفاظ اعد )2 إف ا أ ددا 


العم و 1 ا ) وفيه 0 عا لى جواز لخر ما سبح ) . 


رك ا ا أبيه عن جاه ا لال 


إف ان م اد كذ ١‏ وكذ ١١‏ مكان” كان 2 


يا رول الله 
أهمل لسك » قال ا قالخ لا قال" : لوث . قلتت : لاء قال 
أو بتناركٍ ( ا ا 1 

حديث عير رجال إسناده ق سنن | 0 ماجه رجال الصحيح » وهذا اللفظ لعله أحد 
روايات حديثه الصحيح المتفق عايه با بافظ أنه قال « قات يا رسول الله إنى نرت ف الحاهلية 
أن أعتكض ليلة فى المسجد ارام » »قال : أوف بنذرك )وزاد البخارى ىرواية ( فاعة عتكف)») 
وحديث ميمونة م رجال إسناده فى سان ابن ماجه رجال الصحخيح ٠‏ وعيد اله 
ابنعبد الرحن الطائى قد أخرج له مسا » وقالفيه يحى بن معين : صالح وقال أبوحاتم : 





- 85م١‎ 


ليس بالقوى » وقال ف التقريت : صدوق حطىئ <- وقد أخر جه أي ن ماجه من را 
أخرى من حديث ابن عباس »© وبدقية أحاديث الاب قد تقدم خريج بعضما باب مأ حاءء. 
فى نذر المباح عند ذكر المصنف رحه الله لحديث ثابت بنالضحاك الذى معناها هنالك د 
وف حديث عمر دليل علق أنه جب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم » وقذ ذهب إل هذا 
بعض أصعاب الثشافعى . وعند الحمهور لاينعقد النذر من الكافر » وحديث عبر حجة عابهم . 
وقد أجَابوا عنه بأن الى" صلى الله عليه وآ له وسام لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن. 
له به لآن ,الاعتكاف طاعة؛ ولا ين ما فى هذا الواب من مخالفة الصواب. وأجاب بعضهم 
بأنه صلى الله عليه وآ له و وسلم أمره بالوفاء استحبابا لاوجوبا » ويرد بأن هذا الحواب 
لايصلح .من ادعى. عدم الانعقاد د وقد تقدم الكلام على خديث عبر فىباب الاعتكاف 
( قوله كردم ) ,تح الككاف والدال . وفيه دليل على أنه يح بالوفاء بالنذر فى المكان المعين 
إذا م يكن ف التعيين معصية و لامفسدة من ٠‏ اعتقاد تعظيم جاهلية أو نوه 3 وبوانة قد تقدم 
ضبطه وتفسيره ( قوله قال لصم ؟ قالت لا » قال لوثن ؟ ) قال فىالنهاية : الفرق بين 
الوثن والصم أن الوثن_كل ماله جثة معمولة من -جواهر الأرض أو من اللخشب والحجارة 
كصورة الادى تعمل وتنصب فتعبد » والصم الصورة بلا جثة » ومنهم من لم يفرق بينهما 
وأطلقهما على المعنيين . وقد يطلق الوثن على غير الصورة » ومنه حديث عدى بن حاتم 


« قدلمت عل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وق عنق صليب من ذهب » فقال *: أل هذا 


الوثن عنات ») ا 5 


باب ما يذكر فيمن نذرالصدقة عاله كله 

١‏ (علن” كتعب بن مالك أنه قال « يارستول الم إن" مين' تؤبتى ,أن" 
22 ا 1 ات د 1 0 5 0 _ 
أتسلعمين” مالى صَداقة إلى الله ورستولهءفقال الشّى صل الله علي وال 
- 1 شسعه - 4 لوس 


وسداسم أمسك” عفك عض د تر للك” 3 قال” ل ىف ٌ مك 


عو ااه 


سنيى لتدرى سر ) متفق "عليه .وف لتفظ قال لت ا سرلا الله ل 
3 توسى إل الله أن" أخرج مين “مال كله إدالل ورسوله صداقة ؟ قال : له ٠‏ 
قدت - فسلمد ا كال لا اك تل وات : تعم أ قللذت“ وإى سأماسك” 


موسميى هل 0 00 ا أكود 0 6ت 
؟ - زوعن اتسين ين الساقب ين أ لبابة” و أن أنا لقاب با 


مه وه 


عبد المسدر لا تاب الله عليه قال : يا ستول الله إد 


2 هإدودهة 2 


0 لمم أن در د ا 








0 
قال مشولا لل صَلَى الله عله وآله 00 ل سل 


2522م 


رواه احد ): 


روانة أى داود فى إسنادها محمد بن إسدق وفيه هتمال معروف . وحديث أى لبابة أورده 

لحافظ ى الفتيح وعزاه إلى أحجمد وأى داود وسكت عنه : وأخترج أبوداود هن طريق ابن 
ك عبيئة عن الزهرى عن ابن كعب بن مالاك عن أ أنه قال لل" صلى الله عليه وآله 
وسلم فذكر الحديث » وفيه « وأن أنتاع ءن مالى كله صدقةء قال : يحزى عنه الثاث ) 
( قوله أن أنخام ) ينون وخاء ه+>مجمة : أى أعرى هن مالى كنا يعرى الإنسان إذا خاع ثوبه : 
وقد اختلف الساف فيمن نذرأن يتصداق مجميع ماله على عشرة «ذاهب : الأول أنه 
يازمه الثلث فقط لهذا الحديث » قاله ماللك؛ونوزع فى أن كعب بن مالك لم يصرّح بافظ 
النذر ولا بمعناه » بل محتمل أنه نمز النذرء وحتمل أن يكون أراده فاستأذن ؛ والانخلاع 
الذى .ذكره ليس بظاعر فى صدورز التذر منهءوإتما الظاهر أنه أراد أن يوكد.أمر توبته 
بالتصداق بجميع. ما يلاك شكرا لله تعالى على ما ألم به عايه : قال ابن الماير :لم ينث كعب 
الانتخلاع بل استشار هل يفعل أم لا ؟ : قال الحافظ : ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت 
أداة الاستفهام. وهن ثم كان الراجح عند الكثير دن العاماء وجوب الوفاء ممن الزم أن 
يتصداق يجميع ماله إذا كان على سبيل القربة : وقيل إن كان مايا ازه؛وإن كان فقيرا 
فعليه كفارة 7 » وهذا قول - » ووافقه ابن وهب وزاد:وإن كان متوسطا حرج 
قور ركاة ماله ‏ اوا الا عن عن أذ فى حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة: وعن اشعبى وابن 
أى ليل لايازمه شىء أصلا . وعن قتادة باز مالغنى العثشر والمتوسط السبع وامءاق ا 
وقبل يازم الكل إلا فى نذر اللجاج فكفارة يمين : وعن 'خنون يازمه أن مرج مالايضر به. 
وعن الثورى والأوزاع ى وجماعة : يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل : وعن الاخعى بازمه 
الكل بغير تفصيل . وإذا تقرر ذلات فقد دل" حديث كعب أنه بشرع 1 ن أراد التضداق 
جميع ماله أن يمساث بعضه ولايازم هنذلاث أنه لو نجزه لم ينفذ . وقيل إن التصداق يجميع 
المال يختاف باختلاف الأحوال » فن كان قويا على ذلك تعلم دن نفسه الصير لم يمنع » 
وعايه يتنزّل فعل أى بك ر الصديق وإيثار الأنصار على انفد مم وأو كان بهم خصاصة » 
9 ومن لم يكن كذلاك فلا » وعاية يتنزال «الاصدقة إلاعن ظهر أنى ) وق أفظ ١‏ (أفضل الصدقة 


ها كان عن طهر عى )0 : 


ثم - 


باب 0 ى من عليه عتق رقبة مؤمنة بُنذر أوغيره 


صض امع هاس عاسا وى - 
3 من الانصار أنه جاء 
عر 0 ا 

عتدق رقسة ماق » فإن 

0 2 1 - 6 


8 مشا فال لحا كر له اللو صلَى الله عداتينه 


افلم 0 اق رك الله؟ قالت : تعسم» قال : اتتردين” كّ 


د سه 


رلك الله ؟ قالت : تعتم' ء قال : أتتوتمدين بالبعئث بعند المت ؟ قالنا : | 


نعم قال : فأعتدقنها 2000 


و- هتمه تي 2 


- (وعق أى هريئرة «أن ار ) اله 31 ى الله عدَلنييْه وآ له ر وساسم 


اخ 2 قن م ل 00 


جار يسة ا اي فقال : 0 عتق رقسيسة مؤمنة ( 


م2 . 


فال للا رول الله صَلَى الله عله وآله اعم أن الله 9 فأشارت ‏ [! 


إلى 


الا اام ديا 0 فقال للا 0ن أن" اسار با صيعها [ن رسو ل اللو صل 


20 ه. - اس انهه ع معه و و 
الله ع ليه وا له وسالم كال َ ٍ اى الست راسوال الله » فال : : أعلتقنها 


رواتها دم | 
حديث عبيد الله بن عبد الله زواه أجد عن عبد الرزاق عن معدر عن الزهرى: عن 
عريك الله اث عبك الله 0 وجل ه ن الأنصار 3 وهذا إسناد رجاله أعمة 4 وجهالة الصحابى 
1 تقرر فى الأصول . وحديث ألى هرير 2 رجه 0 يضا أبوداوة من دن حديث عون 
ابن عبد الله بن عتبة عن أى هريرة وأن رجلا أق النى صلى الله عايه وآ / وسام كارية 


سو داء ) اللحديث وخر جه الماك ف المستدرك من حديث عون بن عبد الله بن اعتبة 5 


حك ى أىعن جدى فذكره . وق 00 خالفة 1 » وسياق أنى داود أقر ب إلى السياق 
الذى قالبات . وروى #وه مد و وأروداوة و النساف وابن حبان.من حديث (١‏ شرك سن 
سويك. وأخر ل فى الأوسط من ظريق !أب أى ليل عن ل رار اه 
ابن عباس بندو حديث أىهرير ة المذكور قى الباب . ومن ذلك حديث معاؤية بن المحكم 
1 فى الخديئين » استدل” 

ديثئين عب. أنه لايجحزئ فىكفارة العين إلا رقبة ممنة وإن كك الآية الواردة فى كفارة 
العين لم تدل” على ذالث لأنه قال تعالى - أو تحر ردق قبة ‏ لاف آية كفارة القتل ذإنها قيدت 


بالإيمان 1 قال ابن بطال 3 م 8 / زاعى ومالك والشافعى وأجد وإدق 





0 


المطلق على المقيد كما حماوا المطلق فىقوله تعالى ‏ وأشهدوا إذا 0 المقيد فى قوله 
تعالل - وأشبدوا ذوئ عدل منكم - . وخالف الكوفيون فقالوا : يجوز إعتاق الكافر » 
ووافقهم ا لا اله ا له فىكتابه الكبير بأن كفارة القئل مغلظة يلاف 
كفارة العين» وما يديد التقول الأول أنالمعتق لارقبة الموكمنة آذ بالأحوط لاف المكفر 
بغير الممنة فإنه فى شلك من براءة الذمة . 


ا 


باب أن من نذر الصلاة ق المسجد الأقضى أجزأه أن يصلى 


فى مسجد مكة والمدينة 
١‏ - (عتن” جابير « أن" رجلا قال 00 افتتلح :يا رسُول الله إفى تذارت 


إن" فتتح الله عانيك مكنّة أن' أ صلى فى بيت المقند س ء فتقال” : صل" هاهتنا » 
فأله فثال :صل" هاهنا » ٠‏ شاك ققال” كانّك فر 


ء 


. 2ن روءة 2م ذو م 
) رواه احضد وابوداود 


ا 0 تعض أصم : بهذا السبرء 


وزاد «فقال” ا 0 : والذرى سعيث ذا رافق 


هاه ام . مه 


ليم هاهنا لقضى عتك ذلك” 1 أصلاةر لست انق درس )). 


؟ - (وعن اب 00 ١‏ أن اكرأة شكس ل :إن شفانى ال 


عه نا إساعو َ< لالد وءء د اداة واه - 


فللا 0 حجن فاه ل ف كت ؛ القند س 8 فيرات م مجهزت تريدا 1 روج »؛ 


له عد عوء و سكاو لماه 


فسحاءت مستمدونة تسسأسم علبنها در 0 بذ الك : فقالفة : اجتلسى فكسل 


ماصتعنت وصَلَى فى مسمُجد الراسُولٍ صَلى الله علتيئه وآ له وسائم فى سمعنت 


ا بطل 2 ك4 00 1 0 
رس.ول الله صلى , الله عليه وا له بوسا سم يقول (صلاة فيه ل من 00 


فيا سوا 0 المساجد ( إة مسجل الكتعبةر » زواه 0 ول 0 


0 و أى هدريسرة “قال 7ل" ردول ار صلئ الل ا 1 له 0 


نف صلاق فيا سوا الح 0-7 ) رواهة 


-_- و٠‏ صضاه ماه و ٠.‏ 

صلاة ق مسسيج لا ى خخسير هن 
ل و عع _- - مه ساس 

المساعة إلا آنا د اود .ولا حمد وأق داو من حَدريث جابير مثله ٠:‏ وراد 


«وصلاة فى المسجد الحرام أفضل ‏ اث ألتفصلاة رفيا سواه ) وكتذتلك” 


مه 0 2 


لأحمد مين" حدريث عتبد الله 0 لتر م حديث أق هريرة. واد 


«وصلاة” فى السجد الحر رام , أفضّل” 0 اقة صلاة فى هذا ) ) . 


0 ( وعن” ألى هريارة قال” : قاالك ار ار ل الل عاديله وآله - 





0-0 


0 إل 5 ا 


3 


إل تلاثة مساجد” 86 : 


والخاى وصححه , وضتحه أيضا ابن دقيق العيد 


دى 


حديث جابر 0 جه أيضا الت عمق 
التى صل الله عايه وله وسلم سكت عنه أبو داورة 


فى الاقتراح . وحديث بعض أناب 1 
والمنذرى : وله طرق حال عضرا ثقات.. وهد يقزر أن جهالة الصحاد لى لاتضر ١‏ وقيل 
إنه روى الحديث عن عبدَ البمن بن عوف وعنرجال من ص حات الى صلى الله عليه وآ له 
وسام وحديكة جابر الآخر رواة تعد ين ديت لد بن عد الملك - حدنا عتالك ب 
1 511 اريم الخزر رى عنعطاء عن جاير رفعه ( صلاة ف مسيجدى هذا أفضل 
0 ألف صلاة فيا سواه إلا ا ارام »وصلاة ف المسجد ارام أفضل من مائة«ألق 
صلاة فيا سواه » قال الحافظ :وإسناده صحيح إلا أنه اختاف فيه على عطاء . وحديث 
عبد الله بن الز بير أخر جه أيضا ابن حبان والبييبى ؛ ولفظه « صلاة فى مسيجدى هذا أفضل 
دن ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسيجد الدرام» وصلاة فى المسجد الترام أفضل 
من مائة صلاة فى مسيجدى ) آٌ 


وق اليات عن جا 


فى المسجد الدرام عائة ألف صلاة » والصلاة فى مسجدى بألف صلاة » والصلاة فى 


يضا عند ابن عدى بافظ ( الصلاة 


ادم +تخسهاثة صلاة ) وإسناده ضعيف لانه من حديث. يحى بن ألى حية عن عمّان بن 


الاك سود عن مج هد عن جا در 8 |/ لياب أيضا من حا ث أى الدرداء مرقوعا عنلك الطبرانى 


ف الكبير 1 الصلاة 2 المسيجد ارام عائة 1 لق صلاةة والصلاة 2 مسيجدىق ا ف صلاة )2 
والصلاة فى بيت المقدس >2مسمائة صلاة ) : وعن أى ؛ ذر عند الدارقطنى فى العلل و الاك 
قَْ المستك لك صلاة 02000 هذا أفضل من أربع صاوات ف بيت المقدس ( 00 


ابن ماجه من حديث ميمونة بنت سعد ( بأن الصلاة فى بيت المقدس كألف صلاة فى غيره ) 


وروى ابن ماجه من خديث ا ( فصلاة 9 ف المسجد الأقصى حمسين الى صلاة ) 
وإسناده صعيف . وروى ان 5 الي قَْ العهيد من حديث الأرقم ( صلاة هنا خير من 


ألف صلاة نمه » يعنى” بيت المقدس » قال ابن عبد الْبر : هذا حديث ثابت» وحديث 
ا 


5 م -” 50 . ْ 
ألى هريرة الاخر هو أيضا متفق عايه من حديث الى سعيد الخدرى وغيره ( قوله صل" 
ِ م 


سعيك 
ميل فيه ذليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو وها فى ل بأفضل من مكان 


1 


م ر الناذر يأن لخر ببوانة ىش 


فإنه ليجب عليه يه اأوفاء اس بإبقاع المنذور به 2 ذلك المكان 6 1 3 كون الو وفاع بالفعل 


ىق 00 الناذر . وقل تقدم أن صلى . الله ء عاية و 





5 
بندره بعل أن اله : هل كانت كذا هل كانت كذا ؟ فدل" ذلك على أنه يتعين مكان 
النذر مالم.يكن معصية : ولعل” الجمع بين ماهنا وماهناك أن المكان لايتعين حتّا » بلبجوز 
فعل المنذور به فىغيره فيكون ماهنا بيانا لالجو از . وبمكن الجمع بأنه يتعين مكان الندر إذا كان 
مساويا للمكان الذى فيهالناذر أو أفضل منه ؛ لاإذا كان المكانالذى فيه الناذر فوقهق الفضيلة » 
وشعر عكا اما فك جل ميلو نة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضاية المكان الذى فيه الناذوة 
فى الشىء المنذور به وهو الصلاة ( قو 1 إلا المسيجد الحرام ) هذا فيه دليل على أفضاية 
الصلاة ىق مشسيجده صلى الله عاية و1 له وسلم عا لى غيره من المشاتحك إلا المسعجد الك رام فإله 
استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفض ول بالنسبة إلى مسيجده صلى الله عايه وآ له وسام كن 
أن كوت مساق بأو أفضل وسائر الأحاديث 00 على 1 نه أفضل , اعتبار الصلاة فيه بذلاك 
المقدار ( قوله لاتشد” الرحال الخ ) فيه دليل على أنه يتعين .مكان النذر إذاكان أحد الثلاثة 
اا 000 إلى ذلك مالاك والشافعى . وقال أبوحنيفة : 1 م 0 يصلى 
قْ أَئّ عل ء ؛ وإنما يجب عنده 8 إلى المسيجد اك رام إذا كان بحج أو » وماعدا 
الل مكنة الثلاثة فلا يتعين مكانا للنذر ولا يجب الوفاء عند 0 .وقد تمسك 0 الحديث 
من منع الشفر وشد” الرحل إلى غير ها من غير فرق بين حميع بع البقاع » وقد وقع فيك 
المصنف ق ذلاك ث وقائع بينه وبين أها ل عصره لا يتسع المقام م لبسطها . 


ا قضاء 0 الور راضا عر الت 


رتسوك الله صلّى الته” 0 وآله وسلم : اقتضه عنها ):رواه أدو د اود 
م و َه 20 0 ل 0 0 ه زث د وعره دسلده 
والنشاى وهو عل شيرطط الصحيح قال الببخارى )0 وامدر ابن 0 مسرأة جعدانت 


00 د 


0 عل دنسا صلاة بقباء » تعى ثم هانتاء فنال : صلى عنها» قال" 
وَقال ابوه عسّاسٍ 0 

حديث ابن عباس فى قصة سعد بن عبادة أصله فى الصحيحين . وقول ابن عباس الذى 
أشار البخارى بأنه نحو ما قاله ابن عمر أحرجه ابن ن أى شيبة ببسند صحيح «أن اه ل 
نفسها مشيا إلى مسيجد” قباء فاتت ولم نقضه » فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمثى عنها . 
وجاء عن ابن تمر وابن عباس خلاف ذلك ؛ فقال مالك فى الموطل : إته بلغه أن عبد الله 


ا عمر كان يقول . لايصلى عل 0 أ 2 ولا يضوم 0 0 0 3 وأخرج النساق 0 





0 
طريق أيوب بن مومى عن ابن أى رباح عن ابن عباس قال : ( لايصلى أحد ع حك 
ولا يضوم أحد عن أحد » أورده ابن عبد البرٌ من طريقهموقوذا + ثم قال : والنقل ى هذا 
عن ابن عباس مضطرب . قال الحافظ : ويمكن الجمع يحمل الإثبات فى حق” من مات 
والننى ىحق” الى . قال : ثم وجدت عن ابن عباس ما يدل على تخصيصه فى حق” اميت 
بما إذا مات وعليه ثى ءو اجب » فعند ابن إلى شيية بسند صعيح : سئل ابن عباس عن راجلل ” 
مات وعليه نذر فقال.: يصام عنه النذر . وقال ابن المنير : يحتمل أن يككون-ابن عمر أراد 
بقو له صلى عنها العمل بقوله صل الله عليه وله وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث » فعد منها الولد ) لأن الولد من كسبه فأعاله الصاحة مكتوبة لاوالد من 
غير أن ينقص:من أجره » فعنى صل عنها أن. صلاتك مكتتبة لما ولوكنت [ما تنوى عن. 
نفسك » كذا قال ولا ى تكلفه 

وحاصل كلامه تخصيص الدواز بالولد » وإلى ذلك ذهب ابن وهب وأبومصعب من 

أحعاب الإماممالك . وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لايصلى أأحد عن أحد 
فرضا ولاسنة لاعن حى ولاعن ميت .. ونقل عن المهلب أن ذلك لو جاز لاز فى حميع 
العبادات البدنية أء ولكان الشارع أحق بذلك أن يَفعله عن أبويه. ولما نبى عن الاستغفار 
لعمهِ ولبطل معنى قوله ‏ ولا تكسب كل نفس إلا عليها - : قال الحافظ : وجميع ما قاله 
لايخنى وجه تعقبه خصوصا ما ذكره 'فىحق" الشارع. صلى الله عليه وآ له وسلم. وأما الآبة 
فعمومها مخصوص اتفاقا . وقد ذهب ابن حزم ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذدر 
عن مورثه فى جميع الدالات ٠‏ واختقلف فتعبين نذر أم سعد؛ فقول كان صوما لما رواه 
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « جاء رجل فقال: يا رسول الله إن 
أنى مانت وعليها 0 شبر أفأقضيه عنها ؟ ؟ قال نعم » الحدديث. وأجيب بأنه لم يكن فيه أن 
الرجل سعد .. و3 ل ابن عبد اليرا :كان عنقا » واسكدل” رار 
أ 2د أن سعد بن عبادة قال« يا رسول الله إن أى ماتت» فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ 
قال نعم ؛ وقيل كان صدقة لما رواه ف الموطل وغيره « أنسعدا خرج مع النى" صلى الله عليه 
و1 2 فقيل لآمه أوصى قالت : المال مال سعد » فتوفيت قبل أن له 
يا رسول عر يديا أن أتصداق عنها ؟ ق قال نع] وليس فىهذا والذى قبله أنها درك - 
قال عياض : والذى يظهر أنه كان تذرها مال أو مبهما . وظاهر حديث الباب أنه كان 
معينا عند سعد . و الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت » وقد ذهب الحمهور إل 
أن من مات وعليه نذرمالى فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإنلم يوص إلاإن وقع النذر 


ففمرض الموت فيكون من الثلث » وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك مطلقا . 








رك 
كتاب الأأقضية والأحكام 
باب وجروب أصصب ولابة القضاء والإمارة وغيرهما 
ا 00 عند الله و حر و أن الى صَلَى الله عليه وله م 
رلا 0 لثلاقة بك ل بفلاة هن الور ل يا 0 م ( 


سدس عه سه 


زواه 0 06 


عن 'أى سعياٍ أن رصوا 1 اللو صَلَى اك 1 لو رسي قال 
د إذا حرج ثتلاته” فى سقرٍ نا 00 5 


عمو . كك 


وله من حك ريث أى هريدرة مثله 0 


حديث عبد الله بنعمرو وحديث أى شعيل فل أخرج حرهما. الرزار بإسلتاد 0 من 
حديث غير بن الخطاب. بافظ « إذا 0 تلان ق سفر روا أحدكرء » ذاك 0 أمرّه 
رسول الله 10 الله عليه و1 له وسام ا( 0 البزار أرما بإسنا حْ تيح من حديث عبك الله 
ابن عمر مرؤوعا بافظ ( إذا 000 ثلاثة فى سفر فايؤهروا أحدهم) وأخر جه بهذا اللفظ 
الطبراى من حديث ابن مسعود بإسناد يح 2 وهذه الأحاديث يشهك بعضها لبعضن 
سك اوداك ديس 6 أنى سعيد و أنى هر ؛ برة وكلاهما رجالهما رجال الصحيح 
إلا على بن بحر وهو ثقة » ولفظ حديث ألى هريرة ١‏ القاك اد لس ريا 
00 0 دليل على أنه يشرع لكل عدد باغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عايهم حدم 
لأن فى ذللكت السلامة من الحلاف الذى يؤدى 1 التلاف »2 0 عدم التأمير يستبيد كل 
واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه اك التدمير يقل ا ا 2 
: وإذا شرع هذا لثلاثة 5 ونون ق فلاة من الأرض 0 يسافرون فشرعيته لعدد 0 

يسك:ون القرى والامصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التتخاصم أوف وادرى. وف داك 
دليل لقول من قال : لل الا ل واوا ولتم : وقد ذهب 
الأكثر إلى أن الإمامة واجبةء لك: نم اخدتلفوا هل الوجوب عقلا أو شرغا ؛ فعند العترة 
وأكار المعتز لة 'والأشعرية نجب ب 0 الإمادية نب عقاذة فةط ؛ وعنك الحاحظ 
والبلخى 0 البصرى نجب عقلا وشرعا . وعنلدك ضرار والأصم” وهشام القوق 


55 


باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها 


ما ولاك الله عر وجل وقال 0 ذلك ء + فقال 


٠. 


هذا الل لحدا) اله اولض 


عبد لد 0 


َ 0 كك 0ت عليهاءة 


0 ديا 1 


0 ل ا 0 داه 0 بك 
7 (و وعسن ا قال : قال رسول اللو صلى الله علي وا لَه وساسم 2 
ل اه ا 1-2 هله و . أ 5 
ل ل كا ل إل نفسه ع«ومن جثر عليه يتزل عليه ماف" 


وس 07 . 


0 2 
لسك د 6") وا اه إل الدّساءٌ 1 


ا أى 1 غ0 ل الى اله وآ له وتساكم” ل 
0 0 


سد 0 سسا اه 2 
2 إنكم 1 حرصو ن” على ) الإمارةر دون اند امة د وم 4 دياهة 0 


22 
ءِِ 


سك 6 وبنست الفاطمة اج 0 حمل 


0 0 عن 


م 20 0 كد 


سن عاسب جدو ره عل لسة 


حديت أش أخر جه أبضا الطيران فى الأو سل من رواية عبد الأعلى التغبى عن بلال بن 


أى بردة الأشعرى 2 مه مرو ع بافظ ( من طلب القضاء واستعان عاية 0 إلى لفسشه 


ومن لم يدا 8 يستعن عليه أنر زل الله عليه ملكا يسدادة ) قال 0 عن اشر إلا 


إلا بهذا 


الإسناد تغرد به عبدالأعل وأخر رجه البزارةن طريق عبدالأعل ن بلال بنهرداس عن 

خيثمة عن أنس » قال من أن إلا هن هذا الوجة 0 كر مذى من 

الطريقتين جميعا وقال : حسن غريب » وقَآلَ فى الرواية ااثانية : أصح -.وأخرجه الحا 
ٍ و 
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من طريق إسرائيل عن عبدالاعى عن بلال عن خيثمة وده . وتعقب أن خيثمة ليند 


حى بن معين ء وعبدالأءل ضعفه ابامهور. وأخرج الحديث ابن المنذر بافظ 9 من طلب 


القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه » ومنأكره عليه أَنْزل الله ملكا يسداده » 
وحديث أن هريرة الثاى سكت عنه أبوداود والمنذرى وسنده لامطعن فيه ؛ فإن أبا داود 
قال : حدثنا عباس العنبرى ٠‏ يعنى ابن عبد العظم أبا لفضل شيخ الشبيخين» حدثنا تمر 
ابن يونس » يعنى العادى ع حدثنا ملازم بن عمرو ء يعنى ابن عبد الله بن بدر العانى» وثقه 
أحمد وابن معين والنسائى » حدثنى محمد بن نجدة » يعنى العانى عن جده يزيد بن عبد الرجمن 
يعنى الذى يقال له أب و كثير السخيمى عن أنىهريرة فذكره ( قوله أو أحدا حرص عليه) 
تت المهملة والراء : قال العلماء : و اللحكمة أنه لايوى” من يسأل الولاية أنهيوكل إلهها 
ولا يكون معه إعانة كما فى الحديث الذى: بعده » وإذا لم يكن معه إعانة لايكون كفؤا 
ولا يؤلى غير الكفء لأن فيه تهمة ( قوله لاتسأل الإمارة ) هكذا فقأكثر طرق الخديث» 
ووقع فى رواية بلفظ «لاتتمنين الإمارة ) بصيغة الننبى عن العَنى موذكدا بالنون الثقيلة. قال 
خير:: والمى عن الفى أن من النبى عن الطلب ( قوله عن غير مشئلة ) أى سؤال 
( قولهتوكلت إليها ). بهم الو او وكسرالكاف مخففا ومشدادا وسكون اللام: ومعنى انخفف 
أى صرفت إليها » وكل الأمر إلى فلان : صرفه إليهء ووكله بالتشديد : استحفظه . ومععى 
الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عايها من أجل حرصه . ويستفاد من هذا 
أن طلب مايتعاق بالحكم مكروه 4 فيدخل ف الإمارة الققباء والحسية وخر ذلك » وأن من 
خرص على ذلك لايعان . ويعارض ذلك فالظاهر حديث ألىهريرة المذ كور فى آخر الباب:. 
قال الخافظ : ويجمع بينهما أنه لايازم من كونه لايعان بسبب طابه أن لايمحصل منه العدل 
ذا ول أد ككل الطلت هنا على القصد وهناك على التولية . وبالحملة ذإذا كان الطالب 
مسناوب الإعانة تورّط فيا دخل فيه وخسرالدنيا والآخرة فلا تمل تولية من كان كذلاك 
ربما كان الطالب ره مريدا بها الظهور على الأعداء والتنكيل م فيكون ف توليته 
مفسدة عظيمة . قال ابن التين : محمول علىالغالت وإلا فقد قال يوسف عايه السلام 
اجعانى على خزائن الأرض - وقال سلوات - و هب ل ملكا . قال : وحتمل أن يكون 
فى غير الأثبياء عايهم السلام انتبى. قلت :ذلك لوثوق: الأنبياء أنفسهم بسبب العصمة من 
الذنوت . وأيضا لايعارض الثابت ق.شرعنا ما كان ى شرح غير ناء فيمكن أن يكون 
الطلب فى شرع يوسف عايه السلام سائغا. وأما سوال سلوان فخارج عن بحل النزاع » إذ 
مله سال الخلوقين لاسؤال اتدالق » وسلوان عليه السلام إتما سأل انخالق ( قوله إنكم 
ستحر صون) يكس رالراء و>وز فتحها ويدخل ف لفظ الإمارة الإمارة العظمى وهى الخلافة 


-١ة9؟-‏ 
والصغرى وهى الو لاية على بعض البلاد. وهذا إخبار منه صا ل الله عله و1 له وسسام بالشى ع 


قبل وقوعه فوقع 6 أخير( قوله وستكونندامة يوم القيامة) أى به نم يعدل فيها با يبغ 3 
ويوضح ذلك ما أخر نه البزار و الطبرااق يسخل ييح عنعوف بن مالك بافظ وأوطا ملامة : 
20 | ندامة » و تالا عذاب ا القيامة إلا من عدل) وق الأوسط للطبراق من رواية 


شريك ع: ن عبد الله بن عيسى عن أئ صالح عن أنىهريرة قال شريك : لاأدرى رفعه 


أم لا قال «٠‏ الإمارة أ وا ندامة ؛ وأوسطها غراهة» وآخرها عذاب يوم القيامة ) . وله شاهد 


من حديث شد أد بن دن رفعه بالفظ فظ ١‏ 1 ها ملامة وثانيها ندامة) أخر جه الطبرالىق عن 


الطبرانى من حديثت زيد بن ثابت رفعهر نعى الشّىء الإمارة كك أخذها حقها وحلها و ينس 
ا 3 
الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عايه حسرة يوم القيامة » قال الخافظ : وهذا 
يقيد ما أطلق. فى الذئ قبله: ويقيد أيضا ما أخرجه 0 أى در لاقلت: :نا مول الله 
ألا تستعمابى ؟ قال : إننك ضعيف وإنها أمانقء وإنها 0 القيامة خزى وندامة إلا من 


ى الذى عايه فيها ) قال الاووئ: هذا أصل 3 فى اجتناب الولاابة 


ولا سها لمن كان فيه ضعف ء وهو من دخل فيها بغير أهلية ول يعدل فإنه يندم عبل مافرط 


منه إذا جوز ى.بالتذى يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها با فأ ره عظع كا تظاهرت 
ا 


لم 0 قال الداودى : نعمت المرضعة : 
يصير إلى المحاسبة عا 
0 00 ان ا ٠‏ وقال غيره: 

فن حصول ااه والمال ونفاذ الكامة وتحصيل, اللذات الحسية والوهمية حال حصوطاء 
وبنست ١|‏ فاطمة عند الانفصال عمها موت أو غيره وما بيترتب علما دن التبعات 5 ىق ف الآخرة 
: كان عذله فى حكه أكثر من ظلمه َّ يقال : غلب على 
خصاله » وظاهره أنه ليس من 1 الأجر الذى هوالمنة أن 
»بل المراد أن يكون حوره مغلويا با بعدله . فلا يضر الخور 
ن يكون الور غاليا العدل ل.قيل هذا لذن ا 

ل اده إذا لم يوجد دع راهنا دار الى اك طلبالقضاء جا به وبين أحاديث الباب 


ءَِ 


قد تقدم طرف من اقهم مع وبق الكاا 0 استحقاق الآمير الإعا نهل يحون << رد إعطائه 


05 من غير هم 1 لد علية حديث عبد لمن إن عرة المذكورق الباى أم لا لايستحققها 


إلا بالإكراه والإجبار كا يدل عايه حديث أنس المذكور أيضاء فقال ابن رسلان : إن 
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المطلق مقيد بما إذا أكره على الولاية وأجير على قبوطا فلا ينز لالله إليه الملك يسدده إلا إذا 
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أكره على ذلك جبراء. ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراه كما 
فى لفظ الترمذى من رواية بلال بنمرداس رومن أكره عايه أنزل الله عليه ملكا يسدده» 
وقال ؛ حسن غريب .ولا يحى م ما فى حديث من من المقال الذى قدمناه مع اضطرات 
ألفاظه التى أشرنا إلى بعضها وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما فسئن أنى داود 
وغيرها . على أ على فر ض كدتهو صلاحيتهلامعار ضة بيه وبين حد يبث عبد ال ر حمن 0 مورة 
لأن حديث عبد الزحمن فيه أن 0 ن أعطى الإمارة من غيز مسئلة أغين عايهاء وليسش'فيه تزول 
الملك للتسديد . وحديث 0 فيه أن 39 ا نزل عليه ملك ا ده » فغايته 3 الإعانة 
تحصل بمجرّد إعطاء الإمارة من غير مسئلة يخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار 
فلا معارضة ولاإطلاق ولاتقييد إلا فى حديث أنس نفسه فيمكن أن حمل المطاق هن 
ألفاظه على الإجبار والإكراه بالمقيد ببما. إذا. انيض لذلك . لايقال : إن إنزال الملك 
للتسديد نوع من-الإعانة فتغيت المعارضة » لأنا تقول : أبعض أنواع الإعانة لايعارض 

البعض الآآخر . 


باب التغدك 5 الولاية وما يخثى على 0 لم 2 م 


دون القاثم به 


1 0 3 5 قال قال ا الله 0 ال عليه وآ م 
ل ا اسن ل لل 
انان )2 ' : 


0 ( وعنر ار غود 0 ل صل ا ع 0 و1 لهو وسساسم” قال” 





. ره م هرد و 0 َ- ا ا 
« مامين 1 00 0 لا إل حيس ينوم القسيامسة ومسانك 0 
- ع لامي ل سه سل ععط تن عاه - 


بقفاه حى يقفه عل يم م بسر ف 1 0 كن الله 38 ار 





و 


ألقه ألقاه* ف ا وى فيدوئ أربعين درا يقا) و 3 امد و 0 0 مناه 0 


مع ع سه سمه ا 2 آ 5 2 
ربوعاق ابى هريدرة عن الى من الله عتاديئه وآاله وساسم أنه قال” 
ويل لامر راع و ل للعترفاعر 0 لا متاء ع ليت سين أقوام ينوم 
القياسة أن" ذاو م 00 اه 2 ل دون نين الساء والأرضن 
اه سر 2 عو 
1 


ولم دكودوا سملوا على 3 ىع ). 





4 - ( وعدن" عائشة” قالت و سمت الى ضانى الله عائيته واله وسلمة 


8و 


- ع2 ضع سا هه ه ضواده سم ماه. عرص لسريو مره 
فول « لتأتين عل القازيي العد ل 0 القسيامسة_ ا اساسوسدقى ا 8 مسقن 


بين انين 3 عرق 0 


6 (وعن أبى أ 0 عن ا ص الل عامييه روا 3 اك 6 ) م1 مدن 
و 


3 حل أمسر 0 0 قوق ذلك 0 أن الله عر ل وم القديامسة 1 2 


عو عه عو يم عه ساو 


لك عفقهة 0 0 2 أو أو ع 5 0 0 ؛ واوسطها 00 
وآعى يرا زعا وم القيامسة 0 


ل ا ا ال 5 0 0 ل الل صلَى الله عتلنيلم 
سيج سه وي و 


2 6 م مكاولة لد ه 


1 وسا ع قم هده 


عا سم القرآن 6 سي 


ع 50 


كك و عبد ألله ا أ ا ف قال” :قال” ل الله 0 اله عليه 
وآله وسَكم ل الله 3 ل 5 َ 0 ا ا ا إلى نفسو ( 


0 اسن 0 ٠‏ وفى لفلظ ١‏ الله ل ار ل ا 0 
ولرمهة الشيسطان” ا ارم 


كم 


د داك ب رول وان اولك اشر صلتى الله" عاتيام 
و1 لهو 0 ل المقنسطينَ عند الل عل ادر 00 0 رِ 0 عين امن 
ركنا 0 تت ر كين 0 تت ل دون ا 0 وما وو | ( ا 


ل 


امد 0 ونشاق). 


حديث أنى هريرة الأول أخرجه أيضا الخاكم والبوئ والدارقطنى وحسته الترمذى 


را ل سل . وقد أعله ابن الخوزى فقال : هذا حديث لا, 0 
قال الحافظ ابن حجر : ولد يس دا قال » وكفاه قوة نخر بج الفسائق 1 له : وقد ذكر الدارقط 
اللحلااف فيه على سعيد المقبرى . قال : والمحفوظ عن سعيد المقبرى عن ) أل هر نرة 0 
المنذرى : وف إسناده عؤان بن محمد الأخنبى . قال النساق” : ليس بذاك ار .قال : 
وإنما ذكرناه لثلا مخرج من الوسط » و يجعل عنابن أنى ذئب عن سعيد' انتب . اد 0 "التقوية 
بإخحراج النسائى الحديث كا : زعم الحافظ .وحديث ابن مسعود أخر جه أيضا البميق قف شعب 
الإعان والبزار وى إسناده مجالد بن سعيد وثقه النساى وضعفه حماعة ١‏ المة 
الثافى حسنه السيو طى: . وحديث عائشة أخرجه أيضا العقيل وابنحبان والبييق. قال البييق : 








0 
عمران 0 حطان الراوى عن عائشة لايتابع غلية ولا يلبين سواعه مها 3 ووقع فرواية الإمام 
أحمد من طريقه قال ( دخلت على عائشة فذكرتها حتى ذكرنا القاضى» فذكرهء قال 
فى مجمع الزوائد : وإسناده حسن . وحديث أى أمامة حسنه السوطى .وق معناة أحاديث 
منها حديث عبادة المذ كور بعده .ومنها حديث أن هريرة عند البييق ى لمن يلفظ د 

ة إلا يق نه يوم القيامة مغلولا حى يكف العدل أ يوبقه الحور». وهنها حديث 
ابن عباس « ما من عر 0 على 0 ة إلا سئل عنم يوم القيامة » أخر جه الطبرانى 
فى الكبير . وأخرج ج البيى حديثا آخر عن أى هرير 5 بمعنى حديثه هذا . وحديث عبادة 
ألخرجه أيضأ الطبرانى فى الكبير و البجيتى فى, الشعب من حديث سعد بن عبادة . وحديث 
عيك الله ب بن أى أوف ل جه أيضا الما ف المستدريك والبييى 2 الشئن وابن حباك وحسته 
الرملى 2 قوله فقد ذبح يكير سكين ) بم الذال المعجمة مبئ المجهوك. قال ابن 
. 0 : المراد ذبح م ن حيث المعنى لآنه بين عذات الدنيا إن ن رشد:وبين عذات الا خرة إن 
ل . وقال لقان ومن بع : إتما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد » ما يخاف من هلاك 
دينه دون بدنه » وهذا أحل الوجهين . والثانى أن الذبح كن فيه إراحة للمد «بوح »2 
ررغ السكين كاللق أو اغرزة يكوك الألم فنه أ كثرء فنا كر ليكون أبلغ ف التحذير . قال 
الحافظ ف التلخيص : ومن الئاس من فتن" بحب القضاء فأخرجه عما نتبادر إليه الفهم من 
سياقه فقال : إنما قال : ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به » ولو ذبح اك لكان اخ 
عله ولا حنى فساده انتبى . وحكى .ابن رسلان فشرح السئن عن ألى العباس أحمدين 
القاص أنه قال : ليس فى هذا الحديث عندى كراهة القضاء وذمه » إذ الذبح بغير سكين 
مجاهدة النفس وترك اهطورى والله تعالى يقول - والذين جاهدوا ذيئا 0 سبلنا ف لودل 
على ذلك .حديث أنى هريرة أن ر سول الله صلى الله غايه وآ له وسام 5 قال ( يا أبا هريرة عَايك 
بطريق قوم إذا فزع الناس امنوا قات 0 هم يا رسول الله ؟ قال * 00 3 
الدنيا فلمب كن ف قلوبم مايشغلهم عن الله » ط أجهدوا أبدانهم وذيحوا أنفسهم فىطاب رضا 
الله) فناهيك به فضيلة و زلى لمن قضى بالق وعباده إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له 
المثونة امتتانا ٠‏ وقد اذ كن لقم رامن علو يله عليه السلام . وقوله - يا بنى إفى أرى 
فى المنام أنى أذبحك فإذا جعل الله إبراهيم فى تسليده لذبح د مصداقا فقد جعل ابنه 
لاستسلامه للذبح ذبيخا » ولذا قال صلى 1 عليه وآ له وسام ( أنا ابن الذبيحين ) يعنى 
إسمعيل وعبد الله » فكذلك القاضى عندنا لما استسلم لحكر الله واصطبر على مخالفة الأباعد 
والأقارب فى خصوماتهم لم تأخذة فى الله لومة لاثم حتى قاده إلى مر اللحق” جعله ذبيحا 
الحق” وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الحنة يقاتلون. فى سبيل الله » وقد ولى رسول الله 
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صل الله عليه وآ له وسلم عايا ومعاذا وهعقل بن يسار فنم الذابح ونعم المذ بوح. وفى كتاب 


الله الدليل على الث غيب فيه بقوله - بكم بها النبوون الذرن أساموا ‏ إلى آخر الآبات التهى : 
وحديث ألىهريرة الذى ذكره لاأدرى من أخرجه فيبحث عنه . وعلى كل حال فحديت 
الباب وارد فى ترهيب القضاة لاف ترغيمهم » وهذا هو الذى فهمه الساف والخلف ؛ ومن 
جعله منالترغيب فقد أبعد . وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أب العباس + وأنا 
وإن ال كرير هذه الأخرف منهم ولكن الله يحب الإنصاف 2( وقد ورد ف الترغيت 
ف القضاء ما يغنى عن مثل ذلك التكلف . فأخترج الشيخان هن حديث عمرو بن العاص 
وأىهريرة ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر .؛ وإن أصاب فاه أجران ورواة الحاكم 


والدارقطى من حديث عقبة بن عاهر وأىهريرة وعبد الله بنسمر بافظ «إذا اجتهد اللداكم 
فأخطأ فله ان وإن أصاب فاه عشرة أجور) وفىإسناده فرج بن فضالة وهو ضعءيف» 
وتابعه ابن طيعة بغير لفظه . ورؤاه 0 من طريق تمروبن العاصض بأفظ م إن ا القضاء 
فلك عشرة أجور ٠‏ وإن اجتهدت فأحطات فلك حدنة ) وإسناده ضعيف أيضا . وأخرج 
أحمد فى مسئده وأبو نعم فى اخاية عن عائشة أنه صلى الله عايه وآ له وساء قال ( السابقون 
إلى ظل الله يوم القيامة : الذين إذا أعطوا الحق قباوهء وإذا سئلوا بذاوه » وإذا حكوا 
بين الناس حكوا كحكهم لأنفدمم ) وهو من رواية ابن شرعة عن خالد بن أنى عمران 
عن القاسم 0 محمد عنما » قال أبونعيم ٍ تفرد بدابن طيعة عن خالد . قا لالحافظ : وتايعه 
ذى بن أازوب عن عبد الله بن ز<ر عن على بن زيد عن القاهم ودو ابن عبد اأرحمن ع 
عائشة . ورواه أب والعباس ل الفاص” ف كنات آدا القضاء له .ودن الأحاديث الواردة 
قْ الثر غيب حديث عيك الله بن مر المذ كور فْ البات 3 فعا حديث ابن عباس ) إذا 
جلس الخاكم فى مكانه هبط عايه ملكان يسدادائه ويوفقانه ويرشدانه مالم يرء فإذا جار 
عرجا وتركاه ) أخر جه البيى 4ن طر يق حى بن زيك الاشعرى عن ابن جر يج عن عطاء 
عنه وإسناده ضعيف . قال, صااح جزرة:هذا الحديث ليس له أصل. وروى الطبرانى 
معناه من حديث واثلة بن الأسقع . وى البزار من رواية إبراهم بن خزم بنعراك عنأبيه 
عن ألى هريرة مرؤوعا ٠‏ من ولى من آهور المسامين شيئا وكل الله به ملكا عن ياه وأحسيه 
قال : وملكا عن شهاله يوفقانه ويسدادانه إذا أريد به خير ؛ ومن ولى من أمور المسلمين 
شيئا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه) قال: ولا نعلمه يروى بهذا الافظ إلا من حديث 
غراك ٠»‏ وإبراهيم ليس بالقوىئ . وم نأحاديث الترغيب حديث عبدالله بن ألى أو اذ كور 
فى الباب .ولكن هذه الترغيبات إتما هى فى -ق” القاضى العادل الذى لم يأل القضاء ولا 


استعان عاية بالشمعاع كان للره م الل يكتانا الله وسئة راس لك فاع فت لاله الا 
2 3 0 0 05-0 0 0 





0 


الباطل بعك إحراز مقدار من لاما يقدر به على الاجتباد ق إد راده وإصداره 0 من 
كان نعكس هذه الأوصاف و بعضها فقد أوقع نفسه قى مضيق وباع ا رته بدنياه» لآن 
05 عاقل يعم أن من تسلق للقضاء وهو جاهل بالشر بعة المطهرة ة جهلا سيطا و جياد 
ان كان قاصرا عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلاحب المال والشرف 
أو أحذهما ؛. إذ لايصح أن يكون ادامل من قبيل الدين » لآن اللَهلم يوجب على من 
يتمكن من الحكم بما أنزل من الحق” أن يتحملهذا العبء الثقيل قبل نحصيل شرطه 0 
يحرم قبوله قبل حصوله : فعلم من هذا أن ادامل لامقصرين على التهافت على القضاء 
والتوثب عإ ل كام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لاالدين» فإياك والاغترار بأقوال 
قوم يقواوتأ بألسنتهم ما ليس فى قاوجم » » فإذا لبسوا للك-أثواب الرياء والتصنع » وأظهروا 
شعار التغر ير وااتدليس والتلبيس وقالوا : مالهم بعر الى حاحة :ولأ د 
الثوات الأخروى فقل نهم : دعو الكذب على أنفسكم يا قضاة النار نص الختار » فاو 


كن تخشون الله وتتقونه حق مات ا أقدمتم عل ل الخاطرة بادئ بدء بدون إنحاب من الله 


ا من سلطان ولا حاجة من المسلمين اقل كن التتابع * ن الجهلة فى هذا المنصب 
ا ل عمت البلوى جميع الأقطار -- 
فهوى أربعين حر ينما ) قال فى النهاية : دو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصي 
والشتاء وبريد به أربعين ة ؛ لأن الأريف لأيكون ف السنة إلا مرا افاذا 0 
أربعون خريفا انقضت أربعو زسنة ( قوله ويل اعرة اء ) بقهم العين المهه ادو ار اء والفاء 
ا . قال فى النهاية : وهوالقم ؛ بأمورالقبياة والجماعة منالناس يا لى أمورهم 0 
امير مه أ اه يل بمعتى فاعل + والعرافة عمله . وسبب الوعيد لهذه الطوائف الثلاث 
وهم الأمراء والعرة قاء و الامتاء أنهم يقباون ويطاعون فيا يأتون به فإذا جاروا على الرعايا 
جاروا وهم قادرون فيكونٍ ذلاك سببا لتشديد العقو م لان ححق. شكرا التعمة الى 
امتازوا ما على 00 3 يعدلوا ويستعماوا الشمقة والرأفة ( قوله 0 أوبقه. عه ) , بالباء 
الو حدة والقاف . قال فى النهاية : يقال وبق يبق > ووبق .وبق : إذا هلك » وأوبقه غيره 
فهو موبق ( قوله وكلتا يديه يمين ) قال فى النهاي رة : أى أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكال 
لانقص ف واحدة منهما » لآن الشمال تنقص عن العين . وكل ”ما جاء فى القرآن والحديث 
من إضافة اليد والأيدى والعين وغير ذلك من أسراء البوارح إلى الله فإنما هو على سبيل 


لجاز والاستعارة 3 و الله 9 عن التشديه والتجسم . 





(رعن ' أى بكرةقال” 0 لخ ول ار 0 6 عليلم وآله 


ن أهل فارس ملكوا عليهيم' بت كسرى قال” 0 0 قوم 


كن 


مهاه عد ها برا و 


وذوا أمسر هسم امسرأةة 2 ا اه والسُخارئ والنساق وَالرمذى وكصّحره ” 0 


وس وميه 


كم (وعن 0 قال :فاك رلة الله با ال علليلم وآله 


وسَلكم” ]| بالله ين 2 0 السبعين دنار لمان ا ا 96 


7 - روعل رده عر اد لعا آله علينه وآله وَسَلم قال ( القنضمّاة* 


تاك + واحد ف الْسَنّة »واثثنان فى الثّار ؛ فأمًا الّذى فى اللتَنّة فَرجل” عرف 


ار 00 به ؛ 0 0 0 - 0 5 فهو قٍ اد 0 
ص 2ع هر 


ِ وهو 


26 


؟ - (وعدن اخ عن ارسرلر الهو صَلَى الله عليه 0 ر وسنم قال 


م اها عه در عه ساو 


2 أفشى كت 0 غير 0 ٠‏ فل 8 ا 0 01 اذى أفْتاه” ) 5-0 اميد 1 


3 


ماجه” و0 فى لتقل اه فى سيا بغخير عام كانه م4 ذلك ع1 ل الأذرى أفتاه” ) 
ا 0 2 و 2 

ه - (وعن' أى ذر أن” التي صاتى الله عليه وآلم وساتّم قا را ا 
ف أر د ضعيفا ل ماك 00 2 ارا على دين « 


0 


رواعن” أنى دار قال" ان رلك الله ب ألا تنمت ؟فال” :فضصرب 
يسكروعل سنكي . "م فال دنا كن دار رتك ضتعيض وها أماتة » ونا يتوم 
القيامسة له م 0 لحذاها يعتقنها وأدى اذى عتَلَينها فيدر» روائها 


0 0 
اد وملسلالم” 3 
سحت الى صل اله عت رآله 
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وسّلم” يحول راسمدرا وأطيعوا وإن* مر عاك ل فيك 
كنات ار ل 0 وا لاه ]ا البسخارى وأبا داودة 6 


رغقاه 


فيكم 


مه را 5 سس قال" نال ارم ول الكر 5 الله عليه وآله و 1 


00 
ا 210 َ 
اسمعيوا وأطيعوا وإ ار علد عدن حدشى كأن 0 زبيبة” ( 


له والبنُخارى »وهذ] عاد أهدل الى ام خماولة على عبر ولابة. المحكلم 
ا ل م ل 

حديث 00 ارة ة الأول قد أخرج ما كه أجد من حديث قيس الغفارى مرفوعا : 
وفيه التحذير مارة السفهاء » ورجاله رجال ل الصحيح ع ومثاه أخر جه الطبراق عن 
عوف 1 » وف إستاده النهاس بن قهم وهو ضعيف . وحديث بريدة أخر جه 
أيضا الترمذى والنسائى ام وصححه : قال اا اكم ىعلوم الحديث : تفرد به خراسانبون 
ورواته مراوزة . قال الحافظ : له طرق غير هذه حمعتها ى جزء مفرد . وحديث ألىهريرة 
الى سكيت عنه أبِوَّداود والمنذرى » ورجاك إسناده أنئمة أكثرم من رجال ل" 
وزناد أبوداود ( ومن ار على أخيه بأمز يعلم 1 ن الرشد ىغيره فد خانه) . وحديث لمن 


لفظط البخارئ 0 أطعوا السلطان وإن عبدا 0 كااز بيبة )0 قوله ! 2ق يفلح قوم الح ) فيه 


دليل على أن المرأة لدت هن أهل اولايات ولايحل لوم “وايتها لآن يجاب الأ مرالموجب 
لعدم الفلاح واجب . قال ف الفتتح : وقد اتفقوا على اشترط اللكورة.فى القاضى إلا عن 
الحنفية ع واستتدوا دود ء وأطاق ابن جرير ء ويؤيد ما قاله الحمهور أن القضاء يحتاج 
إلى الرأى » ورأى المرأة ناقص ولا كال سما فى محافل الرجالواستدل المصنف أيضا على 
ذلاك يحديث بريدة المذكور ق الباب لقوله فيه ( 0 ورجل ») فدل بمفهوهه على خروج 
المرأة ( قوله و إمارة الصبيان ) فيه دليل على أنه لايصح أن يكؤن الصى قاضيا + قال 
ف البحر .: إجاعا . وآدرة صلى الله عليه وآ له وسام بالتءوذ.من رأس السبعين لعله لما ظهر 
فيها من الفين العظيمة » ممما قتل الحسين رضى الله عنه » ووقعة الخرة وغير ذلك ثما وقع 
فى عشر السبعين ( قوله القضاة ثلاثة الخ ) فى هذا الحديث أعظم وازع للنجهلة عن الدخول 
فى هذا المنصب الذى ينتبى بالمتاهل والائر إلى الذار . وبالخملة ها صنع آخر فده ما ضرع 
من ضاقت عايه المعارش فزج بنفسه فى القضاء لينال من الخطام ا الأرامل والايتام 
ما حول بينه وبين دار السلام مع جهاه بالأحكام أ أو جورة على من قعد بين يديه 000 
من أهل الإسلام ( قوله من أفتى ) بضم أله 0 لاذه 
المعنى من أفاامقت ع غير ا ل 





0 
بغير “الصو اب لاعلى المستفقى المقاد . وقد روى بفتح نح الحوزة والمثناة فيكون المعتى ‏ من افتى 
الناس بغير 2 كان إنمه على الذى سوغ غ له ذلك وأفتاه جواز ا اواك جهأه وآذن ' 
لهب الفتوى ورخص له فيه اولك أرالة مسقا ) فيه دليل. عل ل كن كان ضعيفا 


لايصاح لتولى القضاء بين المسامين.. قال أبو على الكرا يسى صاحب الشافعى فى كتاب أدب 


القضاء له : لاأعلم بين العلماء ممن ساف خلافا الناس أن يقضى بين المسلمين دن 
يان فضاه 0 وعامه وورعه » و أن يكون عارفا م الله عالما ك0 أخكامه عالما 
بسئن رسول الله صلل الله عليه وله وسام حافظا لأكثرها » وكذا أ وال الصحابة عالما 
بالوفاق واتلجلااف 9 واقوال فقهاء التابعين :بع 0 الصحيح ٠‏ ن السقم 2 ينتبع النوازل من من 


الكتاب 2 0 الدئة ع فإن 1 لم بجدجمل با اتفق عليه الصحابة 2 تن افر ف ره 
أشبه بالقرآن ثم بالسنة 0 بفتوى أكابر الصحابة عمل به » ويكون كثير المذاكرة مع أهل 
اد و المشاود خم 20] د ل كه لا رد روي ل لكا 
00 ؛ ثم لابد أن 1 وى » ثم قال 3 وهذا ون كنا تعام أنه لين 
على وجه الأرض أجل 20 هذه الصفات ولكن يجب أن يطاب من أهن كل زمان أكلهم 
وأفضلهم . وقال المهاب : لايكنى فى استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك ». بل أن 
زراه الناس أهلا له , 0 ابن حبيب عن مالك : لابد أن يكون القاضى عالما عاقلا . قال ابن 
حبيب : إن ل يكن علم فعقل وورع » لأنه بالورع يف وبالعقل يسأل » وهو إذا طاب 
العلم وجده » فإذا طلت العقا ل لم يجده انتهبى عات هادا د نع التاهل العاقل عند ورود 
مشكلات المسائل ؟ وغاية ما يفيده العقل التؤقف عند كل خصوءمة ترد عايه وملازمة سؤال 
أهل 0 عَنا والأخذ 0 عدم م المعرفة لحقها من ا » وما ذا أمر الله عباده فإنه 
أ ر الفا أن جك باحق" وبالعدل وبالقسط و 0 تله العاقل العاطل 
عن حلية الدلائل أن بع رف حقيقة هذه الأعور 2 بل من أن له ان بتعقل اليجة إذا 0 
من كتاب أو سنة حتى كر بمدلولها : ثم قد عرف اختلاف طبقات أهل العلم فى الكمال 
1 
والقدور والإنصاف اللاتضات والتغيت والاستعجال والطيش: والوقار والتعويل على 
الدايا ل والقنوع بالتقايد 2 0 ن هذا الجاهل العاقا ل معرفة العالى من . السافا ل حى بأخذد عاه 
أحكافه وينيط به حله ا نا شىء لايعرف بالعقل باتفاق العقلاء » ثما حال هذا 
القاضى إلا كحال من قال فيه من قال : 
كبهيمة عمياء قاد زمامها أعبى على عوج الطريق الخائر 
( قوله لاتأممرن على اثنين الخ ) فى هذا الى بعد إمحخاض التصح بقوله صلى الله عليه وآ له 


وسم إنى أحب للك ما أحب لنفسى » إرشاد للعباد إلى :رك تحمل أعباء الإمارة مع الضعيف 





5 

عن القيام بحقها من أئ جهة من ابلجهات التى يصدق على صاحبها أنه ضعيف فيها » وقد 
قدمنا كلام النووى على هذا الحديث فى باب كراهية الخرص على الإمارة ( قوله وإن در 
ع حا ست اسه و رحد عبط ا إلى الحبشة ( قوله كأن 
ا ل من العتب إذا حت © وإعا 
شبه رآ س العبد بااز بيبة لتجمعها ولكون شعره أسود وهو تمتيل ف الحقارة وبشاعة الصورة 
وعدم الاعتداد بها . وقد حكى الدافظ فى الفتح عن ابن بطال عن المهاب أنها. لاتجب 
الطاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل له إماما قر شيا » لآن الإمامة لاتكون إلا فق ريش . قال: 


وأجعت الأمة على 0 ددر ناف الصيلى 1 ]1 


3 تبحر عن العترة أنه يصح أن يكون 


فُْ 
العبد قاضيا ٠‏ وعن الشافعية والخنفية أن لايص صح أ أن يكور ن العيد قاضيا . 


باب تعليق الو ولاية ا 


ل ع 
اك (عَن 1 عمسر قال م 2 اللو صلى لل عليه واله 0 


ف غزوة مو نسة ز سد بسن حارثة” وقال” :إن ل ل تحتفت ٠‏ وإنا 0 


20 للك كر ل ا 


2 


جسعفسر ل ألله بشن 0 آرو 0 البخارى ل 5 0 0 | أى قتادة” 


وعيد الله 00 عفار 0 36 


حديث مر م و طرف من حديث طويل 0 0 غزوة موتة 6 وكذاك حديثا 
ألى قتادة وعبك الله إن تدر هم قى وصف الغزوة المذكورة . وقك اشتهلى عا 3 ذلاك 


كتب الحديث والسير فلا نطول بذكره. وقد استدل” المصيف رحمه الله بالحدييث على جواز 


تعليق الولايات بالشرط المستقبل كا فى ولاية جعفر فإنها مشروطة بقتل زيد 1 
ولاية عبة له بن رواحة فنا مشروطة بقتل جع فر رء ولا أعرف الآن دايلا يد ل ع 

من تعايق الولاية بالشرط » فلعل خخلاف من خالف فى ذلك مستند إلى قاعدة فقهية ىّ بقع 
ذلك قى > كثير من المسائل 0 


باب نهى ار عن الرشوة واتحاذ ون لبابه قى مجلس حكمه 


١‏ رع أن 0 : قال رستُول الم صَلَى الثرة عليه وآله وَسَلم 
« لعنسقة الله على الراشى 00 2 م 0 والترمذرىئ). 


* - (روعن عبلدر اللو يتنر اك سارل الله صلى الله عليه 
1 ا ل ل ال 












0ك 


رع ران فاكة 00 و ل الم صلى الل عتلتيل وآله وسَنمة 
اراح وال ريه ا ححى الدى كعنى سينا رواه الما 


00 هرد 


3 - (وعسن عرو ب 1 له قال : ممعت رسول” اللكر ص الله عانيئه رواله 


وعسلم 0 ( مامين” 00 1 انر رن و ذوى الحاجة واندلة 
ا كنة إل أغلق الل ]را السام و ماه وحاجته ا 01 
0 اه والدرمك: 0 

حديث أنىهريرة أخرجه أيضا. ابن حبان وصضّحه وحسنه الترمذى . وقد غزاه الحافظ 

فى [بله ا إل أحمد و الاربعة وهو وهم » فإنه ليس ىسئن أبىداود غير حديث .ابن 
مرو الم دور » ووهم أيضا بعض الشر راح فقال : إن أبا داود زاد قروا ته لحديث ابن 
عبرو لفظ وى الححكم » وليست تلك از زيادة عند أى داود با ل لففظه ( لعن رسول الله صلى 
الله عاية و7 لومم 0 والمرتشى » قال ابن رسلان فش اسان ٠‏ وزاد الر مد 
والطبرانى بإسناد 0 ف الدك, ) وحديث ابن عبرو أخررجه أيضا ابن حبان والطيراق 
والدارقطنى " . قال 00 : وقواه الدارى اه . وإسناده لامطعن فيه » فإن أباداود قال : 
حدنا لهد ين ,ونس ١‏ يعى أذ روعى : حلنا ان أى ذئب عن الرث بن عبد الرحمن » 
بعنى القرشى العا 0 اد ذكره ابن 0 فى الثقات عن ألى سلمة » يبعبى 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن خمرو , ولص . وحديث ثوبان أخر جه أيضا: الاك 
وفىإسناده ١‏ لقنا م. قال البزار : إنه تفرد به . وقال فى جمع للد : إنه أخر جه 
أحمد واليزار والطاراق ف الكبير » وى إسناده أرو الطاب وهو مجهول اه . وف الباب عن 
عبد الرحمن بن عوف عند الا 5 كم وعنعا 2 ة وأم م إليهما الترمذى .فال ف التلخيص : 
ينظر من خرجهما . وحديث عرو بن مرة أخرجه أيضا المتاكم والبزار . وق الباب عن 
ألى مريم الأزدى مرفوعا أخرح ار ذاره وزار مذى بافظ « من تولى شيئا من ار المسلمين 
فاحتجب عن حاجتهم وفثيرم احتيجب الله دون حاجته ) قال الدافظ ق الفتح : إن سنده 
جيد . وعن ابن عباس عتد الطبراق ف الكبير بافظ « أعا أمير احتجب عن الناس همهم 
احتجب اللذ عنه يوم القيامة ) قال ابر ن أى حاتم : هو حديث هنكر ( قوله عل الراثئى ) 
هو دافع الرشوة » وامرتشى : القابيض طا » والرائش:: “هويما ذكره فى الرواية التى الاب 
قال ابن رسلان : ويدخل فى إطلاق الرشوة الرشوة للحاكم والعامل على أخد الصدقات 
وهى حرام بالإجماع اه . قال الإمام م المهدى ؟ فى البحر ى كنات الجا راث منه - متكلة ” 
وترم رشوة الخاكم إجماعا لقوله ضلى الله عليه وآ له وسار « لعن الله الراثئى والمرتشى » 















ا 


قال الإمام بحبى : ويفسق لاوعيد . والراثى إن طلب باطلا عنه الخبر ...قال المنصور باللد 
وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعى : ؤإن طالب بذلك حقا مجمعا عليه جاز . قيل : وظاهر 
المذهب المنع لعموم الخبر وإن كان مختلفا فيه فكالباطل إذ لا تأثير مكمه اه . قلت : 
والتخصيص لطالب الوق" بيجواز تسلمالرشوة منه الجاكم لاأدرىئ بأى مخصص ؛ فالمق” 
التحريم مطلتا أخذا بعدوم لك ومن زعم اللحواز فى صورة من الصور فإن جاء 
2 وإلاكان تخصيصه رد" عايه؛ فإن الأصل ى مال المبام التحر يم دولا تأكاوا 
أموالكم بيذكم بالباطل ‏ لاحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد انضم إلى هذا 
الأصل كون الداقم إعا دفعه لأحد أدرين : إما نال م الله إن كان 0 كَ لاحل 

لآن المدفوع فى مقابلة أمرواجب أوجب الله عز وجل" على الخاكم الصدع به ع 35 
لايفعل حتى يأحذ عليه شيئًا من الخطام وإن كان الدفع لاحال من صاحبه ليئال به خلاف 
ما شرعه الله إن كان مبطلا فذلك أقبح لأنه مدفوع فى مقابلة أدر ظور فهو أشد ثريا 
من المال المدفوع البغى ىمقابلة الزنامها » لأن الرشوة يتوضل ما إلى أ كل مال الغير الموجب 
لإحراج صدره والإضرار به بخلاف ا ع إلى البغى ٠‏ فالتوسل به إلى ىء 0 هق 
|أز نا لكنه مستان للفاعل والمفدول به ؛ وهوأيضااذئب بين العبد وريه » وهو أ سمح الخ 
ليس بين العاصى وبين المغفرة إلا التوبة » ما بينه وبين الله وبين الأهرين بون بعيد . ومن 
الأدلة الدالة على ريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان فىشرح السئن عن اسن وسعيد بن 
جبير أنهها,فسرا اقواة تذالى ١‏ كالون اسح زر تر رك عن روف 2 ان 
مسعود أنه لما سئل عن السحت أهو عونا لا ررم بما أنزل الله فأولئنك 
3 ال كافرون : والظااون ات - ولكن ال 0 تياك ١‏ م عل مظلمته فبدى 
للك فإن أهدى ل 


فل تقيل . وقال أبو و وائل شفيقق بن سلمة أحد أئمة التابعين ع القاضى 


إذا 
0 الهدية فذقد كل السحت : وإذا أخين الرشوة بلغت به الكفر : رواة ابن أى شيبة بإسناد 
صعيح اه ما حكاه ابن رسلان . ويدل” على المنع هن قبول الهدية من استعان بها على دفع 
مظلمته ما أخرجه أبوداود عن أىأه ثامةاء عن النى صلى الله 6 له وسام قال «من شفح 


لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقُبلها فقد أتى بانا عظيا ه من أرواك الربا ) وق إسناده 
القاسم بن عبد الرحمين أبوعبد الرمن الأموى دولاهم الشاى وفيه مقال : ويدل” على تحر يم 
قبول مطلق المدية على تن ا راء نحديث (هدان الك راء غاول) أخر جداابمتى 
وابن عدئ من حديث أنى حميد . قال المنافظ 


: وإسناده ضعي ف ولعل” وحجة الضعف 
أن دن رواية إسمعيلن بن عيائن 00 أهل الحيجاز ا سجية الطبرانى + الوط 4 ن حديث 
0 هريرة ؛ قال اللافظ : وإستاده د معنا 


:وو أنشجر جه سذيك ا 





ن داود و فى تفسيره عن 








كا زح 

عيذة بن سلا عر إسعيل ,شيل عن المتسن عن تجار و[تععول ضعت وخر اليب 
فى تلخيص المتشابه من حديث أنس بأفظ رهدايا العمال سمت ) وقد تقدم 00 الزكاة 
فى باب العاملين عليها حديث , ل بلفظ « من استعماناه 
على عا ل فرزقناه ر رزقاً:فا أحده بعد ذلك فهوغلول » ألخرجه أبوداود » وقد 0 
قّ أبوات القضاء ٠:‏ بياب هدايا العال ع2 وذكر حديث أ اللتبية المشبورء والظاهر أن 
الهدايا التى تبدى للتقضاة ونحوهم هى نوع من الرشوةء لأن المهدى إذالم يكن معتادا الإهداء 
إلى القاضئ قبل ولايته لامدى إليه إلا لغرض » وهو إما التقوى به على بآطله » أو التوصل 
لحديته له إلى حقه » والكل حرام. كما تقدم . وأقل” الأحوال أن يكون طالبا لقربه من 
الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه » ولاغرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن. 
من 000 له فيحتشمه من له حق" عليه وحافه من لاخافه قبل ذاك + وهذه الأغراض 
كلها تثئول إلى حت إلنه ده فليحذر ام اللتحفظط لدينه ل 0 لله وقوف بين. 
يدى ربه.من قبول هدايا من أهدى إلية .بعد تؤلية للقضاء ٠‏ فان الاحسان تأثيرا فى فى طبع 
لان + والنار حول كن حب من أحسن إليها قربا مالت نفسه إلى المهدى إليه 

لا يؤثر الميل عن الو عند جرروض الخاصمة بين المهدى وبين غيره والقاضى لابشعر 
ذلك ويظن” 5 خرج ع الصواب سيب -ماقد زرعه الإحسان فق قليه 2 والرشوة 
لاتفعل زيادة على هذا ؛ ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الحدايا بعد دخولى فى القضاء 
تمن كان, مبدى إلى" قبل الدخول فيه بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس» فكان فى ذ 
من المنافع ما لايع المقام ليسطه 0 ألله أن بجعله خالصا لوجهه 3 وقد 5-5 ر المغريق 
30 00 امرام م] فى شرح حديث الرشوة كلاما فى غاية السقوط فقال مامعناه : إله 
نجوز أن ترقى من ار جل ار وة إلى نيل حق و دفع باطل 2 وكذلاتك قال 3 : حور 
للمرتنى أن يرتشى إذا كان ذلك فىحق لايلزمه فعله » وهذا أعم ما قاله. المنصور بالله 
ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم » لأنهم خصوا اللنواز بالراشى وهذا عممه فى الراثئى 
وا ؛ وهو نخصيص. بدون مخصّص ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأىالذى ليس. 
عليه 0 من عم 6 ٠‏ ولا يغتر عثل هذا إلام من لايعرف كيفية الاستدلال 6( » والقائل رحمه الله 
كان قاضيا ( قوله وانخلة ) فى الهاية : انذلة بالفتتح : الخاجة والفقر فيكون العطف على 
ما قبله من عطف العام على انخاص . وف الحديث دليل على أنه لايل احتجاب أولى 


الأمر عن أهل اللداجات . قال التهافعى وجماعة : إنه ينبغى للحااكم 5 أن لايتخل خاجيا » 


قال ى 3 : وذهب آخرون إلى جوازه » وحمل الأول على زمن سكو ن الناس واجتّاعهم 


لل روطي ادامر . وقال اخرون : بل يستحب الاحتجاب حيثئذ لترتيب 





ا ا 
انلخصوم ومنع المستطيل ودفع الشر : ونقل أبن التين عن الداودى قال : الذى أحدثه 
القضاة من شداة الاحتجاب وإدخال بطائق من الخصوم لم يكن من فعل السلف اه . 
قلت : صدق لم يكن من فعل الساف » ولكن دن لنا بمثل رجال الساف فى آخر الزمان » 
فإن الناش اشتغلوا ا م بعضا » ل اام لدخل عايه اللنصوم 
ل ل 0 
يتعبد الله به أتحدا من ل عبد من عباده : وقد كان الملصطى صلى 
عليه وآ له وسا حتجب فى بعض أوقاته 0 من“ حديث ألىموسى أ 
كان بوا, با الى ل ان ولول لتر إلى قف لكر فى القصة الشرورة 0 
جعل لنفسه بوابا فى ذللك المكان وهو كه عن أهله حت عن بيته » فالأولى ااذه 
.فى مثل البيت وبين الأهل : وقد ثبت أيضا فى الصحيح و فى قصة حافه صلى الله عليه وآ له 
وم أن لابدخل على| نسائه شرا أن مر استأذن له لأسو لما قال له :يا رباح استأذن 0 
فذاك دليل على أنه صا اليم كان يتخد لنفسه يوايا » ولو لا ذلك لاستأذن 
كر النفليه ول يحتج إلى قوله : استأذن لى . وقد ورد ما مخالف هذا فى الظاهر » وهو مائيت 
فى الصحيح فق قصة المرأة التى وجدها تبحكى عند قبر فجاءت إلى بايه ذل جد عليه يوذايا 3 
ع6 ع ع :2 ع1 حَْ 
والجمع جمكن . أما أولا فلأن النساء لاحجبن عن الدخول فى الغاكف لأن الأم, ر الأهم 0 
اخاذ المااجب هو منع دخول من يثى اللإنسان من اطلاعه عل لى ما لال" الاطلاع علية : 
وأما ثانيا فلأن الننى للحاجب ى بعض الأوقات لأ ستازم الى مطلقا » وغاية ذلك أنه ل يكن 
له صا لى الله عايه وآ له وم حاجب راتب : قال ابن بطال 1 بيمما أنه صلى أللّه عليه 
وآله ومسل م إذالم يكن ف شغل » من أهله ولا اتفراد إشى 2 من أدره رفع حجابه بينه وبين 
| اناس ويبرز لطالب الحاجة وبعثله قال الكرمانى: وقد ثبت فى قصة مرف منازعة أمير المؤمنين 
على" والعباس فى فدك أنه كات له حاجب يقال له يرفا : قال 7 ن التين متعقبا ما 3 
الداودى يز قكلامه المتقدم : إن كان مراده البطائق اليِى فيها ام جرى فصحيح »2 
أنه حادث ٠‏ وإن كان مراده البطائق التّى 6 فا للش امنا ١‏ بالاظر فى خصومة من سبق 
غهواه 5 : قلت : ومن العدل ل ا 2 
ن كات ببابه من المتتخاصحين إلى مجلس حكه دفعة واحدة إذا كانوا حمعا كثيرا » ولا سما 
0 0 مثل أهل هذه الديار اليمنية 2 فم إذا وصلوا إل عا لس القاضى صر خوا حميعا 
فوش فهمه ويتغير ذهنه فيقل” تدبره وتثيته » بل بجعل ببابه من يرقم الواصاين من 
الحصوم الأول فالأوّل » ثم الوم إن مجلس حكنه كل خصمين على حدة ؛ فالتخصيص” 
لعموم المنع عثل ما ذكرناه معلوم من اكليات الشربعة . وجزثياتا مثل حديث نبى الخاكر 
ا 











اهم يد 
عن القضاء حال التفي والتأذى بأمر هن الآمور كا سياق ٠‏ وكذلك أمره بالتغيت 
والاستاع ليجة كل واحد من الخصمين » ا أمره باجتباد الرأئ فى الخصوءة التى 
تعرض : قال بعض أهل لم : وظيفة البواب أو الحاجب أن ا ار 
ولاسها هن ن الأعيان لاحتّال أن جىء مخاصا » ع ين ا زائرا فيعطيه حقّه 
من الإكرام الذى لايجوز لمن مجىء مخاصا انتهى : ولاشاث أنه يكره دوا م الاحتتجاب إن 
١‏ دكن خرن لما ثى حديث الباب : قال فى الفتتح : واتفق العاماء على 1 إستحب تقديم 
الأسيق فالأسبق جاتر عا لى المقم ولا سيا إن خشثى فوات الرفقة » ناد روايا 
أو حاجبا أن يتخذه أَمينا ثقة عفيا عارفا حسن الأخلاق عارفا بمقادير الئاس از 





ن الى . 
باب مايلزم اعتماده فى أمانة الوكلاء والأعوان 
١‏ - (عن ابن حير ص انه عليه وآله وَسَائم قال و من* 





ل جد اجر ل ل 


5 "فى باطل امعرسم 1 0 فى بط الله 0 ل 00 ) وى لفاظٍ مس 


أعان” عل ختصرية بظثئمر فَقنك باء” بغخضّب مدن "الله ر» روااه 0 و 1 


5 ( وعسن أنسس ,قال ل إن 0 2 سعد كان” و بين يسداى ا 


5 - 0 َه 2 7 00 2 
ى الله علية. واله وسلم ماله صاحب الشبرط من" الأمير: » 


6 0 


حديث ابن عمر أخرجه أَبو بوداود بإسنادين, : الإسناد الأول لامطءن فيه لأنه قال ٠‏ 


حدثنا أحمد إن يونس 2 بعى الير بو وى » ا زخير ؛ حدثنا عمارة إن غزية 1 إن 
راشد : يعتى الدمشق فى الطويل وهو ثقة قال : جاسنا لعب الله بن شمر فذكره » والإسناد 


لثا قال + حلة: ١‏ على” بن اللحسية 


رحن الخادرى ولق ل » حدثنا عبر 
ابن 





0 يونس » يعتى العاتى وهواثقة » حدثنا عاص إن #مد بن زيد العمرى عق 


عبد الله 00 حلانا الى إن يريد - كال اللخرى .هو جيوك ان وول 00 


له النساق فى تمل اليوم والليلة عن مر » يعتى ابن طهمان الحراسانى الوراق » قال المتذرى : 
ضعفه غير واحد الى . وقد أخرج له عسل فى مواضم بع عن نافع عن ابن عبر كار 
بمعناه ( قوله من خاصم ) قال | الغزالى : اللحصومة لخاج فى الكلام آ ليستوق بها مال أو حق 

مقصود » و ل ن اعتراضا © والمراء كرد إلا اعتر اضا على "كلام 

سابق :. قال بعضهم ]ناك واللخصومة فإنها تمحق الدد, » ويقال ا ا لاه 
م يزل فى عط الله) هذا ذم ' شديد له شرطان لسع أن تكون المخاصمة فى باطل . واكك 
٠٠‏ ح ثيل الأوطارات 












00 
أن يعلم أنه باطل ؛ ذإن اختل” أحد الشرطين فلا وعيد » وإن كان الأولى ترك المخاصمة 
:ا وجد إلبه سيبلت رقوله من أعات على خصومة بظلم ) فى معنى ذلات ما أخرجه الطبراى 
فى الكبير من حديث أوس بن شر حبيل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسَلم يقول 
( من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعام أنه ظالم فقد حرج دن الإسلام ) وأما ما ورد الحديث 
'الصحيح بلفظ « انصر أخاك ظا ما أو.مظلوما » فقد ورد تفسيره فى آخر الحديث « أن نصر 
الظالم كفه عن الظام :2 ْ 
ومعنى الغعضب ق صفات الله إرادة العقوبة . وى الحديث دليل على أنه ينبغى للبحا كم إذاء 
رأى خاص| أو معينا على خصومة بتلاك الصفة أن يزجره ويردعه لينتبى عن غيه ( قوله إن 
قيس بن سعد ) يعنى إن عبادة الأنصارى الكزجى ( قوله كان يكون ) قال الكرمالى : 
فائدة تكر از لفظ الكون إرادة بيان الدوام والاستمرار : وقد وقع فى رواية الترمذى وابن 
حبان والإسماعيل وأى نعيم وغيرهم بافظ « كان قيس بن سعد الخ » ( قوله بمنزلة صاحب 
الشرط ) زاد الترهذى «الما يلى من أموره » وقد ترجم ابنحبان لهذا الحديث فقال : ا<تراز 


) ( قوله فقد باء بغضب هن الله ) أى انقلب ورجع إغضب لازم له : 


المصطنى من المشركين فى مجاسه إذا دخلوا » وقد روى الإسماعين ( أن سعدا سأل النى صلى 
الله عايه وآله وسلم فى قيس أن يصرفه عن الموضع الذى وضعه فيه غذافة أن يقدم على شثىء 
فضرفه عن. ذلك » والشرط بنهم المعجمة والراء والنسبة إلمها شرطى بضحتين » وقد يفتح الراء 
فيهما : عوان الأمير: والمراد بصاحب الشرط كبيرهم » فقيل سموا بذلاك لأنهم رذالة الحند د 
ومنة فى حديث الزكاة المتقدم ولا الشرط الثيمة : أى ردىء المال : وقيل لأنرم الأشداء 
الأقوياء من اند : ومنه فى حديث الملاحم « ويتشرط شرطة للموت » أى يتعاقدون على 
أن لايفروا ولو ماتوآ . قال الأزهرى : شرطة كل شىء خياره » ومنه الشرظ لأنيم نجبة 
الحند : وقيل هم أوّل طائفة 'تتقدم الحيش . وقيل معوا شرطا لأن لهم علامات يعرفون با 
فى اللباس والحيئة وهو اتتيار الأصمّعى ٠‏ وقيل لأنم عدوا أنفسهم اذلاك » يقال : أشرط 
فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدّها : قاله أبو عبيد . وقيل مأخوذ من الشريط: وهو الخبل 


المبروة لما فهم هن الشيدة . وفى الحديث جواز اناذ الأعوان لدفع مازرد على الإمام والحاكم : 


باب النهى عن الحكم ى حال القعت إلا أن يكرن سير اشن 





١‏ 2 أن كره فال ٠‏ سيك الى على كه و 


ا 


#ومه 1071 


حر ا ا 0 4 ا 3 
يقول («لايقضين حاكم سين اثنسين وهو غضبان ) رأواه الجماعة ). 
7 


شماه سه 0 ده دامع ديه د اءرششييه س -- 
١‏ (وعين عبد الله كن الر بير عن أبيه « أن رجلا من الانصار خاصم 








دمعة 0 


او 3 ل 0 فقَال” مرح الماء مرء فا فى عداسينة © فاخخصم 


ات م - 1 1 1 

عند رسولك 1 اك وسلما ع فهقال” رول اللو ل 

ساعاه -ه--2 2 . رده 2 

عدانييةٍ وآله ع أز بير : 0 0 سير كم أرسيل” إلى جارك َ فغضبة 

ع 0001 2 ل 

امار 0 قال” 0 اللهر كان ابسن 1 فستساسون وجه سول 
٠‏ ممه رون 


5 تيل ع رده 
01 قال لار ا : اق ياز لسسير 0 احيسٍر 


1 50 والله لإى لالحمسبْ 0 هلاه الاي 


7 0 0 0 ولو 13 فما شيجدر ساسع 


هه 2ه . 


ل 0 رواسةر عبد الله بن 


عه 8 


امار اشير 0 


والم 


على الر سير كَّ 0 فيه 


ا 0 


1 2 اع ف ١‏ 0 ع ان 0 
لنسعسة سه وللاتصارى» -فظ الانصارى رسول الله صلى 7 عدا د 


س9 7 0 
ا حسم 


- 
ف حك - د ورد 
٠ 0 1-2‏ 8 
0 لك لحن قال عن عروة ين ن الر رسي رأن” 8 زبير كان” انث 
ا البَحارى فى روآيةر ( قال 


قَوَل رك اللو ص ال دم واالة 


م ج22 !! لى اللسدارٍ .2 تكاذة ذلك 

إلى الكتعبسين ( وف اير هن |! نه جواز ال تحص والعفنو عه عن التتعترير) 

( قوله لايقضين الخ قال المهلب : سبب هذا الم 0 الغضب قد يجاوز 
2 إلى غير الحق فنع ء وبذللك قال فقهاء الأمصار : وقال ابن دقيق العيد : النهسى عن 

الحم تحالة الغضب لا بحصل بسبيه من التغير الذى تل" به الذ عر فلا 0 اسايفاء لي 

وعد أه الفقهاء .دا المعنى إلى كل ما صل به تغير الفك ركس 

بن © وغلية النعاس ن وسائر ما يتعلق به القاب تعاتا رشغاه عن استيفاء النظر 

١‏ الحكجة ف الاقتصار عا عل كر الغضب لاستيلاثئه على 





0 
النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره . وقد أخرج البق 0 
( لايقضى القاضى إلا وهو شبعان ريان » انتهى . وسبب ضعقه أن فى إسناده القا سم العمرى 
وهو منهم بالوضع : وظاهر الم ىالتحريم ولاموجب لصرفه عن معناه الحقيقى ل 0 م 
فلوخالف الحاكم فحكم فى حال الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف اليق” » 
لأنه صل الله عليه وآ له وسلم قضى للزبير بعد أن أغضبه كا فى حديث البات » كانم 
جعلوا ذلك قرينة صارفة للابى إلى الكراهة » ولا نى أنه لايصح إحاق غيره صلى الله عليه 
وآله وسلم به فى مثل ذلك لأأنه معصوم عن الحكم بالباطل ف رضاه وغضبه حلاف غيره 
فلا عصمة تمنعه عن الخطأ » ولحذا ذهب بعض الحناباة إلى أنه لاينفذ الحكر فى حال الغضب 
لثبوت البى عنه » والهى يقتضى الفساد . وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه 
يعن أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل اللخلاف : قال الحافظ ابن حجر :'و 
تفصيل معتبر . وقيد إمام الحرمين والبغوى الكراهة بما إذا كان الغضب اغير الله واستغرب 
الروياى هذا واستبعده غيره خالفته لظاهر الحديث » والمعتى الذى لأجله نبى م 
حال الغيضب : وذ كر لين را نَ ن الججمع بين حديى الباب بأن مجعل اللتواز خاصا بالنى 
صا ا م نالتعددى 2 امات ل 
هن كان ى مثل حاله جاز وإلا منع . وقد تعقب القو لايم رع اماد م 
النبى الذى يفيد فساد المنهبى عنه هو ما كان اذات المنبى عنه أو حرئه أولو صققه ا للازم له 
لاالمفارق كا هد 0 ؛ النهبىعن البيع حال النداء ايجمعة» وهذه قاعدة مقررة فى اللأصول 
مع اضطراب فيها وطو[ ل نزاع ع اطراد ( قوله أن رجلا من الأنصار) اسمه ثعابة بن حاطب 
وقيل حميد » وقيل حاطب بن أى بلتعة ولا يصح ا ليس باتضارئة6 » وقيل إنه ثابت بن 
قيس بن شاس »© وإنعا دل اله عليه وآاله وسلم قتله يعد أن جاء فى مققاله عما يدل” 
لى أنه صا 1 اذ عه واه روصل جار كلم 0-0 قراية لآأن ذلاك كان فى أوائل 
ادم وقد كان صلى الله عليه و له وسلم 0 ٠»‏ كا ترك قتل عبد الله 


أنه نأف 0 جاء بما يسوخغ به قتله . وقال ل القرطى : نحتما ل أنهلم يكن منافقا بل صدر منا 


ذلاك عن غير قصد كا اتفق لاطب بن أى فى بلتعة ومسطح وحمنة وغير نم من ندره لسانا 
بدرة شيطانية ( قوله فى شراج ) بك 


كسر الثيين اللعيجمة 00 مهملة 5 بعد الالت جيم : وه 
0 » والشجر واحدتها شرجة » وإضافم. لى الحرة لكونها: فنا » والخخرة بفتح 

لحاء المهملة : هى أرض ذا تحجارة سود م ين المهملة وتشديد 
إلراء المكسورة ثم حاء مهملة : أى أرسله ( قوله ثم أرسل ا عارك د ماعل سبيل 





0 
الصلح ( قوله آن كان ابن عمتلك ) بفتح الممزة لأنه استفهام للاستكثار : أى حكت بهذا 
لكونه ابرء ن حمتاث ( قوله حتى يرجع الماء إلى 2-0 الحبم وسكون الدال المهملة 
وهو الحدار » وا اراد به أصل الخائط » وقيل أضول ؛ الشجر والص حيح الأول : وف الفتح 
أن المراد به هنا : المسناة وهى 0 بين شريات النخل كالخدار » ويروى الحدر بغهم 
الحم والدال - جمع جدار : وحكى اللنطانى الخذر بسكون الذال ؛ المعجمة وهو جذر الحساب» 
والمعنى ا ) طرق الحديث ٠‏ حتى بلغ الماء الكعبين 6 رواه 
أبوداود ( قوله فلما أحفظ الأنصارىرسول الله صد! لى الله عليه وآ له وسلم ) بالحاء المهملة : 
أى أثار حفيظته . قال فى الفتيح ل بالمهملة والظاء المشالة : أى أغضبه ( قوله فاستوعى) 
أئ استوق » وهو من الوعاء كأنه جمعه له فى وعائه ( قوله فقدرت الأنصار والناس ) 
هو من عطف العام على الخاص" ( قوله فكان ذلك إلى الك كعبين ) يعنى أنهم لما رأوا أن 
الحدر تاف بالطول وال صر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه بياغ الكعيين فجعاوا ذلاك 
ل ؛ والمراد بالأول هنا من يكون ميدأ الماء هن ن ناحيته » وقد 


تقدم الكلام لى ذلك فى باب « الناس شركاء فى ثلاث ) هن كتاب إحياء 2 : 


باب 00 رين بين يدى الجا َِ و التسوية بيئهما 


1 رع 0 الله بر لسر قال” 2 رسو التو صَلى الله عاتيه 
رس ا ا نك كذ 0 بدي إلا 00 0 0 حمل 
م 1 


عر 32-2 - 
وابود اود ) . 
00 (وعن عن عليه السلام أن" رسول اللم صَلى الله عليه وآله 


0 قال ديا علي* إذ! جاتس إلينك" المتصان_فلا تقض | هنما 0 تصن 
الاخر 0 ا من ا ع ق َك إذا ل ذلك” ا 0 لك” اقم 2 


- 3 


أه ا كر 0 مترى 
3 وأنود اود و الير 6 


حديث عبد الله بن الزبير أأخ رجه أيضا الببيبى واللا ّ وق ) إسناده مصعب إن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف كنا قال ابر ن معين وابن حبان ؛.وبين الذهى ذلك: 
الضعف فقال : فيه لين لغلطه . وقال أبوحاتم : صدوق كتثير الغاط : وقال النساق ليس 
بالقوى ٠‏ وقال المتذرى : -- بحديثه » وقد 81 كنا حكاه اللافظ 
قَْ بلوخ المرام . وحديث أمير المؤمنين على عليه السلام ا أيضا ابن حبان و صحه 
وحسنه الترمذى ٠‏ وله طرق مها عنك البزار وفيها حمرو بن أ اللقدا م ء وفيها أيضا 








0 
اختلاف على مر وأبن مرة » ففى رواية أبى بع لى أنه رواه عند شعبة عن أى البخرى قال : 
خدثى من مع أمر المؤمنين علا ٠‏ ومهم ص أخرجه عن أب البخترى عن أمير امؤمنين 
على" عليه السسلام . ومنهم هن رواه عن حارثة إن مرب عن أمير 0 بنين على : ومنمم 


من رواه عن ماك بن حرب عن حنش بن المعتمر 0 المؤمنينَ على . ومنهم هن رواه 
من طريق هم سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن أمير المومتين على عايه الا لسلام : ورواه 
أبوبيل والدارقطنى ف الكبير من حديث أم سلمة بافظ « من ابتلى بالقضاء بين المسامين 


فليعدل بيهم ؟ و را قط رق 0 2 الخصمين مالا يرف 
على الآخر ) وق إسناده عبادة بن كثير وهو ضعيف . وق الباب عن أفار رفني على 
عليه السلام أنه جلس يجنب شريح ى خصومة ة له مع مبودى فقال « لوكان خصدى مساما 
حلت معدن يدنك ولك ل ايل لله عليه وآ له وام يقول رلاتساووهم 
فى امالس ) أخرجه أحد ارو الحاكم ىق فى الكنى فى ترحمة أى موية عن الاعمشض بحن عن إبراهيم 
التيمى قال « عرف ل درعا مع مودى ) فذاكره مطولا وقال : 0 1 رق ابن 
الاوزى ف العلل من هذا الوجه وقال : لايصح تفرد به أبو سمية . ورواه البمرق هن وجه 
آخر من طريق جابر عن الشعبى قال ٠‏ خرج أمير المؤمنين على" السوق فاذا هو بنصراف يبيع 
درعا » فعرف أمير الموامنين عا لى عليه السلام الدرع ) وذكر الحديث » وق إسناده مرو 
اين سمرة عن تجار ر الحعى وهما ضعيفان . قال اب ن الصلاح كلامه على الوسيط : لم أجد 
له إسنادا يثبت (١‏ قوله أن اللتصمين يقعدان ِ ) هذا فيه دليل .لشرزوعية قعود التصمين 
الى ال حاكم » ولعل” هذه الطيئة مشر وعة اذاتها امد التسوية بين اللحصمين فإنها ممكنة 
بدون القعود بينيدى 0 بأن يقعد أحدهها عن بمينه و الاخ 0-7 4 أوأحدها فق جائب 
المجلس والاخر فى جانب يقابله ويسا ويه أو نحو ذلك . والوتحه فى مشروعية هذه الهيئة 
أن ذلك هو مقعد الإهانة والإصغار وموقف من لايعتد” 0 07 ن الخدم وتوم لقصد 
الإعزاز للشريعة المطهرة والرفع من منارها وتواضع المتكبرين طا » وكثيرا ما ترئ 0 كان 

متمشكا بأذيال الكير يعظم عايه قعوده ف ذللك المقعد » فاعل” هذه هى الحكمّة والله والله أعلم 
ودين الحديثأيضا مشروعية التسوية بين الحصمين لأهما لما أمرا بالقعود جميعا على تلاث 
الصفة كان الاستواء فى الموقف لازما لها .» وضع . من ذلك حديث م سامة وقضة 
يعن عليه العلام مع خصده علا لزي 5 كا تقدم :. وفيها تخصيص اسم إذا 
كان خصمه كافرا فلا يساويه ف الموقف بل يرفع موقف المومن 0 موقف الكافر لأن 
الإسلام يعلو : ويستفاد من الحديث أن الخصعمين لايتنازعان قَانمِينَ أو «خطحيين رادها 


ات 
( قوله حى تسمع.* من الآخر كا سمعت من الآول ). فيه دليل على أنه بحرم على المحاكم أن 
يحكر قبل ماع حجة كل واحد من اللتصمين واستفصال ما اديه والإحاطة مجميعه » والهى ! 
يدل على قبح المبىعنه؛ والقبح يستازم الفساد » فإذا قضى قبل الماع هن أحد الخصمين 
كان حكه باطلا فلا يازم قبوله بل يتوجه عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده 
حاكم آخرء فإن امتنع أحد اللحصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء عايه لعٌرّده » ولكن 
بعد التغبت المسوغ الحكم كما فى الغائب على خلاف فيه مروف ٠‏ 


باب ملازمة ال رام إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمى على 0 


0 6 هرمس 0 حينيب وجل 0 أل الباد. 0 عن أبيو قال” 


0 ست 0 صَلَى ا عانية لد د بعرم ك6 فال 1 ارم 00 َ 


قال لى له ما ريد أن 'تفتعل” بأسيرك ؟ ) رواه كرك 5 


وابئن” 


ماجه وقال” فيه ١‏ 0 مسر لى آأخر 0 بار فقال :ما تعمل الاك :ا أننا بدى َه 


وقال” فى مستدره ع أببيه 0 ل و 0 ا 0 الأستلمى 


كان” لود ىئّ علي أرلة د أزاهم 0 ع عانية 0 لمر صَللَّى 
عدلين و1 له سات" فشال: با 0 0 لى عن ا أ ع أهم وفك 
غاتبسبى عدا فال أغلطه ل : وانّذى ا در 


علينيا قال” : أعلطةٍ 00 قال 5 الك رى 5-6 با ما أقد رَعمَلنها 2 


رمق 2 سوه مه 00 فاسع 2و 


0 0 َّ 5 5 نك م8 إلى يدس برء فارجو أن" تغخسا_وسنا ما أ م فاقضيسه ِ 


قال - : أعتطه 1 قال + وكان” ا ا الل عانية و1 1 لي إذ اقال” 
-_-. - م 1 

ا 2-0 اك 6 ع 5 

ثلانا لم ا ٠‏ فخرج به 2 أى حدارد إلى السوق وعلى رأسه عصابة 

وهو 106 ببردقر 2 افرع السحءتة ا فادررَ رما 2 وان 0 اه 30 


عو 


قال” : اشر مى هد . . ابراه ةّ 3 فباعها 4 نه “بارع د راهم 2 0 عتجوز 
فقالت : مالك ياصاحب 0 للم صَلَى الله ليل وآلم م فأخسبرهاا» 


فقالت: 0 هذا ع د حليها 0 عاسنه ) روا 00 . وافيه أن 


دمو 


الاكم دكرر على الكل واغتيره ثلاثا ) .. 


8 ( وم 0 اد ل و كان” كك الل 1 2 عله روآاله 


7 





ا 
0 اك لم سم كلاثاء وإذ] كل لم بكتلمة أعادها ثلاثا » رواه أخمد” 
وَالسُخَارىئً و الترمذ ىو وصتحه) . 
حديث هرماس أخرجه البخارى ة ا الكبير عن أبيه عن. .جدهء وقال ١‏ 
أنى حاتم : هرماس بن حبيب العنبرى روى عن أنه عن جده + وده صعبة » وذكر أنه 
سأل أحمد بن حنيل. وبحي , بن معين عن الحر ماس بن حبيب العنبرى فقالا : لانعرفه . وقال + 
سألت أى عن هر ماس بن حبيب فقال : هو شيخ أعراى ل يرو عنه غير النضر بن هيل 
ولا يعرف أبوه ولاجده . وحديث ابن أنى حدرد قال فى مجمع الزوائد : رواه أحد 
والطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله ثقات » إلا أن حمد ب ن أى ببحبى لم أجد له رواية 
0 اه لزاى . فيه دليل على جواز 
ملازمة من - له الدين نهو عليه بعد تقرر 85 حك الشرع . وقد حكاه فى الإبحر عن ألى حنيفة 
وأحد وجهى أحماب 0 كارا إن ساك ويجاس حيثجاس غير قانع له 
من الاكتسات ويدخل معه داره : وذهب أعد إل أن الغريم إذا طلب ملازمة غرعه حتى 
بحضر ببينته القريبة . أجيب إلى ذلك لأنه لول يحكن ن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم 
وهذا بحلاف البينة البعيدة : وذهب الحمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها » بل إذا قال 
لى بينة غائية » قال الحاكر : للك ينه أوأخره حتى نحضر بينتاث ا ول 
أن المراد الزم م غريلث ٠‏ عراقبتاك له بالنظر مء 1 2 » ولعل” الاعتذار رعن الحديث عا فيه من 


60 


المقال أو ف هذا التأويل المتعسك - وما حَديث أينذ أى حدر د فايس فيه دليل عل 


ل 
١‏ 


الملاز مة بل فيه النشديد على المديون .بإنجاب القضاء وعدم قبول دعواه الإعسار ِرّدهًا من 
دوت بينة 00 الاعتداد بيمينة مر 2 فرق بين 5 يكون صاحب الكال مسلما أو كافرا 
( قوله ما تررد أن تفع| 0 سيرا باعتبارما نحصل لاف ن المذلة بالملازمة له وكثرة 


ل 
-_- - 


تذلله عند اللطالية > 00 صبل الله عا وآله وسل يعراض بالشفاعة . وقد زاد رزين بعد 


7 ع ١‏ ع 
١ 00‏ ما تريد أن تفعل بأسير ك فأطلقه » 0 للحم بكلمة أعادها ثلاثا:) لعل" هذا 


فى الأمور ١|‏ لى تربك صأ 


ل 


0 عنه وتنقلها الناس إلى 0 بعضاء 
بخلاف الكلام فى امخاورات التى تجرى من دون قصد إلى حفظها لكونها ليست من الأمور 
الشرعية » فلعل التك كرار فبها لم يقع منه ص ل 
لو أنه صلى الله عليه وله وس أراد أن يخبر وجلا بأنه خرج [ لى المسجد وصلى ورجع إلى 

كل كلمة من هذا 0 ثلاث 0 ل والقبول : 


وأماتكر يرالتسام فلعله التهلييم انراد به الاستئذان » وقد ثبتت مشروعية تكريره لإيقاظ رب 





ل 
المنزل الذى وقع الاستئذان عليه لاأنه كان يكرر السلام الواقع محض التحية مثلا لايل 
رجلا فى طريق ا ات ل 


باب الجاكم يشفع للخصم و يستوضع له 


١‏ رحن كنت ين ماللك ؛ آنه شامى ان أن ارد دين كان لك 


عَليئ فى المستجد» فا رتفعت أصوا نما حتّى سمعهما ل اللوصلى. اله 
عله واآللةه وس 0 برح اف حرج الما حى مشت كود 


2ءئَة م اسه اه 


رك قاد 50 فيان لسك زر ل اللو ء قال :ضع من 
من" 2-0 هذا كا ليه : أى الشطر قال :"قد فعلئة يا رك الله » 
قال": قم" فاقنضهٍ )روام” المسماعنة إلا الرمذرى. وقيه م نالفقئٍ جواز الشكلمر 
ف السجد . وأن من قيل له بسعء أو هب ء أو أبثر ء فتقال : قند” فَعمَنت 
ضح ذلك مسنئه » وأن” الإيماء” المفهنوم يقلوم” مسقام اللتُطئق ) . 

( قوله مف حجرته ) بكسر السين المهملة وفتحها وسكو ن الحم وهو الستر » وقيل 
الرقيق منه يكون فى مقدم البيت » ولا يسمى بيفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين 
والحتجرة ما مجعل عليه الرجل حاجزا ف بيته ( قوله ضع من دينك هذا وأومأ إليه ) فيه دليل 
على أن الإشارة المفهمة بمنزلة الكلام لأنها تدل” كا تدل عليه الحروف والأصوات فيصح 
بيع الأخحرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه ( قوله أى الشطر ) هو 
النصف على المشهور : ووقع فى حديث الإسراء ما يدل" على أن الشطر يطلق على اللخزء» 
والمراد بهذا الآمر الواقع منه صلى الله عليه وآ له وسم الإرشاذ إلى الصلح والشفاعة فى ترك 
بعص الدين ©» وفيه فضيلة الصلح وحسن التوسط بين الملتخاصهمين ( قوله قد فعات الخ ( 
تمل أن يكون فى نزاعهما فى مقدار الدين كأن يدعى صاحب الدين مقدارا زائدا على 
ما يقر به المديون » فأمره صلى الله عليه وآ له وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذى اداعاه : 
فيكون الصلح حينئذ عن إنكار » ويدل الحديث على. جوازه » وبحتمل أن يكون التزاع 
بينهما فى التقاضى باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون 
فى الحديث دليل على جواز الصلح عن إنكار . وقد ذهب إلى بطلان الصابح عن إنكار 
الشافعى ومالك وأبوحنيفة والهادوية ( قوله قم فاقضه ) قيل هذا أمر عل جهة الوجوب لأن 
رب الدين لما طاوع بوضع الشطر تعن على المديون أن يعجل إليه دينه لثلا يجمع على ربة 
المال بين الوضيعة والمطل : 








0 


باب إنّحكم الجاكم ينفذ ظاهرًا لاباطنًا 


2 صَابَى الله عاتيئم وله 0 قال م( َع 





ار الاك 





أنا ةم ' تختصنون إلى واتعل حتضكم 1 ال مجك ا 
0 عند فأ هذى بتحو 8 أممع” ع م 0 من 0 أحيهٍ شيا فلا 
1 1 3 أقاطع' كك قطعة” 6 ار ا المساعة وقد 5 به 05 


م در أن حلت الماك ل 


(قوله إن 00 على أنه متهم » والمراد أنه مشارك 
للبشر فى أصل الداقة ولو زاد عا هم بالمزايا الى اخ و 
خازى لأنه صر" بالعلم الباطن و يسمى قصر قاب لأأنه ألى به رد | على من زعم أن من كان 
رسولا فإنه يعا ا 5 بى لايحى عايه المظلوم من الظالم » وقد أطال لح ال بيان 
معنى هذا 0 علماء المعانق والبيان فاير جع إلى ذلاك ( قولهة ألين ) بالنصت على أنة خبر 
كان : أى أفطن بها » ووز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر ١<تتجاجا‏ حتى يخيل 
أله حق” 1 ل :اقيق فطل و الأطور أن سساء أن اكارم ى ل باق المتتورن : 
أى أ أحسن إيرادا للكلام » ولا بد" فى هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح 6 
وهو كاذب ٠.‏ ويسمى هذا عند الأصوليين دلالة اقتضاء لأن هذا المحذوف اقتضاه اللفظ 
الظاهر المذكور بعده : وقال ف النهاية : اللحن : الميل عن جهة الاستقامة » يقال لين فلا 
فى كلامه إذا مال عن كديح المنطق وأز آمان بعظهم يكو ن أعرف بالحجة وأفطن لها من 
' غيره » ويقال لخنت لفلان : إذا قلت له قولا يفهمه وى على غيره لأنلك تميله بالنورية 
عن الواضي ح المفهوم التبى ( قوله فإنما أقطع له قطعة دن النار ) أى الذى قضيت له بحسب 
الظاهر إذا كان ف الباطن لايستحقه فهو عايه حرام يثول به إلى أهل النار وهو تمثيل يففهم 
منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى ١‏ إما يأكاون في بطونهم 
نارا ) وقد قدمنا | الكلام عا على بعض ألفاظ الحديث فى كتاب آلصا اح فوقع تكرا تكن هنا 
لعكرار الفائدة . وف بت عل عل 00 اك فى باطل حتى استحدق" به فى الظاهر 
شيئا هو فى الباطن حرام عايه ٠‏ أت ون احتان لمن باطل بوحة من وجوه اطول تح بار 
حتنا | فى الظاهر و بحكم له به أنه 0 ؛الباطن ولا برتقع عنة الثم بالحكم . وفيه أن 
امبتهد إذا أخطأ لاياحقه إثم بل يوئجر كما فى الحدايث الصحيح : وإن اجتهد فأخطأ فله أجر . 


وفيه أنه صلى الله عليه وآ ريط كان يقضى بالاجتهاد فم لم ينزل عليه فيه شىء » وخالف 


ا 
فى ذلك قوم » وهذا الحديث من أصرح ما حت به 0 ؛ وفيه أت زعا أدااه اجتهاده إلى 
1 سيك الباطن حل لك ل اللاو اي 
ل يقر عليه صلى الله عايه وذ له وسل لثبوت عصدته . واحتج من منع طامنا بأنه لوجاز 
جبيع أجكافة حى 
قال تعالى - فلا و رياث لايؤمنون حتى يحكوك فيا تكر دبي كلاه . وبأنا الإجماع 


أ 


وقوع انفطأ : 10 مر المكافين بانخطل لتبوت الأهر باتباعه فى 


معصوم من انخطلٍ فالرسول أولى بذاك . وأجيبٍ عن الأول بأن الأهدر إذا استازم انخطأ 
لاحذور فيه لأنه موجود فى دق المقلدين م مأمورون باتباع المفتى والداك.ولو جاز 
عايه انط : وأحيت عن لثالى , 5 3 0 إذا رض وجوده 5 على أن 
مستندهم ما جاء عن 0 ل م فرجع 0 إلى 1 لايل تفن 

الإجاع . قال الحافظ: : نَ 


عليه وحك, الخاكم 


3 الباطن حلافه و 


بأآن الدديث يتعلق 


إل قا لقوله ان توما و عن 


فيعود ل كا كان » والمقام يحتاج إلى سط طويا وله الأأصول قلير ير جع إلييا . قال 


ل 


4+2 وار 


الطحاوى : ذهب قوم إلى أن المحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أ فرقد ار 
نحو ذلك. إن كان فى الباطن كما هو فى الظاهر نفد على ما حكم به » وإن كان ف الباطن:على 
خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن 0 ونا 00 ول الإزالة 
ولاالتكاح ولا الطلاق ولا غيرها وهوقول ابدمهور » ومعهم أبو يوسف . وذهب آخرون 
إلى أن الحكر إن كان فى مال وكان الأمر فى الباطن يلاف ما استّند إليه الاك من الظاهر 
لم يكن ذلك موجبا داه المحكوم له ء وإن كان فى نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا 
وحماوا حديث الباب على ماورد فيه وهو المال . واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فإنه 
صلى الله عليه وآ له وسام فرق بين المتلاعنين مع احال أن يكون الرجل قد صدق فيا رماها 
به . قالوا : فيئخذ من هذا أنكل قضاء ليس فيه تمايك مال أنه ع الظاهر ولو كان الباطن 
مخلافه .وأن ن حكم ا لخاكم بحدث ىق ذلك التحريم والتحايل عقت 00 . وتعقب بأن 


الفرقة فى اللعان إنما ال بأن أحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه 





00 
وقال بعض الحنفية مجيبا على من استدل” بالحديث لما تقدم بأن ظاهر الحديث يدل" على أن. 
ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام اللنصم حيث لابينة هناك ولا يمين وليس التزاع فيه 
وإنما النزاع فى الحكم المرتب على الشهادة و بأن «مسن» فى قوله فن قضيت له شرطية » وهئ 
لانستازم الوقوع فيكون من فرض مالم يقع وهوجائز فيا يتعلق به غرض وهوهنا محتمل. 
لآن يكون للتبديد والزجرعن الإقدام على أخذ أموال الناس. بالمبالغة فى الخصومة » وهو 
إن خاران يستازم عدم نفوذ المحكم باطنا فى العق د والفسوخ لكنه لم يسبق لذلاك فلايكون 
فيه حجة ة من منع » وبأن 3 به يستازم أ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم يقرعلى انخطل 
لأنه لايكون ما قضى به قطعة من النار إلا إذا 0 الخطأً وإلا 2 فرض أنة أنه يطلع عليه 
فإنه يحب أن يبطل ذلك 5 ويرد الحق لمستحقه . وظاهر الحديث يخالف ذلك فإما أن 
ما تقدم» وإما أن يستازم استمرار التقرير على اتخطإ وهو 


ل 


ا 
على 


يسقط الاحتجاج به ويؤول 
باطل + واللحواب عن الأول أنه خلاف الظاهر بل من التحريف الذى لايفعله .نصف 
وكذا الثانى . والحواب عن الثالث أن الخطأ الذى لايقر عايه هو الحكم م الذى. صدر عن 
اجتهاده فها لم بوح إليه فليس لع فيه ء وإتما التزاع فْ الحكم |أ صادر منه عن شهادة زور 
و 0 خطا” للاتفاق عل العمل يا! 0 وإلا لكان الكثير من 
الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك لما فى حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لاإله إلا اللهء 0 عصدوا فنى دماءهم ) فيحكر بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولوكان 
ف نفس الآمر يعتقد خلاف ذلك . ولما عت لمتلاعنين ينث قال ل « لولا الأيمان لكان 
وطاشان ) فإنه لو كان ن خط لم يترك استدراكه والعمل بما عرفه . وكذلك حديث ١‏ إلى 
ل أومر بالتنقيب عنقا وب الناس») فا حيجة من.حديث البا بشاملة للأموال والعقود والفسوج - 
وقد حكى الشافعى الإجماع عا لى أن حكم الا لايجالل اسلترام . قال النووى : والقول بأن 
حك الخاكم يحلل ظاهرا ان غخالف 3 الحديث لح وللإجماع المذكور ولقاعدة. 
0 العلماء ووافقهم القائل المذكوروهى أن ن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال » 
وف المقام مقاولات ومطاولاات ؛ ومع وضوح الصواب لافائدة فى الإطناب » وقد استدل” 
المصئف رحمه الله تعالى بالحديث على أن 2 لابحكر بعلمة » وسيأق الكلام على ذلك 
فى باب مستقل" إن شاء الله تعالى ا ع لك سه من غير استناد 
إلى أمر خارجى من بينة وتحوها ووجه الرد” عليه أنه صا لى الله عليه وآ له وسام أعى فى ذلك 
من غيره مطلقا » ومع ذلك فققد دل" حديثه هذا عا لى أنه إنما بحكر بالظاهر فى الأمور العامة 
فل وكان المدعى صحيحا لكان الرسول أحى” بذلك إن أعم أنه تجرى الأحكام على ظاهرها مع 
أنه يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية . وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على بيده 





0ك 

فكأنه أر راد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدو | ذلك » نعم أو و شبدت البينة مثلا مخلاف مايعلمه 
مشاهدة أو سماع عا أو ظنا راجحالم يجز له 0 بما قامت به البينة . قال الحافظ : ونقل 
بعضهم فيه الاتفاق وإن وقع الاختلاف فيه فى القضاء بالعلم اسان 


دا مانة كر فترححة الوا حل 


١‏ - (فحديث زيند بن ثابت « أن التبى صل الله عتاتيله روآله وَسَتم” 
00 ا تود قال الحق 0 الى صا ا عليه و1 له 


2 ودو ةعوور وقدية 


7 كيه واقراته 00 إذا اتسنا اليلد ( را ميل" وَالبُخَارَى .قال” 

- - . 6ه اا 8 و 26 
البتخارى : ٠‏ قال 00 بن الحطاب وعند 5 أمير ا نين ل وعشمان 
و اك نر بن حتف :ماذا تقول" هذاه ؟3 قال د 5 مسن بن حاطب 
سروه اق 1 عاد وشزه وه دده 
وما برك" بالذى 0-0 يها رت وقال رو حمرة :كس ري 
بين أبن عباس و بين ١‏ الشادور ). 

7 قوله حى كد للنبى صلى الله عايه و1 له ام كه ( يعى الهم هذا الحديث س0 
الاحاديث المعلقة ى البخارى 2 وقد و صله ئ تار نه بلفظ 2 إن زند بن ثابت قال”: ألى ى 
اد انب صل الله عايه وله وسار مقدمه المدينة 'فأعيجب بى » فقيل له : هذا غلام من 

ع 

بنى النجار قد قر أمما أ أنزل الله عايك بضع ع سورة ١:‏ فاسقرال © القرات اق” فال لى : 
عا كتاب بهود فإنى ما آمن هود على كتالى فتعلمته فى نصف شهر حتى كتبت له إلى هود 
وأقرأ له إذاكتبوا إليه» وأخرجه أيضا موصولا بداو يل والترمذى وصححه . و أنخرجه أحمد و إسمق 
وأخرجه أيض | أبويعل باففظ إلى 1 1 لىقوم فأحاف أن يدوا على وينقصوا فتعا بالسريانيه 7 


2 


وظاهره آنَ اللغة السريآنية كا دعر وفة يومعذ وهى غير العبرانية فكأنه صل الله عليه 


0 ن يتعام الاغتين ( قوله ماذا تقول هذه ) أى المرأة الى وجدت حبك ( قوله 
وقال ١‏ بو 0 وف الحديث جواز تر حمة 
واحد . قا! لانن بطال : ار ال رحمة واحد . وقال محمد بن اسن : 3 لابد من 
رجلين أو رجل وامرأتين . وقال الشافعى : هو كالبينة » وعن مالك روايتان . ونقل 
الكرابيسى عن مالك والشافعئ الاكتفاء بترحمان واحد . وعن 0 الاكتفاء بواحد » 


وعن أى يوسف بائنين .وعن زفر لامجوز أقا أقا ل "من اثنين . وقال الك رمانى : لا نزاع لأحد أنه 
يكق 2 ٠‏ أنه لابدمن اثنين عند الشهادة » فيرجع ال 
لجار ا ادق فار 5 ) أمها إخبار يشترط العدد > ! نام الى فى انا قاد 


8 
0 





ا 
لقال بالعدد . وقال ابن.المنذر : القياس يقتضى اشتراط العدد فى الأحكام » لآن كل ثى 
من فيه إلا البينة الكاملة » والواحد ليس بينة كاملة حتى قى يخم إليه كن 
النصات » غير الك االحديث إذا 6 ل النظر د الاكتفاء يزيد بن ثارت وحدهة حيجة 
ظاهرة لابجوز خلافها انتهى . وتعقبه الافظ فقال : ممكن ن أن بجات بأنه لكر غير الذي 
صلى الله عايه وآ له 00 7 ن اللدكام ف ف ذلك مثا له لإمكان د على ما غاب عنه ار 
حلاف غيره بل كا له من 51 كثر من واحد 0 #هم اكاذطر يقّه الإخبار يكتنى فيه بالواحد ( 
ومهما كان طريقه الشهادة لابد فيه من استيفاء النصاب . وقد تقل الكرابيسى أن اللخافاء 
وم 1 59 5 
2 الراشد 0 والماوك م 0 3 تر حمان واحل . وقد نشل ان التين من رو اب ان 
ا جم لد 1 عدل إذا 31 الم جم بشىء وجب أن سوم للك 06م 
2 3 76 قر بشى و 06 
ساعدان فيان 5 إلى الخاكم . 


باب الجكم بالشاهد واليمين 


١‏ © رع اشن عباس ره الل 1 ى الله عتاسيةر وال وسالما 


سن ورشاهد ) رواه أخميدا وشكني* وأبسود اود وَابئن” ماجنه .وفى رواير 


لأحمسد « انما كان ذلك فى الأمتوال ») . 


جاور 5 ا صاء 
0 7 سكام ه 


, ) رواه أحمد وابسن ما ل 2 لد مين حند ريث عمارق” 


دن 0 ولحد. ل - 1 بسن 50 0017 5 


سن 6-6 


5-0 ون مجع فر 0 حميدك عدن ديه 0 0 2 


37 2 ا 0 
الحق 6( وقضى 00 0 الوم ين 
وذ اكاناه” 1 26 


4 - (وعن ر ديعسة عن مم-يال: بدن ألى 


5 00 0 

قال ( قفى سول الله صالى الل عدليلم و1 لهو د ل سين مع الاح 
_- 2 008 اه 

الواحد ) رواه ابن ماجه وال 0 0 0 ا ٠:‏ وراد كر فال عل العتريز 
8 0 00 0 2 

الد راوردرى افك كرتإذلك فقال : أخسبرنى ر إميعسة وهو عد رى 
اس قاع 0 0 0 500 

ل أن حل تند راد رلا م عه العتريز : وقد 





0 


ده م - م د الس اول 0 
0 عله أذ" 0 بعض عقاله وى بعض” حد ريشه فكان سممل ".تعد م 


و وو 20 627:2 ل لا ماع 


بحد ثه عبن ربيعة عنه عن أيه 0 
١‏ أنة يسول" الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم- أجاز 
- - 2 2 2 3 اه 5 2 
» وكين الطاب ) رواه ادن ماجه ) . 
حديث ابن عباس قال ف التلخيص : قال فيه الشافعى وهذا الخديث ثابت لايرد مما أحد 
ن أهل العا م لولم يكن فيه غيره مع أن معه غير ما بشلداة . واقال النساق : إسئاده حيد - 
1 البزار: : فى الباب أحاديث حسان أصصها حديث ابنعباس . وقال ابن عبد لان © 
لامطعن لحل ف إسد اده . وقال عباس الدورى فى تاريخ يحبى بن معين : ليس عحفوظ . 


وقال البييتى : أعله الطحاوى بأنه لايعلى كسا نحدت عن حرق بن كار انتى 2 2 قال 


وليس نا لايعلة جارف امد غوره ] ثم روى بإسناد جيد حديثا هن طريق وهب بن 
حِرْيِرَ عن أبيه عن قيس بن سغد عن عمرو بن دينار حديث الذى وقصته ناقته وهو محرم» 
م قال : وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوىعمن روى عنه » مم إذا 
دوى الثققة عمن لاينك رإسماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يكن يرؤى عنه غير ه على 
أن قيسا قد توبع عليه » وواه عيد الرزاق عن محمد بن مس 2 ن مرو بن دنارات 
أخج رجه أبوداود وتابع عبد الرزاق أب و حذيفة . وقال املق 0 : ا ك1 2 
يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال : لم يس سمعه عند ى عمرو من ابن عباس » قال الحا 5 
قد سمع عمرو من ابن عباس عدأة أحاديث وسمع ماعة من أككابه فلا ينكر أن 0 
منه حديثا وممعه ه ن بعض أصحابه عنه . وأما رواية عصام الم بلح وغيره من راد بين رار 
وابنعياس طاوسا فهم ضعفاء . قال البييى : ورواية الثقات لا تعللبرواية الضعفاء ا 
مافى التلخيص على الحديث : وحديث جابر أخرجه أيتضا البييق وهو من حديث جعفر 
اع أبيه عن جابر ؛ قال الترمذى رواء التورى وغيره ن جعثر عن أيه 
0 رسلا وهرا! صح ء وقيل عن أبيه عن أمير ا مؤمنين على المي . وقد ذكر المصنف رححمه 
الله الطريقين 1 ترى + وقال ا أبى حاتم فى العلل عن أيه و1 ار رعة : هو مرسل 
وقال الدار-قطبى : كان جعفر ربا أرسله وربما وصله . وقال الشافعى ا : 
عبذالوهاب وَصله وهو ثقة . قال البيبى: وروى إبراهيم 0 أ هند عن جعفر عن أ 
عن جابر رفعه ٠.‏ أتانى جبريل وأمرنى أن أقضى بالعين مع الشاهد:» وإبراهيم ضعيف جدا 
رواه ل عدى وابن حبان فى ترححمته . وقد صحح حديث جابر ابو عوانة وابن خز بمة 
وحديث عمارة قال قَْ جمع الزوائد م رجاله ثقات عو لفظه ) « إن الى صلى الل كلية و له 





اهمد 


وم قضى بالعين والشاهد ) وحديث سعد بن عبادة لفظه فى مسند أحد عن إسمعيل 


تمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنبع وجدوا فى كتاب سعد بن عبادةوأن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بالمين والشاهد » انتبى ء وإسمعيل بن عمرو قال الحافظ 
الحسينى : شيخ اه الصدق وأبوه هلم يذكر بشىء وساثئر الإسناد رجاله رجال الصحيح 
وأخرجه البييق وأبو عوانة ق صفيحه من حديثه سند آخر. وحديث ألى هريرة قال الحافظ 
فى الفتح : رجاله مدنيون ثقات » ولا يضره أن سهيل بن أن صالح نسيه بعد أن حدث به 
ربيعة لأنه كان بعد ذلك درويه عن ربيعة عن نفسه اننبى . وأخرجه أيضا الشافعى ٠‏ 
وروى ابن أى حاتم فى العلل عن أبيه أنه ريح ٠‏ ورواه البيى م من حديث مغيرة بن عبد الرمن 
عن أنى الزناد عن الأعرج عن أى هريرة ٠‏ وقال الترمذى بعد إخراج الطريق الأولى : 
حسن غريب : قال ابن رسلان فى شرح السئن : إنه صصح .حدديث الشاهد والعين الخافظان 
أو زرعة وأبو حاتم من حديث أى هريرة وزيد بن ثابت . وحديث سرق ف إسناده 
رجل مجهول وهو الر اوى له عنه فإنه قال ابن ماجه : حدثنا أبوبكر بن ألى شيبة » حدثنا 
يزيد بن هرون » احدثنا جويرة بن أسماء » حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المتبعت عن رجل 
من أهل مصر عن سرق فذكره » ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل المجهول . 
وقد أخرجه أيضا أحمد . قال ف التلخيص : فائدة : ذكر ابن التوزى فى التحقيق عدد من 
رواه فزاد عا لى عشرين صحخابيا » وأصح طرقه حديث الت أى هريرة 5 
وأخرج 00 من حديث أىهريرة مر فوعا قال ( استشرت جيريل فى القضاء بالعين 
والشاهد ف أشار على" بالأموال لاتعد ذلك ) وإسناده ضعيف . وق الباب عن الزييب بم 
الزاى وفتح الموحدة وسكون المثناة وهوابن ثعلبة فذكر قصة وفيهار أنه قال له صلى الله عليه - 
واله وسا م : هل لك بينة على أنكم أسلدتم قبل أن توتخذوا فى هذه الأيام ؟ قلت نعم » قال : 
من اك “حمرة رجل من بتى العنير ورجل آخخر سماه له ء فشهد الرجل وأنى سمر 
أن يشهد » فقال رسول ا م : قد أى أن بشبد لك ساقت 
شاهدك الآخر » قلت 0 » فاستحلفيى ٠‏ فحلفت بالله عد اسلا يوم كل اوكذاء مذ عر 
تهامالقصة ٠‏ وفيها أن النبى” صل اله عايه وآ له وسام عمل بالشاهد والعين» سرجه اررداوة 
مطولا. قال الخطاى : إسناده ليس بذاك . وقال وعم راعرفى : إنه حديث.حدن . قال 
اذى : وقد روى القضاء بالشاهد والبين عن رسول الله صا لى الله عليه وله وسلم من 
رواية عمر بن اللخطاب مر المؤمتين عل" بن ألى طالب عايه السلام وسعد بن عبادة 
ل ن ذكره المصنف ره الله سبعة 
وزبيب وصمر بن اللنطافت والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عبرو و بن العاص وعبدالله 
ابن مر بن اناطاب. ؛ و أبوسعيد اتخدرى وبلال بن الخرث ومسامة بن قيس وعاهر بن ر بيعة, 





ساقت 
وسيل بن سعد ونيم الدارى وأم” سلمة وأنس اهولاء أجل وعشرون رجلا من الصحابة 
وهم المشار إلهم بقول ابن المتوزى : فزاد عددهم ع! 0 . وقد استدل” بأحاديث الباب 
جماعة من الصحابة والتابعين ومن م ؛ فقالوا : زالحكم بشاهد ويمين المدعى . وقد 
حكى ذلاك صاحب البحر عن أمير الموئمنين 0 د 5 ا وعَنْان وأ وابن عباس 
وعمر بنعبدالعر زيز وشريح والشعرى وربيعة وفقهاء يه وال لناصر و الحادويةو ماللك والشافعى . 
وحكى اا عن زيد بن على #الخرى والنخعى وابن شبرةة والإمام دي وأى حايفة 
وأصحابه أنه لاي ز زالجكم بشاهد ويمين . وقد حكى البخارى وقوع المراجعة فى ذلك 
ما بين أى |! زناد وابن شبرمة ؛ فاحتج أبوا زئاد على جواز القضاء بشاهد و يمين ,لير ر الوازد 
اذاك 4 فأجاب عليه ابن شبرمة بقواه تعالى ‏ ا شهيدين من رجال م فإِن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ . قال الخافظ” : وإنما تتم ' له الحيجة بذلك على أصل غنتلف 
فيه بين الفريقين » يعنى الكوفيين والحجازيين » وهو أن الخبر إذا ورد «تضدنا ازيادة 
على ما فى القران هل يككون نسخا والسنة لاتنيخ القرآن » أو لايكون نسخا بل زيادة مستقلة 
كم مستقل إذا ثبت:سنده وجب القول به » والأول<مذهب الكوفيين . والثانى مذهب 
الحجازيين ؛ ومع قطع النظر عن ذلك لاتمبض حجة ابن شبرءة لأنها نصير معارضة انصر” 
باارأى وهو غيز معتد به ٠‏ وقد أجاب عنه الإسماعيل فال : اللحاجة إلى إذكار إحداهها 
الأخرى إئما هو فيا إذا شهدا » فإِنْلم تشهدا قامت مقامهما بمين الطالب ببيان السنة الثابةة 
والمين تمن هى عايه او انفردت -دات محل البيئة ف الأداء والإبراء -فلذاك حلت العين هنا 
محل اكر أنين فى الاستدحقاق بها عضافة إلى الشاهد الوادد . قال : واو ازم إسقاط القول 
بالشاهد والعين لأنه أيس فى القرآن لازم إسقاط 0 رأتين لأنهما ليستا فى السنة » لأنه 

صلى الله عليه وآاأه وسلم قال « شاهداك و 6ه 

وحاصاه أنه لايازم من التنصيص على ا نفيه عما علدّاه لكن مقتضى ما بحثه أنه 
لايقضى بالمين مع الشاهد ااواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ما قام *قامهما دن الشاهد 

5 وهو وجه اشافعية وصعده اللناياة »؛ ويؤيده ما روئ الدارقطى من حديت 
» فإن جاء 


بشاهدين أخين حقه وإن جاء شاهد ؤاحد حاف مع شاهده ) وأجاب بعض الدنفية. بآن” 


مرو بن شعيب عن أبية عن -جده #رفوعا ( قضى الله ورسوله فى الوق" بشاهدين 


الزيادة على القرآن نسخ ء وأخبار الآخاد لاتذخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث 


إلا إذا كان الخير بها مشههورا.. وأجيب بأن الذسخ رفع اه هنا رار 


و المفسوخ لابد أن يتواردا على حل واحد وهذا غير متحقق فى الزيادة إلى النص . وغاية 
7 فيه أن تُسحية ال يادة كالتخصيص اا اصطلاح ولا يازم هيه نسخ خ الكبياب بالسة 
ا 





0 


لكن تخصيص الككتاب بالسنة جاتر وكذلك الزيادة عايه 5 فى قوله تعالى - وأحل” لكم 
ما وراء ذلكم - و أجمعواعا ريم ل مي ؛ وسند الإجماع فى ذلك السنة 
الثابتة » وكذلك قطع ر ٠‏ التعارق قَْ المرة الثانية ونحو ذلك . “وفك أخخل من رده الى 
بالشاهد و العين لكو 0 0 القرآن ترك العما ل بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة 
كلها زائدة على ماه فى القراا كل وضوء با لتديك والوضوء 5 من القهقهة ومن ن الىء واستبراء 
المدجية ورك قطع من رق م ما يسع إأيه الفساد » وشها دة الم رأة الواحدة و فى الولادة 2 ولا 
قود إلا بالسيف". ولا حمعة إلا فى مصر جامع ولا تقطع الأبدى ف الغزؤ » ولا يرث 
الكافر المسا, » ولا يؤكل الطاق من اسل 3 0 ذى ناب من السباع ومخلب”تن 
ل ولا يقتل الوالد بالولد » ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التى 
تتضمن الزيادة عا لىعموم | لكتاب حارو[ بأن الحا اديث الوا ردة 2 هذه المواضع المذكورة 
أحاديث شبيرة فوجب العمل بها لشعر ها فيقال لم م : وأحاديث القضاء بالشاهد والعين 
رواها غن رسول الله صإى الله عليه وآ له وسلم نيف وعشرون نفسا كما قدمناء وفيها ما هو 
صعبح كنا ساف » فأئ شهرة تزيدٌ على هذه الشهرة . قال الشافعى : القضاء بشاهد ويمين 
لايخالف ظاهر القرآن لأنه لايمنع أن يجوز أقل مما نص عليه » يعنى وانخالف لذلك لايقول 
بالمفهوم أصلا فضلا عن تووم العا . قال ابن العربى : أظرف ما وجدت لمم فى رد 
الحم بالشاهد والعين أمران : أحدهما أن 1 راد قضئى بيمين المنك كر مع شاهد الطالت . والمراد 
أن الشاهد الواحد / 3 ذيكبى و قف ثبوت ل ف تيجب المين 0 ل عايه 2 فهذا المراذ بقوله 
( قضى بالشاهد وا ين » وتعقبه ابن العربى بأنه جهل بالاغة لآن المعية تقتضى أن تكون من 
شيئين فى جهة واحدة لافىالمتضادين . ثانيهما حمله على صورة مخصوصة . وهى أن رجلا 


اشترى من آخر عبدا مثلا » فادعى المشترى أن به عيبا وأقام شاهدا واحدا » فقال البائع : 


يعته 0 فيخلفالمشترى أنه مااشتراه بالبراءة ويرد العبد . وتعقبه بن<و ما تقدم وبندور 
: فلا حمل الخبر على النادر . وأقول : جمبيع الأو رده الما نعون من ن الجكم بشاهد وكين 
غير 00 فى سوق الاارة عند من له أدى نام بالمعارف ال 0 6 ا نصيب دن 
إنصاف فاق" أن أحاديث العمل بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى ب 
الله عايه وآله وسلم («(شاهداك 


واستشهدوا يلين - الآية » أوعا 0 عايه قوله صلى 


م 


أو عينه ) غير منافية للأصل فقبوطا متحتم : وغاية ما يقال على فرضن.التعارض وإن كان 


فرضا فاسدا أن الآية والحديثبالمذكو رين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد 
والعين والحكم عجر دهما » وهذا المفهوم ارود تك 0 اهل لصون لايعارض المنطوق 
وهوما ورد فى العمل بشاهد وبين . على أنه يقال العمل بشهادة المراثين مع الرجل مخالف 


1 





لك 


لمفهوم حديث « شاهداك أو يمينه » . فإن قالوا قدمنا على هذا الممؤوم متطوق الآية الكرء 


قلنا 8 وحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق احاديث الباب 2( هذا عا لىفرض أ ل م2 00 
5 


بمفهوم العدد » فإ ان لابعذا لابه أصلا فالحجة عايه أوضح وأتم” ( قوله وعن 0 
بم السين المهماة وتشديد الراء بعدها قاف » وهو اب نأسد »الى مصرى ؛ لم يرو عنه إلا 
رجل واحد . 

باب ماجداء قْ امتناع الا كد من الحكم بعلمه 


م تك أبا جهم 


5-6 (عسن ا ( 


2 0 ا 
حد دفة مصد “قا فلاحاه ل ىْ صد قتئه 


0 ع 0 


فسضسر ١‏ اسك أبو 00 فمشيجه 


ا الله عتيه وآلهم وسائم فقالُوا :الود ا ستول" اللء فتقال” : 


اسم يسرضواء فتقال 0 00 اع فرصو فق" 


برضا 6 م قالُوا 0 3 فسختط.ب ل 
له - 3 اخ 52-22 مه 


0 ]أ لين 0 فى بسريداون” الود فسعسر ضت عدا 000 كن ا ا 


و 


0 ١ 
سرفه مدن ح:دين وى‎ 
و ا‎ 9 


0 0 ا ا ا مط 


مايه 


ا 0 ع 


القد خحبت ونه 0 00 1 ا أعندل* 1 2 


1 1-7 د 31 
0 المناة لق فقال .: معاد - الله سيد تالكا 
ل 
1 


ابه نقسرءون القسرآن 


52 لس ]سا م عند دعو 


دعوت له ادا 00 مكون 














حديث عائشة سكت عنه أبوداود والمنذرى . قال المنذرى : ورواه يونس بن يزيد عن 


1 لخر منقطعا » قال البق : : ومعدر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحيجة » 
و اس أنى 0 قال الحافظ ىق الفتح : رواه ابن شهات عن زيد بن الصامت أن أبا 5 
فذكر ه و صصح إسناده . 


وقد اختاف أها ل العلم فى جو از فضا بن م بعلمه ؛ فى البخارزى عن عيد الرحمن 
ابن عوف مثل ما ذكره المصاف عز ن أ 1 0 «اليخاوى أنقنا 1 عم 


00 قاله عمر : وا أن فرك الا رات ر آبة فى كتاب الله ل 
قال المهاب : وأفصح بالعلة فى ذلك بقوله : لولا أن يقول ل الناس 00 
من قطع الذرائع ل محكام الشوء السبيا يداعو العل لمن أحيوا له الدكر بث 
بن قطع الذرائع لثلا يجد حكام | السبيل إلى أن يل” | العام لمن أ م ا 


قال اليخارى : وقال أهل الجاز : الاك لايقضى يعلده سواء 0 بذاك / ولا 


0 كك 


| 


أو قبلها . قال الكرابيتى : لايقضى القاضى عا عار لوجود التهمة » إذ لايؤمن 00 
تنطرق [ايه الأهمة . قال : ويازم من أجاز اقاضى أن يقضى بعلمه مطاتا أنه لو عمد إلى 
رم يا مه سور قط أن ب رحمه ويدعى نا يزلى 9 يفرّق بينه وبين 
0 ودز 06 أنه سعه يطلقها »أو بينه وبين 11 ثه ويزع. م أنه موه يعتقهاء فإن هذا الباب 
لو فتح لوجد 1 قاض السبيل إلى ) قتل ل علو راكد وري بينه و بين من 0 ؟ومن 
م قال الشا افعى : لولا قضاة السوء لتّلت :إن ن للحاكم أن يكم بعلمه. قال ابن التين 0 
الببخارى عن مر وعبد الرمن هو قول مالك وأكثر أححايه 2 أصحابه كم م 


ل 
8 


علمه فها أقرّ الح اطتصيين ده ف عام ن الحكم. وقال ابن 000 : لارقة 


مقع عندهة فى لس > ىم إلا إذا شبك به عنده .وقال س0 المزير :مهب مالك أن م 4 يعلمه 
1 


ل 


من ححجم 





نقض عل المشبور إلا إن كان علمه -حادثا بعد الشْر روع اغا كه فقولان: 
فى مجاس المكم فيحك كم مالم ينكر الخصم بعد إقراره.وقبل الحكم عايه ذإن ابن القاسم قال: 
لاعكم عليهحيتئك 0 شاهدا .وقال ره نَ : يحكم 0 .قا لالبخار رى :و قال بعض 
أهل الكراق :ما سم مع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به وما كان ف غيره لم يقض إلا بشاهدين 
نحض هما إقراره. . 0 فى الفتح : وهذا قول أى -حنيفة ومن تبعه » ووافقهم مطرف وابن 
ارد واي ومدنون من :المالكية .قال ات التين : :وجرى به العمل . وروى عبد الرزاق 
3 . قال البخارى وقال آخر ون منهم يعى أهل العراق : بل يقضى الل 
قال فى اه فتتح : وهواقو 3 وستف ومن تبعه» 4 ووافقهم الشافعى فا باغنى اه 0 
إن كان اللقاضى د 00 0 قَْ ا وله" قصاص إلا ما أقرٌ به بين يديه وحكم بعلمه 
فى كل الحقوق مما علمه قبل أن با 


لى القضاء أو بعد ماولى : فقيد ذلك بكون القاضى عدلا 








هالا 


إشارة إلى أنه ربما ولى القضاء من ليس بعدل ٠‏ قال” البخارى : وقال بعضهم يعنى أهل 
العراق : يقضى ارال ولايقضى فى غيرها . قال ف الفح : هوقول أنى حنيفة 
وأىيوسف فيا فيا نقله الكرابيسى عنه » وهى رواية لأحمد. قال أبوحتيفة : القياس أنه حم 
فى ذلك ل ولكن أدع القياس وأستحسن أن لايقضى فى ذلك بعلمه . وحكى مثل 
ذلك ىف فى الفمح عن بعض المالكية فقالوا: إنه يقدضى بعامه فى كل ثىء إلا فى الحدود . قال 
وهذا هو الراجح عند الشافعية . وقال ابن العرلى : لايقضى بعامه » والأصل فيه عندنا 
الإجماع 0 أنه لاعكم بعلده فى الحدود . قال: ثم أحدث بعض الشافعية قولا أنه يجوز فيها 
أيضا حين رأوا أنها لازمة لهم . قال الحافظ : كذا قال فيجرى على عادته فالتهويل 
والإقدام على نقل الإجماع مع شمرة الاختلاف . وقد حكى فى البح ر القول بأن الخاكم 

26 بعلمه عن العترة والشافعى ود فى حنيفة وأمد . وحكى المنع عن شريح والشعبى 
والأوزاعى ومالك وإسعق 0 1 الشافعى »2 والأقوال ف المسثلة ذيها طول قد كر 
البخارئ وشراح كتابه بعضا هنبا فى باب الشبادة تكون عند الحاكر » وبعضا فى باب من 

رأى للقاضى أن يكم بعلمه . وذكر البخارى ق البابين أحاديث دل بها على الخواز 
وعدمه وهىق غاية البعد عن الدلالة على المقصود » وكذلك ماذكره المصاف ق هذا الباب ؟ 
فإن حديث عائشة ليس فيه إلا مجرد وقوع 00 ا 0 وقع به 
الرضا من الطالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم القضاء منه صلى الله عايه وآ له وسلم 
عليهم بما رضوا به ام رة الأولى فلم يكن هناك مطالب [ له بالحكم علييم وكذاك تحداريت تحار 
المذكور لايدل” على المطاوب بوجه . وغاية ما فيه الامتاع أ ع ن القتل ل 3 فى الظاهر 
من الصحابة لثلا يقول الثاس تلك المقالة والإخبار للحاضرين بما يككون من أمر اللتوارج 


وترك أخلهم بذلك لتلك العلة . ومن جملة ما استدل” به البخار ى على الخواز حديث هند 


زوجة ة أسفيان لا أذن لها النبى صل الله عايه وآ له وسلم أن تأخذمن ماله ما يكفيها وو لدها : 

قال 0 بطال : احتج 0 أجاز للقاضى أن حك كه ببذا الحديث لأنه إما قضى لا 
ولولدها بوجوب النفقة لعلمه ا زوجة ا ولم يلتمس عبن ذلك بينة . وتعقبه ابن 
المنير بأنه لادليل فيه لأنه خرج عخرج الفتيا » وكلام المفتى يتنزال عل تقلرير مه اكلا 
المستفتى اه . فان قيل : إن ل الدليل. إتما هوعماه بعلمه ا زوجة أى سفيان فكيف ص 
هذا التعقب . فيجاب بأن الذى يحتاج إلى معرفة المحكو وم له هو الحكم لا الإفتاء » فإنه يصح 
للميجهول فإذا تيت أن ذلك من قبيل الإفتاء بطلت دعوى أنه َ بعلمه أن زوجة . 
وقد تعبت الحافظ كلام ابن الاير فتدال : وما دع ثفيه بعيد ©» 0 لولم يعلم صدقها 


ا لم يأمرها بالأخذ 2 واطلاعهعلى صدقها ممكن بالوحى دون من سواه 6 فلا بد ل علم 3 





00 


ويجاب عن .هذا بأن الم ر لايستازم الحكر لأن المفبى يأمر الم.تفتى بما هو البق" لديه وليس 
زر ذلك من الك ا ل به على المنع الحديث المتقدم عن أم” سلمة 
2غ ا عع 0 ول تيقل بم عم جاب يأن التنتصيص على السماع لايننى كون 
غيره طريقا الحكم ع أنه يمكن أنيقال إنالاحتجاج بهذا الحديث المجوزينأظهر » 
فإن العلم أقوى من اسع لأنه يمكن بطلان ما سمعه الإنسان ولا يكن بطلان ما بعامه » 
ففحدوى الخطاب تقتضى جواز القضاء بالعام . ومن حملة ما استدل به المانعون حديث 


« شاهداك أو يمينه » وفى لفظ « وليس لك إلا ذلك » ويجاب بما تقئدم من أن التنضيص على 
ما ذكر لاين ماعداه . وأما قوله « وليس لك إلا ذلك » فا م يقله النبى صلى الله عايه وآ له 
0 وقد عام بالغدو” منهما من المبطل حتى يككون ذليلا ع إلى عدم 6 م الخاكم بعلمه ».بل 
المراد أنه ليس للمدعى من المنكر إلا الىين وإن كان فاجرا حيث لم ُ. ريم برهان . 
والمق الذى لاينبغى العدول عنه أن يقال : إن كانت الأ دور التى. جعلها ا/ لشارع انا 
1 الحكم كالبينةوالعين ونحوهها أمورا تعبدنا اللهبها لايسوغ انا الك م إلا بها » وإن حضل لنا 
5 0 5 بيقين :فالواجّب عاينا الوقوف عندها 0 مها وعدم العمل' بغيرها 
ف القضاء كائنا ما كان»وإن كانت أسيا با يتوصل الحاكم با إلى معرفة امدق" من المبطل 
والمصيب من 0 غير مقصودة لذاتها بل لأمر 1 خر وهو حصول ما يحصل للحاكي بها من 
علم أو ظن” وأنها أقل” مايحصل له ذلك فى الواقع فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحضيل 
ما هوالمعتبر فلا شك ولاريب أنه يجوز للحاكم أن يحكر بعلم ء لأن شهادة الشاهدين 
والشرود لاتبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل عن المشاهدة أو ما يحرى جراها » فإن داك بعلمه 
غير الجاكم الذى. يستند إل شاهدين أو يمن ع وطذا يقول 0 صى الله عليه وله 
وسلم « فن قضيت له بشىء من مال أخية فلا بأخذه إتما أقطع له قطعة من نار ) ذإذا جاز 
اك م مع نجويزكون لحك صوابا وتجويز كونه خلا فكرف لاجوز مع القطع بأند-صوا 
9 إلى الحم اليقين . ولا يى رجحان هذا وقوته » لأن اك به قد حك بالعدل 
والقسط والحق” كا أمر الله تعاللى . ويؤيل هذا ما سيأق ى باب استيخلافت الذكر حيث 
قال صل الله عايه وآ له وسلم لم للكتدى (١‏ أللك بينة ؟ ) فإن البينة ف الأصل ما به يتبين الأمر 
ويتضح . ولا يرد على هذا أ يستلزم ة قبول شهادة /١‏ واحد واكم أ لذن نقول : إذا 
كان القضاء بأحد الأأسبا ب المشروعة فيجب التوقف فية 00 م ورد » وقد قال تعالى 
- وأشهدوا ذوى عدل منكم - وقال صل الله عايه و1 له وسلم « شاهداك ) وإنما النزاع إذا 
جاء سيب آخر من غير جنسها هو و بالقيول- مر 0 الجا كم واستدل” المستثى 
الحدودذ بما تقدم من قوله ضلى الله عليه وآ له وسام ١‏ لولا الأأيمان 00 شأن » وف 





ل 
الفظ « لؤكنت راجما أحدا من غير بينة لرحتم! » أخرجه مسام وغيره من حديث ابن عباس 
فى قصة الملاعنة » وتادره أنه صلى الله عايه وآله وسام قد علم بوقوع الزنا منها ول بحكم 
0 ن ذلك قول أنى بكر وعبد الرحمن المتقدمان . ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن 
النى 0 0 عايه وآاله م إعا م يعمل بعلمه لك ونه قد حصل ال لاعن وهو أحد الأسباب 
الشرعية الموجبة للحك م بعدم 2 » والنزاع إتما هو فى ادك م بالعلم من دون أن يتقدام | 
سيب شرعئ ينافيه » وقد تدم ف اللعان ما يزيد هذا وضو<ا . ومن الأدلة الدالة على جواز ١‏ 
0 بالعلم ما أخرجه أحمد والنسائى والحاكم من حدينث عطاء بن السائب عن أى يى 
ع ن الأعرج َِ 0 إرة قال « جاء رجلان يختصان إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
و فقال للمدعى : البينة » فلم يقمها » فقال للآخر : احالف » فحاف ,الله الذى 
لاإله إلاهو مال ام » فتمال 0 الله صلى الله عايه و1 له وسلم : قد فعلت » ولكن 
غفر لك بإخلاص لاإله إلا الله ) وى رواية للحاكم « بل هوعندك ادقع إليه حقه » ثم قال: 
نادنك أن لاإله إلا الله كثمارة يمينك » وى رو وا لأحد وول جرال عليه ادلم عن 
الذ لنى "صل الله عايه وآ له وسلل فقال : إنه كاذب إن له عنده حقه » فأمره أن يعطيه وكفارة | 
كينه معرفة ة لاإله إلا الله » وأعله ابن حزم بأى يي وهو مصدع المعرقب ٠‏ كذا قال ابن 
عساكر . و تعقبه المزرى بأنه وهم بل اسمه زياد كذا اسمه عند أحمد والبيخارى وأى داود 
! نىهذا الحديث» وأعله أبوحاتم برواية شعبة عنعطاء بن السائب عن البخترى بن عبيد عن 
أى ااز بير مختصرا « أن رجلا حلف بالله وغفر له ) قال : وشعبة أقدم سماعا من غيره . 
وفالباب عن أنس من.طريق الحارث بن عبيد عن ثابت وعن ابن تمر : قال الحافظ : 
أخرجهما البييق واخارث بن عبيد هو أبو قدامة ه فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عايه وآ له 
وسام قضى بعامه بعد وقوع السبب الشرعى عر ل ٠‏ فبالأولى امه بالعلم قبل 
وقوعه . وقد خكى ف البحر عن الإمام يحبى وأخد قولى الموؤيد بالله وأحد قولى الشافعى 
أله يجوز الحاكم أن حم بعلده فى الحدود وغير هاو استدل” هم بأنه لم يفصل الدليل . 


وحكىعن أى حنيفة ونحدد أنه إذعام الحد” قبلولايته أوفى غير بلد ولايته لم محكم به إذ ذلك 
شبهة » وإن علم به فى بلد ولايته أو بعد ولارته حكم بعلمه . 


باب م ن لايجوز الحكم تشهادته 
5-1( عن 5 ارو دن ا 0 أيه 2 ِ ك0 ه قال :قال ا و ابه 
صَالى الله عتاتيله وله وستامم ل ره وا خائنة ولا 0 


على أ ديه » ولا 0 ا القارنع آهل الب ؛٠‏ »والقارنع التذرى ‏ مف ار 





ااا ب 


0-3 2-2 2 
هن الببينت ا رياه أل كر ا و قال «١‏ شبهاد. 5" اليا دن , والدائتة ) إلى اخره > 


2 0-0-0 


وم نذا كر تفسير القانع _ ولأى داوادة فى روايةر ولا تجوز شتهادة خائين وله 
ُ 


0 ممع و ألله صلن الل عاليلة وآله 0 


0 م ل 001 
بدوى على صاحت فرية) رواه أبود” و وابسن 0 ( 


حديث عرو بن شعيب أخ رجه البيى وابن دقيق العيد .قال فى التلخيض : وسنده 
قوى اه . وقد ساقه أبوداودبإستادين : الإسناد الأول قال : حدثنا حفص بن عمر » <دثئنا 
محمد بن راشد يعنى المك<ولى الدمشى نزيل البصرة وثقه أحمد بن مين » .حدتنا سامان بن 


موسى ؛ يعنى القترشى الآهوى ذقيه أهر 


ل 


الشام وكان أوثق أحعاب مكدول وأعلاهم » عن 


مرو بن شعيب عر: ن أيه عن جده » وهذا إسناد لامطعن فيه . ورواية عمرو بن شعيب عن 


0 


1 عن جده لاخرج ما الحد, يث عن الحسن والصا حية للاحتتجاج 310 اليك الثانى قال 


حدثنا محمد بن خاف بن طارق الرازى » حدثنا زيد بن يحبى بن عديد » .يعنى الدمشق 
لزاع ى وهو ثقة » حدثنا سعيد بن عبدالعريز الى ادن رم الدمشى »روى له 
البخارى ىق الأدب وسائر الجماعة عن سايان بن هوسى المتقدم 

بالإسناد المتتقدم ء وهذا كالإسناد الأول . وفى الباب من 

( لانحوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر لأخيه » ولا ظنين ولا قرابة ) أخرجه الترمبئ” 
والدارقطى والبييى » وفيه يزيد بن زياد الشااى وهو ضعيئ . قال الترمذدئى : لايعرف 
هذا من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه » ولا يصح عندنا إسناده . وال أبو زرعة 
فى العلل منكر » وضعفة عبد الحق” وابن حز 1 وابن الخوزى . وف الباب أيضا من حديث 
عبد الله بن عمر بن الشطاب كوه : أخخرج الدارقطنى والبميق وى إسناده عبد الأعلى وهو 
ضعيف» وشيخه يحى بن سعيد الفارءى وهو أيضا ضعيق . قال لالع : لايصح من هل 
ىع عن الزى صلل الله عاية و7 له وسام ٠‏ وق الباب أيضا عن عمر م 00 د ظنين 
ولاخصم ( ار جه مالك فى الموطإ موقوفا وهو «نقطع . قال الإمام ف ااغباية * واعدمد 
الشافعى خيرا | ححا وهوأنه 00 الله عليه و! له وس ار قال ( لاتقبا كا ا لى خحصم) 
قال الحافظ : ليس له إسنا اد يح لك. ن له :طرق يتقو وى بعضها ببعض.؛ فروى أبوداود 
ف المر اسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعث مناديا أنه لانجوزشهادة خصم ولاظنين» : ورواه أيضا الى من طريق الأعرج 


مرسلا أن , رسول الله صا لى الله عايه وآ له وسلم قال ٠‏ لانحور ز شهادة ذى الظنة والكذنة ) ) يععى 





0 

الذى بينك وبينه عداوة . ورواه الحا مت لعلاء عن أبيه عن أنى هريرة يرفعه 
مثله » وى إسناده نظر : وحديث الباب عن أنى هريرة أخرجه الببيتى وقال : هذا الحديث. 
مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار . وقال المنذرى : رجال إسناده 
ل م مسلم ف صكديحه اه » وسيّاقه ىسنن أ داود قال : حدثنا أجد بن سعيد الحمد الى » 
أخبرنا ابن وهب ٠‏ أخبرنى >بى بن أيوب ونافع بن يزيد » يعنى الكلاعى عرد كن الهاد » 
يعنى «زيد بن عبد الله بن الاد الليى عن محمد بن عمرو بن عطاء » يعنى القرشى العامرى 
ن عطاء بن يسارعن أىهريرة ( قوله لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة ) صرح أبو عبيد 

3 االخيانة تكون فى حقوق الله كما تكون ىحقوق الناس من دون اختصاص ( قوله وله 
ذى تمر ) قال ابن رسلان يكسر الغين المعجمة وسكون اليم بعدها راء مهملة . قال أبوداود 
الغمر : الدنة والشحناء » والحنة يكسر الاء المهملة وتخفيف النون المفتوحة لغة فى [<نة : 
وهى الحقد ؛ قال الحوهرى : يقال فى صدره على" إحنة ولا يقال حنة » والمواحنة : 


ع 


المعاداة . والصحيح أنها لغة كنا ذكره أبوداود وجمعها حنات . قال ابن الأثير : وهى لغة 
قايلة فى الإحنة ؛ وقال الهروى : هىلغة رديئة » والشحناء بالمد” : العداوة » وهذا يدل" 
على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة لأنها تورث التهمة وتخالف الصداقة ؛ فإن فى شمادة 

الصديق لصديقه بالزور نفع غير ه بعضرة نفسه © وبيع آخرته بدنيا غيره » وشهادة العدو 


على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالنشى من عدوه فافترقا . فان قيل : ل قبلتم شهادة المسلحمين على, 


الكفار مع العداوة ؟ قال ابن رسلان : قانا العداوة ههنا دينية » والدين لايقتضى شهادة 
أزورء بحلاف العداوة الدنيوية » قال : وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد والجمهور » 
رقال أو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لاتخل” بالعدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة اه . 
وإلى الأول ذهبت الحادوية ‏ وإلالثانى ذهب امريد بالله أيضا . والاق عدم قبول شهادة 
العدو على عدوه لقيام الدليل على ذلك » والأدلة لاتعارض بمحض الاراء » وليس اقائل 
بالقبول دليل مقبول . قال فى البحر : مسئلة : العداوة لأجل الدين لاتمنع كالعدلى على 

القدترى والعكس ؛ ولأجل الدنيا تمنع ( قوله ولا تجوز شهادة القان انع لأهل البيت ) 
0 المنقطع إلى الخدمة فلا تقبل شبادته للتهمة نجلب الننفع ل نفسه » وذلك 
كالأجير الخاص” . وقد ذهب إلى علدم قبول شهادته للمؤجر .له المادى والقاسم والناصر 
والشافعى ٠‏ قالوا : لأن منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد . وقد حكى فى البحر 
الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده ( قوله ولا زان ولا زانية ) المانع من قبول 
شهادتهما الفسق الصريح . وقد حكى فى البحر الإجماع على أنبا لاتصح الشبادة من فاسق. 
لصريح فول تمان - وأسيدرا ذوى عدل - وقوله ‏ إن جاءكم فاسق ‏ اه . واختلفه 





00 
فى شهادة الولد لوالذه والعكس ؛ فنع من ذلك الحسن البصرى والشعبى. وزيد بن على 
والمؤيد بالله والإمام > والاورى ومالك والشافعية والحنفية وعلاوا بالتهمة فكان كالقانع . 
وقال عمر بن اللخطاب وشريح ور بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعى 
ف قول له : إنها تقبل لعموم قوله تعالل - ذوى عدل . وهكدا وقع اللحلاف فى شبادة 
أحد الزوجين الاتر لتلك العاة » ولا ريب أن القرابة والزوجية مظنة اتهمة » لأن الغالب 
فيهما المحابا 2 وحديث 2 ولا ظاين ( المتقدم 0 من قبول شهادة امهم 2 هن كان معروفا 
من القرابة ونحخو هم يمتانة الدين البالغة إلى حد لايئثر معها محبة القرابة فقد. زالت <ينثذ مظنة 
التهمة ولم يكن كذاك ٠‏ فالواجب عدم القبول لشهادته لأنه مظنة للتهمة ( قوله لانجوز 
شهادة بدوى على صاحب قرية ) البدوى : هو الذى يسَكن البادية فى المضارب واللحيام 
ولا يقم فى وضع خاص » بل يرتحل ات إلى مكان » وصاحب القرية هو الذى 
كن القرى » وهى المصر المتامع . قال فى الهاية : نما كره شهادة البدوى لما فيه من 
الحفاء فى الدين والحهالة بأحكام الشرع ٠‏ ولأنهم فى الغالب لايضبطون الشهادة على 
وجهها . قال الخطالى : يشيه أن يكون إنما كره شمادة أهل البدو لما فهم من عدم العلم 
بإثيان الشهادة على وجهها ولا يقيدوما على حمها لقصدور علمهم مما يغير ها ع وجهها 2 
وكذلك قال أحمد . وذهب إل العمل بالحديث جاعة من أصعاب أحمد ي وبه قال مالك 
وأبوعيد > وذهب الأكثر إلى القرول.. قال ابن رسلان : وحماوا هذا الحذيث على من 
لم تعرف عدالته من أهل البدوء والغالب أتيم لا 0 2 2 حملمناسب لآن 
البدوى إذا كان معروف ااعدالة كان 3 شهادد لعلة كونه بدويا عير ماسب لقو اعد 
الشربعة» لآن المسا 0 ار 05 فى اارد” والقبول أعدم صحة جعل ذلك مناطا شرعي | ولعدم 
انضباطه » فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح ف العدالة وإلا توجه الحدل 
على العدالة اللغوية ؛ ‏ فعند وجود العدالة يوجد القبول وعند عدمها يعدم ؛ ول يذكر صلى 
الله عليه وا له وسلم المنع من شمرادة البدوىإلا لكونه مظنة لعدم القيام نما نحتاج إليه العدالة 


وإلا فقد قبل صلى الله عايه و1" له وساى فى الحلال شهادة بدوى + 


0 


باجا جاء ف شهادة أحل الذمة بالودية فى السفر 


ا لا مين" ارين حتضركثه” الرفاة” بيداقئوقا 


20 2 
هله روم جد أاحد اا م٠‏ م 3 3 على وصيته ا رجلسر 


أهل الكتاب فتقسد ما الكو نيا الاشدرى ع 


دف آياه مدودى ا ا وقددما | 
د 01 


- 1 ع ه فى 
باركته ووصد نشهء فال الأشتعرى كن مك 8 01 الى كان 





ا 
فى عتهلدر رسول الم ك0 الله عتليلهوآاله وسلم ّ 0 بعد العتصضر 
ماخانا ولا كذ 0 3 ولج كجما ولا" عير و للوصيعة الرجل وتركده 


عه 2 ٠.‏ هه 


1 1 


فى 8 0 ار وا 20 اود وا مع 08 0 
2 روعن جبسير عن تير قال و د حلت على عائشة فقالت : هل 
0 ل عر وه 2 0 ل ل م 


2 ا 
تقر سورة المائدة © فلت تعلم” » قالت :فإ مها آخر سورة | نزلست 0 
ع 


5 
2 


: وى 3 6 
فنيها من خلال إفأحلو م وماوجد م فيها من حرام فسحرهوه) 


0 ابن عباس قال لسر 3 اك 7 م تمم الد ارى 


ا 
وس ا قات 0 برض 00 0 0 © اناسنا هنك مو 


فَقدأوا جامامين” فضّة عخوصًا بذامب 5 تهنا رسول الله صلَى 


0 


0 عا وآ لنة لد وستاكم - 0 ادام 0 فتقالُوا : ا من 0 
وعدرى بن بنّد عر افتقامة 0 5 5 أ ليائه وحانا. :قباد فا حو 0 


شهادنها ون الخامة لصاحبهسم” » قال : 000 نولت هذه اليسةة 


كد 1 التو بادا حت م ولاه اللكتخار رىئ وأرود اود 26 

3 0 سكت عابر وداود والمنذرى ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : إن رجال 
إسناده ثقات اه . وسياقه عتد أى ذاود قال : حدثنا زياد بن أبوب ب » يعنى الطوسى شيخ 
البخار ى » حدثنا هشيم ‏ أخبرنا زكريا » يعنى بن أدازالفة 1 الشعيى وائر عالط 
رحاله ق المسند رجال امرض 2 وأخرجه ا اخاكم قال ىق الفتتح : صح عن عائشة 
وابن عباس:وتمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة . وحديث ابن 
عباس قال البخارى ل . 


فها لم يكن على شرطه » وقد تكلم على" 7 


0 


فذكر ه . قال المنذرى : وهذه عادته 

هذا الحديث وقال : لأأعرف ف ابن 
قاسم هذا هو محمد بن أى القاسم » قال 
9 عد انرجا وتوقت نا الحتاري وج 
هذا الحديث الترمذى وقال : حسن غريب . وقد أشار فى الفتح إلى مثل 0 
على قال البخارى وقال لى على بن المدينى ؛ وهذا نما يقوى نما قررته غير مرة ألة يعبر 
بقوله : وقال لى فى الأحاديث الى سمعها » لكن حيث يكون فى إستادها عنده نظر أو 


عَِ 


حت دكرنة رؤوفة . وكا من زعم أنه يعبر بها فيا أده فى المذا كرة . أو بالمناولة فلي 





اا 

عايه دليل ( قوله بدقوقا ) بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف. 
مقصورة وقد مدها بعضهم : وهى بلد بين بغداد و إربل ( قوله من أها ل الكتاب ) بعنق 
نصرانيين كما بين ذلك البهيق وبين أن الرجل من خثعم ولفظهدع.: ن الشعبى «.توى رجل من 
2 فلم يشبد موته إلا رجلان نصرانيان » ( قوله فأحلفهما ) يقال ف 00 أحافته 
إحلافا وحلفته بالتشديد نحايفا واستحافته . ( قوله بعك العصر ( هذ ايدل” ى جوا زر التغايظ 
بزمان من الأزمنة ( قوله ولا يدلا ) بنشديد الدال ( قوله من بنى سم ) هو بديل بضم 
الموحدة وفتح الدال مصغرا ع« وقيل ار بل بار اء المهملة ( قو له وعدى بن بذاء ) ) بفتح 
الموحدة وتشديد المهملة مع المد ( قوله فقدوا جاما ) بابليم وتيف اليم : أى إناء ( قوله 
خوضا ) خاء مع.جمة و واوثقيلة بعدهامهملة أ سقو شافيه صفة الخوص ل.ووقع فى فى رواية 
( مخوضا)» بالضاد المعجمة أم ى موها والآول ا الخ اخ ) وقع فى رواية 
الكلى ( فقام م مرو بن ) الغعاص ورجا 00 قال لل بن سيان هو المطلت بن 
أبى وداعة وهوسيهى ولكنه 0 لآ لاول عبدالله بنعتروين لاقل .واستدل بهذا الحديث 
على جواز رد المين على المذع: فيحلف وستحق . واستدل بها بن سر بح |/ لشافعى علن لى الحكم 
بالشاهد والعين » وتكلف و ف انتزاعه ذقمال : قوله تعالى ‏ فان عثر على 0 استحقا ث2 
لأخار إما .أن بغرا أو بشيد عليما شاهلان + أو شاهد .وامراتان أو شاهد والكل كال 
وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لايوجب يمينا على الطالب » وكذلك مع الشاهدين 
ومع الشاهد و الرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد : فاذلك استحقه الطالبان بيمينهها مع الشاهد 
الواحد. وتعقبه اللدافظ بأن القصة وردت من طرق هتعد دة ىسبب النزول وليست ف ثىء 
منها أنه كان هناك من يشهد بل فى رواية الكلى ١ ٠‏ فسأهم ابيينة فلم دوا ذاه رهم أن 
ستحافوه ) أى عديا بم 0 على أها ل دينه. واسئدل نا الحديث على جواز شهادة الكفار 
بشاع عل أن المراد بالغير و قَْ الآية ال عة نة الكفار 3 والمعنى منكم : أى 7 من أهل 5 م أوآخران 
هن غيركم : ل عر أهل 5< م » ونذلك قال أبوحنيفة ومن تبعه . وتعقب ل 
بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين ٠‏ وإثما مجيز شهادة بعض ار على بعض ٠‏ 
وأحيت أن الاية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكاذر على المسلم » وبإعاها على 

شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولىء ثم دل" الدليل على أن شهادة الكافر ء| اسم غير 
مقبولة » فيقيت شهادة الكافر على الكافر ع لجالا . وهذا الخوات 0 التعقب ق غير 5 
أن التعمقب هو باعتبار ما يقواه ألو حنيفة 0 لاباعتياز استدلا له وخص " حماعة القبول بأه 


الكتاب وبالو صية و بفقد المسلم حيئذ » ومتهم ا بن عباس وأبو مو مى الأشعرى ا بن 


المسيت وشريح وابن سير ين والأوراى والثورى وأبو 1 31 وأخذرا بظاهر الآية . 





0 


ر الابة '. وقيل المراد بالغير غير العشيرة ع والمعتى 
0 حرا من غير عشير دك ,م » وهو قول الحسن 
اللصرى.: 0 له. النحاس أن لفظ آخر لايك أن شارك 00 قبله فق الصفة حتى 


لايسوغ أن يقول : 0 آخرء فعلى هذا فقد وصف الاثئان بالعدالة 
فتعين أن يكون الاخران كذلك . وتعقب بأن هذا وإن ساغ فى الآية لكن الحدريث دل على 
خلاف ذلك » والصحانى إذا حكى سيب النزول كان ذلك ى حكم الحديث المرفوع . قال 
فى الفتح : اتفاقا . وأرضا ففما قال ردأ الختلف فيه بالمختلف فيهء لأناتصاف الكافر بالعدالة 
مختاف فيه وهو فرع قبول شبادته 3 قيلها وصفة بها ومن لذ فلا . واعترض 0 حيان 
على المثال الذى ذكره التحاسس بأنه غير مطابق . فاو قلت : جاعنى رجل 0 واخركافر 
صصح ؛ لاف مالوقات ::-جاعق رجل مسلم وكافر آخر ٠‏ والاية من قبيل | الأول لاالثاق 
لآن قوله اخدران» من جنس قوله اثنان » لأآن كلا منهما صفة رجلان » فكأنه قال فرجلان 
انان ورجلان آخخران : وذهب جماعة من الأثمة إلى أن هذه الابة منسوخة بقوله تعلق - من 
ترضون من الشهداء واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق » والكافرشر من الفاسق . 
وأجاب الأولون أن النسخ لايثبت بالاحتال وأن الخمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما 
و ونان سرارة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وأنها حكة كا تقدم . وأخرج الطبرى عن 
ابن عباس بإسناد رجا أله عات أن الآية تزلت: فيمن ماك فا اافادن عنده لحل مس 
المسلمين » وأنكر أحمد على من قال إن هذه الاية مندوخة . وقد صح عن أى موسى 
الأشعرى أنه عمل بذلك كنا فى حديث الاب '. وذهب الكرابيسى والطبرى وآخرون إلى أن 
المراد بالشهادة فى الاية الوين. قالوا : وقد سعى الله العين شهادة فى آية اللعان وأيدوا ذلك 
بالإجماع على أن الشاهد لايلزمه أن يقول أشهد بالله؛ وأن الشاهد لايمين عليه أنه شهد بالميق” 
قالوا : فالمراد بالشهادة المين لقوله - فيقسمان بالله أى يحلفان فإن عرف أنهما حلفا على 
الإثم رجعت العين على الأولياء . وتعقب 3 ن العين لا شترط ؤيبأ عدد 00 عدالة » حلاف 
الشهادة . وقد اشترط ف القصة فقوى حملها حلى أنها شهادة . وأها اعتلال من اعتل” فى رٌدّها 
بأن الاية تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول.شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه 
وشهادة المدعى لنفسه واستحقاقهبمجرد العين » فقد أأجاب من قال به يأنه أنه حكم بنفسه مستغن 
عن نظيره. » وقد قبات شهادة ة الكافر و فى بعض"المو اضع كانى الطب و ليبس المراد بالديس 
السجن » وإما المزاد الإمسالك ! لايمين ليحاف بعد الض 0 وأما تحايئف الشاهد فهو تخصوص 


هذه الصورة عنلك قيام الريبة 4 وأما شمو ادة المدعى لئفسة د جراد العين فإن الاية 








00 

تضمتت نقل الأعان إلهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين فيشرع هما أن بحلفا ويستحقا 

َك يشرع لمدعى القسامة أن نحلف اي فايس هو من شبادة المدعى لنفسه بل من بات 
ان 





نبه » وأى فرقبين ظهور اللوث فى صحعة الدعوى 





ا حكم له بيدينه القائمة مقام اأشوادة 
بالدم وظهوره فى صحعة الدعوى بالمال : وحكى الطبرى أن بعضهم قال : المراد بقوله ‏ اثنان 


ذوا عدل منكم الوضيان . قال : والمراد الراك تداق يبتكم معنى الحضور بما يوصيهما 
به الوصى ثم 0 ع 00 هذا الحكم مختص" بالكاة ل . وأما الكافر الذى ليس بذمى 
0 بادته على المسلم مطاقا . 


و 
:2 


0 


فقد > ف البحر لإجماع على عد مق 


باب الثناء على هن أء لم صاحب الحق دشها ادة له عنده 


ذم 5 ىَ شهادة من غير مسئلة 


ل 


رن رخال 0 0 لال صلى انه عللياة وآله 
واكم قال ( آلا أخصب ركم" ا 
ع.ر و مامه و و 0 3 


يسدمالها ( روآه ايد و ماد 


0 0 


ماجه .وي للفلظ 0 انين ع 





؛ لذ ىَ يق إسشماد ته 
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و اك 


او |اعديها 1 لحيل 5 


0 


يتبدءوك ب 







م 3 عن 7 ين عدن _ : 1 علدينه وآالم وسساكم 


5-2 0 20-0 - 
يلو مم ؛ قال 





]02 ةك ع د 22 د ع2 ٠‏ 

0 ان اذ أذ ررى أذ كرا لبعد قر ذه قر نين أو ثلاثسة '» بم إن مدن سعسك هسم 

7 0002 ا ا م لدت 

قو 0 كعد وان وال مستت د و0 حل رون" ولا 
0 مااع 


000 


عه 


0 قال” 






أعناب ‏ ادكه لتر . لا ؟ قال 


و وا وساي د عه سا با ساي 


يستشهبد وا )» ا أ سك ووهسسم 0 1 


1 


( قوله ألا أخبركم بخير الشهداء ) جمع شهيد كظرفاء 8 ظريف ء ويجمع أيضا على 


(0 


2 


كلهم رك الك باحة و1 كر رم ثوابا عند الله ( قوله قبل 
أن تسئلها ) فى رو ل أن يستشهد ٠‏ وهذه هى شبادة السبة فشاهدها خير الشبداء لآنه 
لولم يظهرها لضاع حكم م0 أحكام الدين وقاعدة من قو اعد الشرع . وقيل إن ذلك 


شبود ِ والمراد ير الشهداء و 


ار را 
فى الأمانة والوديعة ليتيم لايعلم مكانها غير ه فيخبر بما يعلم من ذلك . وقيل هذا مثل ف سرعة 
إجَابة الشاهد إذا استشهد فلا يمنعها ولا يوئخرها كنا يقال : الحواد يعطى قبل سؤاله » عبارة 
عن حسن عطائةه وتعجيله 2 قوله خير م قرلى ( قال 2 التقاموس : القرك يطلق من عشر 
إلى ماثة وعشرين سنة ورجح الإطلاق على المائة . وقال صاحب المطالع : القرن : أمة 
هلكت فلم ببق منهم أحد . قال فى النهاية : القرن : أهل كل زمان وهو مقدار المتوسط 
فى أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذى يقترن فيه أهل ذلك الزمان 
فى أعمارهم وأ<والهم . قيل القرن : أربعون سنة » وقيل تمانون » وقيل مائة » وقيل هو 
مطلق من الزمان وهو مصدر قرن يقرن اه : قال الحافظ : لم نر من صرح بالتسعين ولا 
بمائة وعشرة وما عدا ذلك فققد قال به القائل . والمراد بقرنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى هذا 


الحديث هم الصحابة كما فحديث أنى هريرة المذكور بلفظ « الذى بعثت فيه ) والمراد بالذين 


ياونهم التابعون » والذين يلونهم تابعوا التابعين . وفيه دلول على أن الصحابة أفضل الأمة . 
والنابعين أفضل من الذين بعدهم ؛ وتابعى التابعين أفضل ممن بعدهم . وثم أحاديث معارضة 
فى الظاهر لهذا الحديث » وسيأنى الكلام على ذلك إن شاء الله فى باب ذكر من حاف قبل 
. أن يستحلف وهو آخر أبواب الكتاب ( قوله ونون ) بانداء المعجمة مشتق” هن انديانة . 
وزعمابن حزم أنه وقع فى نسخة « يحريون ) بسكون الراء المهملة وكسر الر اءبعدها موحدة ٠‏ 
قال : فإن كان حرط فهو من قوهم حربه بحربه :ذا احلا ماله وتركة بلا ىع 2 
ورجل محروب : أى مسلوب المال ( قوله ولا يؤتمنون ) من الآمانة : أى لايثق,الناس 
بم لحيائتهم . وقال النووى : وقع فى نسخ مس « ولا يتمنون ) بتشديد الفوقية » قال 
غيره : هو نظير قوله يتزر بالتشديد موضع يأتزر ( قوله ويظهر فيهم السمن ) بكسر المهملة 
وفتح الممم بعدها نون : أى يحبؤن التوسع فى المآ كل والمشارب وهى أسباب السمن . وقال 
ابن التين : المراد ذم محبته وتعاطيه لامن يخلق كذلك . وقيل المراد يظهر فيهم كثّرة المال ؟ 
وقيل المراد أغهم يتسمنون : أى يتكثرون بما ليس فبهم ويداعون ما ليس هم من الشرف » 
قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا » وقد ورد فى لفظ من حديث تمران عند 
الترمذى بلفظ « ثم يحىء قوم متشمنون ويحبون السمن » قال الحافظ : وهو ظاهر فى تعاطى 
السمن على حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب . وإنما كان ذلك مذموما لآن السمين 
غالبا يكون بايد الفهم ثقيلا عن العبادة كنا هو مشهور ( قوله ويشهدون ولا يستشهدون ) 


حتمل أن يكون التحمل بدون تحميل أو الاداء يدون طلب ١‏ قال الافظ : والثاى أقرت ٠‏ 


وأحاديث الباب متعارضة . فحديث زيد بن خالد الحهنى ندل على استحباب شهادة الشاهد 


قبل أن نستشهد 2 وحديث عمران وألىهريرة يدلان على كراهة ذلك + وقد اختاف اهل 





ا 
اعم فلت بعضهم جاح إلى الترجيح ف رجح ايخ عيك الي احديت زر بكار بن خخالد لكونه 
من رواية أهل المدينة فقدمه على حديث عمران لكونه من رواية أهل الء لعراق » وبالغ فزعم 
أن حديث 0 ران المذ كور لاأصل له ٠‏ وجنح غيره إلى تر 6 حديث ا ران لاتفاق صاحى 
الصحيح عليهوانفراد 0 بإخراج حديثزيد : وذهب آخرون إلى المع 0 فم من ا م 
إن المرا اد يي زيد من عنده شهادة لإنسان حق ٠‏ لايعلم مه صاحيها » فيأق إلية فيخيره 0 
أو .يموت صاحبها العالم بها ونحاف ورثة نأك ل رن مس ل 
اعدافظط : وهذا أحسن الأجو ب . وبه أجاب 4 بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما 00 تيبا أن 
المراد محديث زيد شهادة الحسبة وهى ما لايتعلق بحقوق الادهيين امختصة بم محضا » ويدخل 
فى اللنسبة مما يتعلق بحق" الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق 
والحدود ونحو ذللك : 
وحاصله أن المراد يحديث زيد الشهادة فى حقوق الله ويحديث عمران وأى هريرة الشهادة 
.فى حقوق الادميين. ثالئها أنه تحمول على المبالغة فى الإجابة إلى الأداء فيكون لشدة استعداده 
ها كالذى أد اها قبل أن يسئلها » وهذه الأجوبة مينية على أن الأصل فآداء الشهادة عند 
الخاكم أنه لايكون إلا بعد الطاب من قاحب الحق” فيخص” ذم من يشهد قبل أن 
يستذهد عن ذكر ممن حبر بثمادته ولايعلم بها صاحيها : وذهب بعضهم إلى جواز أداء 
:الشهادة قبل السئال على ظاهر عموم تحديث زيد» وتأوّلو! حديث عمران بتأويلات : أجدها 
أنه محمول عل شبادة الزور : أى يودون شهادة لم يسبق لهم تحملها » وهذا خكاه الترمذى 
عن بعض أهل العلم ثانيها المراد بها الشهادة فى الخاف يدل عليه ما فى البخارى من حديث 
ابن مسعود يافظ ١‏ كانوا يضربوننا على الشهادة » أى قول الرجل : أشهد بالله ما كان 
.إلااكذا على معنى الحاف » فكره ذلك كنا كره الإإكثار من الخلف والهين قد تسمى شهادة 
كنا تقدم » وهذا جواب الطحاوى ٠‏ ثالثها المراد بها الشبادة على المغيب من أمر ان 


فيشبد عل قوم أنهم فى النار » وعلى قوم أنهم فى اهنة بغير دليل كما يصع ذلك أهلن 
الأهواء » حكاه الخطالنى :. رابعها المراد به من يتتصب شاهذا وليس من أهل الشهادة < 
خامسها المراد به التسارع إى الشهادة وصاحها بها عالم من قبل أن يسأله . 


والمخاصل أن الجمع مهما أمكن فهو مقدام على الترجيح فلا يصار إلى الترجيح فى أحاديث 
الياب » وقد أمكن اجمع هله الأمورة 





#الاتاا لم 


باب التشديد فى شهاة الزور 


1 عن أنسٍ قال 1 5 كر سول 7 الل ا الله عليه وآله ار 
الكتبائر أو سكل عن _الكتبائر فتقال” : الشررك” باقر ٠‏ وَقثا الف وو 


ؤو 


ع2 


الوالد ين » ل ] 0 بأكثبر الكتبائر 7 زور ء أو قال 
0 الزور 01 
١‏ - (وعن أنى بكرةة قال *: 0 اللو صَلَّى ا ا رواله 00 


0 


0 لامكا 0 الك د بلى ل : الإنشرالك بالله 6 


ميدهة 


وعقتوق” الوالدين_ء وكانة ك0 وول ا زود وراد 
ل ورء فا زال بكرن ها لحم نا 5 سك ا عتيتههما ) . 


0 ان عر قا قال 0 ل اك 4 وساسم 


07 لع ول قدام شاهد الو حى وجب 90 0 |! نار ) 0 ابن ا 20 
حليك ‏ عر م0 ماجه بإخراجه: 5 فى اللتامع مع وغيره » وسياق إسناده فى سئن 
ابن ماحجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد » <دثنا محمد بيه ن الفرات عن محارب بن ن دثارعن 
ابن عمر فذكره » ومحمد بن الفرات هو الكوق اكلذيه ول : وقال ى التقريب : كذبوه 
2 0 ذك5 ار الكبائر و سثل عنها ) هذه رواية عن مد بن 0 . وروابة ف الإعخارى 
3 عن 0" «) ورواية أجل ر دأو 5 رها ) قال فُْ الفتيح 01 أن أ رات اد بالكبائ 1 6 
لا ىف حديث كك بكرة اد >5 كور وليس القصد حصر الكبائر فعا 0 ٠‏ وقد 0 الله 
الثلاث المذكورة فى الحديث فى آبتين : الأول لى - وقضى رباث ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالددين 
إحسانا ‏ والثانية # فاجتنبوا الرجس هن الأوثان واجتنيوا قول الزور 0 قوله 000 متكا 
فجاس ( هذا بشعر 0 صلى الله عايه وآله وس 
ورفيد ذلك تأكيد 
4 2 ل 0 عنه 0 2 
كا عداوة و كييك وغرةه .ا فا ك1 بك إلى الاهتام به 6 وليس 
ذلك لعظمه بالنسبة 10 ع 0 معه من الإشراك قطعا بل لكو ون «هغسدته متعدية إلى الغير 
خلاف الإشراك فان مقسدته ور ة عليه غالبا : وقول الزور أعم” من شهادة الزور لذنة 
يشما 0 د سن شهادة أ أو غيبة 3 بت أو كذب » وأذا قال ابن دقيق العيد : حتمل أن 


1 1 يل الأوطار- , 





1 
يكون من الخاص' بعد العام » لكن ينبغى أن حمل على التوكيد ١‏ فإنا لو حملنا القول عل 
الإطلاق لازم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرة وليس كذلك : قال : ولا شاك" فى عظم 
الكذب 2 ومراتية متفاونة كسب تفاوت مؤاسده » ومته قوله تعالى - ومن يكنك خطيئة 
أو إنما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثًّا مبينا - ( قوله حتى قلنا ليته سكت) أى شفقة 
عايه وكراهية لما لوف ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وآ له وسل 
واغية له والشفقة غايه : فى الحديث انقسام الذنو ب 3 ا وكير 6 وليس هذا 6 


سيط الكلام على لك 1 3 وستأق إشارة ١‏ إلى طرف من ٠‏ ذللتك باب التشديد 5 فى العين 


قْ 
الكاذية . ويؤخاء من الحديث ثبوت الصغائرلآن الكبائر بالنسبة إليها أكيرهخهاء والاخنلاف 


ف ثبوت الصغائر مشهور » رن كت بة من قال ليس ق الذ: نس صغيرة كونه 

0 0 و زف يل 2 : 3 
لظ 1 عظم الخالفة لأمر الله ونبيه ‏ فاخخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة » لكن إن أثيت 
الصخ َك أن يقول وكى بالنسبة إلى مافوقها ضغيرة كا دل عليه حديث الباب + وقد فهم 
00 ا والكبيرة من مدارك 0 » ويدل على 
زَ عنكم سيثًا 53 2 فلا ريت أن السيئات المككفرة ههنا 
هى غير الكبائر الحتنية لآنه لار 0 إلا ذنب قد فعله المذنب لاماكان تنبا من الذنوب » 


00 الصغائر قوله تعالى 
إن نحتنيوا اكائر ماتدرون أعنة 255 


فإنه لامعبى لتكفيره :. والكبائر ار رادة فىالآية تنبة فالسيئات المكفرة غيرها وليست 
إلا الصغائر لأنها المقابلة لها كناك يؤيد ثبوت الصغائر حديث تكفير الذنوب الوارد 
ف الصلاة والوضوء مقيذا باجتناب الكبائر. فثبت أن منالذنوب ما يكفر بالطاعات» ومنها 
ما الور » وذلك.عين المذعى » وهذا قال الغزلل : إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة 
لايليق بالفقيه ‏ ثم إن مراتب 0 تختلف. بحسب تفاوت مفاسدها ( قواه حتى 
يوجب الله له النار ) ى هذا وعيد شديد لشاهد الزور حيتث أو الله له النار قبل أن ينتقل 
من مكانه ١‏ : ولعل” ذلك مع - التوبة 1 0 تاب وأكذب نفسه قبل العمل بشبادته 
فالله يقبل التوبة عن عباده 


باب تعارض البينتين والدعوتين 


ن م على عتهندٍ رسول الله صالَى 
5-2-0 3-1 0 2 له مه ل 0 
الله عليه وا له و وسلم فبعت كل و راحد متهنما بشاهد 0 سوه 
ا صلى الل ا وآ له وس م ينما تصفين إرراواه 0 و 3 


ع ساساه 


لك (وعن الى 0 0 أن 0ن احصما إلى ك0 الله صَكى ا ع 





ع 


د لو احد منلهتما 2 حم انها كيك نصفسين 0 
0 و 


00 0 20 إل 


0 0 1 لوي من ال عليه و1 له وك م عرض" 
02-2-8572 ل ان د 1 
عنوا ع قاممر ان ب سد 3 فنا 5 - نلف 0 
يمسم نهم و م 
2 


5 
0 0 اك رجلين دارع داس 0 لواحدر متهما | 


ةا . الأمزهما سول الله صَلَى التدا عينم وآله و 0 أن" سيد ع 


أكتر ها 0 2 وأبنود اود ا ن ماجته . وف رواية ا ارءا 
فى بع »وف رواية أن 0 0 الله عاتيثه وآله وساكم” قال" : إذا كتره 
الإناك البمين أو امشحاها فلتسنيما عديها و رواه لهند وتات اود ). 
حدبتث أى موسى أخرجه أيضا اللخاكر والبمتى وذكر الاختلاف فيه على قتادة . وقال : 
هو معلول © فقد رواه ماد بنسلمة عن قتادة عن النضر بن ل عن بشير بن نبيك عن 
3 هريرة » ومن هذا ااوجه أخرجه ابن حبان فى صعيحه » واختاف فيه على سعيد بن 
أى عروبة » فقيل عنه عن قتادة عنم رسعيد بن ألى بردة عن أب عن أى موسى ٠‏ وقيل عنه 
0 سماك بن حرب عن تمم بن طرفة قال« أنبئت أن رجلين » قال البخارى : قال مهمالك 


ابن <رب : أناحدثت أبابردة بهذا الحديث فعلىهذا لم يسمع أبوبردة هذا الحدديث من أبيه » 


ُ 
نضر بن أنس 

0 ِ َ 
خن أى بردة مرسلا . قال حماد : فحدثت:به سماك بن حرب فقال : آنا حدثت به أبا بردة . 


ورواه أبوكامل ع 2 ورواه أبوكامل مطهر بن مدرك عن حماد عن قتادة عن ال: 


وقال الدارقطى والبيبتى واتخطيب : الصحيخ أنه عن سماك مرسلا . ورواه ابن ألى شيبة 
و أن الأحوص 0 سالك عه > 2 5 ن طرفة ١‏ أن رجلين ادعيا بعييرأ | فأقام مكل واحد منهما 
بينة هله فقذضى به صلى الله عايه 1 له سم بينهءا) ووصاه الطبراى بذك ر جابر بن سمرة 
فيه بإسنادين فى أحدهها الحجاج بن أرطاة » والراوى عنه سويد بن عبد العزيز » وفى الآخر 
ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء » كذا قال الحافظ . قال المنذرئ ف مختصر السنن حاكيا عن 
النساتي أنه قال : هذا خطأ . ومحمد بن كثير المصيصى هو صدوق إلا أنه كثير اتطأ . 
وذكر أنه خواف ق إسناده وهتنه . قال المنذرى : ول رجه أبوداود من حديث مد 
ابن كثير 6 وإعا ما أخدرجه بأسا نيك كلهم ثقات انتهى . وقد ذ > ر أبوداود لحديث أنى مومى 
ناح أ د ل يس فى واحد منها مححد بن كثير . وحديث أىهريرة أخرج الرواية الثانية 
عنه النسائى أيضا . والرواية الثالثة عزاها المنذرى إلى البخارى( قوله فقسمه التبى" صل الله 


عايه وآ له وسا 0 نصفين ) فيه أنه لو تنا جلان فى عين دابة أو غيرها ء فاد” 
واله وسام بيم 0 0 1 6 





كه 


كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه .وم يكن بينهها بينة وكانت العين فى نديهما فكل 
واحد مداع قى نصف ومدعى عليه فى نصف » أو و أقام 1 واحد على دعواه تساقطتا 
وصارنا كالعدم وحكم به ام نصفين بيهما لاستواءهما ىق اليد َ وكذا إذا م يقما بيئة 
كما فى الرواية الثانية » وكذا إِذا حلفا أو نكلا . قال ابن رسلان اد رن ا 

فى حديث أى هوسى الأول والثانى واحدة ٠‏ إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا 
كالعدم » ويحتمل أن يكون أحذهما فى عين كانت فى يديبما والأتدر كانت العين فى بد 
ثالث لايدعيها بدليل ما وقع فى رواية للنساق راد عيا دابة وحداها عند رجل ٠.‏ فأقام كل 
مهما شاهدين ا أقام كل و واتحد متهما شاهدكد سن 3 زعت من يد الال ودفعت إليهم ا) . 
قال : وهذا أ ظهر ٠‏ لأن حما ل الإسنادين على معنيين متعددي٠‏ ا من حلمهما على م 

واحد» لأن القاعدة م 00 ولاقو لأا ! أذكر ها ) قال الخطابى 

الاك 5 راه ها اد د به حفيقته ©» أن الإنسان لا د يحكره عا لى الوين 2 وإنما المعنى إذا توجهت 
الذين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقابهما وهز معنى الإكراه أو 


مختارين لذلك 000 وهو معى الحبة وتناز عا 1 ىِ ب فلا بقدم أحدهها على الآخر 


بالتشبى بل بالقرعة وهو المراد بقوله « فليستهما » أى فليقترعا » وقيل صورة الاشتراك 


قَْ العين أن 4 اثنان عينا ليست قَْ بك أحرها ولا بينة ل هما فيقرع بيهما 5 


فن خرجت له القرعة حاف واستحقها؛ ويدل على ذلك الرواية الثانية من حديث ألى هريرة 


ويحتمل ان تكون قصة اخرى فيكون القوم المذكورون مدعى عاهم بعين ق ايديم مثلا 
وأنك 


اندّروا ولا بينة للمدعئ عليهم فتوجهت أعايهم العين فسارعوا إلى الخاف » والحاف 
لابقع معتيرا إلا بتلقين المحاف ٠‏ فقطع النزاع بينم بالقرعة » فن حرجت له بدئ به : 
وقاك البميق فى بيان معنى المديث : إن القرعة فى أيهما تقدم عند إرادة تحليف القاضى لما 
رذلك أنه ا واحدا 6 يحلف الا ٠‏ فان لم بحاف الثانى عَدذ خف الأول قضى بالعين 
كلها الحالف أولا » 01 حاف ١‏ بان فقد استؤيا ف العين فتكون العين بينهما انا كانت 
قبل أن يحلفا » هذا يشهد له الرواية الثالثة فى حديث ,أى هريرة المذكورة الباب . وقد 
هل ابن 0 فى جامع الأأصو ول الحديث على الاقتراع ق المفسو وم بعنا الس هراس 

ويرداه الرواية الثالثة ما بلفظ « فليستهما عليها » أى على المين ( قوله فليستهما عابها ) وجه 
القرعة أنه إذا تساوى المخصمان فترجيح أحدهما بدونمرجح لايسوغ فلم يبق إلاالمصير إلى 
ما فيه النسوية بين الحصمين و هوالقرعة » وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين اللخصوم . 

وقد طول أثمة الفقه الكلام على قسمة الثى * المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان فى يد كل 


وانعد ادن يعرم مفاة لمم وأما إذا كان فى يد أحدهها فالقول قوله والعين عليه 





1 


والبينة على :"خصمه : وأما القرعة فى تقديم تحدهها فى الحاف فالذدى فى فروع الشافعية 
ا هما من شاء على ما دراه . قال البرماوى : لك كن الذى ينبغى العمل به 
هو القرعة الحديث » وقد قدمنا فى كتاب الصاح فى العمل بالقرعة كلاما مفيدا :. 


باب استجلاف المنكر ‏ إذا لم تكن بينة 
و أنه ليس ل ع ادمع بيتهما 


-١‏ (رعن الأفعث بن قيس ا 0 بدى 0 وجل خصومة 


في بار 4 عست لد ول اشر صَلىُ الله لني وآله 00 ع قال" 


شاهد اك 3 كه ا 4 2 إذانة يلف ولا 00 » فقال” ا 


على بين 0 بها مال” امسرئ. للم لم هو فيها فاج لو الله وهو عليلة 


2-0 2 


غضبان” ( متقق ا ع 0 0 ومن ُ بسر 0 واليسميين : ومن 5 


2 9-2-2 


اسيل ممينا» وف لفاظ ا ابسن عم لى إلى رسول اللو 0 الل عاسيةٍ 


ا فقال” سول اللو صَلَى 


بنسك” ات 0 آله فيميثةة 2 قلت فال 0 


وم واساه اا ا 2 


ون عله د اسل مضي 6 ا خصببى ا فاجر َ وتّال” 0 الله 


صل آله اد و1 له و ِ 00 اقتطع َال امرئ 2 0 0 
لى الله 0 ليم غلض ان ) واه واه امك ة) 3 


2 . 2 وامءمه 2 2 ند 
1 تل شر را ( جاع ا 0 حضير موت ورتجل 
85 39 بح 228 2 
هن كمد إل الت ىَ صا الله عليه 3 آله و روسكم » فقال " اضرم ممى 


با سكوك الله ال 6 علبتى ان كانت لق قال” الكتدى : هى 


2 فيها 0 فقال” ا ع ا د 


كك ع ؟ قال لا » قال : فَلَك” عه » فقال : 


ل محف عليه ع ور ب 


2 لك 0 5 ل 6 فانطلق ليحلف 2( فال ا 
الله 0 ال د اله لد وما بتر لجل : آنا لي حاتف عل ماله 


26 2 ده 


ليأكلة لما ا الله 0 مسعارض ” اده سملم والرمذرئ 
0000-7 


وح عر د "عل عدم الملارمةر والتكتفيل ر وعندام ارد اليتمين ) : 





: 2-0 
( قوله كان بينى وبين رجل خخصومة ) قد تقدم فى كتاب الغصب أن الأشعث بن قيس 
قال « إن رجلامن كندة ورجلا من حضرموت اختصها إل النبى صل الله عايه و1 له وسلم) 
وهكذا وقع ىرواية أى داود » وذلك يقنضى أن اللحصومة بين رجاين غيره . ورواية 
حديث الباب تقتضى أنه أحد اللحصمين . ويمكن المع بالحمل على تعدد الواقعة » فإن 

فى رواية لأىداود قحديث الأشعتث هذا بلفظ « كان بيى وبين رجل من اليهود أرذ 
ان فا » » فنى هذا تصريح بأن حصمه كان يبوديا تحّلاف ماتقدم فى الغصب فإنه قال 

إن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت ) ) والكندئ هو امرؤ القيس بن عايس الصحاى 
ار ا موري ل ن عبدان بكسر العين » وكذلك حديث وائل لاد 
بأن اللخصومة فيه بين الكندى والحضرى وهما المذكوران فى حديث الأشعث”المتقدم » 
فلعل الرواية لقصةالكندى والحضربى من طريق الأشعث ومن طريق وائل . وأما ال مخاصمة 
بين الأشعث وغريمه فقصة أخرى رواها الأشعث والله أعلم ( قوله فى بثر ) فى رواية 
أنى داود « فى أرض » ولا امتناع أن يكون المجموع صديحا ؛ فتارة ذكرت الأرض لأن 
البئر داخلة فيها » وتارة ذكرت البثر لأنم اعرد را ا مال امرئ مسلم ) 
التقييد ام لإخراج غير المسلم » بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر. لكو ن اللحطات 
. وحتمل أن تكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين وإن كان أصل العقوبة لازما 
1 حق الكفار ( قوله لتى الله وهو عليه غضبان ) هذا وعيد شديد لأن غضب الله سبب 
لانتقامه وانتقامه بالنار » فالغضب منه عزّوجل”" رد المغضو ب عايه النار» ولهذا 
وقع فى زوابة لصي دمن امع حق ا وا وح الله له النار ) ولا بد من 
تقييد ذلك بعدم التوبة » وسياق بقية ة الكلام على هذا فى باب التشديد فى العين الكاذبة 
( قوله ليس يتورع من شبىء) أصل الورع الكف عن ارام » والمضارع بمعنى النكرة 

فىسياق ا 0 له ورع. عن شىء ( قوله ليس لك منه إلا ذلك ) 
فى هذا دليل عا لى أنه لا للغريم على غربمه العينالمردودة » ولايازمه التكفيل ولا حل 
ل حل باد لا رلا خا ولتم ررد عفار عر ا ل ا النى 

وقد تقدم بعض ذلك : 

ولنذكر ههنا ما ورد ىجواز الخبس من استحقه » فأخرج أبوداود والترمذى والنسائى 
ا سي ل ب مرا ى صل اللعلية وله وعلم لسر 0 
فى تبمة . قال الترمذى : حسن » اده اال" ( م خلى عنه ) وقد تقدم الكلام على 


حديث ببز بن حكم ع 3 دل علو ا ولكدفة رري خدا كدي ا اكر وقال : 


ضيح الإسناد وله شاهد من حديث أن هريرة ثم أ آخر جه » ولعله ما رواه ابن القاص سنده 





ا 

عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن ألى هريرة 0 أن النبى صلى الله عليه وآلهو 
حبس فىتهمة يوماوليلة : استظهارا وطابا لإظهار اق" بالاعتراف . وأخرج أبوداود من 
حديث ببز بن حكم ع نأبيه عن جده ( أنه قام إلى النبى صلى الله عايه وآله وسل فقال : 
جيرانى با أخذوا » فأعرض عنه مرتين .لكونه كلمه فى حال الخطبة » ثم ذكر شيئا فقال ١‏ 
البى صلى الله عايه وآ له و : خاوا له عن جيرانه ) فهذا يدل” على أنهم كانوا محبوسين + 
دل أيضا على جواز اليبس ما تقدم ق ياب ملازمة الغريم » » فإن تسليط ذى الحق عليه 
وملازمته له نوع .من ابس »ء وكذلك يدل على الحواز حديث ١‏ دطل الغنى ظلم يحل 
عرضه وعقوبته » أن العقو بة مطلقة والحبس هن حملة ما يصدق عليه المطاق » وقلك تقدم 
الحديث فى كتاب التفايس . وخكي أبوداود” عن ابن المبارك أنه قال فى تفسير الحديث : 


بحل عرضه : أى يغلظ عليه وعقوبته يحبس له . وروى البيوى ل عيدا كان بين رجلين 


فأعتق أحدها نصيبه » فحيسه النبى صلى الله عايه وآ له سل حى باع غنيمة له ) وفيه 


انقطاع . وقد روى من طريق أخرى عن عبك الله بن مسدعود مرفوعا . وقد بوب البخارق 
على ذلك فى صفيده ذال فى الآبوات الى قبل كتات الاقطة ما لفظه : باب الريط والحبس 
فى الحرم . قال فى الفتح : كأنه أشار بهذا التبويب إلى رد مائقل عن طاوس أنه كان يكره 
السجن بمكة ويقول : لاينبنى لبيت عذات أن يكون فى بيت ره .وأو ره التحارى ارد 
عليه أن نافع ب بنعيد الحرث اشترى دارا لاسجن عكة وكان نافع عاملا لعمر على مكة . 
وأخرج ل من محمد بن ن كين بن غسان الكناى عن هشام بن سلوان 
عن ابن جريج أن نافع بن غبد الحرث اللخزاعى كان عاملا لعمر على مكة فابتاع دار السجن 
من صفوان فذكر نحو ما ذكره البخارى » وزادق أخره : وهو الذِىّ يقال له مدن ن عارم 
بمهماتين . قال البخارى : و#ن ابن الز بير بمكة انتمى . 
والخاصل أن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين فن بعدهم إلى ل الآن 
ف جع الأعصار والأمصار من دون إنكار . وفيه العالح مالايخى » لولم يكن منها إلا 
حفظ 10 م المتيكين للمحارم الذين يسعون ف الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك 
ف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجد حدا ولا قصاصا حتى يقام علبهم فيراح منهم 
ار لبلاد » فهؤلاء إن تركوا وخلى بينهم و بين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل 
غاية وإن قتاوا كان سفك دماميم بدون حقها فلم 0 حفظهم فى السيجن والحيلولة 
بيهم وبين الناس بذلك حتى م التوبة أو يقضى الله فى شأنهم ما يختاره » وقد أمرنا 
الله تعالى بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء والقيام بهما فحق” من كان كذلك لايمكن 


بدون الحياولة بينه وبين الناس 0 "ما يعرف ذللك من عر ف أ<وال كثير من هذا 


د 
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الحنس ٠‏ وقد استدل” البخارى على جواز الرربط ما وقع منه صلى اله عليه وآ له وسلم من 
ربط نام بن ال بارية من سوارى مسسجده الشريض "كا فى القصة امشرورة فى الصحيح.. 


باب ام ف الأمول 00 لدماء 00 


-١‏ رعين ابن نر عنام وأنة الترى ع 


باليسسينٍ على 0 عليه ( 0 عليله ٠‏ وف 0 3 ل 0 ا 
عله وآ له ا قال م ار 0 بك مدعلواهلي” ا ا دماء 


2 واا ىاه 


رجالر وأموااهم * ولكن اليمين عا لى المدسعتى ينه زناه امد ومسسلي” ( 
( قوله قذئ بالعين عإ إلى المدعى عليه ) اختاف الفقهاء ى تعريف الدع وال ع عاك 5 
قال فى الفتتح : والمشهور فيه تعر يفان لل أن المدعى من اليف دعو اه الظاهر » والمدعى 
عليه خلافه . والثانى من إذا سكت ترك وسكوته » والماعى عليه من لايخل إذا سكت . 
رك ار والثانى أسلي . وقد أورد عل الأوك بأن المودع إذا اداع ال أو التاف فإن 
دعواه تالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله . واستدل" باحديث على أن المين .على المدعى 
عايه » وقد ذهب إلى ذلك المهور وحماوه على مومه ىق حق” 0 1 | ء كان بين 
المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا . وحن مالك لاتتوجه الههينإلاعلى من بينه وبين المدعى 
اختلاط لثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحايفهم مرارا . وقريب من مدهب مالك قول 
الإصطخر ى من الشافعية : إن قرائن الال إذا شبدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعو اه 
(.قوله لو يعطى الناس الخ ) هذا هو وجه الحكة فى جعل الهين على المدعى عايه . وقال 
جماعة من أهل ١‏ العلى : الحكمة فى ذلك أن جانب المدعى ضعيف لأنه يقول لاف الظاهر 
فكلف احج القوية وه ا ل لله لا يك عنما ضر را فيقوى بها 
ضعف المدعى 0 جانب المدعى عليه فهوقوئ لأن الأصل فراغ ذمته 0 فيه بالهين 
وهى حيجة ضعيفة لأن الخالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر ف فكان ذلك فى غاية 
الحكة . وقد أخرج الحديث الببيى بإسناد صرح كا قال الحافظ بلفظ ١‏ البينة على المدعى, 
والعين عل من أنكر ) ٠‏ وزعم الأصيلى أن قوله « البينة الخ » إدراج ف الحديث . وأخرج 
ابن حبان عن ابن عمر نجوه .وآخر إج الترمذى عن مرو بن شعيب عن أ أبيه عن جده نحوه . 
وأخرجه أيضا الدارقطى بإسناد فيه مسلم بن خخالد الزنجى وهوضعيف . وظاهر أحاديث 
الباب أن العين على الدكر والينة عل الدع ؛ ومن كانت العين عليه فالقول قوله مع 
يمبنه » ولكنه ورد ما يدل على أنه إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ٠‏ فأخرج أبودا ود 
والنساى من حديث الأشعثكت شعث سمعت رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام يقول ١‏ إذا اختلف. 











0 1 
البيعان ليس بينهما بيتة فهو ما يقول رب الساعة أو ب يتتاركان ) وأخرجه أيضا الترمذى وابن 
ماجه من حديث عون بن عيك الله يه ن عتبة بن مسعود عن ابن مسعوّد . قال الترمذى :هذا 
د ا ان بن مسعود انتهبى :: قال المنذرى : فى إسناد محمد بن 
عبد الرحمن بن أى ليلى ولا يحتتج به » وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه فهو منقطع : وقد روى 
هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لاتضح < قال الببيق : وأصح إسناد 
روى ف هذا الباب رواية أنىالعميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه 
عن جده ؛ وقد تقدم الكلام على هذا الخديث فى كتاب البيوع ف باب ما نجاء فى اخعتلااف 
المتبايعين بما هو أبسط من هذا وبين أحاديث الباب » وهذه الأحاديث عيوم وخصوص 
من وجه » فظاهر أحاديث اليا ب أن العين ع لى المدعى عليه فيكون القول قوله من غير فرق 
بين كو نه بائعا أم لا ما ملع 4 فإن كان كذلك فعليه البينة فلا يكون القول قوله 
وظاهر الأحاديث المتقدمة فى كتاب البيع أن القول قول البائع وذلك يستازم أنه لابينة عايه 
بل عليه العين. فقط سواء كان مدعيا أو و مدعى عليه : وقد وقع التصريح باستحلاف البائع 
0 تقدم فرواية فى البيع * فادة التعار رض حي ث كان 0 فمثل ذلك 
الرجوع إلى الثّر جيح 2 واحا ديث الياب أرجيح فيكون القول ما يقوله البائع مالم يكن 


مدعيا . فإن قيل الجمع ممكن مجعل الأحاديث الواردة ف المتبايعين مخصصة لعموم ا 
البات فيبنى العام على اتلخاص" ويكون القول قول البائع مطاتقاء سواء كان مدعيا أو مد 


ص 
عليه إذا كان التنا تنازع بينهوبين المشترى ؛ وماعد البائع ؛ إن كان مدعيا فعليه البينة » وإن 
كان مدعى عليه فالقول قوله مع ينه . قلت : هذا متوقف على أمرين : أحدهما أن. 
أحاديث الباب أعم” مطلقا من أحاديث اختلاف المتبايعين : والثاى أن أحاديث اخختلاف 
البيعين صالحة للاحتمجاج يها منت.ضة لتخصيص أحاديث الباب » وفى كلا الأمرين نظر . 
أما الأو ل فلأن التخصيص إنما يكون بيخراج فرد من العآم عن الآمر احكوم به عليه » والعام 
ههنا هو المدعى عايه » وانحكوم به عليه هو وجوب العِين عليه : وحديث اختلاف الببعين 
له صورتان : إحداهما أن يكون البائم مدعى عليه » والثانية أن يكون مدعيا » والآولى 
موافقة العام داخلة تحت حكه غير مستثناة منه » والثانية مخالفة للعام» لآن العام هو باعتبار 
المدعى عليه » وهذا مداع لامدعى عليه فهو خالف له فلا يصح أن يقال بأنه مخصص. 
له و إن كان التخصيص بالنسبة إلى .وم الأحاديث الدالة على وجوب البينة على المدعى .. 
ووجه التخصيصن|أن يقال : هذا مدع ولم تجب عليه البينة فهذا مستقيم وإن م يدعه القائل. 
بالتخصيص » ولكن حديث ( ل ما يقول.البائع » مع قوله فى بعض ألفاظ الحديث 





0 
0 تقدم ف البيع : أن النى صلى الا أمر بالبائع أن حاف حولم 0 
الأحاديث القاضية بوجوب البينة على المدعى من وجه لشدموله لصورة أخرى وهى حيث 
كان البائع مدعى عليه » فالأظهرالعموم واللخصوص من وجه لامطاتا . وأما الثانى فقد عرفت 

عدم انتهاض الأحاديث المذكورة للتتخصيص لما فيها من المقال : 


باب التشد يد فى اليمين الكاذبة 


شم عرةه 


رع أن ا الحارى أن 


1 ل الله صلى اللدة عليه وآله وسائم 


قال ( من اقاتطع حى” ادرف ملم ري ده لقد أو أ الات 


حرام عليه الِلسنّة » فقال رج ” : ون كان شيا ًا ؟ قال ٠‏ ورإن" كان 
ل 


1 2 ع2 ا 3 0 سه مره عه 
قضيباً من أراك » رواه أحمسد و سيم و ابن ملجه والنساق ) +5 
3 ل ا 2 2 2 و 0 2 20022 
0 ) وعن عبد الل 0 درو 0 الد.بى صابى ألله عليه وا لهو وسلمم 
قال" ( الكتبائير الإشراك بالل وعنقو ق" الوالد ين » وقتئل” التفنسٍ » والمين 


د عشت 


ا ام ا رجه 2ل وا 0 م2 
'الغعمسوس ( رواه احيد والبخارى والدسابى 2 


شام هااسه ا 20 000 2 

* ا لوعن عبد الله بن ١‏ نيس الجهسى قال : قال رسول الل صلى 
الله علتلم وآله وستائم” « إن من الكتبائر الشرك بالل » وعنقئو ق الوالدين , 
ل رس وما ل ال بالل مين صر ء فأد حل فيها مثل> 


تناح بتعتوضة إلا جتعانه” الله شكنيرة فى قلابه إلى يسوم القيامة » رواه” أخمل” 


وَالرمذرى) . 

حديث عبدالله بن أنيّس أحرجه أيضا الحاكم وابنحبان وحسن الحافظ فى الفتح إسناده 
.وقال له شاهد من حديث عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أى حاتم بإسناد حسن ( قوله وإن 
كان قضيبا من أر اك ) هذا مبالغة فى القلة وأن استحقاق النار يكون عبجرّد هين فى اقتطاع 
الحق وإن كان شيئا يسيرا لاقيمة له ( قوله الكبائر الخ ) قد اخختايف الساف ف انقسام الذنوب 
الى صغيرة وكبيرة » فذهب إلى ذلك الجمهور ومنعه جماعة منهم الاسفرابينى ٠‏ وثقله ابن 
عباس وحكاه القاضى عياض عن الحققين » ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية وقد تقدم قريبا 
وجه القولين وبيان الراجح منهما . قال الطيى : الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان فلا بذ من 
أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء : الطاعة والمعصية والثواب.فأما الطاغة فكل ما تكفره 
الصلاة مثلا فهو من الصغائر . وأما المعصية فكل معصية يستحق” فاعلها بسبها وعيدا 
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5 
أوعقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق” بسبب معصية أخرىفهى كبيرة ٠‏ وأما الثواب 
فغاغل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة » فقد وقعت المعاتية 
فى حق” بعض الأنبياء على أمور لم تعد دن غير هم معصية انتهبى : قال الحافظ : وكلامه 
فيا يتعاق بالوعيد والعقاب تخصيص عنوم من أطاق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أوالعقاب 
فى حق فاعلها » لكن يازم منه أن مطاق قتل النفس هثلا ليس كبيرة وإن ورد الوعيد فيه 
والعقاب ». لكن ورود الرعد والعقانة ىق قائل ‏ ولذه أشن : فالصوات كإفاله 
الجمهور ؛ ون المثال المل كور وم ا كبير وأكبر : قال النووى : واختلفوا 
فى ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا ؛ فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب أو لعنة أو عأ أذات قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصرى . وقال ا 
هى ما أوعد ات خله يناريف الاخرة او أرجت فيه جزء فى الذنا - قلت : ومن نض عل 
هذا الأخير الإمام أحول فم نقله القاضى أبو يعلى . وهن الشافعية الماوردى ولفظه : الكبيرة 
ما أوجبت فا الحدود أو تؤجه إامها الوعيد » والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أى حاتم 
0 لابأس به إلا أن فيه انقطاعا » وأخرج من وجه آآخر متصل لابأس برجاله أيضا عن 
ن عباس قال : ما توعد الله عايه بالنا ركبيرة» وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضدوابط 
0 مر : منها قول 0 ارين : ك[ انه بَقَاة اكتراث مرتكبها 0 ورقة الديانة 
. وقال الحليمى : كل حرم لعينه نهى عنه .لعنى. فى نفسه . وقال الرافعى : هىما أوجب 
الحد” » وقيل ما 00 بصاحبه نص" كتاب أو شي م يا ل 
ل م ن الثانى أوفق ذكروه عند تفصيل الكائر 22 
وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصو 0 بكونه كبيرة لاحل" فيه كالعقوق : وأجيب 
بأن مراد قائله ضبط مالم يرد فيه نص" بكونه كبيرة : وقال ابن عبد السلام فى القواعد : 
لم أقف لأحد من العاماء على ضابط للكبير ةلايسم 4 00 . والأولى ضيطها بما رشعر 
يتباون مرتكها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عالبها » قال الحافظ : وهوضابط جيد . 
وقال القرطى د فى المفهم : : الراجيح أن كل دب صر 00 كيره أو عظيمه أو توعك عليه 
بالعقاب أو عاق عليه حد أو اشتد النكير عايه فهو كبيرة» وكلام ابن الضلاح يوافق 
م نقل أولا عن ابن عباس » وزاد يجاب الحد وعلن هذا حر علد لكا . وهذا الكلام 
فق غير ما ما قددورة التمن, الصريح فيه أنه كبيرة عن : الكبائر أو أكبر الكبائر: وقال الواحدى 
مالم ينص" الشارع على كونه كبيرة » فالحكمة فى إخفائه أن ع العبد هن الوقوع فيه 
خشبية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم ( قوله بمين صبر ) 








م 


ف 0 وإنما أطلق الصبر عليها: 
وإن كان صاحها هو المصبور لكنه إعا 7 م ن أجلها : أى حيس فقوصفت بالصير 
وأضيفت إليْه مجازا كذا فى الهاية والنكتة ال 
5 5 1 
باب الااكتفاء فى ا بالحلف بالله وجواز تغليظها 
باللفظ والمكان والزمان 

ا عن ا 0 0 1 صَلَى الله عليه اله وسلمة قال (ر م 
حلف باللم فاليتصداق” . ؛ ومتن ” حدليف له بالل فشي رد وس رم ف 

من الله » رواه ابن 0 


3 - (وعتن ابن عباس أن الى صَلَى الله اعتليهوواله و سم قال ل ل 


ا : احلئف باللم الَدرى لأإله- إلا" هيو ماله ا و ل 


0 ( 
رواه بود اود ) . 


* - ( وعلن” عكارمة” « أن” 0 صلى الله” عَليام وآلم وساكم قا 1د 
2-6 9 - 


0 عورا اد ع ركم باش الى من 


1 ه اسيرع 


مم آل فرعو حون و سكي 
ا م" الغتمامة 2 0 لي ا والطدرى د راد نك 
ره عا ل سرس ١‏ جدرونة فى كتابك م ارج ؟ قال ا يعظم ولا 


هأ 


يسعيى ل كذ بنك" وساق” الحكييث" ا مر ارك 


5 - (وعن” أل هرسرة 6 0 الله صَلَّى 6 عليه وآلم 0 > قال" 


رلا لف عش" هذا المشبر عبد ولا أمد* على بمين آنمة ول 0 
رطب ٠:‏ إل جب اله له تار ) . 0 _ 
5 - (يعن بابر عن الى صلى انا عانيلهم وآله 0 دلا لف 
ل على متسر ى كاذ ل د 0 النثّار ل ع 
0 ( وعن” أى هريرةة عن لي صل الل عليه وآله 0 قال” 
د لاسي الله وله م 0 ا لم ع 2 


وم 


د 0 ار علقم اام بالفلاة 0 من ابسن ايل ا بايع 


. 


الإمام” لابايعه” ال قا رن شك منها وى لله ون" لل” نط ال ينه 





ل ؛ ورجل باع سلعة بعلل 0 تحتف بالله. الأخسذاها بكذا وكنكاء 

ا عار عل غير ذلك" ) ره 2 الجاع إل الَرمذى ٠‏ وف رواير ركد 

ا 2 مش ركني : وجل" حتف على سلاعة. 0 0 
م م 


ك0 مر كاذب" 2 ورا حلف على ع بعل” لمر 


ا 2 دما بلعو شدشصتم 0 


بقتطده 1 ا امرئ ملم ( ورجل ع فصل 0 رن الله اكه 


سوام 


اليوم أمستعلك فتغ لكا مشعت فصل" ما 00 0 ا والبتُخارئ) 


حديّْث ابن عتر قال ابن ماجه فى سننه : حدثنا محمد بن [سمعيل بن سمرة » حدثنا أسباظ 
ا محمد عن محمد بن عحلان عن نافع عن ل عر فذكره » ومحمد بن إسمعيل المذ كور 
ثقة وبقية إسناده رجال الصحبح . وحديث ابن عباس أخرجه أينها النَدَان » وى إسناده 
عطاء بن السائب وفيه مقال : وقد أخرج له البعخار رى مقرونا بآخر : وحديث عكرمة هو 
عراشل ٠‏ وقل سكت اعنة أيق داود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيخ : ويوكيده 
ما أخرجه أبوداود من حديث أى هر يرة قال : قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ء يعنى 
للهود ( أنشدك, بالله الذى أنزل التوراة عل إلى موسى ماتجدون ف التوراة عل من زنى ؟ ) 
وفى إسناده مجهول : لأن الزهرى قال : أخبر نا رجل من مزينة ونحن غند سعيد بن المسبيب 
عن أى هريرة 0 أى غريرة الأول الم كور :البات أخر جه أيضا الها 2 

فى المستدرك » وحديث جابر أخرجه أيضا مالك وأبوداود والنساى وصححمابن خزيمة 
وابن حبان ا م وم 1ق الفتيح ؛ ورجال إسناد ده عنك أبن ماجه كلهم قات . 
وق الباب عن ألى أمامة بن ثغاية.ختد النساق بإسناد رجاله ثقات رفعه ومن حلف عند 
مر ا كاذبة يستحل” ببا. مال امرئ سم فغليه لعنة الله والملائكة والثاس 
أحمغين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا » ( قوله من حاف بالله ) فيه دليل على أنه يكنى مجرّد 
اماف بالله تعالى هن دون أن يضم" إليه وصغضمن أوصافه » ومن دون تغليظ بزمان أومكان 
( قوله قال له يعنى ابن صوريا » بهم الصاد ل وشكون الواو وكسرالراء المهملة ممدودا . 

أصل القصة ر أن جماعةمن 00 


8 
فقالوا : يا أبا القاسم ماترى فى رجل وا 0 


00 يه وآ له وسل وهوجالس ف المسجد 
يا ؟ 


:- انتوق راغا علم رجل منكم » فأتوه 


بان صوريا» ( قوله وأنزل عايكم المن” والسلوى ) م عل 0 أن امن هوالر كين 


َ 
رر 


وهو ثىء أبيض كالتاج » والساوى : طير يقال له الموانى . فيه ذليل على جواز تغايظ 
الهين على أهل الذمة + فيقال للبودى بمثل ما قال له النى صل الله عليه وآ له وسلر » ومن 
2 م 8 0 





1 
راد الاستصر قال قل وال النى آنل الترررة عل فرمى . وك كان نصرانا كال 1د 
قل والله الذى أنزل الإنجيل عل عيسى ( قوله ذكرتنى ) بتشديد الكاف المفتوحة ( قوله 
أن أكذباك ) بفتح الهمزة وكسر الذال المءجمة » يعنى فيا ذكرته لى ( قوله عبد ولا أمة ) 
أى ذكر ولا أت .( قوله ولو على سؤاك رطب ) إنما خص” الرطب لأنه كثير الوجود 
لايباع بالعّن » وهو لايكون كذالك إلا نى مواطن نباته يلاف اليابس فإنه قد حمل من بالل 
إلى بلد فيباع ( قوله ثلاثة لايكامهم الله الخ ) فيه دليل على أن -الهم يوم القيامة حال 
المضوب عليهم لآن هذه الأمور لاتكون إلا عند الغضب فهى كناية عن حاول العذاب 

بهم ( قوله رجل على فضل ماء بالفلاة ) قد تقدم الكلام على منع فضل الماء وحكي ما 
( قوله بعد له لخرفه سيك اجماع ميكة اليل والنهار( قوله لد أعطن مما 0 
قال فى الفتح : وقع مضبوطا بهم الحمزة وفتح الطاء عءَلى البناء للدعجهول وى بعضها بفتتح 
الهمزة - على البناء للفاعل والضمير للحالف 'وهى أرجح » ومعنى لآأخذها بكذا 
أ قد ألخذها . وقد 5 بأحاديث الباب على جواز التغليظ على الخالف بمكان معين 
كالترم والمسيجد ومئبره صلى الله عليه وآله و سم وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة 
وتحخواذلك : وقد ذهب إل هذا الخمهور كا حكاه صاحب الفتح . وذهبت الخافية إلى 
عدم جواز التغايظ بذلاك ٠‏ وعليه دلت ترححمة البخارى فإنه قال و فى الصحيح ( ياب اف 
المدعى عليه حينًا وجبت عليه الهين ) وذهيت العترة إلى مثل ما ذهيت إليه الحنفية كما حكى 
ذلك عنهم صاحب البحر . وذهب بعض أهل 3 إل أن ذاك موضع اجتهاد الحاكم ا 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغايظ عا خصوههم فى الأمان بالحاض بين الركن 
والقا م وعلى منبره صلى الله عايه وآله 0 ٠‏ وورد عن بعضهم الامتناع دن الإجابة إلى 
ذلك .. وروى عن بعض الصحابة التحليف على المصحئ 

والحاصل أنه لم يكن فى أحاديث الباب ما يدل" على مطاوب القائل بجواز التغايظ لآن 
الأحا اديث الواردة ى7 تعظيم ذنب الخالف على منبره صلى الله عايه واله وشل ٠‏ وكذاك 
م اديث الوار دق 0 د اكالم ف بعك العصر 2 كك ا نجب إجاية الطالب 
للحاهفب ف ذلاث المكان أو ذات الزمان . وقد علمنا صلى الله عليه وآ له وسلم كيف الهين 
فال للرجل الذى حافه « احاف بالله الذى لاإله إلا هو ») كا فى حديث ابن عباس : وقال 


ف حديث ابن عمر امل > ورف البات « ومن حاف له بالله فليرض 2 ومن لم يرض فايس من 


الله ) وهذا أمر منه صلى الله عليه وآ له وسلم بالرضا لمن حاف له بالله ؛ ووعيد .إن لم برض 
تأنه ليس من الله » ففيه أعظم دلالة على عدم وجوب الإجابة إلى التغايظ بما ذكر وعدم 
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جواز طلب ذللك من لايساعد عليه : وقد كان الغالب من نحليفه صلى الله عليه وآله و 
لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله مجرّدا عن الوصف كا فى قوله : والله لاأحلف 
على ثىء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى ) وكا فى تحليفه 
صل الله عليه وآله وسلم لركانة فإنه اقتصر على اسم الله : وتارة كان حاف صب الله عليه 
وآله م فبقول «لا والذى نفسى. بيده » لاومقلب القلوب » وقال تعالى ‏ فيقسمان بالله# 
ومن جملة ما استدل” به الببخارى على عدم واجوب التغليظ حديث « شاهداك أو يمينه ) ووجه 
ذلك أن الذى أوجبه الى صلى الله عليه وآله وسلم هو مطلق الهين » وهئ تصدق على من 
حاف فى أى زمان وأئ مكان » فن بذل لخصمه أن حاف له حنث هو ولم يبه إلى مكان 
مخصوص ولا إلى زمان مخصوص ‏ فقد بذل ما أوجبهعليه الشارع ولايازمة الزيادة على ذلك 
لآن الذى تعبد به هوالهين على أئ صفة كانت ولم يتعبد بأشد الأبمان جرما وأعظمها ذنها 
على أند قد ورد فى العينالتى يقتطع باحق امرئ من الوعيد ماليس عليه من مزيد انا 
فى الباب الذى قبل هذا أنها من الكبائر ومن موجباث النار :. وليس فى الحاف عل منبرة 
صل الله عليه وآله وسلم وبعد العصر زيادة على هذا » فالحق” عدم وجوب إجابة احالف 
من أراد تحليفه فى زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو بألفاظ مخصوصة : وقد روى ابن 
رسلان أنهم لم يختلفوا فى جواز التغليظ على الذى » فان صح الإجماع فذاك عند من يقول 
التغليظ باللفظ » وأما التغليظ بزمان معين أو مككان معين عل أهل الذمة مثل أن يطاب منه 
أن حاف فى الكنائس أونحوها فلا دليل على ذلك ٠‏ 


سححته )2 وإن م يصح فغاية ما جوز التعايظ به هو ما ورد ف حديث لباب وما رشامه دن 


باب ذم من حدلف قبل أن ستجلف 


١‏ 2 رعد ان حمر قال لطا 6و الحايية ففال :0 ا الاك إن 


7 


قُمْت فيكم كقنيام رول الت صَالى الله عاتيله و1 له وستلم” فينا » قال" : 
رسكم بأسان ١‏ م ديرن الى ترام اللترين لتو من م فظو 
الكتذ ب لحى نلف الرتجل/ ولا سلف » ويته متك العتاهيد” ولا تمك 
اك لا عارن لحل * بامترأة إلا كان" ثالشتهثما الشتّيئطان” عدلتي كم" باللمتماعة» 
وين كلم” وَالفسرقتة” فإن" الشتيْطان مسح الواحيد وَهمْو مين الاتلتئين أبنعتدً» من" أرّاد 
م مم ٠‏ سعد مني ا ساس فر بع اش 8 اك لوم 


حسبسو. 1ك الحنة فليلارم الماع 5 مسن سر ته حسدلددثه و ساء ته سس ره 


2 ا 
فل لاك المؤمن ) رواة أحمسد والبرمذى ) 0 
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قال الترمذى بعد إخراج هذا الحديث : هذا حديث حسن ييح غريب من هذا الو جه :. 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النى" صلل اله عليه وآ له وسلم انتهى 
وأخر جه أيضا ابن حجان وصحور ولاو م 5 الاختلاف فيمن يستحق 
إطلاق اسم الصحاى عليه وهو مسوط فى مواطته من عم علم. الادطلاح ( قوله الحابية » 
00 قال ؟ ف القامرسرة : هو حوض عم » والجماعة » وقرية بدلمشق : وباب الحابية 

ن أبواء ب انتهبى ٠‏ والمراد هنا القرية/( قوله ثم يفشو الكذب ) رتت صلى الله عليه و1 له وسلم 
فشو الكذّب على انقراض الثالث د فالقرن الذى بعده تم من بعده إلى القيامة قد فشا فيهم 
الكذب ذا النص” . فعلى المتيقظ من حاكم أو عالم أن يبالغ فى تعرف أحوال الششهادة 
ولخبرين ٠‏ وأن لابجعل الأصل فذلك الصدق لآن كل شهادة وكل خبرقد دخله الاحتئال 
ومع دخول الاخيّال يمتنع القبول إلا بعد معرفة صدق النخبر والشاهد بأ دليل . وأقل 
الأحوال أنه ليس من يتمجارا على الكذب ونحازف فى أقواله . ومن هذه الحيثية لم يقبل 
انحهول عند علماء المنقول » لأن العدالة ملكة والماكات مسبوقة بالعدم فن لاتعرف عدالته 

لاتقبل زوايته » لآن الفسق مانع فلا بد من نحقق عدمه . وكذلك الكذب مانع فلا .بد من 
نحقق عدمه كا تقرّر فى الأصول وق م الصحابة » ثم الذين 
يلوم 6“ الْدَين ن يلوم وقك وعدنا أن 5 عر شهد 1 من ن الكلام عل ماورد من 
معارضة الحا ناديث القاضية بأفضلية الصحابة فنقول : قد تقدم يات من أعلم صاحب 


الحق بشهادة له عنده وذم ه ن أدى شهادة هن غير مسئلة حديث عمر ان بن حصين . 


وحدرث آم ل القرون قرنه صلى كلو رمم ) - وق ذلك دليل عل 


م اتخيار من هذه الآمة وأنه لاأكثر خيرا منهم وقد ذهب 0 لى أن ذلاك باعتيا 
ص فرذ فرد : وقال ابن عبد البرً : إن التفضيل إنما هو بالنسبة إلى 00 الصحابة فا لهم 
أفضل من بعدهم م لاكل فرد منهم . وقد ع الترمذى بإسناد قوى من حديث ل 
مرفوعا « مثل 0 مثل المطر لايدرى أوله خخير أم أم الخره ) وأخرجه أبويعل ‏ ق مفسئده بإسناد 
ضعيف وصححه ابن حبان من حديث عبار . وأخرج ابن أنى شيبة.من حديث عبد الرحمن 
ابن جبير بن تفير بإسناد حسن قال : .قال رسول الله صا للى اله عليه وآ له وسلم ١ ٠‏ ليدرك ” 
المسيح أقواما إن م لمناكم أو خيرثلاثا ع ولن مخرى الله أمة أنا وها والمسيح آآخرها » ولكنه 
-مرسل لآن عبد الرحمن تابعى . وأخرج الطيالسى بإسناد ضعيفٍ عن تمر رفعه ( أفضل 
الخلق إيمانا قوم فى أصالاب الرجال يومنون بى ولا يرونى » وأخرج أحد والدارى والطبراق 
بإسناد حسن ةن حديثٌ أى حمعة قال : قال أبوعبيدة « يا رسول الله أحد خير منا » أسامنا 


د 
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معاتك وجاهدنا معك ؟ قال : قوم يكو نونمن عدم يومنون لى وم يروفى ) وقذ صححه 


ام : وأخرج سم من حديث ألى هريرة ة رفعه ( بدأ الإسلام غرييا وسيعود غريبا كنا 
1 فطوبى للرباء » وأخرج أبو داود والترهذى منحديث ثعابة رفعه « تأق أيام للعامل 
قن أجر عسين ؛ قبل منهم أومنا يا رسول الله ؟ قال ل مم دج الجمهور بأن 
الصحبة ها فضيلة ومزية لايوازيها تىء من الأعمال » فلمن حب النبى صل الله عايه وآ له 
فضيلة الصحبة: وإن قصر فى الأعمال» وفضميلة من بعد ا باعتبار كثرة الأعمال 
المستار مة لكثرة الانجو ر . فحاصل هذا الجمع أن التنصيص عل فضيلة الصحابة باعتبار 
فضيلة الصحبة ٠‏ وأما اعبار أحال ادر فهم 0 قد يوجد فيمن بعدهر من ع كر 
أعبالا منهم أو من بعضهم » فيكون أجره باعتبار ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيثية » 
وقد يوجد فيمن بعدم يمن هو أقل” عملا مهم أو من لعضهم فيكون «فضولا من هذه 
الحيثية' > كر على هذا المع ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة فى الصحابة بافظ « لو 
أنفق 00 مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) فإن هذا التفضيل باعتبار 
خصوص أجور الأعمال لاباعتيار فضيلة لصحيه : ويشكل عليه أرضا حديث ثعابة امل كور 
فإنه قال « للعامل فون "أجر خسين رجلا  )‏ م بين أن المسين منالصحابة » وهذ | صرييح 
فى أن التفضيل باعتبار الأعمال ٠‏ فاقتضى 0 أفضلية الضحابة فى الأعمال إلى حد يفضل 
نصف عدم مثل ألحد ذهبا ؛ واقتضى الثانى تفضيل من إعدهم إلى حا بكرن أجر العامل 
أجر خسين ر رجلا من الصحابة . وق بعص ألنماظ حديث ثعاية ١‏ فإِنْ من ورائكم أ أياما الصير 


فين "كالقبض على الحمر ع ار العامل فيين” ل رجلا ؛ فقال بعض الصحابة : 
منا يار سول الل أو منهم > فقا بل متك تار عا د كر ناه عدم صعة ما جمع به الجمهور: 
وقال النووىا ف حديث « مج تى كالطر ) أنه يشتبه على الذين يرون عيديى ويدركون زمانه 
وما فيه من الخير : أى الزمانين أفضل . قال : وهذا الاشتياه مندقع بصريح قوله صلى الله 
الى ( شير اله قرونٍ قرنى ) ولايحنى مافى هذا هن| التعد.ف الظاهر . والذى 
و فيه عدم 5 بر فاعل يدرى فحمله على هذا وغفل عن التشبيه بالمطر افيد لوة قوع 
الترداد ى الخيرية من كل أحل : والذى يستفاد دن جموع الأحاديت أن للصحابة مزية 
أ لايشاركهم فيها هن تدم وهى صحبته صلى الله عايه وآ له وسا 2 بين يديه 
وإنفاذ أوامره ونواهيه » وإن در مررة 5 لأيشاركهم الصحابة فيها ودىّ | م بالغيب 
قن زمان لابرون.فيه الذات الشريفة الى جمعت من الحاسن ما يقود بزمام 0 د إلى 
الإيمان إلا من حقت عليه الشقاوة . وأما باعتبار الأعمال فأعمال الصحابة فاضلة مطلقا من 


؟؟ - نيل الأوطار - م 





عهخ _ 
غير تقيّيد بحالة لخحصوصدة كما يدل عليه ١‏ لو أنفق أحدكم مغل أحد » الحديث إلا أن هذه 
المزية هى. للسابقين مم » فإن الى صلى الله عليه 0 وسم خاطب بهذه المقالة حماعة 
من الصحابة الذدين تأخر إسلامهم كا يشعر بذلك السبب ع وفيه قصة مذكورة فى كتب 
الحديث » فالذين قال لهم النبى صلى الله عايه وآله وسلم «لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهيا ) 
م جماعة من الصحابة الذين: تآخر ت صحبتههم » فكان بين منزلة أول الصحابة واتخرهم أن 
إنفاق مثل أحد ذهبا من متأخريهم لايبلغ مثل إن فاق نصف مد من متقدميهم . وأما أعمال 
من بعد الصحابة فم برد ما ايدل” على وم أفف فل على الإطلاق » إغا ورد ذلاتث مققيدا , أيام 
الفتنة وغربة الدين حتى كان أجر الواحد يعدل أجر سين رجلا من الصحابة فيكون هذا 
مخصصا لعموم ما ورد فى أعمال الصحابة ؛ فأعمال الصحابة فاضاة رن ن بعدهر مفضولة 
إلا فى مثل تلك الخالة » ومثل حالة من أدرك المسيح إن صبح ذاك المرسل » ور نيام 
أفضلية الخال إلا قرنه الضحية ودونون حر الثرون زيكرت قوله ور لكدرى حر اولك 
أم آخره ) باعتبارأن فى المتأخرين من 'يكون بتللك المثابة من كون أجر سين هذا باعتبار 
أجور الا عمال » وأما باغد تبار غير ها فلكل ظائفة مزية كما تقدم ذكرهء لكن مزية الصحابة 
فاضلة مطلقًا باعتبار جموع القرن لحديث ( خير القروث قرنى ) فإذا اعتبرت كل قِرن 
ووازنت بين مجموع القرن الأول ملا ثم الثانى ثم كذللك إلى انقراض العالم » فالصحابة خير 
القرون » ولا ينا هذا تفضيل الواحد ٠ن‏ أهل قرن أو الجماعة على الواحد أو الجماعة من 
أهل قرن آآخر. فإن قات : ظاهر الحديث المتقدم أن أبا غبيدة قال ١‏ يارسول الله أحل خير 


هنا » أسلمنا معلكق وجاهد:ا معاك ؟ فقال: : قوم نكو وئون 5 نبعدكم ؤم نوك ف ولابرون ( 


نقتضى تفصيل مجموع قرن هؤلاء عإ لى جموع قرن الصحابة . قات : ليس فى هذا 
الحديث ما يفيد تفضيل المجموع على المجموع وإن سام ذاك وجب المصير إلى الترجيح 
لتعذر التمع » ولاشلك أن حديث ( خير القرون 1 ( أرجح دن هذا الحديث بمسافات 
لولم يكن إلا كونه فى الصحيحين » وكونه ثابتا.من طرق ٠‏ وكونه متاى بالقبول » 
فظهر بمذا وجه الفرق بين المزيتين من غير نظر إلى الا عمال غ كا ظهر وجه المع باعتبار 
الأعمال على ماتقدم تقريره فلم ببق ههنا إشكال والله أعلم ( قوله لامخاون” رجل بامرأةم 
إلا كان ثالهما الشيطان ) سبب ذلك أن الرجل يرغب إلى المرأة لما جبل عليه من المبل 
إلبها لما ركب فيه من شهوة النكاح » وكذلك المرأة ترغب إى الرجل لذلك فع ذلك يجد 
ااشيطان السبيل إلى إثارة شبوة كل واحد مهما إلى الآخر 0 المعصية ( قوله بحبوحة 
ز اقاعدنة ل فى الهاية : محبوحة الدار وسطهاء يقال بحبح :إذا تمكن وتوسط الممزل والمقام 
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والبحبوحة بموملتين وموحدتين » والمراد أن لزوم الجماعة سبب الكون فى بحبوحة الدئة 
لآن يد الله مع الجماعة > 


ومن شا اسل إلى النار كنا ثبت فى الحديث ( قوله من سراته 
حسلته الغ فيه دليل على أن ن السرور' لأجل الحسنة واليرن لأجل السيثة من خمصال 
الإيمان لآن من ليس من أهل الإيمان لابباى أ أحسن أم أساء . وأما من كان صحيح الإبمان 
خالص الدين فانه لايزال من سيئته فى غم لعلمه بأنه مأخوذ بها محاسب عليها » ولا يزال 


من حسلته فى سرور لأنه بعلم أنبا مدخرة له فى حائفه فلا يزال حريصا على ذلك حتى 
يوفقه الله عر وجل لحسن الجامة ١‏ 

وإلى هنا انتبى الشرح الموسوم بنيل الأوطار من أسرار منتق الأخبار بعناية موثلفه 
« محمد بن على بن محمد الشوكاق ١‏ حفر الله له دلوبه وستر عيوبه وتقبل أعماله وأصاح 
أقواله وأفعاله ٠»‏ وختم له بخير ودفع عنه كل بواس وضير . 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ١‏ 





الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين 
والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله 0 على وحيه 


» والصلاة 
0 
ببنه وبين عباده » المبعوث بالدين القويم » والمبج ا سه الشركة ل 112 
للمتقين 0 «:نضو الله _ 3 مقاللى ذوعاها فآداها كما | سمعها ) وعلى آله وأص 
ساعن الررة الك رمي الشللن ره ا لك ال ل ا كُ 
عليين . 


أما بعد : فقد ثم' بحمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب 


نيل الأوطار شر مدق الأخبار 


محمد بن ع لى بن محمد الشؤكانى 


مصححا ععرفة لنة التصحيح بشركة مكتبة ومطبعة مصطى البلى الى وأولادة صر 


ه: حمادى الأو لى سنة ١41١‏ هم 
8 يوليه ا سنة 100وام 


القاهرة فى 
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باب الأسير. يداعى الإسلام قبل الآسر 
وله شاهد 

باب جواز استرقاق العرب 

القتا والمن” أوالفداء قبل إسلام امخاربين 
باب قتل الحاسوس إذا كان مستأمنا 
أو ذميا 

إخبار الحجازيين بعورات المسلمين 
باب إن عبد الكافر إذا خرج إلينا 
مسلما فهو حر 

باب إن الحرلى إذا أسلم قبل القدرة عليه 
أحرز أمواله 

باب حكم الأرضين المغنومة 

وقف خيبر 

م هل هو عنوة 
أو صلح ؟ 

فتح فتح مكة 0 أهلها 

تأمين أهل مكة يوم الفتح إلا ادع 
من دخل دار الى سفيان فهو أمن 

باب . بقاء المجرة. من دار الحرب إلى 
دار الإسلام » وأن لا هجرة من 
أسلم أهلها 

لاحجرة بعد فتح مكة 

ات الأمان والصلح والمهادنة 
باب تحر بمالدم بالأمان وصعته من الواحد 


ن دار 





صعرفية 


5 
انا 


بجير على المسلمين أدناهم 
باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان 
رسولا 
باب مايجوز من الشروط مع الكفار 
ومد المهادنة وغير ذلك 
غزوة الخديبية 
ما عاهد الى صلى الله عليه وآ له و 
المشركين عليه ف عام الحديبية 
استبقاء مشرك يتوقع إسلامه أو إسلام 
ل 
النز و ل بالحديبية 
شم أ 3 0 ركان و تعنيفهم 
0 الفأل امسن 
لى أن يرد عليهم من جاء مسلما الخ 
الرخصة فى ترك الصوم ار 
قصة أنى جندل مع المشركين 
باب جواز مصاطة المشركين عل المال 
وإن كان مجهولا 
مايفعل إذا نكث المعاهدون 
الصلح مع أهل خيبر على شروط 
باب ما جاء فيمن سار نحو العدو فى ' 
آخر مدة الصلح بعتة 








يفة 

؟> باب الكفار ‏ 
حكم ر جل من المسلمين 
باب أخذ الخزية وعقّد الذمة 
القتال للمشركين حبى يسلموا 
ما يفعل بأهل الخزية 

وَل من أعطى ابخزية أهل نجران 
ليس على المسلمين عشور 


فرض العشور فها أرجت الأرض 


1 


1 
1/0 
176 


باب منع اهل الذمة من سكبى النجاز 
إجلاء الهود والنصارى من الحجاز 
باب ماجاء فى بداعمهم بالتحية وعيادم.م 


والسلام على أهل الكتاب 


1/4 باب قسمة مس الغنيمة ومصرف البىء 
/ مصرف خمس الىء 

مصرف الىء 
١١‏ قسمة البىء 


م عدة رسول 
سناء 
بعدة الرعاء بالعطاء 

ىم : 

ىم 


عطاء البدريين 

أبواب السبق والرى 

باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض 
مسافة المسابقة وما تجوز المسابقة عليه 
المراهنة فى المسابقة 

باب ما جاء فى امخلل وآداب السبق 
9 آداب السبق 

44 أسماء مراتب السسبق 


8 باب الحث على الرى 


019 
1١ 





بيان مايرن به ف المسابقة 

باب النهى عن صبر البهائم وإخصائها' 
و التحريش بينها ووسمها فى الوجه 
بيان محل الو 
باب ماستحب ويكره. من اليل 
وار كر لها 

الى عن نزاء الدمر على اليل 
باب ما جاء فى المسابقة على الأقدام 
والمصارعة واللعب بالخراب وغير ذللك 
النبى عن_اللعب بالحمام 

باب تحريم القمار واللعب بالارد وما 
فى معنى ذلك 

المى عن اللعى بالارد شير 

4 باب ما جاء فى 1 لة اللهو 
11 الي عن بيع القينات والمغنيات 

ما جاء فى اللهو والمعازدف 

المبى عن كل مافيه ذو 

ماقيل فى الغناء 

حكاية لحلاف فى الغناء والمعازف 
ماجاء فى السماع حلا وحرمة 

باب ضرب النساء بالدف لقدوم 
الغائب وما فى معناه 

كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 

باب فى أن الأصل ف الأعيان والآشياء 
الك أن يرد منع أو إلزام 

الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما ورد 
تحريمه على لسان الشرع 

الببىعن كثرة البح ثق مسائل يقل وقوعها 
8 باب ما يباح من الحو ان الإنسى 


-2- 


صحيفة 
1١5‏ 
1١8‏ 
ارا 0 00 
0 


حمر 3 

باب ريم كل ذى ناب من السباع 
ومخلب من الطير 

٠7‏ باب ما جاء فى ار 
م1 باب ماجاء ىق 


ر والقنفذ 
ااضب 
4 باب ما جاء فى الممسوخ 
٠0‏ باب ما جاء فى الضبع والآرنت 
ما جاءافى الآرنب: 


9 باب 
١5*‏ باب ما استفيد تحريعه من الأمر 


مااجاء ىق اللالة 


أو المى عن قتله 


ما جاء 2 حيات البيوت والتحريج / 


عليها قبل القتل 

ما جاء فى الشرات 

أبواك الصيد 

باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل 
الكلب ا الببيم 

ما جاء فى اخاذ الكلب لغير حاجة 
.باب ما جاء فى صيد الكلب المعلم 
والبازى ونحوتما 
ماجاء فى أكل المصيد الصائد 
باب ما جاء فيا إذا أكل الكلب من 
الصيد 
باب وجوب النسمية 

بات الصيد بالقوس وحكم الرمية 
إذا غابت أ 


1 وَوقعت فق ماء 


بقتله 





حصيفة 

١6‏ ما ذكر أمم الله عليه فكل 
هه باب اللهبى عن الرنى بالبندق وما 
ف نتعناه 

باب الذبح وما يحب له وما يستحب 
آلة الذيح وآدابه 

حديت وماد الدم وذكر امم الله 
عليه فكاوا ) 

آداب الذبح 

الذكاة فى الحاق واللبة 

باب ذكاة الحنين بذكاة أمه 

باب أن ما أبين من حى فهو ميتة 
باب .ما جاء ق: السماث والحراد 
وحيوان البحر 

ما”جاء 2 الخراد 

مافى البحر لبنى آد 

باب الميتة المضطر 

قدر ما يؤكل من الميتة 


إن الله ذيح 
يل 


بان الى أن يؤكل طعام الإنسان 
بغير إذنه 

باب ما جاء من الرخصة ذلك لابن 
السييل إذا لم يكن حائط ولم يتغذ 
خبنة 


باب ما جاء فى الضيافة 


من نزل بقوم فعلهم أن يقروه | 
باب الأدهان تصيبها النيجاسة 

ما يفعل بالمائع إذا تنجس 

باب آداب الأكل 
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185 
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ا 
1 


5 
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1545 
1516 
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من آداب الأكل أن لابأكل من 
وسط القصعة 


سنية لعق الأصابع 

نم الإدام للخل 

الحث على لعق الأصابج 

غسل الأيدى عقب الأكل 

سنية الحمد عقب الطعام والشراب 
كتاب: الأأشرنبة 

باب حرم الحمرء ونسخ إباحتها المتقدمة 
مدمن اللحمر كعابد وثن 

0 نحريم انحمر 

باب ما يتخذ منه اللخمر وأن كل 
مسكر حرام 
ريم ما أسكر كثير.ه وقليله 
وجوب إهراق اللبمر 

كل عير خر 

اللحمر ما بن 

إطلاق الخمر على كل مسكر 

ما أسكر كثيره فقليله حرام 

الى عن تسمية الخمر بغير اسمها 
باب الأوعية المهبى عن الانتباذةفيها 
ونسخ خ حرم ذللك 

الأوعية الى مبى عن الانتباذ فيها 
اجتابوا كل مسكر 

باب ما جاء فى اللخليطين 


و ما ورد فى النبيذ 
١‏ باب الهبى عن تخليل اللخمر 
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باب شرب العصير مالم يغل أو يأت 
عليه ثلاث ٠‏ وماطبخ قبل غليانه 
فذهب ثلثاه 

ما جاء فى المثلث 

باب آداب الشراب 


اللهبى عن الشرب ‏ قائما 
الشرت فاعاك 
مساللث العلماء فى الشرب من قيام 
البى عن اختناث الأسقية 
الشرب من فم السقاء ' 

اللبن 


وما ورد فيه 


المضمضة من 
أبواب الطب 
باب إباحة التداوى وتركه 

إن الله لم ينزل داء إلا له دواء 

عن التطير والتشاوام 
باب ما جاء فى التداوى بالمْحرّمات 


ها وردق الى 


باب ما جاء فى الكى 

النهبى عن التداوى بالنجمّن كالكمر 
باب ما جاء فى الحجامة وأوقاتها 
الاحتعجام فى الأخدعين 

الأوقات التى بحتدجم فيها 

باب ما جاء و 0 والعائم 

لرقبة من 

الرق 0 والتولة شرك 
مشروعية الرق بالمعوذتين 

باب الرقية من العين والاستغسال منهاا 
العين حق الخ 





صحيفة 


5 


أبواب الأيمان وكفارمما 

باب الرجوع فى الأيمان وغيرها من 
الكلام إلى النيد 

إن فى المعار يض للندوحة 

َك من حلف فقال : إن شاء الله 
٠اب‏ من حلف لايهدى هدية فتصدق” 
إل ام سا اناك إدانا مانا 


يحنث ؟ 

شيك إدامكم الملح 

باب إن من حلف أن لامال له يتئْاول 
الزكاق وغيره 

باب من حلت غند رأس الملال 
لايفعل شيا شنهرا فكان ناقصا 

باب الخلف يأسماء الله وصفاته » 
والنبى عن الخلف بغير الله تعالى 
إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم 
البى عن الحلف بغير الله 

باب ما جاء فى وايم الله » ولعمر الله 
و أقسم الله وغير ذللك 

ليس منا من حلف بالأمانة 

الكلام ف لعمر الله الخ 

باب الآمر بإبرار القسم _ والرخصة 
فى تركه للعذر 

باب ما يذكرفيمن قال : هو يهودى 
أو نصرانى إن فعل كذا 

باب ما جاء فى الهين الغموس ولغو 


اليين 


1 
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ما جاء في لغو الهين 

باب الهين على المستقبل وتكفيرها 
قبل الحنث وبعده 

من حلفه على بمين فرأى غيرها خيرا 
ا 


الدليل على أن الكفارة يجب تقديمها 


18 


عل, الحنث 

كتاب النذر 

باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلةا بشرط 
النذر لايرد” شيئا 

باب ما جاء فىنذر المباح والمعصية 
وما أخرج مخرج العبين 

من نذر لذرا فى معصية فكفارته 
كفارة جمين 

باب من نذر نذر الم يسمه ولا يطيقه 
1 لاط 

من نذر ما أطاقه 


باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم 
أو نذر ذيحا فىموضع معين 

باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله 
كله 


باب ما يجزى من عليه عتق رقبة 
ممنة بنذر أو غيره ْ 
باب أن من نذر الصلاة فى المسيجد. 
الى لجرأ أن ل ولس ل 
والمدينة” 


4 - نيل الأوطار- م 
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لاتشد” الرحال. إلا إلى ثلاثة مساجد 
باب قضاء كل المنذورات عن الميت 
كتاب الأقضية والأحكام 


باب وجوب نصب ولاية القضاء 


والإمارة وغيرهما 


كراهية الحرص على الولاية 


باب 
وطلبها 
باب التشديد ف الولايات وما حثى 


. على من لم يقم بحقها دون القاثم به 


مامن أمير عشرة إلا جىء به يوم 
القيامة الخ 

باب المنع من ولاية المرأة والصىّ 
ومن لاسن القضاء أو يضعف عن 
القيام بحقه 

القضاة ثلاثة 

باب تعايق الولاية بالشرط 

باب نبى الحاكم عن الرشوة واتخاذ 
حاجب لبابه فى مجلس حككه 

لعن الله الرائئى والمرتشنى 

نحريم قبول الحدية على الها 

باب ما يازم اعهاده فى أمانة الوكلاء 
والأعوان 

من أعان على خصومة بظلم 
بغضب من الله 


فقد باء 
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باب النهبى عن الحكم فى حال الغضب 
إلا أن يكون يسيرا لايشغل 

لا.يقضى القاضى إلا وهو شبعان 
ريات 

باب جلوس الخصمين بين يدى 
الحاكم والنسوية بيهما 


باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه المق' 


وإعداء الذى على المسلم 


باب الحاكم ,شفع للخصم ويستوضع له 


باب أن حك الام ينغذ ظاهرا 
لاباطنا 

الإجماع معصوم من اللتطأ الخ 

باب ما يذكر فى ترحمة الواحد 

باب الحكم بالشاهد والهين 

ا حكم بشهادة الرجل والهين 

القول ىف احكم بالشهادة والهين 
الشاهد والهين 

باب ما جاء فى امتناع الحاكم من 
الحكم بعلمه 

الحكم بالشاهدين 

هل يقضى القاضى بعلمه أم لا 

باب من لايجوز الحكي بشهادته 

ذكر من لانجوز شهادته 

باب ماجاء فى شهادة أهل الذمة 
فى الوصية فى السغر 

قصة ابخام 





من .مات مسافرا ولم يكن معه أحد من 


المسلمين 


باب الثناء على من أعلم صاحن إللق” أ 


بشهادة له عنده »2 وذم من أدى 
شهادة من غير مسئلة 

ذم من يشهد قبل أن يستشهد 

باب التشديد فى شهادة الزور 

باب تعارض البينتين والدعوتين 
قسمة المدعى بين المتداعيين إذا 
تعارضت البينتان 


باب استحلاف المنكر إذا لم تكن 


بينة وأنه ليس للمدعى الجمع بينهما 





الهين الغموس 
باب استحلاف المدعى عليه فى الأموال 
والدماء وخيرهها 
إذا اختام البيعان فالقول قول البائع 
باب التشديد فى العين الكاذية 
باب الا كتفاء فى العين بالاض بالل 
ثلاثة لايكامهم الله 
جواز التغليظ فى الاعان 
باب ذم مدن حاف قبل أن يستحاف 
لو انفق م مثل أحد ذهبا ما باغ 
هل" أحدهر » يعنى الصحابة 

1 


خير القرون قرنى 









كرام ' ٠‏ مط مصطفالبا يب واولاد مجر 


دل ركسو و كساى وسشرلاه - فاضاء 
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.ق.5.نا اذا هعلوم 


قطنا عه كا/متان 
اناد مط 
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